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لطصلللبادكدس 


كم آدهستنى هذه السيدة الانجليزيية المتورسطة العمر اعيليأ ب * 
ادواردز ٠.‏ نلك التى جاءت الى مصر بهدف السياحة: : وكن ما شاهدته 
اغراها منذ الداية بتحويل الرحلة من مجرد السياحة العابرة الى الدراسة 
التعمقة ٠‏ 


ان هذه السيدة تموذج مضى عليه مائة وعشرون عاما . ولكننا نرى 
فية حداثة مائلة تجعلنا نقدمه للمراة المصرية التى تعيش السنوات الأخيرة 
من القرن العشرين وتبحث لنفسها عن دور أكير تقوم به فى خدمة بلدعا 
صر ٠‏ لقد خاطرت هذه السيدة ببالقيام بالرحلة عبس التيل ذهمايا وعودة 
ذى مركب ٠‏ وعرضت نفسها للكثير من مخاطر الملاحة النهرية والتعامل 
مع العديد من التماذج الانسانية الخر بية عنها أصلا ولغة . ولكنها فى جمب 
الأحوال اجتازت الرحلة بسلام . وقد حرصت على الاستفادة من كل لظ 
زمن بتدوين كل صغيرة وكبيرة من النيل والأرض والانسان المصرى الذ: 
عاش فى أيام الخديو اسماعيل ذلك اللحاكم الطلموح الذى حاول أن يجعل 
دصر قطعة من أوريا . 


ان صورة مصر عند هذه السيدة عينة عظيمة ألدراسة عميقة قدمتها 
المؤلفة بالانجليزية للأوربيين وها نحن ننقلها بالعربية لآصحاب. البله من 
المصربيين ولكل قارىء: بالعربية ليتعرف اكثر الى تاريخ هذا الجزء من 
الوطن العربى الذى يقود الآمة العربية ٠‏ 


ان الحضارة التى أقامها أجدادنا منذ خمسة آلاف عام تشهد بتقدمهم 
العجيب فى علوم الطب والهندسة والعمارة وكيمياء الآلوان 7 ووسائل 
قطع الصخور ونقلها دون توفر وسائل النقل القادرة على تحمل تقل 
عشرات الأطنان ٠‏ ثم استخدام هذه الصخور فى اقامة المعايد والصروح 
الضخمة دون توفر الروافع أو الأوناش , ثم نقش عساترهم بنقوش بارزة 
أو غائرة زاهية الآلوان تعيش لامعة حتى اليوم فوق الحوائط والسقوف 
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الصلية التى قاومت عوادى الأيام ٠٠٠‏ أليسست هذه عى بواكير التاريخ 
المصرى وبداياته الزاهية التى نفاخر بها الآن وسنظل نفاخر بها على مدى 
الأدام ؟ ان التكنولوجيا الحديثئة تقف عاجزة أمام التقدم العلمى المذمل 
الذى حققه أجدادنا العظام » فلا هى بقادرة عل مجاراته » ولا تستطيع 
حتى فهم أسراره ء رغم اللحاولات المستمرة لاكتشاف النظريات الخفية 
أو الامكانات السرية التى حقق بها أجدادنا هذه المعجزات ٠‏ 


وليس هذا هو كل ما يتضمنه الكتاب لأنه يقدم للقارىء صبورة 
صادقة وأمينة لمصر التى شاهدتها الؤلفة على الطبيعة وعايشت أهلها 
الحياة اليومية خاصة فى قلب القاهرة القديمة ( الموسكى ) وما حوله من 
أحياء ٠٠+‏ وجعلتنا نتذكر احتفالات سفر المحمل الى مكة ٠٠٠‏ وما كانت 
تجرى به الاحتفالات فى الأعياد والمناسبات والأفراح ٠‏ 


وفى النهاية لا يسعنا الا احترام هذه السيدة النييلة وامتداح جهدها 
المشكور ٠‏ ولا يفوتنا أن ننوه هنا بالجهد الكيير الذى بذله الأستاذ الدكتور 
محمود ماهر فى مراجعة هذه الترجمة وضبط عباراتها واإضافة العديد من 
الملخوظات التى جعلتها تظهر بهذه الصورة المشرفة ٠‏ 


ابراهيم سلامة ابراهيم 
القاهرة فى ١٠١‏ ينايير ١995‏ 


مقدمة الطبعة الانجليزية الثانية 


طيسع هذا الكتاب للمرة الأولى سسنة /الام١‏ و نفدت 
طبعته منذ سئوات عد بدة ٠‏ ولذلك راجعته وأعدت. طبعهة 
من جديد بثمن أرخص ٠‏ وأثناء مراجعته قمت بتصحيح 
بعض التعليقات التاريخية فى ضوء الاكتشاقات. الآخيرة , 
واكننى تركت الأسلوب الروائي دون المساس به ٠‏ ولم 
أدون أية ملحوظة عن التغييرات السياسية التى جرت 
على أرض مصر في منذ كتابة هذا الكتاب . ونظرا لأننى 
لا أقدم نفسى كمرشدة للآخرين فاننى لا أورد شيئا عن 
الاحوال المتغيرة التى يخضع لهاغالبية الرحالة 'الذين 
يقومون بهذه الرحلة الآن عبر نهر النيل ٠‏ وستكون 
هذه الأشياء أكثر امتاعا وأكثى عملية عند دراستها من 
خلال الصفحات التى دونها بيديكر وموراى ٠‏ 


آميليا ب ٠‏ ادواردز 
وستبرى - أون - ترم 
اكتوير ١/8//‏ 


(«) تقد بذلك الاجتلال البريطانى امير ( المترجم ) ٠‏ 


مقدمة الطبعة الانعليزية الأولى 


يتم جزء من الرحلة فى مصر عيبل ظهر حمار ء ثم ,يقوم المسافر ينزهة 
بحرية فى مركب بين خرائب الآثار 5 


( أمبير ) 


عندما اوحز أمبير اليحديث عن معدر فى غارة ساخرة 0 ركوب دمار 
ورحلة فى قارب خلال الخرائب » ء فانه فى الحقيقة قد أورجز فى سطر 
واحد التجربة الكاملة للرحلة عبر تور النيل ٠‏ أما بخصوص هله الأشياء 
النلاثة ‏ الحمير : والقارب + والخرائب فيمكن القول بأن اللحصول 
على سرج انجليزى جيد الصنع : وباخرة نيلية مريحة ( ذهبية ) يضيفان 
الكثير الى بهجة الرحلة , وأته كلما عرف المرء الكثير عن التاريخ الماضى 
لهذا البلد ذانه يستمتع أكثر بهذه الخرائب ٠‏ 


ولا اطرش للتد سمغ ال يوق الكينبية للنركن الففيسييية: 
والمزااكب الحديدية' : والسفن البخارية . ولكننا على أية حال شاهدنا 
ذعبية مضنوعة: من "التحديد راسية على ضفة رماية 0 حيث علمنا فيما بعك 
أنها بقيت هناك لدة ثلاثة أسابيع ٠‏ ورأينا أيضا حطام ثلاث سفن بخارية 
ما بين القاهرة وانشلال الآول ٠‏ ومن المواند أنه بدا لنا أن الذهبية الخشبية 
عتئيقة الطراز » عريضة القاع » تسحب القلال من الماء » وهى خفيفة 
الوزن بحيث يسهل حذدبيا عند جتوحها وهى أنضل ها صنع من المرا'كب. 
للملاحة ذ ى النيل ٠.‏ وبالطيع قان متاك اعتيارات أخرى تدحل فى هذه 
المسألة مثل الزمن والتكلفة ٠‏ ويعتير الاختيار بين الذهبية والسفينة 
المخارية » شميها بالاخميار بسن السفر على خيول أأير يد 0 والسفر بالسكة 
الحديد . لآن أضعما مرتقع التكافة , ويمفى على مهل » ويثير البهجة , 
بيئما الآخر رخيص وسريح وغير مريح نسييا ٠‏ وبدون شك فان هؤلاء 
الذين يرتضون القاء - نظرة خاطفة على النيل سيفضلون السفينة البضارية ٠‏ 

و بحجدر بى أن آضيف أن التكلفة الكيية اللرجلة ه بن فيلة.إلي فنيدق كبراكت. 


.- 


يما فيها الطعام وأجرة الترجمان وايجار المركب متضمنة كل شىء فيما عدا 
الخمور ‏ . تيلخ حوإلى عششرة جنيهات استرلينية فى اليوم ٠‏ 


أما بخضوص حرارة البجو فقد وجدناه ياردا ب وش_بديد البرودة 
أحيانا ‏ خلال شهرى يناير ودسمير ٠‏ ومعتدلا فى فيراير ٠‏ ودافتا جدا 
فى شهرى مارس وأيريل ٠‏ أما مناخ النوبة فهو ببساطة لا تشوبه شائبة , 
حيث لا تمطر السماء أبد! ٠‏ وعندما تعبر حدود المدار ٠.‏ لا يحمل الهواء 
قشعريرة الصباح أو المساء ٠‏ الا أنه حتى فى بلاد التوية وخاصة 
طوال الأريمين ميلا التى تفصل ( أبو سميل ) عن وادى حلفا , قان اللجو 
يكون باردا عندما تهب الريعح من الشسمال بشيدة ٠ )١(‏ 


واذا عدنا الى عنوان هذا الكتاب. فقد يمترض اليعض عليه لآن المسافة 
من ميناء الاسكندرية. الى الشلال الثانى تقل قليلا عن ألف ميل 2 وهى 
تقدر فى الحقيقة بحوالى در555 ميل ٠‏ ولكن المسافر عبئد صخرة ( أبو صير ) 
التى تعد عن وادى .حلفا بمسافة خمسة آأميال 6 ترى أن الأرض التن 
تمتك مسافات ومسافات تتجاوز الثلاثين أو الخمسة والثلاثين ميلا ضرورية 
لاستكمال رحلة الألف ميل ٠‏ وقد رأينا من هذه النقطة بوضوح قمم 
الجبال التى تقع على بعد. حوالى ١40‏ ميلا جنوب وادى حلفا والتى تشرف 
على الشسلال الثالث ٠.‏ 


وريما وجب على أن أقول شيئا ردا على التساؤلات اللتكررة من هؤلاء 
الذين انتظروا طبع هذا الكتاب منذ عام مضى ٠‏ أستطيع أن أجيب فقط 
بأن عملية الطبع قد استغرقت عامين وليس عاما واحدا ٠‏ فمن المستحيل 
أن تكتب عن مصر بسرعة ٠‏ فالموضوع يتسع مع الكتاية . ومع المعرفة التى 
يتحصل عليها المسافر خلال الطريق * 


والاعم من ذلك هو أن الموضوع محاط بعوائق لابد وأن تعرقل أسرع 
الأقلام » ولن أدعى أن فى حوزتى أسرع الأقلام ٠‏ وعلاوة على ذلك فان 
الكاتب الذى يطمح لآن يكون دقيقا عليه أن يتجول كثيرا: للبحجث عن 
الحقائق . اذا لم يذهب أصلا الى اللصادر الأصلية ( الثى قد تكون هى. 


)١(‏ لفائدة من يريد ععاوعات اكش دقة , اضيف أن هناك قائعة بمتوسط درحجات 
الحرارة مسيلة يوعا بيوم ٠‏ واسبوعا بامسبوع 2..وهى موجودة فى نهاية كتباب 
مستر هء ويليرز ستيوارت مقع ]5 71111625 ,11 .18012 وعنوان الكتاب : قطرات من 
النيل : 8#5صتصدع1 م2111 
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النصوص ذاتها ) » وفى معظ, الأحوال يلجأ الى الترجمات والتعليقات 
المخزونة فى الصفحات الغالية التمن ': أو المتفرقة بين صفحات الدوريات 
العلمية ومحاضر جلسات الجمعيات المتخصصة ٠‏ وهنا سيكتشف أن كل 
تاريخ أو اسم أو مرجع عابر , قد يحتاج الى ساعات من البحث ٠‏ وأن 
مراجعة هذا العدد الضخم من الرسوم الخطية والتوضيحية التى يجب 
نقلها عن ملحوظات الصفحات التى تتناثر هتنا وهناك فى كراسات الرسم 
التى فى حجم الجيب وهى الرفيق الدائع للرسام » تستغرق زمتا ليس 
يقليل ٠‏ وقد خطر فى بالى أن أورد ذلك على سييل الاعتذار ٠‏ 


ويسعدنى أكثر أن أتذكر خفة العمل دون اعتبار للوقت الذى 
انقضى ٠‏ ويجب أن أشكر الأصدقاء الذين لم يألوا جهدا فى يذل العون 
لادان هذا إلكتاب ٠.ونخص.بالذكر‏ المحترم س ٠‏ بيرش ( دكتور فى 
القاتون ) والذى يدعى بحق « الأب فى هذا القطر لمدرسة كبيرة فى فثقه 
اللغة المصرية » ٠‏ والدذى قام أيضا بترجمة النصوص الهيراطيقية 
والهاروغليفية المتضمنة فى 'الفصل الثامن عششير . والذى اطلع بعطف غير 
محدود على ذلك الفصل برمته فى المطبعة ٠‏ والى المحترم ريجنالد ستيوارت 
بول والبروفسير ر٠‏ أوين ومى٠‏ ب* وغيرهم ٠‏ والى السير ج* و٠‏ كوكس ٠‏ 
الم هؤلاء جميعا أود أن أقدم امتنانى القلبى مع الاقرار بأفضالهم ٠‏ ومن. 
المؤكد أن يحسب من بين أمجاد العلم أن هؤلاء الذين يجملونه ويعملون 
فى ذلك باجتهاد ,» هم أكثر الناس استعدادا للمشاركة فى مخرون المعرفة 
التى لديهم « 


وكم أشتاق كذلك للتعبير عن امتناني القلبى للمستر ج٠‏ بيرسون 
الذئ تم حفر كافة الرسومات تحت اشرافه » فالقول بأن صيره ولطفه كانا 
غير محدودين ٠‏ وأنه لم سال بالوقت أؤ 'التكلفة فى توضيب كليشيهات 
الطباعة » ليس الا مجرد ذكر للحقائق , ولا ينقل أية فكرة عن ماهية العمل 
الزى تم انجازه ٠‏ وخاصة أن أعمال الحفر التى نفذت على الخشب مباشرة 
تنشمى الى هذا النوع ٠‏ كما نفذت أيضا عن الرسومات المرسومة بالالوان 
الماثية التى كان مطلويا ليس فقط تصغير حجمها بل أيضا تنفيذها كما: 
عبى بالأسود والأبيض مما زاد من صعوبة تنفيذ العمل ٠‏ ولمواجهة هذم' 
الصعوبات وتاكيدا للدقة فان مستر برسون لم يطلب فقطا معاونئة 
الرسامين المنفذين ولكنه قام فى أحيان كثيرة بتصوير الموض وعات على, 
الخشب مباشرة ٠‏ أما فيما يخص عمل الزنكوغراف الذى يتحدث عن 
نفسه ‏ فسآقول فقط النى لا أعرف طريقة أخرى للتفوق عليه ٠‏ ويبدو 


1١5 


لى أن يعض هذه الكليشيهات تعتير نموذجا لما وصل اليه فن الحفر على 


أما الرسوم الرئيسية فقد رسمت جميعا على الخشب بمعرفة مستر 
بيرسيفال سكيلتون ولا يستطيع أحد سواى أن يمتدح مدى براعة. هده 
الرسوم لرقة قلمه الرصاص والأحاسيس الفتية التى نفذ بها الرسومات 
الأصلية ٠‏ 


أما عن سحر الرحلة المصربية » وروعة التيل وجمال الصبحراء. غير 
المتوقم والفائق » والخرائب التى تعتير من عجائب الدنيا » فقد أؤفيت 
ذلك حقه فى مكان آخر ٠‏ ولابد أن أضيف أتتى حملت معى الى وطتى 
'احساسا بأن الأشياء -والناس فى مصر ٠»‏ لم تتغين كثيرا عما تعودنا أن 
نفترضه فى وقتنا الحالى ٠‏ وأعتقد أن بنية وحياة القلاج الحديث تتطايق 
كثيرا: مع دنية وحياة ذلك العامل المصرى القديم الذى نعرقه: جيدا :من 
خلال الرسوم الجدارية فى القاس : أكتافه مربعة 0 وأطرافه دقيقة ولكتها 
قوية » وممتلىء الشفتين » وبشرته بئية اللون , ونراه مرتديا نفس المكزر 
على الخصر ٠‏ ويجذب نفس الشادوف ٠‏ ويحرث بنفس المحراث ٠‏ ويفغد 
تفس الطعام بنفس الطريقة » ويتناول طعامه بأصابعه من نفس السلطانية » 
'ثماما كما كان بغفعل أجداده من ستة آلاف عام مضت * 


أما الحياة العائلية والأساليب الاجتماعية حتى تلك الخاصة بالنيلاء 
فى عواصم الأقاليم فلم تتغير كثيزا ٠‏ ويصب الماء على يدى الفرد من ابريق 
قبل تناول الطعام ثم ينزل الى حوض مثلما نراه مرسوما فى مناظر 
الاحتفالات فى طيبة ٠‏ وبالرغم من أن زهرة اللوتس قد اختفت الا أن باقة 
الزهور ما زالت تقدم الى كل ضيف عندما يآأخذ مكانه على المائدة ٠‏ 
وما زالت راس الخروف المذبوح تعطى للفقراء كؤليمة ٠‏ أما هؤلاء الذين 
يسعون الى تناول اللحم آو الشراب فانهم يلمسون الرأس والصدر عرقانا 
بالجميل كما كان الأمر قديما ٠‏ وما زال الموسيقيون يجلسون عند الطرقف 
المنخفضى من القاعة . كما أن المطر بين ما زالوا يصفقون بأيديهم تجاويا 
مع أصواتهم ٠‏ وما زالت الفتيات الراقصات ترقصن » كما أن المهرج ما زال 
يقدم هزلياته الشاذة وهو يرتدى قبعته المرتفعة الحواف لتسلية الضيوف ٠‏ 
ويتم احضار الماء الى المائدة فى دوارق من نفسى الطراذٌ الذى يصنع فى 
المدينة كما كان فى أيام خوقو وخفرع ٠‏ وكذلك قان فوهات القوازنير تسللكه 
تماما بأوراق النباتات الطازحة والأزهار بنفس الطريقة ٠‏ وكانت الكوسية 
المحشوة باللحم المفروم هى الطيق المفضل فى عصر القدماء ,2 وأستطيع أن 
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أشهد بجودتها سنة 1815 ء وما زال الأولاد الصغار فى النوبة يليسون 
الطاقية المقفلة الجانب التى كانت تزين رأس رمسيس فى شبايه ٠‏ ويمكن 
مشاهدة الفتيات الصغيرات فى ثياب تشيه تماما الحزام الذى كانت 
ترتدديه الأميرات الصغيرات فى عصر تحتمس الأول ٠‏ وما زال الشيخ 
شى حاملا عكازا طويلا » كما أن المرأة النودية ما زالت تجدل خصلات 
شعرها فى سكل جدائل تتدلى كالذيول الصغيرة ٠‏ أما مركب الترفيه 
الخاصة بالحاكم حاليا ء آى المدير ء فما زالت مثل الذهبية التى يستاجرها 
السائح الأوربى » تمتلان عما كلتاهما فى ججميع الملامج الضرورية صورة 
طبق الأصل من المركب ذات المجاديف والملوتة بالطلاء المرسومة فى مقابر 
الملوك ٠‏ 

فى هذه وفى مئات من اللحظات الأخرى التي وقعت كلها تحت 
ملاحظاتى الشخصية ٠‏ واتخذت لها مكانا في الصفحات التالية : يدا لى أن 
أى غموض يتأرجح حول مشكلة الحياة والفكر فى مصر القديمة يصدر 
تقريبا من داخلنا ٠‏ ان عاداتنا فى الحياة والفكر شدريدة التعقيد لدرحجة 
انها تجعلنا بمنأى عن بساطة ذلك العالم القديم ٠‏ وكان ذلك يرتيط 
بمشكلة الكتابة الهيروغليفية ٠‏ كان.واضحا أن أحدا لا يستطيع حلها . 
وطالما أصر. العالم. على الاعتقاد يأن كل حرف ميروغليفى يمثل رمز! ميهما 8 
وأن كل نقش يمثل لغزا فلسفيا عميق المعنى » فقد ظل سر الأدب المصبرى 
عريص الحل ٠‏ وأخيرا جاء شامبليون الشهير الى داسييه موضحا أن 
العلامات الهيروغليفية كانت تمثل حروفا أبجدية ومقاطع لفظية وأن اللغة 
التى استخدمت حروفها كانت هى القبطية فقط ٠‏ 


دلو لم يوجد الآلاف من الذين ما زالوا يظنون أن الششمس والقمر 
مخلوكان يدوران ليس لغرض آخر سوى تبديد ظلام كوكينا الصغير , 
ولولا أن أحد النبلاء المحترمين قد هب فيما مضى لكتابة مقالة حادة متكاملة 
لبيان أن الأرض مسطحة . لما صدق أحد أن هناك آناسا ما زالوا يشكون 
الآن فى امكانية قراءة وترجمة ما خلفه قدماء المصريين بنفس طلاقة اليونانية 
القديمة : لقد قابلت فى مصر رجلا انجليزيا أقام فى القاعرة لفترة طويلة 
وكان على معرفة تامة بعلماء الدراسات المصرية القديمة الذين كانوا فى 
00 الخديو ‏ أكد لى عدم اعتقاده الراسخ فيما اكتشفه شاميليون : 
دقال : « فى رأيى أنه لا أحد من هؤلاء السادة ستظا 01 د أواجد 
من الميروظليقية م 5 ا 
ولا كنت حينقاك لا أعرف شيئا بعن اللغة المصرية , خائتى لم: أجادل 
فى هذا الحديث ' وعلى كل حال فاننى منذ ذلك الحين وآأثناء كتابتى لهذ١‏ 
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الكتاب تقدمت خطوة حطوة فى دراسة الكتابة الهيروغليفية وآنا الآن أعرقه 
امكانية قراءط اللغة المصرية- لسيب يسيط هو أننى اشتتطعت قراءة جملة 
يها ٠‏ وقذ لا تكون شهادتى ذات قيمة كبيرة ولكننى أقدمها يسبب القليل 
الذى تساويه ٠‏ 


إن دراسة الأدب الصرى قد تقدمت يخطى سريعة خلال الستوات 
الأخيرة ٠‏ وبالرغم من أن العثور على أورأق البردى أصنبح الآن أكث ندرة 
مما كان عليه منذ ثلاثين أو أربعين عاما مضت الا أن ترجمة الوجود منها 
ف 'المتاحف الأوربية تسير الآن باجتهاد أكثر مما كان يحدث فى الماضى ٠‏ 
لقد حرى القاء الأضواء علل الكتب الديئية . وأشكال الطقوس ٠‏ والمواعقل 
الأخلاقية , والأقوال المأثورة » والرسائل الشخصية ء والتراتيم + والمإلقحي 
الشعرية . وامدونات التاريخية . والحكايات , وصكوك البيم » واليحوث 
الطبية والسحرية والفلكية 2 والسجلات الجغرافية , وآخيار الأسقار 
والمغامرات والروايات كما تم تصويرها وتنسخها باستخدام قوالب الحفر 
الملونة , وطيعها حسب التمط الهيروغليقى وترجمتها بأساليب تناسب 
كلا من الدارس والقارىء العادى ٠‏ 


ولم يكن كل مذا الانتاج بالضرورة مدونا على البرديات ٠‏ لأن القسم 
الاكبر منة كان محفورا فى الحجر ٠‏ والبعض منه مرسوم على الخشب 
أو مكتوب على قماش الكتان أو الجلد أو السقافات الخزقية وغير ذلك من 
المواد ٠‏ وبذلك نجد أن السر القديم الخاص 'بمصر ونعنى به الانتاج: المكتوب 
قد اتكشف +٠‏ وأصبح مفتاح الهيروغليفية هو المفتاح الرئيسى الذى يفتح 
جميع الابواب ٠‏ وترى الآن حلا لبعض الشاكل التى تقابلنا فى كل عام 
دمر علينا . وكل يوم يلقى الضسوء على بعض الحقائق التى طال ذمن 
دذتا ٠‏ 

ومتذ حوال ثلائة عشر عاما )١(‏ رسم فئان أمريكى مشهور صورة 

حميلة أسمامها « عر آبى الهول » وأنا افترض أن سر أبى الهول يعتى فى 
مفهومة الواسع كل ماضى مصر الذى كان يستعصى تأويله واستكشافه ٠‏ 
أما فى مفهومه الضيق فاته كان يعنى منذ وقت قليل ٠‏ المعنى المخفى للأساد 
الذى يبحمل رأس انسان والذى يمثل أحد الموضوعات التموذجية للفن 
الصرى * وعننما ترجع بالنظر الى فترة الثلاثة عشر عاما نجدها فترة 
نت 

(1) يمكن تذكر هذه التواريع بالعودة الى عام 141 عندما ظهرت الطبعة الأولى, 
لهذا الكتاب ٠‏ 
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قصيرة . ولكن انجزت خلالها أعمال عظيمة فى مصر وفى علم المصريات ٠‏ 
لقد اتكشفت ادفو بثروتها غير العادية من التقوش . كما استعيدت كافة 
محتويات متحف بولاق من بين غياهب القبور ٠‏ وتم كذلك كشيف سر أبى 
الهول ٠‏ وحتى خلال الثمانية عشر شهر! الآخيرة أعلن مستر شاياس أنه 
اكتشف تاريخ هرم متكاو رع » وهكذا تم لآول مرة معرقة التسلسل الزمنى 
لتاريخ مصر القديمة على أساس. ثابت ٠‏ وعلى ذلك قالعمل مستمر : 
الدارشسون في مكتباتهم » والقائمون بالحفائر تحت سماوات مصر . 
يكدسدون خلال مسالك مختلفة فى اتجاه عدف واحد ٠‏ وتعنى هذه الصورة 
الكثير اليوم بالتسبة لما كانت تعتيه منف ثلاثة عشر عاما مضت * بل انها 
تعنى أكثر منًا كان يقصده الفنان ٠‏ ولا يوجد الآن غموض فى أبى الهول 
الا للجاهل فقط ٠‏ 


| ونرى فى الصورة فلاحا بنى اللون » نصف عار ء ميدق عليه الانهاك, 
واضعا أذنه ملاصقة للشفام الحجرية لأبى الهول الضخم , والمدفون فى 
الرمال حتى عنقه ٠‏ وتقول له غريزة الدماء المصرية القديمة إن الانسان 
يشيه الاله-وهو متئيه للأسرار العظيمة التى تكمن فى الماضى٠وريما‏ كانت 
لديه فكرة عامة غامضة تعنى أن الرأس الضخم للتمثال تعرفها كلها مهما 
كانت ماهيتها ٠‏ انه لم يسمع عن أغنية الصباح لدى ممئون ٠‏ ولكته 
على أية حال يتخيل أن تلك الشفاه المغلقة لابد أن تتكلم اذاا سئلته ٠‏ 
إن الفلاح وآبا الهول يقفان يمفردهما فى الصحراء ٠‏ الوقت ليلء 
والتجوم تلمع * فهل اختارٍ اللحظة المتاسبة فعلا ؟ ما الذى يريد أن يعرقه ؟ 
.وما الذى يأمل أن سمعهة ؟ 


لقند سمح لى مستر فيدر يأن أثرى هذا الكتاب بهكده الصورة 
الزنكوغرافية من عنده ٠‏ انها تحكى قصتها , أو انها تحكى الكثير من 
قصتها حسيما اختار الفنان ٠‏ 


أمبليا ب٠‏ ادواردز 
وستيرى ‏ أون - تريم 
جلو شستر شاير 
ديسمير /الام ا 
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تديعر طق «قيدفى قات لان 


لذااننييت 


منذ أن غامر هيرودوت بالابحار جتويا فى النيل فى أواسط القرن. 
الخامس قبل الميلاد » ألقى هذا النهر , الذى هو أكثر أنهار الدنيا جاذبية ء 
سحره عل الأوربيين 5 


ولم يتم حل سر منيعة حتى عاد ستانلى سنة /الالم١‏ من رحلته. 
جنويا الى لوالابا والكونغو 2 وفى القرن التاسع عشر تأثرت الحركة 
الرومانتيكية كثيرا يآثار مصر التى انصب اعهتمامها على الموت ٠‏ وقد عرف 
نابليون مصر يوصفها حلقة اتصال حيوية للتجارة مع الشرق . ولذلك قام 
بغزوها سنة ٠ ١/83‏ أما أميليا ب٠‏ ادواردز قانها بالرغم من أنها باتت 
من أشد الكتاب ارتباطا بالنيل » الا أنها كانت قد جاءت الى مصر ووصلت 
الى القاعرة فى نوفمبر سنة ١41/9‏ بالصدفة فقد جاءت هريا من المطر فى. 
أوربا مع صديقة لها » وبقيت بمصر لتصبح عالمة رائدة فى علم المصريات .٠‏ 


وكانت أميليا واحدة من منيدات العصر الفيكتورى الجريئات والتى. 
على الرغم هن أن القارىء قد يسعد بالقراءة عنها الا أنه قد يجد صعوبة فى 
معرفتها مباشرة ٠‏ ذلك على الأقل هو الانطباع الأول الذى يخلقه هذا 
الكتاب ٠‏ ولكنه حينما يقرأ لها ويعيد القراءة » تصيح فى الوقت المناسب 
صديقا حقيقيا بلا مبالغة ٠‏ أما اهتبامها العظيم بالناس ٠‏ وتفهمها للثقافات. 
الغريبة » وعدم تحيزها لبتى وطنها » ل ا ل 
تعاطفا ٠‏ 


وكان واضحا منذ صغرها أن لديها موهبة نادرة ٠‏ كان أبوهمغح 
ضايطا بالجيقى » حارب مع ولنجتون فى حرب شبه الجزيرة ٠‏ وكانت أمها 
تنحدر من أسرة واليول ٠‏ وسيدو أن هذا التزاوج أعطاها شجاعة واستعدادا 
فطريا للأداء الفنى ٠‏ وفى سن السابعة نظمت أميليا قصيدة نشرت فى 
جريدة أسبوعية ٠‏ وعنهما يلغت سن السادسة عشيرة كان من الممكن, 
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اختيارها لتكون مغنية أويرا أو قفنانة آو كاتبة ٠‏ وآخيرا استقر اختيارها 


وفيما بين عامى ههما و0 ١88٠‏ كتيت ثمانى روايات » وان كانت 
لا تتميز بشىء جدديد ٠‏ وساهمت فى مجموعة واسعة من الجرائد والمجلات ٠‏ 
وألقفت أيضا كتيا ذات شعبية فى التاريع والفن . 


ولكتها حتى يلوغها سن الثانية والأريعين لم تكن قد قامت بعد 
بالمغامرة التى جعلت لها رسالة فى الحياة وأعطتنا نحن تذكارا؛ عزيزا لها 
فى شكل رحلة الألف ميل قى صعيد مصر ١٠أما‏ بالنسية لنا قان ما يدمشسنا 
هو قدرة السيدتين على القيام سنة ١41/15‏ بالرحلة عبر نهر النيل فى مر كب 
خشبية عريضة القاع ٠‏ لقد مات لفنجستون فى شهر مايو من ذلك العام , 
كما أن حوردون كان متيقيا له ثلائة أشهر لاستكمال رحلته الأولى الى 
الخرطوم ٠‏ أما قناة السويس فكانت قله افتتحتث منذ أربعة أعوام ٠.‏ 
وكذلك لم تكن مسلة كليوباتر! قد آقيمت بعد بمعرفة الير طانيين ٠‏ 


ويصح القول بأن توماس كوك كان قد بدأ لتوه ينسيير رحلاته 
بالمركب البخارية عير النيل ( ذكرت اميليا أن مر كبيهما قد انغرزتا فى بعض 
الضفاق الرملية ) وما زالت هذه الرحلة تمثل مغامرة كيرى ٠‏ أما وصفف 
أميليا ادواردز لهذه الرحلة فهو رائع لانها تعرضه فى عبارات واضحة 
تملا القارىء بالسعادة وسعة الأآفق التى تشد الانتياه , وبالرغية فى 
الاستزادة من التفاصيل مما يجعلها وثيقة تاريخية لا تقدر بثمن ٠‏ 


ولا يستطيع سوى الكاتب المتمرس أن يصوغ عيارة مثل « الاغريق 
الذين يرتدون نقبا بيضاء مشدودة كما لو كانوا مماحى تمشى على الأرض(*) * 
ولا يستطيع أحد سوى أميليا آن يهتم أو يسعى الى معرقة خاصية التبن 
الرخيص الذى “كان ملاحو مركيها يتقبلونه شاكرين عندما تقدم لهم بعضا 
هنه قى شكل اكرامية : « هذا الخليط الفظيع الذى يباع الرطل منه فى 
السوق بستة بنسات ٠‏ أن النيات الذى جمع منه قد استتبيت من بذرة 
ذات ركبة أدنى , فى تربة غير صالحة كيمياثيا لآنها خالية تماما من 
البوتاسيوم » ٠‏ ولم يحدثنى كائب آخر عن بغل له « أرجل وآفخاذ حليقة 
() كانت الممحاة ( الاستيكة ) فى السايق تصقع عن عود البوص اى الخشب ويلف: 

على الجؤء السفلى عتها قماش أييض ٠‏ والكاتبة هنا تشيه تماثيل المماريين الاغريق 


الأولى بهيثتها المشسودة المتصلية بتلك المماحى ‏ ( المترجم ) - 
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الشعر +٠-‏ ملون يخطوط زرقاء وبيضاء فى شكل متعرج » ومزين بأسرطة. 
ذات لون آصفر فاتح » * 


ومن الطييعى أن يخصص الجزء الأكير من الكتاب للحديث عن خرائب. 
وآثار مصر القديمة ٠‏ وقن قامت أميليا بقياس ورسم ووصف كل 
التفصيلات التتى يمكن تصورها ٠‏ انها تمر بعروسين شابين يقضيان شهر 
العسل ويزوران معا يعض المعايد 2 بينما تركب أميليا حمارا لمدة ثلات 
ساعات فى درجة حرارة تتجاوز ٠٠١‏ فهرنهيت لكى تزور معيدا للمرة 
الثانية ٠‏ 

وتتمتع أميليا بالمشاعر الانسانية يما يكفى للقلق خشية أن تكون 
الحياة قد تغيرت كثيرا مما يجعلها تتوقع أن تكون قد فاتها أفضلها ٠‏ 
والحق أنها خصصت صفحتين من مقدمتها لشرح كيف أن مصر لم تتغير 
كثيرا مئذ عصر الفراعنة . وكذلك قانها نجحت فى تدوين ملاحظات قليلة 
عن السائح الحديث الذى يركب مركب توماس كوك البخارية » وهى نفس, 
المراكب التى استولى عليها كتشنر بعد ذلك يحوالى خمسة وعشرين عاما 
للايحار الى الخرطوم انتقاما لمقتل غوردون ٠‏ أما بالنسية لنا اليوم قلابد 
من وجود نفس حذا القلق ٠‏ كيف يحسد الانسان أميليا لأنها تتجول حول 
خرائب الكرنك بنفسها بينما تغوص نحن بين السياح الذين يتكدسون 
فى المركيات المزركشة ؟ 

كم يكون غريبا ومدهشا أن بكتة كتشف آحد أقفراد جماعة أميليا فى 
أبى سمبل مقبرة غير معروفة ٠‏ ونقول بطريقة أخرى انه كان غريبا أنها 
جعلت طاقم مركبها فى أبى سميل ينظفون أحد ثماثيل رمسيس الثانى 
الضحخمة ٠‏ وكانت التمائيل قد « تشوهت بسبب الجص الذى ترك عليها 
عندما أزال مستر هاى الطبقة الخارجية منذ أكثر من نصف قرن مغشى » ٠‏ 
لقد أزالوا الحمص بفرح عظيم وصبعوا البقع الباهتة المتبقية بلون القهوة ٠‏ 

وخلاف ذلك كله رأينا كثيرا هما لم تره أميليا * مركب الشمس, 
الرائعة المحفورة من كتلة خشسبية مجوفة قريبا من الهرم الأكبر ‏ وتعتبر 
أجمل قارب فى العالم ٠‏ ولم يكن قد اكتشف بعد معبد كوم أمبو الذى. 
آثار اهتمام اميليا حتى سنة 18917 لتتحقق آمالها الى حد كبير٠وكان‏ معبد 
!سنا مكشوفقا بالرغم من أنه لم يكن ذا ميزة كبيرة ٠‏ 

ومما يزيد الغرابة من منطلق ذوق أميليا التى كانت شديدة الاهتمام 
بالدراسة , أننا تمتعنا بهذه الاكتشسافات بينما تبدو الخرائب الواشعة 
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.؟كثر اتارة لدى غير المتخصصين (*) ٠‏ اما من جهتى أنا فاننى بينما أشعر 
بالامتتان نحو أميليا من أجل معلوماتها الأثرية الغزيرة . فاننى أكثر 
امتنانا بسيب تلك الومضات الخفيفة للطبيعة الانسانية التى تملا 
-صفحات كتابها بالحياة ٠‏ لقد آأحبيت سخريتها من الذات ٠‏ وأتعجب من 
التمتال الحزين الذى نحتتها هى ورفيقتها د مستخدمتين القيعتين الغريبتين 
.الصنوعتين من سعف النخيل ٠‏ والبرقعين الخضراوين والشمسيتين 
المصنوعتين من القماش الأبيض » ٠‏ 


وانتى أعجب لاهتمامها بمعيشة بحارتها العشرين الذرين عرفت 
.أسماءهع خلال أريام » والذين كان اسعادهم شغلها الشاغل دائما ٠‏ اننى 
أحب فهمها للعادات المصرية ء وحكاويها التى دونتها عن الولائم التى ملأت 
الآفواه , والقداس القبطى الذى لاحظته بكافة تفاصيله + وأستمتع كثيرا 
بحكايتها عن المرة الأولى التى ركبت فيها الجمل والتى لم يتفوق عليها أحد 
آخر فى وصقها . ورباطة جاشها عندما أطلق أنحد مرافقيها الرصاص عللى 
.طفل ٠٠‏ ولكنك ستقرا هذه الحكاية ٠‏ 


واستمرت اميليا فى العمل والتنقيب بعد رحلتها حتى تشبعت بعلم 
المصريات٠وأنشأت‏ صندوقاستكشساف مصر قصت"1 صمتغهعءمادسظ؟ أموع8 , 
وقامت بحملات للحفاظ على الآثار٠وتوفيت‏ سنة 18935 »2 وتركت مكتبتها 
لكنية الجامعة قى لندن » مع مبلغ من المال لتأسيس كرسى لعلم المصريات 
فى انجلترا ٠‏ وتركت لنا كتايا يعد من أعظم المؤلفات فى الدراسات 
«القديمة الخاصة بتهر النيل ٠‏ 


كوبئتين كريوى 
١#‏ 


(32) اننى أعجب لكاتب هذه المقدعة الذى أشار الى تمتعه يما كم تشاهده اميليا 
.من اكتشافات ٠‏ ونسى أن يشير الى آثار توت عنخ آمون رغم آنه كتب مقدمته هذه سنة 
“158 ( الترجم ) ٠‏ 
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الفصل الأول 
القاهرة والهرم الأكبر 


إن قدر السائح هو أن يتناول وجياته فى أماكن كثيرة أثناء جولاته 
«العديدة . ولكنه نادرا ما يشارك فى تجمع متعدد الأقراد كمثل هذا الذى 
يملا قاعة الطعام الضخمة يفتدق شبرد فى القاهرة خلال يداية وقمة 
انشغال الموسم السياحى الممرى المعتاد ٠‏ فهتا إلجتمع يوميا حوالل مائتى 
أو ثلاثمائة شخص من كافة المقامات والجنسيات والمهن » تصفهم من 
الير يطانيين الذين ولدوا أو عاشوا فى الهتك وهم فى طريق عو دنهم 
للوطن أو قادمين منه ٠‏ والأوربيين المقيمين أو الزائرين الذين يقتضون 
الشتاء بالقاهرة ٠‏ أما النصف الآخر ققد يكون مدعوا للذهاب فى رحلة 
عبر النيل ٠‏ وبالرغم من آن هذا التجمع من المسافرين فى النيل متنوع 
ومتنافر » فهو يتضمن صغار السن والكهول ٠‏ والذين يرتدون الملابس 
الراقية وغير الراقية » والمتعلمين وغير المتعلمين ٠‏ ذلك لأن الداقع الأول 
للقادم الجديد هو الاستفسار عن السيب الذى يجعل أشخاصا عديدين 
ذوى أذواق وخبيرات متيابنة يتجهون للابحار قى رحلة استكشاقية أقل 
ما يقال عنها انها مثيرة للملل وغالية التكلفة وتولد اهتماما خارقا 
للعمادة ٠‏ 


' وسرعان ما يتم اشباح فضوله * قبل مضى يومين يعرف اسم كل 
شخص وعمله » ويميز من أول نظرة ما بين السائح التابع لتوماس كوك 
والسائح المستقل ٠‏ وبكتشف أن تسعة أعشار هؤلاء الذين يتوجهون 
للنيل هم من البر يطانيين أو الأمريكيين ٠‏ أما الباقون قانهم فى الغالب 
من الألمان مع قلة من البلجيكيين والقر نسيين ٠‏ وبالرغم من وجودهم مجتمعين 
إلا أن التفاصيل ما زالت غير متجانسة الى حد بعيد ٠‏ هنا مرضضى يبحثون عن 
الصحة . وفنانون دبحثون عن موضوعات ٠»‏ ورياضيون مستاقون للاقاة 
التماسيح » وسياسيون يقضون الاجازات » ومراسلون صدفيون متأهبيون 
للدردشة , وجامعو تحف يبحثون عن البرديات والمومياوات » وعلماء لهم 


نذا 


أهداف علمية من وجهة نظرهم ٠‏ والفائض المعتاد من الكسلى الذين 
ساقرون لمجرد جيي السفر 4 أو ارضاء لحب الاستطلاع الدى يمضى 


بلا مدف ٠‏ 


والآن فانه فى مكان مثل قاعة فندق شيرد حيث ينال كل قادم يد 
شرف المشاركة فى التسلية العامة ولو لعدة دقائق ٠‏ فان الظهور الاول 
للكاتية وصديقتها » وهما منعيتان ويغطيهما التراب » وقد ظهرت عليه.. 
آثار لفحة الشمس ٠»‏ قد ثير بعض التعليقات داخل حلقات هذه الموائد 
المزدحمة ٠‏ كان الناس يسألون بعضهم بعضا : من أين أتت هاتان 
السيدتان الانجليزيتان الجوالتان » ولماذا لم ترتديا الملايس المناسية لتناول 
الغداء , وما الذى أتى بيهما الى مصر , وهل ستيحران أيضا عير النيل » 
وحى أسئلة تسهل الاجابة عليها ٠‏ 


لقد جئنا من الاسكندرية » وكنا قد واجهنا رحلة صعية من بر نديزى 
تبعتها ثمان وأريعون ساعة قى الحجر الصحى 0 ولم نرتد الملابس المناسبة 
للغداء لأآننا وصلنا لتونا من المحطة قيل وصول الترجمان والعفش ء 
واستطعنا أن نلحق بمقاعدنا للغداء مع غيرنا فى الوقت المناسب ٠‏ وبالطيع 
فاننا ننوى الابحار عير النيل ٠‏ وعندما يجازف أى شخصى بالاستفسار 
فى كلمات عديدة عما جاء بنا الى مصر فائنا نجيب « ضغوط الطقس » . 


والحقيقة أننا قد يئنا الى هنا بالصدفة » ليس بسيب الصحة 
أو العمل أو أى شىء جاد , واتخذنا من مصر ملجأ مثلما ينتحى الانسان 
جانيا فى ممر بيرلنجتون أركاد المسقوف بالبواكى أو ممر باساج دى 
بانوراما » للهرب من المطر ٠‏ 


ولسبب معقول ٠‏ رحلنا عن موطننا مبكرا فى سيتمير لقضاء أسابيع 
قليلة لممارسة الرسم الكروكى فى وسط فرنسا حيث تبعنا اكثر مواسم 
الشتاء ازدحاما باللطر 9و 


أما وقد اغتسلنا من آثار المطر فى الريف الغنى بالتلال , فان 
الأعر لم يكن أفضل حالا فى السهول , فقى نيمز ظلت الدنيا تبط ' 
بلا توقف لمدة شهر ٠‏ وفى النهاية ناقشنا أفضلية حمل شمسياتتا الممللة 
عائدتين حالا الى انجلترا » أو المضى قدما بحثا عن سطوع الشنمس ٠‏ ودار 
الحديث عن الجزائر ومالطة والقاهرة فوقع الاختيار على القاهرة 0 
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ولع يحدث أيدا أن جاءت حملة استكشافية دون التفكير عليا قبل. 
الاقدزم على السفر * ولم نكد نستقر على هذا الأمر حتى سارعنا 
بالرحيل ٠‏ وانتقلنا عبر نيس وجنوة وبولونيا وأنكونا فيما يقسيه 
انحلم ٠‏ وعندما استيقظ بدر الدين حسن عند بوايات دمشق لم يكن أكثر 
إندماشا من كاتبة هته الصفحات عندما وجدت نفسها على ظهر السفينة 
سيملا خارجة من ميتاء برنديزى " 


وهنا وبدون تخطيط مسيق أو أية تجربة فى زيارة الشرق ٠‏ وصلنا 
الى القاهرة فى التاسع والعترين من نوفمير سنة “/141 للبحث عن طقس,. 
أفضل هكذ!ا حسب الآلفاظ المستخدمة ويدون تزويق ٠‏ 


ولكن ماذا تستطيع الذاكرة أن تفعل حيال الأمطار على الأرض > 
أو العواصف فى البحر أو الساعات المتعجلة قى الحجر الصحى . آو أى 
شىء موحش أو غير مقبول » عندما يستيقظ الانسان عند شروق الشمس. 
ليرى تلك النخلات ذات اللون الأخضر المائل للرمادى خارج التاقذة ومهى, 
تحنى هاماتها المثمرة فى رزانة بعضها نحو البعض الآخر » فى مواجهة 
الفجر الملون بلون الورد ؟ 


كانت الليلة الماضية مظلمة ولم تكن لدى آية فكرة عن أن حجرتى, 
تطل على حدديقة غناء » بعيدة ومنعزلة » يسكن تحتها عمالقة ذوو أبهة 
وجلال » وقد علقت فى تيجانهم المزودة بالشراريب سباطات غنية بالباج 
ذى اللونين القرمزى المائل للسمرة والعتيرى ٠‏ وكان صباحا ممادثا 
ودافئا . وطارت الغربيان ذات اللونين الرمادى والأسمر من شجرة الى 
أخرى بشدة » أو جثمت فى تأمل عميق , فوق الأفرع العليا تنعق على 
مهل * 


وهناك بين الدعائم النى تحيط بالأعمدة »2 ارتفعت مثذنة مسجد 
بعيد . وهنا حيث أحيطت الحديقة بحائط مرتفع ومنزل بلا نوافذ » رأيت 
سيدة محجبة تتمشى على سطح الششرفة وسط سحابة من الحمائم ولا يوجد 
شىء أسط من هذا المنظر وملحقاته + وفى نفس الوقت ٠»‏ أكثر تعبيرا عن 
الروح الشرقية والغرابة والخيال ٠‏ 

ولكن الانسان وهو يتوق للاستمتاع يأول انطباع ساحق لا يمحى 
عن الحياة الشرقية الخلوية لابد له أن يبدأ بالقاهرة فى يوم يزور فيه 
الاسواق المحلية , ليس للشراء أو الرسم الكروكى . ولا للبحث عن 


حا 


.المعلومات .. ولكن ققط للاستمتاع: بالمتار واجدا تلو الآخر مع ما فيها من 
مجموعات . متشعبة. من تفاصيل الضوء والطل واللون والملابس والعمارة . 
أن كل واجهة محل وكل ذاوية شارع وكل. فريق عن الناس الذين يرتدون 
العمامة » يمثل صورة بحية ' ان التركى. العجوز الذى يقيم كسك الفطائر 
الخاص به فى. تجو يف مدخل منحوت ,١‏ والولد الذى يعود حماره ذ١‏ السرج 
المزركثس فى انتظار الزبائن - والشضحاذ التائم على صلالع المسحجد . والمرأة 
المحجبة التى تملأ جرتها من السبيل العمومى ‏ انهم يبدون جميعا كما 
لو كانوا قد استعدوا لكى ,يقوم رسام ترصم صبور لهم ع 


ولم تكن خلفية الصورة أكل روعة عن الأشخاص ٠‏ أآما المنازل قائها 
عالية وضيقة ونبرؤ الآدوار العليا الى الخاري , كما تبرز منها مرة أخرى 
النوافدذ الناتئة مع أشغال اللشربيات الرقيقة المصنوعة من الخشصب العتيق 
البنى اللون » مثل. أقفاص الطيور الضخمة ٠‏ آما الشارع فاته مسقوف 
فى أعلاه بعوارض خشبية :طويلة ' وقطع هن: الحصير , يطل من بينها 
شعاع الشسنس متلكئًا هنا وهناك , مع مساحات صغيرة من الضنوء تسقط 
على الجمع السائر .. : 


: الحصار المستخدم فى القاهرة 
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أما الشارع العام غير المسمهد ‏ وحمو حارة ضيقة مليئة بالآخاديد , 
والذى يرش يالماء الغزير مرتين أو ثلاث مرات يوميا ‏ فانه يمل 
صفوفا من واجهات المحلات الخشيية الصغيرة التى تشبة الكبائن المفتوحة 
المزدحمة بالآرفف حيث يجلس التجار واضعين ساقا على ساق بين يضائعهم 
وهم ينظرون خارج المحلات نحو المارة ويدخنون فى صمت ٠وفى‏ نفس الوقت 
قان الزحام لا يتوقف عن حركة المد والجزر فى شكل موج صاخب ومتغير 
ومضطرب ومتعدد الألوان تصفخه من الأوربيين والتصف الآخر من 
الشرقيين مشساة على الأقدام أو ممتطين ظهور الخيل أو فى الحتاطير ٠‏ 
وتجد هنا التراجمة السوريين فى سراويلهم الفضفاضة وصديرياتهم 
المزينة بالقصب , والفلاحين المصريين حفاة الأقدام مرتدين جلابيب رثة 
زرقاء وطواقى من اللياد ٠‏ واليونانيين الذين يرتدون نقيا بيضاء مشدودة 
كما لو كانوا مماحى تمشى على الأرض » والايرانيين فى طواقيهم العالية 
مثل تاج الأسقف والمنسوجة من القماش الداكن . واليدو ذوى البشرة 
السرمراء فى عياءاتهم الفضفاضة ونعالهم ذات الشرائط الينية اللون 
والشيلان التى من نفس القماش تلتف حول الجبهة مع شريط من وبر 
الجمل المجدول ٠»‏ والانجليز فى قبعات من الخوص وينطلوناتهم القصيرة 
التى تصل الى الركبتين » وهم يدلون سيقانهم الطويلة فوق الحمير التى 
تكاد نختفى عن الآنظار » ونساء وطنيات من أفقر الطيقات بر تدين البراقع 
السوداء , التى لا تظهر سوى العيتين . والعباءات الطويلة ذات اللون 
الأزرق الداكن , والتى ننسدل أذيالها وتجر خلفهن مغ الشرائط القطنية 
انسوداء . والدراويشس فى ملا بسهم ذات الرقع ٠‏ وشعرهم الأشعث الدى 
ينسدل من تحت أغطية الرأس الغريبة الشكل , والأحباش ذوى اللون 
الآسود الداكن بسيقانهم الرفيعة المقوسة مثل الدرابزين المصنوع من خشب 
الآأبتوس الرفيع * والقساوسة الأرمن الذين شسهون الأطباء فى عباءاتهم 
السوداء الطويلة وقبعاتهم المربعة المرتفعة 2 والشخصيات المهيبة للعرب 
الجزائريين وهم يرتدون ملابسهم البيضاء » وعساكر الاتكشارية الذين 
يركبون الخيول » سسيوقهم ذات الصليل ٠‏ وبذلاتهم المزركشضة بالذهب », 
والتحار , والسبياةين » والجتود » والبيحارة 2 والعمال الزراعيين . 
والشغالين . فى جميع تشكيلات الأزياء » ومن كل الألوان من الفاتح الى 
الداكن . ومن اللون الأصفر المائل للسمرة الى النحاسى » ومن البرونزى 
الغامق الى الأسود الداكن ٠‏ 


ويمر الآن السقا . متحتيا تحت حمل قربته المصنوعة من جلد الماعز , 
والتى ملأها محددا ,» وقد ربطت أقدامها , أما العئق فقد ركبت فيه حنفية 
/؟ 


نصاسسية » وقد ترك شعر الماعز دون ازالة , مما جعل شكلها المرعب مترهلا 
فيدت كما لو كانت عنزا حية ٠‏ والآن يأتى يائم الحلوى وهو يحمل صينية 
من الخليط اللزج الذى بعرقه الأطفال الانجلين ياسم ( مكعيات اليهجة - 
خطئوتاء 1ه قوستها) ٠‏ وتمر الآن سيدة مصرية تركب يغلا رمادى اللون 
يقوده خادم يحمل على جانبه سيقا حقوسا لامعا » وترتدى السيدة ثويا 
حريريا يلون الورد » وبرقعا أبيض اللون ٠‏ بالاضافة الى عباءة خارجية 
من الحرير الأسود ٠‏ بحيث تبدو العباءة والقلنسوة والبرقع جميعا شيئا 
واحدا على شكل بالون قد امتلاً يالهواء بينما تركب مى اليغل ٠‏ انها 
تجلس منفرية الساقين وتريح قدميها العاريتين اللتين يزينهما شيشب 
من القطيفة الينفسجية اللون على الركاب المريوط فى السرج ٠‏ وتحرص 
على وضع ذراعها البنية الممتلكة والمحملة بالآساور الذهبية الكبيرة ظاهرة 
للعرض » وتنظر الى الطريق هن خلال عيئين سوداوين صافيتين دون أن 
تشعر بالأسف للكشف عن وجهها ٠‏ ولم .يكن البغل أقل من سيدته زيتة 
فان أرجله الحليقة الشعر وأفخاذه الملونة باللونين الأزرق والأبيض فى 
خطوط متعرجة ٠‏ تميزها شرائط ذات لون أصقر قاتح ٠‏ أما سرجه الذى 
ترتفع حاقته الأمامية فانه يزدان بالقطيفة وأشغال الابرة . أما غطاء 
رأسه فمصنوع من الدلايات الممدنية والشراريب والاهداب المتدلية ٠‏ 


ولابد أن بغلا بهذا الشكل يساوى ما بين سمتين الى مائة حميه 
استرلينى ' ويمر بعد ذلك حتنطور مرفوع الغطاء وقك امتلاً ينسسساء 
انجليزيات ضاحكات » أو يمر شيخ ريفى وقور فى ملابس سوداء راكبا 
حصانا عر بيا وسيما ٠‏ ويمر وجيه مصرى متفرنج يرتدى الملايس الأوربية 
والطربوش التركى فى مركبة يجرها حصانان ويقودها سائس انجليزى , 
حرق أمامه سياس مصرى حاملا عصا فى يدن وححعافى القدمين وعيئنام 
متلهفتان » عرتديا برنيطة يونانية وصديريا بديما مطرزا يخيوط الذهحب 
وقميصا أبيض يتطاير فى الهراء » ولا وجد شخص من ذوى المراكز يركب 
م ركرته فى القاهرة دون أن يسيقه واحد أو اثنان من هؤلاء الخدم 0 
أما عذا السائس ( القوى , والخفيف , والوسيم » مثل الزثئيق الذى يصتعه 
جون البولونى ) قيقال انه يموت صغي السن , لان سرمة الجرى 
تقتلةه ٠‏ 


ويمر بعد ذلك بائع الليمونادة حاملا جرته المعدنية باحدى يديه , 
ودورقه وأكوابه النحاسية باليد الآخرى ٠‏ وير بائع الشباشب المتجول 
حاملا حزمة من النعال المغربية الحمراء والصفراء وعى تتأرجح على طرف 
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رو عرزي تيوط فى لنبن. عمريها حضاف سل 0 


الأقمشة التى نقضست عليها العناوين باللغة العربية ٠‏ 


ونا اتسنا ارون لدو انرا وات 011 0 0 بي 
التيار العام 0 أم جالسين على متصات البيع ‏ أهم أبرز الشخصيات روعة 
فى هذا المنظر المزدحم . انهم يرتدون عمائم ضخمة » بيضاء فى معظمها » 
وقفاطين طويلة تصل الى القدمين ؛ مصتوعة من الحرير السورى المخطط » 
وأردية خارجية من القماش المزين بالقصب آو الكشمير ٠‏ والقفطان محاط 
عند الوسط بوشاح ثمين » أما الرداء الخارجحى أو الجية فألوانه متدرجة 
بوحهة عام ما دين لون الذرة » والزيتون الأسود ,2 والخوتح » والسلمون 
الوردى » واليتى . وما شابه» ذلك ٠‏ ومما يتناقض ممع, التناسب الدائم 
للأشياء أن هؤلاء الرجال ذوى الابهة يشترون ويبيعون بشكل ميتذل » 
الجركسيات الحميلات + وهنا تنشاهد لأول وهلة وزجرا كبيرا يرتدى 
قغطانا بديعا هن الساتان الأبيض والعتبرى » يتنازل لكى يشترى و يسيع 
بالجملة دوايات للغليون مختلفة الأحجام والأسعار مصتوعة من الصلصال . 
الأحمر القاتم ٠‏ وهو لا يبيبح شيئا آخر » وليست عنده فقط كومة من. 
هذه الدوايات بل آضا ملء صتدوق فى ظهر إلدسكان وهى مضنتوعة فى 
أسيوظط بمصر العليا ٠‏ ويمكن شراوما من إكحلات الجزائرية :فى لندن 
مسيدنق رخيص يمائل سعرها فى القاهرة ' 


؟ 


ةب | 
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وعناك باشا مهيب آخر يتعامل فى الأوانى النحاسية الصفراء 
والحمراء » وأكواب الشرب ء والاحواض والأياريق والصواتى والمباخر 
والمواقد . وما شابه ذلك من الأشياء التى حفر على اليعض منها أبيات 
من نظم الشعراء العرب فى شكل زخارف من أوراق الشجر المتشايكة ٠‏ 
وهتاك ثالث يبيع الأقمشة الحريرية المنسوجة يخيوط الذهب والقضة 
الواردة من دمشق ٠‏ وآخّرون يبيعون مرة أخرى التوعياته القديمة من 
الأسلحة والخزف وأشغال الادرة وسجاجيد الصلاة المستعملة والكراسى 
الغريبة التى يدون مسند للظهر » والدواليب المصنوعة من خشسب الأبنوس 
والمطعمة بعزق اللؤلؤٌ ٠‏ وعنا أيضا يجلس بائع الدخان خلف كومة ضخية 
من الدخان الوارد من اللاذقية تماثل جسمه فى الحجم ٠‏ ويدخن تاجر 
الاسفنج غليونه الطويل فى عريشى من الاسفنج ٠‏ 


ويظهر أكثر هؤلاء امتاعا قى دكا كين العاديات حيث يحتل كل صنفه. 
من البضائع ركنه المنفصل » وتسر بعد ذلك من خلال بوابة حجرية قديمة , 
أو 'نهيط خلال منعطف ضيق ٠‏ فتجد نفسك داخل مستعمرة من السروجية 
يخيطون ويدقون ويثقبون ويبرشمون ٠‏ ونسير فى حارة وتهبط فى أخرى 
محاطا بواجهات الدكاكين المملق حولها ( الطرابيش ) والسروج مقوسة 
الظهمر من كافة الأنواع والألوان 0 هتا سروج نسائية , وسروج عسكرية , 
وسروجح للحمير وسروج لكيار رجال الدولة ٠‏ وسروج مغطاة 
بالجلد الأحمر » وبالقطيفة ذات الألوان القرهزية واليتفسشجية 2 وص 
القماش المائل للسمرة » والرمادى والآرجوا لى 0 والسروج المطرزة بخيوط 
الذهب والفضة المرصعة بالمسامير ذات الرؤٌوس النحاسية أو المزركشة 


وبعد دورة أو اثنتين اتجد نفسك فى سوق التعال تمر عير حارات. 
تمتلىء بالتعال المغربية الحمراء والصفراء + أولها مصنوع محليا ء وآخرها 
من تونس. ٠‏ هنا نعال ذات أطراف مديبة ء وأطراف مرتفعة الى أعلى » 
وآأطراف مستددره ومسطحة مثل حدوة الفرس © وثتعال للسير باطنها: 
مجوف * ونعال صقراء ناعمة تستخدم مثل الجوارب الداخلية وليس لها 
باطن نهائيا ٠‏ أما تلك الصنادل الصغيرة ذات اللون القرمزى والتى فى 
أطرافها شراريب فهى للأولاد الصغار ٠‏ أما الأحذية المغربية ذات اللون 
البنى فهى مخصصة لسائسى الخيول * أما نعال القطيفة المشغولة يخيوط 
الذهب والخرز وحبات اللؤلو فهى لآثرياء الحريم ٠‏ ويباع الزوج الواحد 
هنها بأسعار تتراوح ما بين خمسة شلنات الى خمسة جنيهات ٠‏ 


تفرة 


أما سوق السحجاد فهى كبيرة المساحة وتتكون من شبكة من الخارات 
الفرعية تنفتح على يسين شنارع الموسكى الذى يمائل فى القاهرة شارع 
.ريجنت فى لندن ٠ )١(‏ 


وتجد المنازل فى معظم هذه الحارات غنية بالنوافذ القديمة ذات 
:الشربيات والأبواب الاسلامية ٠‏ هنا تجد ميدانا صغيرا محاطا بالسحاد 
الفارسى والسورى وحقائب السروج الدمضقية وسجحاجيكه الصلاة التركية٠‏ 
ويجلس التجار فى وسط بضائعهم وهم يدختون ١‏ ديثما يقوم قهوجى عجوز 
فى أحد الآركان بممارسة تحجارته المتواضعة حيث أقام موقده الصغير..ء 
والرف المعلق بجانب هدخل الخان المتداعي ٠‏ الذى تواجه حوائطه ألواحا 


سوق السجاد بالقاهرة 


)١(‏ دبما كان شارع ريجنت المتقاطع مع شارع اكسذورد فى قلب مديتة لتدن 
.يتشايه عنذ ١١١‏ هعأما هع شارع الموسكى قلب القاهرة حيتذاك من حيث الأهمية 
التجارية ٠‏ أما شارع ريجنت ا ا ل ا ل يفاخ به: 
'الاتجليز غيرهم عن الأمم ' ( المترجم ) * 


أن 


خشبية من الأرابيسك مشغولة فى حجر قديم منحوت ٠.‏ وهو منظر من 
أشد المناظر ابداعا فى القاهرة ٠‏ 

آما السحاحيد المخططة الواردة من تونس ذات اللونين الرمادى 
الغامق والأزرق الغامق ٠‏ أو الجزائرية ذات اللون الرمادى أو الأحمر 2 
والسحائجيد الكثيفة الوير الواردة من لاودكيا وأزمير » والسجاجيد الزرقاء 
.والخشراء الفخمة . والحمراء الناعمة الواردة من تركياء والتوعيات 
الفازسية المنسجمة ‏ رغم اختلافها العجيب فتمتاز بأنها تباع فى دكاكين 
محلية داخل العارات المجاورة ٠‏ 

ولا يشعر الانسان بالتعب أثناء تجواله قى هذه الحارات نصف 
الضاءة »2 والتى تتوهج كلها باللون الخلاب ,+ وتزدحم بالناس السائرين 
فى كلا الاتجامين مثل الممثلين فى احدى مسرحيات عيد الميلاد المجيد التى 
تمتاز بمظاهر الأبهة والعظمة الشرقية * 


أما فى خان الخليلي وهو سوق تصنيع الذهب والفضة » فانك على 
السكس , نادرا ما تجد أية بضائع معروضة للبيع ٠‏ والحارات فى هذا 
الجانب ضيقة جدا بحيث يلقى الاثنان من الناس صعوبة فى السسسير 
.متسصاورين ٠‏ أما المحلات 2 فهى ضيقة جدا! لأنها مجرد نواقذ لها واجهات 
لا «تجاوز عرض الواحدة منها ثلائة أقدام ٠‏ وقد ثبت فى ظهر كل نافذة 
منها درجة سلم من الحجر المصقول تسمى المصطية تستخدم للجلوس . 
وتقوم مقام المنصة التى تستخدم للبيع » حيث :يجلس المشترى على طرف 
«أصطبة ٠‏ بينما يجلس اليائح القرفصاء متقاطع الساقين فى الداخل ٠‏ 
ومن هذا الموقع يستطيع سحب الادراج واحدا بعد الآخر دون الحاجة 
للوقوف ٠‏ 

وعلى ذاك فان الفراغ الموجود بين الاثنين يزدحم يأكوام الحلى 
الذحبية والفضية . وهى تختلف عند كل تاجر من حيث المعدن والنماذج 
المتماثلة ٠‏ وتباع بالوزن مع اضافة هامشي متاسب للريح * وأثناء التعامل 
مع الغرباء الذين لا يعرفون نظام الموازين ااصرى توزن المصوغات الفضية 
فى العادة مقابل قطع الروبيات أو خمسة الفرنكات ٠‏ أما المصوغات الذهبية 
فتوزن مقابل فرنكات نابليون أو الجنيه الذهب الانجليزى ٠‏ أما ال<لى 
المصنوعة فى القاهرة فانها تتكون أساسا من السلاسل والحلقان والخلاخيل 
.والأساور والعقود المبلق فيها قطع العملات أو القلائد التى على شكل ناب 
الفيل ٠‏ وعلب الأحجبة المزركشة بالثقوب أو النحاس المضغوط , والأساور 
البداثية التنفيذ ولكتها من طرازات ثمينة وقديمة ٠‏ أما بخصوص التحار 
فان أدبهم وصبرهم ليس لهما حدود , فقد يقلب المشترى كل مخزونهم 


الآلففئ ميل . ؟؟ 


ويجرب جميع أساورهم . ويذهب مرة أخرى دون أن يشترى ؛ ولكنه 
يلقى الترحيب دائما ويشيع بالابتسامات ولقد آأمضت الكاتبة ورفيقتها: 
عدة ساعات تتحدثان العربية فى خان الخليلى دون أن تكون هناك آبة 
درجة من الفائدة الممائلة للتجار ٠‏ 


وهناك أسواق خاصة أخرى كثيرة فى القاهرة مكل سوق الحلويات.. 
وسوق الأدوات امعد نية وسوق الدخان , وقلائد السيوف 8 وأسواق. 
النبحاس » وسوق المصنوعات الأندلسية حيث تباع الطرابيسش والبرا نس 
ومصئوعات البربر ٠‏ وهنساك بعض الأسواق المزدحمة لبيع الموسبلين. 
الانجليزى والفرنسى والبضائع المصنوعة من القطن فى هانشستر » ولكن 
هذه البضاعة الآخيرة ذات أهمية ثانوية فى معظيها * ورأينا بين المصنوعات. 
الانجليزية التى صنعت بالذات للسوق الشرقية نوعا من الموسلين المطبوّع. 
القئيح الشكل' يمثل جنيات صغيرة سوداء نتقافز فوق أرضية صقراء ,2 
وعلمنا أنه بحد اقبالا لصنع فساتين الأطفال ٠‏ 


وبالرغم مما تمثله الأسواق من مناظر -جميلة الا أنها ليست اللمعالم. 
الوحيدة الجديرة بالمشاهدة:فى القاهرة » بل توجد المساجد الكثيرة والبوابات 
الشرقية القديمة الفخمة : والكنائس القبطية القديمة » ومتحف الآثار 
لمصرية » وعلى مسيرة قليلة توجد مقابر الخلفاء » وهلي و بوليس ٠‏ والأجرام», 
وأبو الهول * وتصعب على السسياح الآن أن يتذكروا الترتيب الذى 
يشاهدون به هذه الأماكن لأنهم كانوا يعيشون فى حلم » وكانوا فى البداية 
يرتيكون كثيرا لدى محاولة ترتيب مشاعرهم بشسكل منظم فكانوا يضطرون 
الى أن يمروا على بعض الأماكن بنظرة خاطفة بيتما كان عليهم تأجيل. 
زيارة آماكن أخرى حتى عودتهم للقاهرة ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان شاغلنا الأول هو النظر الى العائيسات 
( الذهبيات.) ٠‏ وقد أجبرنا ذلك على تحويل خطواتنا وأفكارنا فى اتجاه 
بولاق بصفة مستمرة ٠‏ وهى موقع غير ماهول عاى ضفة النيل ترسو'فيه 
حوالى مائثتين أو ثلاثمائة قارب نيلى هعدة للايجار * والآن فلعل غالبية 
الناس تعرف شيئا عن مشسقات تأجير منزل » ولكن أصحاب التجارب' فقط 
هم الاين بعرفون كم هى حادة مشقات تأمجير ذهبية ٠‏ انها أكثز 0 
وأكثر اجهادا 2 كما أنها محفوفة بمتاعبها الخاصة وغير الألوفة0٠‏ 
أما القوارب فى المقام الأول فانها متشضابهة البناء بخلاف المتازل . كمنا 
أن منها الأكبر أو الأصغر » والانظف أو الأقذر ومع ذلك تتشابه مثثل. 
المحارات التوأم ٠‏ ونفس الكلام يقال عن قباطنتها مع نفس الاختلاقات: 
لأن الشخص الذى وصل الى مصر متد أيام قليلة لا يفرق بين رجل أسود 
أو نحاسن اللون ٠‏ وبين رجل آخر أسود أو نحاسى إثلوث + وعلى ذلك 
2 


قان كل رئيس أو كايتن يحمل الشهادات التى أعطيت له من السسياح 
السابقين ٠»‏ وهذه الشهادات موضوعة ومتداولة شكل ظاهر بحيث تنتقل 
بطريقة سرية عل أسطح المراكب المختلفة وبين أيدى الأدعياء المختلفين ٠‏ 
والأكثر من ذلك قان الذهبيات تغير هواقعها وهو أمر لا يحدث بالنسية 
للننازل » وعلى ذلك فان المركب الذى كان راسيا بالأمس بجوار الضفة 
الشرقية قد يكون راسبيا اليوم بحوار الضقة الغربية , أو مختفيا بين دستة 
من المراكب الأخرى على بعد نصف ميل جنوب النهر ٠‏ وكل ذلك يعقد 
الموضوع بشدة ٠‏ ولكنه لا يساوى شيئًا اذا قورن بحالة: الارتباك التى 
يدخل فيها الانسان عندما يحاول تقييم مميزات ومساوىء المراكب ذات 
القمرات السمت بالنسسبة للمراكب ذات الثمانى » أو المراكب التى بها 
بوفيه وااراكب التى لم تزود به » أو المراكب التى تستطيع عبور الشلال 
والأخرى التى لا تستطيع » أو المراكب التى تتضاعف أجرتها مرتين والمراكب 
التى تعانى هن هذا العيب خومسة أو ستة أضعاف ٠‏ وأسماوها هى : 
الغزالة » والثروة » والفسطاط » ودنقلة 2 وهى أسماء تختلف عن أسماء 
قياطنتها لأنهم جميعا يحملون أسماء محمد أو حسن ٠‏ أما أجورها فليست 
كذلك لأنها تختلف من يوم لآخر حسب حالة السوق كما هو واضح من 
عودة المسافرين بالفنادق الرئيسية ٠‏ 


أضف الى كل ذلك حقيقة أنك لا تجد قبطانا يتحدث أية لغة سوى, 
العربية وأن آية كلمة للاستفسار أو التفاوض تتعرض للتحريف عن, 
معناها لأنها تصل عن طريق. الترجمان ٠‏ وريما يستطيع هؤلاء الذين, 
لم يجربوا بعد هذه التشكيلة من مسرات المطاردة . أن يكونوا فكرة عامة. 
عن العملية المرهقة واليائسة واأربكة التى تكتنف استتجار ذهبية فى 
القاهرة ٠‏ 


وتصادف أنه خلال عشرة الأيام الأولى تقريبا كان لابد من تخصيص 
ثلاث أو أربع ساعات كل صباح للأمورية المراكب 2 وفى نهايتها لم فكن 
نصل الى نتيجة تختلف عما بدأناه * أما المراكب الصغيرة فكانت صغيرة 
بحيث لا توفر عنصرى الراحة أو السبلامة خاصة خلال ما يطلق عليه 
المسافرون فى النيل اسم « الريح الكييرة » 2.أما المراكب المتوسطة الحوم 
( التى ترسو تحت حجة استخدامها فى الصيف لغرض «نقل البضائم» ) 
فائنا نشك فى نظافتها ٠‏ أما المراكب الأكبر التى لا غبار عليها والتى كانت 
تتضمن ما بين ثمانى الى عشر قمرات بالاضافة الى صالونين 2 فقد كانت 
كبيرة جدا بالنسبة للكاتية ورفيقتها والمدى الخادمات ٠‏ وكانت هذه 


كن 


المراكب جميعها باحظة الأجرة ٠‏ أما وقد حوصرنا بهذه المصاعب المتنوعة » 
مع الاصغاء حيتا الى رأى هذا الشخص وحينا آخر الى رأى غيره + ومع 
التروى وااساومة والمقارنة والتراجع » كتا نتردد يوميا بين بولاق والقاهرة 
مما جعلنا نعيش فى تعاسة ٠‏ وفى نفس الوقت تقابلنا مع بعض المعارف 
القدامى 2 كما تعرفنا بأصدقاء جدد ٠‏ وعتد عدم الشعور بالتعب الشديد 
أو الاحياط » كنا تشاهد ما نستطيع مشاهدته من مناظر القاهرة * وقد 
ساعى ذلك فى التخفيف من معاناتنا كثيرا ٠‏ وبالطيع كانت ضمن جولاتنا 

الأول مشاهدة الأهرام التى تقم على مدى ساعة ونصف من باب القندق 
باستخدام الحنطور - وقد بدأتاها مبكرين يعد تناول غداء مبكر ٠‏ 

واستغرقنا السافة كلها فى طريق ممتاز . وعدنا لتناول العشماء فى وقته 
المناسب وهو الساعة السادسة والنصف ٠‏ وليكن معلوما أئنا لم نذهب 
لزيارة الآعرام ولكن جرد النظر اليها فقط ٠‏ وفيما بعد ( يعد أن قمنا 
برحلتنا عبر النيل وعدثا منها وهم قضاء عدة شهور فى التدريب ) عدنا 
مرة أخرى ومعنا ‏ ليس فقط. ‏ قراغ كيير بل وأيضا بعض الفهم العمل 
لدمراحل العديدة التى مرت بها الفنون والعمارة المصرية منف الآيام اليعيدة 
التى يمثلها عصر خوفو وخفرع ٠‏ وعلل ذلك يمكن القول يأننا رأينا 
الأهرام ٠‏ وعندما وصلنا الى هذه المرحلة من رحلتنا المقدسة يصبح من 
الأفضل تأجيل كل شىء مثل تفاصيل قصة الأعرام أو البيئة المحيطة بها ٠‏ 

أما عن هذه الرحلة المختصرة فيكفى هذا التقرير الموجز ٠‏ 


يلقى معظم السياح أثناء قدومهم من الاسكندرية أول نظرة على الأهرام 
من شياك عرية قطار السكة الحديد » وهى نظرة ذات تأثير لانها لا تذهب 
بأنفاس الشناهد , ولكنها لأول وهلة تشبه رؤّية جيال الآلب لأول مرة من 
المستوى اأرتفع لخط تيوفشاتيل ٠‏ أو المعالم الخارحجية لقلعة الأكرو بوليس 
.فى أثينا عندما يتعرف اليها الشخص لأول هرة من ناحية البحر ٠‏ ان 
الأشكال المثلثة المعروفة جيدا . تبدو صغيرة وغارقة فى الظلال , بينما من 
المعتاد رؤيتها وهى تلمع بصرف النظر عن طريقة الروية » وأظن أن ذلك 
-صحيح بصرف النظر عن المسافة » فهى بعيدة من آية جهة مما يصعبه 
وسيلة قياس حجمها بالئسية لغيرها من الأشياء ٠‏ ولا يستطيع الانسان 
أن يبدا فى الاحسناس بترابتها الا عنتما , يقترب منها وبلاحظ كيفية تؤأبك 
حجمها مم كل قدم يقطعه هن الطريق 


وأخيرا “عندها تصل الى حافة الصحراء وتصعد الكمنحدر الرمل وتقف 
فوف. الساحة الصخرعة , ويرتفع الهرم الأكبر بكل ضخامته وعظمته غير 


فلن 


المتوقعة فوق رأس المشاهد . يكون التأثير مفاحجتا مثلما هو دائع ٠‏ انف 
يحول دوت رؤية الأفق , كما يحول دون رؤية كافة الأهرام الأخرى ٠‏ 
انه يحول دون كل شىء قيما عدا الاحساس بالروعة والغراية 0 


والآن يكتشف الانسان أيضا أنه من خلال شكل الأهرام فقط 
يتعرف إلى كافة هذه السنوات التى مضت ٠‏ أما عن سطحها ولوتها وموقعها 
النسبى وعددها ( ولا تتحدث عن حجمها ) فلا يستطيع الانسيان أن 
يستمتع بأى نوع من الأفكار المحددة ٠‏ أما أكثر الدراسات دقة للمساقط 
واللقاينس , وأكثر الصور وضوحا , وأكثر الأوصاف اسهايا , فانها لم 
تقدم الا القليل ٠‏ ان لم تكن تقدم شيئًا بالمرة » لتمكن المرء من أن يعرف 
الكان سلفاءان هذه الهضبية من الرمال المتموجة + والصخور التى تمتلىء 
بالقبور المفتوحة مثل الثقوب ٠‏ وتربكها روابي البنايات الحجرية التى 
ليس لها شكل محدد ء لا تشيه الصحارى التى نشاهدها فى أحلامنا ٠‏ 
ان هرمى خوفو وخفرع أكير مما كنا نتوقع٠أما‏ هرم منكاو رع قهو أصغر 
حجما ٠‏ وهنا أيضا توجد تسعة أهرام بدلا من ثلاثة » وجميعها موجودة 
على الخرائط ومذكورة فى كتب الدليل السياحى , ولكن الانسان غير. 
مستعد لاكتشاف أنها ثلاثة 2 ولا يستطيع أن يستمر فى النظر اليها. 
كأمرام دخيلة ٠‏ ان هذه الأهرام الستة الزائدة صغيرة ومتداعية ٠‏ والحقيقة . 
آن أحدها صغير يما ل يتجاوز حجم رجمة كبيرة من الحجارة ٠‏ 


وحتى الهرم الأكبر فانه يريكنا يما يضفيه من احساس غير متوقع. 
بالتناقض ٠‏ اننا جميعا نعرف وقد عرفنا منذ الصغر أنه قد نزعت منه 
طبقة 'الأحجار الخارجية منذث حوالى خمسمائة عام ليناء المساجد والقصور 
العربية (*) , ولكن على الرغم من ذلك فان الجسم الصلب الذى يتميز 
بالمظهر الضخرى لهذا الهرم العملاق يصيبنا بالدهقنة ٠‏ ولا يبدى عليه- 
ما حدث من تخريب جزئى ٠‏ انه يبدو كنا لو كان قد ترك دون استكمال , 
وأن العمال سيعودون فى صياح اليوم التالى * 


ومرة أخرى نجد اللون مدهشا ٠‏ هناك القليل من الناس الذين 
يعرفون مسبقا اللون الأصفر المائل للسمرة الذى يتحول اليه الحجر. 
الجرى الممرى بعد قرون من التعرض لأشعة سماء مصر الملتهية ٠‏ واذا' 


(*#) لم يثيت هذا الاقتراء علميا والثابت أن سقوط الكسوة كان عن عواعل الزمن. 


ذه 


نظرت الى الأعرام فى ضصوه أشعة معينة فانها ستيدو 'تصروح ذعبية 


ص 0 4 » 


ولما لم نقض سوى ساعة وأربعين دقيقة فى هذه اليقعة , فقد رفضنا 
فى هذه المرة الأول بحزم أن نرى أو نسمع شيئا أو ننتقل الى أى مكان ‏ 
قيما عدا عدة دقائق قضيناها عند حافة التجويف الرمل الذى يرقد فيه 
أبو الهول جاثما مرفوع الرأس ٠‏ لقد وددتا أن نكرس كل انتباهنا وكل 
وقتنا القصير للهرم الاكبر فقط . دون أن تحظى يبعض الاتطباعات عن 
مظهر هذا البناء الضخم الخارجى وحجمه ء ودون أن نركز عقولنا فى شى» 
مثل فهم عصرء , لأن ذلك كان كافيا وأكثر من كاف قى مثل هذه الزيارة 
القصدرة ٠‏ 


وذلك أنه ليس من السهل أن تستوعب حتى ولو يشكل سطحى 
.فترة ستة أو سبعة آلاف عام ٠»‏ فالهرم الآكير الذى كان عمره آربعة آلاف 
ومائتى عام وبعض الأعوام عند ميلاد السيد المسيح (*) © وهو يعيش الآن 
الألف السابعةءولذلك فان الوقوف هناك بجوار قاعدته وملامستها وقياس 
اوتفاعها بالنسية لبعض أحجارها السفلية والعأمل فى كافة أطوار التدهور 
الضخم لهذا الحائيط غير المستوى الذى يقود الى أعلى مثل دعامة شاهقة 
تبدو كما لو كانت تلامس السماء 2 بجعل الكاتية تدرك فجأة أن هذه 
التواريخ البعيدة لم ترد على فكرها حتى هذه اللحظة الا فى شكل أرقام 
ممجردة ٠‏ والآن وللمرة الآولى أظهرت نفسها فى شكل شىء مادى محسوس 
ومحدد وحقيقى ٠‏ انها لم تعد مجرد أرقام » بل سنوات بفصولها المتغيرة 
:وفيضسان نيلها العالى أو المنخفض ٠‏ ومواعيد بذرها وحصادها ٠‏ 
أما الاحساس بهذه اللحظة فلن يضمحل ٠‏ اتها تيدو كما لو أن أحدا قد 
اختطف لحظة الى ارتفاع كيير أطل مته على سهول الرزمن ورأى القرون 
نرتسم خريطتها فحت أقداهه ٠‏ 


ان الاعجاب بضخامة الهرم الاكبر أقل صعوبة من ادراك عمره ٠‏ 
دولا يستطيع أحد سيار طول أحد جوائب الهرم ٠‏ وتسلق قمته /» ودرس 
أبعاده عن العالم موراى ٠‏ أن يخطىء فى تكوين فكرة واضحة وسهلة عن 
-ضخامته وحدها ٠‏ ان المقايسى التى أعطاها لنا سير جاردئير ويلكنسون 
عمى كما يل : طول كل جانب ”ا قدما , الارتفاع الرآمى 58٠‏ قدما 


(ع4) بنى الهرم الأكير فى الثترة من 5+48؟ ‏ 9917 قبل الميلاد ‏ ( الراجع ) ٠‏ 


كن 


و 1 بوصات . ومساحته ؟5ره5ت قدما مريعا ٠ )١(‏ وعلى ذلك نقول 
ان الارتفاع يزيد ١١١‏ قدما و98 بوصات عن ارتفاع الصليب الموجود فى 
قمة كنيسة القديس بطرس ( فى روما ) وحوالى ٠١‏ قدما أقل من تل بوكس 
فى سوراى ٠‏ زاذا انتقلنا الى لندن فانه سيكون أكير قليلا من أن يغطى 
الساحة الكلية لحقولفندق لتكولن ٠‏ وهذه البيانات الحقيقية كافية 
وسهلة الفهم ولكنها مثل سائر الحسابات التى من هذا النوع تعجز عن 
بيان حقيقة عظمة الهرم الأكبر ٠‏ 


أها ما يتجاوز تأثيره وص ف الأرقام ذات الأهمية أو اللقارنات 
المدحشة , فهو الظل الذى يلقيه الهرم الأكبر عند غروب الشمس ,2 حيث 
بمتد هذا الظل العجيب والحاد والواضح ؛ عير هضية الصحراء الحجرية 
مغطيا ثلاثة أرباع الميل من السهل الأخضر الذى تحته ٠‏ انه يقسم ضوء 
الشمس حيث بقع ء مثلما 'تقسم بدايته العظيمة ضوء الشمس فى الهؤاء 


)1١(‏ عنذ لشى الطبعة الأولى لهذا الكتاب فان طبع العمل النموذجى الذى قام يه 


سين و" م١‏ فلندرز يترى وعنوانه أهرام ومعايد الجيزة نمه قتلتمتوجه ع0" 
طمعتت عه ععامصت"1" . وضعت للمرة الأآولى - تحت تصرف الدارسين ل 


وصفا شاعلا ودقيقا وعلميا للهرم الاكبر حيث حسب من التجاويف المحفورة فى الصخر 
فى الآركان الآربعة ومن المستوى الحقيقى للسطح المرصوف ٠‏ ها جعله يكتشف أن عريم 
القاعدة الأصلية للبناء عقدرا بالبوصات يعطى هذه الابعاد : 


ل : الاختلاف ا الاختلاف عن 
2 ية السمت 
جاه | الطولك [إحن امتوسط | ذاه المتوسط 
جه للسسسسسششششت 

شمال 1-11 + ارء» 7٠‏ ثائية ١‏ دقائق د 38 ثانية 
شرق لازلات١و‏ | - ارك لاه ثانية ١‏ دقائق - ١58‏ ثانية 
جنوب درة05؟ | + لارء ١غ‏ ثانية “ دقامئق + *” ثانية 
غرب كر104 | ا لارء 6ه ثانية ١‏ دقائق ١١‏ ثانية 
المتوسط |.لمر4ة"90 دثرء “6 ثانية ١‏ دقائق ١٠‏ ثانية 


ا ا 

أما عن الارتفاع قانه يعد دراسة كل البيانات مثل سمك الاحجار الثلاثة التى 
.تمقل الغلاف . والسمك المفترض للأحجار التى واجهت من قيل الأدوار العليا من اليتاء » 
«أعطى حمسب ملاحظاته الزاوية المتوسطة للهرم , كما اعطى الارتفاع عن القاعدة الى 
القمة حيث بلغ لا أو + الالاه يوصة ٠‏ انظ كتاب يترى اللكور .. القصل الميادس - 
شيصض لالا . الا ٠‏ 


5 


العدرى فتغطى الفضاء الدى تشغله بظلام ييه كسوق الشمس ٠‏ ومن 
أكثر الآشياه اثارة للمشاعر الرائعة أن يتذكر الانسان ليك سحل 
نفس هذا الظل عند تسجيله . ليس فقط ارتفاع أضخم ساعة شمسية 
أقامتها أيدى البثر . بل أيضا المسار البطىء يوما بعل يندم على مدى أكثر 
من ستين قرنا من تاريخ الدنيا ٠‏ وكان الظل ما يزال ممتدا فوق المنظر 
الطبيعى ‏ كلما هبطنا المتحدر الرمل الطويل حتى وصولنا الى الحتطور ٠‏ 
وقد أسرع حوالى ستة أو ثمانية أعراب فى عباءاتهم المرفرقة لكى ,يودعونا 
الوداع الآخير . وكأن ركوينا من القاعرة ‏ لكى نجلس فى هدوء وننظن 
الى الهرم الاكبر ‏ قد ملأعم بالدهشة الخالصة ٠‏ 


لابد أن نكون قد وصلنا الى القمة , ورأينا معيد أبى الهول » وشاهدنا 
فى نفس الوقت مقبرتين أو ثلاثة من المقابر الرئيسية ٠‏ 


وقال لنا الأعراب : « عودوا مرة ثانية ٠٠‏ ان الأعسراب الطيبين 
سيجعلونكم ترون كل شىء ٠٠‏ انكم لم تروا شيئا فى هذه المرة » > 


ومضى بنا الحنطور مع وعودنا بالعودة عما قريب وعلى الرغم من 
ذلك كنا نشعر بالرضا عن الطريقة التى قضيتنا بها الوقت ٠‏ 


ان بدو الهرم قد لقوا الكثير من الاساءة من السياح وكتب الادلة 
السياحية , ولكتنا لم نجد سبيا يدعونا للشكوى منهم الآن أو يما بعد : 
انهم لم يتزاحموا حولنا أو يسيروا خلفنا ‏ ولم يلاحقونا بالطلب على آببة 
حال ٠‏ انهم يتدفقون حيوية وثرثارون بطبعهم : ولكن أصدقاءنا الظرفاء 
كانوا يتحولون الى حالة الصمت مثل المصابين بالخرس , عندما يجدو ننا: 
ريد الصمت ٠‏ وكانوا يرضون بالبقشيش المتوسط عند الانصراف ٠‏ 


وتمثلت النتيجة المناسبة لهذه الجولة القصيرة التى قضيئاها فى 
فنا فكرنا فى اليوم التالى أن تشاهد مسجد السلطان حسن أحد معال 
١‏ ر الوسطى ء ققد قيل انه بنى بأححار الطرتقة (١‏ 

ا ثيل انه بنى بأحجار الطبقة الخارجية للهرم, 
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الفصسل الثانى 


القاهرة والحج الى مكة 


الحقيقة أن مسحد السلطان حسن يعتير أجمل مساجد. القاهرة . 
وريما أيضا أجمل مسجد قفي العالم الاسلامى , لقد بنى أثناء تلك اللحظة. 
السعيدة التى بدأ فيها الفن الاسلامى فى مصر يتوقف عن الاحتسواء 
أو التقليد . ويستنيط لنفسه طرازا معماريا أصيلا من بين العناصص غير 
المتجانسة للصروح الرومانية والقبطية المبكرة ٠‏ لقسد كانت مساجد 
القرون القليلة السابقة ( التى شهدت على سبيل المثال جامع ابن طولوذ 
الذى يمثل أول انطلاق من النموذج البيزنطى القديم ) (*) تتكون مما يزيد 
قليلا عن فناء به أبواب تقود الى قاعة تدعمها غابة من الأعمدة٠وبعد‏ أقل 
من قرن كان الطراز الوطفى قد عبر بدايات ذلك الانقطاع الطويل عن. 
استخدام الطراز البيزنطى الى نهضة جديدة طورت هذا الطراز ٠‏ ممتلة 
فى مسبجد محمد على » ولكن مسجد السلطان حسن الذى ينى قبل سقوط 
الفن العربى فى مصير بعد استخدامه للمواد اليونانية والرومانية التى 
كانت فى منفءوقد تم تعديله قبل تحقيق أصالته الوليدة بادخال ثأثيرات 
قادمة من وراء البسفور » ولا يرجم سيب تفوقه الى ضخامة أبعاده ولا الى. 
فخامة اللواد المستخدمة فى البناء ٠‏ انه لا يماثل المسجد الكبير فى دمشق 
من حيث الضخامة , ولا جامع أيا صوفيا فى القسطنطينية من حيث غناه 
بالرخام الثمين ولكنه يتفوق فى التصميم , والتناسب » وفى جاذبيتة 
الشامخة التى لا يمكن وصفها١٠انه‏ يتفوق على هذين المسجدين وعلى غيرهما 
من المساجد سواء منها الآأصيلة آو المعدلة التى تعرفت عليها الكاتية ,2 
لان البناء كله وطنى خالص , كل خط أو حنية منه 2 وكل بوصسة من 


() خطة علمى ٠‏ والصواب أنه على طران الساجد التى أنشئت فى عهد الممتصم 
بأنه 'التغليفة العباسى والذئ انشتت فى عهده مديتة سامراء ‏ ( للراجع ) 1 
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التفاصيل تمثل أفضل طراز لأفضل فترة فى تاريخ المدرسة العربية ٠‏ 
وهو قبل كل شىء خير معير عن الغرض الذى صيسمم من أجله " وعلى 
.العكس ذفان المسبحدين الشهيرين فى دمشق وفي القسطنطينية كانا فى 
الاصل كنيستين مسيحيتين » وهو ما تكشسف عنه البراهين الدالة على 
التعدين ٠‏ ففى جامع آيا صوفيا سكن تتبع الفراغ الذى كان يحتله من قبل 
تمثال الفادى , فى أعمال الموزاييك التى فى محراب المسجد والتى غطيت 
بأشغال الفسيفساء فى. تاريخ لاحق ٠‏ وكذلك فان البوابات العظيمة 
بالمسجد الكبير فى دمشق قد زينت ضمن رموز مسيحية أخسرى برموز 
العشاء الر يانى ٠‏ أما مسجد السلطان حسن الذى بناه الناأصر حسن فى 
الأيام العظيمة المزدهرة من حكم الماليك ٠‏ فلم تعكر صفوه أية تناقضات ٠‏ 
أثر جميل * 


وقد هدم عدد من الشوارع الصخيرة فى هذا الحى مؤمرا! بحيث 
أصبح طر يق الوصول واقعا عبر فضاء واسع مهحور بعثرت فى أرجائه 
يعض الأنقاض ولكنه سيصيح ميدانا عاما ٠‏ ولتحقيق هذا الهدف المقبول 
ريا اهديا يراق سعة ميال لوث مكامليل قي جيل عبد امن 
الابل بالأنقاض ٠‏ وهذه هى الطريقة العربية لنقل النفايات ٠‏ واذا استمر. 
مؤلاء العمال فى عملهم » واستمر وزير الأشغال العامة فى دفع أجورهم 
فى مواعيدها المضبوطة ء فربما يتم اخلاء الأرض خلال فترة ثمانى أو عشر 
مستوات ! ٠‏ 1 


وعتدما أوصلنا الحنطور يصعوبة الى أسفل درجات السلم العظيمة 
والتى كانت مزدحمة بالمعوزين الذين يدخنون وينامون » رأينا شقا طويلا 
ظاهر الاتساع يصل تقريبا من قمة الى أسفل الحائط الرئيسى لليناءء 
بجوار المعذنة ٠‏ وبدا كما لو كان شقا ناتجا عن وقوع زلزال ٠‏ ونظرا 
لانه مازال جديدا فى الشرق ؛ فقد تسجبنا لان الحكومة لم تقبدأ العمل قى 
اصلاحه , وكاأنة قد كتب على القاهرة ألا يتم أبدا اصلاح شىء فيها !! ٠‏ 
اننا نجد هنا كما فى القسطنطينية مبانى جديدة ترتفع سرعة ٠‏ ولكن 
المبانى القديمة بصرف النظر عن مدى جلالهسا ء قد جرى التغاضى عن 
تاكلها بوصة بعد بوصة ختى لايتبقى منها سوى كومة من الانقاض * 


وبعد صعود السلالم ٠‏ ومن خلال بهو شاعق الارتفاع م صمسعوت 
بعضى الدرجات الاضافية ء ثم المرور عبر ممر.مظلم-/ وصُلنا إلى القاعة 
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الكيرئ: والتى كان علينا أن نخلع أحدذيتنا قبل دخولها , وارتداء شياشب 
مخصصة لهذا الغرض ٠‏ وتمثل” رؤية هذه 'القاعة لأول مرة قمة الاثارة 
الها لا تشبه شنثا سيق لنا رؤيته من قيل »2 ؛ ويتسساوى خجمالها مع 
حذاثتها ٠‏ تخيل شبكلا هندسيا ذا أزيعة أضنلاع ٠‏ يغلفه الرخام الثنين » 
مقتوًا: نحو السماء ومحاطا بحوائط مرتفعة ء وفى كل جانب من بجوانيه 
حنية واسعة يحيط بها عقد مرتفع ٠‏ أما مساحة الشكل الرباعى فهى 
تزيد على مائة قدم مربع , كما يزيد ارتفاع الحوائط عن مائة قدم أيضا ٠‏ 
وتشكل كل حنية قاعة فسيحة للراحة والصلاة ٠‏ وجميع الحنيات مفروشة 
بالحصير . ولكنها قى طرفها الشرقى أرحب وأعمق بخلاف الأطراقف 
الثلاثة الألخرى ٠‏ أما العقد الفخم الذى يحيط يها فهو يششسيه الجزء الأهامى 
هن خشضية مسرح كبير » وتبلغ المسافة بين ضلعية 19 قدما و 0' بوصاته 
حسب ما ذكره و » وان كانت تبدو آكبر من ذلك كثيرا ٠‏ وهذه 
القاعة الرئيسية التى ترتفم أرضيتها بمقدار درجة سلم واحدة عند نهايتها 
العلوية يبلغ عرضها ٠‏ قدما . وارتفاعها 6١-‏ قدما ٠‏ والمنصة مغطاة 
يُسجاجيد الصلاة الصغيرة » وهى تتضمن المحراب ومنبر الخطيب ٠‏ و 
لاحظنا أن هؤلاء الذين حضروا هنا قد جاءوا للصلاة فقط ٠‏ وبعد الانتهاء 
من الصلاة أما أن يمضوا الى الخارج , أو ينتحوا جانيسا داخل احدى 
الحنيات للراحة ٠‏ وتوجد فى الساحة فسقية رائعة لها سقف تعلوه قبة 
فتبدو مثل فقاعة كبيرة من حمث الشضفافية والقايلية للكسر ' ويتوضآ فيها 
كل عايد عند دخوله المسجد " ٠‏ وبعد الوضوء يترك شيشييه على الحصير , 
ويدوس على سجاد المنصة بقدمية العاريتين 


«كانت هذه هى امرة الأولى التى ناهد فيها المسلمين أثناء الصلاة 
وتآثر نا كثيرا لاستغراقهم العميق وغير المتكلف ٠‏ كان بعضهم ساجدا بحيث 
تلمس جبهته الأرض , والبعض الآخر راكما , واليعض الآخير منحنيا فى 
الوضع المحدد للصلاة٠وكانوا‏ هم جميعهم شديدى الاستغراق حتى بدا أن 
وجودنا الغريب قد ضايقهم ٠‏ ولم نكن نمسرف حينذاك أن الممسام 
الصالح يتصف بالتقوى خارج المسحد مثلما هو داخله ٠‏ أو أن تلك حى 
عادته فى أداء الصلاة فى أوقاتها الملحددة بصرف النظر عن مكان أو كيفية 
«نشغاله ٠‏ وسرعان ما تعودنا على هذه الخاصية الواضحة فى الحياة 
الإاضلامية بحيث صارت أمرا لا جدال فيه . حتى ان راكب الجمل يتحتم 
عليه أن لج ا ات ات ا 
كما أن التاجر ينشر سبجادة الصلاة الخاصة به عل الأرض. متجها ابوجهه 

تحر الشرق عند غروب الشمس خلف تلال الصحراء الغربية ٠‏ 


و4 


وبيئما كتا معجيين بارتفااع السقف وزخارف المتير المصنوعة من 
زخارف لوراق الشحر ( أشغال الارابيسك ) المعقدة » جاء الحارس ومعه 
مفتاح كبير ودعانا لزيارة قبر مؤسبس المسجد ء فتيعتاه الى فاعة ضبخمة 
تعلوها قبة مساحتها ٠٠١‏ قدم مربع » أقيم فى وسطها قبر منيسط يحوطه 
سور وقد وضع فى أسفله صندوق مربوط نالحديد ٠‏ وعرفنا فيما بعد أن 
ذلك الوضع مضى عليه خمسماثة عام منذ وفأة ودفن السلطان حسن ٠‏ 
وهذا الصتدوق كانت به نسخة فاخرة من المصحف قيل ان السلطان حسن 
قد كتبها بخط يليم . ولكن الخدير الذى يجمع المخطوطات العربية 
المختارة والأثرية أرسل فى اليوم السابق فقط أمرا برفعها ٠‏ 


ولم أر شيئا أشد أو أفخم من تناسق أيعاد قاعة الضريح هذه ٠‏ التى 
غطيت حوائطها بالزخرفة الدقيقة » المحفورة على الخشبب مع ملء الفجوات 
بقطع الخزف وأشغال الفسيفساء ذات اللون الفيروزى ٠‏ أما الارتفساع 
فالغرض منه حمل عقود السقف ٠‏ وتتحقق استدارة الاركان بواسطة 
عناقيد مجوفة من أشغال الأرابيسك الرائعة مثل الدلايات » ولكن أشغال 
القسيفساء تسقط بسرعة » ولذلك فان معظع فجواتها فارغة٠وقد‏ علقت 
أشغال الخشب الجميلة على شكل شظيات مهلهلة ومحاطة بسبيج 
العنكبوت مثل الرايات القديمة التى تمزقها آول لمسبة من الفرشاة ا 


ومع عودنتاأ من الضريح الى الفناء لاحظنا آثار الانهيار فى كل مكان ٠‏ 
ذلك أن الفسقية التى كانت يوما ما معجزة من معجزات الزخرفة العربية , 
توشك على الانهيار » وقد تشقق الرخام ال موجود فى قاعدتها وبهتث 
ألوانه ٠‏ أما قبتها المزخرفة بالجص فقد تساقطت قشرتها فى أجزاء 
متفرقة » كما تساقطت طبقة الميمساء , وتمزقت زخرقتها الخشبية التى 
تشبه الأربطة فى كل بوصة ' 


ونرى الآن طائرا صغيرا بلون بنى وذهبى يجثم فى ثقة على حافة. 
الحوض ٠‏ وبعد أن نثر الماء وشرب منه ورتب ريشه مثل العابد الصالح 
أثناء الوضوء . طار الى قمة القبة وغنى فرحساء بينما خيم الصمت 
على ما عداهء ٠‏ وقد شبقت الشكل الهنسى ذا الاضلاع الأربعة مساحات 
كبيرة من الانوار والظلال ٠‏ وظهرت السماء فوقنا مثل فتحة مريعة من 
الزرقة السديدة , بينما الناس هنا وهنياك ما بين متحن ‏ ومصبل » 
أو هستغرق فى الهدوء . وقد تناثر عدد من لاسى العمائم فى شكل يديج 
فوق أرض القاعات المكشونة المغطاة بالحصير ٠‏ وهتالك جلس ترزى 
متقاطع الساقين يصنع صديرية » وبالقرب منه استلقى مسانع سلال مم 
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سلسلته نصف المحدولة الممتدة بطولها على وجههءويجانيه حرّفة من السمار, 
وهنا رقد بالقزب منه أعمى ومعة كلبه » فكآن السيد نائما وكليله 
يحرسه ٠‏ ؤما كان ذلك كما سيق أن قلت هو أول مسجف نقوم بزيارته . 
قاننى اتذكر جندا المفئجأة اله ئ أدهشتنا لدى' رؤية ذلك الترتىق وهو 
يخيط أزراره بينما يزقد النائمون حؤله فى الظل ٠‏ ولم نعرف حيتذاك 
أن مسجف المسلمين مكان للراحة والحماية مثلما هو للصلاة ٠‏ أو أن العربى 
الذنى لا مأوى له قد بحد المأوى هناك سواء فى الليل أو أثناء النهار بنفس 
الحرية التى تبنى بها الطيور أعشاشها فى افريزه العلؤى » أو مثلما 
يشارك كلب الرجل الاعنى سيده النائم فى الظل البازد ٠‏ 


وبعد عدة دقائق من الصعود بالخنطور من عند هذ! المسجد الذى 
ينتمى لحكم المماليك نشل إل عجة يضة عل الذي يناه نعل أواصيرة 
عضت (*) وقد بنى هذا المستجد داخل حرم القلعة على حافة بارزة من تلال 
٠ 0‏ تطل على مدينة القأهرة ٠‏ وهى من أكثر مناطق' القاهرة زوعة ٠‏ 

مآذنه الرقيْقة وقبايه المتجمعة من كل جهَة وعلى مدى”عدة أفيال ٠‏ 
2 ظاهرة للناطر مدخ طويلة أثناه رحيله أو عودقة للقاهرة أكش من 
كلفة المعالم الأخرى ٠‏ وهو مبنى عام فسيح وثمين ومزدهر : ولا يخيط به 
شىء جميل فيما غدا الفناه الرخامى العظيم والغسقية * آما داخل المسجد 
النى بنى بكامله من المزمر الشرقى , فقد كان مفروشا بالسجاد التركى 
لفْشم » وعلقت فى ستفه ثريات عديدة مضنوعة من الزجاج البلورى 
الضقول ٠‏ 


وتظهر فخامة المنظر من الهضبة الخارجِية ٠‏ وقد رآيتان خلال يوم 
ملبد بالضبابءولذلك لم نستظع التعرف على ملتقى الدلتا الذى كان من 
اللفزوضن أن يظهر فى اتجاء الشسمال * ولكثنا اسنتطعنا أن نرى المنظر 
جنوبا حتى هرم سقارة فى سهولة ويسر ٠‏ وظهرت أهرام الجيزة على 
غنصة الصخرة المبحراوية على بعد حوالى اثنى عشير.ميلا » صغيرة وغير 
ذات تأثير , كما تظهر دائما عل البمد ٠‏ ولكن الوادثى الخصب العظيم 
كان يُتميز بالقرى الطيئية التى تظهر كالبقع وقد تقاطعت فيه القنوات 
ومسارات غابة التخيل ٠‏ وقد ازداث التهير العظيم بإشرعة القوارب 
النيلية ٠‏ أما مدينة القاهرة المدهشنة فقد ازدانت كلها بالأسقف المسطحة 


(#) مخى عليه حيتذاك سيعة وسيعون عأما بالاضافة الى أن الظبعة الأوكى لهذا 
#تتاب قد عمى عليها ١7؟‏ عاعا ‏ ( المترجم ) 
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لنمتازل ٠‏ والقباب الصغيرة والآذن + التى ننتشر مثل لموذج معقد 
التفاصيل لدى قدمى المشاهد , » ملىء بالزوايا الرائعة والتى سيطرت علي كل, 
انتياهنا ٠‏ وعندما ننظر اليها من هذا الارتفاع يسهل 'علينا تصديق أن 
القاهرة تثضمن ن أريعمائة مسجد » وهى تقف على حافة التل على مثال مدينة 
روما الحديثة التى تتضمن ثلاثمائة وخمسا وستين كتيئسة *) ٠‏ 


وعند نزولتنا شاهدتا المكان الذى قتل فيه كيار المماليك وعددهم 
٠‏ مملوكا )١(‏ , وقد حدثت هذه المذيحة فى شهر مارس سبسمنة ل 
لنميلاد ٠‏ وراينا البوابة العلوية التى أغلقت أمام المماليك لمنع خروجهم »2 
ويقال ان حوائط الممر الضيق الذى ارتكبت فيه المذبحة تظهر قيه 
الثقوب الْتى أحدثها الرصاص ولكئنا لم نبحث عنها ٠‏ 


وقد ذكرت منذ قليل آننى لم أتذكر بالضيط الترتيب الذى تمت به 
جولتنا فى القاهرة لسيب أننا رأيئا بعض الآماكن قبل رحاتنا فى التهر , 
وبعضها الآخر بعد عودتنا » والبمض الآخر ( شل متحف بولاق ) مرتين 
قبل وبعد الرحلة , » على قدر استطاعتنا ' ولكننى على الأقل متاكدة اننا 
شاهدنا عرضا للدراويئس وهم يتصايحون , ورحيل قافلة الحج الى مكة 
قيل بداية السفر ٠‏ 


ومن بين الأشياء التى يؤديها الناس وهم يشعرون بالسعادة, 7 
متابعة موكب القافلة , فهى بالتاكيد تعتبر من أكثر المتابعات ارماقا 8 
فهم ينين ينيرون مسافة طويلة لمشاهدتها » » كما ينتظرونها فترة طويلة مرهقة , 
لآنها تصمل دائما متآخرة ٠‏ وبمجرد وصولها تنتهى بعد عدة دقائق ٠‏ لثد 
تناو لينا: الافطار مبكر! وسدأنا الخروج سريعا بعد الساعة السايعة والنصفه 
وأخدنا مؤاقعنا خارج باب النصر فى الطريق الى الصحراء فى عام 
الشاعة الثامتة والتصسف ٠‏ وهنا جلسنا حوالى :ثلاث مساعات .معرضيين ضبيه 


(لا) يوجد بالقاهرة الآن أئف عضجد هن المساجد الكييرة وليس أريعمائة . هذ! 
بخلئق, الاف' الزوايا. والساجد الميغيرة التى 'لا يكاكد يخلو -هنها شارح واحه , 5 
( الترجم ) 


)١(‏ 'قيل- أن مملوك' 'واحدا فقط هى الى هرب ' واسمه أمين يك الذى قَفَنَ بحصاتة 
عن خكخة فى الحائط' ووضل سالما الى : الميدان ثم* هرب الى" الفمحراء ٠‏ ولستمر مونضع 
قفزته اللشهورة يعرض على الزوار لعدة سنوات ولكن لا توجد الآن آية فتحات لمى 
0 وتعتبر القلعة هى الآثر الوحيد في القاهرة الذى تجرى فيه الاصلاحات 
ائكا 


5 


السحب إلتراب ولهيب الشمس .دون أن نعمل شيئا سوى مراقبة الزخام 
والانتظار .فى صبر ٠‏ وكان هتاك كل نزلاء فندق شبرد وكل غريب فى 
القاهرة » وقد ركينا جميعة فى حناطير رشيقة مفتوحة يجرها رجال بؤساء 
يسوقهم عرب حفاة الأقدام ٠‏ وبالمناسية فان هؤلاء العرب يحملون سياطا 
جيدة والرجال يجرون ببراعة » وقد يبدو غريبا ومزريا فى البداية أن. 
نركب خلقه حوذى لا يبلك من الملايس الا خسرقة يلفها كعمامة بيضاء 
قذرة 2 وقميص متواضع يصل بالكاد الى ركبتيه وحذاء طويل الرقبة 
منحته اياه الطبيعة ( تقصد الساقين العاريتين ) ٠‏ 


أما هنا خارج الحوائط فقد أخذ الزحام يتزايد فى كل لحظة » وظهر 
المكان مثل معرض به أكشاك لبيع الأطعمة . ومراجيح , ورواة للقصص 2 
وحواة يداعبون الثعابين » وبائعو الفطائر ,2 وبائعو الحلوى والشربات , 
والماء » والليمونادة , والمكسرات المسكرة ء واليلح الطائزج والبيض. 
السلوق 7 والبرتقال . وشرائح البطيخ ٠‏ وهناك النساء المحجبات بحملن 
أطفالا لونهم برونزى ٠‏ «شبهوت تماثيل كيوبيد » وهم منفرجو السيقان. 
على أكتافهن اليمنى ٠‏ ومن بين الحاضرين مصريون ذوو بشرة سمراء , 
وأحباش يلون الفحم الآأسود . وعرب * ونوييون من كافة درجات اللون 
من البنى الذهبى الى لون الشسيكولاته , وفلاحون . ودراويش . وأولاد 
يقودون الحمير » ومتسولون ٠‏ وشحاذون يهم شتى أنواع العاهات التي. 
يمكن «تصورها ء راتحون وغادون وهم يحشرون أنفسهم بين الحناطير 
ذهابا وايابا » أو يفترشون جانبى طريق البواية التى يملوها يرج عظيم, 
فى كلا الانجاهين ٠‏ وآخرون يعتلون قمة كل حائط ٠»‏ ويملأون الجر 
. بالضحكات ٠‏ وتشكيلة من اللهجات المحلية , مع تلك العطور العربية 
التى لاتنفصل عن الجموع القرقية ٠‏ انه حشد غير مؤذ ٠‏ ولكنه ليس له 
طعم » ورحب الصدر » وغير عدواني ٠‏ وتكفى نظرة واحدة اليه حتى تهرب 
كافة التصورات السابقة عن تزمت السلوك الشرقى ٠‏ فالحقيقة هى أن. 
هذا التزمت ليس خاصية شرقية ٠‏ إنظر الى المسلم أثناء صلاقه » فستجده 
نموذجا للتجرد الددينى ٠“‏ ثم ساومه على شراء سجادة فستجده مثل القاضى. 
لا يمكن كسيف أسراره٠ولكن‏ انظر اليه فى ساعات الاسترشاء 2 أو فى, 
'مناسبة يوم عطلة فستجده مثل طفل كبير فى مرحة وضحكه ٠‏ وهو مثل 
الطفل أيضا يحب الضجيج والحركة لمجرد اثارة الضجيج والحركة , وهو 
بنظر الى المراجيح والألعاب الئارية بوصفهما قمة السعادة الانسانية ٠‏ 
والآن' نجد أن- المزاجيح والألعاب النارية تمثل وسائل رزق عربية: وتحل, 
محل السيرك ,» . وتستد ,رغبة الشخص العامى لمشاهدتها 2 حيث لايندمج 
فيها فقط. .في مناسيات الاحتفالات العامة , ولكنه يلجا اليها أيضا لاحياء. 


وخذ 


«أقدسى الأعياد الدينية ٠‏ وقد حدث فيما بعد أل صادفنا أغيادا اسلاميه 
عديدة سواء فى مصي أو سوريا قوجدتا المراجيح تعمل طوال النهار والآلعاب 
النارية كل مساء . واليوم فان المراجيح لم تكن وحدها خاريج ياب النصر ء» 
فقد كان معها مراجيح روسية تصدر أصواتا وحى معلقة فى مركيات ملونة 
ركوب الاطفال ٠‏ ومراجيح مربوطة بحبال يصل ارتفاع بعضها إلى مثل 
ارتفاع مشائق هامان (*) ويركبها الرجال ٠‏ أما عن تفسى فائئى لا أعرف 
منظر | أكثر اثارة من منظ الاستمتاع الهادى الذى يشعر به الرجسل 
ال مصرى المتوسط العمر » الملتحى ٠‏ والمعمم 2 وهو يجلس القرقفصاء على 
كمبية قوق المقعد الخثسبى الصغير فى واحدة من هذه. المراجيح الهائلة 
,ريمسك بالحبال الجانبية للمحافظة على حياته » وبصل ارتفاعه فى الهواء 
إلى :٠‏ قدما فى كل مرة ٠‏ 


ُقبل منتصف التهار يقليل عندما قصل الحرارة وسطوع القسس 
الى درجة لا تحتمل ٠‏ تتوقف المراجيح عن الحركة ٠‏ ويتدقع الزحام فى 
أتجاه البواية » وتعلن دقات الطيؤل من يمْيْد عن اقتراب لمكب * فى 
البداية وصلت سلسلة من الجمال تحمل الأثاث الخاص بالخيام » ثم حوالى 
مائتى حاج سائرين على الأقدام وهم يرتلون بعض الآيات القرآية , 
ثم تصل كتيبة من المشساة المصريين يليس رجالها زيا عسكريا مصنوعا من 
التيل الأبيض الخشين مكونا من معطف ٠‏ وسروال فضفاض ٠‏ وطزلق 
الحلد الأسود السادة , وعلى رأس كل منهم طر بوش أحمر ٠‏ ويتيع هؤلاء 
عدد آخر من الحجاج وراءهم مجموعة من الدراويش يحملون بيارق خضراء 
“مطر زا عليها عبارات عربية باللونين الأبيض والأصفر » وتلى ذلك فرقة من 
الفرسان الوطتيين براسها لواء وآريعة ضباط برتبة البكياشي فى حللهم 
الفخمة المطرزة بالذهب » تسبقهم فرقة للموسيقات العسكرية ٠‏ ثم فرقة 
أخرى ء تليها كتيبة أخرى من المشاة , ويلى ذلك عدد آخسر من الضباط 
فى رتبة البكباشى تتبعهم كتيبة من الفرسان حامل الرماح يمتطون جيادا 
رمادية ويحملون الرماح التى فى قمتها رايات صغيرة .حمراء وخضراء ٠‏ 
وببد مرور هؤلاء حددثت وققة طويلة ؟ وبععد عدد من الوقفات والمقاطعات 
وصمل جمع غير منتظم من الحجاج , غالييتهم من طبقة الفلاحين وهم يدقون 


#) الخشية التى ارتفاعها خمسون نراعا. أعدها هامان وزيب املك القارمى 
هر بدلا عن مرشخاى ٠‏ ( الكتاب المقدس , سفر أستير ‏ الاصحاحات من 9 - ]ا ) ٠‏ 
ل الترجم ) * 


الطبول الصغيرة 2 ويقدر عددهم يحوالى آلفين ٠‏ والآن يصل الينا صوت 
المنشدين قبل وصولهم بوقت طويل حيث نرى الدراويش وهم جمسافة 
متبا كسية بلبسون الملادسس القديبية ذات المظهر المالى » وكانوا ببديرون 
روؤوسهم من بجانب الى جانب ويصدرون جلية متواصلة وعم يصيحون 
قائلين « الله ! الله ! الله ! » ويصبل عددهم الى ماثتين ٠‏ وجاء بعدهم 
مشايخ الطرق التى يتبعونها وهم يرتدون عياءات زاهية الألوان مطرزة 
بخيوط الذهب ويركبون خيولا عربية ٠‏ أما أكثر المناظر طرافة فهو منظر 
تبيخ الحسيتيين ير كب حصانه وعل رأسه عمامة خضراء » ويلمس عماءة 
فرمزية اللون وهو من أحفاد النبى ٠‏ أما أهم شخصيات الموكب فهو الفبيخ 
البكرى الذى يشيه عند المصريين رئيس أساقفة كانتربرى (*) 2 وهر 
يراس جميع الدراويش ؛ وقد وصل أخيرا راكيا حصانا عربيا أبيض اللون 
تكسوه كسوة مشغولة بخيوط الذهب ٠‏ وكان رجلا مسنا ذا طلعة وديعة , 
وقد ارتدى عباءة بنفسجية اللون 2» وعمامة ضخمة باللونين الأحمر 
والتخضر ٠‏ وقد تبع هذا الشخصص المكرم رئيس رابطة صناع الكسوة , 
وهو رجل وسيم يجلس مستعرضا على جمل ٠‏ وحدثت وقفة أخرى فى 
الموكب . وقفة مشوقة . ووصل جمع يتمتم » ثم ظهر شخص نصف عار 
منرهل الجسم » وشعره قى شكل خصلات سوداء طويلة » وله ذقن ثلاثية, 
رلا يليس شيئا سوى «حروال أبيض قصير . وشيشسب أحمر ٠‏ راكيا على 
جمل تحيفه يجرى بسرعة جعلت جنبى الراكسب السدين يترجرجان » 
ورأسه يدور مع كل خداوة » كما لو كان فى حالة سكر٠وقد‏ سرت رعشة 
5 السرور بين الجمامير لدى رؤّيتها لهذا الرجل الميروك المشهور :باسم 
(١‏ شيخ الحمل ) معيود الجماصير » وقد علمنا فيما بعد أن تلك كانت ححته 
الأشرين ٠‏ وكان المفروض أن يسرع » محركا رأسه ولا يرتاءى شيثئا سوى 
هذا السروال الواسع طوال 'الطريق ذهايا الى مكة وايايا منها ٠‏ 


ويعد ذلك تنحدث قمة الاثارة . حتى ان الفرحة التى استقبلت بها 
الجمساهير شيخ الحمل لا تعشر شيئا اذا قورنت بنشوتها عندما ظهور 
المحمل محمولا على جمل ضخم » داخلا من البواية تسيقة مجموعة أخرى 
دن الضياط الفرسان ٠‏ ورقعبت النساء أطفالهون 4 ورفع الرجال سقالات 
اأراصيح وخلفها الحناطر 5 وصاحوا 0 ولوحوا بالمناديل والعمائم . وكانوا 
وسلانا أن الجمل اللاى اسن تراقحية مكالعة: .* وعتاسية الكسوة: الدى 

(7) كانتربرى حن مدن انيلترا التى يقصدها الحجيج المسيحيون لوجود ضريح 
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ينحلى بها يتقدم ببطء وتثاقل وأنفه شامخ فى الهواء » وقد مر قريبا من 
رقوض شيولنا ٠‏ ولم نكن قد شاهدنا مشهدا أجمل من مشهد امل : 
وهو نوع من الصناديق المزيئة بزخارف مطلية بالذهب ٠‏ وفى أيام 
اللماليك كان المحمل يمثل المحفة التى يركبها السلطان ويمضى فارغا مثل 
السيارة الملكية التى تسير فى جنازة عامة ٠ )١(‏ 


وقبيل لناانه الآن يحمل الكسوة الشريفة التى ترسل سنويا 
معرفة صناع السجاد بالقاهرة الى قبر الرسول ٠‏ وكانت هذه هى خاتمة 
الوب ٠‏ ويعد مرور الجمل تفرق الزحام وانتهى كل ثى. » واندفدت 
كل الحناطير نحو البوابة لمواجهة امد الكاسح من الجمامير المتدفقة » 
مما ترتب عليه حدوث ربكة لايمكن تخيلها ٠‏ وقد انغرزت بعض الحناطي. 
فى الرمال عند منتصف الطريق , وكان من بيها الحتطور الذى تعثلي . 
ودخلت جميعها فى مأزق لا فكاك منه فى داخل الجزء الضيق بمدخل 
البوابة ٠‏ وهنا سب السائقون بعضهم بعضا وفرغ صير الجماهير ٠‏ 
وجرى بعض الآوربيين مسرعين * 


وآثناء عودتنا قايلنا كتيبتين أو ثلاثة , وكان الجنود من المشاة 
والخيالة يبدون كأشخاص عاديين ومنضبطين إلى حد كبير ٠‏ أما ركو بهم 
الخيل فكان أفضل من سيرهم على الأقدام وهذا هو المتوقع ٠‏ أما الزى 
فهو موحد بالئنسية للفرسان والمساة أثناء الخدسمة » ويتمثل الاختلاف 
الوحيد فى أن الفرسان يرتدون أحذية سوداء قصيرة مخصصة للركوب » 
وآن المساة يرتدون فوق الحذاء طزلق من التيل الأبيض مثل آبناء قبيلة 


)١(‏ ورد أن ملك معر السلطان الظاهر بييرس كان هى أول عن أرسل المممل مع 
قافقلة الحجاج الى مكة فى سنة 71٠‏ أى اا هجرية ( 5/ا١١‏ للميلاد ) ولكن كما قيل 
فان هذه العادة لها أصلها الذى يعود الى عدة نوات قبل جلوسه على العرش ٠‏ عندما 
نصبت شجرة الدر ملكة وهى جارية تركية جميلة كانت قد اصسبحت الزوجة المفضلة 
للسلطان الصالح نجم الدين وعند وقاة ابنه ( الذى انتهت اليه الأسرة الايوبية ) 
نادت بنفسها ملكة على مصر ٠‏ هذه السيدة أدت الحج فى ( هودج ) أي صندوق عغطى 
محمول على جمل ء وظل هودجها الفارخ لعدة سئوات تالية يرسل مع القافلة رهزا لسلطة 
الدولة ٠‏ ومنذئذ صارت عادة عند أمراء عمس التعاقبين أن يرسلو! مع قاذلة الحج فى 
كل عام توعا عن الهودج ( الذى أصبح يسمى المحمل ) كرهز لكلولاء ٠‏ انضشر قى ذلك. 
كتاب ادوارد وليم لين عن المصريين الحدثين ‏ ,15 57 ركتتقتئاط8832 ع1 116 
عصهة ,19 المتشور فى لتدن مبنة 186١‏ الفقصل الرابع والعشرين ٠‏ 
( اضافة من الترجم ) : 

هذا الكتاب مترجم الى العربية منذ سنوات طويلة تحت عنوان « علدات وتقاليد 
المريين المصثين ٠ ٠»‏ 


ة 


زواوة المغربية الذدين كانوا يشكلون فرقة مشاة فرنسية ٠‏ لقد وصسل, 
المصريون فى الترقى الى بعض رتب الضباط , ولكن كبار الضباط وهيئة 
القيادة ( وبينهم عدد كبير من رتب البكباثى واللواء الذين يشكلون 
كتيبة عادية ) هم من الأوربيين والأمريكيين ٠‏ 


وقد ظمر لى اثناء الموكب آن التسسبية العددية للحجاج صغيرة 
اذا ما قورنت باللشنركين فى العرض العسكرى , ولكن هذا العرض الذى 
سمى : رحيل القافلة ‏ هو فى الحقيقة الموكب الوحيد للكسيسوة 
الثم يفة من القاهرة الى المعمسكر خارج الأسوار » وأن الكتائب العسكربية 
قد حضرت فقط كجزء من الموكب التاريخى ٠‏ أما الرحيل الحقيقى فانه 
يتم بعد ذلك بيومين » رحينذاك ينضم الحجاج فى أعداد كييرة » بينما 
تخفض أعداد العسكريين حتى تصل الى مجرد حامية صغيرة ٠‏ وقد قيل 
ان عدد الذذين رحلوا للحج هذا العام قد بلغ سبعة آلاقف من القاهرة 
والمدن المجاورة ٠‏ 


وقد جرى عرض الموكب فى يوم الخميس الموافق !لحادى والعشرين 
من شهر شوال الهجرى الموافق الحادى عشر من ديسمير ٠‏ وفى اليوم 
التالى أى الجمعة وهو يوم العطلة لدى المسلمين ذهبنا الى .مقر الدراويش 
الذى بيقع خلف الأسوار فى ركن هادىء بقع ما بن ضفة النهر والجزء 
المسمى بمصر القديمة ٠‏ 


وقد وصلنا بعد الساعة الثانية يقليل » وتوجهنا الى ميدانث كبير 4 
وعيرنا خلال فناء تظلله جميزة ضخمة م ودخلنا قاعة مطلية بالجبر فوقها 
قبة » ولها أرضية مفررشة بالحصي النظيف ٠‏ أما ترتيب المكان فاته 
يختلف عن كافة المساجد التى شاهدناها حتى تلك الزيارة » فالحفيقة 
أنه لم' يكن هناك شىء للترتيب ٠‏ فلا يوجد مثير » ولا محسراب » 
ولا مصابيح » ولا سجاجيد للصلاة » ولا شىء سوى صنب من الكراني. 
ذات القاع المصنوع من الخيزران مصفوفة فى أحد الأطراف ٠‏ وكان يجلس 
على بيعضها عدد من زملائنا من نزلاء فندق شبرد ٠‏ واذ! بفريق من. 
الدراويش يتراوح عددهم ما بين أربعين الى خمسين يجلسون الفرقصساء 
على شكل دائرة فى الجانب المقابل من القاعة وقف تكومت قفساطينهم 
وأغطية رؤوسهم ذات الشكل الهرمى غير المألوف فى كومة قريبة منهم 


ويعد أن جلسنا على الكراسى بين. الملشاهدين الآإخضريين انتظرنا: 
ها سيجدث ٠‏ وصازت تتدفق أعداد آخرى. من. الدراويش ومن المشاهدين 


ه١‎ 


الا حدر من وقت لآخر * وكان الدراويشس القادمون بذتلعون اغطيدلة 
روسكم ويجلسون بين الياقين يضحكون ويتحدثون مما بدون حرج * 
زما الشاعدون الاتجليز ققد جلسوا فى صف واحد خحولين وغير هر تاحين 
وصامس » يتعجيون مما اذا كان مطلوبا منهم أن يسلكوا كما لو كانوا فى 
كتيسة أم لاء وقد أحسوا بالخجل حتى الموت من أقدامهم . حيث أحيرونا 
يماع تلع انيتا قبل البعول + لها عؤلاء اللدين لمتوا أن بيسضييها 
معي شباشب فقد اضطروا إلى ربط أقدامهم بالمناديل التى يحملونه ٠١‏ 


وعد مفى وقت طويل أصبح عدد الدراويش حوالى السبعين ٠‏ 
كما آحس الجميع بالتعب لطول الانتظار . ثم حضر ثمانية موسيقيين ٠‏ 
انان منهم .يحملان طبلتين كبيرتين . واثنان يحملان عودين . وعازف 
كمنجة . وناقر الرق » ثم اثنان يحملان طبلتيل صغيرتين ٠‏ ثم وذع 
الدراويش أنفسهم وكان من بينهم من هو عجوز أشيب الشعر ,» وبعض 
الآولاد ٠‏ فى شكل دائرة كبيرة وكتف كل منهم الى كتف جاره ٠‏ وأطلقت 
الفرقة الموسيقية أصوات بعض النغمات الحزينة غير المتوافقة ٠‏ ثم دخل 
.رجل وقور متوسط العمر وتوسط الحلقة , وأدار رأسه مم كل تكرار ٠.‏ 
وانطلق بردد اسم الله ٠‏ 


فى البداية كان صوته رقيقا , وبالتدريج أخذ الدراوش يرددوت 
الكلمة ١‏ الله ! الله ! الله ! » ثم أخذت رؤوسهم وأصواتهم تن تفع وتهيطل 
فى ثوافق تام ٠‏ أما القبة فكانت تردد الصدى ٠‏ وكان هناك احساس 
- بشىء غربب ورصين فى هذا الاحتفال .5 


وسرعان ما أخذت الطبلتان الكبيرتان تدقان بصوت أعلى » كما تدولت 
أحعوات الدراوش الى هدير ٠‏ وزادته انحناءة الرؤوس . وصار أسم الله 
درن أمرع وأسرع وأشد حماسا ٠‏ أما القائد نفسه فقد بدأ فى هدو: 
«زبد من سرعة المشدين » وأصبح واضحا أن الفنانين كد انتابهم اهتياج 
شديد ٠‏ وسرعان ما أخْدت الحلقة كلها تتأرجح الى الأمام والى الخلف فى 
اندفاع رهيب ٠‏ وتحولت الآأصوات الى صرخات خشضنة ٠‏ وأصبحت 
العليلتان الكبيرتان فقط هما اللتين يرتفع صوتهما على صوت الضجيج ٠‏ 
وبين كل حين وآخر يقفز أحد الدراوريس فى عصبية لمسافة ثلاثة أو أربعة 
أقدام أعلى من رؤوس الآخرين ٠‏ ولكنهم فى الغالب وقفوا متشيثين 
م.واقعوم فى بقعة واحدة 2 وهم يحنون رؤوسهم حتى تكاد تقترب من 
آقداعهم ٠‏ ثم يطرحون أنفسهم الى الخلف بعنئف لدرجة أننا نحن الذين 


اعت 


نقف خلفهم » كنا نرى وجوههم شيه مقلوية ٠‏ ومع هذه السرعة الرهيبة. 
لم يكن هناك وقت تستغرقه شعورهم فى الارتفاع أو الهبوط فظلت معلعة 
فى وسط الهواء ٠‏ واننتمر الاهتياج ومعدل السرعة فى التزايد » صرخ 
بعضهم » وتاوه البعض. الآخر .2 ولم يستطع البعض الأخير آن سلك لتقيي4ه 
آكثر من ذلك » فأمسك بهم المتفرجون حتى يظلوا فى. أماكنهم ٠‏ وكاتوا 
جميعا قد أصيحوا حينذاك شيه مجانين ٠‏ وأخيرا أحسسنا بأن رؤوس ها 
تدور » ونظرت أكثر من سيدة نحو الباب تحدوهن الرغبة فى الخروج ٠‏ 
لقد كان المنظر مريعا . ولم يكن يحتاج الا الى الظلام وضوء المشاعل حتى 
يصبح مسرخية كاملة ٠‏ ؤلما وصلت الغضية الى ذروتها ويدا أن المبتى 
يتمايل للأمام والخلف فوق رؤوسنا , ترنح أحد البائسين خارجا من الحلئة 
وسقط وحمو يتلوى ويصرخ بالقرب من أقدامنا ٠‏ وفى نفس اللحظة صفق 
القائد بيدديه فتهاوى الفنانون متخذين وضع الجلوس لاهثين ومنهوكى 
القوى ٠‏ وانتهى فجأة أول ذكر كما يطلقون عليه ٠‏ ولم يستطع القلبلى 
منهم التوقف فورا ء. فاستهروا يتطوحون ويتحدثون مع بعضهم بصوت 
خفيض ٠‏ بينما توقف الرجل الذى انتايته النوية العصبية عن الصراخ , 
وظل ممددا بطوله فى اللخارج وهو متصلب »2 ويبدو أنه دخل.فى حالة 
غيبوية ٠‏ 


وفى نفس الوقت .حدثت بين المشاهدين همهمة تعبر عن الرضا ٠‏ 
وقد أعلن أن ذكرا آخر سوف يبدأ حالا مدعما بدراويش جدد , ولكن ‏ 
الأورييين نالوا كفايتهم من المشاهدة بينما بقى القليل منهبم لمباهدة 
العرض التسالى ٠‏ 


وعند خروجنا توقفنا عند المسكين الملقى على الأرض » وسألنا عما اذا 
كان من الممكن عمل شىء له » فقال أحد الموظفين المصريين الذى كان واقفا : 
« لقد مسه الرسول » ل 


وفى هذه اللحظة خرج القائد وركع يجاليه ولمس رأسة وصدره 
فى رقة وهمس بشىء فى أذنه » ومن ثم تصلب جسم الرجسبل وصمار 
أبيض اللون. كالميت ٠'‏ وانتظرنا حتى رأيناه بعد دقائق قليلة يصارع ليعود 
فى حالة من الذهمول وعدم الانتباه » وحينئذ ساعده أصدقاؤه على الوقوق 
واقتادوه خارجا ٠‏ 


وعند خروجنا كان الفناء مزدحما بالدروايس الجا لسين فى الظل 
يشر بون :القهوة على دكك من الخيزران ٠‏ وقد خفقت الأوراق الخضراء فوق 
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«الرؤوس ؛ وبينها لمحات عميقة من زرقة السماء ومساحات لامعة من ضوء 
..الشمس » تتساقط على مجموعات من الأشخاص ذوى المظامر الخشنة , 
.فى عباءات ملونة بلونين ٠‏ ان هذا المنظر يمثل موضوعا جاهزا للرسم 
يمر بجانبه الرسام وهو يتنهد ولكنه يعيش فى ذاكرته الى الآبد ٠‏ 


ومن تلك اللحظة وقد أصيحنا على بعد دقائق قليلة من مصر القديمة 
. مضينا الى جامع عيرو ؛ وهو مجموعة من الخرائب عديمة الأهمية تقف 
. وحيدة بين التلال الخارجة من أول عاصمة اسلامية للمصر ٠‏ وهو مقام على 
مر بيع منعزل مساحته ه5؟6؟ قدما مريها ويحوطه رواق مغطى مكون 
من صف واحد من الأعمدة فى الناحية الغربية ( التى تنشثل جانب 
المدخل ) ١‏ وأربعة أعمدة فى الشمال وثلاثة أعمدة فى الجنوب ٠‏ وسستة أعمدة 
قى الشرق الذى فيه مكان الصلاة ٠‏ والمسسجد يتضمن ثلائة محاريب 
مقدسة واائير ٠‏ أما الأعمدة وعددها 45؟ عمودا فقد انتزعت من المباني 
الرومانية والبيزنطية القديمة ٠‏ وجميعها من نوعيات مختلفة من الرخام , 
ولها تيجان متنوعة الأشكال ٠‏ وبعضها قصيرة جدا » ولذلك وضعت على 
قواعد مرتفعة وغير متئاسية ٠‏ أما الارتفاع المطلوب فقد تم التوصل اليه 
باضافة عمود ثان فوق قمة العمود الأول ٠‏ وقد رأينا عمودا نادرا من هذا 
التوع مصئوعا من الرخام الأسود والأبيض النادر والذى نجد مثيلا له فى 
مير كنيسة القديس مرقس فى البندقية .ويتضمن أحد المحاريب 
بعض القطع الصغيرة هن الموزاييك البيزنطى ٠‏ ويبدو أن المينى بكامله 
:قد تم تجميعه بطريقة عضوائية م كما يبدو أنه يدين بحالته المتداعية 
الحالية الى رداءة تنفيذ البناء وليس عنصر الزمن ٠‏ أن العديد من الأعمدة 
خاصة فى الناحية الغربية متساقطة ومحطمة * أما الفسقية الثمانية 
الأضلاع التى فى الوسط فانتها خرية وبدون سقف ٠‏ وكذلك فان المئذنة 
التى فى الجنوب الشرقى لم تسلم من التخريب * 


وبالرغم من افتقار جامع عمرو الى وحدة التصميم وكثرة التفاصيل 
:فان أهميته تعود الى أنه نقطة انطلاق فى تاريخ العمارة الاسلامية ٠‏ وقد 
بناه عمرو بن العاص الفاتح العربى للصر فى السسخة الحادية والعشرين 
للهجرة ( ؟51 للميلاد ) بعد عشر سئوات من وفقاة الرسول ؛ وهو أقدم 
عمارة اسلامية فى مصر + ولهذا السبب سعدنا بمشاهدته بصرف النظر 
-عن الأسباب الإخرى ٠‏ والمكان مكشوف وموحشى ٠‏ وكان الوهج اللتعكس 


02 


من كل جوانب المريع شديد الكثافة حتى اننا تتفسبا الصعداء عندما عدنا 
ثانية الى الشوارع الضيقة بجوار النهر () ٠‏ : 


وهنا صادفنا موكب عرس مكونا من حشسد من الرجال ٠‏ وفرقة 
مرسيقية وثلاثة أو آربعة من الحناطير المؤجسرة التى تمتلى»ه بالنسساهء 
المحجبات »: وقد أمكن تمييز العروس من بينهن ٠‏ أما العريس فكان هسير 
بين الرجال الذين كانوا يداعبونه وهو محاط بالطبول الضخمة التى تعوق 
تقدمه , بينما ترتفع جلجلة الدفوف ونقرات الطبول الصغيرة على أصوات 
الضحك والصياح ٠‏ وقد سمعنا حلبية مرتفعة تصدر عن آلة تعطى 
أصواتا :تشبه موسيقى القرب ٠‏ 


وكان بعد ظهر ذلك اليوم مشرقا 2 وأتذكر أننا أنهينا مهمتنا ب ركوب 
الحنطور فى شارع شبرا حيث القينا نظسرة على حدائق القصر الصيفى 
للخديو ٠‏ ويعتبر شسارع شبرا بمثابة شانزليزيه القاهرة 2 ويزدحم 
بالناس يوميا ما بين الساعة الرابعة الى السادسة والنصف ٠‏ وهنا تجد 
على جائنب الشارع سقائف لتقديم المشروبات أقيمت بالتيادل مبع الفيلات 
الحديثة الأنيقة ٠‏ ويركب الفلاحون ذوو اللملابس المتواضعة حميرهم 
المنهوكة القوى جنبا الى جنب الملحق الدبلوماسى الآنيق الذى يركب 
جوادا عربيا مطهما » بينما يركب السائحون الحناطير اللؤجرة 2 ويركب 
رجال المال اليهود عربات ممتازة يجر كلا منها حصانان , وتركب الحريم 
المحجبات عر بات بريطانية الصنع يجسر كلا منها حصان وأحد ؛. ويرتدى 
أصحاب المحلاته الايطاليون ملايس متبرجة خارجة عن الأدب ٠‏ ويركب 
الشبيوح الموقرون الحمير الفخمة التى تشتهر بها القاهرة + ويمر الضباط 
مرندين حلل الردنجوت ذات الجدائل والعراوى المطرزة ٠‏ وتمر البئات 
الانجليزيات وهن يرتدين القبعات العالية والبنطلونات الضيقة الملخصصة 
ل ركوب الخيل ٠‏ وبتشبعهن الساس الانجليزى الصغير ذو الهيكة الرزينة ِ 
ويسير الناس يسبق بعضهم الآخر أو يتبعه فى ثيار غير متجانس لايهدأ : 
ودائم التغيير » ولا يمكن رؤية مثيل له فى أية عاصمة أخرى من عواصم 
العالم ٠‏ ويركب أبناء الخديو مركباتهم هنا يومياء انهم دائثما فى 
مركبات منفصلة يسيقها أربعة من السائسين وآربعة من الحراس » وهم 
من كانة الأعمار والأحجام » ايتداء من ولى العهد وهو شاب شاحب اللون 


(#إ) اهتمت هيثة الآثار مذذ عدة سنوات بترميم هذا الاش الذى رغم توآاضع قيمته 
وتم تزويده بالقاعد والأشجار ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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يتمتع بمظهر السادة ديلغ من العمر الرايعة آو الخامسة والعشرين » ايم 
الطفل المتصلف الصغير الحجم الذى هيلخ حوالى الساوسة من العمر ٠‏ و- 
اريدى ملاس رجل صغير , وهو يطل باستمرار من افذة مر كبقه ال 


الخارج ويسيء معاملة حوذى المركبة يصوت مر تفع ٠» )١(‏ 


ويصرف النظر عن مؤلاء المترددين على شاوع شيرا كثيرا . كانه 
سارع يصلح حقا لسير المركيات » عريض ٠‏ ومتبسط . ويرتقع حوالى 
سحة آو ثمانية أقدام قوق السهل! المزروع » وعلى جانبى القارع زرعنت: 
أشجار السنط والتيل التى نمتد لمسافة أربعة أميال خارج القاهرة اعتبار١‏ 
من المحطة النهائية للسكك الحديدية حتى القصر الصيفى ٠‏ ويصل 
عرض طريق سير المركيسات الى عرض الطريق الذى يعبر حديقة 
انهايديارك والذى يربط حى بايزووتر بحى كنسنجتون فى لندن ٠‏ ويجرى 
الطريق بالقرب من النيل حتئ نهاية حى شبرا * والكثير من أشجار الجموز 
ضخمة الحجم ومستديرة الجذع , تلتقى فروعها فى أعلاها تقريبا. 
ناسجة ظلا رقيقا وصائعة نفقا أخضر رطبا من المنظور الطويل ٠‏ 


ولم نبق فى حدائق الخديو فترة طويلة لأن الوقت كان قد بدا 
ينأخر عندما وصلنا الى البوابات ٠‏ ولكننا توغلنا بما يكفى لمعرفة أنها 
كانت تلقى الرعاية المتكاملة بشكل مقبول , وليس فوق العادة » وقد أعدست 
بحيث تبرز منظر تجمعات الخضرة » والممراتء الظليلة » وفراغات الأرض 
المزروعة بالحشسائشس والمزخرفة بأحواض الأزهار على مثال حدائق سمار نتيم 
وموسر فى بوتزين باقليم التيرول (*) ٠‏ وتوجد هنا أشجار السنئط فى 
حجم غير عادى » وقد تنائرت على سطحها حزم متفرقة من الازمار 
الصفن 1 وتوفرت أسشجار الب رتقال والليمون . وآكوام من أشجار المواد 
الصمغية الخضراء .» وشدجيرات اموز التى تحمسبل سباطات ثقيلة متدئية 
بالتمذر الناضجة ٠‏ والآجام الملتفة من أشجار الرمان وأشجار الدفلى 
المزهرة » وأشجار السالفيا التى تزرع للزينة واحواض ضخمة » وضفاف 
هرات وتكعيبات من الأزهار لع الا حل بيتها آأبة تشكيلات نادرة ٠‏ أما عن 
أشجار البونسيتة ( نباته مكسيكى ) فهى تنمو فى مصر ويصل ارتفاءها 
الى عشرين قدما , وتحمل أزهارا تصل فى حجمها ولونها الى مدى 


3 1 . 506 
( ولى العهد المذكور 3 اصبح الآن الخديى تو فيق باشا ٠‏ أ ضدفت هلد شية 
الى الطبعة الثانية ) ٠‏ . تت 


() اقليم يقع فى شمال ايطاليا وقرب النمسا كان محل نزاع بين الدولتين فى محة 
قترات التاريخ كين ن محل نزاع بين الدولتين فى محظم 


كن 


لانستطيع أن نتخيله فى انجلترا ٠‏ ورأينا أشسارا ضخمة سواء هنا فى 
القاهرة أو فى الاسسكندرية تيدو.كما لو كانت تنحنى تحت عباءة هن 
النجوم القرمزية » وكان محيط بعضها لا يقل عن اثنتين وعشرين بوصة 
عتد القياس ٠‏ 


ويتمثل أعظم مناظر القصر فى النافورة الايطالية الفضسخمة التى 
من طراز الروكوكو المعمارى المزخرف ٠‏ وقد لمحناها من خلال الآشجار ٠‏ 
وآدهشنا آن البستانى الذى كان يصحبنا كان يتفحصبها عن قرب ٠‏ 
ولم يفهم لماذا فضلنا أن نصرف وقتتا بين الشسجيرات وأحواض الأآزهار ٠‏ 


وعندما كنا نركب الحنطور عائدين فى اتجاه القاهرة ومع كل منةا 

باقة كبيرة من الورد ٠‏ رأينا الشمس وهى تغرب داخل هالة وردية ناعمة 

والسحب الذهبية . والئيل يتدفق مثل غدير من النور السائل , وأسطولا 

من القوارب الشراعية متجها الى بولاق 2 تسوقه نسمة من رريح الشمال 2 

وقد أصرحت هذه الأشرعة الانسيابية ذات أهوية بالغة بالنسية لنة حيث 

أثارت مشاعر نا بالفعل . اذ أنئنى آخرت هذا الاكتشاف الخطير حتى آخر 
لحذلة ‏ لآئنا كنا سنيدأ فى اليوم التالى رحاةنا الدلية ٠‏ 


وهذا هو السبب فى أننى استطعت فى وسبستط زحام هذه المناظى 
الجديدة والمذهلة أن آتذكر تماما التواريخ وكافة الأحداث المرتبطة بهدين 
اليومين الأخيرين , وقد كانا آخر يومين نقضيهما بالقاهرة ٠‏ وكان علينا 
أن نرحل صباح اليوم ااتالى وهو السيت المواقفق ١‏ من ديسمبر على 
ظهر ذهبية ترسو الآن عند البوابة الحديدية فى بولاق ٠‏ وسنبدأ هذه 
الحياة المائية الغريبة التى كنا ننتظرها متشبعين بالكثير من الآمال 
والمخاوف ٠‏ والتى كنا نتطلم اليها من خلال العديد من المتاعب التمهيدية ٠‏ 


ولكن المتاعب انتهيت الآن واستقرت كل الأمور ٠‏ بالرعم من أن ذلاك 
لم يتم بالطريقة التى أردناها فى البداية , لأنه بدلا من قارب صغير ٠‏ 
استاجرنا واحدة من أكبر المراكب العاملة على صفحة التهر ٠‏ وبدلا من 
الذهاب بمفردنا قررنا أن نلقى فى مركبنا بثلاثة سائحين آخسرين » كان 
أحدهم قد تعرف بالكاتبة حديثا ٠‏ والةأخيرتان صديقتان للأول . وكانوا جميعا 
فى طريقهم خارج أوريا ولم يتوقعوا أنه يقضوا فى القاهرة أسبوعا آخر * 
ولم نعرق عنهم شيثا سوى أسمائهم ٠‏ 


/ام 


وى نفس الوقت كاتت الكاتبة وصديقتها ترغبان فى تأجي الدعية 
بمفردمما ٠‏ وكائتا على وشك الايحاد عله قي 
الابحار الى أبعد من الروضة ( وهى ١‏ 
حديد النيل ) وهناك تنتظران وصول بقية الفريق ٠‏ والآن فان الروضة 
تقع جنوب القاهرة بمسافة مائة وثمانية عشر ميلا ٠‏ وقد حسينا هذه 
المسبة لتقدر المساقة اللازمة لمشاهدة أهرام سقارة ومجاجر طرة ومقاس 
ينى حسن وكهف التمثال العملاق ٠‏ وذلك قبل وصول السياح المرافقين * 

وقال الترجمان : ه تعرفان أن ذلك يتوقف على الريح » * قال ذلك 
وهر بتبتسع ابتسامة رزينة ٠‏ لقد عرفنا أن الأمر يتوفف على الريح * 
ولكن ماذا بعد ذلك ؟ انهم يفترضون فى مصر أن الريم تهب دائما من 
الشمال فى هذا الوقت من السنة وبذلك يصبح أمامنا عقئرة آيام كاملة 
نتصرف قييا كما نشساء ٠‏ وكان من الواضح أن الملحوظة خارجة عن 


الفصل الثالث 
من القاهرة الى البدرشسين 


بادرنا بالرحيل بأاسرع ما يستطيع الجوادان الأشهبان الهزيلان أن 
يحملانا ‏ يعد زيارة سريعة قمنا يها الى بعض المحلات القردية , لشراء 
الأشياء التى تذكرناها فى آخر للظة - وجمعنا ونحن مقطوعو الأنفاس 
طرودا عديدة ٠‏ وبعد أن أدينا بعض تحيات الوداع المتعجلة على سلالم 
النندق - ذلك أن كل لحظة لها قيمة فى ذلك الصباح ‏ كنا متآخرين حيث 
اننا ننتظر حضور بعضش الزوار وقت الظهيرة للغداء على ظهر الذهبية ٠‏ 


وكان يجب علينا الاسراع بالذهبية فى الساعة الثانية بعك الظهر 
حتى يتحقق أملنا فى الوصول الى بولاق قبل فتح الكويرى الذى تعير 
عغلاله الى الضفة الغربية حيث ترسو ذهبيتنا قبالة اليدرشين التى 
نتقصدها . وحتى لا نشعر بالخيبة اذا وصلنا فى تمام الوقت المحدد 
تفتح الكوبرى ومشاهدة آول صار طويل يعي خلاله . 


وعلى كل حال فانه عندما لاحظ أولتك الذين يراقيوننا علامات طلب 
المساعدة التى أطلقناها . أسرع الينا صندل رشيق أو فلوكة زاهية اللون 
كما سموتها . كان محملة بالبطاطين والوسائد » يقوده خمسة من العرب 
الباسمين رافعين علما بريطائيا صغيرا لامعا ٠‏ وكان الصندل ريشق طريقه 
بين الصنادل المتزاحمة فى مدغل الكويرى ٠‏ وبعد عدة دقائثق سارت 
ذهبيثتنا لأن هذا الصندل كان ملحقا بنا وهؤلاء الخمسة من بحارثنا ٠‏ 
ومن بين الذهبيات الثلاث التى .تر بض هناك قى ظل أشجار التخيلء كانت 
ذهبيتنا العزيزة التى لا تنسى واسسمها « فيلة عقلئط2» صى الأكبر 
والاحسن استعدادا ٠‏ 

وكانت ترسو خلف فيلة ذهبية أخرى تسمى باجستونز وهى ذهبية 
صقيرة نظيفة لسيدتين انجليزيتين تصادف أن كانتا تعيران معنا فى 
الركب « سيملا » من برنديزى وقد رأيناهما مرات عديدة مما جعلنا 


كن 


نعنبرهما حيتذاك بمثابة صديقتين قديمتين فى أرض غريبة ٠‏ وسأطلق 
عنييما لع . ب ٠‏ أما الذهبية الأخرى التى ترسو آمامنا على بعد عدة 
ياردات فهى تحمل العلم الفر نسى ومؤجرة لعدد من ا و 
ركان من المقرر أن تبحر الذهبيات الثلاث اليوم ٠‏ نحن الآن على حّ 
السفيئة وقد سلمنا على القبطان ؤانشغلنا سثل النحل فقد كانت الكبائن 
فى حاتعة الى التريزب-:. اوالازهار: فى جائعة ' إلى التتيلبيق. + نا بات 
ناك مثات الأشياء الصغيرة التى يجب النظر فيها قيل وصول الضيوف ٠‏ 
ومن المدعشى نصور مدى ما يمكن أن تفعله بعض الكتب والورد والبياند 
المفموح مع لوحة أو اثنتين من اللوحات المرسومة باليد , وخلال دقائق 
فلملة زاإلت النظرة المكدودة المرهقة وبدت الذهبية فيلة ذات الطلعة الموية 
داقئة عثل البيت'. كما لو كانت قشغولة يسكائها منذ شهر وذلك قبل 
الاعلان عن وصول أول القادمين ٠‏ 1 

أما عن الغذاء فمن المؤكد أنه قد أدهمشس مقدمى التسلية مثلما أده 
ضيوفهم حيث كان يتمثل فى عرض مسسابق الترتيب ٠‏ يثير الاعجاب 
بانترجمان والطباخ ٠‏ كان يشبه كثيرا غذاء عيد الميلاد ( الكريسماس ) 
باحظ التكلفة أكثر منه وجبة متوسطة وسيط النهار ٠‏ وجلسئا حوله 
بلا بردد لمدة ساعة وثلاثة أدباع الساعة عندما صفقت أسماعنا طلقات 
نارية جعلتنا نجرى على سطح الذهبية » وأشاعت تحولاً شاملا لصالمنا . 
كانت الذحبية الفرنسية تعان عن ايحارها وقد بسطت شراعها الكبير 
دخرجت فى شكل يعبر عن الانتصار ٠‏ 


وأخثى أن نكون نحن ركاب الباجستونز وفيلة ‏ وقد كنا مجرد 

سيدات انجليزيات ‏ قد عجزنا عن مواجهة الاحساس بالقليل من الحقد 
عندما وخدنا أن الذهبية الفرنسية قد رحلت فى اليداية ٠‏ ولكنيا شعر ذا 
بالارتياح عندما عرقنا أن الفر نسيين كانوا فى طريقهم الى أسوان فقمل ٠‏ 

وهذه عى روح الئيل ' أن ركاب الذهبيات يحتقرون سياح توماس كوك 
هؤلا: الذين نقصدون الشلال الثاني بينما ينظرون بعطف عميق نحو مةين : 
الذين لادمتد طموحهم ألا الى الشلال الأول ققط , أما السياح الدين 
استأجروا مر كبهم لمدة شهر فانهم يتطاولون بأعناقهم أعلى من هؤلاء الذدين 
كابير على الرحلة فقط ٠‏ أما نحن الذدين تعاقدنا على المضى إلى المسافة 

التى ثر يدها والدج التى نرغبها 2 فقد كنا فى موضبع الانتخار ٠‏ ولذدلك 

ابح الفر سين » ونزلنا هرة أخرى .الى الصالون وتناولنا القهرة على 

أنغام الموسيقى ٠‏ : 


0 


وكانت الساعة قد بلغت الثالثة تقريبا عندما ودعنا أصدقاوؤنا الذين 
أتوا من القاهرة » ثم عادت السيدتان م » ب وابن أختهما . وكانوا ضمن 
الزائرين ٠‏ الى مركبهما واستعد كل من القبطانين للابحار عند صدور 
الاشارة لأن السيدتين م ء ب قد اتفقتا معنا عل الابحار معا ,2 والرسو 
معا » والبقاء معا على مدى الرحلة عبر النهر بقدر الاستطاعة ٠‏ ونحن 
الآن نشعر بالسعادة عندما نتذكر هذا الاتفاق الودى . الذى تم تنفيذه 
حرفيا حتى وصولنا الى أبى سميلءولم نتخرج عليه مثلما يحدث دائما فى 
مثل هذه الاتفاقات 2 أى أنه قد استمر معمولا بيه لفترة سيعة أسابيع 
شاقة , ولمسافة تتجاوز ثمانمائة ميل ٠‏ 


وآخيرا تم اعداد كل شىء , وأنزلت المظللة التى ظلت تغطى السطح 
'العلوى طوال النهار » ووقف القبتاان على رأس الدري , كما وقفه موجه 
الدفة أمام دفته » وحمل الترجمان بندقيته المحشموة . ولوحنا بمنديل 
للعرفة ما اذا كانت المركب باجستونز قد استعدت من عدمه ٠‏ وجاء الرد 
بالايجاب ٠‏ فقد ثم حل حبال المرساة 2 كما دفع البحارة المركب بعيدا عن 
الضفة ٠‏ وأطلقت البنادق طلقاتها » سست طلقات من فيلة » وستا أخرى 
هن باجستونز ثم مضينا وقد امتلا شراعنا الضخم بالهواء ٠‏ 


ما أسعد المسافرين فى النيل الذين يبدءون رحلتهم مع النسيم العليل 
بعد ظهر ,يوم وضاء ! وشقت المركب السعيدة طريقها فى سرعة وثيات ٠‏ 
وآخذت القصور والحدائق التى على جانبى النيل تتلألاً ثم تتوارى خلفنا » 
كما أخذت قباب ومآذن القاهرة تتباعد سرعة عن الانظار 2 وأخذد جامع 
القلعة وخرائب الحصئ التى يطل عليها من فوق الحافة الجبلية تضمحل 
"كلما ابتعدنا , بيئما ظلت الأعرام تقف حادة وظاهرة ٠‏ 


أما نحن فقد جلسنا على السطح العلوي ابلؤنث يالكراسى المريحة 
,والمناضد والبطاطين الأجنبية مثل مقصورة فى الهواء الطلق , وأخذنا 
نستمتع بالمنظر الطبيعى ونحن فى حالة الاسترخاء ٠‏ ومن هنا .يبدو الوادى 
متسعا والضفتان مسطحتين تكشقان عن حافة شديدة الانحدار من الطمى 
المنهار بجوار مجرى النهر ٠‏ وظهر حزام طويل من أشجار النخيل , 
وزراعات واسعة من القمح الحديث الانيات تر تفع سيقائهة عن سطح 
«الآرض بوصة أو بوصتين » ومجموعات من البيوت المبئية بالطوب. اللبن 
.يفصل بيئها أحيانا قبة صغيرة مطلية بالجير.أو مثذنة عالية تتبع احداهما 
:الأشرى على جائبى النهر "2 بيئما تحد الآفق .من »اليمين والشمال .صنفوف 


للق 


ئريلة من تلال الحجر الميرى التى يرقد بين طياتها 0 
0 اللونان البتفسجى الشاحب والأزرق بشكل لا يمكن التعبه 


هكذا تمضى الأميال ونقترب شيئا فضيئا من طرة ٠‏ وهى فرية 
ني سردات شك د د كا آنا أول ما نراه على هذا اليعد ٠‏ ان 
بض المنازل مطلية بالجير , والقليل منها له نوافذ زجاجية ٠‏ ويبدو أن 
0 من هذه المتازل لم يتم بناؤه بعد ٠‏ وهناك فضاء واسع من الحجر 
الابيض يفصل القرية عن الجبال التى تزخر بالمحاجر خلفها ‏ والجوانب 
انتى تكشف عن كافة الأطراف والشقوق ٠‏ وهناك صخرة عظيمة يبدو أنها 
قد شقت طوليا لمسافة تصل الى نصف ميل * وعندما نصادف شقوقا 
حديتة ترى الك الجيرى يبرز منها لامع البياض . وقد تكومت المنحدرات 
الطويلة من الانقاض أسفل الصخور اللامعة مثل أكوام الثلج التى تلمع 
نحت أشعة الشمس ٠‏ ولكن السطح الخارجى للجيال يميل الى اللون 
الأصفر المشرب بالسمرة مثل الأهرام ٠‏ أما أكوام الكتل الحجرية المقطوعة 
النى ترقد مكدسة يطول الضفة والمجهزة للنقل فانها تبدو كما لو كانت 
من الملح وليست من الحجر ٠‏ وهنا يرسو أسطول كامل من قوارب نقل 
البضائع » محملة أو جار تحميلها ٠‏ ونرى سلسلة طويلة من العربات 
التى تجرها اليغال وهى تمضى ذهابا وايابا بطول الطريق الممتد من جاتب 
التهر الى المحاجر .8 


ان المادة المستخدمة فى بناء كافة المبانى الجديدة بالقاهرة وى 
قصور الخديو , والمبانى الحكومية , والفيلات الحديثة الجميلة » والشوارع 
الحديدة اللامعة , والمسارح والأرضيات المملطة للمشاة ,» والمقاهى » كلها 
تأتى من هذه الجيال ‏ تماما كما حدث بالنسبة للاعرام منذ أكثر من 
ستة آلاف عام مضت ٠‏ وكان من الممكن أن نشاهد مناضد فرعوئنية 
ومغارات منحوتة فى أقدم أجزاء المحاجر , إذ١‏ توقفنا هناك خلال هذه 
المرحلة المبكرة من الرحلة * ويتحدث شامبليون عن خطين خارحيين عظيمين 
مرسومين بالحبر الأحمر على الصخرة الكبرى بيد أحد المسئولين عن البثاء 
أيام الفراعتة » وهى صخرة لم يكن قد بدا تقطيعها بعد ٠‏ وتصل الى 
نهاية القرية حيث توجد ثكنة عسكرية جديدة ضخمة المساحة وميدان. 
فسبح محاط يأشجار الجميز والتين ٠‏ 


والآن ‏ ومع انقضاء فترة يعد الظهر نصل الى غابة متسعة من أششجار 
الشيل العظيمة على الضفة الغربية ونعلم أن خلفها روابى منف وكافة 
عجائب سقارة » بالرغي من أنها لا تبدو ظاهرة للعين * ثم تغرب الشيمس, 
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خلف تلال الصحراء إلغربية 2 وتقف أشجار النخيل يلونيها الأسمر 
والبرونزى مقابل السماء الذهبية ٠‏ أما الأهرام فتظهر رمادية على اليعد 
خلفنا ٠والآن‏ وقد حل الغسق وظهرت النجومءفقد رسونا لقضاء الليل عند 
البدرشين وهى أقرب نقطة لزيارة سقارة ٠‏ وتوجد هنا محطة للسكك 
المديدية » وقرية كبيرة , تقعان هما كلتاهما خلف النهر بمسافة تقرب من 
نصف الميل ٠‏ أما المسافة الى القاهرة والتى تقاس يخمسة عشر ميلا على 
الأرض فمن المحتمل أن تصل الى ثمانية عشى ميلا فى النهر ٠‏ وكان ذلك 
هو أول أيامنا على صفحة النيل ٠‏ وربما وجب علينا قبل أن نمضى فى 
رحلتنا الى أبعد من ذلك أن نصف الذهبية فيلة ونتعرف على الريس 
حسن وطاقمه ٠‏ 


انها ذهبية تبدو للوهلة الأولى مثل لنشش مدنى أى خاص يجامعة 
أكسفورد أكثر منها شبها بالمراكب التى تعودنا عليها فى انجلترا ٠‏ انها 
ضشسطلة العمق عريضة القاع , وقد جهزت اما للايحار بالشراع أو 
بالتجديف , وبها صاريان ,. الأكير منهما بالقرب من المقدمة » والأصغر 
عند المؤخرة ٠‏ أما القمرات فهى على السطح وتحتل القسسم الخلفى من. 
السفينة ٠‏ ويشكل سطح القمرات السطح العلوى للسفينة أو المقصورة 
التى فى الهواء الطلق والتى أشرنا اليها من قبل ٠‏ ونصل الى هذا السطح 
العلوى من السطح السفلى بواسطة سلم من درحتن 2 وهذه هى المنطققة 
المخصصة للمسافرين ٠‏ أما السطح السفلى فهو المنطقة المخصصة لطاقم 
السفينة ٠‏ وهى فى ال<قيقة لا تشبه سفينة نوح التى نتذكرها منذ 
الطفولة نظرا لوجود فارق 2 هو أن الجزء المأهول يقع كله فى طرف 
السفيئة وليس :فى وسطها . وهو مرتفع ومزود أيضا بالنوافك 2 بيئما 
السطح الأمامى لا يتجاء: ارتفاعه ستة [قدام فوق سطح الاء ٠‏ أما غرفة 
القيادة فتقع تحت الس_طح السفلى وبذلك يحدث التوازن فى الطرف 
الآخر ٠‏ وليست هناك ضرورة لذكر مقارنات أخرى , ولكننى أقول ان 
الذهبية الكبيرة تذكرنى بالصورة القديمة لسفيئة القراصنئة خاصة عندمة 
يجلس الرجال الى مجاديفهم ٠‏ 

أما المطبخ الذى هو مجرد سقيفة فانه شبه الفرن الالمانى من حيث. 
الشكل ويشتمل على فرن يعمل بالفحم النباتى وصف من أوعية المطبخ 
ذات الأغطية ويقع بين الصارى الكيير ومقدمة السفينة بعيدا عن قمرات 
الركاب بقدر الاستطاعة ٠‏ وفى هذا الموقع يحتمى الطباخ من الرياح 
المواتية داخل سقيفته ٠‏ أما فى حالة الرياح العكسية فان هناك مظلة 
تحجبه عنها ٠‏ أما كيف يستطيح هؤلاء الرجال حتى فى أحسن الظروف 


لذ 


المواتية آن يقدموا الوجيات الفاخرة التى تعتير مفخرة المطيخ الذي فق 
تلى النيل . فأن هذا مثير للعجب بما فيه الكفام, ٠‏ ولكن كيف يخفقون 
نفس النتامج عند هيوب العواصف العادية :و الرملية عندما تكون كل 
نسمة محمله بحيات الرهل الذعيقة لهنم 2 و3 المعجزة 0 
سمخ الذعبيات . فى حين يختلف ترتيب القتراك 0 : 
وى القادىه أن يتاك ني وو بعري اق وا ماق 0 
الكبر حيث يصل طولها من المقدمة الى المؤخرة الى حوالى م 

ص رش سطع الك 2 
ما قما تنا التى تنخفض قليلا عن 7 7 
ثلدت درحات الى باب الدخول الذى كان يتضمن دولابا خارجيا على كل 
عن حائبيه ٠‏ يستخدم أحد الدولاين كمخزن بينما يستخدم الآخر لحفظ 
داك المائدة ٠‏ ويقود هذا الياب الى ممر تنفتح عليه أربع قمرات للنوم 
ريء دل أثنتي علل كل جاتب » تيلم مساحة كل من هذه القمرات ثمانية 
آقدام طولا وأربعة أقدام ونصفا عرضا ٠‏ وتحتوى عيل, سرير وكرسى 
وحرئنى ثابت للاغتسال ,2 ومرآة معلقة على الحائط 2 ورف 2 وصف من 
انخطاطيف ٠‏ ويوجد تحت كل سرير درجان كبيران لحفظ الملابس ٠‏ وعند 
نهاية هذا الممر ينفتح باب آخر يقود الى قاعة الطعام التى تتكون من 
حجرة بهيجة واسعة يبلغ طولها حوالى ثلائة وعشرين أو أربعة وعشرين 
قدما . -وتقع فى أعرض جزء من جسم المركب ٠‏ ويدخل اليها الضوء من 
أربع نوائذث فى كل جانب وطاقة علوية ٠‏ أما الحوائط المغطاة بالألواح 
الخشسبية والسقف فقد كانت جميعهيا مطلية باللون الآبيض المحاط 
بالاون الذهبى ٠‏ ووضعت بطول كل جائب منها آريكة منجدة مغطاة 
بقماش من الصوف المتيل على كل من الجانبين ٠‏ أما الأرضية فتغطيها 
سجادة حميلة من بروكسل . أما مائدة الطعام فقد وضعت فى وسط 
الغرفة ٠‏ وكان هناك أيضا فراغ فسيح للبيانو وخزانتان صسغيرتان 
للكتب مع العديد من الكراسى ٠‏ أما ستاثر التوافذ والأبراب فقد كانت 
من نفس النسبج امغطاة به الأريكة ٠‏ أما الألوان الغالبة فهى القرهءزى 
والبرتقالى ٠‏ هذا بالاضافة الى اثنتين من المرايا داخل اطارين مطليين 
بماء الذهب ٠‏ وعلى الائدة زهرية تحمل الازهار ( لأنه نادرا ما افتقدنا 
الأزعار من أى نوع حتى فى النوبة حيث كانت الباقة اليومية تقدم اليدا 
مع بعض أزهار الفول الاخضر وحبات الخروع ) وقد وضعت فى أحد 
الأركان كمية كبيرة من الكتب والبنادق والعصى ٠‏ وقد علقت قبعات 
المجدوعة كلها فى الفراغات التى بين النوافدذ فكان من السهل أن تتعرف 
الى الظهر المنزلى الذى تميزت به حجرة المعيضة *. ٍ 
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وهناك باب وممر آخران ممتوحان من مؤخرة الصالون يقودان الى 
نلاث قمرات اضافية للنوم متهما اثنتان يسرير واحد فى كل منهما والثالثة 
بها سريران ٠‏ وهناك حمام ودرج صغير يقود الى السطح العلوى وصالون 
القدمرة التى فى مؤخرة السفينة ٠‏ وهذه الأخيرة تشسبه المؤخرة من حيث 
الشكل نصف الدائرى 2 ويدخل اليها الضوء من ثمانى نواقذ وتكتنفها 
آريكة ٠‏ ويوحد تحت هذه الأريكة والآرائك الأخرى التى فى الصمالون 
صف من الأدراج العميقة التى قسمت بالتساوى لوضع ملابسنا ونبيذنا 
وكتينا ٠‏ ولما كان طول الذهبية يبلخ ماثة قدم بالتمام فان الجزء المشغول 
بالقمرات يصل طوله الى حوالى ستة وخمسين أو سيعة وخمسين قدما 
( أى أنه يزيد عن التصف بحوالى ستة أو سبعة. أقدام ) أما السطح السفلى 
فقان طوله يصل الى الثلاثة والأربعين قدما الياقية . ولكن هذه الأبعاد 
نغريبية لأنها مقدرة من الذاكرة ٠‏ 


وكان الطاقم يتكون من الريس أو القبطان ومدير الدفة والائنى 
عشر بحارا والترجمان ورئيس الطباخين ومساعده واثنين من الجرسونات » 
والولد الذى كان يطبخ طعام البحارة + وكان الريس حسن قصير القامة 
وصارم النظرات ومتسلط الهيئة وهو من العرب الذى يعيشون فى 
القاهرة ٠‏ 


أما الترجمان الياس تلحمى فكان سوريا من بيروت ٠‏ أما الجرسونان 
ميشيل وحييب ورئيس الطباخين ( كان عجوزا مجعد الوجه ويليس وشاحا 
أزرق واسمه حسن بدوى ) فهم أآيضا سوريون ٠‏ أما موجه الدفة ومعه 
خمسة من البحارة فقد كانوا من الأقصر , أربعة منهم ينتمون الى مكان 
قريب من فيلة والآخر من قرية مواجهة لمدينة كوم أمبو 2» وبحار من 
القاهرة . واثئان نوبيان من أسوان ٠‏ وكانوا ذوى أجسام مختلفة الألوان , 
تتراوح ما بين البرونزى الأزرق » الى لون يقترب من الأسود » ولا أجد 
لأول وهلة ما أقوله عن كل منهم سوى أنه بحار يليس صديريا وعمامة , 
ولكن هؤلاء الرجال وهم يرتدون عباءاتهم الزرقاء المفتوحة » حقاة الأقدام ,» 
وعمائمهم المصنوعة من قماش الموسلين الأبيض لم يكن منظرهم جدنرا 
بالتصوير فقط , ولكنهم كانوا يرتدون الملابس التى يجب أن يرتدوها ٠‏ 
وكانوا فى الغالب ششبانا ذوى أشكال وسيمة ٠‏ أجسامهم نحيفة ٠‏ ولكنها 
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قو به . واكتافهم مريعه مثل تماثيل قدماء الصريسن > ولهع نفس السيقان 
الرفيعه والاقدام الطويلة المفلطحة ٠‏ وكانوا ذوىي طياع ينه ٠‏ تشديطين » 
وسلوكهم حسن , يشعرونك بانهم اصدقاء ٠‏ لم يجذب احد متهم مجدافا * 
وكانوا جدايرين بالثقة مثل الاطفال ٠‏ وقنوعين عثل النساك 2 وكانوا 
يعملون يفرح من شروق الشمس الى مغريها ٠‏ انهم يجذيون الذهبية أحيانا 
يحبل طوال النهار مثل خيول الجر ٠‏ واحيانا أخرى يدفعون المركب بعصا 
طويلة عدج ساعات ٠‏ وهذا أصعب الأعمال : ولكنهم فى جميع الأحوال 
يغنون أثناء العمل 2 وهم دائمو الابتسام كلما تحدثت اليهم ؛» ويظهرون 
بمظهر الآمير السعيد عندما ينالون حفنة عن الدخان المصرى الخشن *» 
أو حزمة من أعواد القصب التى تباع بقروش قليلة على جانب التهر ٠‏ 
وسرعان ما عرفت آسماءهم جميعا وهم محمد على ٠‏ وسلامة » وخليفة » 
ورزق على وحسن ٠‏ وعوسى ٠‏ وهكذا ٠‏ لم ينزل آحد منا الى الشاطىء 
دون أن صحبه واحد أو اثنان منهم للحراسة وتلمية الطليات ٠‏ وكانوا 
مثل سائر الفقراء أيديهم وأرجلهم زرقاء يسيب كثرة الاستعمال » 
و بحضرون الينا قى السطح العلوى لعلاجها ٠‏ وسرعان ما نثقنا احساس 
بالصداقة بيئتا وبيتنهم ٠‏ 


والآأجر المعتاد للبحار الذى يعمل فى النيل هو جنيهان شهريا مع 
بدل اضافى يبلخ ثلائة جنيهات وستة بنسات لشراء الدقيق ٠‏ والخبز 
هو غذاوهم الرئيسى » وهم يصنعونه بأنفسهم فى أماكن معيئة يطول النهر 
حيث توجد لهذا الغرض أفران عامة ضخمة ٠‏ وهذ( الخيز الذى يقطع 
الى شرائح ويجفف فى الشمس لونه بنى مثل كعكة الزنجبيل وصلايته 
مثل صلاية البسكويت ٠‏ وهم يأكلوية منقوعا في الماء الساخن مضافا اليه 
شورية العدس الكثيفة ٠‏ وفيما عدا المناسيات الكيرى مثل عيد الميلاد 
( الكريسماس ) أو هجرة الرسول ؛ وهى اللناسبات التى يقدم لهم فيها 
المسافرون لحم الخراف ٠‏ فائهم يتماولون هذه الخلطة المكونة من الخبز 
والعدس ويشر بون معها القليل من القهوة مرتين يومياء ويتناولون بين حب 
وآخر حفنة من اليلح ٠‏ وهذّه هى مكونات طعامهم طوال الرحلة + ان 
موسم فيضان التيل هو فصل الحصاد بالتسبة للبحارة الذين يعملون أى, 
النيل حيث يبدأ المناخ الحار ويرحل السياح'مع عصفور السنونو المهاجر » 
حيتئك إدتشتت هؤّلاء السطاء فى كافقة الاتحاهات 8 بعضهم سحث عن 
رزقه فى القاهرة كحمال . والآخرون ينزحون الى مواطنهم فى مصر الوسطى 
والعليا حيث يتم استئجارهم كعمال بحوالى أربعة بنسيات يوميا ٠‏ أو 
يعملون فى تشغيل الشادوف لئرى حتى يعود الثيل فيغرق الأرض مرة 
أخرى ٠‏ آما تشغيل الشادوف فهو عمل شاق وعلى العامل آن يستمر 
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فيه على مدى تسع ساعات كل 4؟ ساعة , ولكته يفضله عن العمل فى. 
مصانع السكر الحكومية حيث يصل هتوسط الأجر الى نفس التسبة ولكن 
العامل يقيضه فى شكل خيز متواضع يقدمونه له كصدقة دون همراعاة 
لضوت ضبائرهم + لآنه حقيف: الوزن ردىء الضلف < 'آما الينحاوة الذدين, 
يجدون :عملا فى مراكب نقل البضائع هدة الصيف فهم أوفرهم حظا ٠‏ 


وكان القيطان وبحارة الذهبية جميعا مسلمين ٠‏ أما الطياج ومساعده 
فكانا مسلمين من سوريا ء أما الترجمان والجرسونان قكانوا مسيحيين 
نا بعين للكنئيسة اللاتينية السورية ٠‏ وكان هتاك واحد فقطك من هؤلاء 
المواطتين الخمسة عشر هو الذى يستطيع القراءة والكتابة وعو يحار اسمه 
الجندى كان يعمل مساعدا للقيطان ٠‏ وقد تعود أن يكتب أحيانا خطايات. 
زملائه .الآخرين فيمسك قصاصة من الورق يلفها حول ابهام يده اليسرى. 
ويشخيط حروقا عربية بداثية يقلم من البوص صنعه ينفسه ٠‏ وبالرغم 
من أن هذا الشسخص المسمى الجندى هو أقل البحارة أهمية الا أنه كان. 
رجل انجازات ٠»‏ فهو ممثل كوميدى جيد 2 وله دراية ياصلاح الالحندية 
وحلاق من الدرجة الأولى ٠‏ وقد حدث أكثر من مرة عندما رسو بعيدآ عن. 
أية قرية أنه كان يحلق رؤوس زملائه فتصبح ناعمة مثل كرات البلياردو ٠‏ 


ويوجد بالطبع مسلمون طييون ومسلمون خبثاء » مثلما يوجد. 
مسيحيون طيبون ومسيحيون خبثاء فى كل طبقة ٠‏ وكان لدينا كلا النوعين. 
على ظهر المركب ٠‏ فقد كان بعض الرجال شديدى التقوى لا ينسون ١‏ لقيام. 
بالوضوء وأداء الصلوات عند الشروق والغروب ٠‏ أما الآخرون فلم يحلموا 
بانجاز ذلك مطلقا ٠‏ وكان البعض منهم لا يلمسون الخمر أو يتذوقونها 
طوال حياتهم وكانوا مستعدين لمواجهة كافة الشدائد والحرص على عدم. 
مخالفة شريعة تبيهم ٠‏ وكان آخرون يستطعمون مذاق التبيدٌ الخفيف , 
ويمتدحون هزايا كأس من الروم أو الويسكى ٠‏ ولكن من العدل آن نضيف 
آنا لم نقدم لهم هذه الأشياء فيما عدا بعض المناسبات الخاصة مثل 
الكريسماس أو عندما كانوا يخوضون فى النهر ١‏ أو عندما ينالهم التعب 
فى خدمتنا ٠‏ ولا أعتقد أن رجلا واحدا ممن يعملون على المركب كان مسسرتعدا 
لصرف مليم واحد من ابراده الضثيل على أى مشروب بخلاف القهوة ٠‏ 
ان القهوة والدخان هما فى الحقيقة المئعة الوحيدة التى يتلذذ بها الفلاح 
المسرى ٠‏ ولم نكن أصدقاونا البسعلاء هؤلاء آكثر امتنانا مما هم علية محيئثما' 
وزع عليهم أرطالا قليلة من الدخان المحلى الرخيص ٠‏ هذا الخليْط الفظيع 
الذى يباع الرطل منه فى السوق بستة بنسات ٠‏ إن النبات الذى جمع 
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منه قد استنبت من بذرة ذات رتية أدنى 2 فى ترية غير صالحة كيميائيا 
لآنها خالية تماما من البوتاسيرم ٠‏ 


وكذلك فان هذ! الدخان قد نما طبقا لأساليب زراعية غير سليمة » 
وبدلا من قطعه وهو أخضر ثم تجفيفه فى الظل , تركت الأوراق لكى تذوى 
على الساق قبل جمعها ٠‏ والنتيجة هى ظهور نوع من القش المتعفن بدون 
قوة أو نكهة ٠‏ ولا يدخنه سوى أفقر الطبقات , بيتما يتجنيه كل من 
يستطيع شراء الدخان التركى أو السورى ٠‏ 


وكان بحارتنا يجلسون على شكل دائرة مرتين يوميا بعد الغداء 
.والعشاء ويدخنون فى وقار شيشة من النوع المعروف ياسم النرجيلة . 
وهذه الترجيلة ( التى كانت بدائية الصنع ومكونة من ثمرة جوز الهند 
المجوفة وعودين من اليوص ) كانت تعتبر ملكية عامة ٠‏ وبعد أن يقوم 
.القبطان بملئها تدور من يد الى بد ومن فم الى فم طوال فترة استخدامها ٠‏ 


وكانوا فى أحيان أخرى يدخنون السجاير ونادرا ما نزلوا الى 
الشاطىء بدون جراب الدخان ودفتر صغير من ورق البفرة ٠‏ هل تتصور 
أن هذا العربى البسيط يصنع السجاير ! ولا أظن أن أى رجل فرنسى 
يستطيع أن يلف السيجارة بمهارة آكثر أو يدخنها بهذا الأسلوب الأنيق ٠‏ 


وتنتهى خدمة اليحار الذى يعمل فى الئيل مع انتهاء الفصل ٠‏ 
وبذلك قهو يعمل بالملاحة لفترة تبلغ نصف السنة ء آما وظيفة القبطان 
فهى دائمة . ولذلك فمن المتوقع أن يعيش فى القاهرة ويتحمل هسئولية 
الذهبية خلال شهور الصيف عندما تكون راسية فى بولاق ٠‏ وكان 
اللريس حسن زوجة وبيت صغير مريح فى أطراف مصر القديمة فكان 
ينظر اليه بوصفه شخصية موسرة بين رفاقه ٠‏ كان يتقاضى أربعة جنيهات 
كل شهر طوال العام هن صاحب قيلة وهو رجل عربى عريض المتكبين 
طوله حوالى ستة أقدام وتسع بوصات » له ابتسامة متشرحة ٠»‏ وكان 
يتصرف تصرفات النيلاء » بيثما فى داخله جشع شيلوك ٠‏ 

وفى هذه الليلة الآولى دعانا رجالنا الى حفلة موسيقية عتدما كا 
راسين على الضفة بالقرب من إلبدرشين ؛ ولما عرقنا أنه من المعتاد احضار 
الآلات الموسيقية . سمحنا لهم بالانصراف لاحضار الطار والدربكة قبل 
بدء الحفلة ء ولما كان الطار أو الرق كاخرا جدا مصعوعا من خشب الورد 
ومطعما بعرق اللؤْلوٌ , فاننى لا آظن أن هناك شيئا تم صنعه بطريقة أكثر 
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بربرية من الدربكة ٠‏ فهنه الطبله البدائية يبلغ طولها قدما وتصقب. 
القنذم ٠‏ وهى تتخذ شكل القمع » وقد صنعت من الفخار المجفف فى. 
ا الشمس مثل القلة » وغطيت فوهتها الواسعة يجلد الرق المقوى ٠‏ وتوضمح. 
تحت الذراع اليسرى بينما يجرى النقر عليها بأصابع اليد اليمنى ٠‏ ويبلغ. 
وزنها حوال أربعة أرطال ٠‏ وكنا نرغب فى اضافة مزمار مزدوج أو كمنجة 
لتقوية عزف الفرقة ٠‏ ولكننا لم نجد بين رجالنا من يعزف على أى منهما * 
وعلى كل حال فان الطار والدريكة قد أوفيا بالغرض تماما ٠‏ وريما كانا' 
آكشر ملاممة لغنائهم الغريب ذون الآلات الأخرى المتآلفة النغمات ٠‏ 


وعندما بدأت الحفلة كنا قد انتهينا لتونا من تناول الخداء ٠‏ فى. 
البداية جاءت نغمة طويلة نائحة ارتفعت وهبطت ثم ارتفعت مرة أخزرى , 
واضمحلت فى النهاية ٠‏ وكان ذلك هو صوت المغنى الرئيسى الذى يقود. 
الفرقة مثوافقا مع النغمة الافتتااحية ٠‏ آما النغمة الثانية فكانت متنئاسية. 
مع المفتاح الثألثك ٠‏ وآخيرا توحد. الجميع فى صيحة طويلة حادة ثشيه 
التعاب أو النواح أو مزيجا من الاثنين ٠‏ وتكررت هذه الصيحة مرتين. 
كمقدمة للعرض قادتهم بوضوح الى التحول الضرورى للحماس الموسيقى + 


مراكب محلية الصتع 


ثم انطلق المغنى الأول صاحب الصوت التينور ليقود التتابع الصوتى 
المرتعش الذى انزلق بعده الى الغناء الحزين + بيئما تحول الآخخرون الى 
كورس ٠‏ وعند خاتمة كل فقرة كانوا يتثاءبون وينوحون مرة أخرى ٠‏ 
وكلما انطلق المغنى مم أحاسيسه . توقف بين حين وآخر مرددا نفس 


5 


النآوه الصوتى الذى لا يمكن وصفه والذى بدأ بيه الغناء ٠‏ وصدما كان 
يفعل ذلك , كان الآخرون يمسكون آنفاسهم ياعجاب مشوب بالاحترام * 
ويتمتمون بكلمة: الاستحسان قاتلين ه آه ! » وهى التعيير المعتئاد عن 
.الاستحسان ٠‏ 


وأتذكر أننا فى هذه الليلة الاولى حسبنا موسيقاهم 'فظيعة رغم 'أننا 
عند انتهائها أحسسنا مثل كل المسافرين يأننا قد أحبيتاها ٠‏ وقد 
شكر ناهم على كل حال لحضورهم الى سطح السفيتة واتاحة الفرصة 'لنا 
للاستماع الى العرض الذى قدموه ٠‏ آما من جهة جمال المنظر ليلا » 
قلا شك فى أنه لا يوجد منظر يستحق التصوير أفضل من منظر هذه الفرقة 
.من العرب المعيمين الذين يجلسون القرفصاء على شكل دائرة ٠‏ واضعين 
مصباحا فى ومنطهم ٠‏ بيتما المغنى يرتعش صوته ٠‏ والموسيقيون ينقروث 
بأصا بعهم , والباقون يصفقون من حين لآخر منتظرين دورهم للدخول مع 
'الكورس ٠‏ وفى نفس الوقت أضاء المصباح وحوههم السمراء » وأستانهم 
المتالقة ٠‏ وكان الصارى الكبير يرتفع فى الظلام كالبرج ٠‏ ولمع النهر من 
أسفل ٠‏ وبرقت النجوم من أعلى ٠‏ لقد أحسسنا بالفعل اننا غرباء فى أرض 
غريبة ٠‏ 


الفصل الرابيع 


سقارة ومنف 


غريبة صادرة من حوالى خمسين أى ستين رجلا وولدا » كانوا متجمهرين 
عل الضفة المرتفعة مع عشر ين أو أريعين حمارا فى أردية خشنة وأشكال 
كثيبة ٠‏ لقد رأيناهم وثيابهم البالية تتطاير مع الريح بينئما تتحرك 
أذرعهم وسيقائهم البئية اللون فى حركة مهتاجة كما لو كانوا فصيلة من 
الحمر الفاثرة وقد ١نطلقت‏ من عقالها ٠‏ وكان زثرهم يرتفع مع كل 
حركة بينما يتزايد فى كل لحظة عدد الرجال , والأولاد » والحمير حتى 
بدا لنا أن بعض محطات الارسال الجديدة تبث الأولاد والبحمير الذين برزوا 
مرة واحدة لخدمتنا ٠‏ 


افضلها ويصرف الياقى من منطلق الحكمة ولبيس العدل , فكانت النتيجة 


الى النهر وقد ضللتهم جسامة الأآمر فاستنتجوا أن جماعة السياح التابعة 
لتوماس كوك قد وصلت ٠‏ وعل ذلك فانه عند الانتهاء من الانطار كان 
كدينا حمير كافية وعل استعداد لتقل جميع الاتحليز الوحودين بالقاهرة 8 
ثمائية حمير و مضت تاركة الزحام الخائق لكى بنفخ على مهل ٠‏ 


خلال القرية غير المنتظمة الشكل طوليا » وخلال الكزارع الملشسهورة المعروقة 
اسم نخيل منف ٠‏ وكان هناك على المحطة الصغيرة المطلية بالجير الأبيض 


الا 


حنسد من الفلاحين المكدودين يسبب طول انتظارهمم دلقطار ٠‏ ومن الباعة 
الغوغاء المعتادين الذين يبيعون الماء والخيز , وباعة الفاكهة ٠‏ وتيدى 
اليدرشين وديعة مستكينة فى وسط [شجار النخيل المهيبة بالرغم من أنها 
مجرد مجموعة من الأكواخ المينية يالطين ٠‏ وتنتشر على مسافات بين الأكوام 
أبراج الحمام المر بعة التى تحيط بقمتها طبقات من القدور ذات الفوهات 
الواسعة وقد استندت إليها صفوف من أغصان أشجار الأثل غير المورقة 
مثل صوارى الأعلام الممزقة . بيئما الحمام يدخل ويخرج من القدور أو 
بريض على الأغصان ويسوي ريشه بمناقيره ٠‏ وعند مرورنا كانت الكلاب 
تندقم نحو نأ وهى تنبح يحنون » بيئما يسير خلفتا الأطفال الصغار ذوو 
الوجوه اليتية اللون وهم يصيحون « يقشيش !» ٠‏ وكانت الأوعية 
الفخارية والقئل )١(‏ المصنوعة حديثا من الصلصال الرمادى الناعم 
والمصفوقة فى صفوف تنتظر أن يتم حرقها فى الشمس وقد وقف صانعها 
فاغر الفم يحملق فينا كما لو كان لم يشاهد أوربيا حتى هذه اللحظة 
وكانت زوجته تتمسك بطفلها وتجذب حجابها على وجهها خوفا من العين. 
الشريرة * 


وبعد أن تركنا القرية خلغنا جسنا خلال غابة بعد اخرى من أشجار 
النخيل ٠‏ والآن فحن نسير محاذين لحدود مساحة كييرة من بركة مادئة 
بمحاذاة النهر ٠‏ آما وقد رأينا لمحة خاطفة من أهرام الجيزة البعيدة 
بيئما نحن نمر بين الروابى غير المنتظمة من الطين المتداعى الذى ,يحدد منطقة 
منف , فقد وصلنا بعد كل ذلك الى طريق مرتفع يما يقرب هن عقشرين 
قدما فوق السهل ء يحصر الماء فى شكل جسر وينتشر مثل تحيرة واسعة 
ويصرف آسر موحة من الطمى ذى اللون الينى الغامق مقابل الصخور 
الصفراء العى تحدد طرف الصحراء ٠‏ وتقف مجموعة من الأهرام مرتفعة 
فوق الهضتبة الجرداء » وتظهر للمرة الأولى فى شكل خط علوى متصل ٠‏ 
انها أهرام سقارة التى تقع أمامنا مباشرة ٠‏ آما أهرام دهشور فهى الى 
سارنا وأهرام أبى صير الى اليمين ٠‏ أما أعرام الجيزة العظيمة فهى, 
تظهر دائما على أقصى البعد * 


)3( القلة هى دورق للماء مصتوع حن طمى التيل المجفف فى الشمس » وهى تصتع 
ها بين ريع بتس ألى اثنين من البتسات ٠‏ 
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وقد يظن القارىء آنه بينما يحتوى المنظر على الكتير من الرنابه كانه 
يوجد به القليل فقط من الجمال ء ولكن على العكس فهتاك جمال من نوع 
رقيع المعنى والروعة ‏ انه جمال فائق يظهر فى الألوان والجو والوجدان ' 
وليست هداك أية رتاية سواء فى المنظر الطبيعى أو فى أشكال الأهرام ٠‏ 
ونقترب الآن من أحد هذه الأهرام الذى بنى على شبكل مصاطب تقل مساحة 
كل مصطية منها عن المصطية التى تحتها بمعنى أن مساحة كل مصطبة 
تقل كلما اتجهنا نحى القمة (*) وهناك هرم آخر عند فنيدنيات دمشور بيقع 
خارج الزوايا على شكل قبة نصف دائرية ونصف هرمية مثل: سقف قصر 
العدالة فى باريس ٠‏ ولا يوجد عرمان متساويان فى الحجم , أو مبتيان 
على نفس الزاوية » وكل مجموعة تختلف فى تجميعها الى حد ما ٠‏ 


ونعود مرة أخرى إلى الألوان ٠لا‏ يمكن منافسة هذه الآلوان بأية مادة 
ملونة اخترعت حتى الآن ٠‏ ان صخور الصحراء الغربية التى تشديه الذهب 
الضارب الى الحمرة ٠‏ والألوان الشاحبة للمتحدرات الرملية » والصغرة 
الدافكة للأهرام القريبة التى نراها من هذا البعد تتخذ خيمة رقيقة في 
لون الورد مثل زهرة الملشمش الحمراء , أما الجو العام الرقيق لهذه 
الأهرام مقابل السماء » مع الامتداد اللانهائى لهذه السماء في نعومة لؤُلؤية 
نحو الأفق . وهى تتجه بلونها الأزرق المشتعل نحو الذروة , والظلال 
البراقة ذات اللونين الأزرق الشاحب والينقسجى , واللون الرمادى الذى 
يميل الى الخضرة , تلك الظلال التى تستكين فى أحضان تجاويف الصخور 
ومتحنيات التلال الرملية ٠‏ كل ذلك جميل بصورة لا يمكن وصفها ٠‏ ولكن 
واأسفاه ! انه من المستحيل نقن صورة متها ٠‏ كما أن السهل الذى يشبه 
البحيرة , مع غابات النخيل ٠‏ وحقول القمح , لا يشكل خلفية عادية ٠‏ 
وكان ذلك هو المطلوب تماما للتخفيف من وحشة هذه المسافة المتوهجة ٠‏ 


والآن ونحن نتبع الخط المتعرج للطريق ومع الاقتراب التدريجى 
تزداد الأهرام الجديدة ضخامة » ويزداده سطوع الشمس ء ويزداد ارتفاع 
درجة الحرارة ٠‏ ونلتقى بطابور من الابل والجاموس والخراف البنية 
اللون الغزيرة الصوف » مع التساء والرجال والأطفال من كافة الأعمار ٠‏ 
كانت الجمال محملة بمفروشات الأسرة ممع المخدات وأقفاص الطيور 
الداجنة 2 وتحمل بالاضافة الى ذلك سيدتين مع أطفالهما وكهلا عجوزا 
حد! ٠‏ أما الرجال الأصغر سنا فهم يقودون الابل المجهدة ويسير الباقون 
خلفهم 0 و ير تفع التراب خلفهم فى شكل سحاية ,. ومن الواضح أن مله 


() تشير الكاتبة هنا الى هرم زوسس المدرج ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ذا 


ععجرة عائلة بأجيالها الثلاثة إن لم يكن الاربعة ٠‏ ولا يستطيع المشاهد 
آن يقاؤم “تأثره بهذه البساظة العائلية التى :يمثلها المشهد , قهكذ! خرج 
١براهيم‏ مع الأسراب والقطعان وجميع أفراد عشيرته الى أرض كنعان منذ 
أربعة آلإف عام مضت ٠‏ وهناك واحد على الأقل من أهرام سقارة هذه 
الذى يعتبر آقدم مبنى فى العالم ٠‏ 

انه موكب مؤثر ويستحق التصوير أكثر من موكينا نحن ٠‏ وأكثر 
عددا من قواتنا المتحدة بما فيها الآولاد الذين يقودون الحمير » والحمالون 
ومختلف المتطفلين ٠‏ وهذا العدد من الأشخاص يقترب من الثلاثين ويتجاوز 
العشرينءوكانت هناك السيدتان م » ب واين أختهما ء» والكاتبة وصديقتهاء 
وخادمة صديقتها . وتلحمى ء وهم جميعا يركيون الحمير , ثم أصحاب 
الحمير يركبون أيضا حميرا أخرى ٠‏ بالاضافة الى ولد يسوق كل حمار مع 
وجود ولد آخر احتياطى لكل ولد منهم ٠‏ وبالرغع من أن طرازات ملايسنا 
كانت مناسبة الا أنها لم تكن متناسقة مع المنظز المحيط بنا ٠‏ ولا يستطيع 
الانسان الا آن يشعر بنفس شعور هؤلاء الحجاج الملتحفين بالملابس 
الفضفاضة والمترية الذين يمرون بنا فى الطريق ٠‏ وكنا نجسد تمثالا 
حزينا يقبعاتنا الشنيعة المصنوعة من خوص النخيل » وأحجيتنا الخضراء , 
«ومظلاتتا البيضاء . 


وكان جورج هو بلا منازع أكثر الشخصيات المسلية والغريبة فى 
موكبنا ٠‏ وجورج سائس انجليزى من الريفه الشمالى أحضرته السيدتان 
م » ب معهما من غابات لانكشير . أولا لآنه رام ماهر وسيكون مفيدا للسيد 
ر ألفريد ) فى متابعة الطيور والتماسيح ٠‏ وثانيا عن اعتقاد راسغ فى 
مهاراته العامة ٠‏ وكان جورج شخصا يثير الضحك بلا انقطاع » وواسع 
الحيلة بلا حدود , يغوص فى الحياة الشرقية كما يغوص فر البطا فى 
لماء ٠‏ ويلتقط العربية كما لو كانت لغته الأم ٠‏ ويسلغ الطيور كما لو كان 
محنطا مدربا » ويستطيع أيضا أن يغسل الملابس ويكويها عند اللزوم ٠‏ 
أنه باختصار سائس وخادم ومدديرة منتزل وغسالة : ومرااكبى أصيل 0 
وحارس للحيوانات التى تنصيدها , وخادم يؤدى جميع الأعمال المنزلية 8 
كل ذلك فى آن واحد * وعلاوة على كل ذلك فان لديه طلعة مثيرة لاضحك 
لا تسحتطيع آية مفاجأة أو نكبات أن تؤثر فيها ولو للحظة واحدة ٠‏ وتستطيع 
أن تلاحظ هذه المفارقة الجديرة بالاعتمام فى بدلة السائس التى يرتدنها ؛ 
والطزلق ٠‏ والازرار ٠‏ والقماش الذى يلفه حول رقبته » والقبعة الطويلة 
وكل ما يتعلق بها » وسساقيه الطويلتين اللتين تتأرجحان قى حدود بوصة 


ل 


واحدة من الأرض على كلا جانيى أصغن الحمير حجما ٠‏ ويستطيع الانسان 
بالنظر الى بندقية الصيد ذات الماسورتين التى يحملها تحت. ذراعه: , 
وهيئة وجهه التى تدل على همدوء الأعصاب ؛ أن 'يقسع بأنه هو ومصى كانا 
صديقين منذ القديم » وآنه نش بجانب الأعرام منذ طفولته ٠‏ 


وكانت المسيرة من مزارع النخيل الى الصحراء طويلة ومكشوفة ولكننا 
أخيرا وصلنا الى نهايتها ٠‏ وارتقينا ذلك المنخدر الرمق الآخر وهو يشبه 
ذلك الذى يقودك من شارع الجيزة الى ساحة الهرم الأكبر + وترتفع حافة 
الهضبة هنا عن السنهل بشدة فى شكل صف طويل من الصخور العمودية 
المنخفضة التى تخترقها فوهات المقابر المنحوتة فى الصخر بينما ينزلق 
المنتحدر الجيلى الذى نتسلقه خلال ثغرة فى الصخرة مثلما تنهمر أكوام 
الثلج التى فوق جبال الآلب خلال ثغرة جبلية نازلة من المستويات الثلجية 
العلوية ٠‏ 


والآن وقد نزلنا من باب الشفقة عن حميرنا الصغيرة التعيسة الحفل 
فان آأول شىء لاحظناه مو الخليط الغرريب من الأطلال التى تحت أقدامنا ٠‏ 
ان الزائر فى الجيزة يدوس على الرمل والزلط فقط ء أما هئا فى سسقارة 
غان الهضية كلها مكدسة بقطع صغيرة من كسر الفخار . والحجر الجيرى 
والرخام والمرمر ٠‏ وشظايا الزجاج الأخضر والأزرق ٠‏ والعظام 'البيضاء , 
وخرق الكتان الأصفر ومكعبات غير منتظمة الشكل من مادة غريبة الشكل 
ذات لون بنى غامق تشبه الاسفنج المجفف ٠‏ وسرعان ما يلتقعك أحدنا رأس 
تمثال جنائزى صغير بدون أنف ذا لون ازرق ٠‏ وننحنى جميعا فى سرعة 
ننبش الآأرض بحثا عن الكنز مبددين الوقت الثمين لأنه رغم أن الرمل ملىء 
بالأنقاض الا أن الأعرابه قد غربلوه كثيرا وبحرص شديد بحيث أصبح 
لا يحتوى على شىء يستسق البحث ٠‏ وفى نفس الوقت يجد أحدنا شغلية 
من ذجاج بألوان قوس قزح ٠‏ ويجد آخر كسرة من زعرية مهشسمة ٠‏ بينما 
بجد ثالث قطعة معتمة مصنوعة من بعض أنواع العجائن الصفراء اللون ٠‏ 
ثم اكتشفنا فجأة وفى هزة لن تنساها الكاتية بأية حال آن هذه العظام 
المتئائرة هى عظام آدمية » وآن هذه الخرق الكتانية حى أجزاء من آكفان 
وأن هذه المكعبات البنية الغريبة غير المنتظمة الشكل هى قطع صغيرة 
مما كان يوما ما لحما حيا ! والآن عرفنا للمرة الأولى أن كل بوصة من هذه 
الأرض التى نقف عليها وآن كافة هذه الروايى والتجاويف والمداخل 
الرحلية هى قيور انتهكت حرمتها ٠‏ 


هيده بداية لا تستحق التعب » ولكتنا سرعان هما تجلدتا لدئ 
مشساهدة مثل هذه المناظر وتعلننا أن ننقب بين المقابر المتربة دون الاحساس 
بتأنيب الضمير أكثر من احساس. عصابة مدربة هن مخترفى سرقة الجكث ٠‏ 
وعندما كنا نتذكر هذه التجارب التى مررنا بها فيما بعد , كنا تشعر 
بالدحضة وبشىء من الندم ٠‏ وكم كانت القسوة شاملة والرغبة فى 
اقتناض الرفات: جامخة لدرجة أنتى لا أشك فى أنتأ لن نتراجع عن عمل 
تقس فا عملناه لو عادت نفس الظروف ٠‏ ان غالبية المسافرين سيدلون 
بنفس عذا الاعث رأف لو طلبتا اليهم ٠‏ انهم يشعرون يصدمة فى البداية » 
ثم يستنكرون فى فزع الأسلوب الذى تجرى به الحفائر م قهو على الرغم 
من التصريح به إلا آنه أسلوب وحثى ٠ان‏ الذوق الذى يرخب بالجعارين 
والتمائيل الجنازية الصغيرة , سرعان ما يتطور الى شراء أسلاب الموتى » 
وفى النهاية ينسون تأنيب الضمير السابق , ولا يتمئنون حظا أفضل من 
أن يكتشفوا مقبرة ويصادروها لآنفسهم * 


وعلى الرغم من أننى رآيت أولا أهرام الجيزة » الا أن حجم مجموعة 
أعرام سقارة ب خاصة الهرم الذى على المنصة . قد أصابنى بالدعشة ٠‏ 
انهم جميعا أصغر من هرهى خوفو وخفرع ٠‏ ولا أشك فى أنهم سيبدون 
أيضا .بلا أهمية اذا ما قورنوا بهرمى خوفو وشفرع ٠‏ ولكن بالنظر اليهم 
وحدحم فان ضخامتهم كافية لبيان مدى روعتهم ٠‏ أما الهرم الذى على 
المنصة ( وهو أكبر أهرام سقارة ويلى هرم خفرع من حيث الضخامة ) فان 
موقعه فريد ٠‏ وطرازه المعمارى نادر ٠‏ وعمره قديم جد| يحيث ينشنى 
الانسان الأسئلة المتعلقة ١‏ بالضخاعة النسبية ٠‏ واذا كان علماء المصريات 
صادقين فى نسية اللقب الملكى المدون بالهيروغليفية علي الباب الداخلى 
لهذا الهرم الى ونيفيس «*) الملك الرايع من الأسرة الأولى فانه بذلك يكون 
أقدم بناء فى العالم ٠‏ لقد كان موجودا .لدة تتراوح ما بين خمسمائة الى 
منيعمائة سنة عندما بدأ اللك خوفو فى بناء هرمه الأكير بالجيزة ٠‏ وكان 
عمره بيتجاوز الآألقى عام عندما ولد ابراهيم ٠‏ وعمره الآن حوال سئة 
'آلاف وثمائمائة عام حسب ما أورده مائيتون ومارييت ٠‏ أو حوالل أريعة 
آلاف وثمائمائة عام طبقا للحسبة التى أجراها بونسيين٠وبالطبع‏ فان خيال 
الانسان يتراجع عند حاقة مثل هذه الحقبة الزمئية ٠‏ 


)8 خط والصواب أن اكلك زومعسى كانيى ملوك الاعسرة الثائقة هر صاحب هذا 
الهيم ‏ ( الراجع ) ٠‏ 
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لقد انتزع ياب هذا الهرم مع الأسلاب الثمينة الأخرى يمعرفة 
لبسيوس والآن هو بمتحف يرلين ٠‏ أما الدليل الذى يفسر النقشى » وطيقا 
لما أورده مانيتون وهو مؤررخ مصرى كتب باليونانية وعاشى فى عصر 
بطلميوس فيلادلفوس , فهو أن الملك ونيفيس بنى لنفسه هرما فى مكان 
يدعى كوخوم ٠‏ وقد اكتشف ماريبيت مؤخرا لوحا يعطى للقيرة سقارة 
اسم كاكيم ٠‏ ولم يكن الهرم الدرج هو أكين الآثار الموجودة على جمبذم 
المنصة ٠‏ ولكنه الأثر الوحيد الذي وجد خرطوش ملكى منقوشا عليه ٠‏ 
وييدو هذا الاستنتاج ممقولا ١ ٠‏ 


.وعندما يظل بناه قائما لمدة جمسة أو ستة آلاف غام فى مناخ يساعة. 
على نمو الطحالب الصخرية والنباتات .الطفيلية وكافة العلامات الطبيعية' 
الدالة على البعد الزمنى والتى تعودنا عليها قى أوربا ولكنها غير موجودة » 
فليس المفروض أن يكون لعدة مثئات من السنين » أكثر أو أقل ٠»‏ تأثير على 
مظهره الخارجى ٠‏ ولكننى من وجهة نظرى الشخصية أرى أن هرم وفيفيس 
يبدو أقدم من أهرام الحيزة ٠‏ واذا أمكتنا أن نتخيل ذلك قانه سيعطينا 
فى جميع الأحوال الاحساس بالانتماء المعمارى الى حقية معمارية أكثر 
بدائية ٠‏ ان فكرة اقامة أثر يتكون من مصاطب متدرجة الحجم هى يطبغهأ 
اكثر بدائية بالسبسية للهرم الأملس ذى الجوانب الأريعة ٠‏ وقد للظنا 
أن البتاه الحجرى قى حجانب واحل اس أظن أنه الجانب المقايل لاتجاه الشرق سد 
كان مستكملا تماما بالنسبة للجؤائب الثلاثئة الأخرى .٠‏ 


ويصف ويلكنسون داخل الهرم بأنه « قبة مجوفة حملت هتا وهتاك 
على عوارض خشصبية » ٠‏ ويذكر أن غرفة الدفن قد تحددت أبعادها 
ببلاطات من الخزف الأزرق )١(‏ وكنا نحب أن نذهب للداخل ولكن هذا لم 
بعد ممكنا , لآن المدخل قد سد يسبب انهيار حجرى حديث ٠‏ 


والآن ونحن نعمل على تعويض الوقت الذى ضماع ققد ركينا حتى 
المنزل الذى كان قد بنئى سنسنة ١186٠‏ م لاقامة مارييت آثناء حفاش 
السرابيوم . وهو عمل استغرق أكثر من أربع سئوات ٠‏ 


)١(‏ تشاهد بعضى هذه البلاطات فى القسم المصرى من المتحقف البريطائى ٠‏ وهى 
لمت ذات لون ازرق ولكنه أخهى يعيل للزرقة ٠‏ أما عن شكل قرقة الدقن فاتظر كتاب 
عاسبيرى : 1582<0]16826 أوأعوامعطعف شكل ٠٠١‏ ص 1557 + ( هذه الملحوظة حضافة 
الى الطبعة الثانية ) * 


نذا 


ومن الصعوبة القول. بان السرابيوم حو أشهر معيد جنازى للعجوله» 
المقدسة ٠‏ وكانت هذه العجول ( التى قدسيها المصريون بوصقها تجسد! 
متتايعا للاله أوزوريس ) تسكن أثناء حياتها فى معبد أبيس فى متنفه 
( ميت رهينة ) ٠‏ ويعد موتها يجرى تحنيطها ودفنها فى سراديب جهزت 
لها فى الصحراء ٠‏ وفى سنة ١86٠‏ عندما كان مارييت مسافر! فى مأمورية 
تخص الحكومة الفرنسية , اكتشف المعيد والسرداب ٠‏ ويعود مفتاح هذ( 
الاكتشاف حسب روايته الى فقرة معينة أوردها استرابون فى وصفه 
معبده سرابيس بأنه يقع فى منطقة تنجرف فيها الرمال بواسطة الرياج 
بحيث يتهدد كل من يدنو منها بالغوص فيها ٠‏ وبيئما كانت الكياش عيلى 
كلا جانبى الطريق قد دفنت كليا أو جزئيا فان رؤوس بعضها كانت بارزة 
على السطح ٠‏ ويقول مارييت : « لو لم يكتب استرابون هذه الفقرة » 
فانه « كان من المحتمل أن يظل السرابيوم ضائعا تحت رمال مقاير سقارة » * 
وفى أحد أيام سنة ١86١‏ اتجهت نحو سقارة مدفوعا بنتاقج دراساتى 
فى علم المصريات , فساهدت رأس كيش بارزة فوق السطح ٠‏ ومن الواضعمج 
أنها كانت تحتل مكانها الأصلى ٠‏ وقد وضعت بالقرب منها مائدة قرابين 
حفر عليها نقش هيروغليفى عن أبيس وأوزوريس ٠‏ وحينئذ تذكرت هذم 
الفقرة التى كتبها استرابون وعرفت أن الطريق الذى يقود الى السرابيوم 
الذى فكرت فيه طويلا بلا طائل » يقع تحت قدمى ٠‏ ويدون أن أقول كلمة 
واحدة لأى شخص إحضرت بعض العمال ويدآنا.فى الحفر ٠‏ كانت البداية 
صعبة ولكن سرعان ما يرزت من بين الرمال تمائثيل الأسود والطواويس 
والتماثيل الاغريقية للجمل على جائبى الطريق ولوحات معبد نختائبو الغتية 
بالنتقرش )١(‏ وهكذ١‏ جرى اكتشاف السرابيوم ٠‏ 


أما المنزل ‏ . وهو مبتى: بسيط من دور واحد على منصة حجرية ب 
فهو يشرف على منخفض رمكل يحتفظ الآن بنفس المظهر الذى ظهر به عندما 
تذاكر ماربيت لأآول مرة الفقرة السعيدة التى أوردها استرايون . وتبرذ 
رأس أو اثنتان للكياش فوق الرمال هئا وهئاك شكل مرعب » محددة. 
مسار الطريق العظيم » ويظهر كذلك النصف العلوى من تمثال ردىء 
التنفيذ لولد راكب على ظهر طاووس ٠‏ أما الباقى فهو مطمور بكامله فى 
الرمل كما لو كان لم يتنكشف من قبل ٠‏ ويصعب على الانسان الاعتقات 
بأن المكان كله قد كشف عنه ثمأما بتكلفة ضخشمة فى الوقت والعمل 2 


سي به 


)١(‏ كان نتتانيى الأول ونكتانبو الكائى آخر ملكين هن الآصل الممرى ٠‏ ازدهرن 
عصرهقها ما بين عامى د ودين ق'م ولايد انه كان هناك افعدل بتأه تنختانبء الأول. 
قبل يناء معيد السعرابيوم * 
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منذ عشرين عاما مشت ٠‏ لقد استغرق استكمال العمل كما ذكرت منذ 
قليل أربع سنوات ٠‏ ويبلغ طول هذا الطريق وحده ستمائة قدم ويتسحع 
عرضه لجيش من الكياش حيث وجدنا واحدا وأريعين كيشا لم تنقل من 
مكانها الأصللى ٠‏ وعندما اقتريت الحفائر من نهاية هذا الطريق اتضح أن 
الجسر الذى يليها مح الهبوط التدريجى بين الحوائط الضخمة » يقع تحت 
السطح يمسافة سيعين قدما . لقد كان العمل ضما والعقيات تفوق 
الحصر ٠‏ وكان من الضرورى فحص الآرض بوصة بوصة ٠»‏ ويقول مارييت. 
زنه « فى أماكن معينة كان الرمل متموجا وأتعبنا كالماء الذى ينزاح داثما 
الى الخلف فى محاولة لاستعادة مستوى ارتفاعه » ٠ )١(‏ 


وعبى كل حال فانه بقدر ضخامة الجهد الميذول ٠‏ تكون ضخامة. 
الجزاء الآأمول ٠‏ وكان الجزاء هو اكتضاف الطريق الرئيسى الذى ينتهوى 
الى منصة دائرية أحاطت بها تماثيل لمشاهير الفلاسفة والشعراء الاغريق * 
واكتشفت أيضا فى طريق ثان يتقاطع مع الأول بزاوية قائمة بقايا معيد 
السرابيوم العظيم وثلاثة معابد صغيرة وثلاث محموعات متميزة لسراديب. 
دئن العجل أبيس * وكانت هناك فتحة ممر هابط من غرفة فى المعيد 
العظيم تقود الى السراديب ٠‏ وقد شقت متاهات ضخمة من العقود والممرات 
فى الصخر الصلد الذى بنيت عليه العايد ٠‏ وتبين هذه المجموعات الثلاث 
من الحفائر ثلاث حقب من التاريخ المصرى ٠‏ وتتكون السلسلة الأولى » 
وهى الأكثر قدما 2 من عقود يرجع تاريخها للفترة من الأسرة الشامنة 
عشرة الى الأسرة الثانية والعشرين أى ابتداء من حوالى سنة ا٠/ا١ا‏ ق*م * 
الى سنة 98٠‏ قءم ٠‏ أما المجموعة الثانية قانها تنسب الى حكم شيشنق. 
الأول ( الأسرة الثانية والعشرين أى سنة 98٠‏ ق١م‏ ) وحتى حكم طهرقا 
آخر ملوك الأسرة الخامسة والعشرين وقد جرى التخطيط لها بأسلوب. 
منهجى ٠‏ وهى نتكون من نفق واحد طويل يحده على كلا الجاتبين صف من, 
حجرات الدفن ٠‏ آما المجموعة الثالعة فائها تنتمى الى العصر الاغريقى. 
مبتدئة بحكم يسماتيك الأول ر الأسرة السادسة والعشرين ) أى سنة 
56 ق٠م ٠‏ وكنتهى مع أواخر عصر اليطالة 2 ومن بل هذه العمسود 
الثلاثة نجحد أن الأولى هى التى تخنقها الرمال ٠‏ أما الثانية فتعئير غير 
آمنة , أما الثالثة قهى المتاحة للسياح ٠‏ 
يت 

)١(‏ لمتابعة القصة الجيدة والدقيقة للسرابيوم والآثان التى اكتشقت هناك , انظر 
كتاب مسيو آرشر رونيه وم مم30 وعلتاعم د عامزع م1 الذى تعد عتنه 
الآن طبعة جديدة فى الطبعة ‏ ( ملحوظة مضافة على الطبعة الثافية ) ' 
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وبعد مسيرة مسافة قصيرة وان كانت منهكة ومع بعض التأخير أعام 
باب شسية أبواب السجون يقع عند قاعم المتحدر , سمح الحارس النا 
بالدخول , وهو كيل اعرابى فى يده مصياح ٠‏ ولم يكن المنظر فى الداخل 
جذابا ٠‏ كان الضوء القادم من الخارج يسقط على درجة أو درجتين من 
درجات السلم: الخشنة ..وبعدهما يخيم الظلام التام ٠‏ ودخلنا قتلقفنا 
على العتبة مناخ ثقيل حار » وقد سقط الباب يصليل مزعج ترددت أصداوٌه 
كما لو كنا قى تجاويف الأرض المركزية ٠‏ وانطلق الأعرابى يتحصدث 
مستخدما الحركات والاشارات ٠‏ كان يقول اننا الآن فى البهو العظيم 
الذى بمتد لمسافة طويلة فى هذا الاتجاه وفى الاتجاه الآخر ٠‏ ولكئنا لم 
نستطع أن نرى ششسيثا لا'السقق المقبب . ولا الموائط على أى جانب » 
ولا حتى الأرض التى نحت أقدامنا - كان الظلام شبيها بالظلام الذى يغطى 
الفراغ اللانهائى ٠‏ 


وأمطيت لكل مئا شمعة مشتعلة وسار الأعرابى فى المقدمة بسرعة 
مخيفة . وبدا لنا فى كل خطوة آنا على شفا حاوية سحيقة + وبالتدريج 
تعردت عيوتنا عل الظلمة فوجدنا أننا قد عبرنا البهو الى الممر الأول 
الكبير ٠‏ كان كل شىء غامضا ومفعما بالأسرار ومغطى بالظلال 5 ولاح 
أمامنا فى الظلام منظور داكن ٠‏ كانت الاضواء تتراقص وتتمايل مشثل 
ومضات التجوم السيارة ٠‏ وقرب الأعرابى مصياحه من الحوائط هنا وهئاك 
وأرانا بعض أقراص القربان التى سجلت فى سجلات الزيارات اللقدسة 
التى قام بها المصريون الأتقياء الى المقابر المقدسة ٠‏ وقد وجد من هذه 
القرابين عند فتح السراديب لآول هرة خمسمائة قرص ء ولكن مارييت 
آرسلها كلها تقريبا الى متحف اللوفر ٠‏ 


وبعد خطوات قليلة وصلنا الى المقابر ‏ وهى سلسلة من الحجرات 
المقببة الضخمة منحوتة على مسافات غير متساوية على كلا جانيبى الممر 
الأوسط ,: وتغوص تحت السطح لمسافة تقرب من ستة أو ثمانية أقدام 0 
وقد أقيم فى وسط كل حجرة تابوت ضخم من الجرانيت اللامع وهنا 
انسحب الأعرابى للأمام مثئل شبح أسود ٠‏ وكان يتوقف لحظة أمام كل 
فتحة عميقة , ويسلط ضوء مصياحه عل التابوت ثم يسرع مرة أخرى 
تاركا ايانا لكى نتبعه بقدر استطاعتنا ٠‏ 

ومضينا خلفه ونحن نتقدم كل لظة فى عمق الصخر الصلد ميتعدين 
عن الهواء الطلق وضوءه الشمس ٠‏ ولما ظننا أن الجو قد يكون باردا تحت 
الأرخى فقد آحضرتا كمية كبيرة من اللفائف الدافئة » ولكن على العكس 


خم 


كانت الحرارة شديدة والجو خانئقا ٠‏ ولم نضع فى الحسبان جفاف المكان 2 
وكذلك لم نتذكر أن المناجم العادية والانفاق باردة لأنها رطبة ٠‏ أما هنا 
وعلى مدى عصور لا تحصى وريما آلاف السئين قبل أن يشق النيل مجراه 
خلال صخور السلسلة . كانت شمس أفريقيا التى لا تعوقها السحب . 
تصب فيضها اليومى من الضوء والحرارة على الصحراء غير الرطبة ٠‏ 
ولابد أن جو المكان كان لا يحتمل ٠‏ فقد كان مثل فرن ضخم يختزن الحرارة 
المتراكمة ببطء خلال الدورات المتكررة والكثيرة بحيث يظن الانسان أن 
العصور المبكرة للتاريخ المصرى بالمقارنة اليها » تنتمى الى الآأمس فقط . 


وعلى ذلك فاننا بعد أن اجتزنا مسافة تقترب من مائتى ياردة وصلتنا 
الى حجرة تحتوى على أول تابوت عليه نقوش لأن بقية التوابيت كانت 
ملساء بدون نقوش * وهنا توقف الأعرابى حيث وجدنا ممرا فاستطعنا 
من خلاله بمساعدة بعض درجات سلم خشبى أن تهبط الى الحجرة ٠‏ 
وسرنا حول التابوت واختلسنا النظر الى داخله بمساعدة سلم وفحصنا 
النقوش الهيروغليفية التى تغطيه ومهمى ضخمة كما تبدو من أعلى 2 
ولا يستطيع الانسان تكوين فكرة عن مدى ضخامة هذه الكتل الصخرية 
الا من المستوى الذى أقيمت فوقه ٠‏ وهذا التابوت الذى يعود تاريخه الى 
عصر الملك أمازيس من الأسرة السادسة والعشرين , كان طوله أربعة عقر 
قدما وارتفاعه أحد عشر قدما وهو مكون من كتلة واحدة من الجرانيت 
الأسود دقيق ومتقن الصنعة ؛ ويمكن أن يجلس بداخله أربعة أفراد حول 
مائدة صغيرة للعب الورق فيلعبون عشرة كوتشينة وهم مرتاحون* وينقسم 
الممر من هذه النقطة الى فرعين لمسافة مائتى باردة أخرى متجها نحو حجرات 
أكثر وتوابيت أكثر حتى يبلغ عددها أربعة وعشرين ٠‏ منها ثلاثة فقط 
عليها نقوش ٠‏ ولا يقل طول أى هنها عن ثلاثة عشر الى أربعة عشر قدما , 
وجميعها فارغة ٠‏ وقد أزيحت الأغطية الى الخلف قليلا وبعضها مكسور 
ولكن المخيرين لم ينجحوا فى ازاحتها تماما ٠‏ وحسب ما أورده مارييت 
فان المكان قد سلب بمعرفة المسيحيين الأوائل الذين يبدو أنهم بجانب 
ما استطاعوا حملة من الذهب والمجوهرات التى وجدوها فى طريقهم 2 
قد دمروا مومياوات العجول ودمروا المعبد العظيم وسووه بالآرض تقريبا ٠‏ 
وعلى أية حال ء فانهم لحسن الحظ قد تجاهلوا أو نركوا عدة مئات من 
السبائك البرونزية الرائعة ربما لأنهم اعتبروها غير ذات قيمة وأقراص 
القربان الخمسمائة التى ذكرناها من قبل لآنها تسجل ليس فقط اسم 
ووظيفة الزائر » بل أيضا . مع بعض الاستثناءات ‏ الاسم والسنة الدالين 
على الفرعون المحاصر , وهي بلك تعطينا بيانات تاريخية لا تقدر بثمن » 


الالففب ميل ب ١هر*‏ 


وتعمل أكثر من أية وثيقة سبق اكتششافها على توضيح النقاط التى ثثير 
الجدل فى التسلسل الزهنى للتاريخ المصرى ٠‏ 


ومن أغرب الحقائق أن أحد التوابيت الحجرية يحمل علامة قمبيز 
حيث ورد عن قمبيز أنه وقد طلب إلى كهنة منف أن يحضروا أمامه الانه 
أبيس ؛ استل خنجره فى ثورة غضبه وسخريته وطعن العجل فى الفخذ ٠‏ 
وحسب ما ذكره بلوتارخ فانه ذبح العجل وألقى لحمه للكلاب ٠‏ 
أما هيرودوت فقد ذكر أن « أبيس رقد فى المعبد لبعض الوقت وقد نحل 
حسمه , ولكنه فى النهاية مات متأثرا بجرحه » وقام الكهنة يدفنه سرا » ٠‏ 
ولكن حسب ما ورد على احدى هذه الموائد الثمينة فان العجل الجريح 
لم يمت حتى العام الرابم من حكم الملك دارا ٠‏ وهكدذا نحد أن هذا 
الكشف الحديث قد صحح وصور التقليد الموروث بطريقة عجيبة 0 


ونصل الآن الى نتيحجة هذه القصة القديمة فى شكل حكاية ذكرها 
مهسيو أبوت الذى يحكى كيف أن مارييت وقد استدعى فجأة الى باريس 
بعد عدة شهور من افتتاح السرابيوم . وجد نفسه يفتقد وسائل نقل 
الآثار التى اكتشفها حديثا 2 ولذلك دفن أربع عشرة حالة فى الصحراء 
انتظارا لعودته + ومن ضمن هذه الحالات تابوت حجرىق احتوى على مومياء 
أحد عجول أبيس وقد نجا من اكتشاف المسيحيين الأوائل له ٠‏ واتضح 
أن هذه المومياء تنطبق عليها أوصاف العجل الذى طعنه قمبيز ٠‏ 
ويعنى ذلك أن العجل قد عاش وعولج جرحه , كما هو ظاهر على عظمة 
الفخذ التى تظهر عليها علامات الاصابة والالتئام وهى علامات لا يمكن 
تجاهلها ٠‏ 


والقصة لا تنتهى عند هذا الحد , فان مارييت وقد رحل حاملا معه 
كل ها يمكن حمله من الكنوز , جاء الى هنف شخص وصفغه مسيو أبوت 
بأنه ه شاب غريب ومبجل » وهو أرشيدوق جاء الى مصر للاستمتاع 2 
وتحت اغراء اليبقشيش كشف له الأعراب سر الحالات المخفية فاكتسح 
الأرشيدوق مخابىء الحالات الاربع عشيرة وحملها الى الاسكندرية ٠‏ ومن 
هناك نقلها بحرا الى تريستا ٠ )١(‏ 


)١(‏ عرقت هذه الجموعة باسم « مجموعة هيرامار » وقد ضمنها البروفيسور 
رايتيش فى الكتالوج الذى نشره ٠‏ وقد نقلت حاليا الى فينا . (ملحوظة مضصافة على 
الطيعة الثانية ( 0 1 


لذد 


وشول مستر أبوت الذى بذاكر آنه قد عرف القصة من ماريبيت 
مباشرة : « أما بخصوص المجرم فانه قد انتهى بصورة مؤللة فى نصف 
الكرة الآخر بعد أن تنازل عن جميم الثروة نظير عدم نشر أسمه » : 
ولكن ليس من الصعب التعرف على بطل هذه الحكاية الغريبة رغم هذا 
التتكر الواضح ٠‏ 


أما التابوت الذى وجد فيه العجل أبيس فقد بقى فى قبو السرابيوم 
ولكتنا لم نره * ولما كنا قد تقدمنا حاليا الى أكصش من ماثتى ياردة » 
وأصبحنا حتى ذلك الحين على وشك الاختناق » فلم نهتم بأن نجعل ماثتى 
ياردة تحول بينئنا وبين الخروج الى ضوء النهار » ولذلك عدنا من منتصف 
الساقة وقد أحرقنا أول وعاء من بودرة الماأغنسيوم التى توهجحت بشدة 
لعدة ثوان فأضاءت الشرفقة الضخمة وكافة قبابها االأنخفة منخفضة ووحوه الأعراب 
المندهشة , ثم خرجنا فى اندفاع تاركين الظلام أشد كثافة مما كان ٠‏ 

ومن مهنا مضينا عبر فضاء رملى بعيد فى وهج الظهيرة الشنديد الى 
مقيرة « تى » وهو كاهن من عامة الناس من الأآسرة الخامسة كان متزوجا 
من سيدة تسمى نفرحتب وهبى الابنة الكبرى لأحد الفراعنة » وقد بنى 
لنفسه مقيرة عظيمة هنا فى الصحراء . 


أما عن واجهة هذه المقبرة التى كانت فى الأصل تشبه معيدا صغيرا , 
فلم يتيق منها سوى عمودين كبيرين ويل ذلك فناء مربع الشكل يحيط به 
سور بدون سقف ٠‏ ويبرز من أحد الأركان ممر مغطى يقود الى حجرتين » 
كما تبرز فى وسط الفناء فوهة حفرة يبلغ عمقها حوالى خمسة وعترين 
قدما , بها تابوت محطم ظاهر فى ظلمة القية السفلية ٠‏ وكل شىء هنا 
مصئوع من الحجر الجيرى ‏ الحوائط » والأعمدة 2 ورصف الأرضية ,2 
وحتى الأطلال المنحوتة التى امتلأت بها الحفرة عندما أغلقت القبة السفلية 
الى الأبد ٠‏ أما عن خصائص هذا الحجر الجيرى فتنحصر فى قرب المكان 
الذى جلب منه ء علاوة على صفائه مثل الرخام » وشدة بياض لونه لدرجة 
أنه على الرغم من نغطية حوائط وأعمدة الفناء بالنقوش التى تم تنفيدذها 
بمهارة قائقة واهتمام بالخ » فان الضوء المنعكس عليها شد بدك التوهج 
هما صعب عليئا فحصها بالاهتمام الذى تستحقه ٠‏ أما فى الحجرة الكيرى 
الشديدة الظلام والتى لم نستطع رؤية شىء فيها الا على ضوء الشموع », . 
فقد وحدنا سلسلة من النقوش البارزة الكثيرة والمتقارية والتى تحتاج 
رؤيتها المفصلة إلى نصف يوم ٠‏ وهى مرتبة فى خطوط آفقية متوازية 


ددا 


ويبلغ عمقها حوالى قدم ونصف القدم » بحيث ان هذه المناظر غير العادية 
والمرتبة رأسيا صفا فوق صف ء تغطى كل بوصة فى قراغ الحائط من 
الأرضية الى السقف » وبروزها منخفض العمق مما يجعلنى أشك فى أنه 
يتجاوز ربع البوصة فى أى من المساحات المنقوشة ٠‏ أما السطح المغطى 
بطبقة رقيقة من الاسمنت فانه يمتاز بخاصية اللمعان مثل العاج ٠‏ ويبلغ”؛ 
متوسط. ارتفاع الأشكال حوالى اثنتى عشرة بوصة وجميعها ملوئة ٠‏ 


وهنا نجد قصة « تى » كما لو كانت مدونة فى كتاب مفتوح ٠‏ كل 
حياته » ومسراته , وعمله » وعلاقاته العائلية » تظهر جميعها أمامنا ببساطة 
شديدة الجاذبية » حتى ان الطفل يستطيع قراءة سجل الأحداث المصورة 
التى أضضاءت الحائط » ويجد فيها متعة مثل أكثر علماء الآثار خبرة ٠‏ 


كان « تى » رجلا غنيا وكانت ثروته من النوع الاقطاعى , فقد كان 
يملك أسرابا وقطعانا وأراضى كثيرة ٠‏ وكان يحتفظ بأنواع كثيرة من 
الطيور والميوانات ‏ أوز وبط وحمام وكراكى وثيران وماعز وحمير وظباء 
وغزلان ٠‏ وكان مثرما بصيد السمك وطيور الزينة » واعتاد أن يمضى 
أحيانا فى أثر التماسيح وأفراس النهر التى كانت تصل فى هذا الوقت 
الى منف ٠‏ وكان زوجا رحيما وأا حانيا » وكان يحب أن يتقاسم مسراته 
مع أسراته 4 وثراه هنا جالسا فى هدوء مع زوجته وأطفاله , بيئما يشوم 
مغنون وراقصون محترفون بتقديم عرض أمامهم * وفى ناحية آخرى 
يتنزهون معاءويراقبون خدم اللمزرعة أثناء عملهمءو يلاحظون دخول القوارب 
التى تأتى بانتاج أراضى « تى » البعيدة ٠‏ وفى موضع آخْر ترى الاوز 
أثناء سوقها الى المنزل ٠‏ والأبقار وهى تلعبر مخاضة » والثيران وهى 
تحرث » والزارع يبذر اليذوو , والحاصد وحمو يعمل بمئجله ٠‏ والثيران 
تدوس الحبوب بأقدامها , ويخزن القمع فى الشوئة ٠‏ ومن الواضح أنه 
أم يكن هناك تجار مشتقلون فى هذه الحقبة المبكرة من تاريخ البشرية . 
وكان لدى «تى» عماله الذين يعملون فى ضيعتة , كما أن كافة بضائعه 
وأمتعته المنقولة صناعة منزلية ٠+‏ وهنا نرى النجارين يصئعون آثاثا جديدا 
للمنزل ؛ وصائعى المراكب منشغلين بصنم قوارب جديدة , والفخاريين 
يصبون فى القوالب الصلصال الذى تصنع منة القدور ٠‏ أما عمال المعادن 
فانهم يصهرون سيائك الذهب الأحمر ٠‏ ومن الواضح أن « تى » يعيش 
مثل ملك داخل حدود ضيعته ' ذمو يتمتع بوضعه المميز المحترم فى كافة 
قله المداظر ٠‏ وكان مر سدوما فى حجم يماثل ثمائية أضعاف حجمى لخدامة 
أبجلس أد يقف عملاقا بين الأقزام ٠‏ أما زوجته ( ولا ننسى الها كائين 
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ننتمى الى الأسرة المالكة ) فقد رسمت بنفس حجمه ٠‏ أما الآطفال فكانوأ 
فى نصف حجم والديهم ٠‏ ومما يثير العجب أن الفن المصرى لم يتجاوز 
هذه السذاجة المبكرة ٠‏ فالرجل العظيم يظل يرسم ضخم الحجم حتى 
الأيام الأخيرة من حكم البطالمة » بينما ظل الفلاح يرسي دائما فى شكل 
القزم ٠ )١(‏ 


الحيوانات : ان معظم الحركات الصعبة والانتقالية قد جحرى التعبير 
عنها باقناع يئم عن مهارة فائقة » فالحمار يرفس يرجليه الخلفيتين 
وينهق ‏ والتمساح يغطس فى الماء ‏ وترتفع البطة البرية ناشرة جناحيها , 
ذلك مع مراعاة أبعاد الحركة العابرة فى كل لحظة بصدق لا يستطيع أن 
يتخيله أى رسام ٠‏ أما الآشكال التى تخلو من الصرامة التقليدية التى 
اشتهرت بها الأعمال المصرية التالية » فقد رسمت بوضوح وبروزء ولكنها 
استكملت بدقة ونعومة * أما الألوان فهى صافية وقد وضعمت فى شكل 
طبقات شفيفة منفصلة بدون أية محاولة لتكثيفها فى درجات لونية أو ظلال 
فتخفى جمال النقوش وتزيد من قيمتها * 


وهذه فى حقيقتها هى أفضل ما يمكن مشاهدته حيث تم كحت اللون 
نهائيا ء ولكن الآلوان الخفيفة مازالت لامعة فى بعض أجزاء الحجرة 
الكبيرة ٠‏ أمأ فى الممر والفناء اللذين تم التنقيب عنهما منذ عدة سئوات 
فقط . وتجرى المحافظة عليهما بصعوبة يوما بعد يوم . أما هنا فائنا لا نجد 
أثرا باقيا للألوان ‏ وهذا هو تأثير الرمال التى تتعب العامل الذى 
لا يقتصر عمله على الحراسة فقط بل أيضا ازالة الرمال ٠‏ ان الرمال 
تخبىء وتحفظ عمل النحات ولكنها تمحو عمل المصور ٠‏ أما فى الأماكن 
المحمية حيث تتراكم الرمال بلا فائدة مثل الانهيار الثلجى , فانها لا تبلى فقط 
التفاصيل اللونية السطحية . بل انها آيضا تترك الألوان السفلية 
ممسوحة ومعبتمة * 


(1) هناك دراسة اكشر شمولا عن هذه النصوص الجنازية تمثل ثورة قديمة وهى 
. تؤيد تفسيرنا لهذه النقوش ومثيلتها من المشاهد الجنازية ٠‏ ان المناظر التى تتضمنها ليست 
كما انترضنا عند كتابة هذا الكتاب , مجرد حكايات عن الحياة اليومية للمتوفى ٠‏ ولكنها 
حلقات فى القصة المفصلة الخاصة يدفنه ويقائه الروحى يعد الموت ٠‏ فنجد أن بثر وتمى 
وحصد القمح يقصد يه طحنه وتحويل دقيقه الى فطائر جنازية ٠‏ ها الثيران والماعز 
والخزلان والاوز رغيرها من المخزون الحى فالمقصود يها الأضحية التى تقدم كقرابين ٠‏ 
ثما الأوانى والاثاث وكافة البضائع المنزلية , خانها تدفن مع جثة التوفى فى مقيرته + 
ثما التى تظهر فى كافة المناظر خهى قرينه ( الكا') وليس الرجل ذاته + ( ملحوظة 
مضافة الى الطبمة الثانية ) ٠‏ 
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وكما ذكرت دائما خلال مسار الرحلة » قانه لا شىء يمحو الآلوان 
بفاعلية مثل الرمال التى تعود الى قعل الرياح ٠‏ وتتكون هله المقبرة كما 
رأينا من رواق وقناء ؤحجرئين وسرداب للدفن » وتتضمن أيضا ممرا سريا 
من النوع المعروف ياسم « السرداب » وتبدو هذه السراديب التى تبنى 
بنفس سمك الحوائط , دون أن يكون لها مداخل مختلفة عن مقابر 
الامبراطورية القديمة ( أى عصر ملوك الآعرام ) وهى تحتوى على تماثيل 
الراحلين من جميع الأحجام مصنوعة من الخشب والحجر الجيرى 
والجرانيت ٠‏ وقد وجد هنا عشرون تمثالا للوجيه « تى » حبيسة فى سرداب 
مقبرته , وكلها محطمة فيما عدا تمثالا واحدا وهو تمثال مصنوع من الحجر 
الجرى فى وضع الوقوف وارتفاعه حوالى سبعة أقدام وهو موجود بمتحف 
بولاق (*) ٠‏ 

ويمثل هذا التمثال شابا يرتدى زيا أبيض ء ومن الواضح أنه تمثال 
شخصى لبيان تفاصيل الوجه , فنجد أن الملامح عادية » والتعبير طبيعى ٠‏ 
أما الشكل العام للرأس فهو يكاد أن يكون اغريقيا أكثر منه مصريا * وتم 
|تلوين البشرة بلون أصفر فاقع ٠‏ ويقف التمثال فى الموقف التقليدى 
المعتاد. فالساق اليسرى متقدمة وقبضة كل يد مقفلة,والذراعان مستقيمتان 
وملتصقتان بالجانبين * ويستطيم الانسان أن يتعرف جيدا على « تى » 
بعد رؤية النقوش العجيبة التى فى مقبرته » هما يجعل هذا التمثال الجميل 
يثير الاهتمام كما لو كان يمثل صديقا معروفا )١(‏ * 


وما أجمل أن نعود الى همنزل ماريبت المهجور بعد الاختلناق فى 
السرابيوم وحرارة مقبرة « تى » + لكى نتناول غداءنا على أرضية الممر 
الحمجرية الباردة ٠‏ وهو الممر الذى يظهر فى اتجاه الشمال فى الصحراء 2 
لقد تركت هنا بعض المناضد والدكك الخشسبية للاءتفاء بالضيوف وافامة 
السياح ٠»‏ وقد زودت بالماء العذب عن طريق القلل التى جلبها الأعرابى 
الكهل الذى يقوم بالحراسة ٠‏ أما الأحواش والمرافق التى فى الخلف 
فانها تمتلىء بالتماثيل المهشمة وشظايا الجرانيت الملونة بالأحمر والأسود٠‏ 
وهناك تمثالان للكيششى من الطريق المشهور يزينان الممر 2 ويطلان على 
زملائهما المدفونين حتى المنتصف فى الحفرة الرملية السفلية ٠‏ وعلى مسافة 

(2) حاليا فى المتحفه المصرى يميدإن التحرير ‏ ( المراجع ) ٠‏ 

)١(‏ ليست هذه التماثيل مجرد تماثيل شخصية ولكنها صعمت بحيث تكون مسكنا 
للقرين « الكا » وهو المفروض أنه عندما يعود بيحتاج الى جسد وطعام وشراب وآته 
سيهلك تدريجيا اذا لمم يزود بهذه الضروريات ٠‏ وكان هذا هو النظام الكلى الخاص بدفن 
القرايين والأثاث والمولد الآأخرى المحفوظة فى عقابر قدمام المصريين ‏ ( ملحوظة 
مضافة الى الطبعة الثاتية ) ٠‏ : 
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رأس « تى » 


بعيدة تظهر الصحراء مصفرة قاحلة متموجة ء مع خط من القمم الأرجوانية 
على مدى الأفق ٠+‏ وعلل اليمين وتحت حافة بارزة من الهضبة الصخرية 
التى لا يتجاوز بعدها عن المدزل مائتى ياردة ٠‏ تنفتح فوهة كهف أسود 
اللون تحوطه أشعة كثيفة 2 ويقترب منه منحدر من الأطلال * وهذا عو 
المدخل الاضطرارى للقباب القديمة للسرابيوم والتى اكتشفت فى واحدة 
منها المومياء التى وصفها مارييت كمقبرة للاله أبيس ولكن العالم بروجش 
يذكر أنها مومياء الأمير « ع ام واس » حاكم منف والاين المفضل للملك 
رمسيس الأكير ٠‏ 

وهذه الموفياء المهمة التى بدت كانساأن ونور فى آن واحد 2 وحدت 
مغطاة بالجواهر والسلاسل الذهبية والتمائم الثمينة المحفور عليها اسم 
«د خع ام واس » وقد وضع على وجهها قناع ذهبى » ويمكن مشاهدة جميع 
كنوز هذه المومياء فى متحف اللوفر ٠‏ ولو كانت المومياء تخص ثورا فلابد 
وأن تكون المجوهرات التى تزينها مهداة من الأمير الذى كان يحكم منف 
فى ذلك الوقت بوصفها قرابين ٠‏ 

وعلى العكس فلو كانت المومياء تخص رجلا وتم دفنها فى مثل هذا 
المكان ذى القدسسية السحيبة . فمن المحتمل أن يكون قد الغتصب آلمد 
الآقبية المعدة للاله ٠‏ وهؤ سؤال غريب ظل بدون اجابة حتى اليوم ء 
ولكن لا شك فى امكانية تسويته فى لحظة بمعرفة البروفيسور أوين ٠ )١(‏ 

وما أثار العجب أكثر من اكتشاف أبيس أو المجوهرات كان هو المنظر 
الذى شاهده مارييت عند دخول هذه الحجرة الطويلة المخصصة للدفن 9 

)١(‏ تم اكتشاف المقبرة الرسمية للامير « ع آم واس » فى هنف بمعرقة عأسبيرر 


خلال السنوات الثلاث ا الأربع الآخيرة ٠‏ ( ملحوظة عضافة الى الطبعة الثانية ) ٠‏ 
(5) هذا التاريخغ حسب تقدير عاربيت ٠‏ 


ددا 


لقد تم القفز فوق المنجم وأزيلت الفتحة ثم دخل بمفرده » وهناك وجد على 
طبقة الرمل الرقيقة التى غطت الأرضية آثار أقدام العمال الذين وضعوا 
منذ 0/0٠‏ سنة مضت (؟) ‏ تلك المومياء التى ليس لها شكل »2 فى 
قبرها وأغلقوا الأبواب عليها الى الأبد كما اعتقدوا حينذاك ٠‏ 

والآن والتصيف الثانى من النهار يمضى شسريعيا ب أحضرت الحمير 
وقيل لنا ان هذا هو وقت الرحيل ٠‏ وكان علينا أن نشاهد موقع منف 
والتمثال الضخم المنطرح على الأرض ء والطريق الطويل الذى يقع أمامنا 
يكامل طوله » ولذلك عدنا راكبين الحمير عبر الرمال المقفرة ٠‏ ونزلنا من 
مملكة الأموات الى أرض الأحياء بعد القاء نظرة متلهفة طويلة وأخيرة على 
الهرم الذى فى المنصة ٠‏ 


وهناك سحر عجيب يحيط بهذا الهرم بحيث ان الانسان لا يكل من 


النظر الية وهو بردد بينة وبين نفسه أنة فعلا أقدم بناء على وجهةه 
المسكونة كلها ٠‏ 


أما الملك الذى أقامه فقد جاء الى العرش بعد موت الملك مينا مؤسس 
الملكية المصرية بحوالى ثمانين عاما حسب ما ذكره مائيتون ٠‏ ولم يترك 
انا سوى هرمه هذا , كما أثنا لا نعرف عنه سوى اسمه * وهذه إلفئرة 
كلها تنتمدى كما عى الى طفولة الجنس البشرى ٠‏ وعلى الانسان فى تعامله 
مع التواريخ المصرية أن يفكر بهدوء فى الحقب التى تعد بالقرون , ولكن 
عادة العقل هى التى تقود الى الخطأ ٠‏ لقد وجدت الكاتبة أنه من المفيد 
أن تقارن بين الفترات الزمنية باستمرار . وعلى سييل المثال فان معرفة 
الزمن السحيق الذى انقضى على بناء هرم سقارة ستساعدثنا على أن نتذكر 
ذلك ابتداء من عصر بنائه على يده الملك ويئيفيس 011682625265 الى العصر 
الذى أقام فيه الملاك خوفو الهرم الأكبر فى الجيزة . ولابد أن بينهما فترة 
زمنية تساوى تلك الفترة فى تاريخ انجلترا التى تمتد من عصر الغزو الى 
عصر الملك جورج الثانى )١(‏ ولكن خوفو نفسه المعروف لدى مؤرجى 
الاغريق باسم كيويس 086088 ليس الا ظلا يرفرف على عتبة التاريخ 
المصرى ٠‏ 


)١(‏ للم تكن عبادة آبيس قائمة فى أيام الملك ونيقيس ولا حتى فى عصر كايشوس 
115 الذى جاء بعده ياكثر من مائة وعشرين عاما ٠‏ ولكنها ظهرت فى فترة 
تالية ايام الاميرادلورية المصرية ٠‏ وقد قام كهنة هنف بتخصيص هرمه لومياوات العجل 
المقدس + وقد حدث ذلك بالطيع قيل حفر أى من السراديب المعروفة للعجل أبيس ٠‏ 
ولا شك فى أن هناك العديد من هذه السراديب التى لم تكشتف يعد ٠‏ وكذلك للم يجد العلماء 
قيا من هذه السراديب يعود الى ما قيل عصر الآسرة التامنة عشرة ٠‏ 


الى 


والأن تركنا الصحراء شلفنا وتقترب من النخيل الى يقود الى 
هنف ولا شك أننا كنا بالطبع نميل نحو هيرودوت ‏ كان كل واحد منا 
يحذو حذو هيرودوت فى رحلته عبر النيل ٠‏ كما كانت رؤوسنا تمتلىء 
بالأمجاد القديمة لهذه المدينة الشهيرة ٠‏ اننا نعلم أن الملك مينا قد حول 
مجرى النهر لكى يبنى منف فى هذه البقعة بالذات ٠‏ وأن غالبية الفراعنة 
العظماء قد زينوها بالمعابد والقصور والأبراج والتماثيل الثمينة ٠‏ لقد 
قرأنا عن معبد بتاح العظيم الذى رصعه رمسيس الأكير بتماثيله 
الشخصية ٠‏ وعن المكان المقدس الذى عاش فيه أبيس بهدوء » وهو يتمشى 
فى بهو الأعمدة حيث كان كل عمود منها تمثالا 2 وعن البحيرة الصناعية 
والطرق المقدسة والمسلات وكافة عجائب هذه المديئة التى كانت حتى آخر 
: أيامها من أكثر المدن ألصرية ازدحاما بالسكان ٠‏ 

ومع التفكير العارض فى هذه الأشياء اتفقئا على أنه كان من الأفضل 
أن نترك منف لنعود اليها فى نهاية الرحلة , وحينذاك نستطيع أن نقدر 
المديئة حق قدرها بعد أن نكون قد شاهدنا أولا تلك المدينة الأخرى التى 
على حافة الصحراء . والتى دأب سكان منف على الهجرة اليها جيلا بعد 
جيل على مدى ستة آلاف عام تقريبا * ونحن نعرف الآن كيف كان يعمل 
فقراء الناس 8 كيف كان العظماء سسبلون أنفسهم فى تلك الأيام البعيدة 
ونعنى بهم وجهاء الريف من أمثال « تى » الذين يعيشون فى منازل حضرية 
بمدينة منف وفيلات على ضفة النيل ٠‏ أما بخصوص السرابيوم » ما دفن 
منه وما جرى تخريبه ٠‏ قان الانسان لا يستطيع الا أن يمفى ولديه انطباع 
عميق عن عظمة وقوة تلك الديانة التى تسسخر لخدمة أساطيرها الخرافية 
متل تلك العقيدة وذلك الولاء وتلك الآأشغال العامة ٠‏ 


والآن ها نحن نعود مرة أخرى لنصيح وسط غابات النخيل » نشق 
طريقنا وسط نفس الروابى التى عبر ناها فى الصباح ٠‏ وسرعان ما اجتازت 
مقدمة الركب الطريق المطروق عير سهل مغطى بالحشائش الى اليسين » 
وفى اللحظة التالية تجمعبنا على شفا يركة طينية تقع فى وسطها كتلة 
غير منتظمة الشكل من الحجر الجيرى الععتم والمتآكل ٠‏ ويبدو أنها ى 
التمثال المنبطح المشهور لرمسيس الأكبر الذى يخص الأمة البريطانية , 
ولكن الحكومة الانجليزية شديدة الاقتصاد بحيث لا تعمل على تحريكه )١(‏ 
ولذلك فهو يرقد هنا مقلوبا على وجهه ويغرقه الفيضان مرة كل عام , 
ولا يظهر فقط الا عندما تتبخر البرك المتخلفة عن الفيضان ٠»‏ وتجفا 


)١(‏ هذا التمثال هقام الآن على قاعدة من القرميد ‏ ( ملحوظة مضافة الى الطبعة 
الثانية ) ٠‏ 


. كافة التجاويف الطينية ٠‏ وهو أحد ثمثالين كانا يقمان على مدخل معيد 
بتاح العظيم . وقد أخطرنا هؤلاء الذين جاءوا الى التجويف وشاعدوه من 
أسفل أثناء فصل الجفاف بأنه نموذج نبيل ورائع لفترة من أفضل فترات 
الفن المصرى ٠‏ 


ولكن أبن التمثال الآخر ؟ بل أين المعبد نفسه ؟ وأين البوابات 
٠‏ والمسلات وطرق الكباش ؟ وباختصار تان منئف ؟ ان الترجمان هن 
كتفية ويشير الى الروابى الخاوية بين أشجار النخيل ٠‏ انها تبدو مثل 
أكوام ترابية ضخمة , وترتفع فوق سطح السهل من ثلاثين الى أربعين 
قدما ٠‏ ولا يرتفع ثىء عن مستواها اللهم الا بعض مجموعات النخيل الناقص 
: النمو المتناثرة هئا وهناك ٠‏ ويبدو أن مادتها تتكون أساسا هن القرميد 
المتناثر , والخزف المكسور . وشظيات من الحجر الجيرى 5 ويمكن رؤية 
بعض آثار قليلة لقواعد من القرهيد » وكتلة أو اثنتين من الحجر فى أماكن 
منخفضة مقابل قاعدة رابية أو اثنتين ٠و‏ نبحث دون جدوى عن أية علامة تبين 
حدود حائط فاصل أو مكان ميتى عام ضخم ٠‏ 0 


هل هذا هو كل شىء ؟ لا ٠‏ ليس تماما * هناك بعض الأكواخ الطينية 
بين الأشجار » ونجد آمام كوخ منها عددا من الشظايا المنحوتة » والكباش 
.:الممشسية « والتماثيل التى بدون سيقان , والتماثيل الحالسة بدون 
رؤوس ٠‏ وكلها مصنوعة من الجرانيت الأخضر والأسود والأحمر ٠‏ وقد 
رتبت على هيئة نصف دائرة غير" منتظمة على 'الأرض المعشبة 2 وتبدو 
كما لو كانت جالسة فى اجتماع فى بيت مهجور , نصف رزينة » ونصف 
سخيفة » مع الماعز التى ترعى حولها » وآطفال الأعراب الذين 'يختبئون 
خلفها ٠.‏ 


ويرقد تمثال هن الجرانيت الأحمر بالقرب من هذه البقعة فى بركة 
أخرى ‏ وليس هو النسخة الثانية من تمثال رمسيس الذى رأيناه من 
قبل » ولكنه تمثال أصغر حجما ومنكفىء على وجهه أيضا ٠‏ 


وهذأ هو كل ما تبقى من منف أقدم المدن , عدد قليل من أكوام 
القمامة الضخمة » دستة هن التماثيل المهشمة » والاسم ! وينظر الانسان 
حوله » ويحاول بلا جدوى أن يعرف الأمجاد الضائعة لهذا المكان ٠‏ أين 
لاح التي ةلئاق هيدا بن تين لكو زليقها لسو ماك .ور بلي ١‏ 
وخوفو > وخفرع » وكافة الوك الأوائل الذين بنوا مقابرهم الهرمية 
الشكل فى الصحراء المجاورة ؟ أين هنف هيرودوت واسترابون 
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وعبد اللطيف ؟ أين تلك الخرائب المعروفة حتى فى العصور الوسعلى 
والتى تمتد على هسساحة مقدارها « رحلة طولها نصف يوم فى كل 
اتحامه » ؟ 

يصعب على الانسان أن يتذكر أنه كانت هنا هدينة عظيمة ازدهرت 
فى هذه البقعة » أو أن يغهم كيف طمست معالمها ثماما ٠‏ ولكتها تقف 
هنا حيث يزدهر العشب الأخضر ٠‏ وتنمو أثشجار النخيل ٠‏ ويينى 
الأعراب أكواخهم على حافة الغمر ٠‏ ان التمثال العظيم يحدد «وقع المدخل 
الرئيسى الى معبد بتاح ٠‏ انه يرقد حيث وقع ولم يحركه أحد ٠‏ وهحذم 
الصفحة الهادئة للبركة التى يمحاذاة النهر ٠‏ والتى تنمو أشجار النخيل 
فى أطرافها . نرى وراءها قرية هيت رهينة » ونلمح ومضة من أهرام 
الجيزة التى تحتل حوض بحيرة صناعية ضخمة حفرها الملك مينا ٠‏ ومازال 
اسم هنف يعيش فى لهجة الفلاح الذى يطلق على الروابى اسم : 
تل منف )١(‏ هثلما أن سقارة تخلد اسم سوكر أحد الأسماء الخاصة بالاله 


٠ أوزوريس‎ 


وليست هناك عاصيمة فى العالم يبعود تاريخها الى هده الفترة 
السحيقة ٠‏ أو تحتفظ بمكانها فى التاريخ مثل هذه المدة الطويلة 2 فقد 
أنشئت قبل عصرنا هذا بستة آلاف عام ٠‏ لقد شاهدت قيام وسقوط 
احدى وثلاثين أسرة » وعاشت عصور حكم الفرس والاغريق والرومان 2 
وكانت حتى بعد انحلالها هى المدينة الثانية بعد الاسكندرية من حيث عدد 
السكان والاتساع ٠‏ وظلت عامرة بالناس حتى الفتح العربى ٠‏ وحيتذاك 
أصبحت هى المحجر الذى بنيت بأحجاره الفسطاط ( مصر القديمة ) ٠‏ 
ومع قيام المدينة الجديدة على الضفة الشرقية سارع أهالى منف الى اخلاء 
عاصمتهم القديمة وتركوها أنتصير نهيا للخراب والدمار ٠‏ 


ومازال باقيا منها حقل واسع من الخرائب * ويكتب المؤدخ 
عبد اللطيف عند بداية القرن الثالث عقس فيتحدث يحماس عن التماثيل 
العملاقة والأسود والقواعد الضخيمة للأعمدة والتماثيل وبوابات. المروح 
المكونة من ثلاثة أحجار فقط.والنقوش اليارزة والعجائب الأخرى التى كانت 


)١(‏ كلمة تل العربية تعنى رابية وتحفظ الحديد من هذه الروابى الأسماء القديمة 
للمدن التى بها مقابر عثل تل بسطة ( يوباستس ) , وكوم أمبى ( أمبوس ) الخ ٠‏ * 
وذلك لأآن كلمتى تل وكوم مترادقتان * 
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فوجودة حينذاك فى هده البقعة.ولو كانت رحلات ماركو بولو قادته الى 
ا . لكان قد وجد بعيض الأماكن والمعابد التى تخص مدينة منف 
٠‏ أما سسانديس 358 الذى ذهب فى سنة 13٠١‏ للميلاد حتى 
حي الآيات جنوب القاهرة فيقول آنه ولا يوه عل بعد ٠١‏ ميلا جنوب 
“القاهرة سوى الخرائب » وقد زالت نفس هذه الخرائب بعد هذا التاريخ » 
ووجدت أشجار النخيل زمنا يسمح لها بالنمو » وامتصت القاهرة الحديثة 
“كل فادة البناء التى تخلفت عن العصور الوسطى ٠‏ 


ان منف مكان يسعدك أن تقرأ عنه' وتفكر فيه وتتذكر ٠‏ ولكنه 
يشعرك بالاحباط عندما تراه ٠‏ أما اذا افتقدته فانك تفتقد آأول حلقة فى 
سلسلة التاريخ الأثرى الذى يربط مصر القديمة بعالم اليوم ٠‏ ان هذه 
الروابى المقبضة وتلك البحيرة التى يسكنها مالك الحزين ( طائر البلشون) 
لابد من رؤّيتها اذا كان لابد لها أن تتخذ موضعها فى معرض الصور 
المحفوظة فى ذاكرة الانسان ٠‏ 


لقد كانت هذه الزيارة نتاج يوم عمل طويل ٠‏ ولكتها وصلت أخيرا 
الى نهايتها ٠‏ وسقنا حميرنا عائدين نحو النهر ٠‏ وكان منظر الغروب العظيم 
يصبغ أشجار النخيل وأبراج الحمام فى البدرشين باللون القرمزى » ويبدو 
كل قىء الآن فى حالة استرخاء ٠‏ فهذه حاموسة تجتر طعامها متأنية بينما 
ترقد فى جانب بجوار الممر وتنظر الينا دون أن تتحرك ٠‏ أما الأطفال 
والحمام فقد ذهيوا جميعا للنوم ٠‏ أما القدور فقد جحفت فى الشمس بعد 
آن استغرقت وقتا طويلا : وقد ارتفع عمود رفيع من الدخان هنا ومناك 
'منبعثا من الآكواخ المتلاصقة ٠‏ ولكن هن النادر أن ترى مخلوقا يتحرك * 
وسرعان ما صادفنا امرأة فلاحة جميلة وطويلة تقف فى أبهة بجانب 
الطريق »2 وقد أزاحت حجابها الى الخلف فانسدل على قدميها فى طيات 
مستطيلة ٠‏ وابتسمت ومدت يدها وهى تهمس « بقشسيشى ! » كانت 
أسايميا مغطاة بالحواتم وذراعها بالأساور الفضية ٠‏ وكانت تستجدى , 
فليس فى ذلك عيب لأنه أصبح مألوقا 2 ومجرد عادة متأصلة ,. وكان 
من الواضح أنها لم تتوقم أو تحتاج البقشيشى الذى تنازلت وطلبته ٠‏ 
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وغربت الشمس بعد للظات قليلة » وتركنا القرية خلفئا » وقطعنا 
آخر نصف ميل من السهل ٠‏ والآن ونحن نعائى من الجوع والعطش ,2 
والتراب يغطينا » بالاضافة الى الاجهاد , وقد تشبعنا بالمعلومات الجديدة » 
والانفعالات الجديدة , والأفكار الجديدة , فقد عدنا مرءٌ أخرى الى المنزل 
حيث نجد الراحة ٠‏ ش 


لاض 5 


5 ىو 
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الفصل الخامس 


من البدرشين الى المنيا 


من المعتاد فى الرحلات عير النيل أن يسرع السائع أثناء ابحاره 
حنوبيا بقدر الامكان . تاركا الآطلال ليراها فى رحلة العودة مع التيار ٠‏ 
ولكن هذه القاعدة مثلها مثل قواعد كثيرة غيرها لا يتم تطبيقها فى جميع 
الأحوال ٠‏ ان السائح الذى يبدأ رحلته فى أواخر الموسم ليس أمامه خيار 
آخر » وعليه أن سرع فى الوصول الى نهاية رحلته اذا أراد العودة مم 
انخفاض التيل دون أن تتخرر ماديعة فى عه وله معطب المروج عنيا 
حتي يتولى الفيضان التالى تعويمها هرة ثانية ٠‏ أما بالنسبة لهؤلاء الذرين 
يريدون ليس فقظ مشاهدة الآثار , بل أضا متابعة مسار التاريخ المصرى 
كنا كفت عنه النن الصرى: صرف النثار عن مطحنة. عق كنا بق + 
فمن الفرورى أن يبدءوا! رحلتهم فى بداية الموسم حتى يمكنهم مشاهدة 
المديد من الآثار أثناه الابحار ٠‏ 


ونظرا لأن تاريخ مصر القديمة يسير عكس التيار فاننا نجد الآثار 
الأقدم زمنا تقم بين القاحرة وأسيوط » بينما تقمع معابد الآلهة القديمة 
الأحدث ذهنا فى النوبة ٠‏ ولذلك فان هؤلاء السياح الذين يسرعون فى 
الاإبحار جنويا مع الريح أو بدونها , بحيث يبحرون حينا » ويتوقفون 
حينا » ويدفعون المركب بعصا طويلة تمس قاع النهر حينا , عابرين هذا 
المكان ليلا » وذلك المكان هارا » ولا يستريحون حتى يصلوا الى أبعد نقطة 
فى ر سخلتهم » انما ببدءون من الاتحاه الخاطىء ٠‏ ويشاهدون جميع المناظر 
بترتيب مقلوب ثماما ٠‏ ولا شك فى أن زيارة هنف وسقارة ومقابر بنى 
بحسن لايد أن تنم أثناء الابخار نويا ٠‏ وكذلك الكاب وتل العمارنة وأقدم 
آجزاء الكرنك والاقصر ٠‏ وليس من الضرودى التوقف طويلا عند يعض 
هذه الأماكن » فمن الممكن مساهدتها أثناء الذهاب ثم دراستها بعناية أثناء 
العودة ' ولكن لابد من مشاهدتها عند المرور بها » بصرف النظر عما يكلفه 
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التأخير من تكلفة طفيفة » مع ضرورة تجاهل أى نوع من المعارضة - لأنه 
بهذه الطربقة وحدها يمكن تتبع نقدم وتدهور الفنون من عصر بناة الأهرام 
ختى عصر القياصرة » أو فهم ترتيب هذه المسيرة الضخيمة والمؤقرة للأسرات 


. أما عن رحلتنا , كما سنرى سريعا ء فاننا قد استطعنا أن ننفذ جزءا 
من البرنامج ,» ولكن ذلك الحزء كان 'لحسن الحظ هو أهم الأجزاء ٠‏ 
ولم نتوقف عن تهنئة أنفسنا لأننا استطعنا التعرف على أهرام الجيزة: 
وسقارة قبل أن نشاهد مقابر الملوك فى طيبة ٠‏ واننى أحس يعدم امكانية 
تقدير ميزة دراسة نقوش مقبرة « تى » قبل أن نتأثر بالانطباع الذى 
بداخلنا لدى مشاهدة طراز معبدى دندرة واسنا الأقل روعة ٠‏ لقد مدأنا 
قراءة الكتاي الكبير باختصار كما يحب أن تكون المداية دائما * وتعرفنا 
فى صفحته الأولى آلى هذه الرؤية الضرورية التى بدونها تفقد الفصول 
التالية أكثر من نصف أهميتها ٠‏ 


وقد صممت على التركيز على هذه النقطة لأن الآشياء تحتاج قدرا 
معيتا من الاصرار على غير الغسسادة ٠‏ وأنا متأكدة من أنها ستواجه” 
بالمارضة' ٠‏ وعلى سبيل الال فانه لا يوج ترجمان واحد متفهم لأهمية 
التددج التاريخى فى مثل هذا الموضوع خاصة فى حالة الرحلات المؤجرة 
بعقد ٠‏ فان خوفو والرعامسة والبطالمة هم شىء واحد بالنسسة له ٠‏ أما عن؛ ٠‏ 
الآثار فانه يعتبرها كلها آثارا مصرية ,» وكلا منها يماثل الآخر من حيث 
الغرابة وصعوبة الادراك ٠‏ أله لا يفهم تماما اذا ببحر السسياح هذه 
المسافات البعيدة 2 ويصرفون مثل. هذا القدر هن اكال كشاهدة الآثار ,' 
ولكنه بنسيها الى عادة حب الاستطلاع التى لا تؤدى الى اية أضرار مادام 
يحقق آرباحه عن 'طريقها ٠‏ ظ 


والحقيقة هى أن مجرد مشاهدة التيل تتطلب بعض القراءة والتنظيم 
اذا كان الغرض منها هو المتعة ٠‏ ولا يمكن “أن تكون جميعا مثقفين متعمقين , 
ولكئنا نستطيع على الأقل أن نبذل أقصى جهدنا لنتفهم ما نزاه “ و نتخلص 
من العقبات » وأن نضع الشىء الصحيح فى مكانه الصحيح ٠‏ لآن أرض هصر ٠‏ 
هى كما سبق آن قلت كتاب عظيم مفتوح ربما كان من الصعب قراءته تحت 
ابة ظروف ء ولكنه فى جميع الآحوال شديد الصنعوية ء ناهيك عن الازتبالة < 
النانج عن قراءنه من الخلف الي الأمام ٠‏ 
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والآن ٠‏ فان النقطة التالية فى رحلتئا عير النهر وهى نفسها الحلقة 
التالية فى سلسلة الآثار الأكثر قدما ‏ ححمى قرية بنى حسسن بمقابرها 
الشهيرة المحفورة فى الصخر ٠»‏ والتى تعود الى الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
ومازالت قرية بنى حسن نقع على بعد ,يزيد عن خمسة وأربعين ومائة ميل ٠‏ 
وكان علينا أن نتجه اليها مباشرة , ولذلك قمنا بتقييم عملية رسو المراكب 
وما ستحتاحه من أميال قليلة للعودة اليها بالقوارب فى هذا المساء . ولكننا 
عزمنا على قضاء يوم آخر فى نفس المكان بالرغم من استمرار بوب 
الرياح المواتية ٠‏ على عكس كافة القواعد والسوايق٠وهز‏ القبطان رآسه 
بالموافقة » بينما استنكر الترجمان ذلك . ولكنه وافق على مضض ٠‏ قال 
الآخير فى نغمة تشوبها روح الاذعان الحزين التى تعود أن يبديها دائثما 
عندما لا يسمح له بالسير كما يريد : ه ستعرف قيمة الريح عندما نقضى 
وقنا طويلا على صفحة النيل » ٠‏ لقد كان رجلا كسولا . حسين الطباع , 
يتحدث الانجليزية جيدا » كما كان سهل الانقياد » ولكن روح الاذعان مذه 
أصبحت مزعجة فى حينها ٠‏ 


وكان للسيدتين م ٠‏ وب ٠‏ نفس الطياع ٠‏ وعلى كل حال فائنا 
دخلتا يومنا الثانى الذى قضيناه فى منف ٠‏ وكان لابد لنا من العبور الى 
طرة * وشاهدنا المناجم الضخمة التى جاءت منها الأحجار التى أقيمت بها 
الطبقة التى كست الأعرام , وكافة آنواع الحجر الجيرى الفاخر التى بنيت 
بها قصور ومعابد منئف ٠‏ ولكن هذه الناحية الجبلية بدت كما لو كانت 
فى أوجها على الجانب المقابل من النهر ٠‏ وقررنا أن نترك طرة حت 
عودتنا » ولذلك مضينا فى طريقنا ٠‏ وأخذ الفريد يصيد الحمام ٠‏ بيئما 
كانت الكاتبة ترسم منطقة ميت رهينة والنخيل وبحيرة مينا القدسة ٠‏ 
وأخذ الآخرون ينبشون الأرض بين الروابى بحثا عن الكنز 2 فوجدوا 
شظايا عديدة من الزجاج والفخار » وجزءا من تمثال منحوت من البروئن 
للعتجل أببيس * وقضينا يوما هادئا سعيدا خاليا من الوقائع ٠‏ ولكنه جدير 
أن نتذكره فى سعادة ٠‏ 


واستمرت الرياح المواتية فى الهبوب طوال تلك الليلة , ولكنها 
انتيت مع شروق الشيمس عندما كنا على وشك الاقلاع *٠‏ وقال الريس 
حمسن : « النهر الآن يمتد أمامنا ناعما كالورجاج , ولا نملك أن تفعل له 
شيئا اللهم الا السحب » ١‏ لقد سمعنا عن كلمة السحب هذه كثيرا مند 
حضورنا الى مصر ١‏ ولكن دون أن تكون لدينسا فذكرة محددة عن هذه 
العملية ٠‏ ولا صعدنا علي سطح المركب » وقبل الافطار. وجدنا تسبعة من : 


اح 
لد 


“أضدقائنا المساكين مر بوطين فى حبل مثل خيول الجر » وهم يجرون المركب 
الضخمة ضد التيار ٠‏ وكذلك قام سبعة من بحارة السيدتين م٠‏ وب» بجر 
المر كب الأخرى وهم يتبعونتا على بعد عدة ياردات ' وتقابل الحبلان ء 
وتقاطعا ٠.‏ وغطسا فى الماء معا ٠‏ وسسبرعان ما غاب المكان الذى رسونا فيه 
الليلة الماضية ٠‏ وانتصب هرم ونيفيس على حافة الصحراء وسط اخوته 
الأصغر حجما كما لو كان يحيينا تحية الوداع ٠‏ ولكن منظر عمال السحب 
تنافر مع جمال العورة الهادىء .٠‏ وتعودنا عليه مثلما بتعود المرء على كل 
شى: فى حيئه ٠‏ ولكن هذه اللهمة بدت لنا عملا من أعمال السخرة وأصابت 
مفاهيهنا الانجليزية بصدمة شديدة ٠‏ 


ومع استمرار السحب فى هذا الصباح تجاوزنا أهرام دهشور + 
رشاهدنا هرما متداعيا مشديدا هن القرميد قائما قى وسطها مثل صخرة 
.سوداء تبرز بنفسها خلال منطقة الحجر الجيرى وسط الصحراء ٠‏ وكانت 
أشجار النخيل تحدد خط الضفة وتتخلل المنظر ٠‏ ولكنئا ألقيئا بعضص 
النظرات هنا ومناك باحثين بأعيننا عن ذلك الهرم الذى يتخذ شكل القبة, 
وكنا قد لاحظناه من سقارة بالأمس ٠‏ وبالنظر اليه فى ضوء الشمس 
ظهر لنا كير حجما وآنصع بياضا وأكثر شبها سقف قصر العدالة القديم 
الذى يقع فى باريس على هذا البعد السحيق ٠‏ 


ومع مرور فترة الصباح » جلسنا على سطع المركب نكتب الخطايات » 
أو نقرأ ء أو نشاهد مناظر الشاطىء التى يقع عليها ضوء الشمس وتدر 
خي بطء بحيث تظل على مدى النظر فترة طويلة ٠‏ وكانت تتتايم أمامنا 
غابات النشيل والضفاف الرملية وزراعات الذرة ذات الرؤوس المجعدمٌ , 
.رالحقول التى تنمو بها بعض الأعشاب ذات الرؤوس التى تكللها أزهار 
صفراء اللون ٠‏ وممناك صبى يمشى متثاقلا بطول الضفة سساحيا جملا ٠‏ 
,و كلاها بمضى ببطء ء لكنهما سرعان ما تجاوزانا » والتقينا بقارب محلى 
سبح مع التيار * وجاءت قتاة الى حافة الماء بيدها جرة فارغة » وانتظرت 
-حتى ثملأها بعد هرور عمال السحب ٠‏ وكانت أبراج الحمام الخاصة 
باحدى القرى الطينية تلوح وراء مجموعة من الأشجار الضخمة على مدى 
اربع ميل نحو الداخل ٠‏ وهئا شاهدنا رجلا وحيدا بنى اللون يضع على 
رأسه طاقية ويرندى ازارا قصيرا ويقوم بتشغيل الشادوف )١(‏ قيئحنى 


كما هن : « من الجانب الميكانيكى نجد أآن الشادوف تطبيق لنظرية الرؤافع ٠‏ فقى 
عللآلاث التى اخترعها الاتسان بمساعدة تر اكم العلم نجد أن الشادوف يعود استخدامه - 


الألف ميل - لاه 


نم ينتصب » وينحنى ثم ينتصب مثل بتدول الساعة ٠‏ انها نفس الآلة 
التى ستشاهدها مرارا وتكرارا مرسومة فى مقابر طيبة ٠‏ ومن الواضح 
أن الرجل الذى يقوم بتشغيلها ينتمى الى قدماء المصريين, بحيث نشعر 
بالغرابة لأنه استطاع أن يهرب بعد تحنيطه فى شكل هومياء ودفنه منل 
أربعة أو خمسة آلاف سئة مضت * 


- الى درجة القوة اللستخدمة ٠‏ ان جسم الشسادوف يتكون من عمود متين طويل يرتكز على 
دعامة” وقد وضع العمود .بزاوية عمودية على النهر ٠‏ آما طرفه الذى ناحية الأرض فقد 
وضعت عليه كتلة ضخغة من الصلصال ٠‏ وقد علق جربل من جلد الماعز على الطرف الذى 
بناحية التهر ٠‏ هذا هو وصف الجهان ٠‏ آما الرجل الذى يقوم بالتشغيل ذانه يقفه على حافة 
التهي وأآمامه حفرة مملوءة بالماء القادم من هجرى التيل * وعندما يقوم بتشخيل., 
الشادوف فانة يمسك بالحبل المعلق فيه الجردل الفارغ ثم ينحنى ويتعر الجردل فى الماء 
مستكسا كل قوة كتفيه ٠‏ آما الجهد الذى يبقله فى الاعتدال مرة اخرى قانه يحطى 
للدلى المملوء بالماء دفعة الى تعلى ٠‏ بحيث ان كتلة الصلصال التى تحقق التوازن بين 
القوتين تعمل علنى رقع الدئى الى الحوض الذى تفرغ يه عاء الجردل ٠‏ بيثعا تميل على 
جاتب واحد: ٠‏ اما ما فعله فيتلخص فى أنه رفع الماء سمتة أى سيعة أقدام أعلى عن عضتوى 
سطح التهر ٠‏ أما اذا كان مستوى صطح النهر منخفضا يمقدان اثنى عش أو اربعة عقز 


و6 


ورويدا رويدا بدأ النسيم العليل يهب فاطلق الرجال الحبل وقفزوا' 
الى سطح المركب , وارتفع الصارى الكبير ونشط النسيم وعدنا للابحار. 
مرة اخرى بنفس بهجة اليوم الذى بارحنا فيه القاهرة * وعند غروب» 
الشمس شاهدنا شيئا غريبا يشبه مسلة عملاقة تم نحت نصفها ٠‏ دحي 
نقف على الضفة الغربية مقابل السماء ذات اللون البرتقالى الذعبى ٠‏ 
زنه هرم ميدوم الذى يطلق عليه فى العادة اسم : الهرم الكذاب ٠‏ انه يبدو 
قريبا تماما من |اضفة , ولكن ذلك من تأثير الضوء الشديد والظل لأنه 
فى الحقيقة يقم الى الداخل بمسافة تبعد عن النهر بأربعة أميال على 
الأقل ٠‏ وفى هذا المساء وبعيد أن واصلئنا الابحار فى النهر حتى , السباعة 
التاسعة » رسونا على بعد حوالى ميل من بنى سويف » واتدهشنا عندما 
علمنا أنه لابه من ارسال رجل الى المحافظ لطلي الحراس ٠‏ ويقولد 
تلحمى ان شيعا لابحدث لأحد فى بنى سويفءولكن الكان لايتمتع بسمعة 
من الدرجة الأولى ٠‏ واذا كان لدينا الحراس فانئا فى جميع الأحوال 
نجعل المحافظل مسثولا عن سلامتنا وسلامة ممتلكاتنا ٠‏ ولذلك أرسلنا فى 
للب الحراس ٠‏ ومع رسونا على الضفة ظللنا طوال الليل نصدر شخيرا 
مسووةا خارج نواقدنا ٠.‏ 


وفى نفس الوقت أذ اتجاه الريح فى التحول الى الجنوب » ولكتها' 
في الصباح التالى صارت تهب فى وجوهنا + وعلى أية حالءفقد ظل الرجال 
يسحبون السفينة نحو بنى سويف الى نقطة تصل فيها حدود البانى. 
ال حد 'النهر ' واكنتهى الفراغ الذى بمثل مسار سحب السفيئة ٠‏ وهناك. 
توقفنا لحظة بين أسطول من المراكب المحلية القذرة الملاصقة لموقع النزول. 
من السفينة ٠‏ أما مدخل بنى سويف فهو يديع ء ويمتلك الخديو هنا فيلا 
من الطراز الايطالى بيضاء اللون تلمع فى وسط حديقة كثيفة الأشجار ٠‏ 
وتقم المدينة خلف مجرق النهر قليلا ٠‏ ويواجه النازل من السقينة عدد 
قليل من القاهي ونوع هن المتنزهات التى تقع على ضفة النهر » ومسج” 
يدايع الشكل مبنى على طرف الضفة مقابل انحناءة النهر .- 


وريد الآن أن ندور مع هذا الركن لنصل الى موقع أفضل للابحار. 
عند هبوب الريح , أما عن التيار هنا فانه يجرى بعمق وشدة ولكن الريح: 
قدما قانه سيحتاج الى شادوف آخر يعمل بحيث يصل الى حوض جديد ينقل اليه ألماء 
عن الحوض الأول ٠‏ وأذا كان عستوى مطح النهر أقل من ذلك فان الأمر يحتاح الى 
شادوف ثالث لرقع الماه حتى قمة الضفة بحيث يمكنه من الطقو حتى الشقول .التى تحقاج 
للرى ٠‏ انظر كقاب . ثللك ' 6 عن قطة قطووعقط8. مط ثه ١‏ أصمظ 
من 66 وما بعدها ٠‏ . 
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-والمك آمامئا فى -مالة سكون ٠‏ لقد التف عدد من رجالنا حول الزكن مثل 
انقططل وهم يحملون الحبل معهم » بينما عمل الآخرون على ابقاء الذهبية 
.بعيد! عن الضفة باستخدام زانات ترتكن على قاع النهر ٠‏ ومع انقطاع 
الحبل واتكسار احدى الزانات ناضلنا لكى نتقدم عدة أقدام , ولكنه تقدم 
. ضعيف ٠‏ ويعد أن استراح الرجال قليلا » كرروا المحاولة ولكنهم فشلوا 
. مرة أخرى * واسيتورت المعركة » وسرعان ما ازدحم المتنزه ونواقدذ المسجد 
تدريحيا بالمشاهدين ٠‏ وتم احضار عدد من الكراسى اجلوس ثلاثة أو أربعة 
من الر.جال الملتحين الذين يرتدون العباءات » فجلسوا فى وقار وهم يدخنون 
' الترجيلة على الضفة ويستمتعون بالمماهدة ٠.‏ وفى نفس الوقت طن 
.-السقاءون فى غدو ورواح فى منطقة النزول » وهم يملآون القرب المصنوعة 
. من جلد الماعز ٠‏ كما أتى البعض بالممير والجمال لكى تشرب ٠‏ بينما أتتت 
الفتيات اللائى يرتدين فساتين زرقاء داكنة وأحجبة سوداء خشينة ويحملن 
جرارا ضخمة تميل على رؤوسهن ٠‏ وبعد ملتها ووضعها معتدلة يمشين 
«-فى خطوات مهيبة كما لو كانت الجرار الثقيلة أكاليل فوق رؤوسهن ٠‏ 


وهكذا انقضى اليوم فى تكرار محاولات ازاحة المركب ولكنها ظلت 

ثابتة ٠‏ وآخيرا استطاع بحارتنا باصرار عنيد أن يدوروا يبنا حول الركن 

*الصعب ٠وبعد‏ ذلك بقليل تبعتنا الذهبية باجستونزءورست كلتا الذهبيتين 

على بعد حوالى ربع ميل أعلى المدينة ٠‏ وتلت ذلك ليلة مليئة بالمغامرات ٠‏ 

تقد نام حراسنا بعمق مرة أخرى بينما كان أشرار بنى سويف مستيقظين 
تماما ٠‏ 


وقد حاول أحد الوجهاء الذى أثارته دوافع الود العميق القيام 
بزيارة ليلية للذهبية باجستونز ؛ ولكنه هرب بالقفز من الذهبية بعد أن 
تم اكتشافه وملاحقته واطلاق النار تجاهه ٠‏ وبعد ذلك سسياعتين حل دورنا 
عندما تصادف أن كانت الكاتبة مستيقظة فسمعت صوت رجل سبح بهدوء 
حول فيلة ٠‏ وجاء التصرف السريع فى شكل اشعال نور مفاجىء وتحذير 
كل فرد بحرركة فجائية ٠»‏ وسرعان ما أثارت الذهبية كلها ضجيجا ريصم 
الآذان ٠‏ وأضيثت المشباعل ذوق السطح » واستعدت. فصيلة البحارة ٠‏ 
وشحن تلحمى بندقيته + فانفلت اللص فى الظلام عاربا كالسمكة ٠‏ 


وبالطبع كان الحراس نائمين خلال كل تلك الأحداث ٠‏ يا لهم من 
أمناء !' لقد دفعنا لكل هنهم شلنا فى الليلة نظير الحراسية ولكتهم 
ام يهتموا بشىء ٠‏ 1 


1 


وفى صباح اليوم التالى أودعنا شكوى ضد أهل المدينة فحضر لزيارتنا ٠‏ 
شخص شاحب اللون ٠‏ مركديا رداء أسود طويلا » وقميصا أبيض كبير _ 
الحجم ٠‏ كان هو كبير الحراس . فقام بتدحين الغليون مرات عد زدة : 
وشرب أكوابا عديدة من القهوة 2 وأنصت الى كل ما قلناه » وهو يبدو 
شيك دك التعقل ٠‏ وأخيرا اقترح: ضرورة مضاعفة عدد الحراس ٠‏ 


وغامرت بالقول انه اذا كان النوم طبيعتهمءفان أربعين. حارسا منهم,, 
لن يكونوا على مستوى السئولية وعند ذلك هب الرجل واققا وشنك. 
نفسة » ولمس لحيته »2 وقال بصوت مسرحى جهورى : « اذا نامو! قائهم. 
سوف يعلقون فى الفلقة » ويضربون حتى الموت ! » - 


ويبدو أن حظنا السعيد قد فارقنا ٠‏ لأن الريح المضادة استمرت عل 

مدى ثلائة أيام بلياليها » وهى تهب بقوة حتى عجن الرجال عن السحب 

ضدها ٠‏ ومع رسونا عند تلك “الضفة الموحسة و.جدنا أن بداية رحلتنا منق ‏ 
عشرة أيام قد طارت فائدتها فى الهواء » وأننا ثم يأتعس الظروف * ولكن.. 
أسعدنا اكتشاف أن الجزيرة الطويلة المجاورة والضفتين اللتين على جانبى. 
النهر , كانت جميعها مزدحمة بالكثبان “الرملية ولذلك كان الفريد يخزج 

يوميا بصحبة المخلص جورج ومعه بندقيتة التى لا تخطىء , ويعودان بصيد 

وفير ٠‏ وبيئما نحن نمضى فى نزهات طويلة كنا نرسم القوارب والابل * 

ونساوم النساء الوطنيات فى شراء العقود والاساور القضية ٠‏ وهذه. 
الغقود ( يسمى الواحد منها بالعرربية طوقا ) أسطوانية الشكل ولكنها ثقيلة 

الوزن * وهى فى سمك الاصبع الخنصر وتنتهى بخطاف فى أهد طرفيها : 
وحلقة مستديرة فى الطرف الآخر ٠‏ وقد تخلم البينات أحجبتهن جانبا 

ويظهرن العقد الذى بلبسته كجزء من المساومة ٠‏ ولكتهن فى الغالب وبعد 

أن يقفن لحظة وهن ينظرن الينا بعيونهن السوداء فى خجل » كن يشعرن 

بالخوف مثل قطيع من الغزلان المذهولة » ثم يذهبن مع صرخات حادة نصف . 
ضاحكة ونصف خائفة ٠‏ 


وفى بنى سويف واجهتنا أولى العواصف الرملية التى وصلت النهر. 
قرب الظهيرة » وقد بدت فى الآفق مثل سحابة صغراء تدور حول نفسها 
بسرعة أمام الريح » وعند وصولها مزقت النهر الى هوجات غاضبة ولطخت . 
المنظر الطبيعى ٠‏ وقفى البداية اختفت التلال اليعيدة.» ثم أشجار النخيل 
التى جلف الجزيرة 2 ثم القوارب المجاورة لنا ء ثم امتلأ الجو بالرمال ء 
وظهر سطح السهل متحركا 2 وتموجت الضفتان. بخرير اللاء المترقرق » 


1١ 


,وتسئلق التيراب الأصفر غمن خلال كل شق وكل صدع فى شكل مثات صن 
الشلالات الصغيرة 2 وكان منظرا لا يمكن تجاهله ٠‏ وسرعان ما امتلا 
.الشعر والعينان والفي والأذنان بالتراب الدقيق ,2 وتقهقرنا للاحتماء فى 
٠الصالون ٠‏ أما هنا خانه على الرغم من أن جميع النواقذ والأبواب كانت 
.قد أغلقت قبل وصول العاصمة الا آن الرمل شق طريقه كالس حاب , 
-فقظى جميع الكتب. والأوراق والسجاجيد ٠‏ ثم هدأت العاصفة بمثل سرعة 
.عبوبها ٠‏ واستغرق ذلك كله ساعة واحدة ثم ثلاه تدفق المطر الغزير ٠‏ 
.وبعد ذلك صفت السنماء وكانت فترة بعد الظهر صافية جدا ٠‏ وبعد هذه 
المرة لم تصادف أمطارا فى مصر هرة أخرى ٠‏ 


وفى صياح اليوم كان أول ظهور لنا فى ينى سويف ؛ وهر اليوم 
السابع منذك يارحنئا القاهرة 0 تحولت الرياح الى الشمال مره أخرق 0 
,وللمرة الثانية أصيحنا فى طريقها ٠‏ وكانت رؤّية الشراع الكبير وهو يرتفم 
مرة ثانية فوق روّوسنا وسماع صفير الاء تحت ثوافف القمرة مبعث سرور 
-عظيم لنا ٠‏ ولكننا كنا لم نزل على بعد نسعة أميال ومائة ميل من الروضة ٠‏ 
وكنا نعلم أنه .لا شىء يستطيع أن ينقلنا الى هنا عند حلول اليوم الثالث 
والعشرين من الشهر سوى خبطة حظ غير عادية » مع توفر الوقت اللاذم 
لشاهدة بنى حسن خلال الطريق ٠‏ وفى نفس الوقت كنا نتقدم بمعدل 
معقول . وفى المساء رسونا على بعد حوالى ثلاثة أميال شمال مدينة بيبا عند 
هدوء الرياح ٠‏ وفى اليوم التالى استطعنا بمعاونة النسيم الخفيف الذى 
تحرك مرة أخرى بعد الفجر أن نمضى مسافة معقولة بين الضفتين المنيسطتين 
واللتين تنشغل أطرافهما بأشجار النخيل المتناثرة هنا وهناك ٠‏ وترصعهما 
القرى التى تجعل المنظر صالحا للتصوير ٠‏ ولكن لا يوحد هنا الكثير 
.الذى ينبغى أن تراه » كما أنسى لم أكن راغبة فى التسلية ٠‏ والآن نحن 
مر على جزيرة ذات ضفة رملية مغطاة يطيور بيضاء مثل الثلج سرعان 
ما طارت فى صخب عند اقترابنا ٠و‏ بعد ذلك ظهرت مدينة ببا قابعة على حافة 
الضفة الشديدة الانحدار ٠‏ وظهر الدير القبطى الغريب الشكل الذى 
يتكون سقفه كله هن قباب طينية صغيرة مثل عنقود من الفقاعات الأرضية ٠‏ 
ثم مررنا بمصنع السكر المهجور بنوافذه المهشمة ومدخنته السوداء الضخمة 
“التى تصلح للديئة برمنجهام أو شفيلد ,. ونلمح الآن خط السكة الحديد ء 
دو تستمع الى آخر صفارة لتقظار يغادر المحطة ' وفى المساء رسونا ونحن نرى 
عمداخن المصنع والقنوات المائية لمدينة مغاغة ٠‏ وفى اليوم التالى وصلنا الى 
قلوصنا وهى آخر محظة قبل المنيا ٠‏ 


لحن 


واتضحت لنا الآن ضرؤرة التخلصس من فكزة الذضاب "الى أبنى حسمن 
قبل وصول بقية اللرافقين على: المراكب الأخرئ ٠‏ وقذ وصلنا الآن الى مساء 
.يومتا التامسع ٠‏ ومازلنا على بعد ثمانية وأربعين ميلا من الروضة , ولابد وأن 
بوب رياح مضادة أخرى سيعطلنا أثتاء الطريق ٠‏ لقد حسينا جميع 
المخاطرات ٠‏ ووغينا فى أن نفض اجتماعنا حتى اليوم الرابع والعشرين من 
الشهر » وأن نغير الموعد المتفق عليه للوصول الى اللنيا . وسيتيح لنا ذلك 
وقتا كافيا لسحب المركب عند الحاجة ٠‏ وعلى ذلك تمت صياغة برقية باللغة 
العر بيةءو بدأ عداوّنا السريع فى العدو للوضول الى قلوصنا قبل “أن يغلق 
مكتب التلغراف أبوابه طوال الليل ١ ْ ٠‏ 


وعموما ..فان النسيم الم يخفق بل عاد فئى. صباح اليوم التالى عند 
الفجر ٠‏ وبعد عبور قلوصنا وصلنا الى جزء منبسظ فى النهر حيث تشرقتنا 
عنده بزيارة شيخ مسلم ٠‏ له قدسسية غريبة يدعى «الشيخ قطن المبرؤك» ٠‏ 
والآن . فان الشيخ قطن وهو شاب فى حوالى الثلاثين من العمر »2 يتمتع 
بالصحة , ويبدو عليه أنه يتغذى جيدا 2 يظهر لأول مرة وقد جمع ملاسنه 
على رأسه فى شكل عمامة ضخمة وكان. يسبع فى الماء بحيث ألم يظهر منه 
الا ذقئه ٠‏ وقدم لنا نفسه على سطح السفينة ولقى ترحيبا حماسميا » 
فاحتئضنه الريس حسن وقبله المرشد » وحشر البحارة واحدا واحدا وهم 
يقدمون كميات من التبغ وبعض القروش التى كان يتقبلها كنا يتقبل 
جابا الفاتيكان التبرعات الخاصة بالقديس بطرس ٠‏ 1 


٠٠١ 


وكان الجميع يقدمون اليه عطاياهم وهو يبتسم مثل عروس البحر 
المستأئسة ٠‏ وبعك ذلك آخذ يلمس دفة المركب والحبال وأطراف العوارض 
الأفقية التى تثبت الشراع ٠‏ ويقول تلحمى عن ذلك انه ه ساركيا » وأخيرا 
يبدى نوعا من الدعوات الوداعية ويتمتم بالتعاويذ » ثم يرتمى فى الثهر 
مرة أخرى ويسبح الى السفينة باجستونز ليؤدى نفس العرض على 
سطحها ٠‏ 


ومن تلك اللحظة تاكبد ازدهار رحلتنا 2 وأخذ القبطان يتجول وقد 
رسم ايتسامة على وجهه الصارم » ؤظهر البحارة سعداء كما لو كنا قد 
أعطيناهم جنيها ذهبيا ٠‏ ذلك أنه لا يمكن أن يحدث مكروه للذهبية التى 
يباركها الشيخ قطن المبسروك ٠‏ وأصيحنا متأكدين الآن من أننا سنقابل 
رياحا مواتية » وأن نعبر الشلال بدون حوادث وأن نعود فى صبحة وسلامة, 
كما بدأنا رحلتنا ٠‏ وكيف تسأل عما قعله الشيخ قطن المبروك حتى يجعل 
بركتة شديدة الفعالية ؟ أنه يحصل على كميات واقرة من المال » ولا يصوم 
أكثر من سائر المسلمين ء وله زوجتان » ولا يؤدى أى عمل 2 ويجسد 
صورة الرخاء الناعم ٠‏ ولكنه شيخ الماء » وعندما يموت ستحدث معجزات 
عند قبره » وسيخلفه ابنه الأكبر فى هذا العمل ٠‏ 


وقد نلنا السعادة بالتعرف الى العديد من المشايخ «*) على مدار 
رحلاتنا فى الشرق ٠‏ ولكتنى لا أعلم أنهم فعلوا شيئًا ستحقون عليه 
التكريم ٠‏ لقد شاهدنا شيخا عجوزا رهيبا اسمه الشيخ سليم كان يجلس 
على كومة من التراب قرب فرشوط لا يرتدى ملابس / ولا يستحم , 
ولا يحلق ذقنه ٠‏ وقد مضى عليه نصف القرن الأآخير دون أن يفعل شيئا 
ولا حتى يرفع يده الى فمه ليتناول الطعام * ولكن الشيخ قطن لم يصل بعد 
الى هذا المدى من التقوى كما أنه كان نظيف البدن ٠‏ 


وحتى ذلك الوقت كنا نتجه نحو سلسلة من الصخور الصفراء ٠‏ 
كانت واضحة فى الأفق منذ فترة طويلة » وهى التى تظهر على الخرائط 
تحت اسم : جبل الطير ٠‏ وكانت الصحراء العربية ( الشرقية ) تقترب 
من الضفة الشرقية حتى فترة قصيرة مضت وهى الآن تمضى فى انحرافات 
متموجة الى حافة الماء ٠‏ وتظهر الصخور الصفراء بغقة هنا وهئاك موق 
الرمال العالية التى تبدو كما لو كانت تغطى العديد من المعابد المجهولة ٠‏ 


(ا) الكلعة فى النص تشير الى القديس أى الولى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وسرعان ,ما انقضدت_ الضفة الطينية وحل محلها حاجز منخفض من .. الحجر 
الجيرى فى شكل صخرة سوداء لامعة خلف خط الماءا٠‏ والآن وعلى الملدبى 
البعيد أمامنا حيث يتحنى النهر وتظهر الصخور المزتفعة من مسافة بعيدة , . 
تبرز بقعة صغيرة هحى دير البكرة ٠‏ ويظهر الدير فى حجم عس .التمل 
جائما على حافة حرف مرتفع ٠‏ وكنا قد سمعنا كثيرا عن المنظر الجميل 
الذى يظهر هن الربوة التى بنى عليها الدير وهو داخل ضمن بر نامج 
رحلتنا بوصفه أحد الأآماكن المظلوب زيارتها أثناء الطريق ٠‏ وكان لابد لنا 
الآن من زيارة المتيا مهما كلفنا الأمر .2 ولذلك كان لابد من تجاهل هذا 


والآن يرتفع الحاجن الصخرى الى أعلى 2 وبه العديد من المناجم "هنا 
وهناك فى شكل ثغرات لامعة من الانفاق التى: تبدو بيضاء كالثلج ٠‏ و 
الدير: اكثر وضوحا » وتصبح الصخور أكثر ارتفاعا ٠‏ ونصل الى انحماءة 
النهر » حيث بيمتكد صف طويل من الصخور المسطحة القمة مبتعدة لمسافة 
طويلة ٠‏ 


انه يوم القديسين والسباحين , لأنه عندما كانت الذهبية تقترب .٠‏ 
طهر رأس بنى اللون وهو يرتفع ويهبط فى الما على بعد -والى مائة ياردة 
أمامنا ٠‏ ثم اندقعم شخص واحد ٠‏ وصار اثنان فثلاثة من صخرة شديدة 
الانحدار أسفل حوائط الدير وغطسوا فى النهر ٠‏ وارتفعت الآأصوات 
الحادة التى ترتم فى شكل جوقة سمعنئا صوتها بالرغم من الرياح ٠‏ وفى, 
دقائق معدودة أحاط بالقارب سرب من الرهبان الذين يطلبون العطاء وهم 
يصيحون يكل قوتهم « أنا كريستيان يا خواجة ! أنا كريسستيان 
يا شواجة » ! أى ( أنا مسيحى أيها الرحالة ) ٠‏ ولما كان هؤلاء رهبانا من 
الأقباط فقط وليسو!ا مشايخ من المسلمين فقد سارع البحارة وهم نصف 
غاضبين ونصف جادين فى ابعادهم عنا بالعصى الطويلة التى يغرزونها فى 
النهر لتثبيت السفينة ٠‏ وسمح لواحد منهم فقط كان يرتجف وهو ملفوف 
فى بطانية بأن يصعد الى سطح الذهبية , كان رجلا مليح الشكل يبلغ 
من العمر حوالى الأربعين عاما , له عينان بديعتان ورأس مستذير » وجسمه 
فى لون خشسب الْرَانَ التحاسى » ووجيه يعبر عن الجهل والخجل والائتياه 
الشديد بحيث يجعل قلب الانسان يشعر بالالم ٠‏ 


اذن فهذا رجل قبطى سليل الشجرة المصرية اللحقيقية١٠نه‏ واحد من 
هؤلاء الذين بدل أجدادهم عبادة الآلهة القديمة وحولوها الى المسيحية تحت 
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.والمفروضن أن يكُون دمهم مصريا خالصا لم يختئط بأى دماة أخرئ بخلاف 
اللمنلمنئ الذين اختلطت دمازهم أكثر من غيرهم من المصريين ٠‏ وعندها تذ كرت 
.هذه الأمور كان من المستحيل أن أنظر اليه دون أن أحس بالاهتمام العميق ٠‏ 
.قد يكؤن ذلك محض غيال : الا أنني أرى فيه.طرازا مختلفا عن ذلك الذى 
ينتمى اليه العرب ٠‏ فهتاك شىء بسيط يوقظ المناطز المحفورة فى 


عفبرة تى ٠‏ 
وبيئما كتا نتفكر فى نسببه العظيم , كانت أسنان القبطى المسكين 
تصطك بشكل يثير الشفقة ٠‏ ولذلك أعطيناه شلنا أو اثنين لأجل خاطر 
كل ها يمثله فى تاريخ العالم ٠‏ وبعد أن أخذ الشلنين مع زجاجة فارغة 
وهبناها له » سبح مبتعدا فى رضسا وهو يصيح مرات عديدة قائلا : 
د كتر خيركم يا سمتات ! كتر خيركم كتير ! » أى ( أشكركن يا سيدات » 
أشك ركن كثيرا ) ٠‏ ْ 


والآن مضى الدير بقبابه العنقودية وتركناه خلفنا ٠‏ والصخرة هنا 
ننتمى لنفس اللون الأصفر المائل للسمرة مثل صخور طرة٠ومن‏ الواضح 
أن الطبقة الأفقية التى تتكون منها قد رسيت بفعل الماء فمن الواضح أن 
الثيل قد فاض هنا ووصل الى مستوى شنديد الارتقاع منك زمن بعيد , 
لان وجه الطبقة كلها مخرم على شكل خلايا النحلءوقد غمره الماء بالتتابع 
على مدى عدة أميال ٠‏ وعندما رأيت كيفية تكوين هذه الصخور الغريبة 
التى تتخذ شكل العنقود ومتشابكة مثله » وتنحنى كنموذج لزخرفة المبانى 
الاسلامية البارزة 2 لم آتمالك نفسى عن التعسجب حول ما اذا كان بعض 
المعمار دين العرب القدامى قد استعار يوما ما لمحة خفية من مثل هذه 
الصئضور ٠‏ 


وبدا النهار يميل ء بينما استمر سطح الصخور يصحينا طوال 
الطريق ٠‏ والآن ونحن نقتحم بعض الوديان الصغيرة المستعرضة » ونفتح 
الحقيبة التى تعشش فيها مجموعات من الأكواح الصغيرة والبقع الأضراء 
من زراعات الترمس التى تنغمر فى النهر حينا » ثم تتراجع الى الأرض 
تاركة قراغا يشغل حزاما من التربة المزروعة وحافة تعج بأشجار النخيل ٠‏ 
ويقترب غروب الشمس رويدا رويدا عتدما يتحول كل ظل ساقط فى 
حتيات الصخور الى اللون البنفسجى ٠‏ وتلمع صفحة الصخرة كالذهب 
المتوهج , وتقف النخلات التى على الضفة الغر بية بلونها البرونزى الغامق 
فى مواجهة الأفق القرمزى ٠‏ ثم تنحدر الشمس ؛ وسرعان ما يتحول 


للدلا 


البطاق كله الى لون السكون الأخضس الرمادى ». بينما تتضرج السسمماء.فوقها 
وخلفها باللون الوردى فى شكل فجائي ٠.وقد‏ استغرق هذا التتجول حوالل 
ثمانى دقائق . وأخذ قوس ضكم من الظل الأزرق الغامق يصل قطره الى 
قطر قوس قزح يزحف ببطء على الآأفق الشرقى ٠.‏ ويظل ظاهرا 2 بيتما 
تتمدد مساحة الاحمرار الوردى المواجه له , ولكنه يتباطأ ويبقى قليلا فى 
السماء ٠‏ وآخيرا يض محل الاحمراد الوردى وتضبح الزرقة شاملة » وتبدآ 
.النحوم فى الظهور » ولا يتبقى الا وميض عر يضص.فى الغرب محددا الاتجاه 
الذى غربت منه الشمس ٠‏ وبعده ذلك بحوالي ربع الساعة يحل ما قعل 
الوميض عندما تمتلىء السماء لعدة دقائق بضوه تاعم سحرق 2 ويهبط 
ظلام الغسق دافئا عل سطح الأرض ٠‏ وعندما ينتهى ذلك سيدأ الليل » 
ولكن مازال هناك شعاع طويل من النور يخرى فى مسار الشمس ويظل 
ظاهرا مدة تتجاوز الساعتين بعد حلول الظلام ٠‏ 


كان هذا الذى شاهدناه فى هذا المساء ونحن نقترب من المنيا هو 
الغروب ٠‏ وقد تصادف أن شاهدناه مم فارق طفيف فى نفس التوقيت 
وتحت نفس الظروف لعدة شهور قادمة ٠‏ انه شديه الجمال وشديدك 
الهدوء . ومشسيع بالنور العجيب ٠‏ ومعظم درجات اللون الدقيقة » ومصحوبا 
بظاهرة معينة سرعان ما ساتحدث عنها كثيرا , ولكنه يفتقد تنوع وبهاء 
سمائنا الشمالية » ولا يحمل سوى جو مصر الجاف ٠‏ وعؤلاء الذين يبحرون 
جنوبا مع النيل يتوقعون مثلما توقعت أنا » رؤية مواكب التحول الى اللون 
القرمزى مع لون اللهب والذهب » ولكنهم سيصابون بالاحباط كما حدث لى» 
لأن مواكب التحول هذه لا يمكن تحقيقها بدون اضافات السحاب واليخار 
وهى غير معروفة فى النوبة » ونادرة الحدوث فى عصر ٠‏ ولكتنا صادقنا 
حظا سعيد! مرة واحدة أثناء اقامتنا الطويلة غير المعتادة على سطع النهر 
فشاهدنا عرضا ضخما من هذا النوع ٠‏ وكنا حينذاك قد قضيئا حوالى ثلاثة 
شهور فى الذهبية ٠‏ 


وفى نفس الوقت لم نكل من رؤية هذه السموات التى لا تشوبها 
شائبة واكتشفنا فيها ليلة بعد ليلة أعماقا جديدة للجمال والراحة ٠‏ 
أما عن هذا التغيير الغريب للألوان من الجبال الى السماء فقد شاهدناه 
غرارا آثتاء سفرنا خلال العام الماضى فى الجزء الشرقى من جبال الألب فى 
شمال شرق انطاليا ١‏ ووجدناه يحدث دائيا كما هو الآن فى لحطة أول 
'اختفاء للشمس ؛ ولكن ماذا عن هذا الظل الضخم الذى يصعد الى منتصفي 
'للسماء ويأتئى معه بالليل ؟ هل يمكن أن يكون هو ظل العالم الصاعد خلال 


١١و“‎ 


الآفق : بينما تغري الشمس. فى الاتخاد الآخر ؟ وأترك' عذه: المتمكلة للرحالة 
الأكثر حكمة لعلهم يجدون لها خلا فليس بيننا من.لديه العلم الكافى ختى 
يتحدث عنها ٠‏ 


وفى. نفس هذا للساء وبمجزد' ظهور الغسق رأينا معجزة آأخرئ 
القمر الجديد فى الليلة الإولى لربعه الآول.٠‏ دائرة كاملة , .قاتم اللون 
وواضح » ومحدد المحيط ٠‏ ولكن ضومه عبارة عن خط رفيع لا يزيد سمكه' 
عن. سمك الشعرة ٠‏ ولا يمكن أن .يكون هناك شىء المع من هله . الهالة 
الدقيقة من الفضة اللاممة , وكانت جميع تفاصيل الكرة تلمع برقة وعى 
ظاهرة بوضوح داخل دائرته ٠‏ ويدت مثل بركان بفوهته الواسعة على 
خريطة بارزة ٠‏ وعند حافة السطح حيث يتقابل النور والظل كلاهما ' 
ظهرت للعين المجردة ومضات حادة لقمم جبلية فى دائرة الضوء , وخففت 
من حدتها عند الغسق » وبعد ليلتين أو ثلائة عنما تحولت الحلقة الذهبية 
الى هلال واسع ء صار الجزء غير المضىء كما لو كان قد أطفى* ولم يعد من 
الممكن تمييزه حتى بمساعدة النظارة المكبرة ٠‏ 


أما الريح وقد سكنت كمادتها عند غروب الشمس ء فقد بدأ البحارة 
العمل بحماس واستخدموا العصى الطويلة التى تدفع فى قاع النهر لدفم 
المركب للأمام طوال الجزء المتبقى من الطريق حتى وصلنا المنيا فى هذا 
المساء حوالى الساعة التاسعة ٠‏ وفى صباح اليوم التالى وجدنا أنفسنا وقد. 
رسونا بالقرب من القصر الصيفى للخديوءوكانت المسافة قريبة جدا حتى 
ان الانسان كان يستطيع أن يلقى حصاة صغيرة فى الشسيابيك ذات المشربية 
لغرفة الحريم ٠‏ وقد جلس حارس البواية الضسخم فى الشمس خارج 
القصر ء وهو يدخن نرجيلة الصباح ويثرثر مع المارة ٠‏ وقد امتدت حديقة 
ضيقة زرعت فيها يعض أشجار الجميز بين القصر والنهر ٠‏ وقد رست 
على الضفة باخرة أو اثنتان مع زحام من القوارب المحلية ٠‏ وهناك فى 
الطرف اليعيد من الحديقة ظهرت متارة ومجموعة من المنازل المطلية بالجير 
كدليل سين لما الطريق الواجب الدوران خلاله فى الذهاب الى المديئة 0 


وتصادف أن كان اليوم هو يوم انسقاد السوق ولذلك شاهدنا المنيا 
فى أبهى صورة لها ٠‏ فلم يكن عناك شىء يمكن أن يتفوق عليها فى القذارة 
والكآبة والإنقياض * لقد كانت مثل هدينة سقطت بدون توقع فى وس 
حقل محروث .٠‏ الشوارع عبارة عن حوار من الطين والتراب , أما المنازل 
قهى سبلسيلة من السجؤن المبنية من الطين بدون نوافذ وظهورها تتجه نبجو 
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الشاوع العام ٠‏ أما الحانوت الذى يتكون من جارتين أو ثلاثة أوسع قليلا 

من بافى الحوارى , فقد كان مسقوفا هنا وهناك بسعف النخيل المتعفن 
وقطع من الحصير المهلهل ٠‏ بينما انعقدت السوق فى قطعة من الفضاء ع الخرب 
خاري المدينة ٠‏ وكان الحانوت يتكون من دكاكين كيه الدواليب يجلس 
فيها التجار القرفصاء مثل تماثيل قديمة متداعية فى مقابر قديمة متداعية » 
والرفوف رديئة الأآثاث » بها بضائع مانشستر المعتادة ء والخامات المحلية 
ذات الألوان الصارخة ٠‏ والسروج الحمراء القديمة , واليطاطين باهتة 
الألوان معلقة للبيع . وهناك المحلات اليونانية الأنيقة حيث يمكن أن 
تشترى في أن واحد الأسماك والبيرة والنبيذ الخفيف . ومنتجات جزر 
الأنتيل وقبرص , والنبيذ الأبيض. والجبن والمخللات والسردين وصلصة 
ورشستر ٠‏ وورنيشى الأحذية والبسكويت واللحوم المحفوظة والشموع 
والسيجار والكبربست والسكر والملح والأدوات المكتبية وصواريخ الألعاب 
النارية والمربات والآدوية المركبة ٠‏ 


أها المطسم المحلى فتتصاعد منه الروائح الشهية المنبعثة من الكباب 
ش وشوريبة العلس ٠»‏ وتتصدره سيدة حشية أشد سوادا من كافة اللوحات 
المرسومة لاشخاص سوه البشرة ٠‏ وهتاك الجماهير المندفعة كالسيل . 
والمتدافعة بمناكبها لتشق طريقها ,. وما تثيره من صخب ٠‏ وأيضا الحمير 
والابل ٠‏ وصرخات فى الطريق ٠»‏ والثرثرة والتراب والذياب والبراغيث 
والكلاب كل ذلك جعلنا نتذكر أفقر أحياء القاهرة ٠‏ وكانت أسوأ هذه 
المناظر تلك الموجودة فى السوق حيث مثات من القرويين جالسين على 
الأآرض خلف سلال الفاكهة والخضروات * وكان بعضهم شيع البيض 
والزبد والقشدة ء بينما يبيع آخرون قصبه السكر والصمغ والكرنب 
والتبغوالشعير والعدس المجفف والفول المدشوش والذرة والقمح والذر: 
الصفراء ٠‏ بيتما تتنقل التساء ذهابا وايابا وهن يحملن مجموعات من 
السجاج الحى , بيئما قصيح الكتاكيت , والباعة يمتدحون سلعهم : 
والمشسترون يساومون بأصوات مرتفعة 2 ويتطاير التراب كالسحاب , 
وتصب الشمس طوفانا من الضوء والحرارة » حتى انك لا تستطيع أن تسمع 
موتك أثناء الكلام ٠‏ وكان الزحام فى مثل كثافة ذلك الزحام الذى كان 
يجرى فى ليلة عيد ميلاد السيد المسيح داخل حوارى سوق ليدنهول فى 
دن ٠‏ 


وكانت الآشياء رخيصة جدا فالائة بيضة تساوى أريعة عشى بتسا 
بالعملة الانجليزية ٠‏ ويباع الدجاج بسعر خمسة بنسات للدجاجة الواحدة ٠‏ 
أما سعر الحمام فيتزاوح بين بنسين وبئسين ونصف ٠‏ أما الاوزة الحية 


1١9 


الممتازة فتباع باثنين من الشلنات ٠‏ أما الدقك الرومى ههما كان ضخما 
وممتازا قان ثمنه جنيهان وستة بنسات وهو ما يعادل نصف ثمن الحمل 
فى مصر الوسطى والعليا ٠‏ آما الخروف الممتاز فيقدر ثمنه بستة عضر 
شلنا أو حنية واحد ٠‏ لقد كانت السيدتان م وب ٠‏ اللتان ليس لديهما 
ترجمان مشغولتين جدا هنا 2 حيث تقومان بتخزين الملؤن الظازحة وهما 
تساوهان باللغة العربية تحت حراسنة اثنين من البحارة ٠‏ 


وقد وجدنا مجموعة منفصلة من نخيل الدوم من التوع الذى ينمو فى. 
أقصى الشمال وهى العينة الأولى التى نلقاها على نهر النيل » وجدناها 
تنمو في حديقة مجاورة لموضع هذه السوق ٠‏ ولكنئنا رآيناها بصعوبة من 
خلال التراب الذى يعمى العينين ٠‏ أما شجرة نخيل الدوم فهى نوع من 
الأاشجار التق كان يجب أن يرسمها دى ونت فهى غريبة الشكل ٠‏ ونحيلة , 
ولها سيقان متشعبة تنتهى كل هنها بتاج أشعت مكون من أوراق 'ضلبة 
تشبه الأصابع وهى تظللها عناقيد ثقيلة من الثمار اللامعة الكبيرة التى فى 
حجم خرشوف القدس ٠‏ وأظن أنها هى الشسجرة الوحيدة'فى العالم التى 
يلقى الانسان قلب ثمرتها بعيدا ويأكل الغلاق القشرى علما بأن القلب 
فى مثل صلابة الرخام بينما الغلاف ليفى الشكل ومذاقه مثل ' كركة. 
الزنجبيل غير الطازجة ٠‏ ولابد لشجرة نخيل الدوم أن تنقسم الى شعبئين 
لأن الانقسام هو قانون بقائها » ولكننى لم أستطع أن أكتشف ما اذا' كان 
أصسناك حد ثابت لعدد السيقان التى تتفرع اليها ٠‏ وفى نفس الوقشت 
لا أتذكر أننى رأيت نخلة منها لها أقل من رأسين: أو' أكثر من ستة 
زرووس ٠‏ 


وعندك عودتنا من خلال المدينة اعترضتنا عجوز شمطاء ذايلة بعين 
واحدة مثل المومياء التى بعت من قبرها وقد عزضت علينا أن تقر طالعنا ٠‏ 
ووضعت أآمامها خرقة قذرة من منديل ,» مليئة بالقواقع والحضنباء وشظايا: 
من الزجاج المكسور والفخار ٠‏ وقد جلست القرفصاء مثل الضفدع تحت 
بقعة مشمسة من الحائط * وكان الجزء السفلى من وجهها مغطى بالحجان. 
بينما غطت الغوايش الرحاجية الزرقاء والخضراء ذراعيها النحيلتين ٠‏ .كما 
غطت أصابعها الخواتم الفضية المشوهة ٠‏ وألقت بهذه الكنوز فى الهواء. 
وهزتها وخلطتها ببعضها البعض ٠‏ وسألتها بكل حماس الرجم بالغيب ', 
وذكرت لنا سلسلة من التنبؤات المعدة مسبقا لمثل هذه الظروف ٠‏ 


« لك صديق يعيد » وصديقك يفكر فيك ٠‏ هناك حظ سعيد محفوظ 
لك 0 وستاتياك نقود 0 كما أن هناك أخبارا سمارة آأتية فى الطريق .0 


١6٠١ 


وستصلك خطايات بها شىء يغضيك . ولكن معظمها يبعث فيك السرور ٠+‏ 


٠ الخ‎ ٠ التح‎ ٠١ الخ‎ 


انها نفس القصة القديمة المستادة » ولكنها تتكرر عنا باللغة العر بية 
حتى يدون الاختلافات المتوقعة من فم فلاحة عحوز ولدت ونشأت فى مدينة 
بأحد أقاليم مصر الوسطى * 


وربما كانت أمراض العيون تخيم على هذا الجزء من الريف ء أو أنها' 
انتشرت دون توقم وسط جمهور ضصخم ٠‏ وقد لاحظنا أن الئاس هنا: 
مزدحمون », ولكننى بالتاكيد لم أشاهد الكثيرين من العور مثل الذين. 
شاهدتهم هذا الصباح فى المنيا ٠‏ ولابد أنه كان موجودا بالشوارع ومكان. 
السوق عدد يتراوح ما بين عشرة الى اثنى عشر ألف مواطن من جميع. 
الأعمار , والست أبالغ عندما أقول ان واحدا من بين كل عشرين شخصا 
بما فيهم الأطفال من سن ثلاث أو أر بع سنوات , كان أعور ٠‏ 


واذا 'علمنا أن هؤلاء الناس ينتمون الى نوعية من ذوى المظهر اللحسن, 
فان هذا النقص يمقل اللمسة الأخيرة فى مظهر وجوههم التى تبعث على 
الاشمتزاز » والتى هى فى الأصل متجهمة » وجاهلة » وعدوانية ٠‏ ولم أرغب 
فى رؤّية اللزيد من هؤلاء السكان ذوى المظهر المنفر ٠‏ فالرجال نصف 
هادثين ونصف سفهاء ٠‏ أما النساء فجريثات وهتواحشات ٠‏ أما الآطفال 
فانهم قذرون وسقماء , وناقصو النمو » ومتبلدو الشعور *' ولا يوجد شىء 
فى الأقاليم المصرية يثير الآلم مثل حالة الاهمال التى يلقاها الأطفال الصغار 
حتى ان عؤلاء الذين ينتمون الى الطبقة الأرقى 2 يرتدى معظمهم ملايس 
رثة ' ونظافتهم مشكوك فيها ء بيتما تترسب على أجسام أطفال الفقراء 
القذارة والالتهابات , وتغطيها الطفيليات ٠‏ ومن الصعب أن تصدق. 
للوهلة الآولى ٠‏ أن والدى هؤلاء الأطفال التعساء قد تجاوزوا الحدود ليس 
من ناحية القسوة » بل أيضا من ناحية الجهل الشديد والاستسلام 
للخرافات ٠‏ ومازال الزمن الذى يحتاجه هؤلاء الناس حتى يتعلموا 
المبادىء الأساسية للوقاية الصحية بعيد المنال جدا ٠‏ ان استحمام الأطفال 
الصغار يضر بصحتهم ولذلك فان الأمهات يتركنهم ليعانوا من حالة 
القذارة الذاتية وهى وحدها كفيلة باستجلاب المرض ٠‏ أما طرد التباب 
الذى بحيط بعيونهم فهو أمر شنيع ٠‏ ومن هنا تأتى التهابات العيون 
وسائر الأنواع المختلفة من العمى ٠‏ لقد رأيت أطقالا يرقدون على أذرع: 
أمهاتهن وقد التصقت بكل عين من عيونهم ستة أو ثمائية من حشرة الذباب' 


اذه 


وقد رأيت الأيدى الصغيرة الضعيفة وهى .تنخقض فى مواجهة التأئيب 
اذا اقتربت من مركز الازعاج ' وقد رأيت أطفالا فى سسن'الرابعة أو الخامسة 
وقد اتطمست احدى عيونهم أو كلتا العيتين ٠‏ وكانت لذى بعضهم كتلة لحنية 
كبيرن برزت مكان انسان العين الذى آصيب بالدمار - ومع أخذ هذه الأمور 
فى الحسبان فان الانسان .يتعجب اذا علم أن ثلاثة من بين كل خمسة أطفال 
عولودين فى مصر يموتون ٠‏ بالاضافة الى أن واحدا من بين كل عشرين 
خردا في بعض المحافظات يصاب بالعمى كليا أو جزئيا ٠‏ وكذلك فان أربعين 
فى المائة من المواليد يعيشون حنى يكبروا » وأن خمسة وتسعين فى اكاثة 
ماهم يتمتعون بنعمة الابصار ٠‏ أما من جهتى أنا فلم آستغرق أسابيع كثيرة 
على صفحة النيل قبل أن ابدا تلقائيا فى تحاشى التجول فى مدن الأقاليى 
عندما يكون ذلك متاحا ٠‏ وهكذا فقدت فرصة رؤية الكثير من حياة الشارع 
التى يحياها الناس فى هذه المدن ٠‏ ولكن مثل هذه اللمحات الخارجية 
كانت ذات قيمة حقيقية » وبذلك تجاوزت عن رؤية مظاهر الفقر الشديد 
والمرض والقذارة ٠‏ ورمما لم تكن حالة السكان فى القرية المصرية أسوآ 
من حياة أمثالهم فى القرية الايرلندية ٠‏ ولكن حالة الأطفال أكثر خطورة 
لدرجة أن الانسان قد يرغب فى الابتصاد عدة أميال عن الطريق حتى لا يشاهد 
معاناتهم مع عدم القدرة على تخفيف هنم المعاناة () ٠‏ 


واذا لم تكن هناك جاذبية فى التعرف الى أحوال السكان فى مدينة 
'المنيا وحولها , فان مظهرهم الذى يثسبه مظهر جيرانهم يزيد كثيرا عما سمعناه 
عنهم هن كافة الوجوه ٠‏ أما عن أساليب وعادات بنى سويف فقد كانت 
أنا بعض التجارب ٠‏ وعرفنا أن الرأى العام يتهم المنيا والروضة ومعظمع 
المدن والقرى الواقعة شمال أصيوط بأنها تتشابه من حيث الميل الفطرى 
للسرقة ٠‏ أما عن القرى التى تقع جنوب بنى حسمن فان بها أوكارا للصوص 
مذ عدة أجيال ٠‏ وبالرغم من تسويتها بالأرض مندق عدة سنوات كعقاي 


(1) تذكر ميس هويتلى التى نعتير كتابها قى هذا الموضوع مفيد جدا , أن غالبية 
#تطفال الأقاليم يموتون فى حوالمى سن الثائية من العمر ( انظر كتايها المسمى : بين 
اتكراخ ‏ صاتتط عطة مصمسم عن 15 ) + بينما يقول مستر ابوت الذئ انتهن العديه 
-من القرص ادراسة الحقائق المتعلقة بالسكان والموارد الريفية ‏ أن هذه 71م تقكد ثلااد 
-أطفال هن يدن كل خمسة:- ١ ٠‏ ان عوامل الجهل الشامل ونسيان القواعد الصبحية وسوء 
التغتية والخياب شبه الكامل للعناية الطبية جعلت الامة تصل الى هذه الحالة .٠‏ ان 
الشخص الذى يضيع منه يانتظام ثلاثة اطقال من بين كل خمسة لا يستطيع أن يحيا ا 
إحدوث معجزة ٠ ٠‏ 

)1١١60 انظر كتابة المسمى : القلاح ظطهلك5 عط اص‎ ١ 


اا 


لسكانها , الا أنه قد أعيد بناوّها حاليا وعادت الى سيرتها الأولى كما كانت 
دائما ٠‏ ولذلك فمن الضرورى ليس فقط استتئجار حراس لمراققتنا ليلا . 
فى كل هذا الجزء من النهر , بل أيضا أثناء رسو الدذحعبية مع الحذر الشديد 
من اقتراب اللصوص أثناء النهار ٠‏ أما فى مصر العليا فالأمر يختلف ء 
حيث نجد المواطنين ذوى مظاهر حسنة ٠‏ وطبائع طيبة ٠‏ ولطفاء . 
ورحماء ٠‏ 


وبالرغم من أنهم أذكياء ومهرة فى أعمال صناعة وبيع التحف الحديثة 
الا أنهم شرفاء فى المعاملة ٠‏ 
ونفس هذا المساء ( كان عشية عبد ميلاد السيد المسيح ) وصلت 


الى المنيا بقية أفراد مجموعتنا مبكرة عن موعد وصولها بحوالى 
ساعتين # 


قارب لتسويق البضائع فى المنيا 


الألف هيل ؟1 


من المنيا الى أسيوط 


اليوم هو عيد ميلاد السيد المسيح » وستحضر السيدتان م ٠‏ و ب * 
لتناول الغداء ٠‏ لقد انهمك الطياخون فى اعداد الطبق الرئيسى ٠‏ وقام 
البمحارة يذبح خروف احتفاء بالمناسبة ٠‏ وبينما كان الضيوف 
بخرجون الأمتعة من الحقائب ٠‏ أخذنا نستقر تدريجيا فى آماكن الجلوس - 
أما الضيوف فهم أربعة أشخاص : رسام » وزوحان سعيدان ٠‏ وضادة 
عذراء +٠‏ وكان الرسام قد قام بالرحلة عبر التيل ثلاث مرات 2 وهو يضيفف 
رصيدا من الخبرة الى الحاضرين ٠‏ انه يعرف كل شىء عن الضفاف الرماية 
والرياح وأماكن رسو الأمراكب » وقد تعرف الى هعظم الحكام المحلبين 
رالقناصل على طول نهر النيل * وهو شبير فى موضوع ها يصلح 
وما لا يصلح كطعام وشراب * لقد أعطيناه القمرة التى فى مؤخرة السفينة 
ليستخدمها كاستوديو ويضع فيها البراويز وقماش اللوحات وأوراق 
الرسع والحوامل الخشسبية بما يكفى لانشاء مدرسة اقليمية للفنون ٠‏ انه 
فى طريقه لرسم صورة ضسخمة لآبى سنيل * أما الزوجان السعيدان 
قلا داعى للقول بأنهما يقضيان رحلة شهر العسل ٠‏ والحقيقة هى أنه 
لم يمض شهر على زواجهما - آما العريس فهو الشدخص الذى ينتخبه 
العالم للفوز بلقب العاطل ٠‏ انه حاصل على مانحة دراسية 2 وصحة 
مكتملة » ووقت قراغ ٠‏ أما العروس فستطلق عليها لقب السيدة الصغيرة 
تسهيلا للحديث * إن الناسى الذين يتصارعون فى خضم هذه المرحلة 
لمرحقة من الحياة الافسانية يطلقون عليها اسم شهر العسل * وليس من 
الانصاف فى شىء أن نقول على اللذين يخوضان مثل هذه المرحلة أكثر هن 
أنيما صغران بما تكفى لأن يحعل الموقف مشوقا ٠‏ 


وقى نفس الوقت يجب اخلاء سطح السفينة من الآثاث الجديد الذى 
وصل الى ظيء. المركب ٠‏ ومضى اليوم فى ارتباكة اخراج الأمتعة وترتيبها 


1>. 


ونقلها - أن متل هذا الجرى من جانب الى جانب أسفل المركب + ومتل 
هذا التفريغ للصتاديق وتركيب الرخوف المؤقتة » ومتل هذا الحديث 
والضحك والطرق بالمطرقة ٠‏ لا بدانيه الا النشاط الذى يعحرى بالطابق 
السفلى ٠‏ 


وكذلك كان تلحمى والجرسونات مشغولين بالطابق العاوى فى نزيين 
السطح العلوى سعف النخيل ٠‏ واحاطة المركب من جميع الحهات يصفوف 
من المصا بيتح الملونة ٠‏ ويصعب على الانسان الاعتقاد بأن هذا هو يوم ميلاد 
السيد المسيح قاذا كانت النار فى الوطن (انجلترا) تلمع فى كل حجرة , 
وحوش الكنيسة أبيض بفعل الثلج . والأجراس المعتادة تدق بابتهاج عبر 
الهواء المارد . فان الوضع هنا مختلف -حيث اثنا فى وسط التهار ,2 
والحرارة شديدة على سطح المركب بدون المظلة ٠‏ وعندها رسونا مع غروب 
الشمس بالقرب من قرية على جائب التهر فى وسط زراعات النخيل , 
أحسسنا بالانتعاش الذى نتج عن هواء المساء الشديد البرودة ٠‏ 


وهناك طرافة حتى فى متل هذا المكان العادى مثل تناول الغداء على 
النيل فى الهواء الطلق ' وأنت تذهب وتعود فى الفلوكة كما لو كانت 
مركبة » والممثلون الهزليون الذين سيرفهون عنك يستدعونك باطلاق 
الرصاص بدلا من دق الجونج ٠‏ أما أصحاب الدار الذين يحترمون مشاعر 
طباخيهم فانهم يتجاوبون متهم باطلاق الطلقات النارية . لآن المناظر 
ستتيدل حالا بدون انذار نظرأ لافتقادهم لساعة الكنيسة التى تضبط 
جلوسهم 2 ومن الممكن دائما أن يظل المضيف والضيف جالسين بدون 
اندماج لمدة ساعة أو ساعتين ٠‏ ولذلك أطلقت الطلقات المعتادة 2 والتأم 
الشمل , وجلسنا الى احدى الولائم البدوية المدهشة ٠‏ ولم ينجم أى منا 
في تصديق أن ذلك اليوم كان عيد ميلاد السيد المسيح حقيقة 2» حتى 
ظهر فى المشهد طبق البودنج المصنوع من البرقوق وهو يلمع فى اغراء 
شسديد * 


ولا يمكن أن يكون هناك شىء آكثر رقة أو اشراقا من العرض الذى 
كان فى انتظارنا عندما نهضنا عن المائدة ٠‏ لقد أحاطف بالقارب خمسون 
ومانة مصباح ملون » علقت ما بين طرقبه وفوق الصاريين » وألقت 
بانعكاساتها المنكسرة على التيار المترقرق ٠‏ وظهر السطع العلوى الأزين 
باثرايات والمظلل بالمظلات منل غريش من أشجار النخيل ٠‏ وظهرت النجوم 
والهلال فوقنا ٠‏ وكانت خطوطل الأشحار المعتمة » والامتداد الأرضى داخل 


١.6 


النهر . والمنظور الغامض للنهر اللامع واضبحة على التعد 5 وفى نفس 
الوقت كان هناك ضوء يلمع بين الحين والآخر فى اتجاه القرية أو شريط 
قاتم اللون يهف يطول الضفة ٠‏ 


وفى نفس الرقت كان هناك صوت حفل صاخب أثناء الليل لأن 
بحلرتنا دعوا بحارة الياجستونز لتناول القهوة وتدغين التبغ 2٠‏ واقاموا 
حفلا كبيرا على السطح السفلى ٠‏ كانوا يدقون الطبول ويغنون ووريرقصون 
ويرتدون ملابس أنيقة ويرتجلون مشهدا كوميديا جعل مساهديهم يزأرون 
بصوت عال ٠‏ وكان الريس حسن يقوم بالتشريف , بيثما جاس جودج 
وتلحمى والبنات منفصلين على امنضدة الثانية وهم يحتسون قهو تهم على 
مئال ابناء الطبقة الراقية ٠‏ ونظرنا اليهم وصفقنا بأيدينا ' وانتهت 
حفلمنا الموسيقية باضاءة الانوار مثلما يجرى فى العروض الخاصة بأعياد 


ميلاد السيد المسيح 0 


والرقص والالعاب النارية تسمى فانتازيا 5 


وأخدنا يوما بعد زوم تسرع بقدر ما نستطيع 2 أحيانا بالا بحار 3 
وأحيانا بسحب الذهبية ٠‏ وأحيانا بدفعها بالعصى الطويلة التتى تصل الى 
قاع النهر 0 ولكن الأمور لا تمضى دائما كما ير يدها الانسان ٠:‏ قغالبا 
ما كانت الريح تتوقف عندما نكون فى حاجة الى هبو بهاءوتزيد شدتها عندما 
نريد أن نساهد شيثا على الضفة , وعلى ذلك فاننا يسد ,يوم كامل من 
السحب وصلنا الى بنى حسن فى اللحظة التى هيت فيها ريح طيبة وملأت 
أشرعتن!ا لآأول مرة منذ يومين ٠‏ وهكذا اضطررنا للمغى فى طريقنا ع 
النظرات اأاشتاقة التى اتجهنا بها نحو مداخل الممرات التى تخترق الصخور 
وذلك بءى أن استسلمنا للنصائع التى أسفنا عليها يما بعك ٠‏ وعلد 
الروضة العى تقع على نفس الطريق » توقفنا لعدة دقائق لارسال البريد 
.والسؤال عن الخطابات الواردة , وأرحأنا لحين العودة زيارة دير النخل 

. حيث يمكن مشاهدة النقش الشهير للتمثال الضخم النى على مركية 
الجليد ٠‏ ولكن يبدو أنه قد كتب علينا ألا نشاهد المناظر الملجلة وهو الآمر 
'الذى سرعان ما اكتشفناه فزاد من احساسنا بالخسارة والندم ٠‏ 


وفى نفس أاوقت ظطلت السماء صصسافية 2 وساعات النهار دافئة , 
-والأمسيات رائمة ٠‏ وقضينا أوقاتا طويلة فى الهواء الطلق ٠‏ وعندها 


١ك‎ 


تتوقف الريح فاننا ننزل الى الآرض ونقوم بنزهعات طويلة على ضغة النهر + 
أما أثناء وحودنا على سطح الذهبية فائنا نرسم صورا تخطيطية . وتكتب 
الخطايات » ونقرأ لشامبليون ويانسين وسير جاردنر وبلكتسون ٠‏ وتعمل 
بجد فى دراسة الآسرات المصرية ٠‏ وبينما كانت العصافير الدورية 
وأبو فصادة تجثم على المظلات وتقفز حول سطح السفينة » كانت الديوك 
والدحاحات تشقشسق »١‏ والاوز يوقوق ٠‏ والديوك الرومية تصيح فى أقفاصها 
القريبة ٠‏ أما الخروف الذى سنضحى يه والذى يعيش وحيدا فى الفلوكة ,2 
فقد كان يتغو فى المؤخرة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان لدينا حوالى 
مائة دجاجة على سطح المركب ( ولن نتحدث عن الحمام والأرانب ) مم 
الاحتفاظ بخروفين أو ثلاثة فى الفلوكة ٠‏ وكان هناك سور حول حوش 
الطيور الداجنة عند الطرف البعيد فى مؤخرة السفيئة » وبذلك تكون هذم 
المخلوقات بعيدة عن غرفة الاستقبال ٠‏ وعندما كتا نرسو فى مكان مناسب» 
كانت تنطلق هذه الطيوتر عدة ساعات وتنقر حول الضفاف وتتمتم 
بحريتها . أما صديقتى ( ل ) والسيدة الصغيرة فكانتا تطعمان هذه الطيور 
السمينة بقطع صغيرة من الافطار كل صباح ٠‏ 'وكان عامل الدفة الذى 
اتخذ منها تسلية حقيقية لا يستطيم أن يتخيل أى سبب آخر يدفعنا الى 
اطعام هذه الطيور فيما عدا أننا نسمنها لكى نذّبحها ونتناولها على مائدة 
اهام ٠‏ 


ان هذه الحياة التى نخياها على مثال حياة نوح فى الفلك تتميز 
بأنها سعيدة وآمنة وعائلية ٠‏ وحتى الايام التى لانشاهد فيها سوى 
القليل ولا نعمل شيئا بالمرة , لم تكن أياما «قبضة ٠‏ أما الوقائع التتافهة 
التى تحمل لنا اثارة الحديد فقد كانت دائمة الحدوث ٠‏ أما الذهبيات 
اللخرى بأعلامها وسكانها فكانت مصدرا! ثابتا للاهتمام ٠‏ أما اللقاء فى 
آماكن الرسو شلال الليل فقد أتاح لنا تبادل الزيارات ٠‏ وأثناء مرور 
بعضئا على اليعض الآخر شلال النهار , كنا نخفض الأعلام » ونطلق الرصاص 
للتحية « ونراعى آداب السلوك فى البحر بدقة * وكانت بض بواخر 
توماس كوك السياحية تسرع بجانبنا وهى مزدحمة بالسياح ٠‏ أو تمر 
بجوارنا احدى سفن السحب الحكومية وهى تجر ثلاثة أو أربعة صنادل 
ضخمة محملة بالفلاحين نصف العراة ذوى السحنات البائسة »2 وقد جرى 
تجميعهم لاعمال الس خرة فى انشاء خط جديد للسكة الحديد أو حفر 
قناة ٠‏ وقد يتصادف مرورنا ياحدى الذهبيات التى انغرزت فى ضقة 
رملية ٠‏ وأحيانا كان يحدث ذلك لذهبيتنا نحن أيضا فكان الرجال 
يبورعون الى عصيهم الطودلة أو يقفزون قى النهر وهم يتأوهون فى نبرات 
منقيضة , لكى يدفعوا المركب بمناكبهم حتى تعومم مرة أخرى ٠‏ 


ونذلة 


وكانت هناك طيور جديدة نراها لأول مرة وكنا نبحث عتها دائما ٠‏ 
.وريما رأينا بجعة تقيلة الرأس تحاول موازنة منقارها الفخم على حساقفة 
مجرى النهر وتصيد السمك من أجل غذاتها ٠‏ أو نشاهد أوزة بريه وهى 
تعلير عبر السماء فى اتجاه مغرب الشمس ٠‏ أو سريا من النسسور تجثم 
جميعها فى صف واحد على حافة احدى الصخور فى شبية وقار الأساقمةه 
الجالسين على المنصة ٠‏ وهناك أيضا طيور مالك الحزين التى تقف على 
ساق واحدة وتحملق فى الشمس ٠.‏ وطيور الهدهد المختالة يتيجان 
رؤوسها التى حيكت حولها الأساطير الخرافية ٠‏ وكانت آكلات النحل 
الزرقاء والخضراء تحوم فوق شلايا العسل الخام ٠‏ كما كانت طيور 
الرفراف التى تنصيد الأسماك من المياه العذية يألوانها السوداء والبيضماء 
مثل الغربان تجلس بلا خوف على الضغة ولا تحرك سماكنا بالرغم من مرور 
المراجيح المربوطة يالحبلين فوق رؤوسها ء ومرور الذهبية على بعد أقدام 
قليلة من الضفة ٠‏ أما الطيور التى تحفل بها حقول الأرز فقد كانت المئات 
منها » بألوانها البيضاء , تملا الضفاف الرملية ثم ترتفم طائرة كالسحابة 
الضخمة عند اقترابنا منها + أما الصقر المقدس فكان يحوم فوق 
الرؤوس ويصيح نفس الصيحة الحلوة ويلقى بنظرته الناقية وصرخته 
الحزينة التى أنصت اليها الفراعنة منذ القدم ٠‏ 


وتمتد هذه المناظر مع الجزء الأكبر من مجرى التيل ٠‏ وكنا نرى 
نفس الأشياء مرات عديدة على مدى أميال عديدة * وكان مستوى الضفه 
ينحدر بشدة نحو النهر » وشريط الأرض المزروعة يتخذ لون عيدان الدذرة 
الخضراء أو الذرة الصفراء ٠‏ وتتوالى القرى الطينية وزراعات النخيل , 
ومصتحع السكر المهجور يمدخنته غير الرشيقة ونوافذه المهشمية 7 والساقيه 
التى تدور بطيئة وهى تحمل عقد الجرار التى تنقل الماء » والشادوف الذى 
يفوم على تشغيله اثنان من العمال الأقوياء ذوى اللون الينى ٠‏ وطابور 
الابل المحملة بالأحمال , والصحراء » وكل التلال والسهول الرملية مع 
الجبال التى تشكل الخلفية » والسهل المنبسط المستطيل والشراع التى 
تلمع ١مامنا ٠‏ 


وفى بعض الأحيان كنا نسير بحذاء تلال القراميد القديمة لمديئة غير 
معروفة مع بعض أطلال ميان كانت عليها عقود . وأيضا حوائط ومداخل 
تصدل الى حافة الماء ٠‏ أو نبحر يجوار سلاسل صخور عمودية ضخمة مثل 
تلك التى عند جيل أبو فايدة٠وكانت‏ طيور الماء تحفل تاركة مرايضها . 
ونحملق فى الحنيات المظلمة للمقابر العديدة اللحفورة فى الصخر قوق 
المستورى الذى .صل الية الفيضان ٠‏ 


1١1 


حبل أيو فايدة 


ويتمتع جبل ( أبو فايدة ) هذا بسمعة سنيئة فيما يتعلق بالرياح 
الفجائية خاصة عند بداية السلسلة ونهانيتها خينت ينحنى النيل بحدة ؛ 
وينفتح الوادى على النهر بزوايا قائمة ٠‏ ومن المناظن التى تستحق 
المشاهدة أن ننظر الى الريس حسن ونحن نقترب من احدى هذه الرّوايا 
الرديئة ومى نقطة ينقسم عندها اثتان من الوديان بسيب امتداد راس 
يحرى من الأرض يتحكم فى الممر المائى فيقسمه كما لو كان زوجا من 
المدافع القديمة الرهيبة , ويشقه مع ضغفير الرياح القادمة من شسمال 
الصحراء الشرقية ٠‏ والتيار الذى يفيض هنا بعمق وشدة يتقابل مع 
الرياح ويرتفع فى شكل أمواج عالية ٠‏ مما جمل القيطان يخلع حذاءم 
ويقفز لينشر الشراع ثم يقف يراقبها صامتا + ويستعد البحارة لزحزحة 
شراعنا الرئيسى عتد صدور الأمر » وقك تشيث بعضهم بالحسصسل الذىق 
ربط الشراع بيئما وقف البعض الآخر فى نهاية العارضة الآأفقية - 
أما الباقون فقد اندفعوا أمام الرياح وظهر المنحدر العظيم أكثر ظلاما 
وأشد قربا . الم حانت لحظة كتم الأنفاءس عندما صدر أمر قحائى حاد من 
الرجل الضئيل الحجم الذى يمسك بالحبل الرئيسى 2 فصاح البحارة 
وأمسكوا بالأطواق وآأمالوا الشراع المرقكرف وأداروا السفيئة حول 
الركن يسسلام * 


أن الصخور هنا جيدة النوع » وأكثر ارتفاعا » وأقل اتساقا من تلك 
التى فى جبل الطير , وتتخذ أشكالا غريبة مثل أشكال الكباش وأقراص 


اليل 


الجين والأبراج والأكتاف الناتئة من الحصون ء واقراص التممع التى فى 
خلايا التحل مع سلاسل طويلة من القبور المنجوتة فى الصخر » والمناجم 
التى تعلوها الكهوف' المنحوتة يفعل التيارات المائية والتى يريض فيها بعض 
التماسيح الساكنة » على عكس الصخور الموجودة فى جيل الطير التى 
نقشت كلها بكتابات سرية تعود الى عصور ما قيل التاريخ . وسجلات عن 
انجازاث تهر الثيل حفرها اله النيل العظيع بتفمسه ‏ منذ العصور 
القديمة ‏ ولكن اللغة التى كتبت بها لم يتحدث بها انسان ٠‏ 


أما عن المقابر المحفورة فى الصخر عند جبل ( أبو فايدة ) فانها تعد 
بالمنات ٠‏ وهناك على يعد اثنى عشر ميلا تقع هذه السلسلة موازية للنهر ٠‏ 
ويبرز سطح الصخور طوال هذه المسافة مرصغا بالمداخل التى لا تحصى . 
بعضها صغير ومريع * وكل عششسزين أو ثلاثين منها متجمعة مع يبضها 
البعض مثل بعض نوافذ السفن , بينما بيقع اليعيض الآخسر منعزلا ٠‏ 
ويعضها منحوتته بطريقة تجعل الاقتراب منها يحدث من أعلى ٠‏ واليعض, 
الآخر يمضى قريبا من مستوى النهر ٠‏ وبعض المداخل متقايلة مما يجعلها 
تمثل احدى العارضتين ال رأسيتين لأحد الأيواب أو الاطار الخشيى االحيط 
بالباب أو التافذة ٠‏ ويعضها يتخذ وضعا عرضيا يجعلها تظهر كما لو كانت. 
تتكون من سلسلة من الحجرات التى تضيئتها يعض النوافذ الصغيرة 
المحفورة فى الصبخر ٠‏ ويمكن للانسان أن يصل اليها عن طريق سلم مكون. 
من الدرجات الخشسنة القادمة من عند حافة الماء ٠‏ والبعض الآخر منحوت. 
فى أعلى مقدمة الصخرة أمام مدخل كهف صغير على شكل واجهة بسيطة 
ولكنها مهيبة » ومحمولة على أربعة أعمدة منفصلة ٠‏ وسدو أن أحدا من 
الرحالة المحدثين لم يقم بزيارة هذه المقاير » بيئما الرحالة الذين ينتمون 
لنمدرسة القديمة من أمثال ويلكنسون وشاميليون:٠‏ ٠الخ‏ تجاهلوما ألا من 
بعض الاشارات القليلة. ٠‏ وأعتقد آنه فيما عدا الجبال التى تقعم خلف 
ليبة , لا توجد'أية بقعة فى مصر تحتوى على مثل هذا الحليط من حفائر 
المقابر ٠‏ ودظهر العديد منها كما لو كان ينتمى الى نفس الحقبة المبكرة 
والمثيرة التى تنتمى اليها مقابر ينى حسن ٠‏ 


ولقد لاحظت على مسافة تقترب من منتصف الطريق أو أقل من ذلك 
بطول السلسلة عمودين كبيرين عليهما نقوش هيروغليفية » يقغان على فمة 
كتلة بارزة من صخرة مستديرة ربما على ارتفاعم يعادل خمسين ومائة قَدْم, 
فوق مستوى سطح النهر ٠‏ ويبدو أن هذين العمودين ليسا الا شاهدى, 
منابر ملكية تم نقشهما جنيا الى جنب كما جرت العادة 0 ويتراوح ارتفاعهما 


1١ 


ما بين اتنى عشر الى خمسة عشر قدما ٠‏ ولكن بالنظر الى عدم وجود 
آشياء قريبة يمكن مقارنتها بها . فاننى آخمن أبعادهما الحقيقية بشكل 
نعريبى + وهنا أخذت المركب تسرع بحيث أصيح من المستحيل عمل أية 
رسوم تخطيطية أو تدوين أية ملحوظات عن النقوش الهيروغليفية ٠‏ وكنا 
قد تجاوزناهما قيل أن أضبط منظارى ٠‏ تم اختفيا تماما عتدما ناديت 
بقيه المرافقين ٠‏ 1 


وعتد عودتنا يعد عدة شهور يحتت عنهما مرة أخرى يدون جدىى 
لان شمس منتصف النهار الشديدة كانت تصب لهيبها على الصخور حتى 
طمست تماما كل شىء حتى التفاصيل الضحلة ٠‏ وعندما كنت أيحث عن 
العمودين يلا أمل » نلت العوض عن ذلك برؤية نقوش بارزة ضسخمة على 
الوجه الشمالى من صخرة تقف طوليا عند ركن احدى الحنيات التى 
تقطع انتظام السلسلة هنا وهناك ٠‏ وكان بروز هذه النقوش متخفضا ,2 
ولكن بالنظر الى الزاوية التى تستقيل بها الضوء كان الشلكل الواحد 
الذى لا يقل ارتفاعه عن ثمانية عشر أو عشرين قدما واضحا تماما ٠‏ 
وسرعان ما وجهت انتباء السيدة ( ل ) الى الموقع ٠‏ ولكنها لم تميز الشكل. 
دون أن تستعين بالمنظار فقط . بل انها اعتقدت مثلى أنها تستطيع رؤية 
آثار أخرى ٠‏ 


وحيث ان العموديان أو النقش البارز لم بلحظلها غيرنا من الرحالة 
السابقين , فائنى أضيف الى معرفة الآخرين أن الصخرة المستديرة التى 
تشسبه البرج والتى نقشت عليها النقوش ٠‏ تقع على مسافة تقرب من الميل 
نى الاتجاه الجنوبى من قبس الشيخ واحدى النخلات ٠‏ ( وهى قطعة رائعة 
المنظر لايمكن لأحد أن يتجاهل رؤيتها ) وهى تقع خلف بعض الحفائل. 
قريبا من حافة الماء » بينما توجد النقوش على مساقة قصيرة أسفل الدير 
القيطلى والجيانة ٠‏ وبعد أن سسرنا بمحاذاة طرف قاعدة جيل ( أبر فايدة ) 
بحوالى اثنى عتسر هيلا تقريبا شاهدنا أروع امتداد لمنظر الصخرة على هذا 
الجانب من الشلال الثانى حيث يتخذ النيل انحناءة حادة فى اتجاه الشرق 
رمن ثم يفيض بين عدة أميال من الرقعة الزراعية ٠‏ ومع الوصول الى هذه 
الحنية الفجاثية فان الرياح التى كانت تحملنا بطول شريط متخفض 
قليلا بالنسسية لما تحتاجه المركب , هذه الرياح الآن تخيطنا على كمرة 
السفينئة وتسوقها نحو الشاطىء بقوة بحيث انحصر كل الجهد الذى بذله 
عامل (ادفة فى توجبه مقدمة فيلة نحو الضفة وتحاشى حوالى عشر 
أ اثنتى عشرة مركيا محليا كانت قد اندقعت قبلنا ء واندفقعت الذهسة 
باجستونز بعدنا مباشرة ٠‏ وسرعان ما رآينا ذهبية مصتوعة من الحديد 
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خادمة بقوة تحت الصخور وشراعها منتشر بكامله . رآيناها وهى تصارع 
فى الركن الخطر ثم تنقرز مقدمتها فى الضفة مثل سفينة الملك أجيب 
على جبل المغناطيس ٠‏ 

ولما وحدنا آنفسنا مسجونين هنا طوال فترة بعد الظهر ٠‏ تيادانا 
زيارات اللواساة مع جيراننا الذين صادفهم سوء الحظ » وقد تعبت آذاننا 
من الرمال السافية » وفشلنا فى مسعانا للقيام بالتنزه على الضفة ٠‏ ومع 
استمرار غضب العاصفة أخذدت الررياح تعوى » بينما تسابقت أمواج النيل 
فى الاندقاع , وانتشرت الرمال كالسحاب ء وأظلم وجه السماء كما لو كتا 
داخلين فى ضياب لندسن ٠‏ وفى نفس الوقت أخذدت المراكب واحدا يعد 
الآخر ترتمى بشدة على الضفة , وقبل هبوط الظلام وصل عددنا الى 
أسطول مكون من حوالى عشرين سفينة محلية وأجنبية ٠‏ 

وفى اليوم التالى استدعئ الأمر توحيد جهود جميع البحارة لسحب 
غيلة وياجستونز عبر النهر بالحبل والهلب . وهى وسيلة تستحق 
التنويه 2 لا لحداثتها أو براعتها ولكن لأن رجالنا قالوا انها غير قابلة 
للتنفيدذ , وقالوا ان آباءهم لم ستخدموها .2 وكذلك أجدادهم أيضا 
ولدذلك اعتبروها مستحيلة ٠‏ واذا كانت مستحيلة فلماذا يتسوند أنفسهم 
بمحاولة تنفيدذها ؟ 


ولكنهم حاولوا تنفيذها ونجحوا فى ذلك مما أصا بهم بالدهشة ٠‏ 


وعند اقتراب ظهر ذلك اليوم الثانى وأثناء السير على ضفة النير 
تعرفنا لأول مرة بهذه الحشرة المشهورة ألا وهى حشرة الجعل المصرية , 
كانت عينة رائعة من هذه التوعية ٠‏ سسوداء اللون و يبلغ طولها حوانى 
نصف اليوصة ٠‏ ويضرب لونها الى السواد واللمعاث مثل الجعل المصنوع 
عن حجر الفحم الذى تصنع مته المجوهرات الصناعية ٠‏ وكانت هذه الحشرة 
عشغولة فى اعداد قرص ضخم من الطين سرعان ما بدأت فى تحريكه فوق 
الضفة بمشقة شديدة ٠‏ ووقفنا نشاهدها بعض الوقت .2 نصف معجبين . 
ونصف هششلفقين ٠‏ لقد كان حجم القرص الذى صنعته يبلغ أربعة أضعاف 
حجمها » كما أن تحر يكه للصعود به مع هذا الميل الشديد الى نقطة أعلى من 
فيضان الصبف القادم » كان عملا يتطلب مجهود عرقل الجيار وليس 
د<بود هذه الحقرة الضكيلة ٠‏ وقد أردث القيام بدور الونش قأحمله 
عنما الى أعلى الضفة . ولكن ذلك كان حلا فوق مستوى فهمها ٠‏ 


ونعرف جميعا القصة القديمة التى تدور حول كيفية وضع هذه 
الحشرة للبيض عبل حاقة النهر وتغليفه داخل كرة من الصلصال الرطب 6 
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ثع دحرجة الكرة الى مكان آمن على حافة الصحراء ٠‏ ثم دقنها في الرمل ٠‏ 
وعندما يحين أجلها تموت راضيه لأنها أمنت سلامة سلالتها ٠‏ ومن هنا 
جاءت شهرتها الأسطورية , وكل الرمزية التى ارتبطت بهذا المخلوق 
الضئيل وانتهت ياحاطنه بهقدسية خاصة تطورت الى عبادة فعلية ٠‏ أما وقد 
وقفنا هنا نشاهد تحركات هذا المخلوق ٠‏ وطاقته التى لا ذكل » وقوته 
العضلية غير العادية » وعمله الذى يصل الى درجة تكريس الذات 
للموضوع الذى بين يديه , فاننا نستطيع أن نرى كيف أعطى هذا المخلوق 
درسا دقيقا يستحق تأمل المتخصصين فى تعليم الأخلاقيات للمصرى 
القديم + وكيف كان الجمع بين الحكمة والشص سييا فى اعتبارهم لهذا 
الجعل الأسود الصغير ليس فقط رمزا للقوة الخلاقة والحافظة يل ريما 
أيضا لخلود الروح ٠‏ وبذلك فان هذا النوع من الحشرات قد قال تعظيما 
لم ينله غيره من الأنواع ٠‏ لقد أصيح رمزا ميهما » وصار كلمة معبرة عن 
الكينونة والتحول ٠‏ لقد رسمت صور هذه الحشرة ملايين المرات ونقشت 
على أبواب المعابد مثيتة على أكتاف الاله © وحة ت على المجوهرات » ووضعت 
كختم على الفخار » ورسمت على النواويس وحوائط المعايد ٠‏ ولبسبها 
الأحياء ضمن عقودهم »2 ودفنت مع الأموات ٠‏ وقد اعتاد كل رحالة على 
النيل أن يحضر معه حفنة من حشرات الجعل الحجرية الصغيرة حقيقية 
أو غير حقيقية ٠‏ والبعض لابهتم بامتلاكها . ولكن لا أحسد يتمالك نفسه 
عن شرائها . اما لمجرد تقليد غيره + أو للتخلص من تاجر مشاكس لوح , 
أو لاهدائها الى الأصدقاء فى الوطن ٠‏ ومع ذلك فانى أشك قيما اذا كان 
أشد هواة الجعل تحمسا يؤمن بالقوة الرمزية التى تشده الى تلك الجواهر 
الصغيرة أو يقدر التلقائية الشديدة فى مهارتها حتى يشاهد الجعل الحى 
أثناء انهماكه فى عمله ٠‏ 

وفى النوية حيث تتكون الرقعة الزراعية من مجرد شريط عرضه 
عدة أقدام ‏ قفان عمل الجعل خفيف نسسببيا وتتضاعف سلالته قى حرية ٠‏ 
أما فى مصر فهناك سهل واسع يضطر لعبوره مثقلا بحمله » ولذلك فان 
حصته نادرة يسبب الصعوية التى يواجه بها معركة اليقاء ٠‏ ويبدو أن 
عدد حشرات الجعل فى مصر يتضاءل بقدر ملحوظ منذ أيام الفراعنة 
ولن يكون وقت انقراض حشيرة الجعل الحقيقية بعيدا وحينذاك يجرى البحث 
عن عينات منها على هذا الجانب من الشلال الأول دون جدوى ٠‏ وحسب 
خبرتى أستطيع القول اننى رأيت عشرات من هذه الحشرة خلال الجزء من 
الرحلة الذى قضيته فى النوبة ٠‏ آما أفضل ما فى تذكاراتى هذه غهو 
المصادفة التى رأيت فيها جعلا حقيقيا فى مصر * 


ويمضى النيل خلال أربع أو خمس انحناءات كبيرة أخرى بين جحبل 
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( أبو فايدة ) وأسيوط , مرورا بمنفلوط وهى مديتة تقع على مسافة قليلة 
خلف الضفة ٠‏ وقد تحسينا لكافة الاحتمالات ‏ الريح المواتية التى كانت 
تآاتى وتذهب ياستمرار , الاتحناء المتعرج للنهن ٠‏ الهدوء القاتل الذى .حدث 
أونحن على بعد ثمانية أهيال فقط من أسيوط ٠‏ وأليوم الطويل التالى له الذى 
قضيناه فى سحب المركب حتى حسينا أنفسنا محظوظين لوصولتا مساء 
اليوم الثالث يعد العاصفة ٠‏ أما تلك الأميال الثمانية الآخرة فقد كانت 
أحل ما صادفناه فى طريقنا شمال طيبة » بسيب جمالها الهادىء المتحرر * 
والوادى هنا شديد. الاتساع وخصيب » وتظهر المديتة بمآذنها الععديدة 
لآول وهلة على جانب وإحد ء ثم نجد امتدادا لها على الجانب الآخر حسب 
انحتاءات النهر ٠‏ أما الحبال الوردية البعيدة فتبدو شقافة مثل الهواء 
أو سطوع الشمس ٠‏ بينما تنفرج الضفتان عن سلسلة لانهائية من 
الموضوعات الضغيرة البهيجة التى يبدو كل منها وكأنه يسألنا أن نتوقفه 
لكى نرسمه أثناء عيوزنا ٠‏ هناك شادوف ومزرعة للنخيل ٠‏ وثلاث 
جاموسات سوداء ذات شعر آشعث ٠‏ وعند أكتاف النهر ترتفع أثشسجار 
الحميز وهى تكاد تتام وهى واقفة ويغط فى النوم تحت ظلها رجل وجمل 


المقاير التى على ضفة النهر بائقرب من أسيوط 


وتأتى نخلهة ساقطة اقتلعها الفيضان الآخير ولكنها مازالت ملتصقة 
من قيور المشابخ بقبايها البيضاء المتألقة بخلفية من الأشجار الدائكنئنة 
الخضرة ٠‏ وهناك أيضا ساقية قديية بطل استعمالها » ترقد على جانب. 
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الضفة مثل خذروف (*) ضخم ذى أربعة وجوه ٠‏ وقد تكللت يفروع 
يقطينة (**) برية متسلقة ٠‏ وهناك القليل من الأشياء التى صادفناها فى 
الطريق ولكن ئيس فيها جديد ٠‏ وعلى كل حال فقد وجدنا الأشياء القديمة 
قد اتخذت معالم جديدة ٠‏ أما ارتباط مثل هذا الضوء الأثيرى والظل مع 
مثل هذه الرقة البراقة 2» فقد جعلها تبدو مثل السراب الذى يظهر فى 
الهواء أكثر منها قطعة من العالم الذى نعيثس فيه ٠‏ 

وتيدو مثل السراب أيضا هذه المدينة الخرافية التى تدعى أسيوط 
فهى تظهر دائما كما لو كانت تحلق على نفس المسافة البعيدة التى لايمكن 
الوصول اليها ٠‏ ويعد ساعات من سحب السفينة بالحبال لم تظهر المدينة 
أقرب مما كانت من قيل ٠‏ 

والحقيقة أننا كنا أحيانا ونحن نتيم الأطراف الطويلة للنهر » نظن 
أننا قد تركناها خلفنا . ورغم أننا كما سيق أن قلت , كنا نتوقع ثمانية 
أميال من العمل الشياق حتى نصل الى أسيوط » الا أننى أشك فى أنها 
كانت تتجاوز ثلدثة أميال وهى مسافة قدرنا بعدها حسب طيران الطيور . 
وفى نهاية فترة بعد الظهر درنا حول الركن الأآخير ٠‏ وكانت الشمس تتجه 
نحو المغيب عندما وصلت المركب الى قرية الحمراء » وهى مكان رسو السفن 
عند أسيوط ٠‏ أما أسيوط نفسها يقيابها المتمانقة ومآذنها الرفيعة فانها 
تقع فى السهل الى الوراء عند قاعدة جبل عظيم تتغلغل المقابر فى سفحه ٠‏ 

وكنا قد قررنا السماح لبحارتنا بتجهيز خيزن فى أسيوط واسنا 
وأسوان خلال أربعة وعشرين ساعة ٠‏ فما أن أرسينا الذهبية حتى أسرع 
الريس حسن وعامل الدفة الى ركوب حمارين لشراء الدقيق بينما اندفع 
محمد على وهو من أنشط وأذكى البحارة لاستتجار الفرن ٠‏ لآنه يوجد هنا 
كما فى أسنا وأسوان مخازن ضخمة للدقيق , ومخابز عامة لاستخدام , 
البحارة العاملين على النهر , وذلك لعجن الدقيق وخيزه بكميات كبيرة , 
وتقطيعه الى شرائح وتجفيفة فى الشمس ء ثم حفظه محمصا لعدة شهور ٠‏ 
ولذلك فهو بعد اعداده يحل محل البسكويت الذى يستخدم على السفن. 
ويتغوق على البسكويت من حيث انه لا يتفتت ولا يصيبه العفن » والكنه 
يظل جيدا وصحيا حتى آخر أكسرة * 

وآسيوط حى عاصمة مصر الوسطى 0 وبها أحسن المتاجر التى بمكن 
أن تتوفر فى إآبة مدينة على الئيل » ويشثهر قخارها الأحمر والأسود فى 


(#) الخذروف : الحيوان اذ! استدارت قوائمه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(707) اليقطين : عا لا ساق له من النبات ٠‏ كالقكاء والبطيخ ٠‏ ويفلب اطلاقه على 
القرع ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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كل أرجاء القطر المصرى ٠‏ آما رؤوس الغليون التى تصنع يها ( المفروفى 
أنها من أفضل النوعيات التى تصنع فى الشرق ) والتى يتم تصديرتا 
اق العاهرة بكميات كبيرة فانها ناخذ طريقها ليس دقط الى كافة مناذضقى 
اتبحر اللتوسط ولدن إلى كل محل جزائرى ويابانى فى لندن وباريس ٠‏ 
ولا ستطيع أى عاشق للعخار الفلاحى ان ينسى الكشك المصرى الدى 
اقيم بقاعه عرض انسيراميك فى المعرض الدولى سنة ١/ا81١ ٠‏ ان كل هذه 
اأزهريات الحمراء الجذابة والقدور السوداء اللامعة » وكل هذه الفتاجين 
الصغيرة الرائعة » وثقالات الورق التى تشيه التمساح . وهذه القوارس 
التى على شكل البرميل أو الطير ء جاءت جميعها من أسيوط + ويوجد 
بالمديتة هنا شارع تكامله .لنتجحات الفخار + ونادرا ما تكتسبي الذهبية 
سرعتها قبل أن يصعد أحد التجار الى سطحها ويصف آنية سهلة الكسر 
يطول الطابق العلوى ٠‏ وهناك تجار آخرون يعرضون يضاعتهم على 
الضفة ٠‏ ولكن أقضل المنتجحات توجد فى التاجر ٠‏ وحتى فى القاهرة 
لا تستطيع أن تحد المنتج الأسيوطى الذى يتيح لك الاختيار من جهة اللون 
والتكوين والتصميم مثل تلك التى يخرجها التجار ويلفونها فى الورقه 
الناعم عندما يظهر العميل الأوربى فى السوق ٠‏ 

وهناك شوارع آخرى بجانب شارع الفخار منها شارع للأحذية 
الحمراء وآخر للخامات المحلية والأجنبية , والمحلات المعتادة لبيع السروج , 
واكشاك الكباب , والمحلات اليونانية لبيع كافة البضائم الموجودة 
على الأرض ابتداء من كونياك الدرجة الثالشة حتى الكبريت المصنوع 
من الشمع ٠‏ والمنازل مبنية من الطين المغطى بالجيس أو الطوب :الالحمر 
كما هو الحال فى المنيا * أما الشوارع فانها متربة وضيقة وغير 
مرصوفة ومزدحمة كما هه الحال فى المتيا ٠‏ كذلك فان عيون الأطفال 
محاطة بالذياب 6 ورؤّوسهم مغطاة بالالتهابيات كما هو الحال فى المنيا ٠‏ 
وباختصار فان المتيا تتكرر هنا ولكن على نطاق واسع مع الاختلاف فى 
نوعية السكان الذرين ليس بينهم لصوص أو عدوانيون , ولكنهم ودودون 
وطيبون ٠‏ وتجد بينهم المتسولين الذين يتفوقون على نظرائهم من 
الآيرلنديين فى خاصية الالحاح ٠‏ وهكذا تحول السراب الذى توقعتاه الى 
حقيقة ٠‏ أما أسيوط التى تظهر على البعد مثل عاصمة هديئة الأحلام فقد 
أظهرت نفسها فى شكل مدينة كبيرة محنونة قبيحة الشكل وعادية جدا 1:5 
سكانها ٠‏ وحتى المآذن التى كانت تبدو رشيقة من على البعد خدعتتا 
فى معظمها قاذا هى عند النظر اليها من قريب ليسث الا بنايات من الأحجار 
من أشجار الجميز يصل من الحمراء الى أسيوط , وطريق آخى يصل 
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من أسيوط الى الجيل الذى به المقاير ٠‏ أما عن المدينة الفرعونية القديمة 
فلم يتيق منها أية آثار ء أما المدينة الحديثة فقد أنشئت على التلال التى 
استقر عليها الناس هن قيل ٠‏ أما مدينة الموتى التى حفرت فى الصخر 
الصلد فما زال معظمها موجودا لتخليد عظمة هذا المكان التى ولت مع 
الزمان ٠‏ 


وى اليوم الثانى ركبنا الحمير الى حافة الصحراء ومضينا عيل أقدامنا 
الى المقابر فاذا بالجبل الذى يبدو رقيقا وردى اللون مثل السلمون من 
عل انيعد 2 يظهر الآن باعتا وقاحلا وملونا باللون الآصفر المائل للسواد ٠‏ 
وهو مكون من طبقات فوق بعضها فى أحواض شديدة الوضوح * وير تفع 
قى شكل برج مدرج طبقة فوق طبقة ٠‏ أما المقاير فكانت مفتحة الآبواب 
بطول حافة الجرف ٠‏ والتقطت شظية من الصخر فوجدتها خفيفة ومسامية 
ومليئة بالثقوب الصغيرة مثل الأآسد الأمريكى ٠‏ وكانت الأحجار مبعثرة 
على المنحدرات ومعها شظيات من المومياوات ,2 وقطع من الأكفان وعظام 
بشرية , وجميعها بيضاء وبامتة اللون بفعل الشمس ٠‏ 


وكانت أول مقيرة وصلتا أليها تسمى اسطيل عنتر فيه وهو من 
الحفائر العظيمة ولكنه مشوه جدا ,2 وهو يتكون من مدخل كيير وممر 
مسقوف + وقاعة ض خمة على كل جانب من جانبيها غرفة وميكل ٠‏ 
أما سقف الممر الذى تحول الى الئون الأسود يسبب الدخان » مع التشويه 
الشلمديد , فقد كان مزخرفا بأشكال معقدة باللون الأخضر الفاتح . 
والأبيغى ء والآصفر الداكن , على أرضية من أشغال الجص باللون الاخضر 
الغامق ٠‏ والحائط على يمين الداخل مغطى بنقشس هيروغليفى طويل ٠‏ 
أما فى الهيكل فتوجد آثار باهتة لأشخاص جالسين من ذكور واناث وفى 
أيدسم زهور اللوتس٠وهناك‏ تمثالان كبيران لاثنين من المحار بين محقورين 
على الهامش فوق الصخرة المسطحة ٠‏ أحدهما كامل الصئع ء أما الآخر 
قمن الصعب التعرق عليه ٠‏ والتمثالان يقفان على جانبى اليوابة الضخمة ٠‏ 
وهتاك ثقب دائرى, فى الطرف الى يحدد البقعة التى كان الباب يدور 
فيها عبل محوره يوما ما وحفرة عميقة اإمتلات حاليا بالمخلفات تمتلقء من 
وسط القاعة الى عقد مستطيل داخل فى عمق قلب الجبل ٠‏ ومناك دمار 
شده واقم على كلا الجاتبين ٠‏ ما النقوش الحائطية فهى مهشمة ومشوهة ٠‏ 
أما الأعمدة الضخمة التى حملت الصشرةٌ الر ئيسية يوما ما ؛قد اقتلعت 


ا كم 
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من مكانها ٠‏ أما المدخل فمسدود يأكوام الأنقاض , وقد يقي من هذم 
الانقاض ما يكفى للشهادة على فخامة المقيرة الأثرية ٠‏ ويقى النقش 
الهيروغليفى سليما لكى يحكى لنا عمر المقيرة وتاريخها 


وهذا النقش ( ادخل فى دليل موراى خطأ بوصفه غير مدون . ولكن 
شرحه العالم بروجش الذى نشر مقتطفات منهة تعود الى سنة 18515 ) بين 
أن هذه المقيرة فد أقيمت من أجل من دعى بياسم هييوكيقا أو هايتيفا 
حاكم اقليم ليكوبوليس وهو كيير كهنة الاله أنوبيس ( اين آوى ) معيود 
مدينة أسيوط )00 ٠‏ وهى مشهورة أيضا بي طلاب الدراسات العلمية 
بسيب ممرات معينة تتضمن معلومات مهمة تختص يحساب الأيام التى 
تضاف الى التقويم المصرى (؟) ٠+‏ وقد لاحظنا أن كل العلامات التى على 
العارضة الراسية للمدخل تبدو مشوهة وقد سدت بالجص ثم جرى 
تلوينها ٠‏ وقد سقط الجص فى معظم أجزائها بالرغم من أنه قد بقى منه 
ما يكفى لبيان طراز هذا العمل (5؟) ٠»‏ 


وقد زحفنا من هذه المقبرة الى المقبرة التالية عن طريق ممر محفور 
فى الجيل » ويبرز فى مغارة فسيحة ذات أربعة أضلاع أكثر تداعيا من 
الأولى ٠‏ وجنات لقره عل اعدد حررحه يعافا كب عدت لطر 0 
مثل الأعمدة النازلة ؤ فى التتكوينات الجيولوجية . أما الباقى وهو حفرتان 
نصف مملوءتين » وناووس مكسور ء وبعض الرموز الهيروغليفية الوسومة 
عل بحائط الحص فهى جميعها باقية ٠‏ 


ووكنت أحب أن أرى المقصورة التى فك متها أميير تلميذ شاميليون 
الأ معى والمتحمس رموز الاسم القديم لدينة آسيوط ٠‏ ولكن نظرا لآنه 
ا ا و ا ا ل اق 
فى الجبل للدة أسبوع دون أن نتمكن من العثور عليه يه ٠‏ 


ممثل صندوق الف ب 0 * وقد حدك عست جريقيث للعرة الأولى 
تاريخ هذه المقيرة المشهورة التى أقيمت فى عصر آاوسر تيسدين الآول من الأسرة الثانية 
عشثرة - 


0( انفر كتعتاط وو 5أتعصندده36 ع0 لأعتتع8 العالم 8238562 الجزء الأول 
الفصل الحادى عشر ‏ مطبوع ستة 18519 ٠‏ 

(5) يمكن مشاهدة بعض المقابر القديمة الشهيرة عزخرفة بتقس هذا التوع؛ من 
التطعيم. فى ميدوم عند قاعدة هرم عيدوم ٠‏ 


الألف ميل 9؟١‏ 


وقد قال عندما وصف اسطيل عنشتر لاول مرة : « وفى الكهف وجدت 
الخرطوش منقوشا مرتين حول اسم المديتة المدون بالحروف الهيروعليعيه 
( أسيوط ) ويشكل هذا الاسم جزء! من نقش يحتوى على خرطوش ملدى 
قديم ويدلك عرف أن الاسم الحالى للمدينة يعود الى أيام الفراعته ( كتاب 
العالم عرسم .ل .ل عنوانه عتأطساظ8 مه اه أوروونا داء ععرووه لا 
ويذكر فيه آن الخرطوش ريما كان ياسم راكاميريى الذى ذكره يروجش 
فى الفصل الخامس هن الطيعة الأولى لكتايه : ( عأمررونةا”ة معتمامنظ) 
وهنا أيضا نتتيع عملية حقظ مزدوية + فهذه المدينة التى كانت تكتب 
بالمصرية القديمة 80ت أصيحت تسمى ليكويوليس ‏ 01358و معط 
خلال فترة الحكع الروماني .لصى ٠‏ وقد أعيد هذ! الاسم الى أصله التاريخي 
القديم يمعرفة أقياط العصبور الوسطى النرين كتيوه سيوط 2100116 
وبقى موجودا فى اسم أسيوط كما ينطقه الفلاحون العرب ٠‏ وليست هذه 
حالة وحيدة , ققد صار اسم كاميس يعرف بالاسم يانويوليس ويتمس 
هذه الطريقة تحول الى الاسع القبطى ميم وما زال حتي اليوم موجودا 
بالشكل اخميم الذى يخلد أسطورة تأسيسها الأول + وكما حدث فى هلم 
المقتطفات من اللغة القديمة حدث كذلك فى التنوع الجسى الذى خضع 
له المصريون مع توا الجيوش الغازية حيث اختلطت دماؤهم بدماء 
الفينيقيين والفرس واليونانيين والرومان والعرب > واستطاعوا آن يصهروا 
هله العناصر المختلفة فى قالب واحد ينتسب اقل النوع القديم ويستمر 
مصريا الى الآبد ٠‏ يا لغرابة طغيان القوى الطبيعية ! ان شمس مصر وتربتها 
تطالبان يجنس واحد من البشر ولا تجيز غيره ٠‏ ولا يستطيع االستوطئون 
الغرباء ان يعقبوا نسلا فى هذا اليلد + لقد حاولت مجموعة أجنبية مكونة 
من عشرين آلب شخص أن تعيش فى منطقة السويس التى تعتير أكثر 
متاطق مصر ملاءمة للصحة » ولكتها فشلت على مدى عشر سنوات فى تربية 
طفل صغير واحد همن ولدوا على التربة اللصرية ٠‏ وان الأطف ال الذذين 
يتجبهم آب أجنبى من آم مصرية يموتون ينفس الطريقة التى يموت بها 
الصغار فى المهد . الا اذه تربوا بتفس الأسلوب الصرى اليسيط ٠‏ وقد 
تاكد بالنسبة للمولودين نتيجة للزواج المختلط أنه بسد الجيل الثالث 
يسقط الدم الأجنبى ؤيستعيد النسل الخصائص الجنسية قى ثوبها 
الآصلى النقى ٠‏ 


هده بعض وئليست كل حالات التقاء الصرى المذمل - انه تقاء لفث 
انتباهى خاصة وساعود اليه كثيرا بين الحين والآخر ٠‏ ان كل محافظة 


١ 


آأسيوط اسم ليكوبوليس )١(‏ لأن الذتب ( انقرض الآن من هذا اليلد ) 
كانت له هناك نفس نوعية التقديس التى للقطة فى بوياستس ( تل بسطة ) 
والتمساح فى امبوس (كوم امبو) والأسد فى ليونتويوليس (الفيوم) (*)* 

ان مومياوات الذئاب وجدت فى المقابر الصغيرة حول الجبل 2 وكذلك 
مومياوات ابن آوى ٠‏ ان الاله أنوبيس الذى يحمل رأس ابن آوى كان. 
هو الاله المبجل فى هذه المقاطعة ٠‏ أما مومياوات ابن آوى التى تنتمى 
لهذه المنطقة والتى كانت تلف فى شرائط ملونة فمن الممكن مشاهدتها 
قى الغرفة المصرية الأولى بالمتحف البريطانى ٠‏ أما المنظر من الجيل قوق 
أسيوط فهو أروع من مقايرها وأقدم من مومياواتها ٠‏ وبالنظر من المدخل 
العظيم للمقبرة القانية تبدو الصورة وكاأنها موضوعة داخل اطار ٠‏ 

لأننا بالنظر الى المنظر الأمامى شاهدنا منحدرا متألقا من الأطلال التى كانت 
صروحا مينية من الحجر الجيرى ٠‏ أما فى المساحة المتوسطة فقد شاهدنا 

سهلا واسعا مكتسيا باللون الأخضر الرقيق المنيعث من القمح الحديث 

الانيات ٠‏ وفى المساحة الأبعد ترتفع قياب ومآذن أسيوط فى وسط نطاق 

من زراعات التخيل 2 ويعد ذلك يلمع الذهب المنتصهر فى نهر النيل 

العظيم ‏ أما على البعد العميق قى الصحراء البعيدة طبقة بعد طيقة بامتداد 

الآفق ٠‏ فتظهر حافة الصحراء اللانهائية ٠‏ وتظهر هنا وهتاك برك واسعة 

من الاء الهادىء المتخلف عن الفيضان الآخير مثل بحيرات وسط الزراعات. 
الخضراء ٠‏ وهناك فريق من الرجال ذوى اللون الينى يخوضون فى المياه 

بشباكهم ٠‏ وتتقدم احدى الجنازات فى الطريق المحصور » وترى النعش 
محمولا على أكتاف الرجال وهو مغطى يشال أحمر ٠‏ أما النساء فكن يملآن 

أيديهن بحفنات من التراب ويذرينها على رؤوسهن أثناء سير الجنازة ٠‏ 

وكتا نرى التراب يتطاير بينما يحمل الهواء صوت نواحهن الحاد ٠‏ وتقع 
المدافن التى يقصدونها على اليسار عند سفح الجبل ٠‏ وهى مكونة من. 
عدد من القباب البيضاء فى وسط البيداء فيما عدا شجرة هنا أو هتاك , 

بيئما تنتشر مساحات عريضة من الظل تحت أشجار الجميز التى تنتشر 
على جانبى الطريق , ويحوم صقر على رؤوس السائرين ٠‏ أما مدينة 
أسيوط التى تستبحم قى اشراقة شمس الصباح فتبدو كما هى داثما 
مثل الحورية ٠‏ 


(1) قام الاغريق بترجمة الأسماء المقدسة للأماكن المصرية القديعة , بينما عدل الأقباط 
الأسماء المدثية ٠‏ 


(9) ليوتتوبوليس هى تل المقدام حاليا فى شرق الدلتا ‏ ( المراجع ) ٠‏ 


لشن 


وقد ورد ان لبسيوس فال ان المنطر من جاتب هذا التل يعتبر من 
أروع المناظر فى مصر ٠‏ ولكن مصر بلد مستطيل وتعتبر مسائل الأسبقية 
أمورا محرجة اذا حاولنا التعامل على أساسها ٠‏ أنه منظر جميل بالرغم 
من أن معظعم الرحالة الذين يعرفون المنظر دول طيية والمدخل الى أسوان 
قد يترددون فى الاعتراف بذلك ٠‏ ولابد أن أتخيل أن أعطى الأسيقية 
للمنظر الطبيعى الذى تستثنى منه الجبال القريبة يسيب موقع المشاهد ٠‏ 

وقد قيل ان المقاير هنا مثلها مثل غيرها من المقابير فى بقية أنحاء 
مصر قد سكنها المتوحدون المسيحيون الأوائل خلال حكم أواخر الأباطرة 
الرومان ٠‏ وينسب الى هؤلاء النساك الأسطورة التى تجعل ليكويوليس 
ر آسيوط ) مقرا لاقامة القديس يوسف النجار والعذراء مريم خلال سنوات 
الاقامة فى مصرء٠انها‏ مجرد أسطورة بعيدة الاحتمال هذا اذا كانت العائلة 
المقدسة قد جاءت الى مصر مطلقا ٠‏ وهذه قضية تشكك فيها الآن بعض 
الدراسات التى تهاجم الكتاب المقدس (*) ٠‏ ولكن ريما كانت العائلة المقدسة 
قد استراحت من تجوالها فى احدى المدن التى لا تبعد كثير!ا عن الحدود 
الشرقية مثل تانيس أو بيثوم أو تل بسطة ٠‏ وعلى كل حال فان أسيوط 
شع على بعد 590١‏ ميلا على الأقل جنوب أية نقطة يفترض منطقيا أن العائلة 
المقدسة قد توغلت اليها ٠‏ 

ويظل الانسان ميالا للاعتقاد فى صحة القصة التى وضعت منظر 
طفولة السيد المسيح فى وسط هذه المنطقة الريفية المصرية الجميلة 
والمتألقة ٠‏ وياله من اهتمام عميق ومؤثر ذلك الذى تضفيه على المكان ! 
ولابد أن فنظر نظرة مختلفة الى المنظر المطبيعى الذى كان بكافة تفاصيله 
عزيزا عليه ومالوفا لديه 2 والذى لابد أنه بقى دون أن يتغير منذ يومه 
وحتى يومنا هذا سيب طبيعة الأرض ‏ الجيل بمقابره » ومساحات القمح 
الخضراء ء والتيل » والصحراء ‏ كانت جميعها تبدو حينذاك مثلما تبدو 
الآن ٠‏ والجديد فقط هو مآذن إالمساجد الاسلامية ٠‏ والهياكل الفرعونية 
الخاصة بالعبادة القديمة التى بادت ٠‏ 1 


() هذه ليست اسطورة ولكنها حقيقة آشار اليها أنبياء العهد القديم بالوحى قبل 
حدوثها ( اشعيا 16 ١‏ وآيضا : هوشع ٠ )1١: 1١‏ 

كما شار اليها وسجلها العهد الجديد يعد حدوثها ( متى * : 1 76 ) ولا ادرى 
ماذا' تجاهلت المؤلفة جبل قسقام والدير الممرق قوقه حافظا للمكان الذى عاشت 
فيه العائلة المقدسة لمدة ستة شهور. مع كافة الأثار والمخطوطات التى تؤكد هذه الحقيقة ٠‏ 
انظر : كتاب : الدير المحرق ‏ تاريخه ووصفه وكل مشتملاته ٠‏ عن تاليف تيافة الدكتور 
الانبا غريغوريوس وكتابا صغير الحجم عنوافه : التاريخ لأحداث الميلاد ‏ من تاليف 
مترجم هذا الكتاب الذى بين يدى القارىوه وغيرهما ‏ ( المترجم ) + 


تضرف 


الفصل السايع 


من أسيوط الى دتدرة 


استمرت رحلتنا من أسيوط , ومعنا على سطح المركب ما وزنه طنان. 
من الخبز البنى الطازج الذى تم تقطيعه الى شرائح م تجفيفه فى الشمس» 
وسرعان ما تحول الى بقسماط ووضع فى مخزنين ضخمين على السطع 
العلورى * وقد استمتعت العصافير الدورية وأبو فصادة يوقتها أثناء تجحقيف 
الخيز » ولكن أحدا لم يحقد على تلك الضريبة التى حصلتها الطيور ٠‏ 


وتهس علينا الآن رياح شديدة رغم أنها نادرا ما تهب قبل الساعة 
العاشرة أو الحادية عشرة صباحا وتضمحل عامة عند الغروب ٠‏ وعتدما 
يتصادف استمرارها مع عدم وجود مناطق ضحلة فى مجرق التهر فانئا 
نمقى فى الابحار خلال الليل » ولكن ذلك نادرا ما يحدث * وعند حدوثه 
يجعل النوم مستحيلا » ولذلك فانه لا شىء يستطيع اغراءنا بالابحار سوى 
تأكيد السفر لأميال عديدة ما بين وقت النوم ووقت الافطار ٠‏ 


لقد مفى وقت طويل ونحن على متن المركب قبل أن نكتشف وجود 
شخص مريض ٠‏ ولذلك لم يكن هناك مفر من استمرار سير المركب , فلم 
يكن هئاك هن شبية لبحارتتا فى يذل ما فى طاقتهم من سهد مما جعلهم 
داثما يصيبون أقدامهم بالكدمات » ويجرحون أيديهم ٠‏ ويتلقون ضربات 
الشيمس ٠‏ والتهابات الأصابع : والتواءات المفاصل » فيسبيون العجز 
لأنفسهم بطريقة ما ٠‏ وكانت السيدة ( ل ) ومعها صندوق آدويتها الصغير 
ولفائفها من الضمادات والآربطة » تقوم بمزاولة العلاج المحدود الذى كان. 
ناجعا ٠‏ وكنا ثراها فى السطح السفل معظم أوقات الصياح بعد الاقطار 
وهى تعالج المصابين + ولقد كان من حسين حظهم وجود « جراح متمرس » 
معنا لأنهم كانوا يحسون بالضعف والياس عتدما يتعرضون للأذى مع 
حهلهم بالاسعاقات الأولية ٠‏ كما أن هذ) العجز كان يقتصر عل المواطين 
من طيقة البحارة والفلاحين ٠‏ ان أصحاب الأعمال واللوطفين فى الأقاليم 


3 


يجهلون تماما ليس فقط استخدام الاشياء البسيطه مثل الليخة أو المنديل 
المبلل يالماء ل يل أيضا يجهلون القواعد الأولية للصحة ٠‏ ولا يوجد أطياء 
فى اتجاه الجنوب من القاهرة : مع عدم الثقة فى العلاج الحكومى لأنه فى 
حالة انتشار وياء . ترسل الحكومة مفتشس الصحة يأمر منها » ويقال ان 
نصف الناس يخفون اصايتهم » يينما يرفض النصف الآخر تطييق العلاج 
.الموصوف لهم ٠‏ ومن الجهه الاخرى فان ثقتهم فى مهارة الأوربيين العابريين 
ليس لها حدود ٠‏ فكانوا يأتون الينا دائما سواء متهم الأغنياء أو الفقراء 
طالبين النصيحة والدواء ٠‏ وهناك ما يثير العواطف فى الاعتقاد الساذج 
الذى يتقبلون به أية مساعدة مهما كانت قليلة ٠‏ وفى نفس الوقت تأكدت 
'سمعة السيدة ( ل ) الطبية بين البحارة عن طريق يحض العلاجات البسيطة 
التى قدمتها ٠‏ ولذلك أطلقوا عليها لقب : الست الحكيمة ٠‏ وأطاعوا 
توجيهاتها » وابتلعوا أدويتها بثقة كما لو كانت خريجة كلية الجراحينف ٠‏ 
وعبروا عن شكرهم يكافة الأساليب الرقيقة التى تشسبه أساليب الأطفال ٠‏ 
وكانوا يغتون لها أحب الأغانى العربية وهم يجرون يجوار حمارها ء 
ويبحثون لها عن شظيات التماثيل عند زيارة الأطلال ٠‏ وكانوا يقدمون 
لها باستمرار هدايا صغيرة من الحصباء والآزهار البرية ٠‏ 


وبعد أسيوط ينكشف منظر النهر عن أعظم أجزائه فى الضفة 
الشرقية ٠‏ لقد كانت سلسلة الجبال التى على_جانب الصحراء العر بية قريبة 
جدا ٠‏ بينما كانت تبدو هناك ساسلة آكثر بعدا فى الأفق الغربى » 
ويأنى جبل شيخ الرياينة بعد جبل ( أبو فايدة ) ويليه بعد ذلك فى تتابع 
متقارب صخور قاو , وجبل الشيخ هريدى ء وجبل العسيرات » وجبل 
طوخ ‏ وجميعها تتشابه فى الصلابة القائمة على قواعد شديدة الوضوح 
.من طيقاته الحجر الجيرى المستوية » وقمم مسطحة تشبه خطوطا من 
الحواجز الضخمة , يخترقها الكثير أو القليل من الفتحات التى تعرف أنها 
قبور ولكنها من على البعد تشبه المنافذ التى تستخدم فى الهروب * 


ومع ابحارنا فى مواجهة الريح وقى تشرنا الشراعين » رأينا المنظر 
العام السريع يكشف عن ذاته يوما يعد يوم / وميلا يعد ميل 2 وسنأعة 
بعك ساعة ٠‏ وت ركنا خلفنا القرى + ومرّارع النئخيل . والقبور المنحوتة 
فى الصخر , وندخل اليوم منطقة نخيل الدوم ٠‏ وغدا سنعير الخد المرسوم 
على الخريطة لمناطق التماسيح ٠‏ وتتقدم الصخور » وينحسر المد » وينفتج 
المنظر على الوديان اللمهجورة ,2 وتظهر آثار باهتة للممرات التى تقود الى 
المقابر المنحوئة على ارتفاعات بعبدة ٠»‏ ووصلنا الى الرأس النحرى الذى ظهر 
عل البعد مغلفا بالظلال منذ ساءتين ثم تحاوزناه ٠‏ آما مركب البضائم 
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التى عملنا على اللحاق بها طوال قترة الصياحءفقد تخطيناها وآخذ منظرها 
يتضاءل خلفنا * والآن نحن نعير منحدرا يارزا يظلل على قير أحد 
الملشايخ » وشجرة متعزلة من نخيل الدوم ٠‏ ونمر يمنجم قديم كان القدماء 
يقطعون منه الأحجار فى شكل كتل ملساء تار كين ثقويا ضخمة وممرات 
ودرجات سلالم فى جانب الجبل ٠‏ وعند قاو (0) التى تمثل معقل الفتئة 
التى ترأسها درووش معتوه مئذ حوالى عشر ستوات . وجدنا أن هذه 
القرية الضخمة المكتظة بالسكان لم يتبق منها الا منطقة فسيحة من حقول 
القمح الخصية ٠‏ وبعض الاكواخ الخرية » ومجموعة من النخلات المفصولة 
الرؤوس ٠‏ ونحن الآن نسير محاذين لحافة جيل الشيخ عريدى والنى 
يحده هنا حد غنى بالأرض الزراعيةء تاركا هناك فراغا يتمثل فى شريط من 
طريق بين حافة الجرف والنهر ٠‏ ثم تأتى الرياينة وهى قرية ضخمة مكونة 
من أيراج طينية مربعة » عالية ومحاطة بالأسوار , وخطوط تنشسيه السلاسل 
مكونة من الجرار المخصصة لمعيشة الحمام ٠‏ وفيما بعد وصلنا الى جرجا 
التى كانت فى يوم ما عاصمة لمصر الوسطى ٠‏ ورسونا هتاك لدة تصف 
ساعة لارسال البريد والسؤال عن الخطابات الواردة ٠‏ والتهر هنا سريع 
الحريان حتى انه كان يطغى على الضقتين ويهاجم المدينة كالعاصفة ٠‏ 
ويقع فوق مكان الرسوة مسجد مخرب ء له عقود مدببة وأروقة غير مسقوفة 
وعمود منحن لابد أنه كان قد وقع على الأرض فى تلك الفترة ٠‏ ومنذ 
ماثة عام مضت كانت تقع على بعد ربع ميل من النهر ٠‏ كما كات سمليمة 
منذ عشر سنوات ء ولابد أثها ستمحى بعد مرور عدة فبضانات قادمة ٠‏ 
وحتى بأتى ذلك الوقت ستظل جرجا واحدة من أجمل المدن اللصريية ٠‏ 


وفى فرشوط » نرى مصائع السكر أثتاء العمل ٠‏ والدخان يتدفق 


(0) ان هذا الشيخ حسب القصة التى أوردتها السيدة داف جوردون قى رسائلها » قد 
أكتسبي سمعة رفيعة عن حيث القداسة غير العادية لأنه كان يرن اسم إلله ١٠٠؟‏ همرة كل 
ليلة لمدة ثلاث سنوات ايمانا هنه يأته يهذه الوسيلة قد جعل ثقسه محصنا ٠‏ وعلى نك 
أعلن نفسه ياته المهدى الذى سيقتل المسيح الدجال ٠‏ وقد نشى العصيان بين اهالى القرى 
المجاورة لجيل الشيخ هريدى » وحرص على مهاجمة ذهبية انحليزية » وجلب على تفسه 
وعلى أهالى كل تلك الناحية الانتقام السريع من جهة الحكومة - وقد أرسلت المراكب 
الحربية بقيادة فضل ياشا فى النيل جنوبا ٠‏ وتم اطلاق الرصاص على الثائرين ٠‏ ونهبت 
القرى ٠‏ وصودرت الحاصيل والماشية ٠‏ وتم توزيع تساء وأطفال اللمتطقة بين الكفور 
المجاورة ٠‏ أما قاى التى كانت قرية ضخمة فى حجم مدينة الأقصى فقد دمرت ٠‏ أما مصير 
'الدرويش فمازال غير معروف ٠‏ وقد قال البعض أنه قتل رميا يالرصاص , كما قال البعض 
الآخر انه هرب قى الصحراء ودخل فى حماية قبيلة عن اليس ٠‏ 


نك 


آسفل الآرض ( اليدروم ) ٠‏ وقوارب النقل تفرغ عيدان قصب السكر 
أمام الضفة بينما يتقله أعراب أقوياء الأجسام الى المصنع 2 وتحمل 
العريات التى تجرها الثبران بقايا القصب لاستخدامها كوقود .م وهتناك 
فى ساحل بهجورة المرتفع قليلا على الجانب المقايل للنهر » نجد الضفة 
وقد تناثرت عليها أكوام من أعواد قصب السكر تصل الى مسافة ريع 
ميل ٠‏ وهناك المئات من الجمال التى تأتى محملة به أو تعود لتجلب المزيد 
منه ٠‏ وتأتى العشرات من مراكب الشحن لاستقيالها ٠‏ وتقوم حشود من 
الفلاحين بنقله الى سطحها لاعادة تفريغه قى فرشوط ٠‏ وكانت الجمال 
ترغى وتزبد + والرجال يتصايحون » ورؤساء العمال يملاسهم ذات 
الحواف الزرقاء وعمائمهم البيضاء يتمشون فى غطرسة ذهايا وايايا , 
ويشرفون عل العمل ٠‏ وتتراجع التجيال هنا يعيدا حتى تختفى عن الأنظار , 
بينما يتسع السهل الغنى بزراعات القصب وأشجار النخيل قيما بين 
الجبال وبين مجرى الئيل ٠‏ 

ويظهر جمال الضفتين الغنيتين بثروة غير عادية من الخضرة ٠‏ وينتشر 
القمح الحديث الانيات على صفجة السهل مثل السجادة ء» بيئما تنتشر 
نباتات الست المستحية ( الخجول ) ذات الشراريب الصفراء ء وأشجار 
الطرقاء أو العبل التى تنتشر أوراقها مثل الريش ء ونخيل الدوم والبلع 
وأشجار الجميز على حافة ممر سحب العربات مثل أشجار الحديقة المنزرعة 
على جوانب ممراتها ٠‏ 


وما زلتا نرى مع شدة الدهشة ما يبدو أنه قرد رمادى ضخم يحثم 
على قمة كوم ترايى على الضفة الغربية وذلك بعد أن تركنا شلفنا كل هذه 
الخضرة » وبعد أن عادت الضفتان الى الاتساع والخلو من المزروعات , 
وظهر هذا المخلوق عادثا ومستانسا تماما وهو يجلس القرفصاء » متخذا 
ذلك الوضع الذى يعبر عن الحزن والاحساس باليرد ٠‏ والذى يتخده 
الشسبانزى فى قفصه بحدائق الحيوان ٠‏ وحتاك ستة أو ثمانية من الأعراب, 
كان أحدهم قد نزل عن جمله + وتجمعوا حوله وأخذوا يحملقون فيه 
مثلما يتوقف الجمهور البريطانى ويحملق فى النموذج الموجود فى حديقة 
ريجنت بارك ٠‏ وفى نفس الوقت تنفجر دهشة غريبة بين بحارتنا ء 
انهم يتزاحمون على هذا الجانب » ويتصايحون »2 ويستخدمون الحركات. 
والاشارات داليدين للتعبير عن دهشتهم +* ويرسل القبطان تفحياتة , 
ويلوح عامل الدفة بيده , وقد اتجهت عيون الجميع نحو الشاطىء - 


شرف 


ويصيح تلحمى وهو يندقم من اسفل مقطوع النفس : « حل ترين 
الشيخ سليم ؟ انه هتاك ! انظرى اليه ! هذا هو الشيخ سليم ! » ٠‏ 


واكتشفنا أنه لم يكن قردا ولكنه رجل ء ليس فقط رجلا يل شيخا 
ميبروكا ٠‏ يفيض بالقداسة ء وأيضا القذارة ٠‏ أبيض الراس ء وأبيض 
اللحية ء وذايل الجسم » ومنحنيا . ومتكورا ٠‏ انه الشيخ سليم الذائع 
العبيت ٠‏ وكان ذلك العريان الذى لا يعرف الاستحمام يجلس فى نقس 
الموقع دوميا تحت حر الصيف ويرد الشتاء على مدى الستوات الخمسين 
الأخيرة ولا يزود نفسه بالغذاء أو الماء » ولا حتى يرقع يده آلى فمه , 
معتمدا على الاحسان ليس فقط لغذاثه . بل أيضا لمناولته الغذاء + وليس 
من المستحسن أن ننظر اليه حتى مع هذا الض وء الخافت ومن هنم 
الملسافة 2 ولكن البحارة يظنونه رائع الجمال ويطلبون بركاته بمصوت 
مرتقع أثناء مرورنا بالقرب مته * 


وكانوا يتصايحون : « معذرة يا آيانا , اننا لم نتعدك يخاطرنا » ٠‏ 
ثم يضيفون : « كم نود أن نقبل يدك + ولكن الرريح تهب والمركب تسير 
وليس فى مقدورنا اليقاء ! » ولكن الشيخ سليم لا يرفمع يده , ولا يبدى 
أية علامة تدل على أنه سمح أصواتهم ٠‏ ويعد دقائق قليلة ومم حلول 
الغسق ء تركنا خلفنا الكوم الترابى الذى يجلس عليه ٠‏ 


وعند المدينة الجديدة التى بنيت جرئيا على التلال القديمة التى أطلق 
عليها باللاتينية « ديوسبوليس بارفا #مةط هنام9ه101» راينا المواطنين 
فى اليوم التالى ينقلون آحمال قوارب صغيرة من قوالب الزيالة القديمة 
الى الجانب الآخر من النهر بغرض تسميد تلك الحقول التى جمع منها 
محصول الذرة المبكرة ٠‏ وبالاضافة الى ما أثاره ذلك من استغراب فأن 
الطين المتخلف عن الفيضان منذ ألفين أو ثلائة آلاف سنة مضت 2 يأتى 
غى النهاية لكى يستخدم فى الغرض الذى تحول من أجله لأنه أكثر 
خصوية من الرواسب الجديدة ٠‏ وعند قصر الصياد الأبعد قليلا ‏ وصلنا 
الى أحد المواقمع الرديئة الشهورة وهو موضعمع من مجرى التهر مكتظ 
بالصخور الغارقة مما يجعل اللاحة عنده مستحيلة ٠‏ وهنا قضى الرجال 
نصفه يومهم فى دقع الذهبية فوق الجزء الخطير , بئما مضينا بين التلال 
انتى كانت فيما مضى تمثل المديتة القديمة التى أطلق عليها باللاتينية 
أسم م شيئوبوسكيون 0026505080101 > 0 ٠‏ وهذم اليقايا التى تخطى 
سطع منطقة واسعة وتتكون كلها من أساسات من الطوب الأحمر الخام , 
ذات أهمية شديدة ومحفوظة فى حالة جيدة ٠‏ وقد تتيعتا الرسسوم 
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التخطيطية للعديد من المنازل والممرات التى تفصل بينها ٠‏ ولاحظتنا العديد 
من العقود الصغيرة التى يبدو أن أيوابها ونؤوافذضا قد أقيمت حسب 
مقياس رسم صغير جدا ء ولكن كان من الصعب .التصرف بأى أسلوب 
آخر ٠‏ وكانت أشجار العوسيج والأعشناب الضارة تنمو فى هنذه الأراضى 
المهجودة ٠‏ بيئما شقت تلال القمامة » ومخلفات الحفر , وأكوام الفخار 
لالمكسور 2 وسط الخراثب وصعبت من مهمة الاستكشاف ٠‏ ونظرنا فى 
:يأس الى رصيف الشسحن المتداعى , والكتل المنحوتة التى ذكرها ويلكنسون 
غى كتابه المسمى : متظر عام لمصر. :15701 له 17167 لقتتعصعة) ٠‏ ولكن لو 
استطاعت أحجار أساسات “مصنع السكر الجديد المجاورة لموقع المرسى أن 
تنتكلم » فانها كانت ستكشف السر يدون شك ٠‏ ولم فر شيثا فى الحقيقة 
لآن هذه المدينة القديمة لم تحتو على أية معالم حجرية 2 اهينك عن 
«العر يس الكسور لأحد الأعمدة الجرانيتية الصغيرة * 


وكانت قرية قصر الصياد تتكون من مجموعة من الاكواخ الطيعية 
ومصتع للسكر . ولكن المصنح كان مغلقا فى ذلك اليوم » ويدت القرية 
نصف مهجورة ٠‏ وائنظر هنا جميل على وجه الخصوص ٠‏ وعلى بعد حوالى 
ميلين قى اتجاه الجنوب ٠‏ تهيط الجبال نحو مجرى النهر يزوايا قائمة 
فى تسلسل عظيم ٠‏ ومن هناك تصل فى تدريجات طويلة الى الرؤوس 
البحرية المنحدرة ٠‏ أما السهل الذى ينتهى بحدة مقابل قاعدة هذا الخائل 
الضخم » فانه ينفتح الى الخلف فى اتجاه الشرق حتى يصل الى الآفق 
البعيد , فى شسكل بحر فياض من الرمال المتوهجة محاطا فى فوضى 
باكوام من الأطلال على مشافة متوسطة ». أقربها جميعا مقدمة ضيقة من 
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التربة المزروعة . ذات اللون الأخضر بسيب المحاصيل الحديثة الانياته 
التى تروى يالشادوف ء والتى تمتد يطول ضفة النهر حتى قواعد الجبال٠‏ 
ويظهر على الضفذ قبر لأحد المشايخ تظلله شجرة دوم منعزلة »2 بينما نرى 
وسط الرمال على البعد دير. قيطيا له قباب عديدة , ومقيرة مليئة بالقبور 
المسيحية , وواحة صغيرة من أشجار النخيل التى تعلن عن حلول فصل 
الربيع ٠‏ 


ويتركز الاهتمام الرئيسى فى هذا المنظر وسط هذه الأطلال ء» التى 
تبدو من أعلى على مسافة قصيرة » سوداء ومهجورة ونصف مدفونة ومعتمة 
بين حين وآخ عندما تهب عليها الرياح مثيرة سحبا دائرية من الرمال » 
مما يجعلنا نتذكر القرى التى شاهدناها منذ أقل من عامين نصفه مكتسحة » 
ومدخنة فى وسط سيل الحمم المتدفق من بركان فيزوف ٠‏ 


والآن يظهر القمر الكامل مرة أخرى فيجعل الليل أكثر اشراقا من 
النهار ٠‏ واعتدنا ونحن جلوس على سطح المركب لعدة ساعات بعد مغيبي 
الشمس ٠‏ ومع انزلاق المركب فى رفق بشراع نصف ممتلىء بالهواء , 
وانصراف قوة الريح ٠‏ أن نتعجب مما اذا كان يوجد فى العائم كله مثل 
هذا المناخ الذى يجعل ضوء القمر فى مثل هذا السحر ! ونقول ان كل 
شىء سسواء أكان بعيدا أم قريبا ء واضح كما الو كنا فى وقت التهار , 
ولكنه أكثر رقة بحيث لا نجد ما يمكن أن يقال ٠‏ ولم يكن شكل القمر حو 
الواضح فقط . ولا الضوء والظل هما الظاهرين فقط ٠‏ بل أيضا اللونء 
الذى كان حاضرا ٠‏ لم يكن ضوءا خافتا ولا متغيرا ولكنه رقيق ولامم 
وروحانى ٠‏ أما البريق العنبرى للجزيرة الرملية فى وسسط التهر , 
والخضرة الهادئة لزراعات النخيل , والقلنسوة ذات اللون الفيروزى التى 
ترتديها السيدة الصغيرة . هذه كلها كانت ظاهرة للعيان 2 وحقيقية قى 
الايقاع بشكل نسبى ٠‏ وظهر البرتقال من خلال قضيبان صتدوق الشحن 
مثل كرات من الذهب الخالص ٠‏ ولمع شال السيدة ( ل ) القرمزى يصبغة 
أدفأ مما يبدو عليه أثناء النهار ٠‏ وكانت الجبال محمرة كما فى ضوء 
الغروب ٠‏ ولا أتذكر من كافة الظواهر الطبيعية التى صادفتاها على مدار 
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الرحلة شيتا أكثر اثارة من ذلك ٠‏ ولم نستطع أن نصدق فى البداية 
أن ذلك لم يكن بعض تأثير نور الغسق ٠‏ أو بعض ألوان الشفق المبهرة 
التى تظهر فى القرق , ولكن الشمس لع يكن لها تأثير على ذلك الاحمرار 
الذى فوق الحبال ٠‏ لقد كان اللمعان قى الحجر , بينما اقتصر دور ضوء 
القمر على كشف اللون المحلى فقط ٠‏ 


وكنا. نبحث بشوق عن تلال طيبة قبل ظهورها بعدة أيام ٠‏ والآن وبعد 
مرور ليلة من الابحار السريع » استيقظنا ذات صياح لنجد الشمس تشرق 
على الجائب الآخر للمركب ٠‏ وسكنت الريح اللواجهة لنا بينما ظهيرت 
سلسلة من مناظر القمم المتكسرة عبلى يسارنا ٠‏ ومن هذه العلامات عرفتا 
أنتا وصلنا الى انحناءة النهر الكبيرة التى تقع ما بين هاو وقنا 2 وأن 
هذه الجبال الجديدة الأكثر اختلانا فى الشكل عن جبال مصر الوسطى » 
لابد أن تكون حمى الجبال التى تقف خلف دندرة ٠‏ لقد ظهرت واقعة على 
الضفة الشرقية ولكن ذلك كان مجرد وهم لم تبرهن عليه الخريطة , 
وائما استمر فقط حتى أكملنا الدوران حول الركن الكبير ٠‏ ولم يكن 
الدوران حول هذا الركن فى مهب الرياح والتيارات المائية أمرا سسهلا . 
ولكنة كلفنا يومين كاملين من السحب الششاق للمركب ٠‏ 


وعند نقطة تقع على بعد عشرة أميال جنوب دندرة رأينا عدة آلاف , 
من الفلاحين يعملون على ضفتى ترعة جديدة وسط سحب من الرمال ٠‏ 
وكانوا محتشدين على التلال كالنمل » ووصلت الينا همهمة أصواتهم عبر 
النهرْ مثل طنئين جيشي لا حصر له من النحل ٠‏ وكان هناك آخرون يتدفقون 
على المسار يطول الضفة نحو موقع العمل فى فيض لا ينقطع ٠‏ كان لابد 
أن يصل عرض النهر فى هذه البقعة الى نصف ميل تقريبا ٠‏ وكان من 
الممكن باستخدام ' المنظار تمييز المهندسين بملايسهم الأوربية يسهولة ,. 
وملاحظى العمال بالعصى الطويلة التى فى أيديهم ٠‏ وبين النخلات التى 
على جانب النهر لمعت الخيام التى كان يعسكر فيها هؤلاء الموظفون أثناء 
مسار العمل باللون الأبيض ٠‏ ولابد أن مثل ,هذه المناظر كانت عادية 
يما فيه الكفاية فى الأزمنة القديمة عندما كان الفرعون المنتصر عائدا من 
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ليبيا أو أرض كوش وقد أجير أسراه على اقامة صرحء أو حفر بحيرة » 
أو عمل منجم فى الجبل ٠‏ ولابد أن الاسرائيليين الذين ينوا حوائط بيثوم. 
ورعمسيس بقوالب الطوب التى كانوا يصتعونها » قد ظهروا حينذاك يمثل. 
هذا المظهر تماما ٠‏ 


وهكذا كنا نشاهد حالة من السخرة لا يمكن الشك فيها ٠‏ ولايد أن 
هؤلاء الذين يعدون بالآلاف قد سيقوا الى هناك فى جماعات تبلغ المثات 
من القرى اليعيدة ٠‏ ولم تكن حالتهم أفضل كثير! من حالة الآسرى الذين. 
ساقتهم جيوش الاميراطورية القديمة ٠‏ ويبدو أن العامل فى جميع أحوال. 
السخرة المتى تجرى فى العهد الحالى , ينال عن عمله الاجبارى الشاق. 
أجرا ولكنه غير كاف ٠»‏ وأن هدة تسخيره تستمر على مدى الفترة التى 
يستغرقها انجاز العمل الى أجبر على أدائه + وفى بعض الحالات كانت 
فترة السخرة تقتصر على ثلاثة أو أريعة شهور يفترض أن يعود العمال فى, 
نهايتها فوق صنادل تجرها سفيتة سحب حكومية ٠‏ وغاليا ما يحدثه 
أن يترك هؤلاء التعساء ليعودوا حسيما يتيسر لهم , مما دقع بالعديد 
من الأزواج والاآياء الى قضاء نحبيهم خلال الطريق ٠‏ أو دفعهم للخدمة فى 
احدى القرى اليعيدة عن موطن اقامتهم ٠‏ وفى نقس الوقت كانت زوجاتهم 
وأطقالهم الذين يحصلون على اعانة هزيلة من شيخ اليلد » يقعون فى 
براثئن نوع من القنانة ( عيودية الآأرض ) ء يينبا تترك رقعة الآأرض 
الصغيرة التى يمتلكها كل منهم دون حرث أثناء وقت البذور 
والحصاد ٠‏ ويمر عليها موسم الفيضان التالى وعى فى يد شخص غريب ٠‏ 
وهتاك جانب آخر لهذه المسآلة الخاصة بالسخرة يتمثل في ضرورة حصول 
مصر على الماء يأى ثمن » لآنة اذا لم ترو الآأرض ريا كافيا فان المحاصيل 
تحترق ويجوع أفراد الشعب ٠‏ والآن , فان استمرار حفر الترع كان يحتسبه 
ضمن أولويات واجيات الحاكم المصرى منذ أول العصور ٠‏ ولكتنه واجب 
لا يمكن أداؤه بدون تعاون آلاف العمال سواء أرغيوا ذلك آم لم يرغيوا ٠‏ 
وهؤلاء الذين يعرفون سلوك وطباع الفلاح يتصدون للمهمة اليائسة التى. 
تدور حول اليحث عنه للقيام بالعمل التطوعى الذى من هذا التوع - 
ان القناعة والصير يجعلانه راضيا بحالته الراهنة , ولذلك لا تستطيع. 
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الوعود يرقم آجره اغراءه بترك محل اقامته فى قريته 2 ففيم تهمه 
احتياجات اقليم يبعد ستمائة أو سبعمائة ميل ؟ ان شادوفه يكفى متطلبات 
أرضه الصغيرة , وما دام قادرا على زراعة محاصيله الثلاثة الصغيرة من 
الغلة كل عام فان عائلته لن تموت جوعا ٠‏ اذن كيف يتم تنقيذ هذه 
المشروعات العامة الضرورية بدون الالتجاء الى وسيلة السخرة ؟ لقد وضع 
مسيو آبوت ملخصا بارعا لحوار هذه « الجانب الآخر » على لسان فلاحه 
النمودجى ٠‏ يقول أحمد اللرجل الفر نسى : « ليس الامبراطور هو الذى يجعل 
المطر يسقط على أراضيك ولكنها الرياح الغربية ٠‏ والنتيجة هى أن الفائدة 
التى تعود عليك تفوق آية مشقة تبذلها فى العمل اليدوى + أما فى مصر 
حيث لا يتجاوز عدد مرات سقوط المطر قى السنة ثلاث هرات قان الأمير 
هو الذى يحل محلها قيمدنا بالماء عن طريق توزيع مياه التيل ٠‏ ولا يمكن 
انجاز ذلك الا اذا عمل الرجال بأيديهم » ولذلك فمن الضرورى للجميع 
أن تكون آيدى الجميع تحت تصرقه » * 

تقد اعتيرنا الهدوء الذى توفر لنا فى اليوم التالى عندما صرنا على 
بعد ثلاثة أو أربعة أميال من دندرة لمحة من حسن الحظ + وظهرت أبيدوس 
أولا حسب ترتيب الخريطة ٠‏ ولكن المعابد تقم على بعد سيعة أو ثمافية 
أميال من مجرى النيل ٠‏ وما كنا فى ذلك الوقت تمضى بسرعة تقرب عن 
عشرة آميال فى الساعة فقد أجلنا النزهة حتى عودتنا - وتقع الأطلاله 
هنا فى موقع قريب تسبيا بحيث نستطيع الوصول اليها من الجنوب » 
ونعود الى ذهبيتنا بعد الاتجاه نحو الشمال يأميال قليلة حتى تصل اله 
النهر - وعل ذلك فقد تركتا الريس حسن يسحب الذهبية ضد التيار 
ونزلنا فى أول تقطة مناسية ٠‏ ولا لم نجد حميرا أو مرشدين » تركنأ 
حرسا مكونا من ثلاثة أو أربعة بحارة ومضينا سيرا على الأقدام ٠‏ 
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: وكان الطريق طويلا . واليوم حارا ٠‏ ولم يكن لدينا وسيلة للاهتداء 
الى الطريق سوى- الخريطة ٠‏ وبعد أن تسلقنا الضفة المنحدرة وسرنا 
بمحاذاة مزرعة نخيل كثيفة وجدنا آنفسنا فى منطقة ريفية ليست بها 
ممرات أو شوارع من أى نوع ٠‏ وكانت التربة تتخذ شكلا مريعا كما هى 
العادة فظهرت مثل رقعة شطرنج ضخمة تعيرها مثئات من قنوات المياه 
الصغيرة التى كان علينا أن نشق طريقنا خلالها بقدر ما نستطيع ٠‏ وسرعان 
ما عيرنا آخر حلقة من تجمعات النخيل ٠‏ وكان أمامنا السهل أخضر اللون 
بفعل زراعات القمح الحديثة » كما كان سطحه مستويا مثل سطح البحيرة » 
ويتسع حتى يصل الى قواعد الجبال ٠‏ أما المعبد الذى ظهر كجزيرة وسط 
هذا البحر من الزمرد المترقرق ٠»‏ فقد انتصب أمامئا على منصة من التلال 
السوداء ٠‏ 

.وكان لا يزال على بعد ميلين . بادى الفخامة , ظاهر! من على هذا 
البعد كيناية بيضاء ضخمة » منخفضة البروز » شديدة الوضوح * وكانت 
الحواتل مائلة الى الداخل قليلا فى اتجاه القمة 2 كما ظهرت الواجهة 
محدولة على ثمانية أعمدة مربعة مع مدخل ضخم فى الوسط ٠‏ ولو كانت 
مهناك نقوش بارزة أو افريز أو أسطورة مصورة تثرى هذه الحوائط لا 
سمح لزنا البعد عنها بالقدرة على تمييزها ,2 ولذلك ظهر المعبد كله عاريا 
ورزينا بشكل عجيب ٠‏ لقد ظهر كمقبرة أكثر منه معيدا ٠‏ 


ولم يكن المنظر المحيط أقل سكونا فى موقعه المنعزل ٠‏ فلا توجد 
شجرة أو كوخ أو أى شكل من أشكال الحياة يكسر حدة اخضرار السهل 
الرتيب , وتبرز الجبال خلفه وان كانت منفصلة عنه بمنطقة فراغ بعيد 
تشغله الأطلال التى ترتفع مثل التلال ٠‏ بلونها الوردى . ورمالها اللامعة 
التى تتخذ شكل الأكوام فى جوف دعائمها الكقسوفة وفراغات الظل 
الأزرق الناعم فى وهادها المغلفة بالسحاب ٠‏ حيث تنحسر السلسلة فينفتح 
النظر عن الصحراء اللامعة التى تصل الى الأفق الليبى ٠‏ 


وما اقتر بئا تدريجيا » وصلنا خطوة خطوة الى جسر مرتفع كان من 
الواضح أنه يربط التلال ينقطة منخفضة بجائب مجرى النهر : وأخذت 
تفاصيل المعبد تظهر تدريجيا ٠‏ وتستطيع الآن أن ترى منحنى الافريز 
ومنطقة الظل المحيطة به , بالاضافة الى شىء صغير أمام الواجهة ظهر لآأول 
وهلة مثل هيكل صخرى ضخم ٠‏ ثم كشف عن نفسه فاذا هو قائم فى 
مداخل ضحم من النوع المعروف دوصفه بواية منقصلة ٠‏ ومع اقترابنا 
أكثر ٠‏ أتينا الى أأجزاء من أعمدة منحوتة , وتماثيل مشوهة نصف مدقونة 
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قى الحشسائش الغزيرة بين يعض التلال التى تقع فى الأطراف » ثم ظهرته 
سلسلة من خرّانات النترات الراكدة والمعامل المهجورة » ثم أعمدة 
التلغراف والاسلاك التى تصل الى هنا على مسافات واسعة بطول حاقة 
الصحراء ‏ وتنتهى فى اتجاه الجنوب حاملة الرسائل الى التوبة والسودان*٠‏ 


ومصر مهى الآأرض التى تنتيج أملاح النترات التى توجد فى التلال 
التى يها الخام الأحمر , أو أنقاض الينية الحجرية القديمة ء بالاضافة 
الى أن طمى النيل متشبع بها ٠‏ وقد تعودنا أن نجدها فى رقائق كثيفة 
نشمية بودرة التلك على سطح الصخور التى يتجاوز ارتفاعها المستوى الحالى, 
للفيضان ٠‏ وقد قيل لنا ان هذه الخزانات التى كانت موجودة فى دندرة 
ردمت عند الحفر حول المعبد أيام سعيد باشا منذ أكثر من عشرين عاما ٠‏ 
أما النترات التى وجدوها فقد استعملت بعيد!ا حيث غسلت وتبلورت فى, 
الخزانات وتحولت فى المعامل المجاورة الى ملح البارود ٠‏ أما أسلاك 
التلغراف فهى دخيلة منذ فترة قليلة » أقامها الخديو الذى آراد بهذا البعد 
أن يجعلها فى الخفاء حتى لا تجذب مخازن ملح البارود الأنظار * وحتى 
يملا الخزانات بالأنقاض ٠‏ ولكن ماذا تستطيع فنون الحرب الحديثة أو 
عجائب العلم الحديث أن تفعل مع حتسور , ربة الجمال والظلال الغربية » 
مربية حورس » وأفروديت المصرية » التى صار تقديس أحجار هذا الجبل, 
وكافة هذه القفار من أجل تكريمها ؟ 


وفى هنذا الوقت أصبحنا على .مسافة قريية تسمح لنا بمعرفة أن. 
تلك الدعائم المربعة التى تحمل الواجهة لم تكن مربعة ولا كانت دعائم , 
ولكنها أعمدة ضخمة تنتهى برؤوس بششيرية الهيثة 2 وآن الحوائط لم تكن 
مسطحة على شكل المقابر ولكنها .مغطاة بخليط لا نهسائى من الأشكال. 
اللئحوتة ٠‏ وأن البوابة الغنية بالنقوش البارزة مشوهة بآلاف من أعشاش. 
الدبابير مثل مجموعات الفقاعات الطينية ٠‏ وهى ترتفم الآن فوق رؤٌوسنا 
وتقودنا الى شارع محاط بالحوائط , محفور مباشرة خلال التلال » ومنحدر 
الى المدخل الرئيسى للمعيد ٠‏ 


ولم نعرف النسب العظيمة للبناء » حتى وقفنا تحت هذه الأعمدة 
الضخمة , ناظر ين الى الأرض الممهدة تحتنا والافريز الضخم الذى ييرز 
الى أعلى مثل قمة موجة قادمة ٠‏ أما ما ظهر لنا شاهقا على البعد فلم يكن 
الا وسط المعبد الذى جرى حفره ء والذى لم يظهر منه فوق مستوى التلال 
سوى ثلثى ارتفاعة الحقيقى + أما سطح الشارع فقد وصل ارتفاعه فى 
الجزء المنخفض منه الى عشرين قدما أعلى من سطح البهو الأول الكبير ٠‏ 


كن 


وكان علينا أن نهبط مدرج سلالم شديد الانحدار قبل أن نصل الى الآرضية 
الآأصلية ٠‏ 


ان تأثير الرواق على الانسان عندما يقف عند قمة السلم يجعله 
يشعر بالجلال الفياض ٠‏ كما أن العرض والارتقاع وضخامة الأجزاء , 
كلها تفوق فى عظمتها كافة التوقعات التى توقعناها خلال الميلين اللذين. 
تقدمناهما عند الاقتراب من المعبد , ذلك لآن محيط الأعمدة الضخم ,2 
والشيكات الضخمة التى تر بطها , والافريز الثقيل البارز فوق روؤّوسنا, 
كل ذلك يحير الخيال ٠‏ ويظهر مع مقاييس الأبعاد )١(‏ ريما أضكم مما هو 
عليه ٠‏ وبالنظر الى أعلى نحو الاطار الخشبى نرى نوعا من المواكب. 
الاحتغالية المصرية التى تضم كهنة ومحاربين , يعضهم يحمل الرايات. 
والبعض الآخر يحمل الآلات الموسيقية ٠‏ وقد رسمت الكرة المجنحة 
بمقياس رسم ضخم على انحتاءة الافريز بحيث تظهر وكآنها تحوم فوق 
المدخل الرئيسى' . أما الكتاية الهيروغليفية والشعارات والأشكال الغرسة 
للملوك والملكات فهى تغطى كل قدم على الحائط والافريز والعمود ,2 
ولا تنحو هذه الثروة من النقوش نحو الاقلال من الاحساس الشامل 
بالضخامة , بل انها على العكس تبدو كما لو كانت الزخرفة اللمعقدة فى 
تلك اللحظة هى المكمل الطبيعى للبساطة فى الشكل » حيث تظهر ضرورة 
وجود كل مجموعة , وكل نقشى ٠‏ وأنه قد وضع فى مكانه الصحيح كجزء 
ضرورى فى البناء الذى يزيئه ٠‏ ومعظع هذه التفاصيل سليم » كما كأان. 
يوم أن تركه آخر العمال الذين كانوا يعملون قيه بعد أن صرح المهندس 
المعمارى بأن تصميمه قد تم تنفيذم ٠‏ أما مرور إالزمن فلم يشوه سطح 
الحجر ولم يخدش عمل الازميل ٠‏ 


أما تلك الاصابات التى شاهدناها فهى من عمل الانسان ٠‏ ولا يوجد. 
قطر آخر عملت به يد الانسان ما عملت 2 سواء قى البناء أو الهدم أكثر 
مما عملت بمصر ٠.‏ لقد ألقى الغفرس بالتحف الفرعونية » وشوه الأقباط 
معابد اليطالمة والقياصرة ٠‏ أما العرب فقد 'نزعوا الطيرقة الخارحية 
تلأعرام ء ونقلوا منف من موقعها على فترات غير منتظمة ٠‏ وعندثئا هنا 
فى دندرة نموذج للعمل الاغريقى الصرى المشترك , والتعصب المسيحى 


, يذكر سير ج٠١ ويلكنسون أن الطول الاجمالى للمعيد هى 17 خطوة أو ١ل قدما‎ )١( 
وكذلك‎ ٠ أما موراى خلا يذكر آية أيبعاكد‎ ٠ خطوة‎ 5٠ ديتما يصل عرضس الرواق الى‎ 
مارييت بك فى الدليل الصغير الممتع المذى نشره » ولم يتعرض لذلك فرجسون أو شامبليون‎ 
٠ آى أى كاتب آخر من الذين رجعت الى كتاباتهم‎ 


المبكر ٠‏ لقد بدأ بناء هذا المعبد فى أيام يطلميوس الحادى عقر )١(‏ بينما 
تحمل عل خراطيشه البيضية المتأخرة اسم وصفة نيرون ٠‏ وقد كان 
الصرح الخالى جديدا نسبيا سنة 1لا؟م عندما قضى مرسوم ثيؤودوسيوس 
على الديانة القديمة ٠‏ وهكذا فان معيد دندرة هو أضخم وأقدم هذه المعايد 
الضخمة التى بنيت أثناء أكثر فترات الحكم الأجنبى ازدهارا خلال 
السبعمائة عام الأخيرة , وهو محاط بأشجار النخيل والأكاسيا فى حرم 
منطقة واسعة ما زالت واضحة المعالم . يبلغ طول حوائطها ٠٠٠١‏ قدم 
.وارتفاعها ه؟ قدما وسمكها ٠6‏ قدما ٠‏ وهتاك مضمار مدفون حاليا نحت 
عشرين قدما من الأنقاض ٠‏ ويصل من البوابة الى الرواق ٠‏ وما زالت 
البوابة هناك وقد خربت حزئيا ٠‏ ولكن المعبد بسقفه , مع مدرجات السلالم 
وسراددب الكنوز السرية ما زال كاملا من كافة الوجوه كما كان فى اليوم 
الذى تجاوزت فيه عظمته آفعال المخر بين ٠‏ 

ويستطيع الانسان أن يتخيل بسهولة كيف أن هؤلاء المخربين سلبوا 
وخربوا كل ما قابلهم » وكيف انتهكوا حرمة الأماكن التى قدسها المصريون , 
القدماء وقلبوا تماثيل الآلهة وقسموا كنوز الهيكل ٠‏ والحقيقة هى أنهم 


)١(‏ لقد وجدت اسماء الآباطرة أغسطس وكاليجولا وطيباريوس ودوميشيان وكلوديوس 
.ونيرون قى الخراطيش الملكية ٠‏ وكانت اقدمها خراحليش يطليموس الحادى عشر عؤسس 
.هذا المرح الذى. اعيد يناؤه قى مكان سلسلة المبانى الأقدم التى يعود تاريخ اقدمها 'لى 
عمير الملك خوقو بانى الهرم الأكين ٠‏ وهذه الحقيقة التى هازالت اكثر الحقائق اهمية , 
تبين ان اليتاء الآقدم فى الجمبع ينتسب الى فترة اتياع حورس ناكع جل5 13012 
الفترة التى لا يمكن تصديقها ٠‏ ( المقصود ياتياع حورس صقار الرؤساء او الآمراء الذين 
دكموا أقاليم مر قبل تآسيس الحكوعة الملكية الأولى ) وهى مدونة فى النقش المعروف 
التالى والذى اكتشفه مارييت فى أحد السراديب التى انشئت داخل جسم حوائط المعد 
ااحالى ٠‏ ش 

ويشير النص الاول الى بعض الأعياد التى كانت تقام للاحتفال باليقرة حتحور , 
ويذكر أن كاقة الطقوس المحتمدة قد آداها الملك تحوتمس الثالث ( من الأآسرة الثاعنة 
عشرة ) « احناء لذكرئ والدته حتحور رية دندرة ووضعوا القواعد الأساسية العظيدة 
لمعيد دندرة بالكتاية القديمة . مدونة على جلد الماعز قى عصى أتباع حورس ٠‏ وقد وجدت 
هذه الكتاية فى داخل حائط ميتى من الطوب الأحمر يعود الى عصى الملك بيبى ( من الآسرة 
السادسة ) » ٠‏ ووجد فى تقس السرداب نقش آخر اكش اختصارا يقول : 

د القاعدة الأساسية العظيمة لمعبد دندرة , والتجديدات الثى عملها تحوتمس الثالث 
حسب ما وجد فى الكتاية القديمة التى تعود الى عصى الملك خوفى » ٠‏ وهنا يدون ماربيت 
ملدوظة تقول : « اذن فليس معبد دندرة تحدث المباتى, فى مصر الا فيما يختص ياقامته على 
يد أحد الأمراء المتئخرين الذى ضاع آأصله فى ليل الزمان » ٠‏ انظر فى تلك كتايه : 
وم 1اوتععدع0 طوعء 1220‏ القصل الأول . خصيص 562-656ه ٠‏ 


لحل 


لم يقترقوا مثل هذ! التخريب الواسع النطاق الى قام به الغزاة الفرس, 
منذ تسعمائة عام ٠‏ ولكتهم كانو!ا محطمين للقيم المتوارثة بدون رحمة . 
وأزالوا.معالم وجه كل تمثال وقع فى متناول أيديهم سواء آكان داخل. 
أم خارج المعيك ١ ١ ٠‏ 


ومن بين المناظر التى أفلتت من التشويه منظر كليوباترا اليارز 
الملشهور والمنقوش على ظهر المعيد ٠‏ وقد تكدست حوله النفايات التى 
سئوات بمعرفة. السئيور بيتى وطبعت هذه 3١‏ رة فى الملحق الخاص 
بالئحت ٠.‏ 


وتظهر كليو باترة هنا وهى تضع غطاء للرأس يجمع بين صفات ثلاثة 
.من الآلهة هى نسرموت (الذى صورت رأسه بطريقة بارعة) وقرص حتحور 
ذى القر نين . وعرش أدزيس ٠‏ أما الكتلة المتدلية تحت غطاء الرأس فهى 
تبين الشعر المستعار على الطريقة المصرية ممثلا فى عدد لا يحصى من 
الضفائر الرفيعة التى تنتهى كل منها بطرف معدنى للزينة ٠‏ وما ذالت 
نساء مصر والنوبة يرسلن شعورهن بمثل هذه الطريقة حتى اليوم 
ولا بحدلته ٠‏ وكم أشعر بالأسف وأنا أقول اننى رأيت أكثر من مرة كل 
ثمانية أو عشرة أسما بيع » أن الفتيات النوبيات يربطن كل جديلة منفصلة 
بقطعة من طم النيل مطلية بصلصال أصفر (© ٠‏ ولكن من المحتمل 
أن جدائل كليوباترة الحريرية كانت تطلى أطرافها بشمع أو صممْ ذهبى 
.اللون ٠‏ 


ومن الصعب معرفة أين تنتهى نقوش الزينة لكى يبدأ فن رسم 
الأشخاص فى عمل ينتمى الى عذه الحقبة ٠‏ وتحن غير متأكدين من أن 
المقصود كان رسم شخص بالرغم من أن مقدمة الخرطوش الملكى الذى 
كثبت فيه كلمة كليوباترة يكل علامات النطق كاملة » يشسير الى هذه 
النقطة ٠‏ ولو كان الرسم يعنى شخصا لاحتاج الى مراعاة المساحة اللازمة 
للمعالجة التقليدية ٠‏ ان ملامح الوجه المكتنز والابتسامة المغتصبة صفتان 
عاديتان فى كل رأس انسانئى ينتمى الى العصر اليطلمى ٠‏ والأذن أيضا 
عمل نمطى ورسم الشكل سخيف ٠‏ وبصرف النظر عن التكلف فان الوجه 
لا يحتاج الى الوجود المستقل ولا الى الجمال ٠‏ واذا غطيت الفم فستجد 
أمامك وسما جانبيا للوجه خاليا من العيوب ٠‏ أما الذقن والحلق فيمتاز 
كل منهما بالجمال التام » بيئما يعبر الوجه كله عن الايحاء بالقسوة , 
والدهاء ٠‏ والاثارة الجنسية مع الاحساس الغامض ليس فقطل بفن رسم 
'الأشخاص بل أيضا بالتشابه ٠‏ 


ولابد أن يشعر الانسان بشىء يشبه الصدمة عندما يرى لأول مرة 
العمل التخرببى غير الظاهصر على الأعمدة اللزيئة برأس الالهة حتحور تلك 
التى تحمل واجهة معيد دندرة ٠‏ فهناك الثنيات الكثيفة لغطاء الرأس ,2 
وهناك الأذنان المنتصيتان والمديبتان مثل أذنى البقرة 2 ولكن لم تتبق 
أية واحدة من الملامح الرحيمة لوجه الالهة ٠‏ ويصف أمبير هذه الأعمدة 
فى أحد خطاباته من مصر قائلا عنها انها ما زالت « تتالق بألوانها التى 
لم يقدر الزمن على طمسها » ٠‏ ولابد أن الزمن كان مشغولا خلال الثلاثين 


(+) المقصود هتا هى الحنة ‏ ( المراجع ) ٠‏ 
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عاما التى مضت منذ ذلك التاريخ لأنه رغم أننا حاليا نجد حالات عديدة 
من آالوان الرسوم المنحوتة فى الحجرات الداخلية الصغيرة فانئى لا أتذاكر 
أننتى لاحظت أية بقايا سن الآلوان ( فيما عدا أثر! ياهتا للصلصال الأصفر 
هنا وهتاك ) على الزخارف الخارجية ٠‏ 


وبدون كل هذا الضوء المسرق القادم من الشمس مع الفخامة 
والصمت وكل الأسرار ء, قابلتنا عند العتبة رائحة ثقيله تقليه رائحة الموت 
منيعنة من الغازات التى طال إحتباسها ٠‏ واستطعنا بمساعدة الضوء 
الضعيف الذى ضل طريقه خلال الرواق أن نرى ملامح باهتة لغاية من 
الأعمدة التى ترتفم من الظلام السفلى وتضمحل فى الظلام العلوى ٠‏ 
وظهرت خلفها مرة أخرى مشاهد بعيدة لبعض القاعات المتوالية التى تمضى 
فى ظلام لا يمكن اختراقه ٠‏ ولم نكن نحتاج الى شجاعة عظيمة للنزول 
من هذه السلالم واكتشاف هذه الأعماق مع مجموعة من السياح المرافقين , 
ولكن المكان كان مخيفا بالنسية لحن يغامر بزيارته وحده ٠‏ 


ويكشف الرواق عند النغلر من الداخل عن قاعة ضخمة يبلغ ارتفاعها 
خمسين قدما » ومحمولة على أريعة وعشرين عمودا تحمل رؤوس الالهة 
حتحور ٠‏ وقد ريبطت ستة من هذه الأعمدة بالحاجز عن طريق جزء من 
الواجهة . وهمى نفس الأعمدة التى نراها من الخارج ٠‏ وبعد أن تعودث 
اعيننا على ضوء الغسق تدريجيا راينا عمودا هنا وعمودا هناك ما زالت 
جميعها تحفظ التششابه الغامض فى نقوش وجه نسائى ضخم » بينما ظهرت 
على كل حائط أو عمود أو مدخل ,2 تشسكيلة غريبة لأشخاص يثلهرون 
برؤوس صقور أو عجول أو أيقار , أو رؤوس متوجة أو ريش الطيور ٠‏ 
وقد رفعوا عاليا شعارات غريبة وهم جلوس على العروش ٠‏ يؤدون شعائر 
مرية . ويظهرون كما لو كانوا يبعثون من أماكنهم مثل الأحياء ٠‏ وبالنظر 
الى السقف الذى صار أسبود اللون ومشسوها بفعل الددخان » اكتشفنا رسوما 
مزخرفة لجعارين » وكرات مجنحة , وشعارات فلكية تفصل بينها حواجز 
تنتمى الى النوعيات الاغريقية المعقدة ٠‏ ملونة بألوان خضراء وبنية ٠‏ وتغطى 
عوارض الأعمدة الضخمة من القمة الى القاعدة مجاميع من النقوش 
الهيروغليفية التى تمثل خراطيش ملكية » ورؤوس الالهة حتحور » وصقور 
متوجة 2 ووحوش خرافية (*) ,. وآلهة . وملوك وكلها بالتقش البارز ٠‏ 


)) هذا الوحش الخرافى يطلق عليه الاغريق اسم شيمرا وقعسصستط ,؛ وهى عبارة 
عن كائن له رأس اسد وجسم عنزة وذيل أفعى ويطلق الثار عن فمه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وحتى هنا نجد أن كل رأس يشرية أمكن الوصول اليها مهما كانت صغيرة 
الحجم » قد تعرضت للتشويه الشديد ٠‏ 


ومع الارتباك الذى اعترانا عند النظرة الأولى لهذه النقوش العديدة 
والسرية ,2 أخذنا نتجول ونمضى من القاعة الأولى الى الثانية ومن الثانية 
الى الثالثئة . وكل خطوة نقودنا الى ظلام أشد عمقا ٠‏ وكنا نقرآ عن هذه 
الآلهة والشعارات منذ عدة أسابيع مضت ٠‏ أما الآن ونتحن هنا بالفعل 
فقد وجدنا أن المعلومات التى أخذناها من الكتب لا تساوى شيئا » وشعرنا 
بجهلنا كما لو كنا قد هبطنا فجأة على عالم جديد + ولم نفتح خريطة 
المعبد أو نيدأ فى معرقة معانى النقوش التى تحيط بنا ء الا بعد أن أحطنا 
بهذا الانطياع الأول الذى أربكنا . وبعد أن استرحنا قليلا على قاعدة 
أحد الأعمدة ٠‏ 


لقد كانت طقوس العبادة المصرية القديمة تتضمن بالضرورة المواكبه 
الاحتفالية ٠‏ وهنا نجد الفكرة الآساسية لكل معيد , ومفتاح بنائه , فهو 
يتضمن حجرات مخازن تحفظ فيها الملايس والأدوات والشعارات المقدسة 
وما يشابه ذلك , ومعامل لتحضير العطور والدهانات 2 وخزائن لحفظ 
الأوانى المقدسة والتقدمات الثمينة وحجرات لاستلام وتتقية القرابين 
بأنواعها ٠‏ وصالات لتجمييع وحشسد الكهنة والموظفين وأغراض تكوين 
المواكب , وممرات وسلالم وأحواش وأروقة مسقوفة وأفنية ضخمة مزروعة 
بالأشجار على الصفين , ومحاطة بحوائل تحوطها السرية التى تصون 
خصوصية الكهنوت ٠‏ 


ولا يوجد فى هذا التصميم كما نرأه ء مكان لأى شىء يتخذ شكل 
العبادة الجماعية , ولذلك فان المعبد المصرى لم يكن مكانا للعبادة 
الجماعية ٠‏ لقد كان مخزنا للكنوز , والأوانى » وهيكلا ملكيا خصوصيا , 
ومكانا للتحضير , والتكريس ٠‏ والأسرار الكهنوتية 2 ففيه تقيم التماثيل 
المقدسة على عروش ثميئة حيث يلبسونها الملابس أو يخلعونها عنهاء 
ويعطرونها بالسخور 8 ودزورها الملك للعمادة فى أيام عظيمة محددة عل 
مدار التقويم الستوى مثل مناسبة بداية العام الجديد أو تعظيم الآلهة 
اللحلية حيث يتم اخراج هذه التماثيل وتجميعها فى ممرات المعيد 0 ثم 
تحمل فى دورات حول القاعة بين تلويحات الرايات ,2 وانساد التراتيل » 
واحراق البخور خلال ممرات الفناء ٠‏ ومن المحتمل أنه لم يكن يسمح 
لأحد بحضور هذه الاحتفالات سوى الذين ينتسيون الى الأصول الملكية 
أو الكهنوتية ٠‏ أما بالنسبة لبقية الشعب فقد كان كل ذلك الذى يحدث 
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بين الجدران الشاهقة مغلفا بالسرية ٠‏ ولابد من السؤال عما اذا كانت 
للجموع الغفيرة من الشعب أية عقيدة دينية ؟ من المحتمل أنهم لم يكونوا 
محرومين من دخول حرم المعبد » ولكن يبدو أنه لم يسمح لهم بالمشاركة 
فى عبادة الآلهة ٠‏ وان كان يسمح لهم بين الحين والآخر فى أيام الأعياد 
الكبيرة بمشاهدة الصيحات المقدسة حول الاله المحمول فى موكب يدور 
حول الفتاء . أو يلقون نظرة سريعة على الأشخاص الذين يتحركون. 
والشعارات البراقة فى الظلام المحاط بالأعمدة فى القاعة السفلية ٠‏ هذل 
هو كل ما كانوا يشاهدونه من العبادة الوقورة التى تتم فى معيدهم ٠‏ 


ويتكون معبد دندرة من رواق » وصالة المدخل ٠‏ وصالة الاجتماع » 
وصالة ثالثة يمكن أن يطلق عليها اسم صالة المراكب المقدسة . وهيكل 
أرضى صغير ٠‏ ويتضمن أعلى المعبد عشرين حجرة جانبية مختلفة الاحجام 
ومعظمها مظللم تماما ٠‏ وتحمل كل واحدة من هذه الصالات والحجرانه 
سجل استخداماتها المحفور ٠‏ فهناك مئات من اللوحات البارزة » والنقوش, 
الهيروغليفية المعقدة التى تغطى كل قدم من الفراغ المتساح على الحوائط 
والأسقف الخارجية والداخلية والمدخل والأعمدة » ومكعيات البطانة التى. 
تيطن الممرات والسلالم ٠‏ وتتضمن هذه النصوص الثمينة الكثير من القطم 
السحرية والمملة » وهى ثروة غير عادية من التاريخ غير المباشر ٠‏ فهنا 
نجد برامج الشعائر الاحتفالية » وأساطير الآلهة التى لا تحصى » وسير 
الملوك مع آلقابهم العديدة » وسجلات الموازين والمقاييس » وبيسانات 
التقدمات » ووصفاته تجهيز. الزيوت والروائح العصرية . وسجلات. 
بالاصلاحات والتجديدات التى أجريت للمعبد »2 وقوائم جغرافية بللدن 
والأقاليم » وقوائم جرد الخزانة , وما شابه ذلك ٠‏ وتحتوى قاعة الآساطين. 
على تقويم بالأعياد , وتبين بدقة متناهية الاتاوات التى تقدم عن كل. 
مناسبة تتكرر ٠‏ ونجد على سقف الرواق خريطة البروج الفلكية » كما نجد 
على حوائط معيد صغير قوق السقف ,2 التاريخ الكامل لبعث أوزوريس , 
مع نظام الصلوات خلال ساعات الليل الاثنتى عشرة , وتقويما بأعياد. 
أوزوريس فى كافة المدن الرئيسية بمصر العليا ومصر السفل + ومن 
سيعين عاما مضت كانت هذه النقوش تسيب الارتياك والياس لدئ 
العلماء » ولكن منذ أن توصل العلم الحديث الى فهم أسرارها أصيح المعيف 
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مكشوفا أمامنا مثل كتاب مفتوح يفيض بالأمور الغريبة والطريفة وغير 
امتحانسة ٠‏ انه كتاب يتضمن مجموعة الشرائع والتقاليد ولكنه مدون على 
الآحجار المنقوشة ٠ )١(‏ 


ومع هذه المساعدة التى يقدمها دليل مارييت يستطيح الانسان أن 
يستخرج معظم هذه الأشياء الغريبة » ويحدد استخدامات كل صالة 
وكل غرفة فى المبنى كله ٠‏ والملك بدوره المزدوج كفرعون ورئيس للكهنة ٠‏ 
هو بطل كل منظر محفور ٠‏ وهو يرتدى أحيانا القاج المشطوف الطرف 
مصر السفلى » وأحيانا أخرى التاج الذى شسسنيه الخوذة الخاص بمصر 
العليا'٠‏ وأحيانا ثالتة يرتدى التاج المزدوج الذى يجمع بين التاجين ويسمى 
« يسنت #صعطوة2 » ٠‏ وهو يظهر فى كل لوحة ؛ ويرأس كل موكب* 
وابتداء من النقوش التى فى الرواق تراه قادما .نتبعه الرايات الملكية 
الخمس 0 مرندايا رداعه الطويل » وصنئدلا فى قدهيه , وممسكا بعكازه 
فى بده ٠‏ وتستقبله عند الباب الهتان تقودانه الى حضرة الاله تحوت » 
والاله أبيس الذى يبحمل رأس العجل ٠‏ والاله حورس الذى يحمل رأس 
الصقر وهو الذى يصب عليه سيلا مزدوجا من مياه الحيياة ٠‏ وبعد أن 
يتطهر ٠‏ تقوم الهات مصر العليا ومصر السفلى بتتويجه ثم يرسسلنه الى 
الالهة المحلية التى تعبد فى طيبة وهليوبوليس وهى التى تقوده الى حضرة 
الالهة حتحور ٠‏ وحينئفذ يقدم قرابين مختلفة » ويتلو صلوات معينة » وهنا 
تمتحه الالهة وعودا يطول العمر ودوام السمعة الطيبة وأشياء أخرى 
علبية ٠‏ وبعه ذلك نراه دائما بنفس الايتسامة , ودائما فى نفس الموقف 
يقدم الولاء لأوزوريس وحورس وغيرهما من الآلهة ٠‏ ويهدى اليهم الأزمار 
والنبيذ والخبز والبخور , بيئما هم يمنحونه الوعد بالحياة والسعادة 
والحصاد الوفير والتصر وحب الشبعب ٠‏ وتتكرر هذه العبارات اللطيفة 
من رؤساء البعثات الدبلوماسية مع نماذج التملق الأنيقة » مرات ومرات 
فى مجموعات من اللوحاته الهيروغليفية ٠‏ وعلى كل حال فان مارييت يرى 
فيها شيا أكبر من لغة البلاط المطعمة بلغة السلطة ٠‏ انه يتوصل الى لغة 
التدريس ٠‏ ويكتشف فى التعييرات التى تقدم الى الملك والآلهة انعكاسات 


)١(‏ انض كتاب عارييت وعنوانه دندرة ‏ 5ه7ع0مء12 الذى يحتوى على هده 
النقوش التى لا تحصى قى ١1١‏ لوحة وأيضا مجموعة من النقوش التنى فى كتاب 
بروجش ودوميش وعنواقه : . 
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هذه العيادة القديمة التى تقدس الجمال والخير والصدق » تلك الصفات 
التى تمين تعاليم المتحف الاسكتدرى ٠ )١(‏ 


و بعبله المرور من الرواق الى صالة الاجتماع ٠‏ ندخل الى منطقة سن 
الغروب الساكن » وبعدها يصيح كل تىء مظلما . ولا نستطيع أن نري 
شيئا فى الحجرات حيث الخرارة الشديدة والإجو الخائق ء الا بمشاعدة 
الشموع المنبتحلة » وييلغ طول هذه الحجمرات حوالى عقر ين قددما وى 
منحزلة مثل زنزاتات السجون ومظلمة تماما ٠‏ آما النقوش التى تغعلى 
حوائطها فهى عديدة مثل تلك التى فى الصالات الخارجية وتبين فى تل 
لحظلة الغرض الذى صممت الحجرة لأجله ٠‏ وعلى ذلك فائنا نجد فى المعامل 
نقوشا بارزة لقوارير وزهريات . وأشخاصا يحملون زجاجات العطور ذات 
.الشكل المعتاد » فى حجرات القرابين » مع التقدمات التى تشمل أزهار 
اللوتس »2 وحزم القمح , وكيزان الذرة » والرمان ٠‏ وفى هياكل ايزيس 
وآمون وسخمت »2 نجد تمائيل لهذه الآلهة وهى متوجة وتتقيل من الملك 
فروض الطاعة والولاء » يبنا يظهر كل من الملك والملكة فى الخزانة وكل 
منهما يبحمل هدايا مكونة من صناديق المجوهرات والعقود والصدريات 
والصنوج وما شابه ذلك ٠‏ ويبدو أن محطمى النقوش لم يجدوا وققا 
يضيعونه فى هذه الزتزانات الللمة , لآن الوجوه والأشكال هنا غير 

4 مة , كما أن الألوان بقيت فى بعض الأماكن محفوظة بشكل ممتاز . 
وعلى سبيل المثال نجه أن وجوه الالهات ملوئة باللونٍ الأصفر الخفيف » 
آما جسم الملك فهو أحمر داكن وجسم آمون أزرق اللون ٠‏ بينما تىوتدى 
١بزيس‏ رداء ثميتا من طراز اللون 'الهتدى ٠‏ أما أشكال سخمت فهى ترتدىقى 


)0( إن حتحوى مسكن حورس لا تعثل فقط الهة الجمال ( افروديت ) التى عبدتها مصر 
القديمة ٠‏ ولكنها تلميذة عين الشمس ٠‏ انها الهة ذلك الكوكب الكريم الذى يبشى شروقه 
.بارسال مياه الفيضان ٠‏ وهى تمثل الشباب الدائم للطبيعة , والتجعسيد امباشم 
للجمال . وهى ايضا الهة الحقيقة ٠‏ 


ويقول الملك فى أحد النقوش التى فى الهيكل المخصص للصنلاصل ( الآلات التى 
تستخدم فى الموسيقى ؛ ٠‏ اننى اقدم لك الحقيقة يا الهة دندرة , لآن الحقيقة فى عر . 
ونث تقسك هى الحقيقة » ٠‏ وآخيرا فان شعارها هى الصلاصل ومن المقروض أن صوت 
الصلاصل كما ذكر بلوتارخ يزعج ويطرد تيفون ( رعز الشر ) كما كان رنين أجراس الكناشى 
في العصور الوسطى يقزع يعلزيول وجنوده ٠‏ ومن وجهة النظر هذه تصبح الصلاصل 
.وعزا لانتصار الخير على الشر ٠‏ ويشير عارييت في تحليله لزخارف ونقوش هذا المعبد 
الى أن بتاته قد تآثرو! بفلسفة ذلك العمسر وكيف أخفوا الأفلاطونية الاسكندرية تحت 
.رمزية العبادة القديعة ٠‏ والحقيقة أن حتحور دئدرة كانت تحبد يمقهوم غير هععروف كيل 
#احمس اليطلمى ٠‏ 


١ هه‎ 


ثويا متعدد الألواف ملفوفا حول جسمها ٠‏ أما أمون فهو متشح برداء أحمر 
وعدة حربية خضراء ٠‏ أما الأجزاء السفل من ملابس الالهات ( النقب ) فهى 
تمبسيرة يكن لا يكن اناف + وعبها غدية بالعرعرات + أن افترة 
رؤوسها وعقودها وأساورها فهي مغطاة بالتفاصيل الدقيقة ذات الأهمية ٠‏ 
ونرى فى أحد الهياكل الأربعة المخصصة للالهة سخمت , الملك مرسومة 
وهو يقدم صدرية ثمينة وذات تصميم رشيق ٠‏ ولو وجدت الكاتبة الوقت. 
والضوء اللازمين لكانت قد قامت برسمها ٠‏ 


ويقع ميكل حتحور فى الحجرة الوسطى فى طرف المعبد فى مواجهة 
المدخل الرئيسى تماما ٠‏ وهذه الحجرة المظلمة التى لم يدخلها شعاع 
الشمس مطلقا » تحتوى عل المقصورة المقدسة . وقدس الأقداس حيث 
كانت تحفظ الصلاصل الذهبية الخاصة بالالهة ٠‏ وكان الملك هو الشخص,. 
الوحيد الذى يملك إمتياز اخراج ذلك الشعار السرى ٠‏ وبعد أن يقوم 
بذلك يضعه فى ناووس ثمين يغطيه بستارة كثيفة ويضعه فى أحد القوارب. 
المقدسة التى نجد صورها منقوشة على حوائط القاعة التى تحفظ بها ٠‏ 
وكان المقصود أن ترقع همنه القوارب امصنوعة من خشب الأرز والذهب 
والففقمة على أعمدة مطروقة ثم تحمل على أكتاف الكهنة فى المواكب. 
الاحتفالية ٠‏ وما زال الناووس هناك , وهو عبارة عن فراغ فى الخائط يبلغ 
حجمه حوالل ثلاثة أقدام مربعة وبرتفعم عن الأرض بحوالى ثمانية أقدام ٠‏ 
وقمنا على ضوء الشموع بالدوران حول هذه الحجرات الخارجية ٠‏ وكنا 
نجد فى كل مدخل بالاضافة الى المكان المحفور لاجل المزلاج ‏ ثقبا دائريا 
مجوفا من أعلى ومحفورا من أسفل على شكل ربع محيط الدائرة حيث كان 
البساب يدور على محوره في ماضى الزمان ٠‏ أما الآرضيات الممهدة والتى 
قلبها الباحثون عن الكنوز فهى مملوءة بثقوب الخيانة التى احدثوها وكتل 
من الأحجار المحطمة ٠‏ أما السقوف فهى مرتفعة جدا ' ويهبمن الظلام 
على الممرات * وكل شىء خلف هذه الأعتاب غارق فى الظلام * وكان الشىء 
الوحيد الذى نستطيع أن نعمله ونحن تسرع خطانا قى دسسوء الشبموع 
هو الاحساس بالاحياطظ سيب غرابة وهول المكان ٠‏ كنا نتحدث بأئفاس 
مقطوعة 2 كما أن الأعراب المرافقين لنا المعروفين بكثرة الكلام قد لاذوا 
بالصمت ٠‏ أما الهؤاء المحيط قيبدو من رائحعه أنه قد احتبس هنتنا عل 
مدى عدة قرون ٠‏ 


وآخيرا فاننا نتسلق السلم الذى فى الجائب الشمالى للمعبد لكى 
نصل الى السقف ٠‏ ولم ثر شيئا يثير الدهشة والبهجة مثل هذا السلم + 
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وكنا تحاول هنيسا أن نتتيع بالترتيب كافة الاستعدادات التى 
تتخذ لاقامة احتفال دينى عظيم ٠‏ لقد رأينا املك يدخل ا ميد »2 ويمر 
باجراءات التطهير الرمزية » ويتسلم التاج المزدوج ويتلو صلواته 
أمام كل معبود بالتر تيب ' وتبعناه الى داخل المعامل والهياكل وقدس 
الأقداس ٠‏ وحتى هذه اللحظنة فان كل ما قام به ليس الا اجسراءات 
أولية ٠‏ وياتى الآن دور الموكب وها هو قادم نحونا ٠‏ ونرى هنا النقوش 
المحفورة على حوائط ذلك السلم وى تمثل احتفال تتويج العيادة المصرية 
وهى تسر أمامنا بكافة تفاصيلها ٠‏ وهنا نشاهد حاملى الرايات.ء والكهنة 
حامل القرابين , ثم الكهنة الذين يؤدون الطقوس ٠‏ وكل الموكب الطوين 
العجيب والللك يسير فى مقدمته ؛ وحم جميعا فى أحسن مظهر ودون أآبة 
وش كما لو كانوا قد خرجوا لتوحم من تحت يد الفحات ‏ كل فى البحائة 
التى تعود أن يعيشها . دكل منهم قد وضع قدمه على السلم . اعد 
معئا أثناء صعودنا وسائرا بجائينا فى كل الطريق ٠‏ أوضاعهم طبيعية , 
وأشكالهم واضحة الملامح بحيث يتخيلهم المشساهد وكأنهم يتحركون أثناء 
تذبيذب ضوء الشمعة فوقهم ٠‏ ومن امو كد أن هناك ليلة موحشية فى الستة 
يخرجون فيها من مواضعهم ويرددون البيت الثانى من تر نيمتهم » ويتقدم 
السقف فى ترتيب لفح مع صوت الآلات الموسيقية الطويل السكون , 
وصوت الانشاد الطويل الصمت ! 0 


اث غربت القسمس الآن » ويهت اللون القرمزى بينما كنا نتقدم 
لسن كنف > أما احجان السلف ته شصيدية ‏ وبين در 
بخطوات واسعة ذهايا وجيئة فوق الححارة الأاضخم منها ٠‏ وقد وحجحد 
رجلنا الكسول أن العديد منها يبلخ طوله سيع خطوات وعرضه أربعة . 
وهناك فى الركن البعيد يقف معيد صغير مرتكزا على أعمدة ذات رؤوس 
كل البثرة » مثل يبت حجرى صغير فى فناه شديد الاتساح , وييا 
#دتاع سقف القاعة فى الطرف الشرقى مكونا منصة تانية أكثر ارتفاعا ٠‏ 


دلى نفس الوقت يضمحل لور الفسق فى الوقت اللذى ظلت فيه 
الجبال متدثرة فى جو من الضوء النافته الرقيق » ولكن الظلال المضلفة 
بالأسرار تزحف سريعا فوق السهل » وترقد تلال المدينة القديمة عند 
أقدامنا مر تبكة ومتقلبة مثل أمواج بحر مظلم ' دكم حهى مرتفعية ومنعزلة 
وصامتة ! أنصت الى هذه الصيحة النائحة الرفيعة ! انها عويل ذئب يتجرل 
ل الدل ٠‏ انظ كم عى مظلمة هناك فى اتبجاء الثهر ! أسترع , أسرم . 
لقد تباطانا طويلا ' لابد أن نمضى سريعا لآن الليل سيدركنا ٠‏ وكان 
علينا أن نمغى عن طريق السلالم المكسية التى تحتوى على صفوف من 
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النقرش لكى نتدقع الى خارج المعيد حيث يبدو الحائط الجانبى الضخم 
للرواق وهو ايرتفع'قوق رؤؤمننا نحو إلسماء مثل برج عظيم * وتلمع 
وهما يجلسإن خارجا وقد أعطى كل منهما ظهره للمعيد ٠‏ ونتجه نحو 
السهل يكل سسرعتنا ء, ونتسلق الكتل المتناثرة لكى نمضى بين التلال 
التى ليس لها شكل محدد ٠‏ وسرعان ما يدركنا الليل » وتختفى التلال » 
ويبتعد المعبد » ولا يتيقئ لنا ما يقودنا الا ضوء النجوم الخافت ٠‏ وعلى كل 
حال فقد أخذنا نتعش. , فتقاربنا من بعضنا » وأخذنا نطلق رصاصة بين 
حين وآخر على أمل أن يسمعنا هؤلاء الذين فى القوارب » وضللنا تماما 
مثل الرضيع فى الغابة ٠‏ 


وآخيرا عندما يدأ بعضدا يرتمه » وبدانا نشعر نجميما بالياس 
واحذ تلحمى :يطلق آخر رصاصة ياقبة معه » رزدت عليئا رصاصة انطلقت 
بالقرب منا ٠»‏ وظهر ضوء عائم وسرعان ما لمم بين زراعات القصب سر به 
كامل من المصابيح المتراقصة ء, والوجوه البئية اللون لترحب مناء وتقودنا 
الى مقرنا * ان الريس حسن الضئيل الحجسم ٠‏ وال مخلص واللمفقتول 
العضلات ٠‏ والعزيز علينا » وخليفة الرجل الشريف , وسلام الضاحك 2 
ومحمد على الظريف وموسى الأسمر الوسيع 0 كانوا جميعهم هناك 2,2 
ويالها من مصافحة نلك التى جرت معهم ! ٠‏ وكم ظهر بياض الأسنان التى 
كسفت عنها الابتسامات ! ويا له من سيل متبادل من التهانى التى يصعب. 
ادراكيا ! أما من جهتى أنا فأقول بكل الصدق , اننى لم أشعر طوال 
حيانى يسعادة. فى لقاء مثلما شعرت فى هذا اللقاء ٠‏ 


١م‎ 


الفصل الثامن 


طيبة والكرنتك 


وفى اليوم الثالث لرحيلنا عن دندرة , وأثناء صعودنا الى سطح المركب 
وجدناها قد زينت بسعف النخيل ٠‏ كما وجدنا بحارتنا يرتدون عمائمهم 
المخصصة للاجازات ٠‏ وظهر الريس حسن فى أحسن مظهر بمعنى أنه كان 
بليس الحذاء والجوارب التى يرتديها فى المناسبات العظيمة » وقال 
فى نفس وأحد 3 


« نهارك سعيد ٠‏ صباح الخير أيتها الأقصر ! » ٠‏ 


وأسرعنا الى جانب المركب ٠‏ ونظرنا الى الخارج باشتياق ٠‏ ولكتنا 
لم نر شميثا ٠‏ وكان القبطان ما زال يبتسم وينحنى » بينما أخذ البحارة 
فى الجرى هنا وهناك » يمسحون ويزخرفون أرض المركب ٠‏ .قال الجندى 
الذى لايستطيع ألد أعدائه أن يلصق به تهمة الحياء : « الأقصر , الخروفء 
طيب ! » وآخذ يردد ذلك فى كل مرة يقترب منا ٠‏ 

لقد قرانا عن الأقصر الكثير » كما راودتنا فى أحلامنا ولكنها ظهرت 
بعيدة دائما , لدرجة آنه كان من الصعوبة بمكان أن نصدق أننا كنا نقترب 
من تلك الشواطىء الشهيرة لولا هذا التنويه اللطيف عن الخروف الموعود » 
وحوالى الساعة العاشرة ارتفع الضباب مثلما ترتفع الستارة ,» ورأينا الل. 
يسارنا سهلا غنيا مرصعا بزراعات النخيل ٠‏ أما عن اليمين فقد شاهدنا 
خطا عريضما من الأراضي المنزرعة التى تحدها سلسلة من جبال الحجر 
الجبرى » كما ظهرت فى الأفق البعيد سلسلة أخرى » وجميعها رمادية 
اللون ء مختلطة بالظلال ٠‏ وكان الريس حسن فى نشوة الانتصار وهو 
يشير فى جميع الاتجاهات على الفور قائلا : 


569 


« الكرنك . القرنة ‏ الأقصر » ٠‏ وحاول تلحمى أن يطلعنا على مدينه 
حمابو وتمثالى ممنون ٠‏ وأقسم الرسسام المرافق لنا على أنه يستطيع رؤيه 
رأسى التمثالين الجالسين ومدخل وادى مقابر الملوك ٠‏ وحملقنا ونحن 
مشدوهون ومتشككون فلم نر أآيا من هذه الآشياء ٠‏ ووجدنا أنه من 
الصعوية بيمكان أن نصدق أن غيرنا يراها ٠‏ كان النهر يتسع أمامتا , 
والمسطحات خضراء على كلا الجانبين » وقد أفسحت الجيال عن الممرات 
التى تؤدى الى المقابر المحفورة فى الصخر »2 بينما كنا نرى هنا بوضوح 
مجموعة من أشجار الجميز بعيدا داخل نطاق الآأرض على -حافة الصحراء ٠‏ 
وهناك ربوة مظلمة فى منتصف المسافة بين كومة مختلطة من أشياء قد 
تكون صورا ساقطة أو يناية من الأحجار المتهدمة » ولكتننا لم شميئًا 
يشبه المعيد , أو شميئا يبين لنا أننا أصبحنا على مسافة معروفة من أعظم 
الأطلال فى العالم ٠‏ 


وسرعان ما رآينا آثناء سير المركب بناء صخريا خاليا من النوافذ 
( ليت السماء تحفظنا ! ) يسبه قلعة جديدة أو سجنا ء يعلو فوق زراعات 
النخيل التى على اليسار ٠‏ وقد قيل لنا ان ذلك هو أحد بوايات الكرنك 
الأمامية * وفى نفس الوقت ظهرت بعض الألواح المطلية بالجير » ومجموعة 
قليلة من الأعمدة على بعد حوالى ميل مشسيرة الى موقح الأقصى ٠‏ وقفز 
الجندى وهو يصيح بعبارته التى لا ينفك عن ترديدها : « الأقصر ‏ اروف - 
طيب ! » وصغق القبطان بيديه لاحضار الطار والدريكة٠وتشكلت‏ دائرة 
على السطح السفلى ٠‏ وايتسم الرجال جميعا وشرعوا يغنون أحلى أغانيهم , 
ومن ثم دخلنا الى الآأقصر دخول الفاتحين مع الموسسيقى الصاخية 2 
والشراعين الممتلثين بالرياخ ٠‏ والرايات الخافقة , والأفصان التى تموج 
قوق رؤوسنا ٠‏ اء 

وعندما مضينا قدما كانت أول المناظر التى شاهدناها من هذه القرية 
المشهورة هى قمة بوابة فرعونية أخرىءوالنهاية الرفيعة لاحدى المسلات, 
وصف من الأعمدة الضشخمة نصف المدفونة فى التربة » والمنازل البيضاء 
التى: يقيم فيها قناصل بريطانيا وأمريكا ويروسيا » وقوق كل منزل علمه 
وكشبعاره ومتحدر من شاطىء رمل » وخلفية من الحوائط الطينية وأبراج 
'الحمام » ومقدمة من القوارب المحلية والذهبيات المطلية بأسلوب سار وهى 
تقف فى مراسيها ٠‏ وأثناء مرورئا وقفت لتحيتنا مجموعة من الموظفين 
المعحمين الذدين كانوا يجلسون فى ظل مدخل فوقه عقد ٠‏ أما الذهبيات 
المتجمعة التى كانت راقدة بأشرعتها المطوية مثل طيور البحر النائمة فقد 
هبت من نومها قى نوبة من النشاط المتقطع ٠‏ وأنزلت الأعلام » وأطلقت 


١ 


البتادق : واستيعطت الأكفر 4 8 كد الظهر . قبل أن ينقهسام 
الذهبيات كن 


يهو الأساطين الخاص يالملك حور محب 


عن صورة فى كتاب يروجش يك ' 


والآن يندقم نحو الشاطبيء زحخام من الحيير والأولاد الذين 
سوقونها , والشحاذين والمرشسدين ٠‏ وتجار العاديات : بينما آذ 
الأطفال يصيحون طالبين البقشسيشى ٠‏ أما التجار فكانو! يعرضون قلائد هن 
الجعارين المقلدة » وكان الأولاد الذين يسوقون الحمير يهتفون بأسسماء 
سجم بر هيم ويمتدحونها » واعتبر الجميع أنتا فر بستهم المباحة 0 وصاح 
أحدهم : د أهلا يا سيدتى ! هذا حمار أمريكى لكل الأغراض٠‏ جر بى هذا 
الحمار الأمر يكى ٠.‏ 


ل ال ا صا ونم 
انه أفضبل حمار فى الأقصر !2 ٠‏ 1 


وجاء ثالث وهو يجر بالحبل حمارا عجوزا ضعيف الركبتين » اكز 
عليه الدصر وشرب » بيئما هو حمار يماثل الحصان الخشبى الذى “تجفف 
عليه المناشف وذلك من حيث الصلاحية للركوب » وقال صائحا : 


الألف ميل ١5١‏ 


م هذا هو حمار أمير ويلرّ ٠‏ انه حمار من الدرجة الأول ! حمار 
عظيم ! حفظل الله الملكة ! حرة ! » ٠‏ 


ولم تكن الحمير ولا الجعارين ذات أهمية فى نظرنا الآن بالمقارنة مم 
الخطابات التى نامل أن نجدها قى انتظارنا على الشاطىء ٠‏ وأسرعت يتا 
القرارب » ثم انطلقنا متها مسرعين ٠‏ واتجه يعضنا نحو القنصلية اليريطانية 
بينما انطلق آخرون الى شسباك الير بيد ٠‏ وعدنا متهما وتحن أغنيساء 
وس عغعداء ٠‏ 


فقط ٠‏ وكاق علينا أن نذهب الى الكرنك بعد ظهر هذا اليوم الأول ٠‏ وفى 
صباح الغد نعبر النيل الى مدينة هابو ومعيد الرمسيوم )١(‏ ء ثم تعساود 
الابحار بعذ منتصف التهار بقدر استطاعتنا ٠‏ وعلى ذلك كنا تأمل أن 
نحيط بفكرة عامة عن طبوغرافية طيبة وأن نحمل معنا انطباعا سطحيا عن 
الطراز المعمارى الذى اتبعه الفراعنة ٠‏ انها لا تعدو أن تكون مجرد اطلالة 
ولكنها ضرورية ٠.‏ لآن طيبة تمثل الفترة الوسطى العظيمة من تاريخ الفن 
المصرى ٠‏ ان الطرز القديمة تقود الى هذه النقطة » وتتفرع منها الطرز 
الحديثة ولكاإن كلا الطرازين القديم والحددث يصعب ادراكهما يدوتها ٠‏ 
وفى نفس الوقت ذان السياح الذين يقصدون الشلال الثانى يتصرفون 
بحكمة عتدما يتركون كل شىء متل الدرااسة المفصلة للدينة طيية حتى 
من الأطلال ؟؛ لآنها تقدم الوصلة الضرورية ء وتساعد السائح على فهم معابد 
إدفو وفيلة و (أبو سمنبل) » وباختصار فهى تتيح للسائح أن يضع الأشياء 
فى موضعها الصحيح - ومع كل ذلك فان هذه عملية عقلية يجب على كل 
سائح أن يعرفها بئقسه * 


ولابد من القول بأن طيبة قد ينيت مثل لندن على كلا جانبى التهر 
ولا بد أن -حدودها الأصلية كانت شديدة الاتساع » ولكن مبانيها العامة , 
وأرصفة التسحن ٠‏ والآلاف من المساكن الخاصة قد زالت ولم يبق منما 
سموى القليل من الآثار ٠‏ أما المدينة التى عاش فيها الاواطنون العاديوت 


)١(‏ يفترض البعض أن هذا الصرح المشهور صورة طيق الاصل هن مقيرة ممئنون 
التى ذكرها اسنرايون .. ومقيرة أوسيمانديس التى وصفها ديودور الصقلى ٠‏ اما شاميليون 
خانه حصب عا عرقه عن الأساطير الهيروغليقية التى تطلق عليها اسم « حنزل رمسيس ء 
( الثانى ) ققد اطلق عليه الاسم المتاسب وهو « معيد الرمسيوم » ٠‏ 


تسد 


والنى بنيت من القرميد فانها قائية على :عض التلال ذات القيمة الشن م 
بينما اشتمل الجائب الذى يحتوى على الصروح الدينية على خمس مسد د 
ضخمة من الأطلال التى كافت مينية بالحجر الجيرى ٠‏ منها ثلاث مجموعات 
فى الير الغريى » واثنتان فى البر الشرقى / مع بقايا العديد من المعايد 
الصسغيرة , وتشكيلة ضخمة من المقابر ٠‏ وهذا هو كل ما بقى دلي على 
علمتها عل الدوام ٠‏ أما الأقصر فهى قرية عريقة حديثة ٠‏ تحتسل موق 
إقدم هذه المجموعات الخمس ء. وهى تقوم على البر الشرقى ملاصقة للنهى 
وعلى يعد حوالى ميلين جنوب الكر نك .٠‏ وعلى الضغة المقايلة تقم القرنه 
وال رهسيوم ومددينة هابو ٠‏ ونظرة خاطفة الى الخريطة تغنى عن صقحات 
كاملة من الشرح لبيان العلاقة النسبية بين مواقع هذه الأطلال * آما مدينة 
هابو فهى تقمع فى الجتوب البعيد بالنسسية لاى صرح قائم على الجانئب 
الشرقى للنهر ٠‏ وتقمع مقاير طيية العظيمة خلف هذه الجموعات الثلاثش 
حنك تمتد وتتسع يطول طرف سلسلة الجبال الليبية » بيتما قجد مقاير 
المنزك على البعد خلفها فى الأودية المتألقة على الجائب الآخر من الجبال ٠‏ 
وتبلخ المسافة بين الكرنك والأقصر أقل من ميلين » بينما تقدر المسافة بيله 
مدينة عابو والقرنة يحوالى أربعة أميال ٠‏ ولدينا هنا بيان بالاتساع رغم أنه 
لا .يخد من المددينة القديمة ٠‏ 


والاقصر قرية كبيرة يسكنها خليط من السكان الأقبساط والعرب 
الذين يمارسوث تجاراتهم المزدهرة فى العاديات » ويشكل المعيد هتا مر كز 
نشاط ١‏ القرية التى بنى اليزء القديم منها داخل وحول الأطلال ٠‏ ويواجه 
المدخل الكبير للقرية اتجاه الشمال ويطل على الكرنك ٠‏ ومازال: البرجان ٠‏ 
المزدوجان للصرح العظيم عظيمين رغم آنهما متداعيان فى مكانهما , ومجزدان. 
من' الأفاديز » ومزدحمان بالانقاض ٠‏ ويجلس مقابلهما على كل جائب من' 
البوابة الوسطى تمثال ضخيم على رأسه تاج مهشم .'وبلا ملامح.» ومدقونء 
حتى الذقن » مثل اثنين من المتكبرين فى الدائرة الخامسة الحزينة * 
ومرة أخرى تقوم مسلة منعزلة أمامهما على بعد عد ياردات » وهى أيضا 
مدفوئة الى نصفها ٠‏ والتمثالان مصتوعان من الجرانيت الأسود * 
أما المسلة فهى من الجرانيت الأحمر ومضقولة بأسلوب رفيع » ومغطاة عفر 
كافة جوائبها الأربعة ينقوش هيروغليفية رائعة > مصفوقة كى ثلاثة أعمدد 
رأسية ٠وقد‏ حفرت هذه النقوش بدقة متناهية ٠‏ ويبلغ عمقها داخل 
الصفن الخارحيين من النقوش حوالى بوصتين وخمس بوصات فى العمودح 
الأوسط ٠‏ ويزيد الارتفاع المقيقى الهذه الكتلة الرائعة عن سبعيل قدما 2 
يختفى منها ما بين ثلاثين وأربعين قدما تحت التربة المتراكمة منذ عدم 
قروت * 


ناح 


أما المسلة الأخرى التى فقدت طيقتها السطحية والتى لاتدركها العين 
من إلكآبة سيب الاهمال الناتج عن الثورات والثورات المضادة التافهة 
التى تحرى فى معيدان الكو تكورد ٠‏ وينتصب تمثال ثالث ذو رأس صغي 
من الحجر الجيرى على خط واحد هبح التمثالن الآأسودين ولكنة ببتعد 
عنهما حوالى خمسين قدما الى الغرب ٠‏ ونشك فى آن يكون هناك تمثال 
ممائل له مختفيا بين الأكواخ التى تتجاوز منتصف المسافة عبر واأجهمة- 
البرج الشرقى ٠‏ أما السطح الخارجى لهذين البرجين فهو مغطى كله بنقوش 
منحوتة بدقة للآلهة والرجال والخيول والعربات الحربية ومواكب التصر 
ومعارك الحرب * فالملك فى مركبتهة يشد قوسه الرهيب » أو يذبح أعداءت 
مترجلا على قدميه » أو يجلس على عرشه وهو يتقبل الولاء من رجال. 
البلاط ٠‏ وهتاك فرق عسكرية كاملة مسلحة بالرماح والتروس تسير فى, 
الاستعحراض ء بدنما يهرب الأعداء فى فوضى ٠‏ ويعود الملك الى مكانه 
وحوله حاملو المراوح بيتما يحرق الكهنة البخور أمامه ٠‏ 


وهذا الملك هو رمسيس الثانى الذى أطلق عليه الكتاب القدماء اسم 
سيزوستريس وأوسيماندياس والمعروف فى التاريخ ياسم رمسيس 
الأكس ٠‏ وأسماؤه وألقابه الحقيقية الموجودة على الآثار حى : رع أوسر ب 
ماعت . ستب ‏ ان ا رع ء رع ميسو »2 مر آمون (*) وى تعنى : 
رع القوى فى الحق , الذى يبرعن عليه رع » ابن رع ٠‏ محبوب دم ٠‏ 


أما مناظر الممارك المنقوشة هنا قهى الحملة التى قام بها ضد الحيثيين. 
موضوع مردية سالييه الثالثة امشهورة )١(‏ وقد سحلت للذكرى على. 
حوائط كل معبد بناه عذا الملك + ويظهر الملك منعزلا عن جيشه » محاطا 
بالأعداء ولا يرافقه سوى سائق عربته الحربية , وهى تبين أنه قد أغار على, 
أعدائه ست مراتءوقد قهرهم بسيف قوته وداسهم مثل القش تحت سنايك 
حصانه , وبدد شملهم بيد واحدة كالاله ٠‏ وقد كانت هناك خمسمائة والفان 
من العربات الحر بية فأطاح بهاء ومائة آلف محارب فششتت جمعهم * 
آما هو لاء الذين لم يِذ بحهم بيده فقل طاردهم حتى حافة البحر ٠‏ دافعا' 


)١(‏ ترجمها الى الفرنسية المرحوم الفايكونت دى روجيه تحت عنوان 06 20806 عب 

تنام قاصةع 12 ستة 1865 , وترجمها الى الانجليزية عستر جودوين سنة ١8684‏ , 

وتكررت مرة كانية يمعرقة اليروفديسور لاشنجتون سنة 4لال4ما ٠١‏ انظر و عل«معمط 
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() ينطق الاسم : أوسر ماعت رع . ستب ان رع ب رعمسو ب عرى آمون 


3 


ا 


إياهم لكى يلقوا حتفهم قفرا فى الماء مثلما يقفرز التمساح ٠‏ وكان هذا هو 
الانتصار الذى آحرزه رمسيس ٠‏ وهو التاريخ النى كتبه المؤرخ الملكى 
بتتاؤور * 


واذا نحينا جاتيا المبالغة الأسطورية التى تظهرها هذه القصة . 
قلا شك أنها تسجل بعض الأعال العسكرية التى أنجزها هذا الملك مع 
جيشه والذى يظهر أمامنا » ولكنها ليست واضحة » وتذكر النصوص 
الهيروغليفية المدونة على هذه اللوحات أن الأحداث المبينة قد حدثت فى 
اليوم الخامس من شهر أبيب فى السنة الخامسة من حكيه ٠‏ ومن هذا 
تعرف أنها السنة الخامسة من حكمه المتفرد بمعنى أنها السنة الخامسة 
بعد موت أبيه سيتى الأول الذى اشترك معه فى الحكم عتدما كان صغير 
السن ٠‏ كان شابا قويا عندها جرت هذه المعركة الشهيرة التى خاضها تح 
حوائط قادش على نهر الأورنت ٠»‏ ونبين التقوشى البارزة أنه كان يصحب 
معبة العديكء من أبنائه الذين رغم أنهم كانوا صغفار السن الا آنهم ظهروا 
فى عجلاتهم الحربية مسلحين بأسلحتهم الكاملة ومشاركين فى 
المسركة ٠ 4)0١(‏ 


أما التمائيل المسوهة فهى تماثيل شخصية للملك الظافر * أما المسلة 
كطراز فاخر للتكريسات فى مصر فهى تعلن على الملا أن ه سيد العالم : 
الشسمس الحارسة للحقيقة , المؤيد من رع , قد ينى هذا الصرح تكريما 
لابيه آمون رع » وقد نصب له هاتين المسلتين العظيمعين المنحوتتين من 
الحجر فى مواجهة بيت رهسيس فى مدينة آمون » ٠‏ 


وكانت هذه هحى القاتحة التى افتتح بها رمسيس الاكبر المعبد الذى 
آقيم قبله بحوالى خمسين ومائة عام بمعرفة الملك أمنحوتب الثالث ٠‏ وقد 
بنى أيضا الفناء الذى افتتح قيه هذه البوابة الضخمة , وقد ربطها بالجزء 
الآقدم من المبنى بطريقة حكيمة جعلت البهو الأصلى الأول يتحول الآن 
الى البهو الثانى , وليه فى الترتيب بهو الاعمدة » وصالة الاجتماع » ثم 
قدس الأقداسس ٠‏ وبعد أن انتهت الفترة الطويلة التى حكيها الملك 
ومسيس , وضع الملوك الآخرون الذين حكموا بعده ء يصماتهم على المعبدء 


(1) حسب التقش الكبير الموجود فى آبيدوس , الذى ترجمه ماسبيرى » يبدى أن 
رحسيص الثاني كان ملكا هتذ ولادته كما لى أن عرش عصى قد آل اليه عن امه » وات 
قباه سيتى الأول قد حكم نيابة عنه آثناء طفولته بوصفه وصيا على العرش - وتبين بعض 
النقوش أنه قد تسلم اليبعة قيل ولانته ٠‏ 


الملل 


حي تظهر فى التقوش المتأخرة أسسماء شياكا هعوطه8 ٠‏ وبطلميوس 
فيلوياتور م والاسكتدر الصغير » بيئما توجد فى الأجزاء الأقدم من المبنى 
أسماء أمتحوتب الرايع (خو ان آتون) » وحور محب » وسبيتي والد 
رمسيس الأكير ٠‏ وبهذه الطريقة ثطور المبيد المصرى هن عصر الى عصر 
فأقام هذا الملك صفا من الأعمدة 2 وأقام الآخر صرحا 2 حنى أصيح 
امعد فى الوقت المناسب معرضا لطرز البناء التى تنتمى الى عدة عصور ٠‏ 
ومنف ذلك التاريخ فان هذه القوضى فى التخطيط التى يمكن أن نتسميها 
الى نزوات البناة المتعاقيين تمثل أحد الملامح العديدة فى العمارة المصرية ٠‏ 
وفى الوقت الحالى فان صرح المعيد والفناء اللذين أقامهما رمسيس الثانى 
قد أقيما بزاوية قدرها خمس درجات من الفناء والهيكل اللذين أقامهما 
أمنحوتب الثالث ٠‏ وقد حدث ذلك لكى يصير معيد الآقصر على خط واحد 
مع معبد الكرنك حتى يمكن الربط بينهما بواسطة طريق الكباش العظيم 
الدتى تتناثر بقاياه فوق مسار الطريق القديم . 


وكما قلت منذ قليل فان بواية الصرح نصف المدفونة . وهذه المسلة 
المنعزلة وهده الرؤؤوس العملاقة التى تبرد أمام صرح امعد » تبدو هرعبة 
كما لو كانت لمبعوثين من ألموت » مازالت كلها تحمل دلائل العظية ٠‏ ولكتها 
عظمة تشسبه عظمة فاتحة باهرة لقصيدة لم يتبق منها الا بقايا مشوعة ٠‏ 
وتقع خلف هذا المدخل متاهة من الحوارى والممرات المدخنة والقذرة والمعقدة» 
واكواخ طينية » وأبراج حمام طينية , وأحواش طيئية ٠‏ ومسجد بنى من 
الطين » وجميعها متشسابكة مثل أعشاش الدبابير فى داخل وحول الأطلال ٠‏ 
وكائنت تحمل سقوف الاكواخ المقيرة عوارض منقوش عليها الألقاب الملكية٠‏ 
وبرزت الأعيمدة الفخية من وسط الحظائر التى يظهر داخلها الجاموس 
والجمال والحمير والكلاب والكائنات البشرية ترعى مم بعضها فى رفقة 
رديئة ٠‏ وكانت الديوك تصيح ٠‏ والدجاجات توقوق ٠‏ والحمائم تهدل » 
والديوك الرومية تصيح ٠‏ والاطفال تتجمهر ٠‏ والنساء يخيزن الأرغقفة 
ويثرثرن ٠‏ وكانت كافة النوعيات الممقوتة هن روتين الحياة العربية تجرى 
بين الحوارى المتعرجة التى تغطى الاروقة وتشوه شكل نقوش الفراعنة ‏ 
ولذلك كان هن الصعب داثما أن نتتبع تصميم هذا الجره هن المينى 0 
ولا كانت كافة أنواع الاتصالات مقطوعة بين القاعات ويهو الأعمدة » فقه 
كان علينا ان تدور من الخارج وخلال باب فى الطرف البعيك للمعيك » 
للوصول الى قدس الأقدامى والحجرات اللامقة له + وقد احتفظ الأعراب 
بالمفتاج بالاضافة: الى بعض الشسموع٠وكان‏ الظلام متتشرا هتاك بينما ظل 
السقف سسليما 2 وقد بئى على قمته هنزل حديث: ضكم متعدد الحججرات * 
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ولذلك فان هذا الجزء من المعبد لو كان مضاء جزثيا هثل معبد دندرة وغيرم 
عن طريق فتحات فى ١‏ لسقف مثلثة الشكل , فانه حتى تلك الومضات 
اليامتة من الضوء تكون قد استيعدت يسبب هذا المتزل ٠‏ 


وتمثل كل ما يقى تحت غطاء أحجار السقف الآصلية فى المقصورة 
التى أعيد بناوها أثناء حكم الاسكتدر أيجوس ٠»‏ وبعض الحجرات الجاتمية 
الصغيرة ,2 وبهو ضخم ربما كان هو صالة الاجتماع ٠‏ وقد أظهرت 
بعض الأساطين نصف المدفونة والمحطمة على الجانب التالى للنهير أن 
هذا الطرف كان محاطا يصف من الأساطين فى سالف الزهان ٠‏ أما قدس 
الأقداس وهو حجرة مستطيلة من الجرانيت ذات سقف منفصل ٠‏ ققد 
كان قائما تحيط به قاعة أكير مثل صندوق داخل صندوق ,. وتغطيه 
نقوش بارزة قى الداخل والخارج ٠‏ وهذه النقوش ( التى لاحظت بيتها 
شكل الملك راكها وهو يقدم لآمون رع تمثال شخص راكم ) قد جرىى 
تنفيذها حسب الطراز المتوسط الذى انتشر فى عصر البطالة » بمعنى 
أن الأشكال أكثر طبيعية ولكنها أقل جودة بالنسبة لأمثالها من نقوش 
العصر إلقفرعونى . كانت الأطراف ممتائة . والمفاصل ضخمة ٠‏ والملامح 
غير معسرة ٠‏ ولا يستطيع الانسان أن يجد أثرا لفن رسم الأشخاص فى 
شكلها الطبيعى , لآن كل وجه يتخذ نفس الابتسامة الكريهة التى تشوه 
النقش التصفى البارز للملكة كليوباترة فى معبد دندرة ٠‏ 


وفى اليهو الكبير الذى أطلق عليه اسم قاعة الاجتماعات يعود 
الانسان الى زمن مؤسسه ٠‏ يوجد ما بين أمنحتب الثالث والاسكندر 
أيجوس فترة زمئية قدرها ١٠٠١‏ سنة , وبالطيع فان طراز المبانى عند كل 
متهما يعيد عن الآخر تماما مثل ابتعاد عصر كل منهما عن عصر الآخر ٠‏ 
ولا يمكن حتى للمبتدىء أن يخطىء فينسب أيهما الى الآخر ٠‏ ولا يوجد 
شىء عادى أكثر من تواجد الأعمال التى تنتمى الى مصر الفرعونية جنبا 
الى جنب مع الأعمال التى تنتمى الى مصر اليو نانية فى نفس المعبد الواحد ٠‏ 
ولكنك لا نجد فى أى مكان آخر خصائص كل منهما واضحة فى تناقض 
صارخ مثلما تجد فى هذه الحجرات المظلمة بمعيد الأقصر »2 ففى النقوش 
التى تحتل بهو أمنحوتب نجد الخطوط الفاصلة والأشكال الحادة والرقيعة 
والرؤوس المحددة للشخصيات خلال فترة كان قيها الفن لم يكتسب 
أو الضصيع بعك تحت ضغوط التأثيرات الأجنبية بل كان مصريا خالصا ٠‏ 
وبينما تنتمى الموضوعات أساسا إلى طفولة الملك الا أنه من الصعب أن 
نرى شيئا بوضوح فى ضوء الشمعة المربوطة فى نهاية عصا نحملها , 
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وهنا حيث النقش ضثئيل البروز ٠‏ ومع ارتفاع الحوائطك فانه من اللحال أن 
نميز تفاصيل اللوحات المر تفعة 0 


وقد اكتشفت أن الاله آمون والالهة موت واينهما خنسو » أى ثلاث 
الشخصيات التى يتكون منها ثالوث طيبة هم الآلهة التى تتصدر هذه المناظر, 
وأنهم لحسن الحظ مميزون بطر يقة ما عن تحتمس الرايح والملكة زوجته 
وابنهما أمنحوتب الثالث ٠‏ والواضح أن أمنحوتب قد ولف تحت حماية 
الالهة موت الأم المقدسة .2 وتربى مم الاله الشراب خنسو ؛ واستقبله آمون 
بوصفه الآخ المساوى لابنه المقدس ٠‏ وأظن أننى لاحظت فى هذه القاعة 
مجموعة منفصلة من النقوش نمتل آمون وموت فى موقف رمزى ربما يمثل 
الخطوبة أو الزواج لآنهما يجلسان وجها لوجه وتمسك الالهة بيدها اليمنى 
دد الاله اليسرى بينما تسند كوعه الأيمن بيدها اليسرى ٠‏ وفى نفسس 
الوقت ظهر فوق رأسيهما عرشان ٠‏ واستندت أقدامهما على يدى اثنتين 
من الالهات الحارسات ٠‏ ومن الأمور ذات الدلالة أن نجد رمسيس الثالث 
مع احدى زوجاته قد ظهرا فى نفس الوضع فى احد الموضوعات المحلية 
الشهيرة المنقوشة على الطوابق العليا للمبنى المقام فى مدينة هابو ٠‏ 


لقد ألقينا نظرة عابرة على هذا المعبد المثير للاعتمام » الا أننا قضيد 
به وقتا أطول مما يحظى به معظم هؤلاء الذين ترسو مراكبهم لعدة أيام . 
عاما بعد عام بانقرب من أعمدته الملكية ٠‏ ولو أمكن نقل المبنى بكامله ال 
نقطة ما بين منف وأسيوط , وهى المنطقة التى لا يوجد بها أطلال تطل عل 
النهر . قلابد أن السائحين سيزورونه بحماس شديد , اذ آنه فى موقعه 
هنا ضائع الذكر بين عجائب الكرنك والير الغربى ٠‏ ولا ينال الا الاهمال 
الذى لا يستحقه ٠‏ وتلك الأجزاء من المينى الأصلى التى ظلت باقية , 
هى فى الحقيقة ثمينة بشكل غريب لآن أمنحوتب الثالث كان واحدا هن 
ملوك مصر الذين اشتهروا بالبتاء .2 وما نراه هنا هو عيتة من العينات 
القلينة التى لا تزال باقية من أعماله المعمارية ٠ )١(‏ 


)١(‏ ان خرائب ععيد الأقدصر العظيم قد عانت من التحول الكامل منذ كتاية هذة 
الوصف اللاكور عاليه , وقد قام البروقيسور ماسبيرو خلال العامين الآخيرين عن خدعةد 
الوظيقية كخلف للمرحوم مارييت باشا , يعمل الكثير لهذا الآثر الفرعونى العظيم مكلما 
عمل سلقة لمعبد ادفى الأكثر حدائة ٠‏ وكانت الصعويات التى, اكتنفت تنفين هذا العمل 
العظيم تبدى شديدة لأول وهلة + لقد رفض الفلاحون قى أليدابة أن يبيعوا عنازلهم , 
وطلب مصطفى اغا مبلغ ثلاثة آلاف جنيه استرلينى لمقره القنصلى الذى كان مينيا بين 
أساطين حورمحب فى مواجهة النور ٠‏ وكان عن الصعب مناقشة ذراء حق هدم المسجد القام - 
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ويقع الحى القبطى من الأقصر فى شمال البهو الكبير محاذيا للنهر ٠‏ 
انه انظف وأوسح وطلق الهواء بالنسبة للحى الذى يقيم به بقية سكان 
الاقصر ٠‏ وكان القنصل البروسى قيطيا 2 وكذلك مدير هكتب اليريد 
المهذب ٠‏ ويعيش الأسقف القبطى فى بيت مفروش نصفه مجاور للكتيسة 
والنصف الآخر فوقها . أما مدير مكتب البريد ( شاب غير رشيق يليس 
بدلة أوريبة ضيقة أظهرت ذراعيه وساقيه من أطراقها القصيرة ) فقد كان 
يعرض خدماته سريما ٠‏ وقد تعهد بأن يرسل الينا خطابات أثناء وجودنا 
فى أسوان وكوروسكو ووادى حلفا حيث أنشئت مكاتب البريد متأخرة » 
وقد وفى بوعده والتزم بهذا بكل دقة + وكان يضيف دائما ملحوظة مجاملة 
غريبة على المظروف الخارجى يقول فيها « مع أطيب تمنياتى » أو « أتمتى 
لكم أخبارا طيبة ورحلة سعيدة » وقد نقلت عينة من أسلوبه الأدبى متضمنة 
قى الملحوظة التالية التى يبدو أنة كان فخورا بها : 


قى الفناء الأول للمعيد , ويعد عام كامل عن المفاوضات رغى القلاحون بالبيع مقايل شروط 
عادلة حيث تصلم كل عالك ثعنا لمنزله مع قطعة ارض فى مكان آخر لكى يبنى عليها منزلاً 
جديدا ٠‏ ويذلك امكن التخلص من حوالى ثلاثين عائلة يينما رفضت ثمانى أى عشي 
عائلات البيع لقاء آى كمن - وقد بيدأت اعمال الهدم فى سنة ١445‏ - وفى سنة ها 
تيعت العائلات القليلة الرافضة للبيع مصار العائلات الأخرى وتم اخلاء المعبد بكامله عن 
الاشغالات خلال ذلك الموسم ٠‏ ولم يبق سوى للسجد الدى ترك قائما داخل حرم 
المعيد ٠‏ وكذلك منزل مصطقى أغا على الجانب التالى للموقع الذى ترسى فيه المراكب ٠‏ 
وتلا ذلك استقالة البروفيسور عاسييرو سنة لاما ٠‏ ومن ذلك الحين قام خلقه عسيى 
جربيى 75818116) .26 بياستكمال العمل الذى نتج عنه ظهور معبد يلى ععبد الكرنك من 
حيث فخامة التصميم وجمال التنسيق فى المكان الذى كان هزدحما وقذرا وغير ظاهر 
يسيب الأكواخ الطينية والآأحواش والاسطيلات والأزقة واكوام السماد العضوى ٠‏ والآن فاته 
قد جرى تنظيم المسارات التى بين اعمدة المعبد » وارتفعت العوارض المنحوتة بطول قمة 
سلمملة الجبال التى ترتفع هنا عالية فوق البر الشرقى للتيل ٠‏ والآن تم اظهان يعض 
هذه الأساطين حتى مستوى الأرضية الأصلية ٠‏ ويبلغ ارتقاع هذه الاساطين 07 قسما فى 
المسخل ٠‏ وقى البهى الكبير الذى يناه رعسيس الثاتى بلقت مساحة المتطقة التى جرى 
اظهارها 5١‏ تدما طولا .ء ١7١‏ قدما عرضا واكتشفت مجموعة عن التماثيل الضخمة 
الجميلة المصنوعة عن الجرانيت الأحمر للفرعون رمسيس الثائى ٠‏ دون أن تنقل عن 
مكاتها الأصلتى لأنها كانت مينية بين حوائط عن الطين ومتاصلة هلى مدى القرون ( من 
دقر أن يحدد هذا العدد غير المعروف عن القرون ؟ ) داخل قير عن الصلصال الوضيع ٠‏ 
وقى النهاية فان مصطقى أغا القنصل البريطانى العجوز الذى سيظل السائحون الانجليز 
يتذكرون كرعه لفترة طويلة ٠‏ قد عات يعد حوالى عام من ذلك التاريخ ٠‏ كما أن المنزل 
الذى امتع قيه الكثيرين من الزوار الانجليز والذى أعطاه قيمة رفيعة . تجرى الآن 
أعمال ازالته ٠‏ 
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( ملحوظة : بالآمر ٠‏ آمرنا كاتب البريد فى مصر السفل من أسيوط 
الى الخترطوم » تلك التى تتبع البوستة الخديوية الصرية المنتظمة , أن 
تدفم الآن للرسائل المرسلة فى مصر السفلى ضعف ما يدقع عتها فى 
مصر العليا » ويعتى ذلك أن الخطابات التى ترسل عن هنا الى أيعد من 
أسيوط يدفع عنها قرشان عن كل عشرة جرامات من وزنها . وكذلك تلك 
الرسائل المرسلة الى ما وراء الخرطوم ٠‏ أما الخطايات المرسلة ها بين 
أصيوط والخرطوم فيدفع عنها قرش واحد مقابل كل عشرة جرامات من 
الوزن ويعنى ذلك شراء طوايع هن البيوستة ثم لصقها على الخطابات ٠‏ 
وأيضا اذا أراد شخص ما أن يرسل خطابات مسجلة فيجب أن يدقع 
قرشين زيادة عن كل خطاب * وهناك تعليمات فى مكاتب البريد باستلام 
الخطايات المرسلة الى بلدان أوربا وأمريكا وآسيا مثل انجلترا وفرنسا 
وابطاليا وألمانيا وسوريا والقسطنتطينية ٠٠‏ الخ ٠‏ وكذلك ارسال 
المرائد وغيرها هن الأشياء ٠‏ الأقصر فى أول ينايبر 6لإلم١‏ 
اللمفتش م ٠‏ عدى ). ٠‏ 


كان هذا الشاب.عند الوداع يطلب بعض الآدوات الكتابية ويراية ٠‏ 
وكنا بالطيع نجد سرورا فى اعدائه مثل هذه الهدايا التقديرية المتواضعة ٠‏ 
وقد عرفنا فيما بعد أنه كان يفرض نفس هذه الضريبة على كل ذهبية 
تسافر فى النيل ٠‏ وقد استنتجت أنه حتى ذلك الوقت قد اهتلك مجبوعة 
مثيرة من أدوات اللمائدة الصغيرة ٠‏ 

وعند نقطة انتهاء خط السكة الحديد كانت الرسائل المصربة والنوبية 
تحول بمعرفة عدائين متمركزين على مسافات تبلغ كل منها اربعة أميال 
بطول الطريق٠وكان‏ كل عداء بجرى الأهيال الأربعة اكطلوبة وفى نهايتها 
يجد العداء التالى مسستعدا لاختطاف حقيبته ثم الانصراف حالا بكامل 
سرعته + ويقوم العداء التالى بتسليمها الى الذى ثيه بنفس الطريقة ٠‏ 
ويمضى هذا الأسلوب يلا ونهارا بدون توقف حتى تصل الحقيبة اق أول 
محطة للسكة الحديد ٠‏ والمفروض آن بنهى كل عداء مسافة الأميال الأردعة 
الخاصة به فى مدة نصف ساعة وبدتك فان البريد الذى يخرج كل صمباح 
من الأقصر يصل الى القاهرة فى ستة آيام باعتبار أن القاهرة تبعد ٠غه‏ 
القطارات تسير مرة واحدة كل يوم ستعتقد أن هذه السرعة مشكووة ٠‏ 


وبعد الظهر ركينا الحمير ومضينا الى الكرنئك ٠‏ وكان طريقنا :دمر 
خلال السوق السياحية التى كانت من أققر الأسواق التئ رأيناها حتى 


فيلخ 


ذلك الحين ٠‏ - كانت تتكون من حظائر قليلة مفتوحة . وفى واحدة منها شاهدنا 
بن يدى حلاق الآقصر خمسة من بحارتنا وهم يجلسون القرفصاء على 
مصطية مبنية من الطين , وقد خلموا عمائمهم مثل صف من اليوسفى 
المتساقط من الشجر ٠‏ وكان الحلاق قد انتهى لتوه من دهن رؤوسهم 
الخمسة برغاوى الصابون . ووقف ينظر الى تأثير ما عمله قى اعجاب مثلما 
يفحص الطباخ الفنان طبقا مخصوصا من البودنج بالكريمة ٠‏ وقد ظهر 
البودنج كما لو كان شيعر بالخجل عندما ضحكنا أثناء عبورنا ٠‏ 

وبعد ذلك وصلنا الى الضاحية غير المنتظمة الشكل التى تجتممع فيها 
الفتيات الراقصات ٠‏ وكانت تلك الفتيات اللاي يرتدين الثياب المزركسة 
باللون الأخضر الزمردى ٠‏ والوردى الفاتح ٠‏ والأصفر الملتهب. » يجلسن 
القرفصاء خارج محال اقامنهن وهن حاسرات الوجوه على أعتاب اثنتين 
آو ثلاث من الحجرات الموحشسة التى تستخدم لتقديم القهوة فى السوق ٠‏ 
لقد كشيفن عن أسنانهن وهن يضحكن فى وجوهنا فى ألفة شديدة ٠‏ وكانت 
حواجبهن مرسومة بحيث تلتقى فوق قصبة الآنف ٠»‏ كما أن عيونهن قد 
تخضبت بالكحل ٠‏ وتلونت خدودهن بالروج الأحمر بشكل ميالغ فيه ٠‏ 
أما شعرهن فكان مثيتا وملمعا بزيت الشعر ومعقوصا فوق جباههن ,2 
ومجدولا فى شكل دلايات عديدة ٠‏ ولم نر من قبل فتيات بمثل هذه 
الغرابة ٠‏ وكانت احدى هؤلاء الحوريات سوداء اللون وظهرت قائقة العجمال 
فى لونها الأسود بالمقارنة الى الدهانات والمساحيق التى تشوه وجوه 
زميلاتها ٠‏ 


والآن تركنا القرية خلفنا وركبنا الحمير عير سهل وأسع »2 بعض 
أجزائه قاحلة وجبلية ٠‏ بينما تنمو حشسائششى الحلفاء الجافة فى بعض 
أجزائه الأخرى ٠‏ وقد تثاثرت مجموعات النخيل ٠‏ هنا وهناك ٠‏ وكان 
نهر التيل يجرى منخفضا وبعيدا عن الأنظار مما جعل الوادى يبدو ممتدا 
فى خط متصل بالجبال على كلا الجانبين ٠‏ والآن نتجه يسارا نحو ضريح 
أحد المشايخ الذى تعلوه قبة صغيرة وتظلله مجموعة من أشجار الطرقاء ٠‏ 
وبعد ذلك نمغى مع حوض ترعة جافة » ثم نسير بمحاذاة تلال غير واضحة 
المعالم تحدد هوقم أطلال لم تكتشف بعد ٠‏ وندخل الى طريق غير .عستو 
ولكنه مستقيم ويتجه مباشر 5 الى الكرنك ٠‏ وعند كل ارتفاع فى مستوى 
الآرض كنا نرى البوابات الضخمة ترتفم فوق مستوى أشجار النخيل + 
ومرة واحدة .لدة لحظات قليلة » ظهرت فى المنظر كتلة مختلطة ومتنائرة من 
الآأطلال الكثيفة التى بدت كأطلال مدينة كبيرة ٠‏ ثم اتحدر طريقتا الى 


و1 


اخدود رمل محاط بحوائط من الطين وزراعات من التخيل القزمى 7 
وسرعان ما اتسع ذلك الأخدود حتى أصيح شارعا كبيرا بحر سية :على 
الجانبين صفان من تماثيل الكباش المحطمة ويقودنا الى بوابة صرح مرتفع 
إلى السماء ٠‏ 


وارتفعت غاية صغيرة من أشجار الجميز والتخيل بحانب هذا الصرح 
كما لو كانت قد زرعت هنا عمدا » وقد ظهر خلفها صرح المعبد ذو البرجينء 
وكانت الكباش ضخية ويبلغ طول الواحد متها عشرة أقدام + وكان 
بعضها يحمل رأس كبششن ٠‏ أما الباقى ويبلخ عدده حوالى أربعين أو خمسين 
فقد كان بعضه بدون رأس , وقد انشق ق بعضه الآخر الى أجزاء متتاثرة , 
بينما انقلب البعض »2 وتشوه البعض فظهر مثل الصخرة التى قذف بها 
السيل ٠‏ لقد كان هذا الطريق يصل ما بين معيدى الأقصر والكرنك 
فى دوم ما ء ومع مراعاة المسافة ( تبلغ حوالى ميلين بدء١‏ من أحف المعبدين 
الى المعيد الآخر ) وأيضا مع حساب المساقات القصيرة بين مواقع تماثيل 
الكباش نجد أن عدد هذه التمائثيل يصل الى حوالى خمسمائة ,2 أى أن 
عددها كان يبلغ خمسين ومائتين على كل جاتب من جانبى الطريق ٠‏ 
وبعد أن ترجلنا عن الحمير لعدة دقائق دخلنا الى المصد ٠‏ ونظرنا مشدومين 
الى القناء الواسع وصف الأساطين + واختلسنا النظرات الى بعض الححجرات 
الجانبية الخربة , ثم ركبنا الحمير ٠‏ وذكرت الكتب التى فى أيدينا أثنا 
قد شاهدنا المعيلء الصغير الذى أقامه رهسيس الثالث » واذا كان موكعه 
فى آى مكان آخر بخلاف الكرنك قلابد وآأنه كان سيظهر ضخما جد( ٠‏ 


وأتذكر الباقى كما لو كنت فى حلم - وبعد أن تركنا المعيد الصغير 
نحولنا نحو التهر وسرنا محاذين طرف الحوائط الطينية للقرية . واقتر بتا 
من المعبد الكبير فى طريق يقود الى مدخله الرئيسى ٠‏ وهنا دخلنا قوق 
مأ كان فى يوم ما طريقا آخر عظيما للتماثيل التى تحمل رؤوس الكباش 
وهى تجثم مرفوعة الرؤوس على قواعد مربعة تغطيها نقوش الأساطير 
الهيروغليفية » ويبدأ هذا الطريق من مرسى بجانب نهر النيل ٠‏ 


والآن فان البرجين اللذين رأيناهما أولا عند قدومنا بحرا في الصباح, 
برتفعان أمامنا , و او 1 
الضوء المتلألىء خلال أعماق السماء الزرقاء » وكان آحدهما سليما تقر 
بيتما كان الآخر مشققا كما لو كانت قد قد أصابته هزة زلزال يي 
كانا مر تفعين بحيث انه لو تسلق أعرابى وتعلق فى منتصف المسافة ما بين 


تفن 


قمة أحدهما إلى قمة الآخر ٠‏ فانه وهو على هذا الارتفاع كان سيظهر فى 
حجم لا يزيد على حجم الستنجاب ٠‏ 


وترجلنا ثانية على عتية بوابة الصرح الضخمة ء وكانت التلال غير 
المنتظية الشكل التى تكونت من الطوب الأحمر ٠»‏ تبين جدود الحائطا 
الفديم لنداثرة والذى كان يمتد على كلا الجانبين : وانفتح أمامنا منظور 
ضخم من الأساطين والصروح يقود الى مسملة بعيدة ٠‏ ودخلناه فاذا بالحوائط 
العالية ' تر تفع قوق رؤوسنا كالصخور » ودخلنا الى البهو الأرل 2 وهنا 
قى وسط مريع مفتوح الى السماء ينتصب أسسطون منعزل , هو الآخير فى 
درب مكون: من اثنى عشر أسطونا تفكك بعضها يفعل الهزة » فتمددت 
على الأرض حيث وقعت مثل الهياكل العظمية ١لوحوش‏ من الفقريات قذف 
ها الفيضان على الشاطى» 


وبعد أن عبرنا هذا اليهو فى ضوء الشمس اللامع ٠‏ أتينا الى مدخل. 
ضخم بين بوابتين أخريين 2 وكان المدخل فخما ومغطى ينقوش بارزة , 
أما البوابتان ققد كانتا مجرد شلالين من الكتل المتساقطة التى تكومت الى 
اليمين واليسار فى فوضى كبيرة . وقد زال افريز المدخل . ولم يبق 
الا شظية بارزة من الحجر الذى تكونت منة العارضة الأفقية فوق المدخل ٠‏ 
وكان يبلغ طول هذا الحجر عندما كان كاملا أربعين قدما وعشر ' بوصات 
ولابد أن ارتفاع المدخل كان يباغ مائة قدم ٠‏ 


وتقدمنا يعد أن تركنا الى اليمين ثماثيل عملاقة مشوهة 2 نقش, 
على ذراع وصدر كل منها خرطوش الللك رمسيس الثانى , وعبرنا الظل 
الذى على العتبة وؤوصلنا الى القاعة السفلية الشهيرة التتى بناها الللك 
سيتى الآول ٠‏ 


لقد كتب الكثير عن هذه القاعة كما نشرت عنها صور كثيرة » ولكن. 
لا تستطيع أية كتابات أو فنون أن تنقل الينا أكثر من اتطباع قزمى شديد 
الشحوب ٠‏ ومن الصعب وصفها بالكلمات لمجرد تقديم صورة واضبححة 
عنها » ان مساحتها كييرة , وتأثيرها عظيم » وتثير فى الانسان احساسا 
بالدهشة التى تعجزه عن النطق ٠‏ وصغر السن ٠‏ والقصونز بشنكل كامل 


٠ وستلاحق‎ 


عن النفكير ٠‏ وليس هذا فقط هو الاتطباع الأول + قانه قيمأ بعد وخلال 


١1: 


تقس العام عدنا فى النهر قى رحلة العودة . ورسونا بجوار المكان وقضينا 
آياما طويلة بنن الآطلال وجدت آننى لم أقل كلنة واحدة.فى القاعة 
الكبرى .2 كان أقراد آخرون يقيسون محيط .هذه الأساطين الضخمة , 
وكان آخرونة يتسلقون هنا وهناك. » ويكتشفون وجهات النظر » ويختبرون 
دقة قياسات وييلكنسون وماربيت > أما أنا 'فقد اسحتطعت أن انظز فقط 
وأظل صامتة ؛ والنظر المجرد يمثل شيئا اذا نجع الانسان فى التذكر , 
'وقد ضورت القاعة الكبرى يالكرنك فى ركن مظلم. هن عقى طالما. أنتى. 
أمتلك الذاكرة ٠‏ لقد أغلقت عيتى ونظرت اليها كما لو كنت هناك . 
ليس هرة ؤواحدة كما يحدث أثتاء النظر الى .الضورة .. ولكن بالتدريج مثلم" 
تلاحظل العينان الأشياء العظيمة وتنتقل خلال نطاق يصرى. متسع ٠‏ وقف 
مرة أخزى بين هذه الأساطين الضخمة التى تظهر خلال الدروبي من أى 
ازاوية تنظر اليها ٠‏ 


بهو الاساطين يالكرقك 


اننى أرى هذه الأساطين ملفوقة فى ظلال غامرة وحزم عريضة دن 
الضوء 7 اننى أراها منقوشة وملونة بأشكال الآلهة والملوك مع شعارات 
الأسماء الملكية ٠‏ ومذايح تقديم القرابين » وأشكال الحيوانات المقدسة , 
ورموز الحكمية والحقيقة ٠‏ أن محيط هذه الأساطين ضكخم » وعندما أقف 
عند قاعدة واهد منئها ‏ أو ما سمدو أنه القاعدة _. لآن رصف الأرضية 
الأصلية مدفون تحت الأرض بمقدار سبعة أقدامءأجد ان الاحاطة بالأاسطون 
الواحد تحتاج الى ستة رجال يقفون حوله بأذرعهم ممتدة وقد تلامست 
أطراف أصابع ذراعى كل منهم بأطراف أصايع ذراعى الآخر . ان الآأسطون 
الواحد يلقى بظل عرضه اثنى عشر قدما . ومثل هذا الظل لا يلفيه 
الا مرج كبير . أما قمة الأسطون التى ترتفع فوق رؤوسنا فتظهر كما 
لو كانت قد وضعت هناك لتحمل السماء ٠‏ وقد نحنت على شكل زهرة 
اللوتس المتفتحة , وهى تلمح بألوان أبدية ‏ ألوان مازالت زاهية بالرغم 
عن آنها تقع تحت ملامسة أيد ملوثة بالتراب على مدى أكثر من ثلاثة آلاف 
عام + ان الأسطون لا يحتاج الى سستة رجال بل اثنى عشر رجلا للدوران 
حول هذه القمة الدائرية لهذه الزهرة الهائلة ٠‏ 


وتتشابه الاثنا عشر أسطونا الوسطى فى هذا الحجم الضخم , 
أما بقية الأساطين ( وعددها اثتان وعشرون ومائة ) فهى ضخمية عذلك 
ولكتها أصغر 3 ولم يتبق من السقف الذى كانت تحملة الا العوارض 
التى هى عبارة عن أحجار منحوتة من كتل صخرية كبيرة )١(‏ . ومنقوشة 
وملونة تقوم مقام القنطرة فى الفراغ الواقع ما بين كل أسطون والاسطون 
الذى يليه » وتفرش التربة السغلية بخطوط من الظلال . 


مسلة تشسبه اللهب 2 ونرى فى الطرف الآخر نخلة منعزلة فى مواجهة 


)١(‏ لم يذكر حجم هذه الاحجان غى أى كتاب من كتينا ٠‏ وقد قمت يقياس طول 1حد 
الظلال مع الآخد في الاعتبار اضافة 7١‏ قدما عند كل طرف تمثل المسافة الخرورية للوصول 
الى مركز كل من الأمسطوتين اللذين يحملان الحجر , وقد وجد أن الكتلة العلوية لابد وان 
يلغ طولها 86 قدما ٠‏ ما البعاد البهى الكبير فهى ١/١‏ قدما للطول . 777 قدما للعرضن ٠‏ 
وهو يتخمن 1١18‏ أسطونا , ترتفع الاساطين الائنا عشر الوسطى منها بمقدار 58 قد 
( حوائى 7١‏ قدما بعد اخافة القاعدة المربعة والطبقة الحجرية السطحة التى تعلو قمة 
الأسطون ) بينما يبلخ عحيطه 76 قدما و7 بوصات ٠‏ اما الاساطين الاصغر فان طول الواحد 
عتها يبلغ ؟. قدها ٠‏ © يوصات وعحيطة 8؟ قدا * وجميع الأساطدن قد دفنت فى الأرهن 
الى عمق يصل الى ستة أو سيعة اقدام فى الرواسب الطينية التى تخلفت عن الفيضانات 
التى حدثت خلال غترة تتراوح ها بين ثلاثة ألى اريعة الاف عام ٠‏ 


1١ 


خلفية عبارة عن جبل أحمر اللون ٠‏ أما عن اليمين واليسار فتظهر من خلال 
صفوف طويلة من الأساطين » للمحة من نقوش بارزة ضخمة تتخذ شكل 
صفوق على الحوائط غير المسقوفة التى تتوزع فى كل اتجاه 2 وكما مى 
العادة فقد كان الملك ظاهرا فى كل مجموعة وهو يبقدم فروض العيادة 
العتادة بينما تستقبله الآلهة وتباركة ٠‏ وكانت هذه الأشكال الفنية 
الرفيعة التى يظهر نصفها فى الضوء والنصف الآخر فى الظل » تبرز 
بشكل واضح وبدون لون ٠‏ ويبلغ ارتفاع كل شكل منها حوالى ثمانية 
عشر أو عشرين قدما , وبالكاد تظهر أكثر غراية عندما كان السقف الضخم 
فى مكانه مع وجود ضوء الغسق الدائم ٠‏ 


ولكن من الصعب أن نتخيل وجود سقف فوقها لآنه يغلق الاتساع 
الذى ينفتح نحو السماء » انها تقوم جميعا فى موضعها المناسب » ويشعر 
الانسان الى حد ما بأنه لم يكن من الضرورى وجود شىء يفصل بين مثل 
هذه الأساطين والأعماق الزرقاء اللانهائية لالسماء ٠‏ 


وكان الطريق العظيم هضاء بما فيه الكفاية بفعل صف مزدوج من 
النوافذ التى فى الجزء العلوى من الحائط الذى يبرز من السقف وما زال 
بعضها باقيا حتى الآن , وقد افترض بعض الدارسين أنها ربما كانت 
زجاجية , ولكن هذا غير محنمل لسيبين : الأول هو أن واحدا أو اثنين من 
براويز هذه النوافذ الضخوة مازال يتضمان المشربية الحجرية الصلبة التى 
تغطيها والتى يبدو فى الوقت الحالى أنها قامت مقام المادة نصف الشفافة ٠‏ 
والثانى هو عدم وجود دليل يبين أن المصريين القدماء قد صنعوا ألواح 
الزجاج أو أنهم استخدموه فى مبانيهم بهذه الطريقة رغم أنهم عرفوا 
أستخدام أنابيب النفخ لصناعة الزجاج منذ أيام خوفو ٠‏ 


قكيف كتست العبارة القائلة بأن البهو الكبير فى الكرنك هو أعظم 
الأعمال المعمارية التى صممت ونفذت بأيدى الانسان ؟ وكيف أمكن تكرار 
هذه العبارة ؟ يقول لنا أحد المؤلفين ان مساحته تبلغ آريعة أضعاف 
المنطقة التى تقوم فيها كاتدرائية نوتردام فى باريس ٠»‏ بينما يقارنها مؤلف 
آخر بكاتدرائية القدريس بطرس فى روما ٠‏ وبينما يتحدث الجميع عن عدم 
قدرتهم على وصفه الا آنهم يحاولون تقديم هذا الوصف ء وذلك لكى ينقلوا 
صورة ملموسة لمن لم يشاهده . ولكن ذلك مستحيل كما سبق أن قلث , 
ولو كان يشسبه هذا المكان أو ذاك لما صعبت علينا ههمة وصفه ٠‏ ولكن 
الحقيقة أنه لا يبوجد مبني.في هذا العالم الواسع نستطيع آن ثقارنه.به, 


الالف ميل /الا١‏ 


فالأهرام أكثر عظمة : أما مسر ح الكولوزيوم ( فى روما ) فيغطى مساحة 
آكير ء أما معبد البارثينون ( فى أثينا ) فاكثر جمالا , ولكن بهو الأعمدة 
يتفوق عليها جميعا من حيث عظمة الفكرة » وضخامة التماثيل , وجلال 
التنظيم الرفيع ٠‏ ان هذا الدخل وهذه الأعمدة هى كلها من عجاثئب 
الدنيا ٠‏ كيف تم رقع هذه العارضة الححرية الأفقية ؟ وكيف ثم قصب 
هذه الأعمدة ؟ يقول مشاهد حديث العهد بعد أن دخل بين هذه الأعمدة 
الجيارة : ه ستشعر بانك قد انكمشت حتى أصبحت فى مثل حجم وعجز 
الذبابة » ولكنئى أظن أنك ستشعر بأكثر من ذلك ٠‏ انك ستذهل عندما 
تفكر فى الر.جال الأقوياء الذين صنعوها وستقول لنفسك : « لقد كان هناك 
عمالقة حقيقيون فى تلك الأيام » ٠‏ 


وربما أحس السائح الذى يجد نفسه لأول مرة كما لو كان فى وسط 
غابة من أشجار المطاط الضخمة الحجم والارتفاع هه تأصدع1ة دتدمأومتللة18 
نفس الاحساس الساحق بالرهبة والغرابة » ولكن الأشجار الضخمة بالرغم 
من أنها احتاجت الى ثلاثة آلاف عام لكى تنمو وتصل الى هذا الحجم , 
الا أنها تفتقد الاثارة والغموض اللذين يحققهما العمل الانسانى + انها 
لا تضشرب يجذورها فى أعماق ستة آلاف عام من التاريخ » وكذلك لم ترانو 
بدماء ودموع الملايين )١(‏ الذين لم تعرف حياتهم أصواتا تقل فى جرسها 
الموسيقى عن غناء الطيور , أو عويل الرياح الليلية وهى تكنس مرتفعات 
كلجيرا (*) ولكن يبدو أن كل نفس ينطلق خلال أجنحة الكرنك الملونة ,2 
ير جع صداه حاملا تنهدات هؤّلاء الذين قضوا نحبهم فى المحجر 2 وكوق 
الجاديف » وتنحتث عجلات مركبة الغازى ٠‏ 


وبالرغم من أن البهو السفلى بناه سيتى الأول والد رمسيسى الثانى 
الا أن بعض علماء المصريات يفترضون أنه قد صمم ‏ ان لم يكن قد بدآأ 
تنفيذه ‏ فى عهد أمنحوتب الثالثك الذى أسس معبد الأقصر وأقام التماثيل 
الضخمة التى قى السهل ٠ويحتمل‏ أن تكون هذه الخراطيش المنحوتة بوفرة 
على الأسطون والاطار الخشبى الذى يحيط بالباب » لا تتضمن سوى أسمماء 
سيتى » الذى لا نشك فى أنه قام بتنفيذ العمل كله » وأسماء رمسيس 
الذى آكمله ٠*٠‏ 


(1) لقد حسب العلماء أن كل حجر فى هذه المعايد الفرعونية الضخمة يساوى على 
الآقل حياة اتسان ٠‏ 
(20) تقع جتوب استراليا الشمالية - ( الترجم ) ١‏ 
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والآن 2 أليس غريبا أن نعرف اسم وتاريخ المهندس الذى آشرف 
على بناء هذا البهو العجيب . وصمم المدخل الضخم الذى يسستخدم 
للدخول اليه » والبوابتين العظيمتين اللتين تقعان على كلا الجانبين ؟ 
أليس من المثير أن ننظر الى صورته ونعرف أى صنف من الرجال كان 
ينتمى اليه ؟ حسنا ٠‏ إن القاعة المصرية فى متحف ميونيخ تتضمن تمثالا 
وجد فى طيبة منذ حوالى سبعين عاما يمثل ذلك الرجل وقد نقش اسمه 
عليه » كان اسمه : باك ان لخونسو ( خادم خونسو ) انه يجلس 
على الأرض فى حالة تأمل وقد أطلق للهيته وارتدى رداءه 2 وقد ظهر من 
النقوش على ظهر التمثال أنه زجل يتميز بقدرة غير عادية » وتسجل هذه 
النقوش خطوة خطوة ء ترقيته الى أعلى درجات السلطة ء لقد حصل على 
متصب رئيس الكهتة والنبى الأول للاله آمون خلال حكم سيتى الأول ,2 
وأصبح كبير المهندسين لديئة طيبة خلال حكم زمسيس الثانى » ونال 
تقويضا ملكيا بالاشراف على زخرفة المعابد » وعندما أقام رمسيس الثانى 
آثرا لأبيه المقدس آمون رع تم تنفيذ بناء هذا الآثر تحت اشراف باك 
ان خونسو ٠‏ ويمضى النقش هنا كما ترجمه مسيو ديفيريا فيقول انه 
ه أقام الصرح المقدس فى البوابة العبليا فى دار آهون )١(‏ وأقام مسلات 
من الجرانيت وعمل صوارى ذهبية للأعلام » وأضاف صفوفا من 
الأساطين البالغة الضخامة » ٠‏ 


ويظن مسيو ديفيريا أن معبد القرنة قد يكون هو المقصود هنا ٠‏ ولكن ‏ 
يجوز الاعتراض على ذلك بأن معيد القرنة بيقع فى الجزء السفلى وليس 
العلوى من طيبة ٠‏ وأنه لا توجد فى معبد القرئنة صفوف من الأساطين 
الضخمة أو مسلات , والآكثر من ذلك هو أنه لسبب غير معروف لدينا 
حاليا يبدو أن اقامة المسلات قد انحصرت كلية فى البر الشرقى لنهر 
النيل ٠‏ ومن الممكن ألا تكون الأعمال التى سردت هنا قد نفذت لنفس 
المعبد وحده ٠‏ ان « الصرح المقدس فى البوابة الشمالية لمسكن آمون » 
لابد وأن يكون هو معبد الآقصر الذى زينه رمسيس بالمسلتين الوحيدتين 
اللتين تنسبان اليه فى طيبة » والصرح الذى آقامه لآبيه المقدس آمون 
( من الواضح أنه بناء جديد ) من المحال أن يكون ششيئا آخر غير 


)١(‏ ير آمون أى با آعون هى أحد الأسماء القديمة لدينة طيبة التى كانت هى المديئة 
اللقدسة المخصصة للاله آمون ٠‏ وقد نسب البعض كذلك كلمة أبت أى آأبوت أى ابيتي الى 
آصل هندى المانى بمعنى دان أو مسكن وهو اسم آخر لمدينة طيبة ولكن من المحتمل أن 


هن 


الرمسيوم » بيئما ه صفوف الأساطين البالغة الضخامة » التى ذكرت 
بوصفها اضافات . يبدو كما لو أنها تخص فقط اليهو السفلى فى الكرنك , 
وهذا السؤّال فى جميع الحالات ملء بالاثارة ٠‏ وسعدنا الاعتقاد بأننا 
لا نجد فى تمثال متحف ميونبخ مجرد صورة لشخص لعب دور مايكل 
أنجلو فى الكرنك خلال فترة مضت ودخلت فى طى النسيان . ولكنه كان 
أيضا مصمم 166182118 الرمسيوم ء لآن الرمسيوم هو بارثينون طيبة * 


عندما انتهينا من الجولة فى الأطلال الرئيسية » كانت الشمس تميل 
الى الغروب والظلال نتمدد » فركبنا حميرنا واتجهنا نحو الأقصر ٠‏ أما وصفف 
ما رأيناه بعد مغادرة البهو الكبير قلابد وآنه سيستغرق فصلا كاملا من 
الكتاب ٠‏ ان المسلات الضخمة المصنوعة من الجرانيت اللامع » التى أقيم 
بعضها » بينما تهشم بعضها الآخر ٠»‏ والخطوط الضخية على الحوائط 
المنقوشة التى غطتها موضوعات المعركة السجيبة . والمواكب المقدسة , 
والتسجيل التفصيلى لأعمال الملوك » والآفنية المحطمة المحاطة بصفوف 
من التماثيل التى بدون رؤّوس ء والهيكل المبتى بكامله بالجرانيت اللامع , 
والنقوش المحفورة مشل الجوهرة , وبهو الأساطين الثانى الذى يعود 
تاريخه الى الأيام الأولى للملك تحوتمس الثالث » والمتاهات المكونة من 
الحجرات التى بدون سقف ٠‏ والتماثيل المشوهة . والبوابات المهشمة , 
والأساطين الساقطة . والقواعد الصلبة » والنقوش الهيروغليفية التى ليس 
لها نهاية , التى حملقنا فيها 2 وهررنا بها 2 قد تلتها عجائب حديثة , 
ولا أجسر على تلخيص العدد الكبير من المعابد الصغيرة التى شاهدناها 
خلال مسار هذا المسح السريع ٠‏ وفى أحك الأما كن رأينا منطقة متموحة 
من حشائش الحلفاء الجافة , التى جثمت فى وسطها مجموعة محطمة 
ومشوهة ومهحورة من تماثيل الكباش الجرائيتية الخضراء 2» وتمائثيل 
برؤوس لبؤات ٠‏ وفى مكان آخر رأينا تمثالا لصقر ض خم واقفا على 
قاعدته فى وسط محيط من الخرائب ٠‏ وقد مررنا بالمزيد من طرق 
الكباش , والمزيد من البوابات ؛ والمزيد من التماثيل قبل أن يقودنا الطريق 
الذى اتخذناه فى العودة للدوران حول ذلك الذى أتينا منة ٠‏ وفى ذلك 
الوقت وصلنا الى ضريح الشيخ عند حلول الغسق , وركيبنا حميرنا عبر 
السهل فى صمت وارتباك ٠‏ ألم أقل ان ذلك كان يشبه المحلم ؟ 


.ما 


الفصل التاسع 


تلا غروب شمس مصر الصافية ليل ملء بالأعاصير , وقد بد هيوب 
الرياح حوالى الساعة العاشرة . وعند منتصف الليل تحول الئهر الى 
أمواج عاتية » وأخذت ذهبيتنا تترنح فى مرساها مثل سفينة فى البحر , 
وأخذدت الرمال تهب من الصحراء الليبية فى نفحات غاضبة , وتخيط فى 
نوافذ قمرتنا مثل الوابل ٠‏ وكنا فى كل لحظة نصطدم اما بالضفة أو 
بالقارب ٠‏ وآأخيرا وقبل الفجر بقليل , انهارت قطعة ضخمة من الضفة 2 
وأصدرت صوتا كالرعد وهى تندفع كالانهيار التلجى فوق سطع الذهبية , 
وحينذاك انزعج الريس حسن من أجل سلامة المركب وجذينا الى دكن 
صغير مخفى عن الرياح على ارتفاع عدة مئات من الياردات ٠‏ وعلى العموم 
فاننا بعد اللجوء الى هذا الركن عشسنا ليلة تفيض بالنشاط لم نصادف 
مثلها منذ رحيلنا عن بنى سويف ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى كان المنظر كثيبا ٠‏ فالنهر ترتفع أمواجه 
مزبدة » وتجمعت القوارب معا أسفل الشاطىء » واختفت الضفة الغر بية 
علينا ولم يكن المضى الى أى مكان على الأرض موضع سؤال ٠‏ وكان معيد 
الكرنك يظهر ضخما من شلال العاصفة الرملية ولكن الانسان يحتاج الى 
خوذة الغواص لحماية العيتين والأذنين من الدمار ٠‏ 

وعند الظير هد غضب الرياح بحيث استطعنا عبور النهر وركوب 
الحمير الى مدينة هابو والرمسيوم , وقد حققنا لمحة عابرة نحو هذه الأطلال 
العجيبة . ولكننى لن أتحدث عتها الآن 2 فقد تعرفنا اليها بشسكل أفضل 
فيما بعد فأصيح مجرد الانطباع الأول لا يستحق التسجيل 5 


أرمنت + وهى مدينة هيرمونئيس 8تطغهوم256 ( أرمنت ) اليطلمية , 


١4م١‎ 


والتى كانت يوما ما مقر معيد كبير ٠‏ وهى الآن مقر مصئع كبير للسكر ٠‏ 
ورسونا هنا لقضاء الليل 2 وبعد الغداء وصلتنا زيارة رسمية من البك 
وهو رجل طويل ونحيف حاد الملامح لامع العينين » ,يرتدى الملايس 
الأفر نجية ‏ ومن الواضح أنه كان وجيها وحسن التربية ٠‏ وقد جاء بصحبة 
سكرتيره القواس وحامل غليونه » وعرفنا الآن أن يك أرمتت هو شخصية 
مرموقة فى هذه الأنحاء , انه حاكم المدينة وهو أيضا المشرف على مصنمع 
السكر . كما أن له سلطة عسكرية . وكان قصره وحدائثقه فى موضح 
قريب . وكذلك كان يخته الخاص فى مرساه على النهر . وهو تركى 
الأصل مثل كل كيار الموظفين فى مصر ٠‏ أما السكرتير الذى كان هو الاح 
الاصغر للبك فقد ارتدى رداء خارجيا بدون أكمام ذا لون بنى 2 فوق 
علبات انيضن :طول »نوترك فترضسيه عبد باب الصالون «. وجتس طول 
الوقت طاويا أصابع قدميه الى أسفل ,2 فظهرت قدماه داخل الجورب مثل 
قيضتين مضمومتين » وقد ارتدى كل من الرجلين طربوشا وحمل عصا 
الزيارة » وبالمئاسية فان عصا الزيارة تلعب دورا بارزا فى الحياة المصرية 
الحديثة » ويبلغ طولها قدما ونصف القدم وقد وضع فى كل من طرفيها 
ميسم من الذهب أو الفضة ء ومن المفروض أنها تضيف لحاملها آخر 
لمسات الرشاقة ٠‏ 


وقد أسعدنا ضيوفنا بتقديم القهوة والليمونادة 2» كما تجاذبنا معهم 
أطراف الحديث بقدر استطاعتنا ٠‏ وقص علينا اليك الذى لم يكن يتحدث 
الا التركية والعربية » قصة شيقة عن أشغال السكر . وأرسل حامل 
غليونه لاحضار حزمة من أعواد القصب وبعض عينات من السكر الخام , 
والمبلور » وذكر أن لديه ملاحظ عمال انجليزى وعدد من العمال الانجلين , 
وأنه شديدك الاعجاب والتقدير بالانجليرز كشعب عظيم م أما عن عدم اهتمام 
العرب يأسئلتنا عن الآثار فان اجاباته لم تكن شافية ٠‏ لقد اختفى كل 
آثر للمعبد الكبير منذ زمن طويل ٠»‏ بينما بقى من المعبد الصغير عدد قليل 
من الأساطين وجزء من الخحوائط , وهما يقعان خلف المدينة على مسافة 
بعيدة من النهر ء ولم يكن هناك ما يستحق المشاهدة الا القليل منها , 
وهى كلها صغيرة ورديئة ولا تستحق مشقة الحديث عنها ٠‏ أما عن القطع 
الأثرية فمن النادر العثور عليها . واذا عثر على شىء منها ذانه ضمئيل 
القيمة ٠‏ 

وقد مرر علينا الجعل الذى كان برتديه بوصفه فصا لأحد الخواتم 
فأعجينا به ٠‏ وأخيرا جاء الدور على السيدة الصغيرة لفحصه واعادته الى 
صاحية , ولكنه رفض استعادته مع انحناءة وايماءة تشير الى عدم الرغبة 


1 


لك لاد رطام ير لي تار وين وق النزين وري 
على قبوله رغم أنها لم تكن راغية فى ذلك ' أن الامتناع يعنى التعدى , 
ولكن الطريقة التى حدث بها هذا القبول حمى التى أعطت البهجة لهذا 
الحدث الصغير . لآن ما تضمنه من الكياسة ٠‏ والاستجابة , والمجاملة . 
وعدم المبالاة . كانت كلها جديرة بالاعجاي ٠‏ كان ماكر يدى فى أفضل 
أيامه قادرا على أدائها يشكل رفيع : دلكن حتى حمو لم ريكن .من المحتمل 
أن يسهو عن التحفظ الششرقى الذى تمين به وجيه رمي . 


ودعانا بعد ذلك للزيارة مصنع السسكر ( أبينا ذلك لأن الوقت كان 
متأخرا ) فرحل فى الخال * وتبعمد ذلك بعشر دقائق وصلتنا مجموعة 
كاملة من الهدايا بينها ثلاث باقات كدرة من الورد للسيدات. » واثنان 
من الجعارين وتمثال جنازى صغير من البورسلين الأخضر النادر » وديك 
ذومى حى ٠.‏ أما عن جهتنا فقد أرسلنا فى المقابل مدية انجليزية ومعها 
مجموعة من الأنصال ؛ دعاة قوارير من المربى الانجليزية . 


وفى صيباح اليوم التالى ميت الررياح ع اخراكة الفبمين: , ون 
تناول الافطار ر.حلنا عن أرمنت الى ما بعدها , وقد خدمتنا الرياج الطيبة 
طوال هذا اليوم » كما أن النهر كان مزدحما بقوارب البضائع » ومضت 
00 سرفات كا اسقط اسفن لصي بر 0 
ا اافسطاط وعى ذمبية الجليزية مصنوعة من الحدديد وم بالسائحين 
الانجليز ٠‏ فقد صاحيتنا طوال فترة بعد الظهر * وكنا جميعا متجهين 
نحو اسنئا وحمى مدينة تجارية كبيرة تقع على مسافة ستة وعشرين ميلا 
جنوب أرمنت وهستنا فى اسنا كان من اللازم أن يقوم الرجال مرة أخرى 
بأعداد الخبز ٠‏ وظهر شوق الريس حسين الشد يلم للنزول أولا وتدبير 
الفرن وشراء الدقيق قبل حلول الغسق ٠‏ وكان ديس القسطاط وريس 
الباجستونز فى مثل شوقه ولنفس الأسباب ٠‏ وفى نفس الوقت كان 
رجالنا شديدى الانفعال وحم إيراقيون تمحركات القوارب الأخرى 2 وقد 
غير مالوف » وعندما اقتريئا من الهدف تزايدت حرارة السسباق » وأصيح 
تفوق كل سفينة هو الهدف وتنامى الجميع مسألة الخيز مع هذا السباق. 
وأخيرا وصلت الذهبيات الثلاك فى وقت واحى » ورست بجانب بعضيها 
أهام صف من المقاهمى الصغيرة خاري المدينة ٠‏ 


وتقع اسنا ( واسمها المصرى القديم مسنى واللاتينى لاتوبوليبس 
قلاهوماه0 نوق ثلال المدينة القديمة * وحى مدبنة كبيرة تشبة المئيا 
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من عحيث المساحة , وهى أيضا عاصمة وحدذ ادارية مثلها ٠‏ وهنا أعد 
التراجمة أمدادات الجير : والفحم التياتى والدقيق والمعدات الحية اللازمة 
للرحلة الى النوبة ٠‏ وأخذ البحارة يخبزون خبزهم للمرة الأخيرة قيل 
عودتهم الى مصر ء ذلك لأن الطعام نادر فى النوية ٠‏ والأسعار مر تفعة 
بالاضافة الى عدم وجود أفران عمومية ٠‏ 


وقد وصلنا الى اسنا حوالى الساعة الخامسة فى يوم انعقاد السوق ,2 
ولم تكن السوق قد انفضت بعد », ولما مضينا خلال متاهة الحوارى الطينية 
وبيوتها الخالية من النوافذ 2» حيث جثم كيار السن يدخنون » تحت كل 
شير من الحائط الظليل » وبينما تجمع الأطفال مثل الذباب ٠‏ كانت صيحة 
اليقشيش تثز متوالية فى آذائنا ٠‏ ثمآتتينا الى فضاء واسع فى الجزء العلوى 
من المدينة » وسرعان ما وحدنا أنفسنا فى وسط السوقء وهنا رأينا عامة 
الفلاحين يبيعون المنتجات الزراعية + وأصحاب الأآكشاك يعرضون 
الأمشاط . والمرايا » والمناديل المطبوعة بألوان صارخة + والأساور 
الرخيصة المصنوعة من العظام والزجاج الملون ٠‏ وكانت الجمال ترقد 
مستريحة وتزمجر نحو كل عابر » بالاضافة الى الحمير الصبورة , والكلاب 
الضالة ء والنساء المحجيات , والرجال الذدين يرتدون الأردية الزرقاء 
والسوداء , وكافة المناظر والآأصوات المعتادة فى السوق المحلية ٠‏ وهنا 
أيضا وجدنا الريس حسن يساوم على شراء الدقيق وتلحمى يلح على بائم 
الفحم النباتى » والسيدتان م ٠‏ و ب ٠‏ تشتريان لنفسيهما الديوك الرومية 
والأوز 2 وكمية ضخمة من التبغ لبحارتهما ٠‏ وكان أفضل المناظر هو منظر 
محل مهمل للعطارة فى مثل حجم كشك الحراسة » وقد علقت على مدخله 
لافتة باللعغة العربية , بينما جلس فى داخله أعرابى محنى الظهر » أشيب 
الشعر ٠‏ فاشترينا زجاجة كبيرة من ماء الورد لعمل محلول لغسيل عيون 
مرضى الرمد ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان هناك معبد اسنا ء وكان هذا المعيد كما قيل 
لنا » يقع بجوار موقع السوق . ونظرنا حولنا بحثا عن علامة تدل على 
وجود بوابة أو رواق دون جدوى ٠‏ وقال العطار ان المعبد قريب ء وأآشار 
راكب أحد الجمال الى بوابة خشسبية متداعية بين منزلين متجاروين ٠‏ 
وتطوع ولد صغير بأن يقودنا الى الطريق ٠‏ وقد كنا شديدى الارتماك 
لأنتا كنا نتوقع أن نرى المعبد شامخًا فوق المنازل المحيطة كما هو الحال 
فى الأقصر ء ولم نفهم بأية حال كيف لا يمكن رؤية مثل هذا المبنى 
الضخم الذى توصل اليه هذه البواية ٠‏ 


1 


فعلى كل حال » فان الولد جرى مسرعا ودق على البوابة وصأح ؛ 
ء عباس ! عباس ! » وأضاف: محمد على الذى كان يقوم بالحراسة بعض 
الطرقات المدوية بقبضة بده » واحتشد جمع صغير دون أن يأتى عباس ٠.‏ 

وكما همى العادة ثفد تطلوع المتفر حون بنصائحهم المجانية فأشاروا 
على الولد يأآن يتسلق », وعلى البحار أن يدق يصوت أعلى » وقالوا ان 
عباس الغائبي يمكن أن نجده فى قهوة مجاورة 2 وقد عبرت عن رأبى 
بعد أن نفد صبرى بأنه لا يوجد معبد اطلاقا » بينما ارتفعت دستة من 
الأسوات تؤكد لى أن البربة ( المعيد ) ليست خرافة » وأن المعيد كبير 
و« كويس » وأن جميع الانجليز يأتون للشاهدته ٠‏ 

وفى وسط الضجة » وعندما قررنا أن نعود يائسين , انفتحت 
البوابة » وخرج رجال فصيلة الفسطاط وهم يرتدون الينطلونات 
القصيرة . وأخيرا سمح لنا يالدخول ٠‏ 


وهذا هو ما رأيناه أمامنا ‏ فناء صغير محاط بحوائط طينية , ورأينا 
فى الطرف البعيد من الفناء مدخلا متداعيا » وظهرت خلفه كتلة غريبة 
الشكل وهائلة الحجم من الحجر الجيرى الأصفر . كانت مستطيلة 
ومنخفضة ومستووية السطح وفائقة الضخامة » عرفنا أنها الافرين الدائرى 
لمعبد عظيم » وعلى بعد خطوات قليلة شاهدنا معبدا غير متهدم ولا مشوه » 
ولكنه مدفون حتى ذقنه فى القمامة المتراكمة على مدى عدة قرون + وكان 
واضحا أن هذا الجزء حمو الرواق , ووقفنا بالقرب منه تحت صف من 
الدعامات الضخمة التى تحملها أساطين مدفونة تحت أقدامنا ,2 وكان 
الافريز التقيل بارزا فوق رؤوسنا , وتبلغ المسافة ما بين المستوى الذى 
نقف عليه وحتى قمة هذا الافريز حوالى خمسة وعشرين قدما . وهناك 
حائط مرتفع من الطين يحاذى الواجهة بطول عرضها تاركا بين الاثنين 
ممرا يبلغ عرضه اثنى عشر قدما , وكان هناك حاجز طينى منخفض وسور 
يصل ما بين كل دعامة وأخرى ٠‏ وكان كل ما تلا ذلك غامضا ومنخفضا 
ومحاطا بالأسرار وهو عبارة عن هوة غارقة فى الظلام ظهرت قى وسطها 
أشباح باهتة للعديد من الأساطين التى نراها بصعوبة . ومن شلال فتحة 
بين اثنتين من الدعامات رأينا مجموعة من درجات سلم من القرميد تقود 
ألى قاعة واسعة تقح أسفل سطح العالم الخارجى » ذات مظهر مقيض 
وهرعب ٠‏ وربما كانت مى بواية الهاوية ٠‏ 


و بعد أن هبطنا مع 3 الدرحات وصلنا الى المستوى الاأصكى 
للمعبد ٠‏ الآن ونحن نطأ الأرضية القديمة , وننظر الى السقف الضلخم 


نيك 


المجوف والمنقوش والملون مثل سقف معبد دئدرة . اعتقدنا آننا نقف حقا 
فى بهو الأساطين بمعيد دندرة مرة أخرى , فهنا نجد نفس العدد من 
الأساطين , ونفس ترتيب الحاجز الذى ييتها ء ونفس المنائ العام 
والملامح الأساسية للتصميم ٠‏ ولكن معيد اسنا أكثر اثارة في بعض نواحيه 
لأن الآساطين بالرغم من أنها أقل ضخامة عن مثيلتها التى فى معيد دندرة 
الا أنها أآكثر رشاقة . كما كانت أكثر ارتفاعاء وكانت مغطاة 
بآشكال الآلهة. والشعارات وصفوف من النقوش الهيروغليفية » وجميعها 
محفورة حفرا غائرا ٠‏ أما تيجانها فانها ذات أشكال طبيعية تمثل أزهار 
اللوئس أو البردى » أو رؤوس نخيل اليلح بخلاف أساطين دندرة الضخمة 
التى تلتحف بتيجان تمثل رأس البقرة حتحور ٠‏ وكذلك كانت النقوش 
المنحوتة على الحوائط مختلفة عن تلك التى فى دندرة ء وكذلك تختلف 
عن تلك التى فى الكرنك بدرجة كييرة ٠‏ وكانت الأشكال من الطراز 
البطلمى » وجميعها ذات حجم واحد ٠‏ وكانت النقورش متياعدة وليست 
متجمعة فى مجموعات مما جعلها تمثل أفضل أشكال زخارف الحائط التى 
أبدعها الانسان , فقد كانت موزعة فى أساطين متناسقة تعطى الاحساس 
بأناقة العمل الضخم المعبر عن الحرية العظيمة التى استكمل بها هذا 
الانتاج اليدوى المضئء وذلك بالمقارنة مع طراز نقوش الكرنك الذى يتمين 
بالمبالغة ٠‏ 


وتحتل هذه الدرجات مكان المدخل الكبير ٠‏ أما العوارض الرآأسية 
وجزء من الافريز » والحاجز الذى بين الأساطين التى دخلنا تحت دعائمها 
العلوية , فقد كانت كلها نصف ظاهرة ونصف غائرة فى الرابية الصلية 
التى وراءهما ٠‏ وكان الضوء يدخل من أعلى خلال فراغ ضيق جدا , بحيث 
تحتاج العين الى التعود على الرؤية فى الظلام قبل أن تتعرف عل أى من 
هذه التفاصيل 0 وبالتدريج أخذت أشكال الآلهة المعروفة وغير المعروفة 
تنيثق من خلال الظلام ٠‏ 


وكان المعبد مخصصا للاله خنوم روح العالم الذى نراه الآن للمرة 
الآولى ٠‏ ان رأسه رأس كيش ويمسك بيده علامة العنخ أو رمز الحياة ٠)5(‏ 


)١(‏ كان الاله خنوم مند الأآزل أهد الآلهة الكونية المصرية , فهو الخزاف المقدس 
لأنه هى الذى اوجد الانسان عن الصلصال ونفخ فيه نسمة الحياة ٠‏ وهى يظهر أحيانا اثناء 
عملية تشكيل الاتسان الأول اى تلك البيضة السرية التى خرج منها ليس الاتسان 
فقط بل العالم الكائن يواسطة عجلة الفخرانى المعروفة ٠‏ وقى آحيان اآلخرى يرسمم وهو فى 
قازيه » يتحرك فوق صفحة المياه فى فج الخليقة * وفى عصر الأعرة العشرين تطايق الالة مد 


كمد 


كما أمكن التعرف على شكل جديد هو الاله بس (أ) وهو الاله 
المشوه الخلقة المختص بالمرح واليهجة ٠‏ أما الشىء الثانى الذى اجتذبي 
انتباهنا فهو أسطونان صغيران منعزلان قد بنيا بين الأساطين على يمين 
ويسار المدرجات ٠‏ وهما يشسبهان جوسق الحراسة الحجرى ٠‏ وكان كل 
منهما متكاملا فى حد ذاته من حيث السقف والافريز المنحوت والمدخل , 
وأيضا شباك صغير مربع فى الجانب ٠‏ وتبين النقوش التى على مبنيين 
مشابهين لهما فى الرواق بمعبد ادفو ٠‏ أن الخزانة اليمنى قد تضصمنت 
الكتب المقدسة الخاصة بالمعيد . بينما احتوت الخزانة التى على يسار 
المدخل الرئيسى ٠‏ مناظر للملك وهو ,يؤدى طقس التطهير ٠‏ ولذلك فمن 
المحتمل أن يكون هذان الموجودان فى اسنا قد أقيما لنفس السيب ٠»‏ 


والآن 2 نحن نبحث عن القاعدة التالية , وننظر بلا جدوى , لأن 
المدخل الذى يقود اليها مسدود بحائط ,. وكان الرواق قد كشف عنه فى 
أيام محمد على سنة 185415 ء, ليس تعييرا عن الاهتمام بالآثار » ولكن لعمل 
مستودع سفلى لحفخل ملح البارود ٠‏ وحتى ذلك الوقت وكما هو ظاهر 
فى رسم بكتاب ويلكنسون وعنوانه : ( طيبة ومنظر عام لمصر ) 
تأموعا كه +712 لعنتعدهة) 0بنه ومطعط"1 , فقد كان الداخل يغوص 
بين رؤوس الأساطين لمسافة تقدر بعدة أقدام وقد امنتخدم مخزنا للقطن ٠‏ 
ولا نعرف شيئا عن بقية البناء لعدم وضوح شىء ٠‏ ومن المحتمل أنه فى 
مثل حجم معبد دندرة أو معبد ادفو 2 وهو سليم كما يقول التقليد المحلى , 
ولكنه لا يستطيع أن يشير الى مساحته التى تقع تحت أساسات المنازل 
الحديثة التى تحتشد فوق سرطحه ٠‏ ويذكر نقش كان شامبليون قد 
أول من لاحظه » أن تحتمس الثالث قد بنى هيكلا من قيل ٠‏ فهل ما زال 
ذلك الهيكل الأثرى موجودا هناك ؟ وهل اتنسع المعبد خطوة خطوة تحت 
حكم الملوك المتتابعين مثلما هو الحال بمعبد الأقصر ؟ أو أنه قد أعيد بناؤه 
فى احتفالات النصر مثلما حدث فى دندرة ؟ وهذه أسئلة محيرة الا اذا 


ب خنوم مع الاله رع . كما تطابق كذلك مع الاله آهون ٠‏ وصان يعبد فى الواحة الكبرى فى 
العصر الاغريقى تحت اسم آعون خنوم ٠‏ وهى يعرف آيضا باسم « روح الآلهة » ويظهر 
فى هذه الشخصية وفى شخصيته الشمسية براس كبش ٠‏ أى على هيثة كيش ٠‏ وعن بين 
القايه الأخرى ه صاذع الآلهة والناس » ٠‏ وكذلك كان خنوم أحد آلهة الشلال وكبير آلهة 
التالوث الذى عيد فى حزيرة الفنتين ٠‏ ويذكر ذقش فى معيد فيلة أنه م صانع كل الموجودات. 
وخائق كل الكائتات , وأته أول الوجود , أبى الآباء وكم الامهات » ٠‏ 

)١(‏ « يظهن الاله بس فى الصور اديانا بوصنه الها عستوردا من آسيا ٠‏ ويظهر 
مسلحا بسيقه الذى يستله فوق رأسه ٠‏ وهو هعروف قى هذا الدور يوصقه اله المعارك ٠‏ 
وقد ورد ذكره كثيرا يوصفه اله الرقص والموسيقى واللهو  »‏ مارييت بك ٠‏ 
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بحثنا عن أجويتها بهدم ربع المدينة ٠‏ وفى نفس الوقت كم من كنوز 
التاديخ المحفور » وكيم من الحجرات الغنية بالنقوش , وكم من التحن 
البرونزية المدفونة والتماثيل ستكون موجودة هنا فى انتظار معول من 
سيقوم بالحفر ! 


وقضت الكاتبة طوال اليوم التالى جالسة فى ركن من الممر الخارجى 
وعبى ترسم رواق المعيد , بينما كان الرجال بخبزون خُبزهم ٠‏ وقد أشرقت 
الشمس من الأفق الشرقى » وغربت فى الأفق الغربى قبل الانتهاء من 
هذا الرسم ٠‏ ولكنها بقيت أكثر من ساعة تضىء مقدمة المعبد ٠‏ وفى حوالى 
الساعة التاسعة والنصف صباحا بدا ظهور الضوء على الشريط الحجرى 
فى الزاوية ٠»‏ ثم ظهرت قمة أسطون محددة بشر بيط رفيع من الضوء 
الذهبى ء ومع اتساع هذا الشريط ظهر الافرريز فى لون نارى , ثم برز 
المعيك كله فى النذور وهو بناطح السماء , وبعد ذلك آخذت الشمس تختفى 
بالتدريج ولكن فى وضوح تام عبر الفضاء الضيق الذى يعلو الآفق , 
وصارت الظلال رأسية ٠‏ وأخذ الضوء يبدل فى شكل الجوانب ٠»‏ وفى 
الساعة العاشرة حيمع الظل حتى نهابية اليوم » وعند الظهر صارت الشمس 
فى قمة ارتفاعها ٠‏ وأخذت تيجان الأساطين الداخلية التى خيم عليها الظلام 
تضىء بفعل الضوء العجيب المنعكس » وأضاءت من الخارج بضوء جعلها 
تبدو مثل أعمدة من نار ٠‏ 


وهناك ضمن قواعد الحياة على النيل قاعدة تمنعك من النزول الى 
الشاطىء بدون حراسة ٠‏ وحتى ذلك الوقت كان سلام قد أصبح كله تحت 
أمرى » انه مواطن من أسوان صغير السن ونشيط وذكى ومفعم بالحركة 
مع الطبع الحار » فكان بذلك وجيها كاملا » وكنت سعيدة بمعركتةه ٠‏ 
أما الدليل على حسن تربيته فهو ذلك اليوم الذى قضيناه فى اسنا , 
وهو يوم كان من المفروض أن يقضيه فى التسكع فى أسواق العاديات 
والمقاهى » ولابد أنه أحس بالملل مع الانشغال بقضاء اليوم محيوسيا بين 
الحائط الطينى والمعيد الغريب الشكل الذى بناه الجن الذين حكموا قبل 
عصر آدم ٠‏ ولكن سلام لم يظهر عليه عدم الرضا , وقد انطوى على نفسه 
فى أحد الأركان يراقب ما أعمله , وهو مستعد بالشمسية عندما تشرتد 
حرارة الشمس ,2 وأآخذ يعيد ملء زجاجة الماء أو يمسك بصندوق الآلوان 
بمهارة » كما لو كان قد تدرب على ذلك منذ ولادته ٠‏ وقد وصل غدائى فى 
الساعة الواحدة محفوظا فى حامل للأطباق ٠‏ ولما كنت مشغولة بحيث 
لا أستطيع الانصراف عن العمل ٠‏ فقد نحيت الحامل جانبا وأرسلتِ سلام 
الى السوق لكي يشترى لنفسه غداء » وحمو عمل أبدى رغبته فى أدائه 
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بطريقة مهذبة ٠‏ وقد أهديته ميلغ قرشين من الفضة وهو ما يساوى خمسة 
دئسات بالعملة الاأجليزية » ويستطيح بهذا اكبلغ أن يتسترى ثلاث أو 
أربع قطائر من الخبز اكعلى الطازج وكفتة من كلدم اكشموى وؤثروات 
وتصف رطل من التمر ٠‏ 

ولا كنت أعلمآن هذا الغداء أفضل مما يتناوله هذا الصديق كل 
يوم , كما أعلم أيضا أن بحارتنا قد تعردوا على تناول الطعام وقت الظهر , 
فققد تعجبت وأنا أراه يترك هذه المأكولات اللذيذة دون أن بتذوقها » فقلت 
فى صوت خفيض « بسم الله » محاولة اجباره على تناول الطعام فى كلمات 
لفظية ٠‏ بالاضافة الى الحركات التعبيرية » فضحك وهز راسه وطلب الاذن 
بتدشين سيجارة متعللا بأنه لا يشعر بالجوع * وعلى ذلك فقد مرت ثلاث 
ساعات ٠‏ ولما كنت قد تعودت على الصوم الطويل ومع الاندماج فى الرسع 
الذى كتت أرسمه » فقد نسميت كل ١ا‏ يتعلق بحامل الأطباق , وكانت 
الساعة قد تجاوزت الرابعة عندما بدأت فى اصلاح النسيج فى ضوء النهار 
باستخدام أقل وقت ممكن ٠‏ والآن بدأ سلام الوفى فى تناول الطعام 
بشهية قضت على الفطائر والكفتة والتمر كما لو كان قد استخدم السحر ٠‏ 
أما بخصوص ما بقى من غذائى فقد تناوله فى مثل لح البصر ٠‏ ولم آر 
انسانا يتناول طعامه بمثل هذه الشهية الا فى عروض التمثيل بالاشارات 
( البانتوميم ) ٠‏ وفيما بعد جعلت تلحمى يوبخه بسيب هذا الصوم الطلويل 
الذى تطوع به ء 

فقال : « أقسم بالنبى ‏ أننى لست خنزيرا أو كليا حتى أكناول 
طعامى بيتما السيدة صائمة » ٠‏ 

وباللناسية فائنا لم نكتشف الا عند اسنا هذا الأمر الغريب عندها 
عرض عبل أحد الأشخاص شراء قطعة من العملمة المصرية القديمة ٠‏ كان 
الرجل الذى يريد أن يبيعها قد وجدها عندما كان يحفر على عمق يغيد 
تحت التلال فى أطراف المدينة بحثا عن أملاح النيترات » وتطوع بأن 
يطلعنا على المكان 2 وأخذ يقص روايته بمثل بساطة الأطفال , ولسوء 
الحظ قانه بالرغم من حقيقة هذه العمللة الآثرية الا انها كانت تحملى الصورج 
المعررقة للملك جودج الرابع ونقشسا يبين قيمتها المتواضعة التى تساوى 
دبع ينس فقط ٠‏ وفى مناسبة أخرى وأثناء الفترة الطويلة التى قضيناها 
فى الأقصر , أحضر أحد الفلاحين الى القاربٍ زرا ذزجاجيا مصنوعا فى 
برمنجهام وأقسم أنه وجده فى أاحدى المومياوات فى مقابر الملكات فى 
قرنة مرعى * وفى أحد الأيام جاء نفس الرجل الى خيمتى عندما كنت 
سغسخاة فى الرسم » وقد احضر معه خيطا يضم عددا لا بأس به من 
الجعاز ين ويقول انها أثرية فعلا ولا يمكن انكار أصالتها ٠‏ 
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فقلت له بأسف : لا أريدك أن تحضرم لى المزيد من القطع الأآثرية ٠‏ 
انها كلها قديمة ومستهلكة وغالية الثمن , ألا يوجد لديك جعارين مقلدة , 
جدئدة وصالة للاستعمال بحيث ستطيع الانسان أن يرتديها ولا يخقى 
عليها هن الكسر ؟ »© * 

وجاءت الاجابة الجاهزة : « انها مقلدة يا سث !1 »* 

فقلت : « ولكنك قلت منذ لظة انها قطع أثرية أصيلة » ٠‏ 

فقال فى خجل : « ذلك لأننى ظننت أنك تريدين شراء آثار » ٠‏ 


فقلت : « ما دمت تريد أن تبيع لى أشياء جديدة على أنها أثرية 
فكيف أتأكد أنك لن تبيم لى أشياء قديمة على أنها جديدة ؟! وهنا أجاب, 
قائلا انه قد صنع هذه الجعارين بنفسه ٠‏ ولما خشى ألا أصدقه سحب من 
صدره قطعة صغيرة من الورق الخشدن واستعار أحد اقلامى الرصاص 
ورسمم أفعى صغيرة 2 وطائر آبى منجل وبعض الأشكال الهيروغليفية 
المعروفة بمهارة ملحوظة * ثم قال بنغمة الانتصار : « هل تصدقين الآن ؟ »+ 


فقلت : « أرى أنك تستطيع عمل طيور وأفاع ولكن ذلك لا يبرهن 
على أنك تستطيمع أن تصنع جعارين ولا يثبت كذلك أن هذه الجعارين 
جحديدكة 6 ٠‏ 1 


فاعترض قائلا : « كلا يا سيت ٠‏ لقد صنعتها بهاتين اليدين ٠‏ لقد 
من ذلك » ٠‏ 


وهنا تدخل تلحمى قائلا : « ان جعاريئك فى هذه الحالة جديدة جدا 
وستصاب بالتشققات قبل انقضاء الشهر » ويستحسن أن تقوم الديت- 
بشراء بعضشس الحعاردن فى الوقت المناسب © * وهنا لمس القلاح حاجيه 
وصدره , وقال فى جو من الصراحة الأمينة : « الحقيقة أبها الترجمان هى 
أن هذه الجعارين قد صنعت فى وقت الفيضان ٠‏ انها جديدة ولكن إلى 
حد ما , لقد صنعت فى موعدها الدقيق ٠‏ واذا تشققت فانك تستطيم 
أن تشسكوتى الى الحاكم وسأنال علقة مقايل ذلك ! » ٠‏ 


وقد ظهر لى أن أغرب ملامح هذا المنظر الصغير تتمثل فى اليساطة 
العجيبة التى أبداها هذا الأعرايى » فقد دافم بكل دمهائه 2 وقدرتة على 
الاحتيال حتى يرفم نفسه فوق مستوى الشك هثل طفل صغير ٠‏ ولم 
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يحدث له من قيل أن كان صدق حديثه موضع الاختبار » أو أنه نسب 
لنئفسه صدق كل كلمة تقوه بها ٠‏ والحقيقة هى أن الفلاح نصاف بدائى , 
وعل الرغم من امعانه فى الكذب ( ولابد أنه كان أكبر كذاب تحت السماء ) 
الا أنه ظل انسانا قردا يسهل فضحه »2 كما يسهل الترفيةه عته, وخداعه , 
واستثارته . وتهدئة خاطره ٠‏ انه سرق قليلا » ويحتال قليلا » ولكنه 
يكذب كثيرا * أما من الناحية الأخرى فانه صبور 2 ومضياف + ويادى 
الود » ويثق بالآخرين ٠‏ انه لا يتوقم البغضاء . ولا يحملها فى صدرء , 
ولا يرتكب جرائم كبيرة » ولا يضمر الانتقام.وباختصار فان محاسته تفوق 
مساوثه ٠‏ وكل انسان أو شعب يحتاج الى الارثقاء بسلوكه نحو الأفضل ٠‏ 


وقد يبدو أسلوب التعميم هذا تجاوزا من غريب عاير سسبيل ٠‏ 
الا آنه يلتمس العذر لآنه يحترم مصر أكثر من أى قطر آش. يضاهيها فى 
الطروف ٠‏ وقى أوريا كما هو الحال فى معظم أنحاء الشرق يرى الانسان 
القليل من الناس بحيث لا يمكن أن يشكل رأيا حولهم » ولكن الأمر مختلف 
بالنسية لمن يعيشون على النيل ٠‏ وبصرف النظر عن الفنادق والسكك 
الحديدية والمدن ذات الطابع الأوربى ٠‏ فانك تتعامل مع المواطنين ٠‏ ان 
المرضى الذين يحضرون الينا طلبا للعلاج ٠‏ ووجهاء الريف 2 وموظفى 
الحكومة الذين يزورونك على ظهر مركبك ٠‏ ويسلونك على الشاطىء ء 
والمرشدين ٠‏ والأولاد الذين يسوقون الحمير , والتجار الذين يعيشون 
على الاحتيال » كل ذلك يشكل معينا لا ينضب من الدراسات السلوكية , 
ويعلمك الكثير عن الحياة المصرية أكثر من جميح الكتب التى كتيت عن 
السياحة النيلية ٠‏ أما بحارتك وبعضهم من الأءراب واليعض الآخر من 
النوبيين فهم يمثلون عالما صغيرا فى حد ذاتهم - هناك رجل منهى قد ولد 
عبدا وسيحمل علامة النخاس معه الى القبر ٠‏ وآخر لديه طفلان فى مدرسة 
ميس هوايتلى بالقاهرة وثالث تزوج حديثا وترك زوجته مريضة فى البيت : 
وزبما يجدها ميتة عند عودثه كما أنه لا يسمع عنها أبة أخبار فى الوقت 
الحالى ٠‏ وهكذا فان وراء كل منهم قصة متواضعة قصة تحمل علامات 
الطغيان المحلى ٠‏ والالزام المرعب , والسخرة الأكثر رعيا ٠‏ وهدذه كلها 
تش كل الوقائع الأو لية ٠‏ وهؤلاء المساكين على استعداد يكفى للادلاء 
بآمالهم » وأخطائهم , واعذارهم ٠‏ ومن خلال التعاطف معهم . يمكن 
التعرف الى الناس » ومن خلال الناس تتعرف الى الآمة ذاتها ٠‏ لآن حياة 
العامة تكرر نفسها فيما عدأ بعض الاختلافات البسيطة فى كل مكان يبجحرى 
فيه النيل ويقع تحت حكم الخديو ٠‏ فالخصائص هى نفس الخصائص , 
والوقائع حى نفس الوقائع 2 ولا يختلف الا تبديل المناظر على مسرح 
الأحداث ٠‏ 
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وعلٍ ذلك , فقد يحدث أن السائح الذى يقضى حوالى سستة شهور فى 
رحلة نيلية » ويهتم بمصر والمصريين , ربما يتعلم خلال هذه الفترة القصيرة 
الكثير عن هذا البلد وأهله أكثر مما يحدث فى قطر آخر أقل انعزالا 
وانحصارا فى كافة النواحى السياسية والاجتماعية والجترافية ٠‏ 


ويذكرنى ذلك بأن السائح الذى يسافر فى النيل » يشاهد القطر 
المصرى كله ٠‏ لآن السائح الذى ينتقل من نقطة الى أخرى فى الأقطار الأخرى 
يتبع خطا رفيعا من الطريق أو السكة الحديد أو النهر , تاركا مناطق 
واسعة لم تستكشف على كلا الجانبين ٠‏ ولكن هناك أماكن قليلة فى مصر . 
الوسطى والعليا ‏ وئيس فى النوبة . لا يستطيع الدارس أن يحيط فيها ٠‏ 
بأية ملامح أو يقوم بأى مسح لصفحة البلد متئقلا من صجراء الى صحراء "0 
والأفضل أن يقوم بهذا المسح مرات عديدة لأنه يساعد الدارس أكثر دن 
أى شىء آخر فى فهم الفراغ الجبلى التاثه الذى شق النيل خلاله طريقه ' 
على مدى الحقب اللانهاتية 2» كما يساعد الدارس فى معرفة ماهية الرداء 
الكون من الرواسب الطينية الذى يغطى هذا البلد الذى هو «هبة الثيل» ٠‏ 


وقد واحهتا صباح مقبض رمادى اللون 2 ونسيم ضعيف ومتقطع ,2 
رويد رويدا فى طريقنا من اسنا الى ادفو ٠‏ كما ظهر الخبز الجديد بوصفه 
حملا ثقيلا على المر كب بعد وضعه على السطح » وقد تكوم فى كومة ضصخمة 
عند طرف السطح العلوى , وقد احتاج تقطيعه الى جهد أربعة رجال طوال 
يوم كامل , وسببت لنا ثرثرتهم المتواصلة الكثير من الارتباك ٠‏ وكان 
تلحمى يصيح بين وقت وآخر : « اسكت يا خليفة ! اسكت يا على ! انك- 
لست على السطح الخاص بك ٠‏ ان الخواجات لا يستطيعون أن يقرءوا أو 
يكتبوا هذا الهراء الذى تتحدثون به ,» ٠‏ 


فكانوا ,يصمتون لمدة دقيقة ونصف دقيقة ٠‏ 

ولكن من السهل عليك أن تجعل قردا يتوقف عن الثرثرة ولا تستطيع 
ذلك بالنسية للأعرابى , ذكان رجالنا يتحدثون باستمرار . وكان حديثهم 
يدور دائما حول النقود ٠‏ وعندما نستمع اليهم نجدهم يتحدثون بكلمات 
من نوعية و«خمسة قروش» 2 «نصف ريال» , «اثنين شلن» ٠‏ ولم نعرف 
آبدا كيف كانت النقود تلعب مثل هذا الدور الصغير فى حياتهم بيثما 
"كانت تلعب مثل هذا الدور الكبير فى أحادبثهم 0 


وحسوالى منتصف النهار عبرنا الكاب التى كانت تعرقف ياسم 
نام كيك 01 قديما ٠‏ وهناك أذ الوادى الصخرى يضيق : كما كان . 
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من مجموعات النخيل , وبعض يقايا ما يثمبه حائطا طويلا مبنيا من الطوب 
اللمن بزاوية عمودية على النهر . وكتلة منعزلة من صخرة مجوفة من 
الحر الجيرى ء تركت ظاهرة فى وسط محجر متهالك ٠‏ وكانت ثلث 
مى كل ما شاهدناه من الكاب عند مرور الذهبية بها . 


والآن ومع مرور فترة بعد الظهر المتراخية , لاحت صروح معيد ادفو 
[أقلفة بالضنباب من على مساقة يغيدة : وكنا نضاهدها لفترة طويلة قبل 
طهورها ونحن نحسب كل ميل على الطريق » وكل دقيقة من ضوء النهار ٠‏ 
وكان النسيم قد ترقف عن الهبوب حينذاك ٠‏ بيتما امتد الثهر أمامنا 
ناعما ومتألقا مثل بركة الماء ٠‏ وأخف تسعة من الرجال فى سحب اأركب ٠‏ 
الى ادفو » فهل ستصل فى وقت يسمح بمشاهدة معبد ادفو قبل حلول 
الليل ؟ : 

وكان الريس حسن يبدو متشككا ولكنه يحتمى كعادته فى عبارة 
دان شاء اثلهه , وكان تلحمى يتحدث عن انزال بحار لكى يعدو فيسسقنا 


وفحأة توكقف السحب », ونظروا خلفهم وصاحوا نحو الذين على سطح 
المركب وبدءوا فى سحب القارب الى البر ٠‏ وأخذ الريس حسن يشير 
بفرح نحو شريط أبيض عبر سطح التهر الناعم بمسافة تقدر بنصف 
ال ميل ٠‏ وكان بحارة الفسطاط يحتشدؤن بأعلى السارية » بيتما عمل بحارة 
الباجستوثئز على افساح المكان لذهبيتهم ٠‏ وكان رجالنا يستعدون لقذفب 
الحبل والقفز فوق سطح المركب عندما تقترب قيلة من الير ٠‏ 


وكانت الرياح المتقلية المزاج التى لا تهب الا عندما لا نريدها , 


'تقترب ! 


أما وقد وصلت الفسطاط فى الأؤخرة فقد نشرت شراعها الضخم 
واستقبلت'أول نسمة ٠‏ وجاء الدور على الباجستونز بعد ذلك ٠‏ أما فيلة 
فقد تركت جتاحيها يرفرفان . وأطلقت طلقاتها لتفسح الطريق أمامها ٠‏ 
وفى دقائق قليلة انسابت المراكب الثلاث تسوقها ريح عظيمة ٠‏ 

أما البوابتان العظيمتان اللتان ظهرنا يعيدتين منذ نصف ساعة فقد 
أصسبسنا الآن فى متناول أيدننا ٠‏ وكانت تحتهما غابات من النخيل وأكرام 


قلا : 


متجمعة كانت البوابتان تبرزان من بينها فى رفعة مقابل السماء الملبدة 
بالغيوم » وسرعان ما تجاوزناها وتركتاها خلفنا ٠‏ وأخدذ الغسق الرمادى 
يغلفهما . وأصيحنا لا نراهما مرة أخرى ٠‏ ثم هبط الليل. ياردا وخاليا من ٠‏ 
ضوء النجوم ولكن هبوط الظلام لم يكن فى مثل سرعة ألريح والسفينة 
التى تحملنا ٠‏ ٍ 

والآن . ومع هذا السباق المشمتعل الذى لا يكبح جماحه ب خاصة 
فوق صفحة النيل ٠‏ فقد سارعنا الى بذل ما نستطيع من جهد بالدخول 
فى تجرية السرعة ٠‏ ولم يمضص. وقت طويل حتى اندمجنا فى هذا الموضوع * 
انها اراة للقون ققد كانت!فيلة نه القمتطاط 6و الاعف بن كد 
الاثنين معا ٠‏ ونقول فى لغة بسيطة ان ذلك كان سباقا فى السرعة ٠‏ 
وكانت الذهبيتان اللتان فى المقدمة متعادلتين ٠‏ وكانت قيلة أضشم من 
الفسطاط ولكن الشراع الرئيسى الفسطاط كان آكير حجما * ومن جهة 
أخرئ كانت الفسطاط مصنوعة من الحديد بينما بنيت فيلة من الخشب 2 
وقد سهل ذلك من عملية سحبها من الشاطىء الرملى ٠‏ وجعلها خف 
قيادة ٠‏ أما الياجستونز فهى تحمل شراعا رئيسيا وتستطيع أن تسرع 
عند الحاجة ٠‏ وفى نفس الوقت كان السباق واحدا من السباقات التى 
تختلف فيها خربات الحظ ٠‏ والآن فان الفسطاط تندفم للأمام , ثم تندفع 
فيلة بعدها ٠‏ كنا نتجاوزها مرة . وتتجاوزنا هى مرة أخرى ٠‏ كما كنا 
نسحب الريح من احداهما لصالح الأخرى , ونستفيد من كل دوران » 
وننشر كل شراع ٠‏ وكنا قد التصقتا يقواربنا بحيث أصبحنا أشد شوقا 
للفوز . كما لو كانت هناك جائزة فى انتظارنا ٠‏ وفى هذه الظروف أصبحم 
من الصعب عليئا ارساء المراكب طوال الليل ٠‏ وما دمنا قد بدآنا المباراة 
فائنا لا نستطيع أن نمضى الى أبعد مما تسوقنا اليه الريح ٠‏ وكان بحارتنا 
منشوقين مثلنا للفوز ٠‏ ومع قدوم الليل زادت سرعة الريح وازداد معها 
انفعالنا » وظلت المراكب تطارد بعضها البعض بطول التهر المظلم » وتنثر 
الرذاذ من أقواسها » وترمى بخطوط عريضة من الزبد شلفها٠وكانت‏ نواقذ 
قمرتها مضاءة كلها من الداخل . وتلقى بشعلات اللهب الخافقة على آمواج ‏ 
البحر التى تحتها ٠‏ وكانت المصابيح المعلقة فى قمة صواريها ثلمع يألوانها 
البرتقالية . والأرجوانية والقرمزية خلال الغسق مثل الجواهر ٠‏ وسرعان 
ما انقشعت السحابة . وصفت السماء » وظهرت النجؤم ء وعوت اأرياح ,2 
واهتز زجاج النوافذ وتموجت ذراع دقة القارب ء وصاح البحارة 
وتسابقو! » وخبطت الحبال فوقنا » بينما كنا جالسين فى قمراتنا الضيقة 
نقفضى نصف الليل ونحن ننظر من نوافذنا الخاصة بنا ٠‏ ومضبت عدة” 
ساعات على هذا المنوال * وفي حوالى السناعة الثالثة-صباحا , الدفعيت.. 
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راكب الثلاث وانغرزت فى شاطىء رمل بعد هزة عنيفة وارتداد شديد 
وصياح : ومشاجرة !0ت ثم طار الرجال لكى يطووا. الشراع الخفاق . فكان 
عق اسوك لتقن الللريلة ابن تدفع فى قاع النهر » بينما كان 
الآخرون مثل العفاريت التى بلغت أشدها قى الظلام ٠‏ وهم 0 من 
سطح المركب الى البحر ويعملون فى دفع السفينة بأكتافهم ٠‏ وأخذوا 
شبادلون فيما بينهم وبين الذين على السطح عبارات غنائية تدفم الى بذل 
المزيد من الجهد ٠‏ وأخيرا وبعد معركة جنونية استمرت عشر دقائق , 
انزلقت قيلة تاركة الذهبيتين الأخريين جانحتين على الأرض فى وسطل 
النهر ٠‏ 


وقيل قدوم الصباح بقليل انقشعت الليلة كثيرة الضوضاء . وأخلدنا 
الى النوم لكى نستيقظ مرة أخرى فى الساعة السابعة على صوت تلحمى 
وهو يعلن أن السفينتين الباجستونز والفسطاط قد اقتريتا منا » وآتنا 
قد تجاوزنا السلسلة وكوم امبو ٠‏ وتركناهما خلفنا . وأثنا أصبحنا عل 
مسافة ستة وأربعين ميلا من ادذر وأن الرياح الطيبة ما زالت تهب ٠‏ 


اننا الآن على بعد خمسة عششير ميلا من أسوان . ومجرى النيل هنا 
ضيق جدا . وأن خصائص المنظر قد تغيرت . لقد اتجهت أبصارنا نحو 
الصحراء الشرقية ( العربية ) واقتربنا من حدود الجبال الجرانيتية 
انسوداء ء بينما كانت هناك على جانب الصحراء الغر بية ( الليبية ) سلسلة 
من التلال الرملية المرتفعة . وقد تكلل كل منها بأكليل من الصخور 
الداكنة » وقد انتشرت أشجار النخيل بكثافة على كلتا الضفتين 


وفى نفس الوقت استهر السباق٠لقد‏ كان فى الليلة الماضية مجرد 
رياضة ٠‏ أما فى هذه الليلة فهو شديد الجدية ٠‏ لقد تسابقنا فى الايلة 
الماضية من باب العظمة , أما فى هذه الليلة فاننا نتسابق من أجل الفوز ٠‏ 
وقلت : « سأمنم الريس حسن جنيها اذا وصلنا أسوان أولا » ٠‏ 


وبرقت عينا الريس , يدون الحاجة الى تدخل الترجمان بيئنا ٠‏ 
كانت النظرة والنبرة واضحة بالنسبة له وضوح أحسن الكلمات العر بية 
وصارت كلمة ( جنيه ( السحرية هى الحكم الآن . لأنها كانت تعنى 
حنيها من العملة التى كانت تستخدم فى أيام نلسون وأبر كرومبى ٠.‏ 
ولمس رأسة وصدره , وألقى نظرة الى الوراء عل الذهبيتين اللتين خلفنا 2 
ونظرة الى الأمام فى اتجاه أسوان ٠‏ وخبط قدميه ببعضهما فى حركة 
اثتباه , ثم ربط منديلا حول وسطه وتمركن ينفسه عند قبة الدرجات 
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فى النور الذى اكتبعث من عينيه 2 وهيئة الاستعداد التى آحاطت يفمه ٠‏ 


والآن ٠‏ فان وصولنا أولا الى أسوان يعنى أن تكون أول من كتبت 
أسماؤهم فى قائمة الحكمدار . وايضا أول من يتجه الى الشلال ٠‏ ولما كان 
عبور الشلال يحتاج الى يومين أو ثلاثة من العمل فان مسألة الأسبقية 
هذه أصبحت غير ذات أهمية ٠‏ ولولا الجنيه الموعود لكانت الفسطاط قد 
سيقتنا خمس مرات » وكنا سنضطر حينذاك لانتظار دورنا على الجحانب 
الخطأ من الحدود ّ 


والآن تشرق الشمس عالية فتشتد حرارة السياق حتى اننا أصبحنا 
على بعد خمسة عشر ميلا من أسوان عند حلول وقت الافطار٠‏ ثم انخفض.ت 
الخمس عشرة الى عشرة . وعندما نصل الى الرأس البحرى الذى هناك 
فانها تكون قد انخفضت إلى سيعة أميال ٠‏ ومن السهل رؤية كيف أنه مع 
نقصان المسافة بيننا وبين أسوان فانها تنقص أيضا بيننا وبين الفسطاط ٠‏ 
ويعرف الريس حسن ذلك ٠‏ اننى أراه ,يقيس المسافة بعينه م كما أرى 
التقطيبة التى استقرت بين حاجبيبه ٠‏ انه يحسب طول المسافة التى, 
تقطعها الفسطاط كل ريع ساعة » وكم يبلغ عدد أرباع الساعة التى تبعدنا 
عن الهدف , لأن البحارة العرب لا يقيسون المسافة بالأميال , انه يحسبها 
بالزمن وبما يقطعه من النهر » وهى تساوى ثلاثة آميال فى المتوسط لكل 
ربع ساعة (*) ٠‏ ولذلك فان قبطان سسفينتنا عندما يقول انه بقى لنا القيام 
بدورتين اجابة للسؤال الذى يتردد مرارا وتكرارا » فانه يعمنى أننا نبعد 
حوالى ستة أميال عن الجهة المقصودة ٠‏ 


بقيت ستة أميال مع أن الفسطاط تزداد اقترايا فى كل دقيقة ! 
وكنا حتى الآن نتحدث بشغف ٠‏ ولكن عندما يقترب الهدف فانه حتى 
البحارة يلتزمون الصممت٠ويقف‏ الريس حسن بدون حراك عتد عموده 
المعتاد لكى يتعرف على الأماكن الضحلة فى النهر » وكانت كلمتا «ه شمال ب 


(#) هذا الأسلوب اللاحى العربى الأصل المتيع فى حساب المسافة حسب الزمن . 
يدخل فى حسبانه المساقة التى تستهلك فى الدورانات واللفات الاضطرارية ٠‏ وقد تعمم 
استخدامه الآن فى الملاحة البحرية والجوية لأنه يفيد فى حساب استهلاك الوقود . وعلى 
سبيل المثال فان الطيارين والمراقبين الجويين فى الطيران المدنى يقولون ان المسافة الباقية 
على وصول الطائرة الى مقديدها هى ساعتان وخمس عشرة دقيقة بفائض وقود يكفى 
لدة نصف ساعة طيران ٠‏ أما المساقة فيسهل حسايها حسب سرعة الطائرة فى الساعة ب 

٠ ) الترجم‎ ( 
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ميل اللعان تصدران عنة فى لهجة قصيرمٌ حادة هما الصوث الوحيد 
الذى يتردد + يتما عامل الدفة يطيعهة بعينه وأذنه كما لو كأن هو بده 
اليمنى » ويجلس البحارة القرقصساء فى أماكتهم هادئين ومتحفزدن 
مثل القطط ٠‏ 


والمسافة الآن ليست ستة آميال بل خمسة ثم أربعة ٠‏ أما الغفسطاط 
التى يعود الفضل الى شراعها الكبير فقد كادت أن تلحق ينا ء كما أن 
الباجستونز كانت على بعد لايزيد عن مائة ياردة خلف الفسطاط ٠‏ وأثتاء 
تقدمتا كنا نمر يغابات من النخيل من أجود الأنواع التى شساعدناها فى 
حياتنا * كما مررنا بذهبيات مهجورة تقف فى انتظار الريح المواتية للاتجاه 
تحو مقاصدها » ومررنا بقوارب محلية ٠‏ وأكواخ على جالب النزين » وغيوم 
من الرمل المندفع حتى أكملنا الدوران حول الركن , وكسينا ربع الساعة 
الأخير » وظهرت مآذن أسوان كما لو كانت فى داخل سحابة على البعد , 
وكان اليرج القديم الذى يتوج الراس البحرى الناتىء ب تفع مقايبل 
المديئة , وكانت هذه البقع السوداء التى فى وسط عمجرى النهر » حمى 
أواثل صخور الشلال ٠‏ وينثنى المجرى هناك بين الشعاب الصسخرية 
والضفاف الرملية » ومن الصعيب الدوران حتى فى أشد نوعيات الطقس 
هدوءا ٠‏ وكانت فيلة تندفع الى الأمام وهى تميل بكاملها مثل عداء قفز 
الموانع عند الحاجزن الخشبى مع استمرار نشسر شراعنا فى مواجهة 
الريح ٠‏ وتتجه كل العيون الآن نحو الريس حسن » الذى يقف مشدودا 
مثل تمثال من الحجر + فالصخور قريبة من الأمام لدرجة أننا نستطيم 
أن نرى الأمواج وهى تصب قوقها » والدوامة وهى تدور من بينها ٠‏ ؤيقم 
طريقنا خلال فتحة بين الصخور , وينحرف المجرى الماثى خلف هذه 
الفتحة الى اليسار بحدة ٠‏ انها نقطية يعتمد كل شىء عندها على تحويل 
.الشراع ٠‏ واذا تم ذلك سريعا فاننا سنفقد العلامة 2 أما اذا تم متآخرا 
فائنا سنصظدم بإلصخور ٠‏ وفجأة رفع القبطان يده » وصعد السلالم غى 
حدة » وقفز الى مقدمة السفيثة ٠‏ وهب البحارة واقفين وتجمعوا ٠‏ بعضهم 
حول حيل الصارى , والبيضص الآخر حول نهاية السطح * لقد أصبحت 
الفسطاط بحانينا ٠‏ وحانت لحظة الفوز أو الخسارة ٠‏ 

والآن وبعد مضى ثانيتين من حيس الأنفساس » اندفعيت الذهبيتان 
للأمام » كلتاهما بجانب الأخرى , للمرور من هذا الممر الضيق الذى 
لايتسيع الا لواحدة منهما فقط ٠‏ وحتى السفينة الحديدية بالضفة الرملية 
قامت يعمل مدار أوسيع 2 وقد حولت شراعها أولا نحدة تاركة حيل الصارى 
دون رباط ء ورآأينا الشراع يرفقرف ء والحبل يطير ء وقد تداقعت جميم 
الأددى لاستعادته * 


لحل 


وفى هذه اللحظة أطلق الريس خسن كلمته » واتجهت فينة للأمأم 
وقد اقتنصت القناة من بين مخالب الفسطاط ٠‏ وحولت شراعها يدون 
سحب » وابتعدت عن الماء العميق تاركة منافستها :تعانى الأمرين وهى 
شورع يق اناه التبحدة: 


وكان الجزء الباقى من الطريق قصيرا ومفتوحا ٠‏ وفى أقل من 
خمس دقائق طوينا شراعنا . ودفعنا للريس حسن الجنيه الذى كسبه 
بجدارة ٠‏ ووجدنا ركنا مريحا لكى نرسو فيه ٠‏ وهكذا انتهى سباقنا 
المشهود الذى قطعنا فيه حوالى ثمانية وستين ميلا من ادفو الى أسوان ٠‏ 


قارب محلى قى اسوان 


159 


القصل العاشر 


تقم جزيرة الفنتين الخضراء التى يبلغ طولها حوالى ميل » فى مواجهة 
آسوان ؛ وتقسم النيل الى فرعين ٠‏ وعلى كلا الجانبين نجد أن الصحراء 
الغربية ( الليبية ) والصحراء الشرقية ( العربية ) التى تتكون هن 
منحدرات ناعمة بلون الكهرمان » ومن صخور جرانيتية غير مستوية » تصل 
الى حافة النهر ٠‏ وهناك ضريح لأحد المشايخ على الضفة التى فى ناحية 
الصحراء الغر بية ٠‏ أما فى ناحية الصحراء الشرقية فيوجد حطام يبارز من 
العمارة العربية تعلوه عقود .خحربة مفتوحة فى أعلاها 2 تتوج اثنين من 
الم رتفعات المتثقابلة ٠‏ وتطل على بواية الشلال ٠‏ وتنقعم أسوان تحت حظام 
العمارة العر بية ٠‏ ويفصلها عن النهر شاطىء منحدر من الرمال :0 


وكل ما يستطيع الانسان أن يراه من المدينة وهو يقف على المرسى 
النهرى الذى يقع أسفلها » يعض المنازل المتناثرة » مع صف من الحوائط 
البيضاء » وقمة مئذنة » والمداخسل المظلمة لزقاق أو اثنين من الأآزقة 
المعتمة * وتتألق فى الشمس » الصخور السوداء الملاصقة للضفة » والتي 
يحتوى بعضها على نقوش هيروغليفية رائعة » مثل الفحم اللامع ٠ )١(‏ 
آما الشاطىء فانه مزدحم بيالات البضائع والجمال المحملة وغير المحملة » 
والأشخاص الميممين الغادين والرائحين وقوارب نقل البضائع المحطمة 


)١(‏ ان صدذور شلالات الادهار العظيمة مثل اوريذوكو . والنيل ٠‏ والكونفى , مغطاة 
يطبقة ون مادة سوداء د3جعلها تظهر كما لى كانت مدهونة بااكربون ٠‏ وهذه الطبقة رقيقة 
جدا ٠‏ اكتشف برزيليوس بعد تحليلها أنها تتكون من اكسيد الماغنيسيوم وأكسيد الحديد ٠‏ 
ولا نعرف اصل هذه المادة المكونة من الاكاسيد المعدنية والتى تغلف الصذور كطيقة هن 
الاسمنت + واأعتقد انه لا يوجد ما ييرر سبب التشابه فى كثافتها ٠‏ انظن : 
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التى تتكوم منعزلة ونصف مائلة تحت اشعة الشمس ء بينما ترسو قوارب 
أخرى متقارية وهى تحمل بالبضائع أو تفرغ منها البضائع * وعلى بعد 
قليل منها 2 ترسو ثلاث أو أريع ذهبيات تحمل الأعسلام البريطائية 
والأمريكية والبلجيكية ٠‏ كما أن هناك مراكب أخرى ترسو فى الطريق 
نحو الفنتين ٠‏ وتمر بعض القوارب ذات المجاددف , متخذة مسارا عرضيا 
فى كلا الاتجاهين من الشاطىء الى الشساطىء الآخر ٠‏ وأخذت الكلاب تنبح . 
والجمال تزمجر ٠‏ والحمير تنهق + وبائعو الآثار يصيحون ويثرثرون »2 
ويحملون على آذرعهم البضائم التى يعرضونها ٠‏ ويتعاركون ويتوسلون 
لكى يصعدوا الى سطح ألار كب ٠‏ ولا بمنعهم من الصعود الى اللوح الماوصل 
بين السغينة والشساطىء الا اثنتان من العصى الغليظة أمسك بهما اثنان من 
البحارة الصناديد ٠‏ 


ونتمين الأشياء التى تعرض للبيع فى أسوان بأنها جديدة وغريبة ٠‏ 
وهنا لا بعرضون عليك الجعارين أو التماثيل الجنازية أو الآألهة المصنوعة 
من البرونز أو الخزف , ولا بقايا الحضارة الماضية » ولكنهم على اليكس 
إيغرضون عليك الأآشياء التى تتحدث فقط عن حاضر ساذج ومتخلف ٠‏ 
انهم يعرضون عليك بيضض وريشى النعام والحلى الفضية النوبية الصنم ,2 
والرماح ٠‏ والأقواس : والسبهام » والدروع التى تخفى حاممهبا 
علقط-قممعن مصتط1 . والأساور العاجية المنحوتة من ناب الفيل , 
ورش الطيور الذى يستخدم فى الكتاية » والسلال الصنوعة من البوص 
المعسبوغ » والمجدول , وخزامات الأنف الذهبية » وما شابه ذلك ٠‏ وقد 
عرضت احدى النساء النوبيات العجائز للبيع حقيبة لأدوات الزينة ,2 
وشيئا خشنا يشيه التمثال مع وسادة » وطواقى ذوات خصلات من الريش 
الأسود » أما الوسادة فقد كانت تتضمن زجاجتين من الكحل , وابرة 
غليظلة » ومشطا من العظم * 
وكان أشد الباعة صخبا . ولد مشاغب لونه شديد السواد » وصوته 
شديد الحدة ء» وهما صفتان نادرا ما تجتيعان فى شخص واحد ٠‏ وكانث 
ملابسه البسيطة تتكون من جلباب مهلهل وطاقية من القطن الأبيض ٠‏ 
وكانت أدواته عبارة عن حزام من الجلد الأملس مربوط فى طرف عصا ٠‏ 
وأخذ يتنقل من نافذة الى نافذة على جانب الصالون المواجه للشاطىء ٠‏ 
وتسلق طرف مركب بضائع مجاورة حتى يصل الينا فى المؤخرة » وأخذ 
يدقع عصاه وحزامه فى وجهنا بصرف النظر عن الاتجاه الذى كنا نهرب 
اليهء, وهو يصرخ : ديا مدام ٠٠‏ حزام نوبى ! ٠‏ يا مدام ٠٠١‏ 
حزام نوبى ! .© واستمر يقفز ويصرخ ويكشف عن أسنانه » كما لو كان 
شيطانا يتواجد فى كل مكان ويطيح بجميع مناقسيه الى الهاوية ٠‏ 


المي 


ونا عزن نوارك عذايا عفانها عن مقوعة أهد الاصدهاء فى 
الوطن ء فقد تعرقت فى عيارة : « يا مدام ٠٠‏ حزام نوبى ! ٠‏ » الى أحب 
هذه الأحزمة الغريبة التى تشكل مع العقد وبعض الاساور الزى الكامل 
ألبينات الصغيرات فى منطقة جنوب الشلال . وتختلف هذه الأحزمة كي 
حجمها حسب سن الفتاة التى ترتديها . ويبلغ عرض أكبرها حوالى 
اشنتى عشرة بوصة . كما يبلغ طوله خمسا وعشرين بوصة . والقليل من 
هذه الأحزمة يزيئه الخرز والأصداف الصغيرة وهذه نوعية من النوعيات 
|النمينة , أما النوعيات العادية فهى رخيصة وقد دهنت أطرافها بزيت 
|الخروع ٠‏ وييكن القول بان الحزام الجديد ينقع جيدا فى زيت الخروع 
الذى يجمل الجلد املس وغامق اللون ٠‏ الى جانب أضافة عطر ثمين تسعد ؛» 
الفتاة النوبية ٠‏ أما النوبى الذى يزرع مزروعاته وبعصر أعناية ينفسهة »2 
إفانه يسعد جدا بهذه الرائحة ٠‏ انه بحسب زيت الخروع ضمن أفضل 
كمالياتة ويستخدمه فى الطعام مثلما نستعمل نحن الشحوم » وتذقع 
فيه زوجاته اخصلات شعورها المجدولة » كما تعطر يناته أحزمتها فيه * 
ويدهن أولاده أجسادهم به ٠‏ أن بيته » ونسمة إنفاسه » وأدواته زينتة ٠‏ 
وطعامه ٠‏ جميعها مخضية به ٠‏ إن زيت الخروع يفوح أريجه فى المكان 
الذى يحيا فيه ٠‏ ويا لسعادة السائح الأودبى. الذى يتوقف فى النوية 
آنه يستطيع أن يدرب أنفه المتدهور عل أريج زيمته الخروع ِ 


لقد طرد التطور الحضارى هذه الأحزمة خارج نطاق الموضة عللى 
الحدود ٠‏ أما فى أسوان فهى تعتير طلبات ضرورية يطلبها الزوار 
الانجليز والآمريكيون ٠‏ ان معظم السياح يشترون الأحزمة النوبية لتسلية 
أصدقائهم عند عودتهم للوطن » وقد اشترت السيدة ل التى تراعى الموضة 
فى مليسها ء حزاما قوى الرائحة لدرجة آنه عطر الذهبية فيلة طوال الفترة 
الماقية من الرحلة » ومازال محتفظا بأريجه حتى اليوم ٠‏ 


وقبل اتمام ريط حيل الذهبية . هتدم رسامنا نفسه بارتداء كوفيه 
فخمة » وتسلح بعيصا للزيارة » م قفز الى الشاطىء وسبسبارع لدعوة 
الحكمدار ٠‏ ويبعد ساعتين رد الحكمدار الزيارة ( وكان قد وعد يأن يرسلن 
حالا فى طلب شيخ الشلال » وآن يحيط سفرنا بكل ما فى استطاعته من 
عناية ) وقد أحشضر معبة مداسر وقاشى أسوات ويصحية كل منهما حامل 
غليونه » 

واستقبلنا ضيوفنا فى الصالون بحفاوة بالغة » وجلس الرجال 
العظماء على احدى الأرائتك الجائبية . وافتتح الرسام الحديث بتقديم 


الشمبانيا والنبيذ والبراندى والويسكى وغيرها من توعيات الخموز 
الف اخرة , وقام تلحمى بالترجمة ء وضحك الحكمدار وهو شاب طويل 
.ورشيق ونشيط وبهى الطلعة وأسود مثل الغراب , أما القاضى والمدير 
فقد كانا هما كلاهما من شيوخ العريان وقد اصفر لون يشرتهما » وقطبا 
حواجيهما ٠‏ ويدا عليهما الارتباك لمجرد ذكر هذه المشروبات المحرمة ٠‏ 


وحينئذ اقترح أحدنا :تقديم الليمونادة ٠‏ 
واتجه الحكمدار سرعة نحو المتحدث متساثئلا : م كازوزة » * 
فرد عليه تلحمى قائلا : «١‏ أيوه كازوزة » 5 


م أحضرت الليمونادة والسيجار ٠‏ وراقب الحكيدار عملية نزع 
السدادات باهتمام شديد » وشرب فى شراهمة ظاهرة مثل تلميذ صغير ٠‏ 
وحتى القاضى والمدير » تحررا قليلا من التحفظ فى السلوك ٠‏ أما بالنسبة 
لهؤلاء الرجال الذين 'نعودوا على المشروبات المكونة من عصير الليمون 
والسكر . فان الليمونادة ذات الرغوة » المعيأة فى الزجاجسات تعبتير 
أفضل النوعيات ٠‏ 


ويدات المحاولات المعتادة للحديث * ولا يعرف سوى هؤلاء الذين 
حاولوا الدخول فى حديث قصير أمام أصحاب السلطة ٠‏ صعوبة الدخول 
فى موضوعات للحديث تمنح التثاؤب وتضسمن التعبير الحى على سيماء 
المستمعين أثناء ابداء الاحتشام على كلا الجانبين » ذلك الذى كان لايقطعه 
سوى حدديث الترجمان ٠‏ 


لقد بدأنا رحلتنا فى فترة اعتدال الجو لأنه فى مصر حيث لاتمطى 
السماء » وتشرق الشمس دائما » يحل الترمومتر همحل النشيرة الجوية 
بوصفه مقياسا مفيدا ٠‏ ولما كنا نعرف أن أسوان تفوق سمعتها سسبمعة 
أية مدينة أخرى على سطح الكرة الأرضية من حيث ارتفضاع درجية 
الحرارة » فقد سعدنا ونحن فى قمة الدحشة عندما وجدنا أن حرها لابزيد 
عن حر انجلترا فى شهر سينمبر ٠‏ وقد علق الحكمدار على ذلك يقوله آنه 
لم يمر عليه شتاء بارد فى مثل برودة هذا الشستاء٠‏ ثم سألناه الأسئلة اللعتادة 
عن اللحاصيل ٠‏ وارتفاع مستوى النهر » وما شابه ذلك ٠‏ وقد أجاب عن 
جميع الأسئلة بهدوء ويساطة لم نجد مثلها لدى أى رجل آخر فى العالم 
كله ٠‏ فقال : ان جو النوية صحى وكان محصول البلح وفيرا » كما أن 
بواكير القمح تشير الى جودة المحصول٠أما‏ السودان فكان هادئا ومزدهرا ٠‏ 
أما بخصوص الترتييات اللجديدة للخدماته البريدية فقد هئآنا عليها لأآئنا 


الل 


أصبحنا قأدرين على استلام وارسال الخطابات حتى الشلال الثانى ٠‏ 
وذكر آيضا أن أسلاك التلغراف تعمل الآن بانتظام حتى اللخرطوم ٠‏ 
وحينئذ سألناه عن الزمن المتوقع لوصول السكة الحديد الى أمسوان », 
فأجاب قائلا : « فى مدى سسنتين على الأقل » ٠‏ 


وسرعان ما انتهى رصيدنا دن الموضوعات وحل موعد التسلية ٠‏ 
وسآلنا الترجمان : « ماذا أقول .عد ذلك ؟5» ٠‏ 


فأجيناه قائلين : « قل له اننا نريد أن نشاهد سوق العبيد 
بالذات » ٠‏ 


وغامت الايتسامة من عبل وحه الحكمدار 2 وترك المدير كوب 
الليمونادة دون أن يتذوقها » وأسقط القاضى السيجارة من ف.ه . ولو كانت 
قد انفجرت قنبلة فى الصالون لما كان لها مثل هذا الأثر العظيم ٠‏ 


وكان الحكمدار هو اول من تكلم وعل محياه سيماء الحزن ٠»‏ ونقل 
الينا الترجمان كلامه قائلا : 


« يقول لكم انه لا توجد فى مصر تنجارة فى العبيد . ولا توجد فى 
أسوان سوق للعبيد » ٠‏ 


:وكان قد قيل لنا فى القاهرة من مصادر موثوق بها ان العبيد 
ما زالوا يشترون ويباعون هنا . ولكن ذلك يحدث الآن بنسبة أقل مما كان 
فى الماضى » وأن منظر هذه السوق من أكثر المناظر التى يراها السائح 
فى ,مصر غرابة واثارة. للمشاعر » وكررنا العيارة قاتلين فى شك : 
« .لا توجد سوق للعبيد ! » فهز الحكمدار والمدير والقاضى رؤوسهم ورفعوا 
أصواتهم وقالوا فى نفس واحد مثل ثلائى الموظفين الاداريين فى الأوبرا 
الفكاهية : 


دلاء لا » لاء مافيشس يازار . مافيش يازار » ٠‏ 


حب الاستطلاع غير المحدى » أو أن تقدم أية وجهات نغلر سياسية 0 
ان غرضنا الوحيد هو عمل رسم كروكى ٠‏ وكنا نعرف أن هناك سسوقا 
للع.يد ما زالت موجودة فى أسدوان٠‏ ٠وكان‏ ذلك أكثر مما تحتمله حساسية 
القاذى القضائية فلم يدع تلحمى يكمل الحديث ٠‏ 


ين 


وقاطعه قائلا وقد زم شفتيه تعبيرا عن مثل هذا الرعب الذى يحس به 
الرجل النيوزيلندى المصلح عندفا يتطرق الحديث معه الى موضوع أكل 
لحوم البشر : «٠‏ انه غير قانونى * انه غير قانونى » ٠»‏ 


وتلا ذلك صمت محريجم » واحسسئا بأئنا قى ارتكينا خطأ فاحسسا 
ترتب عليه ظهور الارتياك علينا * 


ورأى الحكمدار .ذلك زأشفق: عل ارتباكنا بايداء أحسن مشساعر 
الرقة فى العالم ٠‏ فؤقف » وفتح البيانو وطلب الاسسنتماع الى يعض 
الموسيقى » فقامت السيدة الصغيرة بعزف أفضل الالحان التى استطاعت 
أن نتذكرها » وتصادف أنها عزفت لحن رقصة الفألس للموسيقار فردى ٠‏ 


وفى هذه اللاحظة جلس الحكمدار ميتسما ومنتيها بجُائب البيائو ,' 
وظهر أنه بالرغم من كل أديه الجم ٠‏ كان يبحث عن شىء حتى لا يظهسر 
بمظهر عدم الرضا ٠‏ وكانت هناك سحابة تعبر عن عدم التوفيق وهر 
يقول : « كتر يرك كتير » عندما انفجر الفالس عند نهايته فى شكل سيل 
من التتابع السريم ٠‏ فماذا كان يعنى بذلك ؟ هل كان يريد الاستماع 
الى أغنية أم أن الجو الشاعرى قد أعطاه الاحساس بسعادة أكبر ؟ 


لا شىء من ذلك ٠‏ لقد كان يبحث عما لمحته عينه السريعة الحركة ٠‏ 
وبالتحديد بعفي الموسيقى المدونة فى النوتة » فأمسك بها منتصرا ووضعها 
أمام العازفة ٠‏ لقد كان يريد الموسيقى التى تعزف من النوتة ٠‏ 


ولا سكل عما اذا كان يفضل لحنا غنيا بالحركة أم لحنا ينم عن 
الشكرى والآنين . أحاب بأنه ذ لا يهتم طالما “كان اللحن صعب الأداء » ٠‏ 
لقد تصادف عثوره الآن على أسطوانة للموسيقار فاجنر » وعلى ذلك فقد 
نفذت السيدة الصغيرة رغفيتب» وقدمت له جصرعة من موسيقى تنانهاوزر 
1318118001 ولا نستغرب أن نقول انه أحس بالسعادة » فابتسم 
كاشفا عن أسئاته ٠.‏ وحرك عينية ورد ( الآه ) الطوبلة المعروفة فى مصر 
كتعيير عن الاستحسان ٠‏ وكان من الواضح أنه كلما كان اللحن أكثر 
ابهاما وغرابة وغموضا أعجب به أكش ٠‏ 

اننى لا أفكر فى أسوان البتة: الا وأجد نفسى أتذكر ذلك المشهد 
الغ يب الذى ظهرت فيه السيدة الصغيرة وعى تجلس الى “البيانو وبالقرب 
منها الجكيدار الأسمر وقد كشي عن أسنانه في نشوة 2 والقاضي وقد 


6 


التحف بالشال والعمامة ٠‏ والمدير وهو نصف ثائم » والهواء وقد تشبع 
بدخان العبغ » وفوف كل ذلك أتذكر صوت الصخب والرنين والايقاعات 
ونغمات تانهاوزر المتنوعة التى ملغت كلها واستيدت بخافية المشهد ٠‏ 


ان حلاوة الزيارة الشرقية تمتد ثفترة طويلة تجمصل صبير وآأدب 
المضيفين الأوربيين محل اختبار عميق ٠‏ فهذا الوجيه المحلى يترك عمله ل 
لو كان كديه بالفعل عمل يؤديه ‏ وينصرف قبل الظهر » ولا يفعل شبسيئا 
سوى التدخين والثرئرة حتى انتهاء اليوم » ولا يقيم ادنى اعتباد كلزهن 
الذى يغتاله بين يديه ٠‏ وكل هدفه فى الحياة هو استهلاك هذا اكزمن » 
اذا أمكن ذلك بأقل قدر ممكن من اآلل ٠‏ ولذلك فهو يقوم دزيارة بتعمد 
خلالها اطالة الرقاء بقدر الاستطاعة ٠‏ وعللى أبة حال فقد قضى زوارنا ساعتين 
من أفضل الأوقات ٠‏ أما الحكمدار الذى تحدث حديثا قصيرا عن الدذهاب 
الى انجلتر! » فقد طلب كافة أسمائنا وعناويئنا لآنه إبزمع أن ,يحضر لزيارئنا 
فى بلدنا ٠‏ 


وأثناء انصرافه من القمرة تمهل لكى يتأمل ورودنا التى كانت 
موضوعة بالقرب من الباب 0 وذكرنا له أن يك أرمنت قد أعطاها لنا ؟. 
فس ألنا وهو يتفحصها فى اعجاب عظيم : « هل تزرع هذه الورود فى 
أرمنت ؟ يالها من جميلة ! لماذا لاتزرع فى النوبة ؟» ٠‏ 


فقلنا انه ربما كان جو النوبة أشد حرارة بالنسبة لها ٠‏ فأحنى ظهره 
لكى يستنشق عييرها 2 وظهر عليه الارتباك وهو يقول : « انها عظيمة 
جدا ٠‏ هل عى ورود 5م ٠‏ 


لقد سبب لنا هذا السؤال نوعا من الصدمات فلم يخطر فى بالنا 
أننا وصلنا الى منطقة لاتعرف الورود ٠‏ ولكن الحكمدار الذى قضى عمره 
فى تدخين النرجيلة التى كانت مملوءة بماء الورد . وشرب شربات الورد , 
وأكل مربى الورد . لم يتعرف الى الورد الا بعد أن شم رائحته * ويبدو 
أنه لم يغادر أسوان طوال حياته , ولم يسافي الى أبعد من أرمنت » 
ولم ير طوال حياته وردة متفتحة ٠‏ 


وكنا قد عزمنا على المضى فى طريقنا الى منطقة الشسلال فى صباح 
اليرم التالى لوصولنا الى الحدود 2 ولكن بدو أنه كانتت هناك ذهبية 
أخرى تناضل لشق طريقها الى فيلة ٠‏ وحتى مرور هذه الذهبية قانه 
لا الشيخ ولا.رجاله كانوا على استعداد للقائنا ٠‏ وفى الساعة الثامنة من 
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يدفم ١١‏ جنيها فى الرحلة عن الاتجاعين أى تسسبسعة جنيهات للذهاب 
والثلاثة الباقية عند عودتنا الى أسوان ٠‏ 


وكانت هذه هى الاتفاقية المبرمة بيئنا وبين شيخ الشلال فى اجتماع 
لجنة “ترأسها الحكمدار وبمساعدة القاضى والمدير ٠‏ 


وكان لدينا.يوم فراغ وعلينا أن نقضيه فى أسوان , وبالطبع شغلنا 
جزءا منه بزيارة الفنتين التى أطلق عليها فى النقوش اسم : آبو أو جزيرة: 
العاج ٠‏ ولابد آنه كان يوجد هنا مستودع أو « مدينة للخزائن » لحفئل 
أثمن الأشياء الموجودة فى منطقة أعالى النيل » وأعنى بها الذهب النوبى 
وآنياب الغيل التى تششتهر بها كوش ٠‏ 1 


انها جزيرة رائعة الجمال » وعرة ومرتفعة فى الناحية الجنوبية , . 
ومنخفضة وخصية فى الناحية الشمالية مع ساحل همتاز يمتلىء يجداول 
المياه الكثيرة الشيجر , ومناطق السباحة المحدودة المساحة التى' يتوقع 
الانسان فى كل لحظة أن يتقابل فيها مع روبنسون كروزو حاملا شمسيتةه 
التى صنعها من جلد الماعز » أو خادمه فرايداى وقد انحنى تحت ثقل حمل 
من الحطب ٠‏ ان سكان هذه الجزيرة جميعا من نوعية فرايداى لآن الفنتين 
بوصفها أول مركز نوبى لايسكنها الا النوبييون ,ء انها تضم قريتين 
نوبيتين 2 وخرائب مدينة قديمة كانت عاصمة لمصر كلها على أيام فراعنة 
الأسرة السادسة منذ ثلاثة أو أريعة آلاف سنة قبل الميلاد ٠‏ وكان هناك 
معبدان بنئى أحدهيا فى أيام: أمنحوتب الثالث » كان موجودا منذ حوالى " 
سبعين عاما مضت ٠وقد‏ شاهدهما بلزونى سسنة 1816 > وقد تمت ازالتهما 
مؤخرا لبناء قصر ومعسكرات للجيش مكانهما » وقد حدث ذلك قبل زيارة 
شامبليون للمنطقة سنة 1898 فلم يشاهد الا أطلال بواية من العصر 
الفرعونى , وتمثالا زرى الهيئة تلملك منبتاح فى وضع الللوس »2 وهو 
الفرعون الذى قيل عنه انه فرعون الخروج ٠‏ وقد بقى وحده لتحديد 
المواقع التى توقفوا فيها ٠‏ 


لقد تحول قلب هذه الجزيرة الى اللون الأخضر نتيجة لانتشضسار 
مزارع النخيل الكثيفة 2 وحقول الخروع المحروثة بعناية » وأشلجار 
القطن » والعدس والذرة ٠‏ أما الساحل الغربى فهو دحاط بالغابات 
التى تطل على حافة الماء ,» بحيث ستطيع الانسان أن سير هنا فى الظل 
في أشد فترات الظهر حرارة ؛ منصتا الي هدير الشلال و باحثا عن الأزهارن ٠‏ 


ا 


البرية التى لايبدو أنها تنمو فى أى مكان آخر الا المتطقة التى يطلق عليها 
الاسم العربى الجميل : جزيرة الأزهار ٠‏ 


ومن فوق الآرض اارتفعة فى الطرف الجنوبى للجزيرة حيث تنتشر 
أنوام الزبالة والعظام البيضاء اللون والجماجم البشرية . وجلود الحيات 
التى انسلخت عنها » وأكوام قطع الخزف الملون المكسورة » استطعنا أن 
نلتقط العديد من قطع الفخار الأسمر المنقوش والتى يتضسيح أنها فطع 
هن الزهريات المكسورة ٠‏ وكانت الكتابة التى عليها باهتة جدا ومطموسة 
الى حد ما ٠‏ لقد اكتششفنا أنها مكتوبة بحروف يونانية , ولكن حتى رجلنا 
الكسلان لم يكن كفا لتفسير كلمة واحدة بشكل منطقى ٠‏ وأعتقد أنه ا 
ليست سسوى قطمع صغيرة متفرقة ومن الاسستحالة العثور على الاجزاء 
الململة لها ٠‏ وقد سلمنا بأنها تنتمى أيضا الى تاريخ حديث نسييا » ولكننا 
أخذنا معنا ثلاثة أو أربعة منها كتذكار لزيارة المكان » ولم نفكر فيها أكثن 
من ذلك ٠‏ 


وقد استغرقنا الحلم بأن يكون الدكتور بيرش طعدذ8 .17 جالسا 
فى هذه اللحظة فى غرفة مكتبه المقبضة بالمتحف البريطانى على بعد عدة 
جميعها تقريبا من نفس المكان ٠ )١(‏ 


له نشرت اعمال الدكتور بيرش فى كتايه 566080 20ه ]118 عطا 10 ع2310 » 
قدم. صقناصوعظ1 ومعناه : الدليل الى القرفتين المصريتين الأولى والثانية ٠‏ وت 
طليعه على نفقة المتحف البريطانى فى شهر عايى ستة 14174 ٠‏ ويقول عن محتويات 
أندولاب رقم 55 بالغرفة الثانية ها يلى : 

« لقد ازداد استخدام قطع الفخار لتسجيل الأحداث فى عصر الامبراطورية الرومانية 
حيث كانت ايصالات استلام الضرائب تدون على همثل هذه القطع يععرفة جامعى الضرائب 
فى الفنتين أى سيين على حدود مصر ٠‏ وقد بدا استخدام هذه الذوعية من الايصالات 
على أيام الامبراطور فسياسيان حوالى عام /الا ميلادية ٠‏ واستمر استخدامها حتى عمر 
الامبراطور ماركوسى اوريليدوس والاءبراطور فيروس حوالى سنة 1117 للميلاد ٠‏ ويظهر 
متها أن ضريية الرأس وضريبة التجارة التى كانت تساوى ١١‏ دراخمة سنة /الا ميلادية قد 
ارتفعت الى ٠١‏ دراخمة سنة ١13‏ ميلادية بمعدل زيادة ثابت ٠‏ وكاذت القيمة تدفع على 
أقساط تسمى 76550201 ثلاث مرات فى السنة ٠‏ وكانت الضرائب تجمع يمعرفة جياة 
أحللق عليهم اسم 2015080184 وهم من الاغريق: كما يبدى عن هذا الاسم ٠‏ 

وكانت الضرائب فى الفتتين تجمع بمعرقة جامعى الضرائب المعروفين ياسم 

165 والواضح أتهم كانوا يعينون فى هذه الوظيفة منذ ايام البطالة ٠‏ 
وكان كتبة الحسابات الذين يُخدموتهم عن اللسريين ٠‏ وكانت لديهم دواليبٍ وخزائن تسعى 
ه21 ٠‏ انطي دن ٠١5‏ عن الكتاب المذكرر أعلاه وأيضا لتفس المؤُلف الدكتوي ح 
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ولا نعرف شيثا تقريبا عن الاهتمام الغريب الذى انصب على هذه 
الشظايا التى يصعب قراءتها » أو الأهمية التى حازتها مؤخرا فى عيون 
الباحثين . أو القيمة المحتملة من اكتشاف بعض الاضافات فى عددها نن 
طريق الصدفة , ولكننا بعد ذلك بمدة ستة أشهر رثينا جهلنا وأسفنا 


لقد عرفنا أن المصريين قد استخدموا قطع الفخار بدلا من أوراق 
البردى لكتابة المذكرات. الصغيرة » وأن كل واحدة من تلك الشسظايا التى 
التقطناها قد تضمنت تسجبلا كاملا فى حد ذاته ٠‏ 


وأخشى أثنا كنا سنضحك لو ذكر لنا أحد فى حينه أنها أيصالات 
ضرائب حكومية جمعت على الحدود خسلال فترة الحكم الرومائى لمصر ٠‏ 
لفد كانت مكتوبة باليونانية؛لآن الرومان فوضوا الكتبة الاغريق لأداء مهام 
هذه الوظيفة غير المحبوبة ٠‏ ولكن الاغريقى كان فاسد الذمة » كما كان فن 
الخط متخلفا . بحيث انه لا يستطيع قراءة المكتوب عليها سوى القليل من 
الدارسين البارعين ٠‏ 


وليست جميع الشقافات التى وجدت في الفنتين ايصالات ضرائبه 
أو انها كتيت كلها بخط يونائى ردىء » لآن المتحف البريطانى يحوى العديد 
من الشظايا مكتوبة بالديموطيقية أو الخط الششعبى » بينها كتب القليل 
منها بالهيراطيقية أى الخط الذى يتعامل به المثقفون والكهنة ٠‏ ولم يتم يعد 
ترجمة النوعية السابقة , ولكن لابد أنها تتضمن مذكرات فى الأعمال » 
ونخطابات خاصة قصيرة هما كان يتداوله المصريون فى تلك الفترة * 


- بيرش 2 ص 45 عن كتايه عجتعااه2 امسعتعسصق 8ه 111510475 ٠.‏ وليست هذه 
اللذكرات الجافة هى الاعمال الأدبية الغامضة الوحيدة التى عثر عليها فى الفنتين ٠‏ فانه 
دوجد ضمن اللمخطروطات المصرية المحفوظة يمتحف اللوقر بعض قطع الفخار التى تنتمى 
الى الأسرءا الثامتة عشرة تتضمن خقرات من الالياذة كانت قد اكتشفت فى مقبرة فوق هذه 
الجزيرة . ولا يعرف أحد كيف تم دفنها ٠‏ وقد يظن عاشق الفخار أن بعض الضباط الاغريق 
أو الرومان قد مات فى هذه المحطة البعيدة أثناء تآدية مهام وظيقته ورغب فى أن تدفن 
مع فى قبره أشعار هوعيروس الذى يحيه ٠‏ 

ملحوظة مضيافة الى الطبعة الثانية : 

تم العثور على قطع كخريى عن الفخار مدون عليها أبيات من الالياذة فى كجزاء مختلفة 
من عصر والبحض حتها ( الموجود الآن بمتحف اللوفر ) عليه شخيطة مثل ايصالات دفع 
الضرائب التى ذكرناها آتقا ٠‏ لقد, وجدت أثمن العينات فى عصر أى فى أى مكان آخر ١‏ أما 
آقدمها ققد تم اكتشاقه فى هذه الستة ١148488‏ ييوعرفة عستر فلندرن بترى قى عقبرة احدى 
أاسيدات بمنطقة هوارة بالفيوم ٠‏ 


الآلف ميل 59١؟‏ 


ولكن كيف تم الاحتفاظ يهذه الكسر الوثائقية عندما اختفت المدينة 
التى عاش فيها من كتبوها , والمعايد التى تعسدوا فيها ولم تترك خلفها 
أى أثر ؟ من الذى ألقى بها بين قطع الفخار المكسورة على هذا الجانب 
المكشوف من التل ؟ هل نستطيع افتراض أنه كان يحتل هذا المكان مكتب 
لتسجيل الوثائق العمومية » وأن الايصالات التى خزنت هنا كانت نسخا 
مكررة هن الايصالات التى تسلمها دافعو الضرائب ؟ أليس من المحتمل 
أن يكون هذا المكان هو جبل النفايات 68]90010] 210866 للمدينة القديمة, 
حيث 'تأخذ جميع قطمع الفخار المكسدورة سواء أكانت مكتوبة أم غير مكتوبة 
طريقها اليه ان عاجلا أم آجلا ؟ 


ومع استثناء شظية فاخرة من المحجر الرومانى المواجه تقريبا لمددنة 
أسوان » فان بوابة الاسكندر المحطمة , وتمثال متبتاح المهششم , هما الأثران 
الوحيدان اللذان لهما أهمية أثرية على سطح هذه الجزيرة * ولكن جاذبية 
الفنتين عى جاذبية الجمال الطبيعى الدائم » وهى الجاذبية التى تبدو فى 
الصخور وفى مزارع النخيل والمياه الهادئة ٠‏ 

وتشبه شوارع أسوان شوارع كل مدينة طينية أخرى على شاطى. 
التيل ٠‏ كما أن أسسواق العاديات بها تشيه مثيلتها فى المنيا وأسيوط ٠‏ 
والبيثئة المحيطة صاخية بما فيها من مقاه وفتيات راقصات مثل البيثئة 
المحيطة بمدينتى اسنا والأقصر , وقد اختلسنا الأنظار الى داخل المسجد 
الذى كانت تؤدى فيه بعض الصلوات. ولم ندخله ٠‏ كان يبدو رطبا ونظيفا 
وشديك الاتساع ٠‏ وكانت الأرضية مغطاة بالسجاد الفاخر » وقد تدلت 
من السقف مجموعات من بيض النعام + وقد اشسترينا من سوق العاديات 
بعض السلال والأطباق المصنوعة فى النوبة وهى مصنوعة من نفس البوص 
ونغس الصبغة ونفس الألوان ونفس الطرازات المشسابهة لمثيلتها التى 
وجدت فى مقابر طيبة ٠‏ 


وقد وجدنا نوعا معينا من السلال البيضية ذات الغطاء المقوس التى 
توجد عينات منها محفوظة بالمتحف البريطانى مما يدل على أنها مازالت. 
مطلوبة فى آسوان ٠‏ ان صانعى السلال لم يعدلوا فى الطرازات ٠‏ كما آن 
المشترين لم يعدلوا فى أذواقهم منذ أيام رمسيس العظيم ٠‏ 

وهنا عند خزانة صغيرة فى دكان قريب من سوق الأحذية » وقعنا فى 
براثن الاغراء بانفاق عدة جنيهات في شراء ريشي النعام الذى جلبه التجار, 
القادمون من السودان الى أسوان ٠‏ وكان التاجر بحضير ريشية واحدة فى 
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كل مرة ولم تظهر عليه الرغبة فى سرعة البيع ٠‏ وكذلك لم نعبا نحن أيضا 
بهذا الأمر ٠‏ وكانت المساومة طويلة من كلا الجانبين » كما كان المتفرجون 
مهتمين كالعادة . وتبرعوا بالتعليق على كل كلمة عابرة ٠‏ وفى النهاية 
حملنا حمل ذراع هن الريشش الفاخر الذى بلغ طول الواحدة من غالبيته 
ما بين اثنين ونصف الى ثلاثة أقدام ٠‏ وكان بعض هذا الريشى ناصسسع 
البياض » بيئما كان بعضهة الآخر أبيض مع نقط بنتية اللون ٠‏ وكذلك 
لم يكن هذا الريش نظيفا ولا مجعدا . ولكنه كان بنفس الشكل الذى 
ورد به من أيدى صائدى النعام ٠‏ 


وكان أكثر المناظر اثارة فى أسوان هو منظر معسكر التجارب بالقرب 
من المرسى * هنا تشاهد الأحياش مثل قرود البابون ذات الأرجل الرفيعة ,2 
وأفراد قبائل اليشارية ذوى السحنات الوحشية » وأعراب قيائل العبابدة 
ذوى العيون اللامعة والشعور المسترسلة ٠‏ والنوبيين المفتولى العيضلات 
ذوى اللون البرونزى » والمواطنين من جميع القبائل والأقاليم 2 من 
كردفان وسنئار وصحارى ياهودا وضفاف النيل الأزرق والنيل الأبيض ٠‏ 
كان بعضهم عائدا من القاهرة . والبعض الآخر فى طريقه الى هناك ٠‏ 
وبعضهم قد أنزل تجارته فى المحطة ( قرية على الجانب الآخر من الشلال ), 
واليعض الآخر جاء عبر الصحراء لكى يعيد تحميلها على السفن فى المحطة ٠‏ 
وكانوا يعيشون بجوارها وقد وضع كل منهم نفسه فى معقله الصغير 
المكون من أكوام البالات والصناديق الخشبية التى تستخدم فى نقل 
البضائمع ,» مثل عنكبوت وسط عشسه ٠‏ وقد زود كل منهم نفسه بغلاية 
وكنكة للقهوة وسجادة قديمة لكى ينام ويصلى عليها ٠‏ وقد أقام تركى 
عجوز متجهم الوجه سقفا من الحصير . وأثث عشه بكنبة من جريد النخل , 
ولكنه كان غير منقاد للملذات وهو استثناء من القاعدة ٠‏ 


وعند مرورنا بالمعسكر شاهدنا البعض مبتسما ٠»‏ والبعض الآخر 
عايسا ٠‏ وقد عرض علينا أحدهم تناول القهوة ء وكان البعض الآخر لحوحا 
أكثر من غيره فعرض علينا محتويات طروده التى كانت عبارة عن حزم 
ضخمة من جلود الأسود والفهودء وهالاته من القطن » وزكائب من أؤراق 
الحنة » وأنياب الفيل الملفوفة فى الخيشش » والحصير المتنائرة على الضفة 
الرملية ٠‏ وكانت هناك عدة مئات من البالات التى تحتوى على الصمغ 
العربى وحده , وقد خيطت كل بالة فى غلاف من الجلد الخام » وربطت 
بسيور من جلد فرس النهر ٠‏ وعند قرب حلول الغسق عندما أضيئت أنوار 
الممسكر 'وجرق اعداد وحبة العشاءء صار المنظر رائعها بما يكفى 
للتصوير ٠‏ فقد كانت الأنوار تلمع ٠‏ والظلال تتعمق * وكان الأشبخامصن 


الغرياء يتمشون هنا وهناك أو يجلسون القرفصاء فى مجموعات وسط 
تجارتهم ٠‏ وكان البعض يخبزون فطائر مسطحة , والبعض الآخر يقلبون 
الشورية أو بحمصون البن » وكك أحدثوا ثقبا وسط الرمال 0 ووضعوا 
حجرين متقابلين لحمل الغلاية » ثم جلبوا حفتة من الحطب وذلك لعمل 
اللمطبخ وتوفير الوقود ٠‏ وفى نفس الوقت أخذت جميع كلاب أسوان تحوم 
حول المعسكر ٠‏ وانتشرت بلبلة من الألسنة البريرية المختلفة مع التسيم 
الذى قلااغروب الشمس: 


ويجبه ألا ننسى اضافة أننى رأيت وسط هذا الزحام المتنوع أخوين 
من مواطنى الخرطوم » كنا قد قايلناهما لأول مرة فى المدينة ثم فى 
الممسكر ٠‏ كانا يرتديان عمامتين حريريتين » لونهما أبيض » ويعرضان 
أثوابا من قماش الكشمير بلون أصفر باهصت ٠‏ وكان رآساهما الصغيران 
المتعاليان وملامحهما الأرستقراطية المتناسقة تتناسبب مع أنقى نوعيات 
أهل قلورنسسا + أما عيونهما فقد كانت مستطيلة ولامعة , كما خلت 
بعرتهما من أية شوائب حبسية زرقاء » أو نوبية برونزية , فقد كان 
سوادهما حالكا وبراقا ورائعا ٠‏ وقد اتفقنا على أننا لم نقايل أيد!ا مشثبل 
هذين الشسابين الوسيمين » فقد كانا مثل نموذجين محفورين فى العاج ٠‏ 
ولم يتعرضا لآلام العالم » أو يصابا بأمراض التفكير التى تصيب الانسان 
بالشمحوب ٠‏ وانما كانا يتوهجان بمباهج حياة الجنوب الدافىء ٠‏ 


ويعيك أن استكتفنا جزدرة الفنتين 0 وقلبنا أسواق العاديات 0 
تفرقت مجموعتنا فى اتجاهات مختلفة ٠‏ البعض قضى بقية اليوم فى كتابة 
الخطابات » وانحنى الرسام على رسوماته الكروكية , ثم قام ليبحث عن 
ذئب يعيش فى الخرائب فوق وهدة عميقة فى الجانب الغربى من النهر ٠‏ 
أما الرجل الكسول فقد ركب الجمال شجاعة ومضى بها فى الصحراء 
الشرقية ٠‏ 

ويبتير ركوب الجمال من المناظر العادية فى أسوان ٠‏ كما أن السفر 
فى الصحراء يقدم نفس المتمة التى يحققها قضاء نصف ساعة على شاطىء 
بحر الثلج فى ممر جبل الثلوج ‏ «12616©) طاوضاع ده رمقة » أو نسلق 
جبل مونت روزا ء ان الطريق المختصر من أسوان الى فيلة أو على الأقن 
ركوب الدواب الى محاجر الجرانيت »2 يشكل جزءا من البر نامج الذى يضعه 
كل ترجمان » ويعتبر بمثابة الانجاز المتوج لكل سائح من سياح شركة 
كوك * ويقوم العريان أنفسهم بهذه الرحلات الصغيرة على الحمير باكثر 
سعادة واكثر سرعة ٠‏ وهم فى الحقيقة يعرصون على ألا يتجاوزما طاقة 
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الجمل بقدر الاستطاعة ٠‏ ولكن السائح السهن التأثير يضع جمل آسوان 
ضمن مصاعب الرحلة ٠‏ آنه يضع ضسمن اهتماماته أن هذه الحيوانات 
ذوات الأربع المزمجرة » تجبر على ترك مهامها المعقادة لكى تجوب منطقة 
الرمى » ينما تتلخص مهمتها فى نقل اليضائع التى تفسرغ قبل وبسد 
الشلال ٠‏ ولكن بعيدا عن هذه المهمة الشريفة , نجد آنها تستخدم فى 
أداء تمثيلية سخيفة تهدف الى تسسلية السياح ء ولذلك فانئنى لا أتعجب 
وأنا أرى هذه النوعية من الدواب وقد أصبح سوء الطياع عادة عتدها ٠‏ 
انها تعرف أن الاجراءات كيلها ذات طابح شعيى ولذلك فانها تستاء منها 
بموجب هذه المعرفة : وبالرغم من ذلك فهناك مميزات يتميز بها ركوب 
هذه الدواب ٠‏ أقلها أنها تسهل للانسان معمرفة نوعية العمل المنوط 
بأية بعثة استكشافية منتظمة فى الصحراء ؛ وحى فى جميع الأحوال تتييح 
للانسان أن يتعرف على سفينة الصحراء ومع ( الأخذ فى الاعتبار القصور 
المحنمل للعينة ) فانه يشكل حكما عسبقا على مواهب الجمل ٠‏ 


ان للجمل فضائله الكثيرة التى تختص به والتى يجب التسليم به 
على الأقل » ولكنها لاتظهر على السطح ٠‏ ولقد ذكر لى أحدهم أن الجيبن 
يخترن فى معدته مخزونا من اللاء الطازج الذى يستحق عليه الثناء ٠‏ ولكن 
هذا المخزون لم بهذب مشسيته ولا طباعه ٠‏ لآنها مازالت فظيعة ٠‏ ولا غبار 
عليه بوصفه واحدا من دواب الحمل » ولكنه يلقى اعتراضات كثيرة كحيوان 
للر كوب * وليس من المرغوب فيه فى المحل الأول أن تركب حيوانا لا يرفض 
فقط أن يركبه أحد ٠»‏ ولكنه أيضا يبدى نفورا قويا نحو من يركيه * ومع 
ذلك فهو يمتاز بحلاوة المعشر ٠‏ أنت تعرف أنه يكرهك من أول مرة تدور 
فيها حوله باحثا عن الكيفية التى تبدأ بها الصعود على سينامه * وهو فى 
الحقيقة لايتردد فى أن يبين لك ذلك يأوضبح المصطلحات ٠‏ انه يعاديك 
فى حرية عندما تأخذ مجلسك ٠‏ ويزمجر اذا تحركت فى السرج ٠‏ ويرمقك 
فى غضب اذا حاولشت أن تدير رأسه فى أى اتحامه بخلاف ذلك الاتحاءه 
الذى يفضله ٠‏ واذا صممت على ذلك فانه يحاول أن يعض قدمبك ٠‏ واذا لم 
يده هذا العض الى نتيجة فانه يرقد على الارض * 


والآن » فان رقود الجمل وقيامه يدلان على الغرض الواضع الذى يهدف 
الى توجيه الاذى البدنى البالغ لراكبه: وعندما يلقى براكبه عرتين اللاماء 
ومرتين للخملف ٠‏ ويضرب به الهواء » ويحطم عموده الفقرى ٠‏ فان الراكيا 
السيىء الحظ يتلقى أربع حزات ظاهرة » كل منها أقسى من سابقتها وغير 
متوقعة . ذلك لأآن هذ! السنام الفظيع يتخذ وضعا مخيفا وغريبا » وهناك 
مفصل زائد في مكان ما فى أرجله يستخدمه ليتفوق على الانسان ٠‏ 


نا 


من طبائعه , ذلك لآن له أربعة أساليب للسير : سير قصير يتدحرج فيه 
مثل تدحرج القارب الصغير فى بحر متقلب , وسير طويل يخلع فيه كل 
عظمة فى جسمك » وهرولة تهبط يك الى مستوى الجنون . وركض يوردك 
موارد التهلكة ٠‏ واننى أتخيل أن الجريمة التى يعاقب هرتكبها بمعاناة 
البقاء على ظهر الجمل لمدة مت عشرة ساعة متواصلة » يمكن أن تكون كفارة 
كاملة وكافية عن الذنوب/لأنها عقوبة لايود الانسان أن تكون وسييلة لادانة 
أى أنسان حتى لو كان يعمل ناقدا أدييا ٠‏ 


وكانت هذه الحمال تقضى النهار بطوله على الضفة للايجار ٠‏ وكان 
يعضها بتى اللون ٠‏ والبعض الآخى أبيض اللون ٠‏ كما كان بعضها أشعث 
الشعر والبعض الآخر أملس * وقد وضعت شراريب من الصوف الزاعى 
اللون على رؤّوسها كلها ء وطرحت بعض السجاجيد على سروجها الخشضبية 
بطريقة تجعلها تصلح للاقامة ٠‏ لقد ركب وجهاء الفسطاط الجمال مندذ 
سياعات وجلسوا فوقها فى صدوء وآرجلهم متقاطعة ٠‏ وقد شهدنا سلوكهم 
هذا باعجاب يخالطه الحسد ٠‏ أما الآن وقد انتبهنا فى تواضع الى 
سجاعتنا الذاتية 2 فقد أعددنا أنفسنا لنفعل مثلهم ٠‏ وكانت لليظة رزينة 
تلك التى قمنا فيها باختيار الجمال التى سنر كبها , وتاهبنا لمجابهة مخاطر 
الصحراء » وأثار اعجابنا ما قام به الزوجان السعيدان من تبادل الوداع 
عند الرحيل ٠‏ 


وركبنا ثم مضينا فى طريقنا » وكان هناك ولدان مقسل شيطانين 
صغيرين يتبعان خطوات جمالنا » بينما يقوم مسلام بدور الحارس ٠‏ 7 
وجدنا أننا ثر تفع وننخفض » و نتأرجح 0 ونتد حرج للأمام سرعة جعبلةنا 
نصعد فوق المنحدر خلال ضاحية مملوءة بالمقاهى والبنسات الراقصات 
الضاحكات ٠‏ ثم انطلقنا الى الصحراء » وكان طريقنا بالنسية لنصف الميل 
الأول يمر بين القابر ٠‏ انها جبانات ضخمة يستخدمها المسلمون , جزء 
منهأ قديم وآخر حديث ٠‏ وهى تقع خلف مديئة أسوان وتغطى مساحة أكبر 
من مساحة المدينة ذاتها ٠‏ وهتاك عدة مجموعات من الميساجد الصغيرج 
ثرتفح فوقها قباب صغيرة » وجميعها متداعية كثيرا أو قليلا » وحمى تقوم 
هنا وسط خرائب أحجار القبور المتناثرة » وبعضها منعزل ٠‏ بينما تجمح 
البعض الآخر فى مجموعات تشكل منظرا صالحا للتصوير ٠‏ ومن المفروضيٌ 
أن كلا منها يغطى قبر فقيد مسلم » ولكن بعضها مجسرد أضرحة لتخليد 
ذكرى مايخ وشهداء مدفونين فى أماكن أخرى * وهناك المئات من شواهد 
القبور البسيطة » مشوهة ومحطمة + ومقلوية » ومسنودة يعضها الى البعض 
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الآخر فوق أكوام من الحجارة » أى وضعبت فى شس كل أكوام مهملةٌ ٠‏ 
والطرف العباوى فى معظمها مستدير مثل اللوحات الفرعونية القديمة ٠‏ 
عليها كتابات محفورة ء بعضها بالخط الكوفى يتجاوز عمرها ألف عام ٠‏ 
وعندما تمفضى الشمس فى اتجاه الغرب وتستطيل الظلال 2 تحس بشىء 
من الحزن العميق والروعة التى تحيط بمدينة الأمواته 2 هذه التى تمتد 
فى الصحراء المهجورة ٠‏ 


والآن » وبعد أن تركنا المقابر فاننا نتجه نحو اليسار قاصدين المسلة 
التى فى المحجرءوهى تمثل المنظر الأساسى للمكانءويمتد الأفق .خلف أسوان 
محاطا من جميع الاتجاهات بمرتفعاته صخرية شاهقة وذات شكل بديع » 
ولكنها ليست بالارتفاع الذى يكفى لكى نطلق عليها اسم الجبال ٠‏ وكان 
انقاع الرمل الذى تحت أقدام جمالنا تتناشر فيه الحصباء بينما هو متماسيك 
بشكل مريح ٠‏ وكانت مجموعات الصخور الجرانيتية التى تمتلىء بالنقوش 
الهيروغليفية » تظهر فجأة هنا وهناك وتقوم مقام المعمالم الأرضية حيث تشتد 
الحاجة اليها ؛ لأنه ليس هناك ما هو أسهل من أن يضل الانسان طريقه 
بين هذه المنتحدرات الصفراء اللون » ويمضى تائها مثل الاسرائيليين 
التائهين فى الصحراء ٠‏ وأخيرا وبعد أن تعرجت بنا السيل بين الروابى 
المتموجة ومناطق الصخور الأسطوانية وصلنا الى مجموعة صغيرة من 
الصخور حيث توقفت جمالنا عند سفحها بارادتها ٠‏ وهنا ترجلنا. 
وتسلقنا منحدرا قصيرا » ووجدنا الكتلة الصخرية الضخمة تحت أقدامنا ٠‏ 


ونظرا لأنها قطعبت أفقيا فقد كانت ترقد نصف مدفونة فى الرمال 
المنجرفة » ولم يظهر منها ما يدل على أنها ليست منفصلة كلها وجاهمزة 
لننقل ٠‏ وتقول الكتب التى بين أيدينا انه لم يتم قطع السطح السفلى منها 
وهنو القاع الجرانيتى الذى ترقد عليه ٠‏ أما طرفاها فقد اختفيا ٠‏ 
ولا يستطيع الانسان أن يسير حوالى ستين قدما على السطح الظاهر منها , 
ويحمل هذا السطح آثار الأدوات التى كان يستخدمها العمال ٠‏ وهناك 
أخدود منحدر ملء بالثقوب المثلئة الشكل التى تبين مسر التناقص 
التدريجى فى الحجم مع الاقتراب نحو القمة ٠‏ وأخدود آخر يبين التناقص 
الجانبى ٠‏ ولو كانت هذه المسلة قد اكتملت لصارت أضخم مسلة فى 
العالم ٠‏ ان المسلة العظيمة للملكة حتشيبسوت فى الكر نك التى جات 
أيضا من أسوان حسب ما ذكرته النقوش الموجودة عليها » يبل ارتفاعها 


ل 


اثنين وتسعينُ قدما ٠‏ وتبلغ سعتها عند القاعدة ثمانية أقدام مريعة () ٠‏ 
أما هذه التى ترقد نائثمة فى الصحراء فقد كان طولها سيبلغ خمسة وتسعين 


:“ولا نعرف الآن لماذا تركت هنا ء كما أننا لا نستطيع تخمين اسم 
الماك الذى كان سيتقششى عليها ٠‏ وهل كان الملك قد أضمر فى قلبه أن 
يقيم أضخم مسلة رأتها عيون اليشر ؟ وهل ماته قيل فصل المسلة من كتلة 
الحجر ؟ أم أن العمال قد طردوا من موقع العمل مثلما طرد الملك عن عرشه 
يفعل القبائل الجائعة القادمة من اثيوييا أو سوريا أو جزر ما وراء البحر ؟ 
ورمما كانت هذه الكتلة الضخمة أقدم من رمسيس الأكبر أو أنها فى مثل 
حداثة آخر الأباطرة الرومان » ولكنه من المستحيل أن نحدد لهسا زمنا 
أو نخصص لها تاريخا ٠‏ وهنا يقف علم المصريات الذى حل لغر أبى الهول , 
عاجزا ؛ لآن المسلة التى فى المحجر تحتفظ يسرها آمناء وتتمسك به 
الى الأبد ٠‏ 


وبشاهد الانسان المحاجر المصرية القديمة فى أوضح معاللها بين 
الطبقات الكثيفة من الحجر الجيرى أو الحجر الرمل كما هى فى مناطق طرة 
والسلسلة ٠‏ ولا يمكن تتبع الطريقة التى يستخلص بها الحجر بدرجة 
أوضح مما هى عليه الا فى أسوان٠والمحاجر‏ هتنا رغم أنها على نطاق ضيق 
بالنسية لتلك الموجودة أسفل النهر الا أنها أكبر جاذبية ٠‏ وليس هناك 
شىء يثير الانسان فى السلسلة أكثر من الأسلوب الذى كان يقتطع يه 
الحجر الرمى من قلب الجبل ٠‏ أما فى أسوان فان نفس المادة تنتمى الى 
نوعية أفضل , ولذلك فان أسلوبالاستخراج هنا أضخم تكلفة ٠‏ والصخور 
الصفراء قى السلسلة تقطع الى شرائح منتظمة مثل انتظام الجبن فى 
شباك يائع الجبن , وتحدد معالم المكان الذى يتم فيه العمل حوائط مرتفعة 
ملساء » مع كمية صغيرة من الأنقاض ٠‏ أما فى أسوان فانه عند استخلاص 
الجرانيت لأغراض النحت فانهم يقطعون الصخر كتلة واحهة بالشكل 
التقريبى المطلوب » ثم يقومون بتشكيله بالتخلص من الزوائد » وليست 
المسلة العظيمة الا احدى العينات التى فى المنطقة ٠‏ وفى نفس المجموعة 


)١(‏ هذه هى الأيعاد التى وردت فى دليل عوراى ٠‏ آما الترجمة الانجليزية الجديدة 
لحتاب مارييت وعنوانه  :‏ 18950164 182111 12 06 ع:نشهم10102 وترجمته : الدليل 
الى عصر العليا ‏ قانها تذكر أن ارتفاع مسلة حتشيسوت يبيلغ ٠١8‏ أقدام وعثر 
برصات ‏ انظر : أصرمظ متعمم10 1ه 5اسعصتتصه11 عطكل' ترجمه الى الانجليزية 
الفونس مارييت - لندن . /8ل141 ٠‏ 
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دن الصخور أو فى مجموعة أخرى مجاورة » رآيئا عمودا متحوتأ دون 
استواء » قائما وقد فصلت ثلائة أجزاء منه وايضا الفتحة نصف الأسطوانية 
التي اخذ متها وميله *:وكان عنباك تجويف غريب تظمت مد له واد 
ربع دائرية أثارت ارتباكنا يسبب ضخامتها ٠‏ وفى أماكن أشرى ظهرت 
الكتن الصخرية وقد اتخذت شكل صندوق ٠‏ وقد بحثنا عن الناووس 
المهشم الذى ذكره موراى ولكن دون جدوى ٠‏ 

ولكننا متأكدون من أن الرمال المتراكمة قد أخفت أشياء أخرى 
أثمن من هذه ٠‏ ومن المحتمل أن تكون النقوش كثيرة هنا كما هو الحال 
فى محاجر الحمامات ٠‏ ولابد من وجود مسلة زميلة للمسلة |لد لضصلكمة , 
وليتنا نعرف المكان الذى نبحث فيه عنها * ومن الممكن تتبع مسلة الملكة 
حتشيسوت ونواويس العدديد من الملوك المشهورين حتى مواقع قطعها فى 
هذه المحاجر * وكذلك أحجار الطرقة الخارجية التى اكتسى بها هرم 
منكاو رع 0 والكتل المكعبة الضخمة التى بنى بها معبد الكباش , وحوائط 
هيكل فيليب أريدايوس بالكرنك ٠‏ وقبسل كل شىء التمثال الضخم 
بالرمسيوم وتمثال الحيوان الخرافى الغريب الشكل فى تائيس )١(‏ الذه 
يعتبر أضخم تمثال منحوت فى العالم » فلابد وأن يكون كل منهما قد ترك 
الفجوة الضخمة التى نحت منهاأ بين الصخور القريبة ٠‏ ولكن هذه تشببه 
أغنية الجنيات البحرية ( فى الأساطير اليونانية ) أئ الياذة أخيل رغم أنها 
ه ليست فوق مستوى التخمين » الا أنها تقع ضمن الأشسياء التى لم يتم 
اكتشافها حاليا ٠‏ 


الجرانيتية المستطيلة الشكل قد قطعت هنا مثل الحجر الجيرى والحجر 
الرمل الناعم فى أى مكان آخر 2 باستخدام أوتاد خشبية تثبت فى ثقوب 
صنعبت لادخالها » وبعد أن تتشبع بالماء » تشق الصسخر الصلب يقوه 
التمدد ٠‏ ونجد أن كل كتلة مأخوذة من المحجر تحمل علامات صفوف من 
ثقوب الأوناد التى ذكر ناهما ٠‏ 


ومررنا فى طريقئنا بواحة صغيرة شاهدنا فيها جمالا وبئرا » وساقية 
مهجورة ٠‏ ومساحة من الشعير الأخضر يلون الزمرد * ويعد ذلك كيتنا 


, للاطلاع على قصة اكتشاف هذا التمثال الضخم وعقاييس اجزائه المختلفة‎ )١( 
انظر الجزء الأول من كتاب 235ه1 تآليف العالم ى٠ م٠ فلندرن بيترى  القصل‎ 
٠ءالزلم صفحة ؟5؟ وعا بعدها  طبعة جمعية استكشاف مصير .1838.3 سنة‎ ٠ الثانى‎ 
٠. ) هلحوظة مضماقة الى الطبعة الثانية‎ ( 


الح 


الحمير عائدين الى ضواحى أسوان ,» حيث يمكنك أن تسبرى فى منخفض 
صغير فى الأرض على حافة الصحراء معيدا صغيرا نصف مدفون من العصر 
البطلمى + وما زالت آثار الألوان ظاهرة على القرص المجنح الذى تحت 
الافريز » وعلى بعض النقوش البارزة المشوهة على كلا جانبى المدخل ٠‏ 
ولم نحاول الدخول لأننا وجدنا داخل المعبد غاصا بالمخلفات ٠‏ ولذلك 
ابتعدنا دون أن ننزل عن الحمير ٠‏ 


والآن » مازال ضوء الشمس باقيا للمدة ساعة 2 وعقدنا النية على 
الصعود الى قمة أقرب تل » لكى نشاهد غروب الشمس ٠‏ وهو ابتكار 
لم يسيع به أحلد من قبل ولذلك فقد حملق فينا الآولاد الذين يقودون 
الجمال . وهزوا رؤوسهم واعترضوا قائلين : « ما فيش سكة » أى لا يوجد 
طريق ٠‏ والواضح أنهم اعتيرونا مجانين * وزرعت الجمال بصلاية أقدامها 
اللعوجة فى الرمال » وحاولت أن تعود ٠‏ وعندما أجيرت على الاستسبلام 
لضغط الظروف » صارت تسينا طوال الطريق ٠‏ وعندما وصلنا الى القمة 
وجدنا آنفسنا ننظر الى جزيرة الفنتين بما فيهيا النيل .ء والمدينة : 
والذهبيات التى تحت أقدامنا ٠‏ وقادتنا اطالة حافة سلسلة الجبال التى 
كنا نقف عليها الى مرتفع آخر يتوجه قبر متهدم » وبدا المنظر كما لو كان 
هو منظر الشلال ٠‏ وعندما رأى الأولاد الذين يقودون الجمال أننا نستعد 
للاستمرار فى السير » اندفعو! فى ثورة غضبهم معترضين » ولم يضصع 
حدا لتمردهم الصريح سوى عصا سلام الكبيرة ٠‏ واستمس تقدمنا يصاحبه 
عدم الرضاء وصممنا عللى مجابهة قمة ثالئة ٠‏ وسار الأولاد فى تثاقل 
وهم يشعرون باليأس وقد تجهمت وجوههم ٠‏ وكانت الشمس تتجه 
للمغيب ٠‏ بينما كان الطريق منحدرا وصعبا ٠‏ واقترب حلول الليل ٠‏ 
واذا اختار الخواجات أن تكسر أعناقهم فالآأصر خاص بهم , أما اذا اتكسرت 
أعناق الجمال فمن الذى سيدفع أثماتها ؟ 


وقد عبروا عن بعض هذه المعانى بكلمات عربية »ء وعن بعضها 
الآخر بالاشاراته ٠‏ وكانت تلك هى أفكار هؤلاء الشئبيان النوبيين ٠‏ 
ولم تكن الجمال نفسها يأقل منهم حسما » فقد صرت على أسنانها » ونخرت 
بأنوفها 2 وزمجرت مكشرة عن أنيابها » وعارضت كل قدم من الطريق ٠‏ 
أما عن حملى ( وهو حيوأن ثقيل الحركة وشديد الاستخفاف , وعيتاه 
تقذفان بالشرر » وأنفه رومانى مائل ) فائنى لم آر فى حياتى كلها حملا 
مثله يقذف بأشد عنارات اللغة بذاءة ! ٠»‏ 


وكان التل الكخير حجريا شديد الانحدار ولكن المنظر من فوق 
قمته كان رائعيا ٠‏ لقد فزنا الآن بأعلى نقطة على الحافة التى تفصل وادى 


لا 


اثنيل عن الصحراء العربية ( الشرقية ) ٠‏ وقد ظهبى الشلال الذى أذ يتسع 
مرحلة بعد أخرى » ويمتئىء بالجزر الصخرية الصغيرة التى لاتحصى , كما او 
كان بحيرة وليس نهرا٠ولم‏ نستطع أن نرى شيئا من الصحراء الغربية وراء 
المنحدراته الرملية المقايلة ٠‏ ذات الحواف الذهبية التى تواجه مغسرب 
الفشسمس ٠‏ وكانت الصحراء الشرقية وهى متاعة مترامية الأطراف يقع عل 
وأخذنا ننظر اليها كما لو كنا ننظر الى خريطة بارزة المعالم ٠‏ أما مقابر 
السلمين التى تقع على بعد حوالى خمسمائة قدم الى أسفل » فقد هرت فى 
حجم لعب الأطفال ٠‏ وقد عرفنا ونحن ننظر الى اليمين من فتحة واحدة 
متسعة متجهة الى الجنوب , ذلك الموض القديم للنهر , الذى يقوم حاليا 
مقام الطريق العلوى بين مصر وبلاد النوبة ٠‏ وقد حددت الطريق الى فيلة » 
يعض النخلات البعيدة التى تقف فى مواجهة خلفية صخرية على حافة 


الصحراء 0 


وفى نفس الوقت كانت الشسمس تتجه بسرعة نحو المغيب > وتتخذ 
الأنوار لونا قرمزيا » والظلال تستطيل » بينما لف الصمت والوحدة 
كل شىء ٠‏ لقد أنصتنا ولكننا لم نسمع أية همسة من الشلال ٠‏ وبحثنا 
عن محجر السلسلة دون جدوى , فلم يكن سوى مجموعة من الصخور بين 
المجموعات الأخرى ومن الصعب التعرف اليه من هذه المسافة البعيدة ٠‏ 

وفى تلك اللحظلة ظهرت» مجموعة مكونة من ثلاثة أو أريعة أشخاص 
يركبون حميرا رمادية صغيرة وويدورون بين القبور ٠‏ ثم اتخذوا الطريق الى 
فيلة ٠‏ كانوا بالنسبة لنا مجرد نقط صغيرة متحركة » ولكن الأولاد ذوى 
الأيصار الحادة الذين يسوقون جمالنا » عرفوهم سريعا بأنهم ه شيخ 
الشلال » وحاشيته ٠‏ لقد دخلت ذهبيات كثيرة الى الشلال ء وكان الرجل 
الجليل القدر الذى قضى النهار فى أسوان يقوم بالزيارات والمناقشسات 
والمساومات 0 وعائدا لقضاء الليل فى منزله بالمحطة ٍ" وراقب الركاب 
المتقهقرين لعدة دقائق 2 حتى غطى الغسق القناة القديمة مثل الفيضان 
وآغرقها فى الظلال الدافئة ١ ٠‏ 

وسرعان ما اختفى الضوء خلف المرتفعات عندما عبرنا آخر حافة ٠‏ 
ونزبنا آخر جانب من التلال » ووصلنا الى الس طح المستوى الذى يدانا 
منه ٠‏ وهنا قابلنا مجووعة الفسطاط مرة أخرى ٠‏ لقد ركبوا الى فيلة 
وعادوا عن طريق الصحراء ٠‏ وكانت ملابسهم شديدة الاتسباخ ٠‏ 
ولا شاهدونا دفعوا جمالهم للسير بالخطوة السريعة » وتظاهروا بأنهم 
يحيون هذه الطريقة فى السير ٠‏ وقد انفرجت اسارير الرجل الكسلان 


الملدن 


والكائية عن ايتسامة واسعة ودفعا بجمليهما للسير ينفس الخطوة السربعة. 
ولم يفصحا عن صعوبة السير بهذه الخطوة متظاهر ين .بأن هذا هو التأثير 
السلوكى للجمل ٠‏ الذى يتصرف يشكل عصبى , متمسكا بالفضسائل 
الاسبرطية » واذا لم يكن هو نفسه بطلا » فانه على الأقل يدفع الآخرين 
فى طريق البطولة ٠‏ 

وعتدما وصلنا أسوان كان الليل قد أرخى سدوله ٠‏ وكانت جميع 
المقاهى مضاءة ومستيقظة على قدم وساق » وكان التدخين واحتساء القهوة 
مستمر دن خارجها ,. بينما تصاعدت أصوات الموستيقى والضحك فى 
داخلها ٠‏ وكان هناك بيت خصومى ضخم على الجانب الآخر من الطريق 
مزين بالأنوار كما لو .كان شاغلوه يحتفلون بمناسبة سارة ٠‏ كانت 
الأعلام تتطاير على السطح بينما انشغل رجلان فى تركيب يافطة ملونة 
على المدخل ٠‏ وقد سألنا كما هى العادة عما اذا كانت الاستعدادات تجرى 
لعقد احتفال بالرواج أو احتفال موسيقى » ولم تظهر. أبة علامة تدل على أن 
هذه كانت علامات الحداد » وأن رب هذا المنزل قد مات خلال الفترة ماا بين 
خروجنا وعودتنا على ظهور الحمير ٠‏ وفى مصر التى كانت تعتير عيسادة 
الأسلاف وحفظ الأجساد محتطة فى يوم ماء ضمن الواجبات المقدسة 
الغى يقوم بها الآحياء » يعمل المصريون الآن عملا مشسابها لما كان يحدث فى 
الماضى بالنسبة للميت ٠‏ كانوا يقولون انه سيدفن فى صباح الغد بعد 
شروق الشمس يبثلاث ساعات ْ 


رض 


التفصل الحادى عشى 


الشلال والصحراء 


. عند أسوان يودع الانسان مصر ويدخل النوية من خلال يوابات 
الشلال ٠‏ وهو فى الحقيقة ليس شلالا بل سلسلة من الجنادل تمتد 
بطول ما يزيد على ثلثى المسافة بين جزيرتى الفنتين وفيلة » حيث يتحول 
النيل عن مجراه الأصلى بسيب بعض العوائق التى لاتحصى » والتى 
كانت طبيعتها سببا فى ظهور افتراضات علمية كثيرة ٠‏ وينتشر النهر هنأ 
فوق حوض صخرى تحده على أحد الجانبين منحدرات رملية » وعلى الجانب 
الآخر صخور جرانيتية » وتسده جزر صغيرة تفوق الحصر ء ويتفرع الى 
عدد كبير من الفروع ونفيض عيبل الصخور الغاثرة » ويدور قى شكل 
دوامات حول الصخور التى تغطيها المياه » فتارة تحد المياه ضحلة 2 وتارة 
أخرى عميقة ٠‏ وتارة يطيئة » وتارة أخرى سريعة ٠‏ وهنا يرقد فى عمق 
منحدر رهلى صغير » بينما يدور هناك فوق دوامة غير ظاهمرة » وتستطيع 
أن ترى النهر سواء من فوق سطح الذهبية ٠‏ أو المرتفعات التى بطول 
الشناطىء ٠‏ وهو يشق طريقه خلال متاهة لم ترسم ممراتها بعد على الخرائط 
ولع وسيم ايها إحد.* 


وتجد هذه الممرات صعبة وخطيرة فى كل مكان تمسر به ٠‏ ويملك 
الشلال وحده مفتاح هذه المتاهة ٠‏ وفى وقت الفيضان عندما يصبح 
كل شىء مغطى بالماء اللهم الا الصخور الشديدة الارتفاع , تصبح الملاحة 
سهلة هنا كما هى فى أى مكان ولا تجد آثرا لمعوقات الشلال ٠‏ ولكن مع 
انحسار الفيضان وظهور المسافرين مرة آخرى ٠‏ يعود الشلال الى ما كان 
عليه ٠‏ وهنا تسحب الذهبيات فوق هذه الجتادل الغادرة بقوة دقم الحبال 
والعضلات ٠‏ وتوجه بمهارة للعودة خلال القنوات المحفوفة بالصخور والتى 
تغل بالزبد فتصبح شغله الشاغل لمدة خمسة أشهر كل سنة ٠‏ انه عمل 
شاق ولكن يقابله آجر مر تفع » وتزداد الأرباح دائما لأن هناك ما بين 
أ بعين الى خمسين ذهبية تأتي البيه فى الفترة ما بين شهرى نوقمير 


51١ 


نادرة الوقوع » بينما تتجه الأسهار نحو الارتفاع باستاورار »2 ويحقق 
آعراب الشلال ربحا لا بأس به عن طريق احتكاراتهم الغردية ٠ )١(‏ 


أما منظر الشلال الأول فلا يضاهيه فى العالم كله الا منظر الشلال 
الثانى ٠‏ انه جديد وغريب وحميل ٠‏ ومن المتعذر أن نفهم لماذا كتب عنه 
السياح عامة بمثل هذا الاعجاب المحدود , فمن الواضح آنهم تأثروا بقوة 
المياه » وغرابة أشكال الصخور 2 ووحشة وروعة المنظر الطبيعى بوجه 
عام , ولكنهم نادرا ما تأثروا بجماله الذى يفوق الخيال ٠‏ 


ويتسع النيل هنا فيصبح مثل البحيرة » ونجد صعوبة فى وصف 
مئات الجزر التى يغص بها , ولكننا لا نبالغ اذا قلنا انه لا توجد منها 
جزيرتان متشابهتان ٠‏ وتتكون بعض هذه الحزر كتلة فوق كتثلة . وعمودا 
فوق عمود , وبرجا فوق برج ٠‏ كما لو كانت قد صنعت بيد الانسان مثل 
الصسخور التى فى طرف أراضى كورنوول () ٠‏ 


وتزخسر يعض هذه الجزر باللون الأخضر يسيب الحشائش ,2 
بينما يزخر يعضها الآخر باللون الذهبى بسيب منحدرات الرمال المنجرفة , 
وبعضها الأخير مزروع بصفوف من نباتاته الترمس المزهرة بألوانها 
القرمزية والبيضاء ٠‏ بينما تحول بعض منها الى مجسرد تلال صغيرة من 
قطع الحجارة ٠‏ وتنتشر قمي الصخور الخطرة هنا وهناك ٠‏ وتقع فوق” 
واحدة منها صخرة مستقيمة منعيز لة بارزة كما لو كانت قد وضعت هناك 
كنصب تذكارى لتاريخ معين ٠‏ أو لتحديد الطريق الى فيلة ٠‏ وتبرز كتلة 
صخرية أخرى من الماء » مربعة ومرتكزة فى القاع كاحدى القلاع ٠‏ 
وتحدبت كتلة ثالثة كما لو كانت هى الظهر المبلل لأحد الوحوش البرمائية 
الذى يرفع ما يبدو أنه راس متوج بالقرون فوق مستوى سطح الجنادل ٠‏ 
وجميع هذه الكتل والصخور العجيبة من الجرانيت ,2 بعضها أحمر , 
والبعض الآخر قرمزى ٠‏ والبعض الاخير أسود ٠‏ أما أشكالها فهى مستديرة 


)١(‏ ان تزايد حركة المراكب بشكل نسبى قد غير أحوال السفر فى التيل منذ 
كتابة هذا الكلام » وقل عدد الذهبيات المستخدمة , ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين يستطيعون 
دفع النفقات والذين يرغبون فى الحصول هن الرحلة على أقصى درجة عن الاستمتاع , 
والدرس ٠‏ والاهتمام , توعى دائما يتفضيل الذهبية ٠‏ ( علحوظة عضسافة الى الطيعة 
ااثانية ) ٠‏ 

(1) كورتوول عقاطعة فى جتوب غرب اتجلترا تبلغ عساحتها ١+٠‏ مليونا ى ١١6١‏ 
مترا مربعا ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


نف 


بسبب توالى العصور ٠‏ أما الصخور القريبة من الحافة فتمكس صورة 
السماء وكانيا مرايا مصنوعة من الفولاذ المصقول ٠‏ وفوق هذه الأسطعح 
اللامعة تظهر هنا وهناك خراطيش ملكية » ونقوش هيروغليفية سليمة 
كما لو كانت قد نقشت بالأمس ٠‏ وقد كلل القليسل من هذه الجزر 
مجموعات من النخيل ٠‏ وازدانت أجسل هذه الجزر بأشجار | : 
والآاثل ونخيل الدوم ونخيل البلح وأشجار الطرفاء ذات الفروع المتناثرة 
مثتل ريش الطيور ٠‏ وقد تشابكت كافة هذه الأشجار تحت مظلة معلقة 
من النباتات الزاحفة ذات الأزهار الصفراء ٠‏ لقد دخلنا الى هذا الآرخبيل 
الخرافى فى صباح ,يوم أحد مشرق مع هبوب رياح مواتية وأبحرنا ضد 
التيار سرغة منتظمة حتى ايتعدنا عن أسوان وتركنا الفنتين خلفناء 
وسرعان ما وجدنا أنفسنا فى وسسبط الحزر * ومن ثلك اللحظة أخذت 
كل دورة للدفة تكشف عن وجهة نظر جديدة : وجلسنا على سطح الذهبية 
للغرجة على بانوراما متحركة ٠‏ وكان هذا التباين فى الموضوعات بلا ثهاءة 
لأن هذا المزيج من الشكل واللون » ومن الضوء والظل » ومن المنظر الأمامى 
والمسافة 0 دائم التغيير 2 ولع يتطلب الأمر لاستكمال المنظر الذى بغرى 
بالتصوسر الا قاربا وبضعة آفراد » ولكننا لم نر فى كافة هذه القنوات : 
وبين جميع هذه الجزر آية علامة تدل على وجود كائن حى ٠‏ 


الى كن الركت كان عيجيع الستلان 2 وهو وبق كيل د ساف 
اه 8397 خبنينا كتيوة الامساك ماتوقد ويط واه بمند ين در وى و 
ذى لون أصفر . جلس دحيدا فى مؤخرة السفينة وهو يدخن نرجيلة 
لويلة فى جلال مهيب » وجلس القرفصاء خلفه خمسة أو ستة غرباء متجهمئ 
الوجوه ٠‏ وتولى قيادة الدفة عامل جديد أسود اللون هو المرشد الذى 
سيقودنا فى منطقة النوبة , وقد 1 :1 مسئولا عن سلامة الذهبية وكل من 
عليها من أسوان الى وادى حلفا ثم العودة الى أسوان ٠‏ 


وكّد سرت بيل البحارة عبارة عامة تحذرنا من الاقتراب الشديد 
من الجندل الأول * وكانت هناك سلسلة من الجزر الصغيرة تعترضص 
طريقنا راسا بطول القئاة مثل سد صغير يتحكم فى مجرى النهر ». بيئما 
يتفرع النهر الى ثلاثة أو أربعة مسارات طولية تندفع فوق المنحدر ثم تتحد 
هرة أخرى عند القاع فى سباق عاصف . 


وفى البداية ظهرته لنا استحالة الوصول الى جزيرة فيلة فوق هذا 
الحبل من المياه المتدفقة ٠‏ واستمر عامل الدفة فى عمله ملتزما بالايحار 


خف 


دون أن يرقع الغليون عن ثمه ,2 وهر يردد كلمة واحدة ( روح ! ) 
أى ( تقدم!١)»‏ 


ومع ايماءة ة من رأس الشيخ . امتللآت الصخور سر معأ بالمواطنين ٠‏ 

لقد كانوا مختيقين حتى الآن فى كاقة انبواع الآماكن غير المنظورة 2 
وقفزوا وهم يصيحون ويستخدمون الاشارات » وقد حملوا لفائف هن 
الحبال ٠‏ ثم قفزوا فى مياه الجنادل حيث أثاروا فيضانا من المياه متل 
كلاب النعر ٠‏ دكانوا يتقائزون مثل؛ قطم القلين. وعم ,عضوت علب 
استعراضا للقوة كما لو كانوا سيجذبوننا الى أعلى شلالات نياجرا ٠‏ كان 
لمنظر مثل دقاته المسرح ٠‏ وشبيها بظهور فرقة محاربى الآلب فى مسرحية 
دونا ديل لاجو مكمه[ اعة 2دهد1 مع طلب البقشيش فى الخلفية ٠‏ 


وكان المنظر الذى تلا ذلك مثيرا للغاية ٠‏ لقد حملوا حيلين من 
الذهبية الى أقرب جزيرة وثبتوهما فى الصخور » كما أوصلوا حيالا من 
الجزيرة الى سطح الذهبية » وكان هناك صفان من الرجال على السطح ,2 
وصفان آخران على البر » وقاموا جميعا يترتيب أنفسهم وهم يقفون بطول 
الحبال ٠‏ وأعطى الشيخ الاشارة وبدأ سحب الذهبية عن طريق حبلين 
يجذبهما هذان الصفان من الرجال » بصاحبهم الانشاد بصوت مرتقع » 
وحركة تشسبه الرقص البربرى الذى يؤديه سير روجر دى كوفرلى ٠‏ وهكذا 
صعدت الذهبية ببطء وثبات ٠‏ لقد قضينا ريع ساعة فى صعود المنحدر » 
ولكن بدت لنا هذه الفترة أطول من ذلك ٠‏ وفى نفس الوقت كان الرجال 
مندمجين فى عملهم » وصار صوت أنشادهم أكثر ارتفاعا » كما أصبح 
سحبهم أشد قوة » حتى اندفعت المركب أخيرا , وتعلقت فوق بحيرة من الماء 
الهادىء نسبيا , وبعد أن قضينا ساعة للراحة 2 كررنا العرض ثانية ضد 
تيار أشد قوة للصعود الى أعلى لمسافة أخرى * وفى هذه المرة انقطع آحب 
الحبلين فتساقط الرجال الذين يسحيون المركب مقبل صف من أوراق 
اللعب التى مالت أطرافها فجأة . وتأرجحوا حول الذهبية فيلة » مستقبلين 
اندفاعة التيار على كمرة السفينة ٠‏ ومن حسن حظنا آن الحبل الآخر كان 
مربوطا جيدا ٠‏ ولو كان قد انقطم هو الآخر لتحولت الذهبية الى حطسام 


قبيح الشكل ٠‏ 


وبعد ذلك ترك مساعدونا النوييون العمل » وقالوا ان القدر كان 
معائد! * وعادوا الى منازلهم تاركين اركب راسية طوال الليل فى البحيرة 
عند قمة الحندل الأول ٠‏ ووعد الشيخ بان بدا رجاله العمل عند قجر 
الغد فيصلون بنا الى هناك قبل الغروب ٠‏ وجاء صباح اليوم التالى 


رق 


ولم يظهر أى رجل فى الأفق٠وعتد‏ منتصف النهار تقريبا بدءوا يتقاطرون 
ويلقوثت بانفسهم فى الماء » وتعلقوا يطريقة كسولة ومتراخية فى السفينة 
ا مدق سباعتين زو أكثر ونقلونا إلى موقع أفضل لواجهة الجندل التالى ٠‏ 
' ثم ذابوا بين الصخور فى مجموعات مكونة من فردين أو ثلاثة » ولم يظهردا 
بعبد, ذلك وأحسسنا الآن بأن وقتنا ونقودنا قد تبددت واسستهتار 6 
وائنا قررنا آلا نتحمل هذا الوضح أكثر من ذلك ٠‏ وتكفبل رسام 
المرافق لنا يابلاغ اعتراضنا للشيخ واقناعه بخطأ الأساليب التى يلجأ 
اليها ٠‏ وأنصت اليه الشيخ © وآخذ يدخن نرجيلته » ويهز رأصسه ' 
٠‏ ثم آجاب يانه توجد فى الشسلال مثل أى مكان آخر أيام حظ وأيام نحس » 
أيام يشعر فيها الرجال بالرغية فى العمل ٠‏ وأيام أخرى يميلون فيها الى 
الكسل ٠‏ وقد حدث اليوم انهم أحسوا بالكسل ء ولما ذكرتناه بأنه من غيد 
الممقول أن نقضى ثلاثة أيام فى صعود خمسة أميال فقط من النهر ٠‏ وأن 
مناك حكمدارا قى أسوان سنتصل به غدا اذا لم يستمر العمل بينشاط » 
ابتسم * وهز كتفيه بلا مبالاة ونمتم شىء عن « القدر » ٠‏ والآن بدا 
الرسام يقوم بدور عمل لأنه كان قد جمع لنفسه مجموعة كلمات عرهيساة 
مختارة عن السياب واللعن » وقد دونها فى نوتة للعودة اليها عبتنه 
الحاحة , أما وقد اعتقد فى عدم امكانية الاستفادة منها فقد وجدنا فى 
الطريقة التى يجمعها بها مادة للتسلية » فنظرنا اليها واعتبر نأها فى حقير 
الأمر تسلية غير ضارة ٠‏ مثلما نظرنا الى المسدس الذى يحمله فى جمب 
دون أن يحسوه بالرصاص » أو بندقيته الجديدة الخاصة يصيد الطيور 
تبك التى لم يعرف مطلقا كيفية استخدامها ٠‏ 


ولكن شيخ الشلال مقى الى أبعد من ذلك ٠‏ لأن سسخافة ابتسامته 
تلك تثير أكثر الرجال تواضعا » ولم يكن رسامنا هو اكثر الرجات 
واستخرج تعبير! مناسبا ٠‏ وريما لم تكن لهجته صحيحة ولكن لم يخطى؛ 
فى أسلوبه أو قوة لغته ٠‏ وكان تأثيرهما سريعا ٠‏ لقد قفن الشيخ على 
قدمين كما لو كان قد أطلق عليه الرصاص ٠‏ وامتقع لونه من الفكسم ٠‏ 
وأقسم يان نظل فيلة فى مكانها حتى يوم اشر لأنه مهما كانت الاسباب 
انه هو أو رجاله لن يساعدوا فى تحريكها قدما واحدا ٠‏ ثم انتعل صندله 
التهالك وابتعد تاركا ايانا لمصيرنا ٠: ٠‏ 


ووقفنا مذهولين ٠‏ لقد انتهى كل شىء بالنسبة لنا ولن اعد 
«ابو مسنبل) , ولن نكتب أسماءنا على صخرة (أبو صير)» أو ردكا عمثايي فى 
الصشلال الثانى » قملذا نفعل ؟ هل يمكن مقاومة الشيخ أو استعطافه ؟ 


الالف ميل ه؟؟ 


هل نتصل بالمكمدار » أو نقدم الرسام قريانا ٠‏ وقد وائقت الأغلسة عل 
التضحية بالرسام ٠‏ 


وفى تلك الليلة ذهيتا للنوم ونحن يائسون ٠‏ ولكن , انظر ! لقد 
ظهر شيخ الشلال فى صياح اليوم التالى عنبد شروق الشمس بكل 
ايتسام » وكل نشساط ٠‏ ومعه حبال لاحصر لهاء وقوة مكونة من مائتى, 
رجل ٠‏ لقد أصبحتنا الآن أعز أصدقائثه وأصيح الرسام أخا له ٠‏ لهقد 
استدعى جماهير الشلال وما وراءها لكي يصيروا فى خدمتنا ٠‏ وباختصار 
قانه عمل كل ما فى استطاعته لخدمتنا * 


وأقسم الترجمان أنه لم ير النوبيين يعملون كما عملوا فى هذا 
اليوم ٠‏ لقد انهمروا مثل العمالقة وأخذوا سحيون السفيتة من الصباح 
حتى المساء » ولم يتوقفوا حتى عبروا ينا الركن الأآخير » وصعدوا ينبا 
آخر الجتادل * وعتدما استقرت ذهبيتنا أآخيرا فى الماء الخالى من المطبات 
كانت الشمس قد غريت + وخيم الظلام » ويدأ الغسق يغطى سطح النهر 
ومع صيحة الرحيل تفرق الرجال الذين يبلخ عددهم مائتين وعادوا الى 
قراهم العديدة ٠‏ 


ولم نعرف بعد ذلك أيدا قيمة العبارات السيئة ٠‏ ولو كانت همده 
النوتة ممى كتاب بروسبيرو الذى غرق فى البحر ء أو بردية تحوت السحرية 
وقد جرى صيدها من قاع النيل » لما كنا ننظر اليها باحترام يقارب 
ما لقيته هذه النوتة من الاحترام ٠.‏ وبالرغم من عدم وجود خط يحدد أبن 
تنتهى حدود مصر وأين تبدأ النوبة ء الا أن جنسية السكان الذين يعيشون , 
يفصل بين الاثنين ٠‏ فمن بين القرويين الذين يسكنون الفسلال توصانا 
فجأة الى عدم وجود شىء واضح يجمع بينهم وبين سكان مصر ٠‏ انهم ينتمون 
أل عات حدس يتقف ٠‏ ويتجدثون لغة مشتعقة من أضسؤل افريقية 
خالصة ٠‏ فاليدائيون الذين احتشدوا حول فيلة عند عبورها الشلال 
يختلفون عن بحارتنا العرب من حيث سحنتهم العابسة », وأجسامم, 
نصف العاريةء وقوتهم البدنية . ولا يستطيع الانسان الا أن يلاحئل أنهم 
ما زالوا حتى اليوم أناسا مميزين ومختلفين,ء وقد صنف المصريون القدماء 
جميع الأمم الذين يعيشون جنوب الحدود بحيث يشتركون فى صفة واحدة 
بوصفهم ه الجنس الكوشى القبيح » ولم يغير الزمن شيئا من طباعهم, منت 
الأيام القنديمة التى هزمهم فيها الممردون + ولكن زحفت الى مفرداتهم 
بعس الكلمات العربية ٠‏ وتضمنت قائمة احتياجاتهم الينومية بعض مواد 
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الترف الحديثة مثل التبخ » والقهوة والصايون ٠‏ وملح اليارود ٠‏ ولكنهم, 
ما زالوا فى غالبية تواحى الحياة يعيشون حتى اليوم مثلما كانوا يعيشون 
على أيام الفراعنة ٠‏ يزرعون العدس والذرة » ويصنعون الجعة من الشعير , 

ويصنعون الحصر والسلال من البوص المصبوغ . ويخطون أشكالا بدائية 
فوق أوعية من سطح القرع المجفف ء ويقذقون الرمح ٠‏ ويرمون القوسس 
الخشيى الذى يرتد الى راميه » ويصنعون الدروع من جلد التمسسباحء 

والأساور من العاج ٠‏ ويمدون مصر بالحنئة ٠‏ ويوازنون أنفسهم على جدع. 
النخلة المجوف بمهارة عظيمة كما لو كانوا يجلسون في قارب المراهنات, 

وتدهشك طريقة تجديفهم فى النهر ذهايا وعودة ٠‏ وربما كان هذا البديل 
البريرى للقارب أقدم من الأهرام ٠‏ ويعد أن شاهدنا مسار الجنادل القليئة- 
الآولى سعدنا بالنزول من الذهبية وقضاء الوقت فى الرسم هنا وهناك. 
على حدود الصحراء وبين القرى والجزر المحيطة » ولا يوجد فى كل يقاع 
مصر والنوية منظر غنى بالصور الصالحة للرسم أفضل من منظر الشلال , 

ولابد للفئان أن يقغضى هناك فصل الشستاء دون أن يستنفد الثروة التصويربة 
الموجودة فى هقه الأميال الخمسة التى تفصل أسوان عن جزيرة فيلة ء» 

أو يستنفد الجداول المائية الصغيرة المتعرجة المليئة بالصخور المتجمعة 
فى شكل عجيب ٠‏ أو المتحدرات الرملية الذميية التى على حافة الماء : 

وامنة انهه الرفيع والسواقى المختفية بين أشجار النخيل وهى تلقى 
بالماء أثناء دوراتها ٠‏ والأكواخ الطينية التى تتجمع هنا فى مناطق غائرة » 

بيئما : تجثم تجثم هناك منعزلة على المرتفعات العى بين الصخور وتتخذ حتى هذا 

اليوم شكل وائحدار البوانات الفرعونية , والقوارب البدائية التى تجه 

فى خاجان محمية أو التى تتكسر وتجف فوق الرمال » وصخور الجرانيت 
القرمزية والسوداء والأرجوانية التى تجرفها الأمواج وتغطيها الطيور 
البرية فى وسط النهار , والصياد الذى ينشر شباكه لكى تجف فى حرارة 
الشدمس ٠‏ والحمال والقوافل » والمعمسكرات الشاطئية ٠‏ وقوارب نقل 
البضائع ٠‏ والمراكب التى فى التهر » والأشكال الض خيمة للأجسام. 
الرياضية نصقف العارية » والتساء القاتمات اللون اللاثى يتزين بالزيتة 
البربرية وهن سافرات ٠‏ وينزلقن بسرعة » ويسحبن خلفهن أثوابا طوياه 
الذيل ذات ألوان زرقاء غامقة » والعجائز المسنات » والاطفال الصغار 
العراة مثل كماثيل بروئزية حية ٠‏ وليسنت متاك نهاية لهذم الموضوعايت. 
ومئنات اللوضوعات الأخرى التى يمكن تصنيفها” فى محموعات و تهائية 3 
وهى جميعها صالحة للتصوير .. والتدوين ٠‏ والنظم فى القصائد لدرجة: 
أن الإنسان يخقى أن يقم فى خطأ نسيان أن هذه الأماكن تمثل ما هو اكثر 

م, خلقفيات*جمفلة ملة » وأن الئاس ليسوا مجسرد. كماثيل متناسقة وضعيت 


كذ 


.يثاك لاسعاد الرسامين 03 ولكتهم من لحم ودم ٠‏ يتحسصسرئون وهم مفعموت 
جالأل والخاوف والاحزان مثلنا ٠‏ 


وتستكين المحطة فني أحضان خليج صغير وقد اخضر لونها بفعل 
أشجار الحميز والنخيل » كما اتخذ نصفها الخلفى شكل جزيرة سيب 
.ذراع من الماء ينحنى ويلمع مثل سيف تركى فتيدو بذلك من أجمل القرى 
التى على النيل ٠‏ انها مقر الشيخ الرئيسى وهى أيضا عاصمة الشلال ٠‏ 
-وتبعد المنازل قليلا عن الشساطىء ٠‏ أما الخليج فانه مزدحم بالقوارب المجلية 
.من كافة الاحجام والالزان ٠‏ ويزدحم الشاطىء الرمق بالرجال والجمال 
.والنساء والأطفال والحمير والكلاب والبضائع والأكواخ المؤقتة كل ذلك 
:فى نفس الموقع مع الأعمدة والحصير ٠‏ وعل عن أسران أخرى اولان عل 
نطاق أوسع ٠‏ فهناك العشرات من السفن ٠‏ أما معسكر التجار فهو قرية 
.فى حد ذاته ٠‏ ويبلغ طول الشاطىء نصف ميل ٠‏ كما يبلغ عرضه المنحدر 
الى النهر ريع ميل ١‏ والحقيقة هى أن المحطة تمثل الميثاء التوآم لأسوان 5 
.وهى لا تفع تماما على الطرف الآخر للوادى العظيم بين أسوان وفيلة » ولكن 


التدار السودائيون فى المحطه 


عند أقرب نقطة يمكن الوصول اليها فوق الشسلال ' ويفرغ التتجار 
:السودانيون بضائعهم هنا لكى يعاد شسحنها الى أسوان ٠‏ ولم ثر بطول 
:الئهر مثل هذه القوارب النوبية المخلعة ذات المظهر البريرى » انها تبدو 
“قديمة ومهجورة مثل سفينة نوح ٠‏ وعلى البعض من هذه القوارب شرفات 
.مقوسة خارج مدخل القمرة » بينما تميل مؤخرة بعضها الآخر مثل السفينة 


تركف 


الشراعية الصينية المسطحة القاع ٠‏ وقد كان معظم مؤلاء التجار يعملون. 
بالئخاسة ايام الدفترداريك ٠‏ ويتتقلون بين وادى حلفا والمحطة مثلم 
يتتقلون إالآن حيث يفرغون بضائعهم البشرية فى هذه النقطة لكى يعاد 
شحنها الى أسوان ٠»‏ ونادرا ما كانوا يعبرون الشلال حتى في وقت الفيضان ٠‏ 
ولو كانت ألواحهم الخشسبية القديمة القذرة تستطيع الكلام لذكرت لند 
العديد من القصص السوداء الدامية ٠‏ 


ويعد أن مضينا من خلال القرية وحدائق النخيل » ودرنا فى اتجاء. 
شمالى شرقى نحو الصحراء وصلنا الى منتصف المسسافة فى هذا الوادى 
الذى نوهت عنه أكشش من مرة » ولا يستطيع أى شخص غير مامصير فى. 
الجخر افيا الطبيعية أن ينظر من أحد طرفى هذا الأخدود الضخم الى الطرف 
الآخر دون أن يكتضشف أنه كان فى يوم ما قاعا للنهر ٠‏ ولا نعرف مده 
كم من عشرات الآلاف من السنين مغى النيل فى مجراه داخل هذه الحدود 
الأصلية ٠‏ ولا نستطيع أن نذكر متى هجرها ٠‏ ولكن من المؤكد أن النهر 
كان يفيض متخذا هذا الطريق خلال العصور التاريخية أى فى أيام. 
أمنمحاته الثالث ( حوالى مسسنة ٠3مظ‏ قء*م . ) والكثير من هذا الكلام. 
يحتاج الى برهان يستدل عليه من بمض النقوش )١(‏ التى تسجل أل 


)١(‏ ان أهم الاكتشافات التى اكتشفتاها هنا والذى ساذكره فى ايجاز » هى سلسملة 
من النقوش الصخرية التى تسجل أعلى ارتفاعات للنيل خلال سلسلة من السنوات تحت 
حكم امنمحات الثالث وخلفائه ٠‏ انها تيرهن على أن التهر قد ارتفع خاثل الأريعة. 
الاف عام التى مضت أكشر من أربعة وعشرين قدما فرق عستوى ارتفاعه الآن ولابد 
ان ذلك نتج عنه احوال مختلفة +النسية للفيضان وسطح الأرض كله 2 شمال وجنوب 
هذه البقعة ٠‏ انظر : خطابات من مصى للمؤلف لبسيوصس ( الخطاب السادس والعشرين ) 

ضمتعظ دده ععمتاع1 115:5لموعنآط ‏ 

لقد تم تسجيل أعلى ارتفاع للنيل كل عام فى سمنة بواسطة علامة تبين سنة حكم 

املك . نقشت فى الجرانيت سواء فوق احدى الكتل التى تشكل أساس القلعة أو على. 
صخرة خاصة على الضفة الشرقية أى الغربية فى أفضل معكان مناسب لأداء الغرض * 
وقد بقيت كمانى عشرة علامة من هذه العلامات , قطعت ثلاث عشرة منها فى عصر 
موريس ( امنمحات الثائث ) وكمسة فى عمر الملكين اللذين خلفاه ٠‏ أقد أوضحنا هذه 
الحقائق ذات الدلالة وهى أن أعلى الدرجات المسجلة صارت ععروفة الآن ٠‏ ذلك أنه فى خلال 
الستة الخالثة عشرة من حكم لمنمحاث ويناء على القياسات الدقيقة التى قمت بها : كان 
الارتفاع لاارلل دترا ( 51 قدما , 8 بوصات ) اعلى معن أعلى عستوى وصصل اليه ارتفاع 
البيل خلال ستوات الفيضان العالى ٠‏ وكانت اقل علامة على البر الشرقى وفى عقابل, 
السثة الخامسة عشرة عن حكم نفس الملك . تبين أن الارتفاع مازال هو 5ارء عتر! 
(؟١‏ قدما ى ١4‏ بوصة ) كما أن العلامة المنعزلة على الضفة الغريية تبين أنه قى خلال 
السئة المتاسعة بلغ الارتفاع /الار" مترا (١‏ 4 أقدام ) فوق أعلى عستوى سيق الوصول, 
اليه ) عن خطاب لبسيوس الى البروفيسور اقرتيرج بعاء طدعصطط ا «عأااعط واكتتتومعط ‏ 
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:ارتفاع للفيضان عند سمنة خلال: السنؤنات العديدة التى حكمهتب هذا 
الملك . ثم ارتفع النيل فى أثيوبيا الى مستوى 17" قدما زيادة على أعلى 
نقطة وصل اليها فى الوقت الحالى ٠‏ وأنا لا أعرف ماهية العلاقة التى 
يحملها ارتفاع هذا الفيضان القديم بالنسبة للمستويات المسجلة فى سمنة 
أى بالنسبية لتلك المستويات المسجلة الآن ذاتيا على شواطىء فيلة'2 ولكن 
.الالنسان يرى فى لمحة واحدة بدون الاستعائة بالمقاييس أو علم مسح 
. الأنهار » آنه لو فاض النهر فى موجة عظيمة تصل قمتها الى /1؟ قدما قوق 
أعلى أرض يخصبها 'الآن الفيضان السنوى ٠‏ فسرعان ما يمتلىء الحوض 
. الصحراوى الطويل ويحول أسوان الى جزيرة ٠‏ 


ولابد آن النيل الذى أغرق الصحارى بفيضانه العالى فى عصر 
.أمتمحات الثالث , قد جاء عليه يوم فى فترة أخرى تلت ذلك العصر 
فانخفض مُستوى الفيضان الى درجة الجفاف ٠‏ ومن المفروض أن. تكون 
. هذه الكارثّة قد حدئت فى وقت طرد الهكسوس ( حوالى مسنة ١1/١7‏ 
.قم ٠‏ ) عندما تحطم الحاجز الصخرى فى السلسلة وأغرق منطقة النوية 
.التى لعبت حتى الآن دور خزان ضخم . وشتت الفيضانات الحبيسة فوق 
. سهول مصر الجنوبية ٠‏ ومن الخطأا استنتاج أن النيل مع هذه الكارنك 
قد حول مجراه لكى يتدفق فى اتجاه الشلال ٠‏ ولايد أن ذراعا من النهر 
قد اتخذ لنفسه المجرى المنخفض والعميق الحالى » فى نفس الوقت الذى 
جف فيه الذراع الآخر الذى كان منخفضا وذلك مع هبوط الفيضان كل 
.موسم ٠‏ ولا يوجد أى سجل أثرى لهذا الحدث ٠‏ ولكن الحقائق تتحدث 
عن نفسها ٠‏ هناك المجرى العظيم , وهتاك طمى النيل القديم » وقد دفن 
الجزء الآكبر منه فى الرمال ٠‏ ولكنه مازال ظاهير! فوق العديد من المدرجات 
.والهضاب الصخرية التى تقع بين أسوان وفيلة ٠‏ وهناك أماكن نجد فيها 
أن سطح الكتلة قد انحرف كما لو كان ذلك بفعهل الاندقاع الفجائى 
للمياه * ومنذ ذلك الحين فاضت موبجات الحرب والتجارة فى مكانها ٠‏ 
لقد اتجه كلل من الغازيين تحتمس ورمسيس الى أرض كوش وقادا 
جيوشهما عبر هذا الطريق ٠‏ واستطاع شسياكا وهو على رأس القبائل 
الاثيوبية أن يتخذ هذا الطريق المختصر ليصل به الى عرش الغراعنة ٠‏ 
وكذلك فان الفرنسيين الذين طاردوا المماليك بقيادة ديزيه بعد معركة 
الاعرام قد أندفعوا خلال هذا الطريق الى فيلة ٠‏ وفى نفس الوقت فان 
كل تجارة السودان قد اتخذت نفس الطريق وان كانت قد انقطعت 
«أحيانا سسبب الك والجزر الذى تحدثه الحروب ٠‏ ولم تعير آيدا هذه 
الأميال الخمسة من الصحراء بدون مقابلة قافلة أو قافلتين من الجمال 
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المحملة سواء بالبضائع الأوربية الى جنوب السودان ٠‏ أو الكنوز الشرقية 
فى اتجاه الشمال ٠‏ 


ولن أنسى سريعا القافلة الاثنيوبية التى قابلناها ذات يوم أثناء 
خروجنا من المحطة , كانت تتكون من سيعين جملا محملة بانياب الفيل ٠‏ 
وقد حزمت كل ستة من هذه الآنياب التى يبلغ طول الواحد منها اربعة عقر 
قدما فى حزمة واحدة 2 ووضعت داخل زكائب من حلد الجاموس أغلقت 
جبيدا! بالخيوط المتيئة ٠‏ ولان كل جمل محملا بحملين وضبع كل منهما 
فوق أحد جانبى السنام ٠‏ ولايد أن القافلة كلها قد حملت حوالى أربعين 
وثمانمائة ناب ٠‏ وكان يجرى الى جانبى كل جمل نوبى حافى القدمين < 
وتلا القافلة فهد صياد محبرس داخل قفص خشبى ومحمول فوق ظهر 
جمل ضخم ومعه قطة برية داخل سلة ٠‏ وفى النهاية سار حيشى أسود 
كالفحى يصل طوله الى حوالى سبعة أقدام » وقد ارتدى شالا فخما وعمامة , 
وكان يلمع الى جانبه سيف أحدب ضخم » كما وضع فى حزامه زوجا من 
الكامير روبرت ٠‏ وكان هذا المحارب المزركشس هو حارس الثقافلة ٠‏ وكان 
القهد الصياد والقطة البرية قادمين لأجيل الأمير حسن الابن التثالت 
لولى العهد ٠‏ أما العاج فكان مخصصا للتصدير ٠‏ ولم أجد منظرا يصلح 
للعصوير أفضل من منظر هذه القافلة التى تسبقها سحب من التراب 
المغار بينما يخرج الأطفال من القرية فى اثرها » بشكل يصعب ادراكه ٠‏ 
وقد اشتقنا لحضور جيروم لكى ,يرسمها على الطبيعة ٠‏ 


وتتضمن الصخور على كلا جانبى مجرى النهر القديم نقوشنا 
مير وغليفية ٠‏ ويغطى تاريخ هذه النقوش مع غيرها مما وجدناه فى المحاجر 
امنحاورة , فترة تتراوح ما بين ثلاثة الى أربعة آلاف عام ابتداء من العصور 
المبكرة للامبراطورية القديمة , وتنتهى بعصور البطالمة والقياصرة ٠‏ 
ان 'بعضها مجرد توقيعات ٠‏ ولكن البعض الآخر يصل الى طول معقول ٠‏ 
والكثير منها تحلوه أشكال الآلهة والعابدين ٠‏ وليست هذه النوعية قى 
معظمها الا مجرد نقوش جدارية سيئة الرس مم ومحفورة باهمسال ٠‏ 
أما السجلات التى تصورها فهى فى الغالب سجلات النذور ٠‏ كان المسافر 
الءراس يعظم آلهة الشلال » ويطلب حمايتها ‏ ويسجل ا٠سمةء‏ ويذاثتى 
الغرذر, من رحلته ٠‏ وكان المسافرون من طبقات وعصور وجنسيات 
مخجلفة : ولكن 'العبارات كانت فى معظم الحالات متشابهة الى حد كبير'ء 
فهذ! مواطن من دليبة 'يقوم بالحج الى فيلة ٠‏ أو قائد على رأس قواته عائد 
من غزوة فى اثيوبيا ء أو آمير تابع يقدم خضوعه للملك رمسيس العظيم 


تفن 


وارتباط اقطاعيته بالهة المكان ٠‏ وكنا بين حين وآخر نعثر على خرطوش 
ملكى وقائمة طويلة بالألقاب تبين كيف أن الفرعون هو نفسه الصفر 
الذهبى : وابن رع » والجيار ».والذى لايقهر » وشسييه الآلهنة 
وهكذا . 

ومما يثير العجب أن نرى كيف أرسيبت ت الملكية من عدة آلاف من 
السئين أسنلوب الألقاب » كما تفعل فى أيامدا هذه » لقد تسنمى تسعة أعشار 
من المسافرين القسماء الذين تركوا توقيعاتهم على هذه الصخور ٠»‏ بأسماء 
رمسيس أو تحوتمس أ أوسرتاسين ٠‏ وكان البيض منهم طموحين فاتخذوا 
لأنغسهم أسماء الآلهة ٠‏ وقد وجد أمبير الذى كان مجتيد! فى العمل فى 
اكتشاف النقوش سواء هنا أو ين الجزر» توقيعات عدد لايحصى من الموتى 
الذين تسموا يأسماء آمون: وحتحور ٠ )١(‏ 

وتلا فترة ثلاثة الأيام التى قضيئاها محجوزين فى الشلال . يوم رابع 
تميز بالهدوء الشامل حيث لم تكن هناك نسمة هواء تملا أشرعتنا ٠‏ ولم يكن 
هناك مكان يقوم فيه الملاحون بسحب السغينة . حتى اننا لم نستطع أن 
نتحرك للأمام الا باستخدام العصى الطويلة التى تنغرز فى قاع النهر » 
ولذلك مفضى نصف النهسار قبل أن ترسو الذهبية فى طل الجزيرة 
المقدسة التى تحمل اسسمها ٠‏ 


معبد جزيرة القراعنة 


)١(‏ للاطلاع على عبارات وترجمات عدد كبير من نقوش اسوان الجدارية انظر 
كتاب لبسيوس وعنوانه “©2621028[6 وللاطلاع كذلك على تحدث وأكمل مجموعة من 
لنقوش التى كانت على صخور اسوان والمناطق المجاورة بها فيها النقوش غير المدونة 
بوادى السيع رجالة , والفئتين , والصخور التى لى جنوب السلسلة ٠٠‏ الع ٠٠‏ الغ ٠‏ 
انظ تحدث كتب السين وليم م٠‏ فلندرز وعنوانه : عمل فممل كاعل فى عصر سنة 'إ4ا ‏ 
صدر سنة ١148448‏ عن دار نشر ‏ “1136 80ت 71610 ( ملحوظة «نسافة الى الطبعة 
الكانية ) 


يخرف 


الفصل اثثانى عشر 


فيلة 


قضينا عدة أيام على مقربة من فيلة » وليس للقارىء أن يحسب أتنه 
اكتفيدا منها بالتطلع الى بواياتها البعيدة بين الحين والآخر ء ولكن على 
العكس فقد كنا نجد طريقنا الى هناك عند انتهاء جولة كل يوم ٠‏ لقلا 
اقترينا منها بريا من الصحراء » ويحريا عن طريق القارب » ومن المحطة 
عن طريق الممر الواقع بين الصخور والنهر ٠‏ وعندما أقول يائنا قد رسونا 
هنا لمدة ليلة ونهارين تقريبا ونحن فى طريقنا جنوب النهر ‏ ومرة أخرى 
لدة أسبوع عند وصولنا , فان ذلك يبين أنه كان لدينا وقت د لنا 
باسمتظهار معالم هذه الجزيرة البديعة ٠‏ وأجمل الطرق المؤدية اليها هو 
طريق النهر ٠‏ فحينما ترى من سطح القارب الجزيرة وعليها آشسجار 
النخيل » تظهر أساطينها وبواباتها وكانما هى سراب يرتفع من النهر . 
وتحيط بها «كوام الصخور من جميع الجهات ٠‏ بيتما تسد الأفق الجيال 
ذات اللون الأرجوانى * وترتفع هذه الصروح المزيئة بالنقوش ششيئا فشيئا 
فوق أفق السماء » بيئما ينزلق القارب على صفحة الماء فيدنو منها وهو 
يشدق طريقه بين الصخور المتألقة » دون أن تظهر عليها أية علامة تدل, 
على الخراب أو تقدم الزمن » فكجل شىء سدو صلبا ومتماسكا ومتكاملا ,2 
ولبرهة نخال أن كل شىء على حاله لم يتغير » فلو حملت الينا نسائم الهواء 
الذى يلفه الصمت نغمات أغنية عايرة 2 ولو أئنا راينا موكيا من الكهنة 
المتسربلين بالبياض يشق طريقه وسط آجام النخيل وأيراج المعيد » وهم 
يحملون زورق الاله اللحجوب عن الأنظار ,» فما كنا سنجد فى ذلك غراية . 


وينزل غالبية السائحين فى طرف الجزيرة بالقرب من الشلال ,. 
وبذلك يصلون الى المعيد الرئيسى من الخلف ويشاهدونه بترتيب عكسسى . 
ولكننا جعلنا الأعراب يجدفون حول الجزيرة متجهين نحو الطرف الجنوبى 
حيث كان يوجد مرسى فخم ينحدر بمدرج الى النهر ٠‏ وسرنا محاذين. 
للضفاف المتحدرة ٠‏ ومررنا بالمعيد غير المسقوف المعروف باسم معبد 


تفضفةا 


سرير شرعون » وعمو معبد طالما اجتذب الفنانين لتصويره بالريشة والكاميرا 
حتى أصبحت صورة كل حجر فيه وكل ركن فى المنصة القائم عليها وآجام 
النخيل التى تطوقه مطبوعة فى الذهن منذ الطفولة كصورة أبى الهول 
أو الأعرام ٠‏ وقد وجدته أضخم مما كنت أحسب ء لكنه لم يكن أقل بجمائا 
مما توقعت ولو بقدر خردلة * وعلى أية حال فالانسان يشعر يأن معبد 
سرير فرعون الحقيقى يحل محل الصور المحفوظة فى الذاكرة الضيقة التى 
تشبه عش الحمام والتى اعتاد الانسان حتى هذه اللحظة أن يختزن فيها 
المناظر الشهيرة علما بأنه حتى الصور قد يطرا عليها نوع من التغيير ٠‏ 


والآن نجد الرلن مسبتديرا . والنهر يتسع فى اتجاه الجنوب بين 
الجبال ومزارع النخيل ٠‏ وتلمس مقدمة السفيتة خرائب خليج قدم 
فاذا بالضفة هنا شديدة الانحدار ٠‏ ونصعد فينفتح أمام أعيننا منظر 
حيبي ١‏ اننا نقف على الطرف السفقلى من قفناء يقود الى صروح المعيد 
العظيم ٠‏ وهذا الفناء غير منتظم الشكل » ويطوقه على كلا الجانيين رواق 
من الأساطين » وحبى أساطين غير متساوية فى الطول ٠‏ كما أنها مقامة فى 
زوايا مختلفة ' ونجد بيساطة أن احد الرواقين عبارة عن ممر مغعلى , 
بينما منفاتح الآخر على صف من الحجرات الصغيرة مثل رواق دس يفنح 
على صف من صوامع الرهبان ٠‏ أما الاحجار التى أقيمت بها سقوف هذ 
الرواقين فقد أزيحت قليلا . بينما ضاع أسطون أو اناج أسطون هنا 
أو هناك ٠‏ أما الصروح المزدوجة للمدخل التى تقف في صفوف مستقيية 
مقابل السماء وقد غطتها التماثيل المنحوتة فهى كاملة أو شس به كاملة 
تقريبا مثلءا كانت فى أيام البطالمة الذين شيدوها ٠‏ 


وقد زخرفت المنطقة التى بين الاساطين بقواعد من الطوب اللبن 
جمبارة عن الآثر الياقى من قرية قبطية تنتمى الى العصور الأولى للمسيحية٠‏ 
وقد اتخذنا طريقنا بين هذه القواعد الى مقدمة الصرح الرئيسى التى يبلخ 
عرضها الكلى ٠‏ قدما ٠‏ ويبلمغ ارتفاع البواية ٠‏ قدما من القاعدة حتى 
الشرفة :وهذه الأبعاد لا تعنى شينا بالنسبة لمصسر » ولكن الصرع الذى يعتبر 
صغيرا بالقياس الى صروح الأقصر أو الكر نك لا سدو صكذا فى فيلة . 
وليست العظمة هنا ممى محور الكلام بل الجمال ٠‏ والجزيرة صغيرة بمعنى 
أنها تغحلى منطقة تعادل مساحة قمة الاكروبول فى أثينا ٠‏ أما نطاق المبانى 
ذند حدده حجم الجزيرة ٠‏ والارض هنا كما هى فى أثينا يحثلها معد رئيس 
واحد حموسط الحجم » بالاضافة الى عدد من الهياكل الثانوية ٠‏ ويحل 
دل ااضخامة عنا الرشاقة الكاملة » والتنامسب الرائع » والتجمبع 


احرف 


الختلف والمتقلب الآطوار , ويذلك يضاف ألى التماذج الممسرية عدم انتظام 
التنفيذ وهو صفقة تميز العمارة القوطية » واللمعان الذى تتميز به العمارة 
الاغريقية ٠‏ 


ونشاهد الآن يعض لمحات قاعة داخلية » ويهوا ثانيبا ٠‏ يقع خيلفيه. 
بهو آخي ذو أساطين ٠‏ وعندما ترفح أنظارنا الى النحت اليارز الضخم الذى 
قوق رؤوسنا ء نرى الأشكال السرية المعتادة للملوك والآلهة » متوجين » 
وجالسين على العروش » يعيدون أو يتلقون العيادة ٠‏ وتبرهن هذه النقرش 
التى تبدو لأول نظرة وهى ليست أقل كمالا عن الصروح على أنها نالت من 
الجهد مثل ما نالته مثيلتها فى معبد دندرة ٠‏ وقد ننجت من التحطيم منذ 
وهناك التماثيل التى تحمل رأس الصقر حورس » ورأس البقرة حتحور : 
بينما كانت الآلهة ذات, الوجوه البشرية وبلا مبالغة « بدون عيون » ويبدون 
أنوفى » وبدون آذان 2 ويدون أى شىء » ٠‏ 


ودخلنا الى القاعة الداخلية وهى عمل شكل مريع غيل منتظم يحده مل 
الشرق رواق مكشسوف ٠‏ ومن الغرب هيكل صغير فى مقدمته أساطين على 
قمتها زآس البقرة حتحور ٠‏ بينما يحده من الجانبين الشمالى والجنوبى 
الرواق الثانى والرواق الأول ٠‏ ويخيم الصمت عل هذه القاعة المريعة 
بينئما تلمع زرقة السماء من أعلى » وترقد الظلال من أسفل ٠»‏ ويظهر الغسق 
رقيقا حول أقدامنا ٠‏ وترقد الظلمة الأيدية فى داخل الهيكل الصغير الذى 
بناه بطلميوس الثانى ( يورجتيس ) وينتمى هذا الهيكل الى الطراز الذى 
أطلق عليه شاميليون اسم ماميزى ( بيت الولادة )» [ققتصسة4ة 
وهو مكان شديد الغرابة » مخصص للالهة حتحور تخليدا لذكرى تربية 
حورس * ومن خلال الضوء الياهت الذى بيتصارع على الحاجز والمدخل 0 
ظهرت على الحوائط السوداء صورة ايزيس زوحة وأخت أوزوريس ومى 
تبلد حورس ٠‏ أما فى الخارج فقد تتبعنا على عوارض الحاجز قصة طفولته , 
وتعليمه ء ونموه ٠‏ كان يتربى فى حجر أمه الحاضنة حتحور عندما كان 
طفلا رضيعا ٠‏ وعندما صار صبيا ثراه يقف عند ركبة أمه . وينصت الى 
موسيقى عازفة القيثارة ( رأينا فى القاهرة فى يوم آخن » ولدا عارى القدمين 
يعزف على قيثارة من نفس النوع بها أوتار عديدة ) ٠‏ وعتدما صار شايا 
كان يزرع الحبوب تكريما لايزيس ء ويقدم صدرية مرصعة بالأحجار الكريمة 
الى حتحور ٠‏ أما ايزيس هذه بأنفها الطويل المعقوف » وشفتيها الرفيعتين, 
وطلعتها الشامخة فانها تشبه احدى الصور الشخصية التكريمية التى 
نتعرف اليها ضمن نقوش المعابد المصرية ٠‏ وقد تمثل احدى الصبورتين, 
اللتين تسجلان زفاف كليوباترة الى يطلميوس فيسكون ٠‏ 


ملفا 


وقد نقش على الحائط الخارجى لهيكل صغير مجاور . كليان 
.سلوقيان » وضع حول عنقيهما طوقان ٠‏ ويظهر هذان أيضا مثل صورتين 
شخصيتين . وربما كانا هما الكلبين المفضلين لأحد كبار كهنة فيلة ٠‏ 


وقد نققشست مقايل الكليين وعلى نفس الحائط تلك النسخة الشهيرخ 
.من النقشى المدون على حجر رشيد والذى كان لبسيوس هو أول من لاحظه 
سنة 1875 للميلاد » وهو نقش غير مرتفع ومكتوب بخط واضح بخلاف 
.ها ذكره أمبير ( بكل ما فيه من تعصب بوص فه فرنسيا من رجال 
شاميليون ) ونستطيع القول بأنه كان محفوظا فى حالة أكثر من جيدة ٠‏ 


أما عن هذه النسخة من مرسوم رشيد المدونة على حائط فيلة يوصفها 
.صورة طيق الاصل » فهى نسخة ناقصة ٠‏ لأن نص حجر رشيد بعد أن أورد 
بكل الفخامة الرسمية انتصارات وسخاء الملك بطلميوس الخامس الدائم 
البقاء والمنتقم لمصر ٠‏ ينتهى بالآمر بأن يدون هذا السجل بالكتابات 
'الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية » ويوضع فى جميع معايد الدرجات 
الأولى والثانية والثالثئة فى كافة انحاء الامبراطورية ' وتتميز النسخة 
'الثمينة التى من البازنت والموجودة فى المتحف البريطانى بكافة هذه 
الاشتراطات ؛ بصرف النظر عما بها من كسور وتحطيمات )١(‏ وعليها 
النص الكتوب باللغات الثلاث ٠‏ 


)١(‏ يورد عاربيت فى ثهاية كتابه : مارج35 عمأمأمتط 1 ع0 ممعم مق 
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نارف 


آما فى فيلة , فانه بالرغم من آن النص الآصلى المكتوب بالهيروغليفية 
والديموطيقية متطابق حرقيا » الا أنه ينقصه النص اليونانى الأصلى » وهو 
الذى تضمنه حجر رشيد فى المقدمة , وقد ترك له مكان فارغ فى نهاية 
لوحة فيلة ٠‏ ونحن نتخيل أننا استطعنا أن تنميز هتا وهناك آثار الحبر 


مم 
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م 8# . 


الاحمر فى الفراغ الذى كان من المفروض أن تكتب فيه السطور اليونانية 
ولكن ام ينقشى حرف واحد منها على سطح الحجر ٠‏ 


واذا نظرنا الى هذا النققى فى حد ذاته فائنا لا نجد غراية فى هذا 
عنه عدة ياردات ٠‏ وبذلك يصيح الأمر أكثر من مصادقة ٠‏ 


وهذ! النقشن الثاني محفور على صفحة كتلة من صخرة تشكل جزءا 
من أساس البرج الشرقى من الصرح الثانىءوهو بعد آن ذكر .الأراضى التى 
آوقفها يطلميوس السادس والسايع لصالح المعيد » ينتهى مثل الحجر 
الأول بالأهر يأن ينقش هذا السجل الخاص بلمنحة الملكية باللغات.. 
الهروغليفية والديموطيقية واليونانية ‏ أى بلغة الكهنة المقدسة التى كانت 
تستخدم لدى الفراعنة , ولغة العامة , ولغة البلاط ٠‏ وهنا أيضا ترك. 
النحات عمله ناقصا حيث يتوقف النقش. عند نهاية النص الديموطيقى . 
تاركا فراغا للنص اليونانى ٠‏ وهذا الحذف الثانى يعنى اهمالا مقصودا , 
وليس من الصعب ادراك الدافع لهذا الحذف وهو أن لغة الجنس الحاكم.. 
لم تكن لها شعبية بين العائلات النبيلة العريقة والكهنوتية ٠‏ وريما كان 
كهنة فيلة الذين يحتمون جز ير تهم اليعيدة والمنعزلة يغفلون هذه الفقرة . 
دون خوف من القصاص بخلاف اخوتهم فى الدلتا الذين أجبروا على 
الاتضياع ٠‏ 

ولا نفهم من ذلك أن الحكم الاغريقى كان بالتالى غير شعبى فان لدينا 
من الأسباب ما يدفعنا الى الاعتقاد بعكس ذلك فقد كان قاهر الغازى 


م وتضيف الى ما ذكره مارييت أنه قد اكتشف نسخة اخرى مكتوبة باللغات الثلاث 
عتدما كان يقوم بحفرياته فى صان ( تائيس ) سنة 1810 ويعود تاريخها الى المسنة 
التاسسدة من حكم بطليموس يورجتيس ويتضمن النص اليه برئيس ابنة الملك والتى ماقت 
ليما بعد ( ممثة 556 قبل الملاد ) وهذا الحجر المصفوظ فى حتحف يولاق معروف ياسم : 
حجر صان أو مرسوم كانوب ٠‏ ولو لم يكن قد قم إكتشاف حجر رشيد قأئنا كنا سنستنتج 
ان مرسوم كاتوب ريما أصبح أداة شامبليون فيما بعد لاكتشافف مفتاح اللغة الهيروغليفية 
والا كان هذا الاكتشاف العظيم لم يتم حتى الآن ٠‏ 

ملحوظة مضافة الى الطبعة الثانية : وجدت فى تل نبروه سنة 1880 تسخة ثالثة 
من مرسوم كاثوب منقوشة بالهيروغليفية فقط وذقلت الى متحف بلاق ٠‏ وقد فات مكتشف, 
هذه اللوحة الاعلان عن هذا الكشف الأعظم وحذظه كما هى بالتحف حتى أتى مستر م* 
هلتدرن بترى الى هذه البقعة بعد ذلك يشهر أى شهرين ووجد أن مرتفعات فل نبروه تخفى 
بقايا الديتة الاغريقية نوكراقيس المشهورة والتى ظلت مجهولة فترة طويلة ٠‏ اتظر : 
كتاب بيترى ىعئوانة 115 ١‏ - الجزء الأول نشرته جمعية اكتشاف مصي . 

“15157 اسنة 4415ا م٠‏ 


ذف 


الفارسى فى الحقيقة هو مخلص مصر - لقه استعاد الاسكندر الآكير السلام 
للقطر المصرى + واهتم البطالمة بشئون الشعب ٠‏ وأنشأو! الآسرة التى 
لم تخفف الأحمال عن الفقر اء فقط + بل واحترمت امتيازات الآغنياء وكرمت 
.رجال الكهنوت . ووهيت الآوقاف اللمعا بلك واستعادت الفاقد من مياه 
التيل , ولذلك كان من الصعب على مثل هذه الآسرة أن تفشل فى كسب 
مودة جميع الطبقات ٠‏ ولابد أن كهنة فيلة قد احتقروا لغة هوميروس 
ولكنهم فى نفس الوقت كرموا أحفاد فيليب المقدونى ٠‏ لقد استطاعوا 
تمصير الملك 2 فأخفوا اسمه بحروف الهجاء الهيروغليفية ٠‏ وصوروه 
مرتديا ملابس الفراعنة التقليدية , كما قدموه متوجا بالتاج المزدوج أثناء 
“نه لآلهة بلده الجديد , ولكنهم لم يستطيعوا أن يمصروا أو يخفوا 
:قد كانت شيئا دخيلا سواء فى نطقها أو كتايتها » وكان حفرها 
العالية يمثل شعارا للسودية ٠‏ فماذاا تستطيع السلطة المحافلة 

أن تتجاهله كلما كان ذلك فى استطاعتها ؟ وهناك نقوش 

يحب الانسان أن يلقى عليها نظرة »2 وعى للوهملة 

١ق‏ الشرقى التى لا يتشابه منها اثنان , والنقوش 

'نريز الهيكل ٠‏ ومن هذه الأساطين نجد 

: الانساب , تمثل الصقر المقدس جالسا 

'اثنين من المساعدين ٠‏ أما المساعدان 

والآخر أحد أفر اس النهر , 


انه اللون الذدى تركز فى رقة وبساطة فى رسنوم واتو ولانسزت وجروز وهى 
خنوعية ساحرة ٠‏ انها النوعية المتدزجة الرقيقة ٠‏ وى صورة طبق الأضل 
من « ممادىء التلوين » التى لا تنقل الفكرة البعيدة - كانت كل درجة 
من درجات اللون ناعمة وممتزجة ومتدرحةاء فالألوان الوردية مرجانية , 
والخضراء ممتزجة بالزرقة , ومخضرة كالفيروز ٠‏ مثل النصف الغريى 
من السماء فى أمسية خريفية ٠‏ 


وقيما بعد عندما عدئا الى فيلة من الشلال الثانى خصدصت الكائية 
الجزء الأكبر من الأيام الثلائة لعمل دراسة متأنية لاأحد أركان رواق 
الأساطين هذا ء وجمعت فى صير عجيب هذه الفروق الدقيقة التى فى 
طبقات اللون ساعية الى السيطرة على سر تركيبها ٠ )١(‏ 


أكثر من مجرد عمل نسخة ٠‏ 


ومن وجهة النظر المعمارية نجد أن هذه القاعة لا تشبه آية قاعة أخرى 
شاهدناها حتى الآن بوصفها صغيرة جدا ومفتوحة من الوسط نحو السماء 
مثل الحجرة المركزية المفتوحة فى منزل رومانى ٠‏ ويذلك فان الضوء 
المسموح بة يدخل رأسيا فى شكل بقعة مربعة على الأرضية التى تخته , 
و.بتعكس على حنيات السقف المزحٌزقة بالصنور , وهتاك حاجز أصلى بين 
الأساطين فى الطرف العلوى ٠‏ وتبين الجوانب الخشنة للأساطين المكان 
الذى انشقت فية الكتل التى تؤضل بينها ٠‏ وكذلك الأرضية قد خلعت 


(1) وليست تيجان الأساطين هذه هى العينات الاولى لهارة التلوين فى غيلة حيث 
مازال يوجد بين التقوش البارزة الممطمة التى قى بهو الأساطين الكبير ,الواقع فى الطرف 
الجتوبى للجزيرة ٠٠‏ بعض القطع المنعزلة التى لم يصل اليها الأذى » وهى ملونة يالوان 
جميلة ٠‏ أنظر الى الزخرفة بالخزف التى على عرش الاله موق المنقل الثانى فى الحائطا 
القربى ٠‏ والتمدميمات التى على سلسلة حن العروش. الآخرى التى تيعد قليلا نص الشمال ٠‏ 
لقد رسعت كلها بعناية قى شكل عقصورات ولونت بالآلوان الاساسية الثلاثة , وتفذطت فى 
تدرجات عريضة تدل على الصفاء العجيب والرقة المتناهية ٠‏ ومن بين هذه الرسومات 
التى قستطيع ان تقدمها كنماذج لهذا الاتجاز المتكامل والتصميم الذى جرى تتقيده يالوان 
زاهية ٠‏ زهرة اللؤتضش التى رسمت بين اثنين عن البراعم » وكبش صقير ممتان على 
أرضية باللون الأحمر الفأتح , وسلسلة من الصقور القدسة يلون ابيض على تح بالتبادل 
مع لون ابيض على ازرق وكلها رائعة التكوين ٠‏ 

دلا يوجد على ضفتى النيل بطوله ٠‏ عمل أكثر قايلية للدراسة واثارة للبهجة فى 
النفوس .يفوق رسم هذه القطع الثميتة التى ثومى الطلبة والرسامين بمشاهدتها ٠‏ 


الآلف ميل 5+١‏ 


منها أحجار الخزف الملونة التى كانت تغطيها وذلك بيمعرفة الباحثين عن 
الكتوز . وتبعثرت الكتل المكسورة وقطع الافريز المحطمة على الآأرضية ٠‏ 


وهنه هى العلامات الوحيدة الدالة على التخريب ٠‏ وهى علامات 
لم تتسيب. فيها أصايع الزمن ولكن أصايع المخريين ٠‏ أما الياقى فهو 
سليم حتى اننا تمنينا أن نخدع أنفسنا لمظة بالاعتقاد فى أن ما شاسدنام 
ليس الا عملا لم يلحق به ضرر » وأن هدم الأساطين التى يرتكز عليها 
لي يتم انشاؤها بعد . وأن أحجار الخزف التى كانت تغطيها على وشك 
أن يتم تركيبها ٠‏ ولن يدعشنا أن نجد هنا فى صياح الغد النحاتين أو 
المصررين ومعهم المطرقة والآزميل » وهم ينفذون هذه المجموعة من براعم 
اللوتس والتخيل ٠ومن‏ الصعب الاعتقاد يانهم جميعا متهمكون فى هذا العمل 
منذ اثنين وعشرين قرنا مضت * 


ودرىق الملشاهد هنا وهناك حيث جرى الاخلال بالأساسات أن 
الأساطين قد أنشغت من كتل منحوتة , ألخذت من معيد أكثر قدما . 
بينما يرى على ارتفاع حوالى ستة أقدام من الأرض صليبا من الطراز 
اليرنانى » محفورا فى جانب قصبة السهم التى ترتكز على عمودين علامة 
على ممارسة العبادة المسيحية , ذلك أن الأقباط الذين أحاطوا القاعات 
والآفنية باكواخهم تسر يوا أيضا الى المعابد ٠‏ وقد هدموا بعضها للحصول 
على مواد البناء بينما استولوا على البعض الآخر ٠‏ 


ولا نعلم كم.عدد المعابب التى خربوها , ولكننا نرى ديرين كبيدين 
على الضفة الشرقية فى أعلى النهر » وكنيسة صغيرة من الطراز اليازيليئى 
فى الطرف. الشمالى من الجزيرة-٠‏ ويبدو أن هذه المبانى قد أقيمت بأحجار 
رصيف اليناء الجنوبى ؛ والكتل الحجرنة التى أخذت من مبنى كان يحتل' 
الركن الجنوبى الشىرقى من البهو الكبير ٠‏ 1 

آما فيما يتعلق بهذا اليهو الملون فقد حولوه الى كنيسة صغيرة » 
وأقاموا مقصورة صغيرة فى الحائط الشرقى ٠‏ وهناك مذبح مقلوب مآخوذة 
من كتلة منفصلة من الحجر الجيرى تشير الى مكان القسم الشرقى -هن. 
الكئيسّة وهو المخصنص 'للقساوشة والمرتلين : أما العرب الذين اتخذوا 
من هذا الصرح الآخير شواهد لبود فقد قلبوه رأسا على عقب ٠‏ جسب 
عادتهم بحثا عن الكتنٌ المدفون مع الأموات ٠‏ ومرة أخرى يظهر الصليب 


؟ 


الاعمدة الملونة فى يهو المعيد الكبير يجزيرة فيلة 


مقصورة مسيحية قديمة فى حزيرة فيلة ٠‏ 


تاليونانى على مقدمة المذزيح )١(‏ وفوق المقصورة التى زخرفتها بالنقوش 
«البيزنطية البدائية نيد غير ماغرة ولكنها متدينة * 


ان التاريخ الدينىئ لجزيرة فيلة عجيب لدرجة تثير الشفقة نظرا1 
الأماكن الأخرى السمغة القائلة يأنها هى المكان الذى دقن فيه أوزؤريس ٠‏ 
ؤلدلك كانت تدع « الجزيرة المقدسة »> ونفسن تريتها ثرية فقدسة ٠‏ 
كان لا ضمح لأحد بالهبوط على شواطتئها أو حتى الاقتراب متها بدون 


(1) أشار كاتب فى مجلة سناترذاغ ريقيق 886836# يوتصتطدة ‏ الن أن هذا 
المذبح قد أقيم من قطعة حيرية أخذت من شريح كان مدفونا فيه آحد الصقور التى كانت 
تعيد تقديسا للاله حورس ( (ملحوظة عضافة الي الطيعة الثانية ) ٠‏ 
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تمر بح ٠‏ وينطلب الحصول على هذا التصريح والقيام يالجج الى قير الاله 

الى يمثل بالنسية للمصرى الصالح ما يمثله الحج الى مكة بالتسبة 
لنمسلم الصالح ‏ الكثير من الجتاء ٠‏ وكان آكير قسدم تقسم به الملصرى 
جر م ياسم ذلك الذى يرقد فى فيلة » ٠‏ 


أما متى وكيف اعتبرت الجزيرة لأول مرة مكان الراحة بالتسبة 
لآب الآلهة فهذا أمر لم يكتشف بعد ٠‏ ولكن يبدو أن تمتع الجزيرة 
بسمعتها كمكان مقدس يعود الى تاريخ حديث ٠‏ ولايد أنها تالت أهميتها 
دعد أضمخلال أبيدوس ٠‏ وقد قام هيرودوت - الذى يفِترض أنه وصل الى 
الفنتين ب بالاستعلام الدقيق جول ما يتعلق بحالة النهر بعد هذه النقطة . 
وذكر أن الشلال كان تحت احتلال « إالبدو الاثيوبيين » ولا يذكر شميثا 
عن فيلة أو معايدها ٠‏ وهذا الجذف إلذى قِام به شخص عرف عنه أنه 
كان يقوم بدراسة مجتمع الكهنة فى كل بلد ذهب اليه واهتم اهتماما 
جاجبا بالشبجائر الدينية المتبجة فى البلد , مما يبين أن هيرودوت لم يمض 
الى أبعد من ذلك , أو أن الجزيرة لم تكن قد أصبيحت بعد مزلا لأسرار 
أوزوريس ٠‏ وبعد ذلك بأريعمائة عام يصفها ديودور الصقلى بأنها أقدس 
الأماكن المقدسة , بيتما يذكر استرايون الذى كتبي تاريخه أثناء نفس 
الفترة الزمنية أن أبيدوس قد تضاءلت مكانتها حتى صارت مجرد قرية , 
ولذلك فريما يكون كهنة ايزيس قد هاجروا من أبيدوس الى فيلة خلال 
فترة تالية لعصر هيرودوت وسابقة على عصر تيودور واسترابون ٠‏ 
ولا يعتى هذا بأية حال أنه كان انتقالا رسميا ليس فقط لرقات أوزوريس. 
بل أيضا للقدسية التى كانت مرتبطة بموضع راحتهما الأصبى على مدى, 
العصور ٠‏ ولا نحتاج الى بيات لكام لهذا الكروج » قلم تعد بقايا آلاله 
آمئة فى أبيدوس التى تقم فى وسط سط منطقة ريفية غنية بالقمح على طريق 
طيبة » ولم تكن أية مدينئة جنوب منف أكثر منها تعرضا لمخاطر الخرب ٠‏ 
لقد مر قمييز من هذا الطريق ٠»‏ ولابد أن غزاة آخرين قد تيعوه ٠‏ ولذلك 
بيدى أن البيحث عبر الحدود عن الأمان الذى لم يعد موجودا فى مصر 
هو السيب الواضح لمسيرة جماعة الكهتة الذين خصصوا! أنقسهم لهذه 
الثقة ٠‏ وبالطيع فان هذا مجرد تخمين قد تكون له قيمة * ويتلازم تدحور 
أبيدوس قى كافة الأحوال مع نمو مكانة فيلة ٠‏ ولا يستطيع الانسان أن 
يتفهم كيفية ارتفاع مثل هذه البقعة فجأة الى هذه المكانة الرفيعة دون 
الاستعانة بمثل هذا الافتراض * 


لقد بتى المعيد الأقدم هنا والذى لم يتمق منه الا رواق صغم 
بمعرفة آخر الفراعنة الوطنيين ( نختنيو الثانى ب 5531١‏ قحم ) ٠‏ أما أكثر 
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انام فيلة ازدهار!. فهى التى تنتمى الى الحكم اليونانى الرومانى ٠‏ انها 
:يام البطالمة التى أصبحت هذه الجزيرة المقدسة خلالها مقرا لمدرسة ديتئية 
ومعقلا لسلطة الكهنة القوية ٠‏ وكان الزوار من كافة أرجحجاء مص 2 
والسياح من الأراضى البعيدة ٠‏ وموظفو البلاد المحملون بالمئج الملكية 0 
يآتون سئويا فى -جموع غغفيرة لتقديم نذورهم عند قس الاله ٠‏ وقد نقشوا 
المئات من أسمائهم فى كافة أرجاء المعبد الرئيسى كما يفعل السياح اليوم 0 
اوقد كتبت بعضص هذه الأسيماء فوق أسماء زوار آخرين سابقين : بيئما 
مكتوبة سابقا +٠‏ وكذلك حفرت أسسمماء أخرى على سطح المدخل وبواية 
الصرح اللذين لم يزخرفا بعد . لأنها تبدو.أقدم من النصوص الهيروغليفية 
النى حفرت عليه قيما بعد ٠‏ وتغطي هذه النقوش فترة استغرقت عدة قرون: 
.وهى الفترة التى توالى فيها ارسال الأوقاف الى الجزيرة بمعرفة ملوك 
الرطالمة والقياصرة المتتابعين ِ وفى سئة 94/أ1؟ للميلاد أصيحت المدرسة 
الدينيةءالغنية بثرواتها ومعابدها وأساطيرها المحلية التى فرضتهاءقوية 
بما فيه الكفاية لكى تفرض مقاومتها العملية ضد منشور ثيؤودوسيوس ,2 
.ذلك أنه يكلمة واحدة صادرة عن القسطنطينية صارت كل أرض مصر 
وسيحية ,2 وامتنع الكهنة ‏ بسيب الخوف من عذاب الموت ‏ عن ممارسة 
الشعائر الجنازية المقدسة » وسلبت المثئات من المعابد , وتم تحطيم أربعين 
ألفا من تماثيل الآلهة فى هحمة واحدة ٠‏ وفىي نفس الوقت حوصر كهنة 
قيلة خلف الشلال والصحراء للحفاظ عل حقارة نظامهم وخرائبي عقيدتهم 
القديمة (*) ولا نعرف بالتأكيد المدة التى استمروا يتمتعون فيها بامتيازاتهم 
الكهنوتية 2 ولكن نقشين من النقوش التى ذكر ناها عاليه يدلان على أن 
العائلات الكهنوتية كانت لا تزال تحتل الجزيرة حتى سنة 567 للميلاد 
وأنها ظلت تحتفل يأسرار أسطورة أايزيس وأوزورس ٠‏ وييدو أن هذا 
هو السبب قى الاعتقاد بأن العبادة القديمة استمرت قائمة حتى نهابة 
القرن السادسس الميلادى » وهو الوقت الذى تمكن فيه سيلكو « ملك جميع 
الائيوبيين » الذى كان مسيحيا , من غزو جنوب التوية مرتين حيث أعطاه 


(3) لقد مضت تخميتات الؤلفة الى مدى يعيد ولم تستطع يما تخيلته من يدايات 
انتشار المسيحية فى حصى أن تخطى عدم اهتمامها يمعرفة التاريخ الحقيقى لهذه الفترة 
لان الاخطياد الذى تتحدث اعنه حدث من جاتب الرومان للمصريدن الذين كانوا قد دخلوا 
قى المسيحية منذ البدايات وليست المراسيم التى صدرت عن الرومان بالاعتراف بالمسيحية 
ديانة رسمدة الا أداة لوقف الاضطلهاد الذى مارسوه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ا؟مدى 


الرب الانتصار » وآأقسم له المنهزمون بأصتامهم على مراعاة شروط السلام 8 
وذلك بناء على نقش موجود فى معبد كلايشة ٠ )١(‏ 


وليس فى هذا السجل شىء يبين أن الغزاة قد مضوا الى آبعد من طافا 
.3 التى كانت تشستهر قديما باسم قتطنة1 وحى تقع على بعد /ا"؟ ميلا 
جنوب فيلة ٠‏ ولكن من المعقول أن نسستنتج آنه طالما كانت الآلهة القديمة 
تحكم فى أى جزء من النوية ‏ فان الجزيرة المخصصة لعبادة أوزوريس ظلت 
محتفظة يقدسيتها التقليدية٠ولابد‏ أنه كان هناك يوم مخصص لتتويج قير 
الاله بالأزهار وانشاد «دمراثى ايزيس» على أعتاب المعيد ٠‏ ولايد أنة كان هناك 
يوم آخر ارتفع فيه الصليب منتصرا فوق هذه الأساطين الملونة 2 وأقيم 
آول قداس مسيحى فى الحرم الوثنى *ويود الانسان أن يعرف كيف حدثت 
هذه التغييرات . وهل اضمحلت العيادة القديمة لاتصراف المريدين عنها ؟ 
أم أنها أزيلت بالقوة ؟! ٠والتاريخ‏ غير واضح قى هذه النقطة (؟) , كما أن 
نفوش تلك الفترة لم تذاكر شيئا١٠اننا‏ نعرف فقط أن العيادة القديمة قد 
انتهت ودخلت العبادة الجديدة,وأنه حيث كان يعبد أوزوريس المقام من الموت 
حسب أقدس أساطير الطقس المصرى القديم . صارت عيادة المسيح القائم 
من بين الأموات بعد نسأة الكنيسة القبطية فى عصورها الآولى ٠والآن‏ ء فان 
الجزيرة المقدسة التى كان من المعتقد أن الأسماك لا تستطيع أن تسبح 


12:6311001 كانت جزيرة قيلة قى عصى استرابون كما وصقها اليروفيسور رقيى‎ )١( 
فى كتايه : 5لإهتصع81 195 'اناى 1562020156 206م56 ملكية عامة للمصريين والتوبيين‎ 
أى على الاصح تلك الدولة الغامضة التى أطلق عليها اسم البليمى الدين كانوا يصنفون‎ 
مع بدى التوياد واللجاير فى ذلك الوقت طبقة واحدة من « الأحباش » وكان اليليمى ( اجداد‎ 
وقويا يما فيه الكقأية‎ ٠ عن يطلق عليهم حاليا اسم البرايرة ) جنسا شجاعا وشديد الياس‎ 
٠ وكاتوا عيادا مخلصين للائهة ايزيس‎ ٠ للتعامل مع الحكام الرومان الذين حكموا مصى‎ 
رحن امثير أن نعلم أن ماكسيمين فى معاهدته مع هذا الشعب اشترط آنه « طيقا للقانون‎ 
يسمح لشعب البليمى بان ياخذى! تمثال ايزيس من معيد فيلة الى بلادهم للزيارة‎ ٠ القديم‎ 
ويذكر نقش فيلة الذى تشره ليترون عصدمماعء.1ة ان الكاتبي‎ ٠ فترة عتفقا عليها‎ 
يقصد استرابون ) كان موجود! فى قيلة عند اعادة تمثال الالهة من احدى هذه‎ ( 
٠ الجولات الدورية . وانه شاهد وصول القوارب المقدسة التى حملت هزار التماثيل المقدسة‎ 
ويتضح من ذلك أن هناك تماثيل أخرى يخلاف تمثال ايزيس كانت تنقل الى اثيوبيا ريما‎ 
ملحوظة حضاقة الى‎ ( ٠ كانت لأوزوريس وحورس وريما أيضا لحتحور المرضعة المقدسة‎ 
٠ ) الطبعة الثانية‎ 


(؟) يرجع الفضل الى الاميراطور جستنيان قى تشويه نقوش المعيد الكيير , ولكن لابد 
وآن هناك ها يدل على أن هذه العبادة القديمة قد توقفت مؤقتا فى الفترة التى حكم فيها 
الامبراطورية ٠‏ 


يفن 


على شواطتها ء ولا تستطيع الطيور أن تطير فى أحواثها ء ولا يستطيعم 
حاج أن يطأ أرضها بقدميه بدون تصريح + أصيجت على القور ملكية عامة 
ومشاعا لجميع الناس ٠‏ وانتشرت المساكن الصغيرة المبتية من الطوب 
اللبن بين القاعات , والآروقة ‏ وحتى الممرات المسقوفة ٠‏ ويئيبت كئيسة 
صيغيرة من الطراز اليازيليكى فى الطرف الجنوبى للجزيرة ٠‏ وتحول بيهو 
المعيد الكبير الى كنيسة صغيرة كرسست لاسم القديس اسسطفانوس ٠‏ ويقول 
نقش يونانى حفر هناك بيد راهب عاش فى تلك الفترة ان « هذ! العبل 
العظيم قام به رئيس الدير الأسقف ثيودور حبيب الله » ٠‏ ولا نعرف شييئا 
عن هذا الأسقف ‏ الذى وصفه نص آخر بأنه القديس العظيم ب 
الا إسمه فقط ٠‏ 


وتمتلىء الحوائط فى كل مكان هنا يهذه السجلات العايرة 2 فنجد 
أن أحد الكتاب العديدين 'كتب قائلا : « لقد انتصر الصليب ٠‏ وسيتتصر 
دائما » ٠‏ بينما ترك كتاب آأخرون توقيعات سيطة مثل « أنأ يوسفا » 
فى مكان ء و « آنا ثيآودوسيوس الذى من التوبة » فى مكإن آخر ٠‏ وتجد 
هنا أو هناك يعض الكلمات الاضافية التى تعطى أبهمية انسانية للتوقيم ٠‏ 
فعق سبيل المثال نجد فى شخبطة مثيرة أحد التوقيعات لشخص يقول عن 
نفسه « العيب بؤانس ؟ وييدو أحيانا أننا نقرأ قصة حياة أحد الأفراد 
فى سطر واحد ٠‏ وقد أعقب رسم علامة الصلبب هذه التوقيعات القبطية 
كلها ٠‏ 


وما زالت أساسات الكئيسة الصغيرة التى من الطراز البازيليكى - 
والتى تتجه الشرقية ( المحراب ) فيها نحو الشرق ء بينما يتجه المدخلان 
نحو الغرب ‏ ظاهرة ويمكن تتبع آثارها ٠‏ وقد خصصنا اثنين من بحارتنا 
لدة يوم كامل لازالة القمامة ألتى حول الطرف الجنويى من صحن 
الكنيسة ٠‏ وهناك وجدنا المعمودية ‏ وهى حوض من الحجر غير المصقول ‏ 
عند قاعدة أسطون مكسور ٠‏ 

وليس من الصعب تخمين ما كانت عليه جزيرة فيلة على أيام رئيس 
الدير الأسقف 5بودور وأتياعه . ولكننا تعلم أن الكتيسة الصغيرة التى 
من الطراز اليازيليكى كانت لها مجموعة من القياب الطينية فوق السقف : 
واتخيل آن رئيس الدير ورهبانه قد أقاموا فى هذا الصف من الصوامع 
التى 7 تقع عل الجانب الشرقى من البهو الكبى حيث كان يسكن كيذ 
ا ا مزدحمة 
بالحياة الكثيبة » ومليئة بالضوضاء التى يحدثها الاطفال » وصياح الطيور 
الداجنة . وتباح الكلاب , ويرتفع منها وقت الظهر أعمدة رفيعة من الدحان 
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الأزرق ٠»‏ ويتجاوب فى أرجائها صدى رنين الجرس الدَى يدعو الى الصلاةٍ 
صباحا ومساء + وتنام ليلا فى سكون كما لو لم تكن هناك آلهة مشومة 
شبيهة بالشياطين . تطل عليها من خلال ضوء القمر يشكل بثير الآشجان ٠‏ 


والآن ١نتقمت‏ الآلهة لنفسها ء فالعقيدة التى أنزلتها عن عرشها 
قد أنزلت هى الآخرى عن عرشها ٠‏ أما رئيس الدير الأسقف ثيودور 
وخلفاؤه والديانة التى نشروهاء وبسطاء الناس الذين أنصتوا الى تعليمهم 
ققد ذهيوا وغابوا فى طى النسيان ٠‏ لآن كنيسة المسيح التى ظلت ضعيفة 
فى مصر ء قد اندثرت فى النوبة٠وقد‏ بقيت فترة طويلة ‏ بالرغم من الشك 
فى أنها كانت تتخذ شكلا متخلفا وبربريا ‏ مثل ذلك الذى تبدو عليه فى 
أنيوبيا حتى اليوم ٠‏ ولكن الاسلام امتصها مؤخرا ولم يبق الا دير مخرب 
حاثما هتا أو هناك قوق بعض المرتفعات المنعزلة . أو قليل من الصشان 
المحفورة بدون عناية على حوائط المعيد اليطلمى » وقد بقيت دليلا على أن 
المسيحية مرت يوما من هذا الطريق (*) * 


أما التاريخ الوسيطٍ لجزيرة فيلة قهى مجهول ٠‏ ان العرب وقد 
غزوا مصر جوالى «نتصفب القرن السابع الميلادى » قضوا وقتا طويلا فوق 
الآرض المصرية قبل أن يبدءوا فى مضم الآداب ٠‏ وأمضوا ما يزيد على 
ثلائمائة عام فى صمت ٠‏ ولم تظهر أية لمحة عابرة عن فيلة مرة أخرى قبل 
القرن العاشر الميلادى ٠‏ لقد انتقلت الحدود الآن الى شمال الشلال ٠‏ 
وتوقفت الجزيرة المقدسة عن ممارسة وضعها المسيحى + وتوقفت أيضا 
عن ممارسة وضعها النوبى ٠‏ انها الآن تتضمن مسجدا وقاعدة عسكرية 
وهى آخر نقطة حدود أمامية للمسلمين ٠‏ وما زإلت تحتجز وستتظل تحتجز 
اسمها المصرى القديم لعدة قرون قادمة » ونقول ان بيلاك المذكورة فى 
النقوش الهيروغليفية ( بحر ف الذى يصبح8 فى اللغة العربية ) أصبححته 


(لا) عجبت لوذه السيدة المسيدية التى كتيت هذا. الكلام وغيره مما ورد فى دواضع 
أخرى من الكتاب . وهى كلام أقل ما يقال عنه أنه ملىء بالحقد المرير على المسيحيين 
ااذين تنتمى اليهم خاصة الأقباط وكنيستهم القيطية المصرية كنيسة الشهداء والتى حمت 
المسيحية خلال عصورها الأولى يام الاضطهادات وما تلاها من الهرطقات 2 وتصدى 
رجالها لكل عوامل القناء وتقدهوا للاستشهاد وهم يترنمون فرحين + ولكننى لا أستغرب 
عثل هذا الكلام من سيدة انجليزية احتلت دولتها حصر وطيقت فيها مبداً ( فرق تسد ) 
للوقيعة بين الاقياط والمسلمين ولم تنجح مما أوغر صدور هؤلاء الانجليز - ( المترجم ) - 
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بيلاك فى اللغسة العربية ( بحرف 8# ) وهى أكثر شبها بالاصل من فيلة 
وهو الاسم .الذى أطلقه عليها الاغريق ٠ )١(‏ . 


أوفى نقس (الوقت فان المواطنين المسيحيين يظهرون وقذ ارتدوا الى 
حالة نصف يريرية ٠‏ أنهم يشنون غارات دائمة على الحدود العربية » 
وريقاسون دائما مرارة الهزيسة ٠‏ انهم يخوضون المبارك ويغتصيون 
الضرائب , ويعقدون المماهدات ويخرقون شروطها ٠‏ وعند نهاية القرن 
الثالثك عشسر قتل ملكهم ونهبت كنائسهم » وفققدوا ريع مساحة أرضهم 0 
يما فيها ذلك الحزء الذى تدخل أسوان ضمن حدوده ٠‏ أما هؤلاء الذدين 
طلوا مسيحيين ققد ألزموا بدفع جزية سنوية . بالاضافة الى الضرائب 
العادية المغفروضة على البلح ء والعبيد » والحمال » ونستنتج من ذلك أنهم 
قيلوا الاسلام من العرب . كما قيلوا من قبل عقيدة أوزوريس من قدماء 
المصريين > والمسيح من الرومان . ولم نعد نسمع عنهم شميثا بوصقهم 
مسيحيين . لآن المسيحية فى النوبة قد تلاشست من الجذور والفروغ » 
وشقال انه لا يوجد قبطى الآن فى منطقة الحدود . 


وكانت فيلة ماهولة بالناس سنة ١9/959‏ ميلادية عندما احتلت 
الجزيرة تجريدة من جيش ديزيه بقيادة الجنرال بليارد ء وتركت 
نقضا (؟) فوق السقف الداخل لمدخل البهو الكبير احياء لذكرى عيور 
الشلال . ويذكر ديتون عند وصفه المنظر بخفة روحه المعتادة كيف أن 
المواطنين قاوموا قى البداية ثم هر بوا أمام الفر نسيينء وألقوا بأنقسهم فى 
النيل ء وآغرقوا أطفاالهم الذين لم تسمح أعمارهم بالسباحة , ثم هربوا فى 
الصحراء ِ وظهروا فى هذا الوقت بوصفهم مجرد متوحشسين قكانت النساء 


(1) توجد هده الخاصية وغيرها عن الخصائص المتعلقة بالمسيحيين النوبيين فى كتاب 
المقريزى » وهو مؤرخ عريى من القرن الخامس عشي نقل الكثير عن المؤرخين السابقين * 
انظر كتاب بورخارت +58ةططاء«تاظ وعنوانه هى : 208148 صذ كلء1259 الجزء 
الرايع تشراستة 1815 التذييل رقم 7 ٠‏ وبالرغم مما ذكره من أن بيللك جزيرة عجاوة 
للشلال وتبيكد أريعة أميال عن آأسوان إلا أنه يصر على أنها تقع ضمن الجزر التى فى جنوب 
المحطة , وأن قيلة هى كول هديتة نوبية بعد الحدود ٠‏ ولم تكن الأبجدية الهيروغايفية * اد 
حلت رموزها حينذاك لآنه مات بالقاهرة سنة ١4011‏ * 

إفقة هد( النقض الذى يعتيره مسيق ابوت اهم النقوش الموجودة فى فيلة يمفى نصسه 
كما يلى ٠‏ « فى السنة السادسة للجمهورية وفى 6 عن شهر ميسيودور » نزل جيش 
فرتسى بقيادة الجنرال بونابرت فى الاسكندرية ٠‏ ويعد عشرين يوها هزم المماليك فى موقعة 
الأهرام . وقاد ديزيه الفرقة الأولى وتبع خلول المماليك حتى الشاثل التى وضلها فى ١8‏ 
من شهر قينتوس من السنة السايعة » ٠‏ 


0 


كتبيات ومتجهمات الوجوه ٠‏ » وكان الرجال عراة وخفاف الحركة , 
ومشاغيين . وكاتوا مسلحين ليس فقط بالسيوق والرماح ولكن أيضا 
ببينادق يتم حشوها بالبارود . وقد استخدموها لاطلاق « نيران سربعة 
ومركزة 0 ْ 


وريما عاة دحيلهم'عن الجزيرة الى هذا التاريخ » فعتدما ذهب اليها 
بورخارت سنة 181١‏ للميلاد ‏ وجدها كما تيدو حتى اليوم » مهجورة 
وخالية. ٠‏ ولم يكن يسكنها سوى رجل عجوز نقير هذا اذا كان لا يزال 
حيا ء' وأشك' فى قدرته على عبورها من نينجه قى الموسم السياحى ٠‏ انه 
يطئق عل نفسهة اسسم الوصى على الجزيرة: سواء عن طريق السلطة أو 
يدونها٠وينام‏ فى كومة من الحرق البالية والقش فى ركن محمى خلف المعيد 
الكبير ٠‏ وهو مجعد الوجه ومحنى الظهر ومنكفىء بحيث لا يظهر منه 
ما يدل على أنه حى سوى عينيه ٠وقد‏ أعطيناه خمسين يارة ( حوالى جنيهين 
وستة بنسات بالعملة الانجليزية ) عند رحيلنا.فى طريق العودة الى مصرء 
وقد ذهل لدى احساسه بهذه الثروة حتى انه أسرع بسفن هذا الكنز 
وتوسل الينا ألا نخير أحدا يما أعطيناه ٠‏ ومع الحصار الفرنسى وضروب 
السكان الوطنيين ٠.‏ أغلق الفصل الأخير فى تاريخ فيلة المحلى ٠‏ ووقعت 
الجزيرة المقدسة بعد ذلك فى خضم حرب الصراعات العقائدية أو الملكية ٠‏ 
واختفت من صفحة التاريع ودخلت صفحة العلم ٠‏ وقد امتازت الجزيرة 
بمساهمتها فى اكتشاف الأبجدية الهيروغليفية + ولا يكاد يخلو أى رسم 
لجزيرة فيلة ‏ مهما كان بسيطا .من المسلة التى أمدت ششامبليون باسم 
كليوباترة ٠‏ وهذه المسلة التى تلى حجر رشيد فى الأهمية اللغوية نقلها 
مستر و ٠‏ يانكز مع 1صة .77 آل مكتشف اللوحة الأول فى أبيدوس - 
الى دورستشساير ٠‏ وتبقى مكانها الخالى , ورفيقتها المسلة الأخرى مشسوهة 
ومنعزلة دون أن تقل من مكانها الاصلى فى الطرف الجتوبى البعيد من 
الجزيرة * 


أما الآن وبعد أن مكتثنا فى البهو مدة طويلة فقد حان الوقت لامعان 
النظر فى داخل العبد , ولذلك فاننا ستدخل من الياب الأوسط الذى تنفتح 
خلفه تسح أو عشر قاعات وححرات حانيبية تقود الى الهيكل » كما هحى 
العادة ,» وكل شىء هنا .مظلم ومترب ومقبشس ٠‏ وقد وحدنا فى الحجرات 
التى لا يصل اليها أى شعاع قادم من الخارج . حوائط ذات لون أسود 
يسيب الدخان » ومغطاة بالنقوش البارزة » كما وجدنا ممرأات سرية سوداء 
نشرق طريقها فى باطن الموائط السميكة وتتقابل عن طريق فتحات تشبه 
الفيِم وتحتها أقبية ٠‏ وهناك مذبح ملقى فى الهيكل , بيتما تقم فى الوكن 


لمكا 


خلفه الحنية التى لابد وآن يعون اسسبترابون قد شاهد فيها ذلك الصبقر 
الاثيويئ المسكين الذى وصفه بأنه « مريض وميت تقرييا » ٠‏ 


ولكن:هتاك فى ذلك المعبد . المخصص لبس فقط للالية ايزيس بل 
أيضا لذكرى أوزوريس وعيادة حورس ابنهما » توجد حجرة لا شك فى 
أن استرابون لم يشاهدها وكذلك ديودور ء ولا أى غريب ينتمى الى عقيدة 
أجنبية مهما كانت سمعته أو مقصده ٠‏ إنها حجرة أكثر قدسية من بقية 
الخجرات ٠‏ لأآنها الغرفة المخصصة لأوزوريس وبالطيج نجن غير مقيدين »2 
ولا ممنوعين » بل أحرازٌ فى أن نمشى حيثما نشباء ٠‏ وتذكر لنا الكتب 
التى بين أيدينا أن هذه الحجرة السرية تقع فى مكان ما فوقنا . ولذذلك 
اندفعنا مرة أخرى الى ضوء إلنهار , واعتليتا سلما باليا يقود الى أجل 
السقف ٠‏ ْ 


وهذا السقف مكان معقد جيثة وذهايا 2 ومن الصعب العثور على 
الحجرة ٠‏ انها تقع عند قاع سلم صغير على شكل حجرة صغيرة يبلغ حجمها 
حوالكى اثنى عشر قدما مربعا ولا يضيئها الا المدخل ٠‏ وكانقت حوائطها 
مغطاة بتقوش تمثل مقاصير . وتحنيط ٠»‏ وبعث أوزوريس )١(‏ وتحتوى 


)١(‏ أما قصة أوزيريس ٠‏ الاله الكريم » صديق الانسان ٠‏ الذى قتله تيفون ٠‏ ومزق 
تطرافه , ثم دذن فى عدى عن القبور وبحثت عنة ايزبس . واستعادت اظطرافةه واحدا 
خواحد! ٠‏ واعيدت اليه الحياة ٠‏ وانتقل من الآرض ليحكم الأموات فى عالم الظلال ‏ هذه 
القصة تعتبر أكثر الأساطير المصرية تعقيد!ا - ويشبه أوزوريس الذيل فى الحديد عن 
النولجى » وهى يجسد الخير المطلق ٠‏ ويطلق عليه اسم : ١‏ «لكائن الطيب » وهى يظير فى 
شكل أاسطورة عن السنة ال* الشمسية 3 ويحمل شيها نيلا يالاله برو. ميتيوس اليونانى 
والائه باخوس الهتدى : 
عتقم ضمط عتناظط .صتاع1 12 تناك تاالسععمع0 5كتمكعنداييد أثداة ,مم انق ,متتجزو0 » 
ملككتتتهمم 15 عدم وعتمصمط 5ع كتتاعممم 16 أعنامقج عاتم 2 11 ععدع لمعيه 
130213010 06 65طع226ت 185 50115 52002056 297311 11 183535 ,عع مدووتمتصلط 15 غه 
]2 أ 1515 ,8جهدعع5 عدتاعل 565 عنان لالتقلهمم أه ,51م حدق عتصمع ع1 رمعم حومط 
1 2096 14 فصقل قاع 616 2811 أدان 5صصمء حمد نص تح [العدعع بعوطاطم 
11 ,21015 615 صمى 8 2155211 7قصطه غم 5أ"زممم 5ع1 معام :3 الماتعهدامدم» مرتق 
الممممعع2 دأمكعسماجحد 27211 ل(مهو عمق تعمد عه نوع "© ,ستتوعد؟ صود الوستتائدة 
عطق" ع1 دعسم ده أعز1 ع1[ع؟تتمحومم 051515'تتن وعستصصط كع عمجو ى 
.©5110 502 لمع تومن 11 أقعصه اناء5 ه810 .وعماعع 16 ووعذةا عمد عق معنوروو6ق 
كن أقه' )0‏ التأعع عتايرهم ووم دك عطتاموطج:1 11 : لله قم عق ناصدعل 1ه 11 داوم 
0ن و16 101115 ات أ7صننا50 ع5 بعكم 1111 غدملق0 ع1 بتممعمعق ,تبن وماج 
ذْ ثلنتنو أبنا اعم" ٠‏ ماعند أمطملعه1 عماة'0 أصدهم «تطادد 0151 أعأترامعم معنن 
-111108 75 5ع قطع01"تجم 5ع1 أقطءة!؟ ,كره؟1ةجك )001 نان عمنة عتتومطء 
نأومت : 72035 هلا عق اب أأاتم ١3‏ ع0 كم تاعوصطتروه وعم أكهدممر 5ع[ أتوطصمه أنه مم1 
م5551 .0128103105 20خ '1”35515 م396 ,كع طخمة16 عع 73121617 رأناون متغده نب[ 
5 عتتام عنتماءم0 عصق"1 م مععنه أع ون تاأكباز عمؤعريد 15 346 لقصسطك1 تح 
31 112166 حتضقهة 61 قتاتج مط جاع عومصساضة ‏ اممععاة «رمزقع حملن عمجمو 
م 14 55321 1لدع 1ددع" (أعامه ع1 : عتمم 1ق ورممصسمط"1 م لأقعدم335 ثتنن تتعامع 
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عااعء ,لانو عثلا متنا نّ معد وهوساهمط ع0ممععو عاناعن عل عامطمديره هل تعد وتامم - 
-024تم 15 مهم ععاتقصدمء عط بكزه1 

05م عع1 تتعانتهه ع0 فوتقطك ... .عاذ حت عورعستام ع1 عصمق أنه وترون ع 

11 جاع21 أع عصسصصمط1 عنادك ععنهتةغمتعاصة!1 ذقه 11 ,ع«تانسقؤقة غدممر 15 36 


4هانه0 13 ة 75 11ئلها1401 068 2102166 « .عمسمصمط"1 ع0 عتع 539 ع1 أت فووة 16 أيم 
560 أ 105 ,ررم ,18173 .ماع83 ماع مك3 .حلام 


وقد آقر علماء المصريات كقضية مسلم يها أن أوزوريس فى الاصل هو الاله المحلى 
لمدينة أبيدوس وأن أبيدوس كانت مهد آسطورة أوزوريس : وقد بين عسيى ماسييرو فى 
يعض محاضراته الآخيرة فى كوليدج دى فرانس أن أسطورة أوزوريس ظهرت فى الدلتا » 
وأآن أوزوريس كان يدعى فى تقوش قديمة معينة باسم الملك أوزوريس « سيد الاموات » 
( بوزوريس ) وكان اسمه منقوشا داخل خرطوش ملكى ٠‏ وحتى بداية الحكم اليوتانى 
الرومانى كانت المديتتان اللتان حكمهما أوزوريس هما يوزيريس ومعتديس فقط - 
-2201:0 عدماطدوء 145 عصقل غأتداة ,كعنة0'0 عانتك ندل مجاوعجها عناصم عر » 
-26111 عطعصقطط ه1 اع عناوتأسصعطة5 عمطعصوطط 13 عاص وقبطزم ,م201 ننه أو 
عتتتاعمم 16 أ عغ12 16 اه ع0 11ت تاق عرأوع مدعا عماصءه ع1 عمتصيوء بعتاوداع 
أت ,ع18111 ع0 صن”1 كعطممعاتصستا امعتداة عستاعتق حدعكق 165 :> كعتزومنة عمس 
5ن وعتاعا عتاعدم ده عتداة اناعم مع تتوتاموت ,عع مسامته؟ من وماتلدجتم ومن 
-32 أنه ستعلهمة6 288 5085 عم عصدع نم0 ومناتققط ها م0 د5أاتهنا مم1 كبنده ... 
3 053215 .رع [طهقاوةأسصوعص1ا 6اأوتاصد عصلكق ععاة لتمكدوم عمم قدصم 16 ؛ عقن 
©تايقطك أمعتمععم مامهم ع5 1نان وغ6أتطة1ل سبعة دعل عممةأعوسده 165 ينتسم 
6225 عمتقصم ده 5أدممم قع0 باعقل ع1 أ مأعسدني دعل يعتة 16 امه 11 ؛؟ عمد 
,0 #قصصعة و1 بأمعمة[طهط20 اناغ ثنانو بعتن ع1 5ه غتعجدامط لبان تعلق 16 
707211712 جمد عن قنع0 1:8 0111 تناع[ 11 ,كاع امم مع1 عدمم قاقائم ع0 تعتدع 
-509 عم اع علاطهره11مصصة اتهاء 11 له دعصدعة معابوة مفلمءنم عَم أممتوجو 
عنا5ع0 م2616 ع2 06 “تلمع تود هنا 1301163 كلدت عل ,ستاصحفصة ه16 ذؤ'دن اتمعع 
أت بوعل تمموصيط 5 #معاعدع1 5ع 5ع355386م كتتناء أكتتام عطقن متطتون'ق عتعاعيصا 
بقحع11 معد ناسهمتاةق» ,كتتا 27658 12لا ااأستامطع!113 عنان امم تنه أعمموتتم بن[ 
8 205 1121610 12 116 31 و عبط بهل ع0 مع36117 ع1 «ستاممر ممطتقطه مع3 كتوعاصا 
,15012003 5ق عدتات 1021م ومتعد 11 وتمصر ,288 20011112 ع2 01ت تعلط اد ,دأعئوة 
نأك عطعناه23 315أ0 1 ”1م110 عق م111 دذ قصقة 216 غ1 عدون عقتلمك 
10 عاطوللأعصع7ط اع عدتهل 1:051935 عوم اأمعصم ام مرمرحر ولعموطة أزة 
-02 فماأعته1"0 أوعاته بأنالاةةه ©1 068 عصدعنمأويهمة مماوتاعم 12 عأجده1 مستصمق أندو 
رمأمععمهم 5 00133365 الالللامه أده قمع 165 عنمن بطمط م12 وتعلون*1 روتكمم 
-86مم عتتع1ق 5ع عكقمك ه1 م غصع 1 اسدممة وتتفصد0 5تدأو0 1أنه8 غه برموزع 
9 ه50 011 وتقطة بمماصوء [نا5 112 دع ممسللومه عمم اهمد عم أبلنى حتتجر 
متا الدط) وء66 2 6 180119117 11181200665 165 م58 .< متوأاصه ووهم جرد "بطر 


م نوق م135 .0 “تتاء55 2201 مهم (عصمع موهة موتعزاء 15 مق عتناوتاتت 
١(.دملانته‏ 40 160 عأه11 .1858 ,1:15 116119 دعق عجأمعوثبانا ع0 عبدرو جر 


« ان العتاحر الفلكية والطبيعية أوضبح عن أن يتم فهمها بطريقة خاطكة ٠‏ أن أوزوريس 
وادئتيس هما التيل وخصصر ٠‏ وتمثل آسنطورة آوزوريس الستة الشفشية ٠‏ اما قوة أوزو_ردنس 
قهى الشعس فى تصق الكرة الجتوبى . قترة الانقلاب الشتوئ ٠‏ ويمشل قيلاد حورس 
“الاعتدال الربيعى ٠‏ ؤانتصار حورس هو الاتقلاب الصيقى وفيضان الثيل ٠‏ أما تيقوخ فهو 
الاعتدال الخريفى »انظر كتاب ينسين وعنوانه 1719]027 [ذوءسلللنا طذل نعداع واتروو1 
المجلد الأول سن 57 ٠‏ ؤيذكر هيرودوت فى كتابه الثاتى أن المصريين حجميع!ا لم 
يشتركوا فى عبادة جميع الآلهة فيما عدا ايزيس واوزوريس اللذين عيدهما جميع 

:الصريين + 
م9 


كل من هذه المقاصير ذات الآشكال المختلفة على جزء من جسمه ٠‏ فرأسة 
مثلا يستريح فوق مقياس للنيل » وذراعه التىٍ تعلو رأسه 2 قد نقشت 
على أسطون رأمسى على شكلٍ يمثل قارورة مرتفعة الكتفين بعلو أحد أغطية 
الرأس المخصصة للاله ء أما رجلاه وقدماه قانهما يرقدإن يكامل طولهما 


فى ضريح على 'شكل حبرح ال معد ٠‏ 


ويقف فى مقصورة أخرى مرتديا تاجه الذى يشيه تاج الأسقف , وهو 
يرتديه بوصفه قاضيا للعالم السفى , وتقوم ايزيس ونفتيس بحراسة 
كل من الضريحينل' * ؤنري قى افريز سفل مَوْمِياء الاله موضوعة على نعي 
وقد. وضعبت تحته الجرار الآريع التى: تسمى الآوانى ذات الغطاء الذى 
يشبه القبة 855[ عت[رمصةه /١(‏ 


)١(‏ هذه الجرار:الصنوعة من .الرسن., والحجر الجيرى ٠‏ والبورسلين ,,. والفخار 
الآسمن ٠‏ واليخشبي .أكأآن دورها يتحص ى. احتواء الأبجزاء. اللينة أى الأحشاء إلتى 
وي ا ا ؟. وكان..عددها ,ثربمة مصنوعة على شبه جنيات 
الهاوية :الأنيع .التى- تشير ,الى , الههات» الأصلية الأريع ٠‏ انر كتاب بيرش وعنوانه 
0 -صقتام 1185 مع قصة عقت عط 10 انانف المنشور سسنة 74875 ص 
5 وانظر كتابه الثاتى وعنوانه ': 206165 نأدعنعصفق 2ه 80510027 الماشور منتة 1١4/7‏ , 
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وعلى بعد قليل يرقد الاله ساكنا , تحيط به براعم اللوتس فوق 
سيقان طويئلة تمثل النمو أو عودة الحياة ٠ )١(‏ وأخيرا فانه قد رسم 
ممددا على أرريكة » وقد أعيد توصيل أطرافه ورآسه ويده اليسرى وقدمه 
اليسرى مرفوعة كما لو كانت تمثل حالة استعادة الوعىء بينما تقوم نيفتيس 
فى ثياب جنى مجنح بالتهوية عليه ينفخ نسمة الحياة ٠‏ 


اال ا ا الا 


الطبعة الثانية ) ٠‏ 


وتقف ايزيس بذراعيها المبسوطتين عند قدميه , وييدو أنها تدعوه 
لكى يعود الى أحضانها مرة أخرى + ويوضح المنظر فى حقيقته » آن هذه 
عى اللحظة العظيمة التى صبت فيها ايزيس أشواقها . بينما يعود 
أوزوريس الى الحياة بفعل أغانى الأخوات المقدسات ٠ )١(‏ 


ويصرف النظر عن رداءة الطراز والقطع فان هذه التماثيل تتميز 
بطبيعة فظة ترفعها فوق مستوى الانجاز التقليدى فى الأعمال البطلمية 
الخاصة بالموتى ٠+‏ أن الحروف تحكى قصتها بوضوح ء حيث يبدو 
أوزوريس كما لو كان يناضل بالفعل للقيام من رقاده , كما تعين حركة 
ايزيس عن غرض الفنان يوضوح ٠»‏ وبالرغم من تشويه بعض الرؤوس 
وانحطاط سطح الحجر فمن المكد أن الموضوعات محفوظة لكن فى حالة 
سيئة ٠ولم‏ يتم عمل شىء فى الرسوم التخطيطية لتحسين الشكل الناقص أو 
اصلاح الخطوط الخارجية للرسومات الأصلية ٠‏ ففى احدى الصور نجد 
أن أوزوريس بدون قدم , وفى صورة أخرى بدون وجه ٠‏ أما يدى ايزيس 
فليستا بالشكل الطبيعى كما لو كانتا يدى دمية مصنوعة من القشس ٠‏ 
.وتغطى سذاجة التنفيد على الموضوع فتجعله يبدو مثل رسوم الكاريكاتير , 
ولكن الأهمية التى تحملها هذه الصور تختلف عن طريقة تنفينها ٠‏ 


والآن ونحن نستنشق بسرور الهواء النقى القادم مح غروب 
.الشمس ,ء نعود الى السقف , لكى نرى الجزيرة فى شكلها الذى يشيه 
الدرع المصرى القديم » وهى ترقد بكل تفاصيلها تحت أقدامنا ٠‏ ومن هنا 
ننظر خلفنا الى الطريق الذى جثنا منه » وننظر أمامنا الى الطريق الذى 
.سنذهب فيه ٠‏ الشلال يقع فى الاتجاه الشمالى 2 مع شبكة من الجزر 
الصغيرة التى تتخللها ممرات من مياه النهر ٠‏ أما فى اتجاه الجنوب فان 
التيار الواسع يتجمع فى شكل لوح زجاجى ناعم ولا يقطعه أى اندقاع 
سريع ٠‏ وكم جلنا بأبصارئا فى شوق نحو هذ! الطريق لآن هناك يوجد 
ولكننا لم نستطع أن نرى أبعد من ذلك لآن التهر يدخل فى انحناءة كييرة 
نحو اليمين ويختفى خلف سلسلة من التلال الجرائيتية + وهناك سلسلة 
مشابهة تحيط به على الضفة المقابلة ٠‏ وفى نفس الوقت خرائب ديرين 
فوق حافتين صخريتين على طرف الشساطىء آعلى من مزارع النخيل » مثل 

() انظر الترجمة التى قدمها عمسيو ب+ ج* دى هوراك فى كتايه 
85 «طأطدع81 عق 1515 كه كده11 هاسع صهدا عط ضمن سجلات الماض ذه 05 امعه20 


+285 عطة الجزء الثائى ص ١١9‏ وما بعدها ٠+‏ 


انا 


تلعتين على نهر الراين ٠‏ وعلى الضفة الشرقية المقابلة يوجد عدد قليل 
من البيوت الطينية ومجموعة من أشجار الخروب التى تحدد موقع قرية 
يختفى الجزء الأكبر منها بين آشجار النخيل ٠‏ وينفتع خلف هذه القرية 
“واذ رمل متسع مثل ذراع من البحر تراجعت عتها المباه ٠‏ أما المسختة 
الطويلة التى مررنا بها قى اليوم السايق فقد كانت تبدو كالمحراث الذى 
إيقف بعرض الطريق الى فيلة ٠‏ وأخيرا وجدنا جزيرة بيجة التى تمل 
الجانب الغربى من هذا المنظر الرباعى ٠‏ كان سطحها وعرا وجبليا » 
ويفصلها عن جزيرة فيلة قناة ضيقة جدا » بحيث ان كل صوت ينيعث. من 
القرية الوطنية التى على المنحدر المقابيل » يسمع كما لو كان آتيا من القناء 
الذى نقفه فيه ٠‏ لقد بنيت هذه القرية بين خرائب معيد بطلمى صغير 
لم يبق منه الا حاجز ومدخل من بوابة صغيرة ٠‏ ونستطيع أن نرى سيدة 
تطحن الين على عتبة ياب أحد الأكواعة وبعض الأطفال يتزاحمون حول 
الصخور وهم يطاردون ديكا روميا , وبمجرد أن شاهدونا على سقف 
المعبد جاءوا وهم يصيحون ويهرولون الى الشاطىيء . وآالحوا 0 
البقشيش ٠‏ ولو لم يكن المجرى أوسع مما يبدو عليه لكنت قد قذقت 
قرشا نحو أيديهم الممدودة ٠‏ 


وقد قيل ان مستر هاى اكتشف ممرا سريا من الحجر الصلب 2 
.محفورا تحت أرضية النهر وموصلا بين الجزيرتين ٠‏ وكان المدخل على 
هذا الجانب يبدأ من مدخل معبد ايزيس )١(‏ + ولم يذكر لنا مستر هاى 
المدى الذى استطاع أن يصل اليه فى التغلغل فى اثجاه بيجة » ولكن من 
المحتمل أن يقودنا الممر الى المعيد الصغير المقابل ٠‏ 


وريما كانت الجبال هى أكثر ملامح هذا المنظر غرابة ٠‏ انها من 
نوعية لم نر لها مثيلا خلال جولاتنا المتبايتة ٠‏ آما الجبال التى نعرقها فهى 
متجانسة وتشق طريقها من أسفل الى أعلى فى كتل لا يعوقها شىء ٠‏ 
آما هذه الجبال فيبدو أتها ترقد قوق سطح بدون أساس » فى شكل 
صخور منفصلة احداها فوق الأخرى , مثل تلال عظيمة أقامتها أشياه 
الآلهة والمردة ٠‏ وتجد هنا وهناك كتلة: ضخمة مستديرة يصل وزتها الى 
عدة أطنان معلقة على رف أو قمة فى توازن متقلب الأطوار + وقد اقتنعت 
بأن معظىم هذه الكتل قد يتعرض للانهيار اذا وضيع تحت الاختبار ٠.‏ 


)١(‏ انظي : طعمتطة اه عةنسة22 عطا غ3 ده عدن مدمنوععم0 
تثليف كولوتد ل هاوارد فايس . لندن سنة 185١‏ , المجلد الأول ء ص 1" ٠‏ 


الآلف ميل . لأاة؟ 


ونقدم ‏ كنموذج لهذه الصخور ء صخرة ضخية فى مواحجهة حافة الماء 
بالقرب من أشجار الخروب ولمعدية ٠‏ وتجد أن هذه الصخرة بالرغي من 
أنها. كتلة منفصلة من الجرانيت ذى اللون الآحمر البرتقالى , الا أنها 
تبدو: مثل ثلائنة صخور ء وقد رأى الأعراب أنها بتفريعاتها الثلاثية تشبه 
الكرسى ذا المساند ولذلك أطلقوا عليه اسم : عرش فرعون ٠‏ وقد جعلتها 
الفيضانات المتعاقية مستديرة ومصقولة ٠‏ وقد نقشست عليها خراطيش 
ملكنة ذات حجم غير عادى :مما جعلها تجذبي انتياه الحجاج فى جميع 
العصيبور. ٠‏ وقد غطاها الملوك والفاتحون والكهنة. والسياح بتسجيلات 
الانتصارات .والمناسبات الدينية والصلوات والقرابين والأعمال البطولية 
ويزيد عم بعض هاده التشتجيلات على عمس المعايد التى على الجزيزة المواجهة 
لو' ..دة ألف ع 0-6 


الصكرة الضخمة التى تحمل نقوش التسجيلات فى فيلة 


وهذه الوجوه الأربعة التى تحيط بجززرة فيلة هبى الشلال والنهر 
والصحراء والجبال ٠‏ وترقد هذه الجزيرة الجميلة والتى لا حياة فيها فى 
وسط هذه الوجوه الأربعة , بما تمثله من الماضى البعيد يكل ثروتها من 
النقوش واللوحات والتاريخ والفخار والتراث * انها ؤاحدة من أشهر 
المعالم الأرضية فى العالم » وهى تستحق ما تتمتع به من شهرة يصفها 
كل سائح , الا أنها مجرد مكان من تلك الأماكن التى تنتوازن فيها الملامح 
الايجابية مع السليية والتى لا يمكن وصفها بالكلمات أو الألوان ٠‏ ويضطر 
الرسام الى آن يترك مرغما . جو المعاشرة الموحى بالموضوع الصالح للرسم* 
أما وصف الكاتبة قانه فى آحسن حالاته ليس الا قائمة ناطقة ٠‏ 


ال 


من فيلة الى كورسكو 


آأخذ نهر النيل يتسع أمامنا ونحن نيحر جنويا فى رفق »ء بينماء 
كانت فيلة تتضاءل فى الخلف . وشعرنا بأننا الآن قد اجتزنا الحدود 
'نماما ٠‏ وانه اذا كانت مصر غربية وبعيدة عن موطننا فان النوبة ظلت. 
أشد غرابة واكثر بعدا . وفى هذه المنطقة يزداد النيل اتسساعا وعمقا ٠‏ 
أما الارتفاعات الصخرية القريية التى تحيط به من كلا الجانبين فانها 
ما زالت سوداء من ناحية , وذهبية من الناحية الأخرى ٠‏ أما الضفتان. 
فانهما تضيقان أكثر من ذى قبل ٠‏ وصارت المساحة الخالية أكثر ضيقا 
بحيث تسمح فقطا بسحب المركب . وصارت مساحة الفراغ فى بعضص 
الأجزاء اكثر ضيقا بحيث تسمح فقط بمجرد شريط من أشجار التخيل »2 
ومنزلق من التربة الطينية تزرع فيه الذرة آو الشعير ٠‏ وكان الطرف 
المنحدر تحتنا يصل بلونه الأخضر الى حافة الماء ٠‏ وكان التهر أثتاء 
انحساره اليومى ينرك هامشا من التربة الرطية كان الفلاح المتابر يسرع 
اليه لكى يحرث شقا جديدا ويبذر خطا آخر من اليذورلانه لا يستطيع أن. 
ترك يوصة واحدة من هذه التربة الثميئة دون أستغلال ٠‏ 


ومع الاستمرار فى الابحار بشراع يمتلىء نصفه حجمه يالهواء , 
لاحظنا كيف أن مساحة الأرض الصالحة للزراعة هى التى تحدد عدد. 
السكان ٠‏ وكانت تزداد كثافة القرى فى المساحة التى تنتشر فيها مياه 
الفيضان ٠‏ ويظهر الكثير من الأشنخاص الذين يتحركون هنا وهناك قى 
ظل اشحجار النخيل ٠‏ ودزداد عدد الأطفال الذين يتسابقون بطول الضفتين 
وهم يصيحون طالبين البقشيشش. ٠‏ وعندما يضيق شريط الترية ويصبح 
على خلاف ذلك مجرد هامش من الخضرة اللامعة التى تشق الصخرة من. 
ناحية النهر » يغيب كل شىء يدل على وجود الحياة ٠‏ وتمضى بك المر كب. 
بعاول هذا الهامشى ميلا بعد ميل دون أن تصادف أية علامة تدل عل وجود 
بشر يسكنون فيه ٠‏ وعندما يظهر بين حين وآاخر مواطن فرد مسلح ببندقية 
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«او رمح وهو يمشى بخطوات واسعة على حافة الصحراء ء فانه يظهر الامتداد 
.العر يض للعزلة الموحشضة ٠‏ 


وفى نفس الوقت فانئنا لا نفتقد وجود الرجال والتساء فق , 
.الرجال الدين إيعملون على .شاطىء النهر » والنساء اللائثى يحملن أطفالهن 
منفرجى السيقان على أكتافهن , أو جرار الماء المتوازنة على رؤّوسهن » 
.ولكننا نفتقد أيضا الطيور والوحوش والمراكب وكافة الأشياء التى تعودنا 
على رؤيتها بطول النهر + وكانت اناث الجاموس نائمة فى المياه الضحلة 
فى وسط النهار » والجمال تخطو فى ثقة متجهة الى مقاصدها فى صف 
.واحف عند غروب الشمس ٠‏ واختففت الطيور المائية التى كانت تتردد 
على الضفتين الرمليتين بشكل فجائى ٠‏ وحتى الحمير أصيحت الآن نادرة ٠‏ 
أما عن الخيول قلا أتذكر أنتى شاهدت احداها على مدى الأسابيع السيعة 
التى قضيناها فى النوبة ٠‏ ولم نسمع طوال الليل سوى عواء الذئاب 
بدلا من فياح الكلاب الذى تعودناه من قرية الى آخرى ٠‏ ولم تعجبنى ندرة 
.الحياة الحيوانية فى مثل هذه المنطقة التى تعطى تريتها الضئيلة طعاما 
قليلا يكاد يكفى هؤلاء الذين يحرثونها ٠‏ ولكى نعرف مدى ضآلتها , 
عليتا أن نتذكر فقط أن هذه التربة فى أوسع عرض لها لا يزيد عرض 
الرواسب الستوية التى تغطيها عن نصف ميل ٠‏ بيئما يصل عرضها 
.الى مسافة تتراوح ما بين ستة الى ستين ياردة فى غالبية الطريق ما بين 
فيلة ووادى حلفا الذى يبلغ طوله 5٠١‏ أميال ٠»‏ 


وهنا فقط يستطيع الانسان أن يرى كيف أن جميع هذه الآأرض 
'التى ندعوها مصر والئوبة ليست شيئا سوى ضقاف نهر وحيد وسط 
عالم من الصحراء ٠‏ ويتسبع الوادى فى مصر لدرجة تنسى الانسان الفراغ 
الحجرى الذى يمتد خلف حقول القمح ٠‏ أما فى التوبة فالصحراء حاضرة 
.دائما ولن نستطيع أن ننساها حتى لو أردنا ذلك + وتضغط الجيال 
القاطلة عل طريق سيرقا :وعى قنطرها يسيول من التعرائيت تعق بجانب 
واحد , ووايل من الرمل الأصفر على الجانب الآخر ٠‏ ونعرف آن هذه 
الحجارة تتساقطظ شكل داثم ٠‏ وأن هذه الرمال كنحدر دائما لدرحة 
تجعل من الصعب على النهر أن يصمد فى مكانه ,ء وتتسع الصحراء قى 
.صمت يوما بعد يوم ٠‏ 


وتعتبر هذه المجارى الرملية من أحدث وأجمل المعالم الأرضية ٠‏ 
انها تنحدر من المستوى الأعلى للصحراء الغربية ( الليبية ) مثلما تنحدر 
.لوج سويسرا من هضية الألب العليا » وتجد لنفسها مجرى من شلال 


0 


كل وهدة وفجوة ٠‏ وهى هنا تقطر فى مجار دقيقة 2 بينما نفيض هناك 
فى سيول عريضة تتسمع فى اتجاه النهر ٠‏ 

وبعد هدوء استغرق عدة أميال فوق جزيرة فيلة 2 وجدنا أنفسنا. 
عند قاعدة أحد هذه المنحدرات الكبيرة ودخلنا فى تحد مع ذهبية السيدتين. 
م٠‏ واب * اللتين أرادتا تسلق المنحدر ورؤية غروب الشمس فى الصصراء* 
وكانت الساعة حوالى السادسة والترمومتر متوقف عند درجة 68١‏ فهر نهيت. 
فى أشد أركان الصالون برودة ٠‏ وغامرنا يالقول بأن القمة تستغرق. 
مسافة طويلة الى أعلى لبلوغها ء ولكن السيدتين م و ب ٠‏ لم تنتراجعا ٠‏ 
وعلى ذلك مضينا نلهث ونحن مقطوعو الانفاس نندب قدرنا الصعب ٠‏ 
لقد قامت السيدة ل ٠‏ والكاتبة فى أيامهما ببعض المسيرات الصعبة على. 
الجليد » وفى الحمم البركانية الياردة والساخنة » وفوق المنحدرات. 
المشبعة ببقايا الفحم المحترق وأحواض السيول الجبلية » ولكن هذه 
المنحدرات الرملية ذات الشكل البرىء برهنت على أن تسلقها أصعب من. 
كافة تلك المسيرات ٠‏ ذلك لأن الرمال تتراكم ناعمة وخفيفة بشكل عجيب .. 
وهى فى نفس الوقت ساختة كما لو كانت خارجة من الفرن ٠‏ وفى هذه 
الرمال تنغرز الأقدام 2» وتغوص الكواحل ٠‏ وتنزلق الى الخلف عند كل. 
خطوة تاركة حفرة كبيرة كستاب اليها الزشال. هزه أخرى كاليام + زاذا. 
نظرت خلفك فانك ترى آثار خطوات قدمك عن طريق سلسلة من الحفر. 
التى على شكل الآنفاق يصل حجم الواحدة منها الى مثل حجم حوض غسيل. 
الأيدى ٠‏ وبالرغم من أن حذاءك لا يتجاوز حجم حذاء سندريلا » قان, 
القادم الذى يأتى بعدك لن يستطيع أن يذكر ما اذا كان أثر القدم هذا|: 
يخص سيدة أم جملا ٠‏ انها مهمة عسيرة لأن القدم لا تجد راحة ولا مقاومة 
مع مواصلة الضغط على العضلات ٠‏ 

ولكن جمال الرمال يفوق الجهد المبذول فى تسلقها ٠‏ انها ناعمة. 
ولامعة وحريرية ودقيقة مثل تراب الماسن ٠‏ ولينة ومتموجة وبراقة .. 
وتنيسط فى أشد المتحنيات روعة » وتدور فى حلقات مثل أكوام التلج. 
التتى تكدسها الرياح وقد تحولت الى اللون الذهبى ٠‏ ومع هبوب :كل نشمة 
تعيتد تشكيل سطحها الدائم التغيير فى عرض لا نهاية له من الاأنوار 
والظلال الرقيقة ٠‏ ولم يوجد بعد النحات الذى يستطيع نحت مثل هذه. 
الانحناءاته وأشك فى مقدرة ( تندر ) ذاته » فى أرق وأمهر حالاته + على أن 
يحسن التحكم فى هذه الألوان الرمادية والعئيرية المركبة » 


أوبعد آن اسثرحنا على حافة الصخرة البارزة فى منتصف المسافة 
الى آعلى » وصلنا الى قمة المتحدر الأخير 2 ووجدنا أنفسنا عيلى سطح. 


كس 


الصحراء » وهنا كانت أول الاشياء.التى التقت بها عيوننا مع المسار 
.الصحيح لمحرى النهر . أعمدة التلغراف والأسلاك وخلفها فى الشمال . 
والجنوب مجموعة من القمم القريبة ٠‏ أما ف ى الجهة الغربية فهناك فضاء 
داثرى يتكون من الروابى والأغوار الي نحو الشمس » حيث: تمضى 
كرة قرمزية اللون نصف متخفية تحت آفق العالم ٠‏ 


ولا يستطيع الانسان أن يقاوم الرغبة فى المفى قدما لعدة أقدام 5 
حتى يلمس أقرب أعمدة التلغراف وتش.4 هذه الرغبة محاولة أن انمد 
الانسان يده نحو الوطن ٠‏ م 


ورجعنا مع غياب الشمس , فكان الوادى الأسفل شديد الاتحدار 
أثناء فقترة الغسق ٠‏ وكان النيل يلمع مثل حية ملتفة فى الظلال » وتنعكس 
عليه سماء الليل فى ثلاثة محاور منفصلة ٠‏ وقد امتدت سلشلة مْنْ الجبال ' 
فى ناحية الصحراء العر بية ( الشرقية ) يلون أرجوانى » وبرزت فى مواجهة 
.الآفق الشرقى ٠‏ 


وكان التزول سهلا حيث ضغطنا بكعوبنا على الرمال قانزلقنا . 
نصبف .متزحلقين » وسرعان ما وصلنا الى القاع , وهنا التقينا بامرأة نوبية 
عجوز كانت قد أسرعت بمشييتها البطيئة آتية من أقرب قرية لتسال 
.بحارتنا عن يوسف ايبنها الذى لم تسمع عنه منذ عام مضى ٠‏ وكانت 
أرملة عجوزا شد يدة الفقر , أما ببوسف هذا فهو ابنها الوحيد.وقد أراد آن 
بحسن حالته المادية فاتخذ طريقه الى القاهرة منف ثمانية عر شهرا فى 
.مركب لنقل البضائع + ومنذ رحيله لم يرسل اليها سوى خطابين فقط 
وبعض النقود ٠‏ ومنذ ذلك الحين مضى أحد عشر شهر! فى صمت 2 
وتخشى أن يكون قد مات ٠‏ وفى نفس الوقت فان نخلتها قد آنهكت الى 
أقصى قدرتها على الانتاج بحيث لم تجن منها هذا العام ما يساوى قرشا 
.واحدا ٠‏ وقد تقوض كوخها الطينى ويوسف غير موجود لكى يقوم 
باصلاحه *: ولا تستطيع الآن وهى عجوز ومريضة أن تفعل شيئا سوى 
طلب الاحسان من الناس ٠‏ أما جيرانها الذين عاشت على احسانهم فقد 
صازوا أفقر منها ٠‏ 


ولم يعرف رجالنا شيئًا عن يوسف الضائع * ووعد الريس حسن 
-.بأن سال عنه البحارة عند عودته الى بولاق , وأضاف أنه د توحك فبى 
.القاهرة عدد كبير من الذين يحمئون اسم يوسف ! » ٠‏ 
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وقد “ذابت 'قلؤزينا ونحن نسمع الصنوت المشمتاق المنهدج الذى صاغت 
به العخوز أستلتها ٠‏ والنظرة الملتاعة على وجهها عندما استدارت لتحود 
آدراجها ٠‏ 


والآن وقد صادفنا الحظ السعيد بهبوب الرياح التى تأتى فى الغالب 
من اتجاه الشمال ما بين الشروق والغروب . استطعنا أن نتقدم بحيث 
قضينا عشرة الأيام التالية على سطح ذهبيتنا فى جو لطيف ٠‏ 


وآأخذت المعالم الأساسية لسطح الأرض تكرر نفسها يوما بعد يوم 
فيما عدا بعض الاختلافات المحدودة , فالجبال ترتدى زيها المعتاد من 
اللونين الآسود والذهبى ٠‏ والنهر يتسع ويضيق وهو يجرى بين ضفتين 
تظللهما أزهار العدس والترمس . بالاضافة الى أغصان أشجار السئط 
الصفراء وحبات الخروع الزرقاء » وشجرات البطيسخ البسرى 
من 231زء177 بأوراقيا الخشنة وعصيرها اللبتى وثمارهصا 
المنتفخة مثل الخوخ الأخضر اشرب بالحمرة » وكنا نجمع منها باقة لتزيين 
مائدة العشاء وذلك لعدم وجود أزهار أخرى » وصعوبة زراعة الأزهار فى 
هذه التربة التى يعنى كل.عود أخضر يزرع فيها قيمة كبيرة بالنسبة 
للزارع ٠‏ 


والآن صار ال مناخ آدفا بشكل محسوس ٠»‏ واشتدت حرارة الشمس 
فى وسط النهار حتى مع هبوب رياح الششمال , وتعذر علينا الجلوس على 
سطح المركب ما بين الساعة الثانية عشرة والساعة الثالثة ٠‏ وعنئد الغروب 
كانت سرعة الرياح تنخفض , ويصيح الجو خانقا 2 ولذلك اعتيرنا أن 
التمشنية على الشاطيء واجبا أكثر منها متعة ٠‏ وعللى كل حال . فاننا نشكر 
ذلك الرسام الذى لا يعرف معنى الاستسلام والذى كان على استعداد 
داثم للقيام بجولة قصيرة بعد الظهر ء. ولذلك اعتدنا القيام بالتمشى لمدة 
ساعة قبل العشاء نمضى فيها الى الصحراء بحثا عن الأحجار الكريمة بين 
الحصباء التى تناثرت على سطح الرمال 2 ونراقب بدون جدوى ظهور 
الذئاب والأرانب البرية ٠‏ 


وفى بعض الأحيان كنا نمضى بمحاذاة ضفتى النهر بدلا من الصحراء 
قنصادف ساقية تديرها جاموسة منقيضة الصدر , أو تمضى الى قرية 
وطنئية مختفية خلف نخلات قزمية ٠٠وهنا‏ نجد أن الكل كوخ قناء أماميا 
صغيرا , أقيم فى وسطه فرن من الطين 2 وخزانة طيتية تستخدمها 
الأسرة , ومخروطان قصيران من الصلصال الرمادى مثل آثابيب الفخار 


؟ 


التى فى رأس المساخن » وقد غطى آأحدبهما يغطاء من الرصاص » أما الآخحر 
فقد راكب عليه باب يمزلاج خضبى ٠‏ وكانت يعض المنازل مزينة على. 
الحوائط بأسلوب متخلف يآثار أياد قد غمست فى صيغة حمراء أو 
صفراء ثم لطخت السطح الذى كان ميتلا (0) 0 


وكانت هناك أعداد لا تحصى من الأسواق التى تنتشر فى كل قرية 
من هذه القرى ٠‏ وعند دخولتا كانت الكلاب تعطى انذارا يدل على 
اقترابتا » وسرعان ما تحيط يبنا جميع النساء والينات اللاتى بالمكان » 
حيث يعرضن علينا شراء الحمام الحى والبيض والكوسة » والقلائد ,2 
وخزامات الآنف ء والأساور الفضية ٠‏ أما الأولاد فقد ظلوا يلحون عليتا 
اشراء الزواحف البائسة ٠‏ أما الرجال فكانوا يقفون بعيدا تاركينه 
المساومات للتساء * 

ولم تكن النساء على دراية بالمساومات فقط بل أيضا بتقدير القيمة 
النسبية لكل قطعة عملة تمر على تيارات النيل ٠‏ انهن يعرفن الروبية 
والروبل والريال والدولار والشلن مثل معرفتهن اليارة ل المليم ) والقرش + 
ويعرفن كذلك مقدار ثقل الجنيه الذهب الانجليزى » ومقدار خفة الفرنك 
الذهب الفرنسى ٠‏ لقد مضت آأيام النوبى الذى ذكره بلزونى بأنه أخذ 
يحملق فى أول قطعة نقود معدنية يراها فى حياته وهو يقول : « من يقبل 
أن يعطينى شيئا مقابل هذه القطعة الصغيرة من المعدن ؟ » * 

وكانت القلائد تتضمن حبات من العقيق والعظمع والفضة والزجاج 
الملون وبعض الجعارين أو التمائم المصنوعة من الخزف الأزرق القديم ٠‏ 
وكان ترتيب الألوان دقيقا جدا ٠‏ أما الخزامات المصنوعة من الذهببه 
الضغوط , والأساور الفضنية الكبيرة الحجم ذات الزخارف اليارزة » 
فقد كانت ذات تصميمات مثيرة للانتباه » وطرازات تقليدية لا قشك فى 
أقدميتها الزمنية ٠‏ وقد التقطت السيدتان.م٠‏ وب٠‏ صدرية جميلة 
التصميم مضننوعة من الفضة والمرجان ٠‏ ولابد أن تكون احدى بنات أخد 
الفراعنة قد تزيئت بها من ثلاثة آلاف عام مضت ٠‏ 


وبدانا الآن نلقى نظرة حادة من فوق سطع المركب بحثا عن 
التماأسيح ٠‏ لقد كنا نسمع عتها باستمرار ء» وترى مساراتها قوق ضفاف 


() تقصد بذلك ما يلجا اليه القرويون فى الريف عند ذيح اضمحية فى مناسبة عزيزق 
حيث يعمسون أيديهم فى دمائها ويلطخون نبها الجدران للذكرى والتنويه عن قيامهم يهذا 
الديح العظيم . ( المترجم ٠)‏ 
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النهر الرملية ٠‏ وتفحصنا مع الترقب الشديد كل ذرة سوداء على اليعد م 
ولكننا كنا نفشسل دائما ٠‏ وكلما ايتعدنا جنبوياء عيل صيرنا + 
وفى صباح أحد الأيام الهادئة قايلنا السيد ( ٠٠‏ ) الذى كانت ذهبيته 
تنساق بيطء ل ل لي و يي 
تمساحا جميلا » فوق جزيرة رملية .» » على بعد حوالى عشر. ة أميال ٠‏ أما قارب 
مجت ص دج" لقد كين بالسباسي عن النسة ا ا ا ا 
نفوسنا بالحسد تجاهه ٠‏ وكنا على استعداد لدفمع أى شىء فى مقايل أنه 
تشاهد هذه الزواحف وهى تتدلى على جانيى صارية مركينا الرئيسية أو 
رفيقتنا الباجستونز الوفية ٠‏ أما ألفريد الذى قرر أن يجمع ستة تماسيحج 
على الأقل فانه لم يقل شيئا ء ولكنه كان يزداد وجوما يوما بعد يوم ٠‏ 
وفى الليل عندما كان يظهر القمر ويلجأ الناس الى أسرتهم وينامون . 
كان ألفر بد يتجول قى الصحراء متابعا الذئاب وهو عكر المزاج ٠.‏ 


وفى نفس الوقت واظبنا على السير , فتيدا المركب الابحار عند 
شروق الشمس » وترسو عند الغروب ٠»‏ ولا تتوقف ساعة واحدة طوال. 
النهار » متدقعة الى الأمام فى اتجاه أبى سنيل بأسرع ما يمكن ٠‏ 
ذلك فقد عبرنا بوايات دابود يما تخفيه وراءها من الصحراء والشيمس التى, 
كنا نراها عند اقتراب المساء عند الغروب ٠‏ وكانت منطقة طافا الغنية 
بالنخيل تلمع بأعمدتها البيضاء من خلال أوراق االشجر الخضراء على جاني. 
المياه مع الصخور والجزر » وجنادل كلابشة والمعيد الضخم الذى بر تفع, 
فى وسطها مثل القلعة 2 ودندور وهو هيكل صغير له بوابة وحيدة , 
وجرف حسين الذى يبدو من هذه المسافة مثل فوهة قبر منحوت فى, 
صخرة على حافة الهاوية ٠‏ 


وفى منتصف المسافة بين كلابشة ودندور ندخل فى مدار السرطان٠‏ 
ومن ذلك اليوم وحتئ اليوم الذى عبرنا فيه تلك الحدود الوهمية . 
وجدنا تغيرا ملحوظا قى الأحوال الجوية التى نعيش فيها ٠‏ أخذت درجات. 
الحرارة خلال النهار ترتفع بالتدريج خاصة فى .وقت الظهر عندما تكون, 
الشمس عمودية ٠‏ وكذلك لم. تعد الليل منعشا ء. وغاضدت قشعريرة 
الصباح الباكر اللهم الا عند هبوب رياح قوية من الشسمال ,» حتى اننا" 
أصبحنا لا ندرى ما نحن فى حاجة اليه » وهل هو ششمال نلتف يه على 
سطح السفيئة فى المساء . أم أغطية اضافية على أسرتنا عند اقترابه 
الفجر ٠‏ ائنا ثنام وتوافد قمراتنا مفتوحة ونستمتع بلدة الحرارة المعتدلة 
منذك غروب الشمس وحتى شروقها ٠‏ وفى نفس الوقت كان طول التهار 
ببساوى مع طول الليل ١ ٠‏ : 


له 


ا والآن + فان الصليب الجنوبى والمجموعة الثانية من النجوم التى 
استشخنا “انها تشكل: جزاط من القتطوزئن نظهر ما“يين الساعة الثانية* 
والساعة الرابعة كل صياح ٠‏ وكانت تزحف بنعدل نجم كل ليلة خلال ٠‏ 
الاستبوعين الآخيرينء ولكنها مازالت شديدة الانخفاض فوق الآفق الشرقى 
لدرجة أننا لا نراها الا عندما يحدث انكسار فى السلسلة الجبلية فوق 
هذا الجانب من النهر ٠‏ 'وفى نفس الوقت كان أصدقاؤنا القدامى الذرين 
دنتمون الى نضف الكرة “الشمالى » ويظهرون مشوهين وفى غير مكانهم 
الصحيح ٠‏ يختفون سريعا فى الجانب.المقابل من السماء ٠‏ لقد ظهر كوكب 
آوريون وكأنه يرقد على ظهره » أما الدب الأكبر فقد ظهر واتفا على ذيله 
بينما اختفت مجموعة.النجم القطبىءوفى نفس الوقت فان سسمت الرأس 
قد ظهر رقيعا جدا , ولذلك أحسسنا يآننا قد رحلتا بعيدا عن أحد 
نصفى الكرة الأرضية ولم نصل بعد الى النصف الآخر ٠‏ أما عن الصليب 
الحتويى فائنا سنتحتفظ يرأينا عنه حتى نبتعد فى اتجاه الجنوب 0 
وقد تكون هناك شيانة عندما نشير الى أتنا قد جانينا التوفيق مع هذه 
المجموعة من النجوم ٠‏ 


وبعد جرف حسين يآتى المكان التالى فى الأعمية والذى تقودنا خرائطنا 
للبحث عنه وهو معيد الدكة ٠‏ وعندما اقترينا. منه متوقعين فى كل ساعة 
أن نرى شيئًا من المعيد . كان النيل يزداد اتساعا وجمالا ٠‏ وكان صباحا 
آمنا وصافيا » وكان الرجال قد عملوا فى سحب السفينة منذ الفجر , 
.وتوقفوا للانطار تحت ضفة رملية تظللها أشجار الطرفاء والصمغ ٠‏ وكانت 
هئاك شبكة متألقة من نسيج العنكبوت تطفو ممتدة من غصن الى غصن ٠‏ 
وتلونت السماء قوقنا بلون أزرق لامع لم نر له مثيلا فى أورباء أما الهواء 
فكان ساكنا بشكل يثير العجب ٠‏ وكان النهر الى يتخذ هنا انحناءة 
فجائية نحو الشرق , يتخذ شكل بحيرة . بما يوحى بأن الصحراء تعترض 
.مساره ٠‏ وفى الحال شاهدنا جنازة تمر بطول الضفة المقابلة » وكبير 
النائحين بحرك عكازا طويلا مثل عصا قائد الفرقة الموسيقية » وكانت 
النساء تذرى ملء أيديهن من التراب ويلقين به فوق رؤوسهن ٠‏ وظللنا 
نسمع نواحهن لفترة طويلة بعد مرور الموكب * 


ومع استمرارنا فى المسير استحوذت على اهتمامئا الملامح الجيولوجية 
'الجديدة والمتفردة للصحراء الليبية ٠‏ كانت سهلا عريضا مغطى بالجبال 
المنعزلة ذات المعالم الب ركانية » مما جعلها تبدو مثل بعض التحولات 
'الغريبة التى تطرأ على سطح الهضبة بكافة مروجها التتى تكنسها الرياح 
«فتحولها الى رمال , وفجواتها ذات الحشائش التى نزعتها الرياح فجعلتها 


إن 


جرداء * وكلما أزداد اتسماع هذا السهل أمام أعيننا., ازداد عدد--إاة 
التى تنتشر على صفحته ٠‏ وبيتما كنا ندورٍ حول الركن ظهر معيد الدكة , | 
. الذى يعتبر نموذجا مصغرا لمعبد ادفو , أمام انظارئا على الضفة الغربية 
حيث كانت الصحراء التى فى هذا الجانب » تقدم لنا منظر حقل ضخم 
عن القمم البركانية التى لا تخطتها العين ٠‏ وكانت هذه القمم المخروطية 
مختلفة الأحجام والارتفاعات مثل تلك الموجودة فى أوفر نى عطعمعتتتتك . 
كان بعضها منخفضا ومستديرا مثل الفقاعات التى تم تبريدها دون أن 
تنفجر » والبعض الآخر يتراوح ازتفاعه ما بين ٠١١٠١‏ الى ٠6.‏ قدم ٠‏ 
وكانت الفوهات البركائية للعديد منها يمكن التعرف عليها بمساعدة نظارة 
الميدان ٠‏ وكانت احدانها بالذات تشبه صديقنا القديم سهل :باريو 
21010 ع0 لإنا' الذى لا نستطيع حتى مغ الاستعانة برسم تخطيطى 
باللون الأبيض والاسود أن نفرق فيه بين القمة والأخرى ٠‏ ش 


واندهشنا لاننا لم نجد ذكرا لأى شىء عن جيولوجيا هذه المنطقة فى 
كتاب من الكتب التى بين أيدينا ٠‏ لقد مر عليها موراى وويلكنسون فى 
صمت ٠‏ أما كتاب الرحلات .فان واحدا أو اثنين منهم ققط هما اللذان. 
استطاعا أن. يلحظا الشكل « الهرمئى.» للتلال , وقد أحسا بالرضا لذلك 
الاكتشباف ٠‏ ولم يبد على أحد منهم .أنه لاحظ . أصولها! البركائية رم 
ونشكر النسيم الخفيف الذى هب عند :الظهر , فقد أتاح لنا أن نتشر 


(*) لم يقل الحد عن قبل أى عن بعد أن متطقة الثوبة بها ايه نكويتات يركانية مما 


1 


- 


صارينا الآكير مرة أخرى , وأن نريح رجالنا من تعب سحب الذهبية 
وعلى ذلك فقد جدفنا قبالة خرائب المحرقة التى تظهر من النهر مثل يواية 
اغريقية ترتفع فى الفضاء الواسع للصحراء الحارقة ٠‏ وبعد ذلك جاء 
وادى السبوع وهو معبد نصف مدفون فى الرمال 2 حيث قايلنا قريبا 
منه ذهبية صغيرة يبحر بها نوبيان يرفعان علما يحمل نجمة وهلالا ٠‏ انه. 
مفتش الحكومة المخادع الذى يرتدى ملابس أوربية وطريوشا » وقد رقد. 
على حصيرة خارج باب قمرته وهو يدخن ٠‏ بينما علق تمساحا ضخما على. 
قائم خضبى من أعلى ٠‏ كان لون هذا الوحشى بنيا يميل الى الاخضرار » 
ويبلغ طوله من رأسه حتى ذيله ستة عشر قدما على الأقل » وكان فكام. 
منفرجين , وقد آخذت احدى أرجله السمينة المترهلة , ومخلبه الثقيل. 
يتأرجحان مع حركة المركب فظهر مثل انسان غريب الشكل ٠‏ 


وقد هيأ الرسام عرضا قدمه بنفسه فى الموقع وهو ينظر الى المقدمة- 
الأمامية ,. ولكن المفتش المخادع لم. تحركه اعتيارات الربح ٠‏ وفضل. 
تمساحه على الذهب الكافر . وتنازل بشق الأنفس بالرد على الطلب ٠‏ 


وفى نور الغسق المدارى ظهرت الجبال الآرجوانية وهى تنحدر فى, 
كتل منفصلة نحو حافة النهر فى جانب ٠‏ والصحراء بقممها البر كانية 
المرتفعة فى الجانب الآخر ٠‏ وقد حسبنا أن الاقتراب من كورسكو يشكل, 
منظرا رائعا يصلح للتصوير آكثر من كافة المناظر التى شاهدناها جنوبه 
الشلال ٠‏ ومع تغلغل الغسق ظهر القمر ٠‏ أما النخلات التى وجدت لتفسها 
مكانا تنمو فيه بين الجبال والنهر : فقد تحولت من اللون البرونزى الى. 
الفضى ٠‏ وفى الوقت الذى خيم فيه بعض الغسق مع بعض ضوء القمر 
وصلنا الى منقطة المرسى ٠‏ أما تلخمى الذى.كنا أرسلناه فى القارب الصغير 
منذ نصف ساعة لكى يتقدمتا , فقد قفز الى سظح الذهبية وهو يخمل ٠‏ 
حزمة من الخطابات ورزمة من الجرائد ٠‏ وقد اكتشنفنا أول مكثب بريد 
نوبى فى هذه المنطقة التى يمضى فيها طريق القوافل الكبيرة عبر الصصحراه 
الى الخرطوم٠'وكانت‏ قد مضت: عشيرة أيام فقط منذ أن تسلمنا آخر رسالة 
وردت الينا فى أسوان ولكن هذه الفترة ظهرت لنا مثل عشرة: أسابيخ' + 


د 


مجوهرات تو 


بية 


الفصل الرابع عثر 
من كوروسكو الى أبى سبل 


وصلنا الى كوروسكو فى وقفة العيد الكبير أى مناسية الضحية التى 
قدمها ابراهيم عندما كان اينه اسماعيل ل( حسب النئص الاسلامى ) هو 
الضحية المقصودة وافتدى بحروف ٠‏ ولا كان العيد الكبير هو أحد الأعياد 
الكبرى الاسلامية فهو مناسسبة لتقديم الهدايا ورفع الدعوات الطيبة , 
فالأغنياء يزورون أصدقاءهم ويوزعون اللحوم عل الفقراء . ويذهب كل 
مؤمن حقيقى فى الصباح الى الجامع لتلاوة صلواته ٠‏ ولذلك فانه بدلا 
من الاستيقاظ عند شروق الشمس كما هى العادة , قدمنا الى بحارتنا 
خروفا وانتظرنا الى ما بعد الظهر حيث يقيمون العيد » 


وبدءوا يومهم بالذهاب الى جامع القرية وهم يرفلون فى الجلاليب 
الجديدة والعمائم النظيفة ,2 والنساشب الجلدية القرمزية اللون ء فأخذوا 
يتسكعون حتى وقت الغداء عندما تم طهى الخروف المذكور مع العدس. 
والثوم وانتهى بذلك الاحتفال ٠‏ لقد كان الخروف حيوانا ضعيقا ولايد 
أنهم عاملوه بقسوة , ولكن الشسوق الى الطعام جعلهم يستمتعون مثل, 
الأطفال . وذلك عندما جلس أصدقاوّنا المخلصون القرفصاء متقاطعى 
السيقان ٠‏ وهم سعداء' حول المرجل الذى يتصاعد منه الدخان وهم يشرثروت 
ويضحكون ويحتفلون بالعيد ويغرزون أصابيعهم فى الطعام المشسترك الذى, 
يتناولونه من اناء واحد , ثم يغسلون أيديهم بمدد متصل من ماء النيل 
وبعد آن انتهوا من ذلك أخذوآ يتبادلون تدخين النارجيلة التى كانت 
تدور من شفتين الى شفتين وفم ممتلىء بالقهوة الكثيفة ٠‏ وبعد منتقصف 
اليوم بقلبل كانوا قد خلعوا ملايسهم الفاخرة , وربطوا انفسهم الى 
الحبلين , وبدءوا العمل فى سحب المركب خلال القطع الصخرية التى 
تعرقل مسار التبار ٠‏ 
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ونيلغ المساقة الحقيقيه ما بين لاوروسئكو والدر حوالى أحد عشر 
ميلا ونصف » ولكن مع العوائق التى تنتشر فى مجرى النيل ٠‏ ومع الريم 
النتى بدت مواتية » رمع الدخول في انحناءة كبيرة أخرى » غيرت مسار النيل 
الى الشبرق »2 وجدنا أن هذه الأميال الأحد عشر والنصف قد كلفتنا .جهد 
يومين كاملين من السحب الشاق ٠‏ 


وعندما كانت المركب تلاصق الشاطىء وكنا نهيط منها , وجدنا 
نظام الزراعة متشابها فى كل مكان حيث يزرع الترمس والعدس على, 
المنحدر مقايل خط الميام » بينما تنمو غابة متصلة من أشجار النخيل على 
حافة الشاطيء ٠‏ وتئمو حقول الأقطن والقمح الحديث الانبات فى القراغٌ 
الذى يلى ذلك ثم تتسع الصحراء٠وكانت‏ التربة القابلة للزراعة قد قسمت 
كالمعتاتد بواسطة مئات من القنوات الماثية . وبيدو أنها أفلحت جيدا » 
كما رودت بغزارة بحيث لا يستطيع الانسان رؤية أية أعشابي ضارة » كما 
آنه لم تفقد بوصة واحدة من التربة ٠‏ وكانت القثاء والكوسة تزدهران. 
فى الأركان' المنعزلة حيث لا يوجك مكان لزراعة النخيل وسائر المحاصيل ٠‏ 
ولا يمكن العثور على أشجار الخروع الضخمة , أو لوز القطن الكبيى أو 
أشجار النخيل المرتفعة فى أى مكان ٠‏ 


وهنا نشاهد لأول مرة خارج مصر بين الشجيرات القصيرة عددا قليلا 
من طائر الهدهد وغيره من الطيور الصغيرة ٠‏ كما شاهدنا عل منحدر رمق 
يجوار النهر مجموعة من البط البرى ٠‏ وقد تجولت الكاتبة مع اأحدى 
السيدتين م٠‏ و به فىئ: ذلك الاتجاه بحثا عن التماسيح ٠‏ وكانت كلتا 
الذهبيتين . كل بطاقم السحب الذى يجرها » تتقدمان بيطء ضد التيار 
على بعد حوالى ميل ٠‏ كما كانت المنطقة كلها شديدة الحرارة وشديدة 
الصمت ٠‏ وقد ابتعدنا فى سيرنا ولكننا لم نر أية تماسيح فما الذى. 
ستفعله لو شاهدنا واحدا منها ؟ لست مستعدة للاجابةءقربما كنا سئر كضص 
ممتعد ين * وعلى كل حال ققد كنا على وشك العودة عتدما لمحنئا طيور البط 
تجفف نفسها فى الشمس وى نصف نائمة على حافة بحيرة صغيرة على 
بعد حوالى مائة وخُمسين مثرا ٠‏ 

وقد زحفنا بحرص تحت الضفة حتى أصيحنا على بعك باردات قليلة 
منها ٠‏ كان عددها (ربعة , أحدها ذكر واحداها انثى واثنتان صغيرتان. 
لهما ريش رائم وصغير مثل الزغب ٠‏ آما الآبوان الكبيران فقد تجاوز 
.طول كل منهما ثمائى بوصات من الرأس حتى الذيل ٠‏ وكانت لها جميعا 


كا 


رؤوس بلون ثمار أبى فروة يشقها من المتتصف شريط أصفر مثل فرق 
الشعر ٠‏ وظهور ذات لون قرمزى مائل للسمرة ٠‏ أما ريش أجنحتها فقد 
كانت رائعة الجمال مع اكتمال الصحية العائلية الصغيرة لدرجة أن المؤلفة 
لم تستطم أن نخفى سعادتها لوجود الفريد وبندقيته على ظهر الباجستوئن» 


وهناك على .الضفة المقايلة للصحراء الليبية كان يرتفع معبد عمدا 
الصغير على حافة منحدرة وهو نصف مدفون فى الرمال ٠‏ وعندما كنا نقوم 
يصيد البط قى الصباح رأيناه من الجانب العكبى فظنتت أنه أحلد 
الملاجىء الحجرية التى أقامها محمد على لتربية الماشية التى:ترسلهها 
السودان ستويا . وتأكدنا من أنه معيد صغير ولكنه منسع وقد ينى يكتل 
من الحجر الرملى ٠‏ ويعود تاريخه الى أيام أوسرتيسنز وتحوتمس ٠‏ وكان 
يشتمل على: بهو وقاعة أمامية مستعرضة وثلاث حجرات صغيرة ٠‏ أما أعمدة 
البهو فهى مجرد دعائم مربعة 0 والحجرات صغيرة ومنخفضة ٠‏ أما السقف 
المبنى من كتل مستطيلة فهو مسطح من الجهتين ٠‏ واذا نظرنا اليه كاحىه 
المعالم' المعمارية فستجد أنه فى الحقيقة ليس الا درجات قليلة تقلت من 
خرائب قديمة ٠‏ ويدون هذا المعيد الصغير فان المتطقة تصبح مثل الحلية 
التى جردت من الحجر الكريم الذى يتوسطها ٠‏ ولم نشاهد مثل تلك 
النقوش الغائرة الجميلة الطراز والعميقة الآلوان الا فى مقبرة « تى » + 
وهنا مثل كافة الأماكن الأخرى نجد الحوائط مغطاة بمجموعات من صور 
الملوك والآلهة والنصوص الهلروغليفية ٠‏ وتظهر أشكال الأشخاص رشيقة 
وقد رسمت فى أوضاع حركية ٠‏ كما أن أغطية الرؤوس والمجوهرات 
والملايس مرسومة وملونة باحكام بحيث تبدو كل رأس مثل لوحة شخصية » 
وكل شكل هيروغليفى مثل منمنمة مرسومة على العاج أو جلد الرق ٠‏ 


ويصرف النظر عن التتفية الرائع فان النحت الموجود على حوائط 
معيد عمدا لا ينتمى الى الدولة القديمة وانما الى عصر النهضة المصرية ٠‏ 
ورعم رداءتهة من ناحية الوضوح والتعبير عن الطبيعة بالنسية لأعمال 
المدرسة القديمة الا أنه يمثل علامة على تلك الفترة التى تطور فيها فن 
النحت الغائر بحيث صار يتلامس مع المستوى الرفيع الذى لم يدركه 
عن قبل ء لأن هذا المستوى الرفيع يعود الى أيام تحوتمس الثاتى وتحوتمس 
الثالث مثلما تنتمى فترة التكامل فى العمارة الى عصر سيتى الآول ورمسيس 
إلثانى * وتعود أهمية معيد عمدا الى هذا السيب ٠‏ انه يسجل وصول 
تاريخ الفن الى قمتة 2 ويقدم أحسن مآثر هذه الفترة عندما بلغت قمة 


اس 


تألقها ٠‏ ويظهر النحت هنا ملتزما بالحدود التى رسمت له , ولكنه رغم 
هذه الحدود كان يتمتع بحرية الحركة ٠‏ وبالرغم من أن الفن الذى العين 
عنه تقليدى الى حد كبير , الا أنه نمعلى غير متكرر ٠‏ وظلت موهية الاحساس 
الغنى تعبر عن نفسها فيه ٠‏ وباختصار فان معبد عمدا يمتاز بالرقة 
واللطفف قيما يتعلق بالئحت الغائر الذى يفوق ذلك النحت القصصى 
الرسوم على حوائط الكرنك ٠‏ 


ان ميات فون نك يففظة! بالزمان هنا اعنس :نا للق الديفن 
على أيدينا وركبنا فى داخل الهيكل ٠‏ وهناك نقش طويل في الطرف 
العلوى يسجل كيف أن أمنحتب الثانى عند عودته من حملته الأولى ضد 
أعدائه الآسيويين »2 قد ذبح سبعة ملوك بيديه 2 شنئق ستة منهم على 
أسوار طيبة بينما أرسلت يثة الملك السابيع الى الحبشة عن طريق التيل 
حيث علقت على الحائط الخارجى لمدينة نباتا )١(‏ « حتى يعلم آأهلها 
بانتصارات الملك فى كل أتحاء العالم » ٠‏ 


وفى أشد أركان الصالة الآمامية ظلاما » شاهدنا لوحة غريبة تمثل 
الملاكفك وقد احتضنته احدى الالهات + وكان يمسك بسيف مستقيم قصير 
فى يده اليمنى , وعلامة العنخ فى يده اليسرى ؛. ويضع على رأسه الخوذة 
الحربية وهى تاج أزرق مرصع بالنجوم الذهبية ومزين بالأافعى الملكية ٠‏ 
وتمساك الالهة برقبته فى حب وتقترب يشفتيها من شفتيه ٠‏ وقد لون 
الرسام بشرتها باللون الأصفر المخصص للتساء ٠‏ ولكن فمها الجذاب 
وأنفها المستقيم ينتميان الى الملامح الأوربية ٠‏ ولما كانت ترتدى ملابس 
القرن التاسع عشر (ق٠١م)‏ ء. فلابد أنها كانت تمثل الفتاة التى عاشت 
فى ذلك العصر ٠‏ 


وكان الرمل قد نكوم فى كومة شديدة الارتفاع خلف المعبد بحيث 
يخطو الانسان فوق السطح كما لو كأن يخطو فوق ممر قد ارتفم مستوى 
سطحه عن مستوى سطح الصحراء » ولكن سرعان ما يستوى السطح 
سريعا ٠‏ واذا لم يتم عمل شىء لانقاذ المينى خلال جيل أو جيلين قادمين 
فان الرمال ستبتلعه جميعة ويضيع مكانه ٠‏ 


)١(‏ حدينة اثيوبية كانت تعبد الاله تمون حوالى نهاية اأسرة العشرين ٠‏ وعن طريق 
كهنة حليبة الذين استقروا فى نباتا في تلك الفترة » جاء الذسل الذى غزا مصير على ايام 
الأسرة الثالؤة والحشرين ٠‏ 


الألف لاد 


واذا نظرنا من فوق السطح خلفنا الى كوروسكو ومباشرة نحو قرية 
الدر . فاننا سنرى واحدا من أفخر المناظر قى النوبة » وريما أفخرها 
كلبة ٠‏ قالئيل يتحنى انحناءة عظيمة لال الأرض الأدامية »2 بينما تبدو 
أراضى قرية الدر ء خضراء على البعد ٠‏ وتبدو المنطقة الجحبلية التى عبرنا 
تلالها منذ قليل . مثل هلال ضخم ومكون من القمم التى لا تحصى والتى 
تنتشر حول ثلثى الأذق , حافة بعد حافة . وسلسلة بعد سلسلة 2 وى 
تلمع فى الضوء بلونها القرمزى » وتزداد عدا فى الظل مع كل درجة من 
درجات اللونين البنفسجى والآرجوانى ٠‏ ثم تتلاشى فى الآفق بلر نا الأزرق 
الخفيف ٠‏ وعند غروب الشمس تبدو لامعة » ومتوهجة بالضوء » ومتلامسة 
مع اللهب , مثلما كانت كل فوهة بركان فى الماضى عينا تتبع من النار ٠‏ 


وفى الصباح التالى بعد أن ناضلنا خلال متاهة الضفاف الرملية 
الغارقة فى النهر . وصلنا الى قرية الدر بعد الاقطار ٠‏ وتقع هذه القرية 
التى تعتير عاصمة النوبة فى موقع منخفض قليلا عن مستوى الضفة , 
وبدذلك لا يظهر منها سوى القليل من الحوائط الطينية التى تبدو للناظر 
من النهر ٠‏ ولما كنا قد تعلمنا حتى هذا الوقت أن العاصمة ليست 
الا قرية كبيرة قد تضم مسجدا ومكانا فسيحا لاقامة السوق , فلم تصبنا 
خيبة الآمل عند رؤية المعالم المتواضعة لهذه العاصمة النوبية ٠‏ 


وكانت دهشستنا أكبر عندما وجدنا موقم المرسى مهجورا بدلا من 
الازدحام الصاخب المعتاد 2 والذى يتصارع فيه الأذراد وهم يصرخون 2 
ويزيحون بعضهم بعضا بالمناكب , ويضايقوننا طالبين البقشيش ٠‏ وكان 
هناك قاربان وطنيان أو ثلاثئة تقف فارغة نحت الضفة ,2 ولم نر شخصا 
واحدا على مدى الرؤية ٠‏ وكان السيد ( ل ) والسيدة الصغيرة متشوقين 
لشراء بعض السلال التى يشتهر بها هذا المكان ولكن بدون جدوى ٠‏ 
أما تلحمى الذى كان متشوقا لنوم فى مخزن للبيض الطازج والخضروات 
فقد عاد بخفى حنين ٠‏ 


ورسونا» ولكننا لم نر أمامنا سوى فراغ يقع فى الطرف البعيد منه 
فى مواجهه النهر قصر المدير » وهو عبارة عن كوخ طينى ضخم له افرير 
من الطوب الاحمر حول قمته , ومدخل حجرى مهيب ٠‏ ويستقبل الرجل 
العظيم جمهور الزوار فى هد] المدخل حسب الاستخدام القديم . ورآيناه 
فاذا هو مجرد شاب ٠‏ ينفخ فى غليون طويل وسط حشيد صغير من كبار 
السن ذوى اللحى الرمادية الذين نظروا الينا فى وقار دون آن تحر كوا 


دنمف 


مثل الألات التى ينيعث منها اتدخان + ومد أررات أن ,سآلهم اذا ما كائو| 
قد أصبحوا جميعا تماثيل من الجرانيت ابتداء من وسطهم حتى أقدامهم , 
وعما اذا كان سكان قرية الدر قد تحولوا الى حجارة زرقاء ولكثتنى 


أمققوت + 


ومع الاصرار على شراء ا!لسلال . هذا اذا كانت هناك سلال تصلح 
للشراء . كان الاصرار أيضا على اكتشاف مكان معبد منحوت فى الصخر 
أوصت الكتب التى بين أيدينا بأن نبحث عنه فى ظاهر المدرينة » فانحرفنا 
جانبا الى شارع غير منتظم الشكل يقود الى الصحراء ٠‏ وكانت المنازل 
مينية بطريقة أفضل من المعتاد ٠‏ ويبدو أن تسوية سطع الشارع وتزيين 
الأبواب بقطع من الفخار الملون قد اسستغرقا الكثير من الجهد ٠‏ وكان 
هناك طبق مشروخ مصنوع من الخزف المزين بالرسوم » موضوع مثل 
طاقة بأعلى أحد اليابين ٠‏ وطبق آخر أبيض اللون من أطباق الشموربة 
لا شك آنه جاء من مقصف احدى الذهبيات الانجليزية ‏ كان موضوعا 
فوق باب آخر ٠‏ وكان الطبقان مصدر فخر لأصحابهما ٠‏ وقد نظرنا قى 
هذا الشارع من طرفه الأدئى الى طرفه الأقصى ‏ وكان شارعا طويلا ها بين 
النيل فى أحد طرفيه » والصحراء فى الطرف الآخر ‏ الا آننا لم ئر علامة 
أو ظلا لحركة انسان يسير فيه ٠‏ فيما عدا سيدة شابة سمعت الآأصوات 
الغريبة التى تتحدث بلغة أجنبية فاختلست النظر من باب نصف مفتوح 
أثناء مرورنا ء ويعد أن رآأتنى أنظر الى الطفل الذى بين ذراعيها ( كان" 
الطفل قبيح الشكل ملتهب العينين ) جذبت حجابها على وجهها ودلفت 
الى الداخل مرة آخرى »2 وقد ظنت أننى طمعت فى كنزها 2 وخاقت من 
حسد العين الشريرة ٠‏ 

وسرعان ما سمعنا صوثئا مثل صرخة مرتجفة لعدد كبير من البوم 
آنية من بعيد ٠‏ فأمسكنا أنفاسنا , وأصخنا أسماعنا » ولم تكن قد 
سمعنا مثل هذا الصوت المتوحشش النائح من قبل ٠‏ وفجأة رأينا من فتحة 
بين المنازل زحاما ضخما على أرض همرتفعة فسيحة علل بعد حوالى ربم 
ميل ٠‏ وكان الزحام مكونا من الرجال فقط الذين بلغ عددهم حوالى 
أربعمائة رجل معمم واقفين فى سكون وهم ينظرون جميعا فى نفس 
الاتجاه ٠‏ وأسرعنا الى الصحراء حتى شاهدنا المنظر الغريب الذى كانوا 
ينظرون اليه * 


كان المنظر يتكون من منحدر رملى قاحل ء يقع بين المدينة والصخور, 
وقد انتشرت فيه القبور ٠‏ وكانت جميع الممثلات من النساء وقد تزاحمن 


5/6 


تحت حائط طويل عل بعد عدة مئات من الياردات ٠‏ وكانت رؤوسهن 
مكشوفة ومعرضة لحرارة شمس الصياح ٠‏ وكان عددهن يزيد عن عدد 
الرجال بمقدار الثلث , البعض منهان جالسات ٠‏ والبعض الآخر واقفات 2 
بينما كن يتحلقن حول سيدة شابة فى الوسط يبدو أنها كانت تقوم 
يدور القائد ٠‏ وأخذن يترنحن ويتجمعن فى شكل دائرى 2 ويجرجرن 
خطواتهن فى شكل صف متراص ومترايط من الراقصات ٠‏ وكانت كل 
العيون مركزة على هذه السيدة الشابة ٠‏ كانت نسخة سوداء اللون من 
كاساندرا (*)» وكانت تحرك جسمها من جانب الى جانب ,2 وقد شيكت 
يديها فوق رأسها ,. وأطلقت أنشودة حماسية أخذت الآخريات فى ترديدها 
خلفها ٠‏ وببدو أن هذه الأنشودة كانت مقسمة الى أبيات ٠‏ ولذلك كانت 
نتوقف عند أكل بيت من أبياتها 2. وتدق على صدرها , ثم تنفجر فى هذا 
التواح المخيف الذى سمعناه من على البعد ٠‏ ويبدو أن أخاها قد مات 
الليلة الماضية وها نحن نشاهد جنازته فى تلك اللحظة ٠‏ 


وقد انتهت عملية الدفن عند وصولنا الى المكان » ولكن ما زال هناك 
آربعة رجال منشغلين فى تكديس الرمال فوق المقبرة حيث كانوا يلقون 
ملء جاروف فى كل هرة ثم يكبسونه بأقدامهم الحافية ٠‏ 


ولما كان المتوفى غير متزوج فقد ترأست أخته جوقة الندايات ٠‏ 
كانت امرأة شابة طويلة وهزيلة من النوع النوبى البسيط الذى يمتاز 
ببروز عظام الخدين ,2 والعيئين المنحدرتين من الركن الى أعلى , والفم 
الضشخم ذى الأسنان اللامعة ٠‏ وكانت قد وضعت قوق رأسها طرحة 
بيضاء ملطخة بالتراب ٠‏ أما رفيقاتها فقد تميزن بشريط أبيض ضيق 
ملتف فوق الحاجبين وقد ربط من طرفيه خلف الراأس ٠‏ وقد اخفين 
قلائدهن وأساورهن وارتدين أردية تجر على الآرض وغطين رؤوسهن 
بشيلان *٠‏ كما ارتدين سراويل من القطن الأسود أو الأزرق ٠‏ 


ووقفنا نشاهد رقصهن الاعوج مدخ طويلة دون أن كلحظنا واحدة 
منهن + ولكن الرجال أفسسوا لنا الطريق بادب مشسوب بالحزن حتى 
وصلنا الى المقدمة لكى نشاهد منظر الاحتفال من موقم أفضل ٠‏ 


(#) ابنة الملك بريام التى كانت لديها موهبسة التنبؤ ولكن أحدا لم يكن يصدقها ‏ 
( الترجم ) ٠١٠‏ 


ذه 


ووفت امرأة عجحوز من بن أولتك الحالساث و تحركت يخطوات 
مترنحة غير ثابتة نحو نقطة مرتفعة من الأرض مبتعدة قليلا عن الزحام ٠‏ 
وحدثت حركة تعاطف بين الرجال الذين استدار أحدهم نحو المؤلفة وهمس 
قائلا : « هذه أمه م ٠‏ 


كانت عجوزا واهتة ترتدى ملابس متواضعة ٠‏ وكانت ذراعاها 
ويداها مثل ذراعى ويدى المومياء » أما وجهها الأسود الذايل » ققد ظهر 
مرعيا خلف قناعها الترابى ٠‏ وأخذت تدير جسمها للأمام والخلف عدة 
لحظات وهى تراقب حفارى القبر وهم يهيلون الرمال » ثم مدت ذراعيها 
وانخرطت فى سيل من النحيب ٠‏ 


كانت لهجة قرية الدر غريبة وبريرية )١(‏ ولكننا شعرنا يآننا 
نفهم كل كلمة نطقت بها , وسرعان ما يداأت الدموع تنساب على خديها , 
واختنق صوتها بالعيرات » وسقطت على شكل كومة لا حول لها ولا قوة , 
ورقدت واضعة وجهها على الأرض مثل كلب كسير القلب ٠‏ وظلت هكذا ٠‏ 


وفى نفس الوقت ارتفعت الرمال حتى أصيحت كومة كبيرة فتوجه 
الرجال . بأنفسهم الى مكان بعيد عن الصخرة واختاروا حجرين كبيرين 
من بين الأنقاض ثم وضعوهما فى موضعين فوق رأس ورجل الميت وانتهي 
كل شىء ٠‏ 


1 وعند اشارة متفق عليها بالرغم من اتنا لم نلحظها . توقف النواح 2 
مع الجميع فأخذت المؤلفة والرسام يتجهان لليحث عن المعيد » بيتما اتجه 
الثلاثة الآخروذن الى البحث عن أماكن بيع السلال والحل ٠‏ وعندما نظرنا 
الى الخلف. 2 كان الزحام قد انفض بينما بقيت الأم التعيسة راقدة فى 

لقد تصادف أن شاهدنا العديد من الجنازات فى منطقة النوبة ٠‏ 
وكانت كثيرة حتى اننا أحسسنا بأن محافظ أسوان لم يكن يبلغْ عن الحالة 
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)0 الرجال هنا يتحدكون جميعا اللغة العريية , أما نساء النوبة فانهن يعرشن 
فقط اللهجتين الكينسية والبريرية والأولى مذهما يتحدث بها أهل كوروسكو * 


لاا ؟ 


الصحية فى محافظته * وكان الاحتفال الجنارى مثشايها فى جميع الخالات 
من حيث الرقص والانشاد داتما بسكل بربرى مع اعلى درجات التصنع ٠‏ 
واحدت اقدر فى مدى نسيع هده الاحتفالات بالاصول الافريقية الخالصة 
ومدى ما دخل عليها من التقاليد المصرية القديمه ٠‏ من المحتمل آن يعود 
الرقص الى اصول حيشبيه ٠‏ وقد شاهد لبسيوس أثناء رحلاته فى السودان 
سنة 5 للميلاد شيئا من هذا النوع فى جنازة كانت فى واد مدنى 
الذى مقع فى منتصف المسافة بين سنار والخرطوم )١(‏ أما شريط الشعر 
المصنوع من القمساش الأنيض الذى كانت ترتديه حوقة النائحات فهو 
مصرى ٠‏ لاأننا رأيناه هيما بعد فى النقوش التى تمثل مواكب الجنازات 
على حوائط العديد من المعابد فى طيية حيث تظهر النساء التائحات وهن 
يجمعن التراب فى أيديهن ثم يذرينه فوق رؤوسهن مثلما يحدث الآن٠‏ أما عن 
النواح ققد بدأ مرتفعا تم انخفض فى دورات يفصل بينها ثلث نغمة وليس 
نصف نغمة حتى يصل الى ختام الجواب المكون من ثماني نغمات موسيقيه 
متتالية يبلغ ارتفاعها نصف الارتفاع الذى بدآ به النواح . ولايد آنه 
يمئل حتى اليوم نفس الحركة والايقاع الذى امتاز يه النواح الذى كان 
يصحب الفراعنة الى مثواهم فى وادى الملوك 


ولابد أن هذا النواح كان يسلم من جيل الى جيل على مدى عصور 
عديدة مثل الزغاريد التى كانت كل أم تعلمها ليناتها الصغيرات والتى 
لا يمكن اتقانها الا بالتدرب عليها منذ سنوات الطفولة ٠‏ ولابد أيضا أن 
الأغنية التى يدير الغلاجح الشادوف على أنغامها ٠‏ والانشاد الرتيب الذى 
ينشده عامل الساقية تعود جميعها الى أصول بعيدة ٠‏ ولكن أقدم وأشجى 
الاصوات الانسانية حمو نواح الموت الذى اسستمعنا اليه فى قرية الدر , 
ولا شك فى أنه أقدم الأصوات وأكثرها اثارة للشجن ٠‏ 


أما هذا اللعبد الذى يعود تاريخه الى ايام رمسيس الثانى فهو 
بسيط التصميم » متوسط الجودة فى التنقيذ ٠‏ وقد بنى جزء منه وحفر 
الجزء الآخر . ويتم الوصول اليه عن طريق فناء أمامى يدعم سقفه ثمانية 
اغمدة مربعة 4 لم يذبق منها سبو قواعددها + وترقم سقف النهق أربية 
أعمدة ضخمة كان أمامها فى يوم من الأيام أربعة تماثيل كبيرة الحجم , 
وتسمح الاعمدة بظهور ثلاثئة مداخل تؤدى الى الحجرات المئحوتة فى 


)0( انض .عاه 3ارمتطاط ,اصرووكة مرو كتعلاء1 5 :مم تموعر الخطاب رقم 
6 صفحة 181 , طيعة بون 850822 سسنة 67مؤ ٠‏ 


5 


الصغر حُلفها ٠‏ وهذا البهر الآن بدو سقف ء أما التماثيل فلم يبق 
منها سوى أقدامها ٠‏ لقد خرب كل شىء تخريبا ليس فيه شىء من الجمال ٠‏ 


ْ وعندما ننظر الى المكان من الداخل نجده لا يخلو من روعة ٠‏ وتتقسم 
القاعة الكبرى الى صحن وجناحين بواسطة صفين من الأعمدة المربعة يوجد 
منها ثلانة على تل جانب ٠‏ وتبلغ مساحة هذه القاعدة أريعين قدما مربعا 
وقد نحتت الأعمدة فى الصضصض مثل تلك الأعمدة الموجودة فى المقاير 
القديمة بأسيوط ٠‏ أما ضوء النهار الذى يحجزه البهو المتهدم فانه يبدو 
خافتا . ويشق طريقه ضعيفا الى قدس الأقداس فى الجزء العميق ٠‏ 
أما النقوش التى فى الداخل فانها بالرغم من شدة الدمار الذى لحق يها 
فائها أقل تشويها من تلك التى في القاعة الخارجية ٠‏ وقد غطيت الحوائط 
والأعمدة والمداخل ينقوش بارزة يظهر فيها الملك والاله بتاح ء ثم الملك 
ودلاله رع , وأخيرا الملك والاله آمون . واقفين وجها لوجه , ويدا فى يد 
على الجوانب الأربعة لكل عمود * وتغطى الحوائطظ مناظر الحربي : 
والذبح . والمسح بالزيت ٠‏ أما المساحات الخالية فقد امتلآت كالعادة 
بالنقوش الهيروغليفية التى اكتشف شامبليون من بينها قائمة غير كاملة 
بأسيماء أولاد وبئات رمسيس الثانى ٠‏ 


معيد الدن بالتوية 
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وكانت هناك يوما ما أربعة أنهة تجلس على غروشها فى عمق كُدس 
الأقداس ولكنها لقيت مصير التماثيل الخارجية الآربعة ولم يبق منها 
الا آقدامها ٠‏ أما النقوش الحائطية التى تغطى هذه الحجرة الصغيرة 
المظلمة فهى محفوظة بطريقة أقضل من تلك الموجودة فى القاعة » حيت 
نرى صورة لم تمس للموكب احتفالى مكون من الكهنة الدذين يحملون على 
أكتافيم القارب المقدس «ه بارى » ء. وبالقرب منها صورة للالهة حتحور 
يطول الحائط ما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية ٠‏ 


أما المنخلر الذى يتير الاهتمام أكثر من هذه المناظر كلها والذى تعود 
أهميته الى ندرته ‏ فهو منظر منحوت لشسجرة نخيل يركع الملك أمامها 
آثناء تقديمه القربان للاله آمون رع ٠‏ وقد رسم الجذع يصدق واضح 2 
عليها ٠‏ وليست هذه الشسجرة الا اضافة ريما أمكن التعرف عليها من 
خلال موسم جنى البلح الذى يستل ثروة هذه المنطقة , ولكنها لا تعنى 
شيئا مقدسا . وقد رسمت لاضفاء الجو الطبيعى على الرسم ٠‏ وهذا الجر 
الطبيعى غير معتاد فى الفن الذى ينتمى الى هذه الفترة حيث كانت زهرة 
البردى التقليدية وزهرة اللوتس التى تجاريها هما الشكلين النباتيين 
الوحيدين اللذين يظهران على حوائط المعابد ٠‏ وأتذكر رسسما مشابها 
يتجلى فى التحت اليارز الذى ينتمى الى عصر الدولة الحديثة , وآعنى 
به أعواد نبات البردى المنحنية والمقصوفة والمتمايلة فى منظر صيد الأسود 
بمعيد مدينة هابو » وهو رسم يثير الاعجاب لتحرره من القيود واستعاراته 
الواضحة من الطبيعة ٠‏ 

وبعد خروجنا نظرنا الى حرائط الفناء باحثين بلا جدوى عن منظر 
المعركة التى استطاع شاميليون عن طريقها أن يتتبع الأسد المشسهور الذى 
خضع للملك رمسيس الثانى فى الأسطورة التى تصفه بأنه « خادم جلالته 
الذى يمزق أعداءمه الى أشلاء متناثرة » . وقد مغى على ذلك خمسة وأربعون 
عاما ٠‏ والآن قانئنا نكتشف يصعورية يعض الخطوط الخارجية الميهمة التى 
تبين عجلات العربة الحربية والخيول ٠‏ 


وهناك , بعض اللمقابر المحفورة فى الصخور القريبة ٠‏ وقد اكتشفها 
الرسام بيئما كانت مؤلفة هذا الكتاي ترسم بعض الرسومات التخطيطية 
للمعبد من الداخل 0 ولكنه قرر آنها مجرد مقابر غير ملونة وغير منقوشة ٠.‏ 
وعندما آدرنا وجوهنا ناحية النهر 2 كانت الصخور والرمال والسماء فى 


1 


أوجها ٠‏ وبعد أن كان هناك حشد كبير من الناس لا 'جد الآن شخصا 
واحد! ٠‏ وكانت أسجار التخيل تهز هاماتها . وطيور الحمام قد غليها 
النعاس والمدينة الطينية ترقد فى السمس ٠‏ وحتى أم الفقيد يارحت 
المكان الذى كانت تنوح فيه وترالت اينها ليرقد فى سكون الصحراء ٠‏ 

ومضينا لكى نشاهد قبره ٠‏ وكان الرمل الذى أهيل فوقه حديثا , 
غامق اللون بالنسبة ليقية الرمال المحيطة ٠‏ ولولا آثار الأقدام للا استطعنا 
أن نميز القبور الحديثة من تلك القديمة فكلها متشابية ٠‏ وقد وجدنا 
بعضمها غائرا آكثر من غيره فحددناه بأحجار كبيرة نيم ملاناه بالزلط المتعدد 
الالوان ٠‏ وكان منها قبر واحد أو اثنان محددهن بحائط من الطين ٠‏ وعللى 
راس القبور حميعها آنية من الطين ٠‏ وكنا أينما شاهدنا منطقة مدافن 
فى النوية . نر هذه الآنية فرق القبور ٠‏ وقيل لنا ان النائحين كانوا 
يسوحون عندها لمدة أربعين يوما ويحضرون خلال هذه الفترة كل يوم 
جمعة , ويملاون هذه الآنية بالماء الذى تشرب منه الطيور ٠‏ وأكانت الائيه 
النى على القيور الأخرى جافة ومملوءة بالرمل . ولكن الاناء الجديد كان 
ممتلعا ٠‏ وعندما لمسنا الماء الذى كان فيه وجدناه ساخنا ٠»‏ 


ووجدنا السيد ( ل 2 والزوجين السعيدين واقفين عنك الخليج 
وظهورهم مسعندة الى شجرة لبخ كبيرة . محاطين يزحام ضكخم وأيعد 
ما يكونون عن الراحة ٠‏ ولابد آنهم هروا على « الأسواق » متظاهرين 
بالاستعداد للشراء ء ولذلك حضر اليهم جميع السكان حاملين كاقة الحصر 
والسلال وخزامات الأنئف والخذواتم والقلاند والأساور فى المكان الذى 
يقفون فيه ٠‏ ولما شاهدنا الضيفة التى كانوا فيها أسرعنا الى الذهبية 
وأرسلنا ثلاثة أو أربعة من البحارة لنجدتهم فأحضر وهم منتصر ين ٠‏ 

انك لا تستطيع أن تتجول على الشاطىء بدون حراسة حتى فى 
مصر ء. فقد تعود الثناس على الالحاح ولكن من الممكن ابعادهم الى مساقة 
معقولة ٠‏ أما فى النوبة حيث لم تكن حياة السياح أآمنة منذ خمسين 
عاما مضت , فان الانجليز الذين بدون حماية يتجمع حولهم الغوغاء يشكل 
غير مقبول ٠‏ أما المواطنون فما زألوا فى حقيقة الآمر مجرد متوحشين » 
والطياع القديمة مختفية تحت قشرة رقيقة من الاسلام * 


وكانت بعض النساء اللائى تبعن أصدقاءنا الى المركب بالرغم من 
لون همشرتهن الأسود , مثل بقية النساء يتميزن بعيون زرقاء صافية » 


لكين 


وشعر أحمر مما جعل أشكالهن ثتير الخوف ٠‏ ويوجد هنا وفى أبريم 
الكثير من هذه العائلات ذات البشرة الفاتحة اللون » ويقال انها تئاسلت 
عن آياء من اليوستة كانوا قد أقاموا فى النوبة منذ الهزيمة التى لحقت 
ببلادهم على أيام السلطان سسمليم سنة ١6١9‏ ميلادية ٠‏ وتتفاخ هذم 
العائلات بدمائها الأجنبية وتظن بناتها أنهن جميلات ٠‏ 


وبعد أن ركبنا جميعا المركب ونحن سامون , أبحرنا فى الحال تاركين 
حوالى مائتيلن من الباعة الساخطين واقفين عللى الضفة ٠‏ وهم يشيعوننا 
يصياحهم الذى يعبر عن الاستياء ٠‏ لقد ظن الذين باعوا والذين لم يبيعوا 
أنهم قد تعرضوا جميعا لعدم التوفيق والخراب والخداع ٠‏ لقد اندفعت 
احدى النساء تجرى يطول الضفة وهى تصرح وتضرب صدرها لانها 
استطاعت من دون البائعين أن تبيع الدلاية الذهبية التى تتدلى فوق 
الحاجب بثمن مر تفع ولكنها :ششعر الآن بالحزن لفقدها ٠‏ وكثير! ما كان 
بحدث أن الباعة الذين أبدوا استعدادهم للبيع ٠‏ ديعودون فيتدمون على 
المساومة ء بالرغم من أن جشعهم يفوق حيهم للمظاهر ٠‏ وقد تأثرت مرة 
أو مرنين ببكاء بعض الفتيات السود اللائى ربحن ربحا معقولا من بيع 
قلاتدعن , ولما عرضت عليهن الغاء الشراء » اتضح أنه بالرغم من دموعهن 
فانهن يفضلن الاحتفاظ بالنقود ٠‏ 


وكانت أشجار النخيل فى قرية الدر والمنطقة الغنية التى وراءها 
من أفخر الأنواع التى رأيناها خلال الرحلة كلها ,2 فقد كانت مستقيمة 
وقوية ووافرة الثمار 2 وكان متوسط ارتفاعها يصل الى ما بين سبعين 
الى ثمانين قدما ٠‏ وهذه النخلات الفاخرة تمد مصر كلها بالشتلات » 
وتساهم فى زيادة الدخل القومى بسبب ما يفرض عليها من ضرائب 
ضخمة , أما البلح الذى يجفف فى الشمس ٠‏ ويتكمش سطحه الخارجى 
فيرسل الى الشمال بكميات كبيرة ٠‏ 


ويدقو المواطنون بزراعة أشجار النخيل فى دأب شديد »2 ويعوت 
اكتمال نجاح عملهم هذا الى الرى الغزير والمناخ المناسب ٠‏ ويحيط بساق 
كل نخلة خندق دائرى يمتلىء باماء الوارد اليه عن طريق قناة صغيرة 
يبلغ عرضها حوالى ١8‏ قدما ٠‏ وتقف كل مجموعة من النخلات داخل شبكة 
من هذه المجارى الصناعية ٠‏ وتمد الساقيه الخزان الذى تخرج منه هذه 
القنوات بالماء ٠‏ والساقيه آله بدائية وجميلة المنظر , تتكون من عجلتين 
احداهما موضوعه رآسيا على النهر وقد ربطت بها سلسلة دائرية من 
الجرار , آما الثانيه فهى ترسى أففى يديره فى بعض الآحيان جمل » وفى 


اثين 


أحيان أخرى جاموسة ٠‏ أما الجرار ( التى تهبط فارغة وتغس فى المء 
ثم ترتفع ممتلتة بالماء ) فانها تغذى حوضا منحدرا يمد خزانا بلماء فى 
يعضى الأماكن » وفى بعضها الآخر يتصل مباشرة بقنوات الرى ٠‏ وتعمل 
هذه السواقى بشكل مستمر وهمى موضوعة فى أعلى قرية الدر يكثرة » 
حتى ان الؤلفة أحصت خمس عشرة ساقية فى خط واحد ٠»‏ وعلى مدى 
ميل واحد ولا شك فى وجود العديد منها على الضفة الأخرى ٠‏ 

وتصدر السواقى صريرا عاليا يرتفم صوته الى طيقات غير محدودة 
من النغم ٠‏ وتيداً الدوران من الفجر حتى هطول الندى ء ومن هطول 
التدى الى الفجر وهحى تصر وتعوى وتحتك وئثن وتنعق ٠‏ وبعد حلول 
الظلام يسمع صوت السواقى وهى تجاوب احداها الأخرى » ويجعل تردد 
صوتها المزين الليل مرعبا بشكل يستحيل معه النوم ٠‏ ولما كنا قد 
رسونا مضطر ين على بعد أميال قليلة من قرية الدر » ققد عانينا من السهر 
مدة تصصل الى نصف الليل . ولذلك عرضنا على عامل الساقية دولادين 
اذا ترك ساقيته لتستريح حتى الصباح ولكن كان الزمن والماء خلال 
هذا الفصل أغلى من الدولارات . ولذلك رفض الرجل المبلغ ولم نفعل 
شيئا سوى الانتقال بالمركب الى منتصف النهر , واليقاء فى نقطة نقع على 
بعد متوسط من أقرب ساقيتين * 


ويحب المواطن هنا نخلته ا'تى تكلفه الكثير من الجهد » وينظر اليها 
بوصفها قمة انجازات الخليقة ٠‏ وتقول آأسطورة عر بية أن ا عندما خلق 
الانسان الأول احتفظ بقطعة صغيرة من الطين صئع منها النخلة ٠‏ 
وتعتير دايا اليلح مقدسة بالنسية للنوبى الفقير ٠‏ لأآنها تقدم الطعام 
أطفاله . والسقف لكوخه »2 وآلواج الخشب لساقيته » والحيال والحمصر 
والأطباق والآوعية وحتى ا مشروب القوى الى تحرمه تعاليم الاسلام ٠‏ 
والخمر المصنوع من البلح ( العرقى ) لونه أبيض ضارب إلى الصفرة مثل 
الو يسعى » وهو ليس مثل الويسكى ؛ ولكنه خلاصة ذات قوام غليظ وطعم 


وهناك أشجار معيئة مثل شجرة الصنوير الصغيرة التى تنمو فى 
غغايات المانيا وتلقى الواحدة منها كل عناية » ولكن لا أحد يهتم بالنخلة . 
إن النخلة الواحدة أو المجموعة من أشجار النخيل رشيقة ومثيرة دائما 
وهى كبيرة القيمة بالنسبة للرسام الذى يرسم لوحاته على شاطىء التيل » 
لانها تكسر الخطوط العرضية الطويلة للئهر والضفتين ء» وتتوافق مع 
الخطوط الحادة للعمارة اللصرية بشكل لا توفره أية شجرة أغخرى فى 
العالم ٠‏ 


يذكن 


لقد قال أحد الفنانين البارزين لؤلفة هذا الكتاب فى يوم ما : 
« ال موضؤعات حقا ٠‏ أن ما يقال عن الموضوعات هو كلام فارغ ! ان الفنان 
الصادق يستطيع تكوين لوحة من مجرد عمود وحفرة ضحلة تمتلىء. يماء 
المطى » ٠‏ 0 : 

لنعتير النخلة اذن هى العمود ثم نربط بينها وبين أول ما يخطر على 


بالنا , وليكن جملا أو شادوقا أو امرأة تحمل جرتها على رأسها , فتصبح 
اللوحة : كاملة آمامك. ٠‏ 


'وفى البداية لم يعجبنى شىء أكثر من التخيل الذى اعتاد رسامو 
المناظرن الظبيعية الشرقية أن ورسموه بلون أزرق غامق مثل لون ورقة 
الصيبار 883662 إن سسعف التخيل رقيق ولامع , ولونه خليط مِنْ 
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الرمادى والأخضر مثل لون اليحر ٠‏ ومن الصعب محاكاته الا أنه يتوافق 
مع لون السماء المشرق الرائع ولون الصحراء الذهيى . 

وقد ظات مزارع النخيل مصاحية لنا عدة أميال » وكانت تحدها من 
ناحية الصحراء الشرقية سلاسل لويلة من صخور الحتجر الرملى «التى تتخذ 
شكل طيقات أفقية مثل تلك الموجودة فى طيبة - والآن أصبحنا لا نرى 
القرى الا نادر! , ولكننا كنا نرى فقط النخيل والسسواقى والضفاف 
الرملية على نهر النيل٠كانت‏ القرى هناك ٠‏ ولكنها غير مرئية لأنها مبنية 
على حافة الصحراء . لآن الآرض القابلة للزراعة ذات قيمة كبيرة فى . 
النوبة سواء للمعيشة عليها أو لدفن الموتى فيها ٠‏ 

وشاهدنا فى أبريم لعدة دقائق , حطام صرح كان قائما على حافة 
جرف عال ,» وذلك عندما ذهبنا لشراء خروف صغير ذى فروة كثيفة أتى 
نه أصحابه الى منطقة المرسى بغرض البيع ٠‏ ولكننا لحظنا التسيم الذى 
آخذ يهب حينذاك فأردنا أن نتسلق الصخرة لمشاهدة المنظر والخرائب 
التى كان بعضها حديثا » وبعضها الآخر ذا طابع تركى , والبعض الآخير 
رومانيا . والقليل منها مصريا ٠‏ 1 


وهناك أيضا بعض الكهوف المندرتة والملوئة التى تظهر فى الجائب 
الجنوبى للجبل ٠‏ وكان ارتقاؤها صعبا بالنسية للسيدات » ولكن تم جذب 
الفريد - الذى ذهب الى الشاطىء بحثا عن طيور السمان ‏ اليها مربوطا 
بالحبالل » ولكنه وجدها مشوهة الى الدرجة التى تجعلها لا تستحق مشقة 
المشاهدة ٠‏ 5 
وأصيحنا الآن عللى بعد 55 ميلا من أبى سنبل ٠‏ ولكننا كنا نتقدم 
ببطء ونحصى كل قدم نقطعها من الطريق ٠‏ وكانت الحرارة شديدة فىي' 
بعض الأحيان مع هبوب نفحات من رياح الخماسين التى كانت تتعاقب 
ساخنة مما ضايق الرجال الذين كانوا يسحبون المركب ٠‏ واستمر تقدمنا 
لمسافة عدة أميال فى كل مرة حتى اختفت الصخور ذات القمم المسطحة 
تدريجيا » وتبعتها مرة أخرى القمم البركانية التى ظهرت أعلى من تلك 
التتى حول الدكة أو كوروسكو ٠‏ ثم أخذت مزارع النخيل فى الزوال ٠‏ 
وضاق حرام الآرض المزروعة حتى أصبح مثل خيط أخضر بين الصخور 
وحافة الماء ٠‏ وفى النياية حل المساء عندما كنا نريد فقط رياحا تكفى 
لعبور اتحناءتين أو ثلاث انحناءات من النهر ٠‏ 
وسالنا للمرة العشرين قبل أن نهبط لتناول العشاء : ذ هل ستصل 
الى أبن سنبل الليلة ؟ » ٠‏ 0 
لي 


وكان الريس حسن يجيب قائلا : د« أيوه» ٠‏ 

ولكن المرشد كان يضيف قائثلا : « بكرة » ٠‏ 

وعندما صعدنا مرة أخرى كان القمر قد لاح » ولكن الرياح انخفضشت 
سرعتها , ولكننا ما زالنا نتحرك مسوقين برياح ضعيغة لدرجة أن الانسان 
لا يشعر بها » وسرعان ها اختفت هذه الأخرى , وتم طى الشراع , وأدار 
المرشدك المركب نحو الششاطىء ٠‏ وأعطى القمطان الأمر بالارتفاع عندما أدت 
هبة ريح مفاجئة قادمة من الشمال الى تغيبر طالعنا » ودفعتنا للخروج 
مرة أخرى ألى وسط النهر بشراع ممتلىء بالهواء ٠‏ 


ولن ينسى آحد مهنا الاثارة اللتواصلة خلال الساعات الثلاث التالية ٠‏ 
وعندما أخد القمر فى الارتفاع انتشر نور أكشر غرابة » ومختلفا عن نور 
النهار » عل الامتداد المتسع للنهر والصحراء ٠‏ واستطعنا مشاهدة جبال 
أبى سنبل وهى ترتفع على مسافة بعيدة عبر مسارنا ٠‏ لقد رأينا الجبن 
المنتخفض فى البداية , ثم الجبل الأكبر » ثم سلسلة من المرثفعات المنحدرة 
الى الخلف ٠‏ وكانت جميعها متجاورة ولكنها منفصلة ٠‏ 


كان الجبل الآكبر هو جيل المعيد الكبير الذى يقف فى مواجهتنا 
مثل تعويذة ٠‏ لقد ظهر لفترة طويلة مجرد جبل مثل بقية الجبال . ولكننا 
تخيلنا رويدا رويدا أننا اكتشفنا شيئا ب انه ظل كما لو كان دعامة 
ضخمة ٠‏ ثم ظهرته بقعة سوداء لا يزيد حجمها عن حجم نافذة القمرة فى 
السفيئة * واستنتجنا أن هذه البقعة السوداء لابد وأن تكون هى المدخل , 
وعرفنا آن التماثيل العظيمة كانت هناك رغم أنها لم تظهر بعد , ولكن 
لادد لنا أن تراها ٠‏ 


وفى نفس الوقت شعر بحارتتا ببهجة الوصول قبل الآخرين . 
وكانت الذهبية باجستونن وثلاث ذهبيات آخرى تتبعنا فى مسار ضوء 
القمر وكانت أنوارها الصفراء تلمع مثل المنارات الضوئية فوق سلج 
الاء ٠‏ وكانت أقربها اليئا على مسافة تبلغ ميلا تقريباءأما الأخيرة فكانت 
مثل شرادة على البعد ٠‏ ولي نكن فى الحالة التى تسم بالاحتمام بالتسابق 
فى حمذه الليلة . ولكننا كتا حر يصيل على وجودنا فى المقدمة ووصولنا 
أولا ألى موقع المرمى * 1 


هذه اللحظة الغرق المفاجيء في ماء بارد ٠‏ لقد خفق شراعنا بشكل غريب , 


لين 


وأندفع الرجال الى العصى الطويلة التى تنغرز فى قاع النهر لدفم المركب 
الى الأمام » فقفز أربعة منهم على السطح ودقعوا العصى بكل قوة أكتافهم , 
وفى نفس الوقت نزلنا نحن الى القوارب الأخرى التى استطعنئا أن نتقدم 
بها لمسافة نصف ميل , وبذلنا جهدا كبيرا المنع هذه القوارب من الضغط 
على كعوب أقدامنا ٠‏ ويعد أن درنا حول الركن الأخير ظهر المعيد الكبير 
مرتفعا فى مواجهتنا ٠‏ أما الواجهة التى كانت غارقة فى جانب الجبل 
مثل صورة ضخمة داخل برواز كبير . فقد صار من السهل رؤيتها الآن ٠.‏ 
ولم تعد اليقعة السوداء فى مثل حجم نافذة القمرة بل ظهرت فى حالتها 
الطبيعية بوصفها بوابة ضخمة ٠‏ 


وآخيرا ظهرت التماثيل الأربعة الضخمة كالأشياح , باهتة ومكللة 
بالظلال فى ضوء القمر الساحر وذلك بالرغم من الليل » ومن بعدها عنا 
بمسافة لا تقل عن ميل ٠‏ وحتى عندما كنا نراها » كانت تظهر وكأنها تكبر 
وتتسع وتتحرك نحونا قادمة الينا على هذا اليعد * 


وكان الوقت يقترب من نصف الليل هعندما وصلت فيلة عند المعيد 
الكبير ٠‏ واقتنعنا بما شاهدناه عن طريق النهر فذعبت بقية المجموعة 
للنوم فيما عدا الرسام والمؤلفة اللذين لم يصبرا حتى الصباح , ولذلك 
قغزا الى الشاطىء وأخذا فى تسلق الضفة قبل أن يتم ربط حيل المرسى 
جيدا| ٠‏ 


وذهبا ووقفا عند أقدام التماثيل الضخمة على عتبة ذلك المدخل 
الكبير الذى خيم الظلام خلفه ٠‏ وكانت التماثيل الضخمة ترتفع فوق 
رأسيهما مثل الأبراج العالية ٠‏ أما صفحة النهر فكانت تلمع على اليعد 
مثل لوح من الصلب ٠‏ وكان السسكون الشديد يغلف الهواء ٠‏ ونجم 
الصليب الجنوبى يرتفح فى اتجاه الشرق أما بالنسبة لهذين الغريبين 
اللذين وقفا يتحدثان بأائفاس مقطوعة 2 فقد أحسا بأن ظروف الوقت 
والمكان وحئى صوت 2حديثهما أبعد كثيرا عن التصديق +*وشعرا كما لو كان 
الواجب يقتضى تلاشي المنظر كله فى ضصوء القمر واختفاءه قبل قدوم 
الصباح ٠‏ 


ل" 


الغصل الخامس عشي 


رمسيس الأكبر 


كان رمسيس الثانى وسيظل دائما هو العلامة المركزية فى التاريخ 
المصرى ٠‏ وهو ينال هذه المكانة بالشرعية مرة وبالصفة هرة أخرى ٠‏ ولقد 
ولد ليكون عظيما فئال العظمة ,. واشتهى العظمة فشقت طريقها اليه , 
وكان قدره الوحيد ليس فقط أن يغتصب العظمة بعد الوفاة » بل أيضا 
أن ينسى اسمه الشخمى ويذكره الناس عن طريق مجموعة من الأسماء 
المستعارة مثل سيسوسيس » وأوسيماندياس » وسيزوستريس * لقد 
صار مرئبطا على مدار الزمن بكافة أعمال أبطال الدولة الحديثة التى بدات 
بتحوتمس الثالث الذى سبقه بلائيائة عام وانتهت بشاشائق الذى استولى 
على القدس والذى عاش بعده بعدة قرون ٠‏ وعلى كل حال فقد قام العلم 
الحديث باصلاح هذا الظلم عندما كشف عن السلسلة الطويلة من الأسماء 
المنسية لعظماء الملوك . مما ساعدنا على أن نرد الى كل منهم الأمجاد التى 
تخصه ٠‏ ونحن نعرف الآن أن بعضصى هؤلاء الملوك كانوا غزاة أعظم من 
رمسيس الثانى » ولا نشك فى أن بعضهم كانوا حكاما أفضصل * الا أن 
اليطل الشسعبى احتفظ بمكانته ٠‏ وما فقده بالتأويل من ناحيةء ناله' 
بالتأويل هن الناحية الأخرى ٠‏ وسيظل رمسيس بطل البردية الثالثة 
السافرة , والفرعون الذى يمثل سلسلة من الملوك الذين يغعلى تاريخهم 
فترة زمنية تقدر بخمسين قرزنا » والذين امتدت حدود امبراطوريتهم يوما ما 
من بين النهرين الى الحدود الجنوبية للسودان ٠»‏ 


ويبدا الاهتمام برمسيس الثانى من هنف , ويمغى فى الازدياد على 
طول الطريق مع نهر النيل ٠‏ أنه اهتيام حى وشخصى مثلما يحس الانسان 
فى أثينا بعظمة بركليس , أو فى فلورنسا بعظمة لورنزو * أما بقية الفراعنة 
فلا يثيرون الخيال الا قليلا ٠‏ ان تحوتمس وأمنحوتب يمثلان ما يمثله دارا 
أو أرتاكسيس ‏ ظلالا 'تأتى وتذهب عل البعد ٠‏ أما بالنسية لرمسيس 
الثانى فاننا نعرفه المعرفة التى تستحق الاحترام ٠‏ اننا نعرف الرجل 
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ونشحس يوجودة ولسبمع اسمة فى الأجواء ٠‏ وملامحه معروفقة لدينا مثل 
ملامح هنرى الثامن أو لويس الرابع عشر »2 ويواجهنا خرطوشان يمثلان 
اسمة فى كل جولة ٠‏ وحتى بالتس بة لهؤلاء الذين لا يعرقون الحروف 
الهيروغليفية فان هذه العلامات المعروفة تنقل اليهم أسم رمسيس محبيوب 
آمون بقوة خارقة ٠ )١(‏ 


وما دام الآمر كذلك , قان السائح السيىء الاعداد هو الذى يذهب الى 
مصر وليس لديه ما هو آكثر من مجرد المعلومات الواردة فى كتب الارشاد 
السياحى عن رمسيس الثانى , لأنه يكون هثل من رضى بقراءة المناقشة 
دون أن يقرأ القصيدة . انه لا برى فى خرائب منف وروعة طيبة المهشمة , 
الا ما يثير الرثاء المعتاد على الخرائب المعتادة ٠‏ أما قيما يخص (أيو سنيل) 


)0( أورد مسبيق شاياس قذة الأتثقاب باللاتينية وشى - 
+06 2113121315 ,تتا الناطع5018 ,5016 3 كتتاععلهة 71118115 5تاستسمق 501 
وترجمتها هى : شمس الحقيقة ‏ مختار الشمس ‏ اين الشمس ‏ محيوب امون . 
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النيكد ان ا تيفيينا > ليا لمن لين يننا انففلويين ليلظنا اننا لسصينا لإا 


الألغى عيل - جم؟ 


0 تاريخى انتقل من الماضى الى العامرة فانه لا بذكن 

من الشرح » | فاته 000 قاعة الى قاعة مفتقدل” بهجة الارتياط بالماضى 
الذى لا يستطيع أى مؤلف من نوعية موراى أن يشرحه ٠‏ ويصبح مثل 
السائح الفر نسى الذى يتجول شريدا خلال قاعات كاتدرائية وستمنستر 
آبى فى لندن تحت توجيه أحد شمامسة الكاتدرائية , فلا يحيط الا بمفهوم 
غير واضح عن المغزى التاريخى للأشياء التى يشاهدها ٠‏ وما يقال عن هذا 
السائح الفر نسى يقال كذلك عن هؤلاء الذين بأخذون معلوماتهم عن الرحلة 
عبر لهر الثيل عن طريق كنب الارشاد السياحى ٠‏ واذا أرادوا أن يفهموا 
شيئا من وصمف أبى سنبل فعليهم أولا أن يعرقوا شيئا عن رمسيس 
الثانى ٠دعنا‏ اذن ننتهز فرصة وجود فيلة راسية فى صخرة ابشك ,)١(‏ 
لكى نستعرض باختصار شديد الحقائق الأساسية عن هذه الفترة ذات 
الأهمية ٠‏ وسسيثوردت هذه الحقائق كما هى مدونة فى النقوش والبرديات 
وغير ذلك من الآثار المماصرة ٠‏ 


كان رمسيس الثانى (؟) هو ابن سيتى الأول , أحد فراعنة الاسرة 
التاسعة عشرة من الملكة توى التى تصفها الآثار بأنها « الزوجة الملكية , 
والآم الملكية » ووارثة وشريكة العرش » ومن المفروض أنها تعود الى النسل 
الملكى من الأسرة السابقة وعلى ذلك + فمن حقها أن تسبق زوجها فى ارتداء 
التاج المزدوج ٠‏ ويبدو أن رمسيس الثانى قد ولد عن طريقها » مساونا 
0 ان لم يكن مساويا لها فى قوتها ٠‏ وتحددت حقوقه 

شتراك مع أبيه سيتى الآول الذى منحه السلطات الملكية والصفات 
0 منذ لحظة ولادته 2 أو كما بقول الؤرخون المصريون عندما كان 
( ما يزال فى البيضة ) ويذكر النقشى المقدس الموجود فى معبد أوزوزيس 


(1) ابشك هى الاسم الهيروغلدفى لدينة أبى سذبل ٠‏ 

() عن الصعب فى الترتيب الزمنى المصرى حاليا تحديد تاريخ تقريبى للأحداث 
ادئى حدثت قبل غزى قمبيز . فليس لدي المصريين فى الحقيقة ترتيب زمنى بالمعتى المعروف 
للكلمة ٠‏ ولقد اتخذوا ميلاد السيد المسيح نقطة مرجدية 2 وأالحصوا اآحداث كل فترة حن 
بداأية ظهور السلطة التى تنتمى اليها الأحداث ٠‏ ولم يكن ون الموكن تفادى حدوث الخط" 
والارتباك مع تطبيق مثل هذا النظام , فهءن الصسعب تحديد تاريخ ميلاك ووفاة رمسيس 
الثانى ٠‏ كذلك فاثنا غير متأكدين عن تاريخ القرن المحدد الذى عاش فيه, ويفرضن 
هارييت الذى اتخن من القوائم التازيخية التى اوردها مانيثون قاعدة لحسابه » آن. الأسرة 
التاسعة عشرع قد حكبت خلال الفترة ها بين عاحمى ١557‏ , 4848؟١‏ قهم + وبناء علئ هذه 
الحسابات ( التي تطرح 91 سبتة هى قترة حكم رمسيس الأول وسيتى الأول ) يعود حكم سه 


ا 


فى أبيدوس )١(‏ كيف وضع أبوه الطفل الملكى بين يديه » الذى لم يكن 
الا ولدا صغيرا 5 وعرضه على الجماهير بوصفه ملكهم وطلب الى كيار 
ضباط القصر أن يتوجوه بالتاج المزدوج ٠‏ ويذكر نفس النقش أنه كان 
قائدا عسكريا منذ ولادته . وأنه بالرغم من كونه طفلا » كان « يقود حراسه 
الشخصيين وكتيبة فرسان العجلات الحربية » ولكن لابد وأن تكون هذه 
مجرد ألقاب ٠‏ وفى الثانية عشرة من عمره جلس على العرش الى جانب 
أبيه » مع تحلل سسيتى الأول التدريجى من الالتزام بمهام الحكومة ٠‏ 
وفى خلال فترة تتراوح ها بين عشر الى خمس عشرة سنة أصبح رمسيس 
صاحب السلطة الكاملة بلا منازع ٠‏ ومن المحتمل أنه كان فى سن الثلاثين 
عنف وفاة والدهم ٠‏ ومن هذا التاريخ بسدآ حساب سئوات حكمة الرسمى : 
وبمعنى آخر نقول ان حكم رمسيس الثانى يحسب فى الوثائق الرسمية 
ابتداء من السنة التى انفرد قيها بالسلطة 2, وهى أيضا السنة الأولى التى 
توفى فيها سيتى الأول ٠‏ وبذلك فهى تعتبر السنة الأولى من حكم ابنه 
وخليفته حسب ما ترويه النقوشش الآثرية * وخلال السنوات الثانية 
والرابعة والخامسة لحكمه , قاد بنفسه الحملات العسكرية الى سوريا ٠‏ 
وقد دونت أخبار العديد من انتصاراته على الألواج المنحوتة فى الصخر 
على نهر الكلب بالقرب من بيروت ٠‏ وانه كان معروفا فى ذلك الوقت 
يبوصفه المقاتل الجبار كما هو مدون على لوح دكه الذى يعود تاريخه 
الى السنة الثالثة ويصفه بأنه رهيب فى المعركة « الثور القوى ضد 
أثيوبيا ٠‏ أما مؤلاء الذين كانوا يملون تحت الأرض فقد سيقوا للعمل بدون 
أن يطلقوا سميقانهم للريح » ٠‏ أما أحداث حملة السسنة الخامسة ( قام بها 
لكى يعيد الى طاعته قبائل سوريا وبين النهرين الثائرة ) فهى مذكورة فى 
قصيدة بنتاؤور ٠‏ وفى هذه الحملة خاض معركته التى استخدم فيها 


- رعسيس الثانى الى سنة م1 ق*م ويحدكد بروجش فترة حكمهة ما بين /ا-2١‏ , 
1 ق٠#أما‏ لبسيوس فاته يجعل حكمه خلال الستين عاما المحصورة بين عامى ١7484‏ , 
٠‏ ق>م٠‏ وقد آجريت هذه الحسايات جميعها قبل اكتشاف لوحة ابيدوس , أما بانسين 
فانه يجعل بداية حكمه من ١107‏ قم ٠‏ رهناك اختلاف قدره 00 عامأ بين أكير واصغر 
هذه الحسابات كما يلى : 

وفقا لحسابات : بروجش ‏ لا٠5١‏ 
عارييت ١2٠5‏ 
لبسيوس 4/4؟١‏ 

بانسين 1١١55‏ قعمء٠‏ 
)١(‏ انظر كتاب ج١٠‏ مأسبيرى فى باريس سنة 18317 وعتواته : 
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يديه ضد المهاجمين الذين تدفقوا عليه أمام كلا الميشين تحت حوائط مدينة 
قادش ٠‏ وبعد ذلك بثلاث سنوات حمل النار والسيف فى أرض كتعان * 
وفى عامه الحادى عشر استولى على قلاع عسقلان وأورشليم ضدن الأماكن 
الحصيئة الأخرى وذلك حسب النقوشى التى مازالت باقية فوق خرائب 
بوابات معيد الرمسيوم فى طيبة ٠‏ 


وينقلنا السجل الهم الثانى الى السنة الحادية والعشرين من حكمه ٠‏ 
لقد مضت الآن عشر ستوات منذ سقوط أورشليم » ومن المحتمل أن تكون 
قد حدثت خلالها حروب حدودية متقلبة مما أدى الى انهاك الجيشين » 
قسعى الأمير خيتا سيرا أمير خيتا الى السلام )١(‏ » ومينذاك وقعت معاهدة 
مفصلة ورد فيها أن الأمير المذكور « ورهسيس كير الحكام الى يقيم 
حدوده حيثما شاء » يتعاهدان على اقامة حلف هجومى ودفاعى » وتحقيق 
النوايا الطبية 2 والتاخى بينهما الى الأبد ٠‏ وقد قيل لناأ ان هذه المعاهدة 
قد نقشها الأمير الخيتى « على لوح من الفضة مزين بصورة سوتخ حاكم 
السماء العظيم » أما بالنسبة لرمسيس مر آمون فقد نقشت على حائط 
ملاصق للقاعة الكبرى فى الكرنك (؟) حيث بقيت الى اليوم ٠‏ 


وحسب آ فقرة فى السجل الغريب ٠‏ يدخل الطرفان المتعاهدان 
أيضا فى اتغاق يقضى بأن يسلم كل منهما للآخر السياسيين الهاربين من 
كلتا الدولتين ٠‏ ويعملان فى نفس الوقت على تحقيق سلامة الأشخاص 
المعارضين ٠‏ وتقول المعاهدة : « آما الذى يتم تسليمه فلا يتعرض للقتل 
هو أو زوجاته أو أولاده » وفضلا عن ذلك فانه لا يسمح بارتكاب أية 
جريمة ضده » (؟) ٠‏ وتعتبر هذه النصوص أقدم نموذج مدون للعاهدة تنص 


٠ آمير الحيثيين حيث يعرف شعب خيتا الآن باسم : الحيثيين‎ )١( 

(؟) هذا السجل اللمهم هحفور على قطعة بارزة هن الدائط خصصت لهة# الغرضى , 
تقع على زوايا قائمة عن الحائط الجنوبى للقاعة الكيرى بالكرنك ٠‏ ويتجه وجه تص 
المعاهدة نحو القرب , وهى واقعة فى نفس المسافة بين النقش الغائر المشهور المتملق 
بالملك شاشائق واسراه . ونسخة قصيدة بنتاؤور المحفورة فى ألكرنك ٠‏ وتقع الاولى فى 
غرب المدخل الجتوبى بينما تقع الآخيرة الى الشرق ٠‏ وربما كان هذا الحائط الحجنوبى 
ومتلحقه اللذان يبلغ طوثهما ععا حوالى 7٠٠١‏ قدم يمثلان أثمن قطعة من الأسطح المنقوشة 
فى العالم ٠‏ 

فيه انظر كتاب : 111111165 عطا 0ه 11 د5عوصتدظ مع ءجتاعط ععومج عه عزلوم»رة 
ترجم المعاهدة هن الهيروغليفية الى الانجليزية س٠‏ و٠ء*‏ جودين , ذسمن سلسسلة 

اقم" عطا 6ه 5لرممني1 ب المجان الرابع , هن 0 ٠‏ 1 


كك 


غلى تسليم المجرميل ٠‏ وهى جديرةٌ بالاهتمام لأنها ثصوز مدى الاعتدال 
الذى تميز به القانون الدولى فى تلك الفترة ٠‏ 


وأخيرا فقد وضعت المعاهدة بين الدولتين تحت الحماية المشتركة 
لآلهة كل من البلدين « سوتخ اله خيتا ء وآمون اله مصر , وكافة الآلهة 
التى يصل عددها الى ألف اله » تمثل الآلهة الذكور والاناث » وآلهة التلال 
والآنهار وآلهة البحر الكبير وآلهة الرياح والسحب ٠»‏ وآلهة أرضى خيتا 
وآلهة أرض مصر » ٠‏ 


يبدو الآن أن السلام المتفق عليه قد بقى سارى المفعول خلال بقية 
مدة حكم رمسيس الثانى الطويلة المدى ء ولم نسمع فى كافة الأحوال » 
عن المزيد من الحروب ٠‏ ولحلهك أن الملك قد تزوج أميرة حيثية 
اتخذت لنفسها اسم : ما آت ل ايرى ‏ نفرو - رع ٠‏ ومعتاه « المتأملة 
فى محاسن رع » واختلفت بذلك مع آلهة بلدها م وقد وجدنا أيضا على 
الآثار اسمى اثنتين من الملكات هما نفرتارى واست نفرت ٠‏ 


ومن المحتمل أن تكون هذه الملكات الثلاث هن الزوجات الرئيسيات 
للملك رمسيس الثانى بالرغم من أنه كان لديه عدد ضخم من الحريم ٠‏ 
وعلى كل حال فان عدد أفراد أسرته كما هو مدون على حوائط معبد وادى 
السيوع » بلغ ما لا يقل عن ١7‏ ولدا متهم ثلاثة أمراء ٠‏ وريما كانت 
هذه أسرة صغيرة العدد بالنسية لملك عظيم حكم منذ ثلاثة آلاف عام . 
ولايد أن لبسيوس قد رأى فى يوم آخر العجوز مسن ٠‏ كاشف قرية الدر 
وهو نفس الحاكم الصغير الذى آثار الكثير من المضايقات أمام بلزونى 
وبورخارت وغيرهما من الرحالة السابقين » وكان بوصقه كبير البجائز 
فى أيامه زوجا لعدد من الزوجات بلغ أربعا وستين زوجة وأبا لا يقرب 
من 5٠٠١‏ ابن ٠‏ 


وقد عاش رمسيس الأكبر فى سلام مع جيرانه من دافعى الجزية على 
مدى ستة وأربعين عاما ٠‏ وكان عصره طويلا وعظيما © ققد أحب المدن 
الجديدة وفاخر بانشائها وشيد القصورء وحفر الترع » وبنى الحصون , 
وضاعف أعداد التماثيل والمسلات والنقوش » وأقام أكبر وأغلى المعابد التى 
تعبد فيها الانسان ٠‏ وأضاف الى الآثار التى أقامها أسلافه اضافات عظيمة 
فاقت التصميمات التى كان فى نيتهم استكمالها ٠‏ وحفر الآبار الارتوازية 
فى قاع الصحراء الحجرية » واستكمل القناة التى بدا أبوه فى حفرها ' 
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وشق طريقا مائيا بين البحرين الأبيض والأحمر )١(‏ ولم يكن ليصعب علية 
أى مشروع ٠‏ أو يتجاوز أى تصميم حدود طموحاته ٠‏ وتقول لوحة الدكة 
انه ه أشرف أثناء طفو لته على الأعمال العامة ووضع أسسهأ يديه 6اء 
وفى رجولته صار أعظم البنائين ٠‏ أما عن مبانيه الضخمة فقد استطاع 
القليل منها أن يقاوم عرادى الأيام . ولكن هذا القليل يمثل عجائب 
الدنيا.ء 


ومن الصعبب الآن تقدير تكلفة هذه الأعمال التى أنجزها لأن كل 
معبد » وكل قصر ٠‏ يمثل مذبحة بشرية , لأنه أجبر العبيد المستوردين من 
آثيوبيا 0 وأسرى الحروب 0 والمهاجر دن السوريين الذين استقروا فى 


)0 منذ تأليف هذا الكتاب قادتني الدراسة المستمرة لهذ الموضوع للتخمين بان سيتى 
الأول كم يكن هو المدشىء الفعلى للترعة التى اوصلت ته التيل باليحر الأحمر , ولكنها 
الملكة حتشيسوت التى تنتمى الى الاسرة الكامنة عشرة » ذلك لآن النقوش المحفورة على 
حوائط ععبدها الكبير فى الدير البحرى تذكر بوضوح أن اسطولها تبحر عن طيية الى 
يلاد بونت كم عاد من بونت الى طيبة محملا بمنتجات هذا القطر الفامض الذى استنتع 
مارييت وماسبيرى انه كان يقع على شواطىء الصومال بين ياب المندب وركس جاردافوى , 
ولى لم يكن هناك فى ذلك الوقت طريق بحرى ممتد بين النيل واليحر الأحمر فين المرجحع 
أن تكون حملة حتشبسوت الاسنكشافية قد أبحرت من طيبة فى انجاه الشدال وهبطت فى 
النيل الى كحد مصياته وعبرت اليحر الأبيض المتوسط بلوله وخرجت منه عند أعمدة هرقل 
وعبرت راس الرجاء الصالح ووصلت الى ساحل الصومال عن طريق بوغاز موزمبيق 
وسواحل زنجبار ٠‏ ويمعنى اخر , فان السئن الشراعية المصرية قامت بدورة كامدة حول 
القارة الافريقية عرتين ٠‏ ومن الواضضح أن هذ! الاحتمال لا يقوم عليه دليل ٠‏ وليس هناك 
طريق بديل الا وجود قناة أي سلسلة من القنوات التى تريط النيل يالبص الأحمر ٠‏ 
أى عن طريق ترعة وادى الطميلات التى ينسب حقرها الى سيتى الأول لأنه لم يكن هناك 
سيب لخن يبرر حفر هذه القناة الثى تصل من النيل الى البحر والتى وجدت مرسوعة 
ذى نقش غاشر على الحائط الشمالى الخارجى عن معيد الكرتك العظيم الذى يعود الى 
عصره ٠‏ ولكن مما لا شك فيه أن تكون الملكة العظيمة التى جلست على عرش الفراعنة 
هى التى تصورت أولا فكرة المغامرة بأسطولها للسفر فى بحر غير معروف وهى أيضا 
التى أقامت القناة التى ابيحرت هذه السفن عن طريقها , وحسب ها ورد قى الطيعة 
الثانية عن كتاب عبير ج* و١‏ داوسون المسفى : مصر وسوريا 87218 بلق أجرروعة1 
فان الدراسات الأخيرة التى قام بها الليفتنانت كولونيل أرداغ الحاقع0:ة 2 , والميجور 
سبيت اطعلهم5 والليعتنانت بورتون وهم جميعا عن المهندسين الملكبين ٠‏ تؤكد أن هذا 
الوادى ( تقصد وادى الطميلات ) كان يجرى فيه يوما ما فرع من النيل كان يلقى يمياقه 
فى اليجر الاحمر » وقفى هذه الحالة فانه لى لم يكن هذا الفرع مستخدما فى الملاحة 
مالفعل هان الملكة حتشبموت تكون قد احتاجت فقط لحقره وعن المحتعل أن تكون فعلت ذلك 
بالفعل ٠‏ 

( ملحوظة مضاقة الى الطيعة الثانية ) ٠‏ 
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الدلتا لخدمة الدولة ٠‏ وئحن عرف مقدار عتاد العبرانيينُ ومدى وصولهم 
الى حافة اليأس التى قادتهم ليها الأعمال التى أجبروا على القيام بها ٠‏ 
ولكنه حتى العبرانيين قد استخدمت ضدهم قسوة لا تجارى تلك التى 
استخدمت ضد الذين اختطفوا عبر الحدود من حيث قوتها 2 وانتزعوا 
من بيوتهم بدون أهلى فى العودة اليها » ثم سسيقوا فى أسراب الى المناجم 
والمحاجر وساحات صنع الطوب الأحمر ٠‏ لقد عوملت هذه الفرائس المتكودة 
الطالع بطريقة لم تجعل هناك فرصة للفرار ٠‏ لقد اقتيد الزنوج من الجنوب 
الى الشمال حسب نظام موضوع ء كما أن الأسرى الآسيويين قد نقلوا الى 
أنيوبيا ٠‏ أما هؤلاء الذين كانوا يعملون نحت الأرض ققد سبيقوا للعمل 'بدون 
راحة أو امهال حتى سقطوا فى المناجم وماتوا ٠‏ أما القول بأن رمسيس 
هو الفرعون الذى استعبد العبرانيين )١(‏ وأن مرنبتاح ابنه وخليفته كان 
هو فرعون الخروج (5) فهو الآن ضمن الافتراضات المسلم بها فى علم 


ا" غ1 أمعنن![ترمد'8 عتن ته«طقط عتأماقتط'1 ع0 5ععد« وأكسدمععك وعنة > 
-25115581 022111265 عتناع7ط116 ع1 .ع أاهصدكتهة52115 21115 6111م ©2 جن عتاغتسوطط 
1141161دزدرة'5 0026 اناعم عد ألعغ6 ع0 .8820585 ع0 2022 حك 1116 عصتد أم 
81015 2622 م1 “اتاد أتدأة عنكصتفظ عق ع1اتسقع 12 ننه عندومم]”1 ذننون 
11ط1نا5 ,تادازم حسنثل عا"تناعمر ع1 3017853 أه7 حال عنغاهء هآ[ عتحة عق استدعاصم 
: 10719 ]07 16117108 1111 041102785 12011111 126 1701 ع1 عناوعت233 راتعكت مده10 تند 
ع1 'تناماعة ع1 22705 أماأكمف .305 67 06 كتتام فأولله وه جهدعم 11 وغمصسوط 
ها ع0 ع735558 عن«داغاةه ع1 21م قطتمدعا ع5 كتان 1116 12 وعمسعصصروء 131015 
اه ,11 28820585 06 1115 ج1 19ا50 تدع[ عددمك أتك لتتعسعدة7ة اعه* © .ععندام8 ع1 
.6652 508 االاآناك5 أثنانو 5ع1آطنه*ا ع0 عتتوممة*1 مدقم لتم1ا كتلآم تاج 0116 
ع0 285 أعصتاعم عم كامعدصعص6بة ومعتمعمق دعل 111 أمصرمظ ه15 عننو عسماسوتة 
,0 .اتتهاقطا اعه قصهق د5عطغط1 قم ععدع65910” د5 أنه أمع م1 معنن «تعمممميم 
أصسعدت اجتممدة اء ,عاأمامقاءء8255 12 قصهقة 133556 اصع دسؤكاءمعم د طدمأومعمع11 
6 ,“15ا80 126 ل .د 113م56[0 جود ع0 322165ا وتم دع كبناعلطام عع تنموك خ8 
"0117م 034 ©1/11!56 011 عأذ5كاده !0 © 12 +11 111165© 101/213 قاتتك «ارتحوقة عمل 
.2 ,2 ,1857 ,قاعوط 


5 أض ,11 تأن5 ث1 ند ,1 طقامعصع86ة قة تم «عبطتسالوق 03511 م صل أ5© 11» 

5 6 : 5عؤ6طصة أعقطتر؟ ع0 ممصزغمر عمونم دن وغمعمرررمسة 3 كم ,طقاماك 
11 ففقضفظ ع0 عصوؤم ع1 ,لباع 5‏ .عأسدعلمك تاه عاأسدتوستن ع4 دمدوتدع مم15 
0 26 1220115 012 عمقمقمم ونام .ىع [طدقدعررة 05د قده1! أ عدم عع1 غتاممعم 
11 15 ع0 متاعتستافصمء 2 نعتناع86612 145 6زتاعع0 2 501118392 ع6 0116 قوم 
112 ث3 م1015 «معوام 0 1116اطأ5ومصتصة"1 عسقكة 1005م5 كنامم ,وفعصصمع عق 
« ,5قعتان تالا 5 065 2356 عآطها عتته]؟ ع0 قتأممم م عتاومصوك عتاتاح 
5 هط ."1 : 101116511 3513 16 عق 1711151016 0 «أردبعم مربو0 وم رع 2661167 ب 


.2 : 1873 قوط 


9( القصة .الواردة فى. الكتاب القدس والتى جرت مراعاتها « تذكر املك يلقبه 
( فرعون ) مما يجعل من الصعب تحديد أسمه ٠‏ ويورد بروجش اسم اللك عن طريق 
ذكر القاية : 


,11165 [اهؤله* عطا آه عستا ؟ ,طءدعنصس8 9:5د5 ,م لمعم 1ه سم مع قوباط » 
د ع1 021 1011165 تان «مأو5ء2عدء'0 56118 11136 50115 عطع3ء ع5 عتترمكتاعم 35 


نا 


المصر يات ٠‏ زيتفق الكتاب المقدس مع الأثار حول هذه النقاط , بيتما تؤيدهما 
مرة أخرى البحوث الجغراقية واللغوية الحديثة , ان « مدينتى الخزائن 
بيثوم ورعمسيس » اللتين بناهما الاسرائيليون للفرعون من الطوب الذى 
صنعوه ء هما المدينتان المذكورتان فى النقوش باسم باتوم وبارمسيس ٠‏ 
وقد تعرف عليهما حديئا مسيو نافيل خلال حفائره التى قام بها فيما بين 
عامى 4م1١‏ - 18853 لحساب صندوق اكتشاف مصر ."1.10.1 


ان اكتشاف بيثوم د مدينة الخزائن » القديمة الوارد ذكرها فى 
الكتاب المقدس فى الاصحاح الأول من سفر الخروج قد جذب الكثير من 
الانتباه العام ٠‏ ونوقشى على نطاق واسع بمعرفة العلماء الأوربيين آكثر 
من أى حدث أثرى آخر منذ اكتشاف مدينة نينوى ٠‏ كان ذلك فى شهر 
قبراير سنة ١885‏ عندما فتح مسيو نافيل الرابية المعروفة باسم تل 
المسخوطة على الضفة الجنوبية من الترعة الجديدة بوادى الطميلات ٠‏ 
وهناك اكتضف الأساسات واليقايا الآخرى لمدينة حصينة من النوع المعروف 
فى التاريخ المصرى بياسم بخن 68تاءعاءع28 أو قلعة التخزين ٠‏ واتضح 
أن مساحة هذه المدينة التى كانت محاطة بسور سمكه 7٠١‏ قدما تيلغ حوالل 
١1‏ فدانا » وقد وجدت خرائب معبد دناه رمسيس الثانى فى أحد الأركان ٠‏ 
أما بقية المساحة فقد ششغلتها متاهة مكونة من سراديب مستطيلة تحت 
الارض + أو نرف للتخزين مينية من الطوب كبير الحجم المجفف فى 
الشمس ٠‏ وتقسمها حوائط يتراوح سمكها ها بين 8 الى ٠‏ أقدام ِ 
وقد اكتضفت فى خزائن المعيد العديد من التماثيل التى تهشمت بعض 
أجزائها ومنها تمثال ضخم لصقر محفور عليه الخراطيشش الملكية للملك 
رمسيس الثانى , مع أعمال فنية أخرى يعود تاريخها الى يام أوسركون 


11 1011©1015آ16تن ,« قفتقلوط 0 »© خا 011 < 171015015 701206 » 15 ع0 5605 دح 
عابروم؟”1 ع0 دهذكة01 15 3 222011 توه ره 1515 97011068 قله » 03 رأعنال 


قله ب,موجعط 2 أصعناوه؟] ونا عنداةا ندل أقه*0 .قن أأنتوجر عتتاعل دع 
1 06596 ةلت 7تاع 2 8 ل2و'تانو « رعأنامص عأنماقط 15 » « بلامكتقط علتهجدع 
مارور وو 0*1 2351016 - د رعادروع 08 5 3113 نتتتمق 2!:1220 عتتوتاطتط سمط 
.875 ,218صاعة : 35 .م 1 أسوط بممتاتلء 0 : 18811065011 

وعن المحتمل أن يكون ذلك هو اللقب الوحيد الذى سمح اطبقة العامة باستخدامه فى 
الحديث أو الكتابة أثناء ذلك الحصى + وعن الصعب أن نتجاهل ملحوظة بروجش التى 
نجدها «ترجمة عن سفر التكوين ( الآصحاح الخمسين الآية الرابعة ) التى تقول : 
د ويحدما عضت ايام يكائّه ٠‏ كلم يوسف بيت قرعون قائلا : أذ! كنت قد وجدت نعمة 
غى عيونكم » ٠٠‏ الخ ٠-‏ الخ ٠‏ ولو كان قد سجل ولو هرة وأحدة خرطوش أسم أى 
من الفراعنة الثلانة الذين عاصرهم لوضر يذلك الكثير من المتاعب التى يعانيها رجال الآثار 


٠ وادشراح‎ 


5531 


الثاثى ونختانيو وبطلميؤس فيلادلفوس ٠‏ أما الأساطير الهيروغليفية التى 
نقشت على التماثيل فانها تحدد القيمة الحقيقية لهذا الكشف بما قدعته 
من اسم المدينة واسسم المقاطعة التى كانت تقع فيها المديئة ٠‏ وكان اسلم 
المدينة هو ياتوم ( بيثوم ) ومعناه ه هسكن توم ( أتوم ) » وأسم المقاطعة 
هو ثوكوت ( سوكوث ) وبذلك جرى تعريف باتوم التى فى مقاطعة وكوت 
بأنها بيثوم مدينة الخزائن التى بناها العيرانيون عن طريق السخرة , 
كما أن سوكوث هى المنطقة التى أقاموا فيها أولا فى طريق مجيئهم من 
أرض العبودية ٠‏ وحتى قوالب الطوب التى بنى بها الحائط الكبير وحوائط 
المخازن تحمل شهادة بليغة على تعب البؤساء الذين احتلوها وتثبت بأدق 
التفاصيل صحة سجل تسخيرهم : كان بعضها معجونا بالقش ٠‏ وعتد 
عدم ورود القشى ( التبن ) كان اليعض الآخر يخلط بأوراق اليوص الموجود 
يكثرة قى مستنقعات الدلتا ٠‏ وعندما كان يندر وجود البوص كان البعض 
الآخير يصنع بدون التبن فيعجن هن الطمى ويجفف فى الشمس ٠‏ وقد 
أظهرت أبحاث مسيونافيل فيما بعد أن معيد أتوم الذى أنشأه رمسيس 
الثانى قد أعاد بناءه أوسركون الثانى من الأسرة الثانية والعشرين فى 
نفس الوقت الذى جرى فيه اكتشاف بقايا حصن رومانى على هستوى 
أرضى أعلى من مستوى المعيد ٠‏ وكانت مدينة بيثوم هذه مازالت ذات 
أهمية كبيرة فى عصر البطالمة دل عليها لوح تاريخى شديد الأعمية وجده 
مسيونافيل فى احدى غرف التخزين التى كان قد ألقى فيها مع متحوتات 
آخرى ونوعيات مختلفة من القمامة ٠‏ ويسجل هذا اللوح آنباء الاصلاحات 
التى أجريت على القناة » وبعثة الى اثيوبيا » وتأسيس مدينة أرسينوى ٠‏ 
ولا بقل عن هذا اللوح فى الأهمية من وجهة النظر الجغرافية اكتشاف لوحة 
مسافات رومانية تعلن عن بيثوم بأنها تسمى هيروبوليس ٠»‏ وهى المدينة 
التى ذكرت التوراة أن يوسف ذهب اليها لملاقاة أبيه يعقوب ٠‏ وتبين هذه 
اللوحة الرومانية أن هناك تسعة أميال رومانية عى المسافة من هيروبوليس 
الى القلزم ٠‏ وقد اكتشف سئيور جامورينى نصلتتناطةة) مؤخرا فى مكتبة 
اريزو مخطوطا يبين أنه منذ القرن الرابع الميلادى استخدم هذا الفضاء 
القديم الذى تحده الموائط معسكر! للجيش فى العصر الرومانى ٠‏ لقد كانت 
مديئة بيثوم الوارد ذكرها فى الكتاب المقدس معروفة للحجاج الأتقياء 
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بأنهأ « بيثوم ,التى بنأها. بنو أسرائيل » وأن المدينة المجاورة فى ارج 
المسبكر والتى أنقيتت حينذاك دلخل حدود مديئة بيثوم القديية كانت 
فسيمى هيرو بوليس ٠‏ وآن مدينة بارمسيس كانت يعيدة عن بيثوم بحوالى 
عشرين. ميلا رومانيا ٠ )١(‏ 


أها فيما تعلق بمدينة « بارمسيس » مدينة الحزائن الأخرى الخاصة 
بالخروج فقد تعرف اليها مسيونافيل بالحدس وليس يشكل ايجابى , 
وهى رابية قرية صغط الحنة فى المكان الذى قام فيه بحفائره سنة 1847 ٠‏ 
أماضغط المئة وهى ه كيس » أو جوشين عاصمة اقليم « أرض جوشين » 
ققد برهن المكتشف مسيْو نافيل على حقيقتها ٠‏ ومن المحتمل أنها كانت 
معروفة أيضا فى عصر رمسيس الثانى باسم « بارمسيس » (؟) ٠‏ وتوحد 
هناك بقايا معيد عينىئ من البازلث الأسود يشتمل عل أعمدة وأجزاء من 
بعض التمائيل وما شابه ذلك , وكلها منقوش عليها خراطيش رمسيس 
الثانى وتبمك عن 'بيثوم بمسافة ١‏ ميلا رومانيا ٠‏ 


)١(‏ يعود القضل ,في الحصول على هذ! المخطوط الى رحلة قامت بها سيدة قفرنسية 
حوالى سنة ١7١‏ ميلادية للحج الى عمس وما بين النهرين والأراضى المقدسة ٠‏ وهذا 
المخطوط متقول عُن اصل' اكثر قدملاة يعود تاريخه الى القرنين العاشر والحادى عشي 
7 ضاح. منه إلكثير ولكن الأجزاء التى تصف عملية الحج من جوشن الى تانيس 

ثم الى القدس واديسا وجاران 2 مازالت سليمة وكاملة ف وورد فيه عن بيكوم قوله - 
أو #سمعاكه 1 قل غصدمء جد تلتقعه 1ن اا متقتاء قممطالئط > 
115855 أأ نمطا قعطا1: موز اانا مع10 مفصصقا مع ص م معمعصتا1 معمزد م1 متطمم 
-035) تصمط 2811 عمتام 14اقجز1ة أ 11302 .لمنتتتمطعموتتوقة كمع موز وعأحه ملاع 
1 نمم :10 ,غتتع مك1 1110 1ك 25ألسته 3111622١‏ ستامعع 8‏ راوع عستا 
15 11820 لذ 51 طتنتاصلتء5 كتاعلة بتامعتمء يوادم طدعووق تضتتمعع0 
نالا 1056 لتقط ... 71685 كنتصملن1 205 100ن كنة روجع نجه وعجيم أو عتتتار 
5 « ,110 تناج 1أعمدره عتتتتد 

00 الزه سالة عن« 35 م0نوطا 21 » التي وصلت الى الاكاديمية عن مسيق 
نافيل فى رق 55 سسرتة #لهها ٠.‏ وانظر كذلك مذكرة عمسيو نافيل وعنوائها 
« 1800115 فط 5 مداه .معطا قصع ١‏ خممطتتم أه زاك 510:6 ع6" » '( الطبعة الثالئة 
ذشوت . يمعرفة جمعية صندوق اكتشاقف عصر. .1 لا سنة خا ) ٠‏ 

.- (؟) انظر مذكرات مسيئ. ناقيل وعتوانها : غأ1ه5 5ه عصعطة مالا فده معطدووقن 


فصت[ لاحلاه 2 نشرتها جمعية صتدوق إكتشاف عصر ك1 ستة 1# 3 


0 


1 زمن بأرمسيس هذه انطلق زمسيس بجيشه لمحاربة الآمراء الجتمعيل 
بآسيا الصغرى حيث وقع فى الكمين عند قادش )١(‏ وهناك أحرز انتصارم 
العظيم قيما بعد ٠‏ ويحكى كاتب معاصر اسمة ياتبيمنا وكعطصة ‏ فى 
عبارات واضحة عن جمال وعظمة المدينة الملكية 2 وكيف أن الفتيات كن 
يقفن على أبواب بيوتهن ومن يرتدين الملايس الخاصة بالعطلات الرسمية , 
وفى أيديهن باقات الأزهار , وعلى خصلات شعورهن الزيوت العطرية 
ه فى نوم وصول اله الحرب قى العالم كله » ٠‏ وهذه الرسالة محفوظة 
بالمتحف البريطانى (؟) * 


وقد ورد فى خطابات أخرى أثناء فترة حكم رمسيس الثانى ذكر كلمة 
الاسرائيليين بطريقة مبياشرة » حيث ذكر الكاتب كا أوسر فى رسالته الى 
رئيسه ( باك ان بتاح ) أنه ه خضع لخدمة تقديم التموين للجنود 
والخابيرو [ العبرانيين ؟ ] الذين يقتلمون الأحجار لبناء قصر الملك رمسيس 
محبوب آمون » ٠‏ وهناك وثيقة مشابهة كتبها كاتب يسمى قنى آمون 
دهننونتده15 تحمل فى معظمها نفس الكلمات ٠‏ تذكر هؤلاء الخابيرو فى 
مناسبة أخرى بانهم كانوا يقتلعون الأحجار لاقامة مبنى فى الجهة 
الجتوبية من منف ٠»‏ ولايد أن محاجر طرة كانت هى المنطقة التى عملوا 
قييها ٠‏ 

وهذه الرسائل القيمة التى كتبت على أوراق البردى بالحروف 
الهيروغليفية فى حالة جيدة ٠‏ وقد وجدت فى خرائب منف وتشسكل الآن 
جزءا من كنوز متحف ليدن 59 ٠‏ 


)00( قادش أي كادس .مدينة على تهر الأورنت انظر بحثا بحعنوان « حملة رهسيس 
الثانى في عامه الخامس ضد قادش علي تهر الأورنت ٠* ٠»‏ 
1 :331 طا5 كتط صذ 0ممععه عطا معدعدتمىط كه معتدمسهك عطئ» 
01 عطا ده لاوعلجظ » 


يقلم : ج* ه١‏ تومكنز فى مجلة لوءناطنظ نه جاعلعمة عطا 01 وهستلعععه:2م عط 
مرعه انطع عن سنتى ل 449( ٠‏ وكذثلك محاضىر جلسات الجمعية ‏ المجلد 
الكامن * 

(9) بردية أنستاس رقم ؟ بالمتحف البريطانى ٠‏ 

(0) انظر كتاب ىهنو أع010 دروا 8 للحالم ف٠‏ شاياس ‏ الطبحة “الآولى 
سنة ١485‏ حيث يذكر انه جرت مناقشات عديدة بين علماء المصريات حول تعريقف 
شاياس للعبرائيين - وقد استشهد بالاسم الذى أطلق: عليهُم فى البرديات وأيضا فى نقش 
موجود فى محاجر الحمامات والاسم هى الخابيرىو 1أطلك + وهنأك يحث علمى 
متشو فى اميلة عنونيهلمء دطعهق عناوء2 ( المجلد الخامس - الطبعة الثانية سنا 
5 ) يقول : 


لل 


وهم يذكروننا بأحداث وشخصيأت الكتاب المقدس حيث فرى العمال 
منهمكين فى عملهم ٠‏ والملاحظين يبلغونهم يتعليمات مشرقى الأشغال العامة ٠‏ 
انهم يستخرجون من المحاجر تلك الكتل الضخمة التى تثير دهشتنا حتى 
اليوم » ثم يسحبونها وحى مربوطة إلى زحافات بدائية نحو ضفة النهر ‏ 
حيث يقومون يتشوينها للنقل ألى الضفة الأخرى )١(‏ وكان بعضها شديد 
الضخامة وثقيل الوزن مما جعل نقلها الى موقع المرسى يسستغرق 
شهرا (؟) ٠‏ وكان هناك عمال آخرون فى مكان آخى يقومون بصنع الطوب 
اللين » وحفر القنوات ٠‏ والمساعدة فى يناء الحائط الكبير الذى كان يصل 
ما بين مدينتى بيلوزيوم وهليوبوليس ٠‏ وتقوية الاستحكامات ليس فقط 


سس -مسمسسسسهم 


أتوعءة ععطدبراعهضقتط 65 كسمقك جتاعناطة11 عع صصودد لك عأنتع تام نفل هآ »... د 
أصتمم 211126 لتاعتلة عستحمة عتمم : ععسفماعمصصرة عجةتصدعل 153 ع0 اأتة1 1111 
عع تقلط 6 331553 18111 11 ,رنامتاء2اق86 عالزعتتوج عدن عطداف-ا نعط عطاو'د عبانوةاماقتط 
دآ اأء 2 عممه 065 ممتستقصوء 1 .عدنمع1تاعقاغم طلمد ص 2762 كصملوتائلة معن 
حر اع 2 ممدمتاوتتعتاعه عع عههقصلقزه؟ ع1 عه كله وعصصع تامرعة عنتعدنوا: 15 قطقة 
عون ستاعدمء مم0 #تاعتامكد 18 ةق عتلتاء سوط كم 1# فصقل ,تناع طن مسمعستتتط 
م ععمتممعم ع ناعنا ه 7 لذ ومتآامصتصةة11 امنا صتدععصهتما 15 ع3 معنا دعم دمثتانو 
05 تناو 6205 تتا 006 عتمع! عه[ 0525 ,تاتععجرة 5ع1 عتك ندر عه دمناق 062 أقصطم 
معنن عمغجروة عدم ع0 يسنتوجقتنا قعق ق ع6رم1آصمع 5001 عتتاع”0 26ت11ه2 
عع علوم كتااع زتاكقة نتلات1111 ستععط116 165 ,عتتااكت1:1 دماعه ,قلعناوعتاة عتتاع 2 
نأضه نرمد ع2 أتنتحقد116مع23 20105 زجطذم2 65 1ن ععصماكصمعتتاء د .وسعتاموع2 
20م ه610 ه[تستودعة”1 ع0 ننه نوك ده ممتعصه عقتقام ,قتطم معلل ذ و6حتامعا غاة 
عممسغصوء عمج عل «عسناوغة 3 أقك ‏ 011و عأصهاءوصصطة مأو جتاوعة - عقومم 

م ,قأصع تادصم مم عع12جاة"0 2201 


ويضاف الى ذلك أن كلمة الخابيرى تظهر أيضا فى النقش المخاص باللك تحوتمس 
الخالث فى الكرنك ٠‏ كما افترض مارييت أتهم شعب ايفون 8258028 + وجدين بالذكر 
أن النقوش تذكر قبيلتين من الخابيرى ٠‏ واحدة كبرى والثانية صغرى ٠‏ وريما يعود 
ذلك الى أن بعض العبرانين استقروا فى الدلقا وبعضهم الآخر يجوار هتف ٠‏ ويظهر 
الخابيرى قى نصوص آاخرى يأنهم كانوا فرسانا أى مدربين للخيول ٠‏ ويتعارض هذا مع 
انقول بأن هذه التسمية قصد يها العبرائيون * 


)٠(٠‏ انظر النقش الحائطى الموجود على التمثال الضخم المجحمول على الزحانفة 
والمرسوم في الصورة التى فى مواجهة العتوان الداخلى لكتاب سير ج٠‏ ويلكنسون : 
اللمصريون القدماء ‏ 5طستاورعظ غتهاءد١ثك‏ ) المجلد الثانى طبعة سنة ١81/١‏ * 


(؟) وجدنا فى خطاب كتيه كاهن كان يعيش فى ذلك الحصر ( عمى رمسيس الثاتى ) 
قصة مثيرة عن العيوب والمصاعب التى واجهت أنواع الحرف الختلفة والملاحقات التى 
دالت دون معاونة وتكريم أصحاب المتاصب الكهنوتية ٠‏ ويقول .الخطاب عن العمال الذين 
يشتغلون فى حرفة نحت الاحجار ما يلى : 


« يصل مدئ بؤسهم الى درجة التزام سقة عمال فقط يدقع كتلة عن الحجر يبلغ 
طولها عقى اذرع وعرضها ست أذرع وهى كتلة يستغرق سحيها بين المنازل بالأساليب 
ابخاصة مدة شهر » ٠‏ ( يردية سائبيه رقم ١١‏ بالمتحف البريطانى ) ٠‏ 


0.6. 


فى بيثوم ورعمسيسء بل فى جميع المدن والقلاع التى تقع ما بين البحرين 
الأحمر والأبيض ٠‏ وكانت مهمتهم صعبة ولكنها لم تكن أصعب من مهام 
العمال الآخرين ٠‏ وكان يقدم لهم غذاءء. جيد .» ويسمح لهم بالتزاوج 
والتناسل بحيث تتضاعف أعدادهم , ولم يكن حينذاك قد حل الفصل الذى 
يواجهون فيه المعاناة ٠‏ ولا يمكن انكار حقيقة أنهم كانوا يصنعون الطوب 
اللبن 2 وكان عليهم انجاز كمية محددة وتقديمها كل يوم )١(‏ ولكنهم 
لا لم يتزودوا يالتبن تزايد حجم العمل واستحال انجازه أيضا ٠‏ ونحن 
الآن فى عصر رمسيس الثانى , وهازال العصر الذى سيحل فيه مر نيتاح 
محلة بعيدا جذا . ولم يستطع ينو اسرائيل أن يتنفسوا الصعداء حتى موت 
الملك « بسبب العيودية » ١ ٠‏ 


ويوجد فى المتحف اليبريطانى ومتحف اللوفر واللكثبة القومية 
بياريس ٠‏ بعض البرديات الأقدم زمنيا بالنسبة لهاتين البرديتين اللتين 
تضدهما مجموعة ليدن .٠‏ يعود بعضها الى أيام يوسف الصديق ولكن ليس 


)١(‏ « لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كامس واول عن أمس ٠‏ ليذهيوا 
هم ويجمعو! تبنا لأنفسهم ومقدار اللبن الذى كانوا يصنعونه ابس وأول من امس تجعلون 
عليهم له تنقصوا عته 2 سقن الخروج ع الأصحاح الخامس 3-3 الآيتان السابعة والثامنة ( 
ويقول عسيو شاباس : 
-ترعظ 5ع0اأطقط عدنات 5عم«ملكصمه اسعصهعاغ[اصيصم أصمد و[ثوافة عه2© » 

2 5عتاحقامة معنواعط 5ع1 قصقق عتتعمسون أء 521116 06 عمسمقامم 16 ,وعصصمة 
تأقعء عطعة1 ه1 ق لنتدعدما 1 ,غاقه 211188 هد* 2‏ .تتسدمعمم اأمعصعاتوئعوم مام 
15 عسموعطءممقء 5 0158 7565625 11 ألأمعة عاعدع1ا ون كمدق مصدو 1 جمد 
326 اماع25 1016 صماءة رأسقاقق اه ,وفعصمع ع0 ١1116‏ 13 06 تبعل جعادره 
5 عاأمممم0 » ل : 115 أدضسعكف وما 2 كعله؟ دك .1 طمامعدع31 ع8 عممونوعم يق 
,11165 5اناع1 08085 عنانو1ئاط 18 عع [ناممرد 3 858 0656 عتناناه يع : 12 ,قصمي قط 
2210115 عل عنتمم عتع[1 ععتح؟ ة عتناق .امكتهمم 15 ع0 عتتتو عونا عتتتق كمتمطيع 
25 180 0325 211:2 كق0] ومع عم طعق1مم 5 3 لم50 115 «صمم : عصعصت لاعصحسيوق 
©56 «.ع12 21م دممم عتم مصصمق 2202م نده تغطه تع'[ ذأنن أممتج عدوت : متلاتاعم 
.طن . 1 حتوم ,2105156 22173 10 06 111150156 0 #أممجمع بجوم ومعطاء جم راعت 12 

.149 .م« ,18973 : فمتصوط 


وهذا التص القريب الذى ترجمه عمسيو شاياس الى الفرتسية والمكتوب على ظهر 
البردية » تم خسخة ( خطاب من بانبيسا ل بردية انستاسى رقم * ) وحقط بالمتحف 
الدريطانى ٠‏ أما النقش الدائطى الموجود على حائط المقبرة التى فى طيبة والتى تعود 
الى عصر الأسسرة الثامتة عشرة ,. وهو النقش الذى يصور الأسرى الاجانب الذين يخلطون 
الطفى ويصيونه فى القوالب + ويجففونه ثم يصفوته فى صفوف : قهى نقش معروف 
عن الصورة التى اوردها سير ج٠‏ ويلكنسون فى كتابه 1883511825 أدعلعدطك طبعة 
سنة 14١‏ المجلد الثانى ‏ ص 151 ٠‏ وكذلك قان الصندوقين رقمى 3١‏ , 58 من 
الحجرة المصرية الأولى بالمتحف البريطاتى يحتويان على قوالب من الطوب اللمخلوط ياللبن 
وعليها خاتم اللك رعسيس الثاني .' 


تيان 


لها مثل هذه الأهمية ؛ لأن الكاتبين كا أوسر وقن أمون يظهران كما لو كانا 
على قيد الحياة ويتحدثان بما ورد فى البرديتين » وليس هناك شىء لم نذكره 
عن خطابيهما هذين ! لقد عرفا هنف فى أيام مجدها ٠‏ وتفرسا فى وجه 
رمسيس الأكبر ولابد أنهما شاهدا موسى فى عتفوان شبابه عندما كان 
يعيش فى حماية الأم التى تبنته ( أبنة فرعون ) أميرا وسط الأمراء ٠‏ 
لقد عاش ا أوسر وقن آمون وماتا وحئط حسداهما خلال فترة تتراوح 
ها يبن ثلاثة الى أربعة آلاف عام مضت . ولكن هذه القطع الصغيرة من 
البرديتين قد عبرت حطام العصور ٠‏ كما أن الكتنابة الطريفة التى غطتهما 
واضحة لنا كما كانت بالنسبة للموظفين الذين. وجهت اليهم ٠‏ لقد كان 
المصر يون يحبون العمل.وحرصوا على دقة تسجيل أعمال عمالهم وأسرارعم, 
وبناء على أقدم ما سجلته الآثار , نجد نظاما بيروقراطيا مسهبا عن العمل 
فى كافة أنحاء القطر ٠‏ وحتى فى أيام بناة الأهرام كان هناك مشرفون 
على الأعمال العامة » ومفتشون للتفتيش على الأراضى واليحيرات واللمحاجسش ,2 
وسكرتاريون 2 وكتبة وملاحظون عديدون ٠ )١(‏ ولابد أن هؤلاء جميما 
كانوا فى حاجةٍ الى حساب مصروفاتهم » والى تقارير عن الأعمال التى تم 
انجازها تحت اشرافهم ٠‏ ولكن عينات السجلات المصرية التى سجلت فيها 
هذه الششئون نادرة ٠‏ ويعتبر متحف اللوفر غنيا فى هذه النوعية من 
المذكرات التى يختص بعضيا بتدوين تواريخ تحصيل الضرائب ٠‏ بيتما 
يختص بعضها الآخر بنقل القمح ونظام فرض الضرائب الخاصة به ٠‏ 
ويخنص البعض الأخير بدقع الأحور . وكذلك بيع وشراء الأرض لاقامة 
المداقن 2 وما شابه ذلك ٠‏ واذا كانت قد وصلتنا من مصادر مصربة أنماء 
محددة وواضحة عن العبرانيين , فمن المؤكد أنها جاءت عن طريق مثل ممذه 
الوثائق ٠‏ 


إله -جتء 50865 22375 33 طمناه"أنتصتصقفد"1 عقاأع «تتنوه 15 عل وعم نوكتم قعرة ١‏ 


أع « قعملقاعمععد » م12 وم ,3 قأضسمل تعلطا » وع1 كنه «وأعظك »> 5م16 متهم معقلققعم 
وأصععتة'0 أت 0*0 خاممعء دم5ة12 عنا ... .معطلعء5 قع0 عذققهقك عقناى :1لا متمد 15 عدودر 
تت 8 قمطملصطعاصطز فتتعك1 امعتوعد قءلامعه5 5ع أع وعكترمعمه2 دعل ولتق 16 أع 
,720011665 145 مقعضلهمومك 5ع .235 عناوتمدم قد عع أدرمدمء هع0 أ «تطصوط جب 
قاع عع رقص 1" ع0تدع 15 كتاه5 قأمم أتاه5 1ه نحل قعة1 125 عمعمص أه .ونولوم وع1 
ل عملده”1 وغتمة”0 قعوستاقط 082 المعمناعع5'0 تموعقطظم كل عماأععاتطعجج 5و1 
06 ه10 01) متمااقعله181 تق كععلامء ع0 طاممم ث3 رومع عغتتحيمةه دع لممعقطم. 
كمه 065 عتهم قع10116[معده غصع11مصا ع5 ,«للامدوفظف :0 و16[ع 113لكناد (5ع1011 كمم 
ممع0 «تعا عق ععقام ذلام3ْ معن1ل1ج) عدعام ع 76مرعصطقم1 ع1 أ لاع 11د أندن 
*نل2269] 065 قلعطء 5ع1 عروم مقع0111 اوه مؤبحرمه 13 اأصعصن اوس .لمثلوصتة 
4 .5< .” .مقطع زر 1875 رهونازة؟ 20 : وعدهد87 روأمرو8 "0 جم أم1ة111 « معتلطنام 

220 0 


لخن 


ويبدو أن الستة والأربعين عاما الأخيرة من حكم الملك رمسيس الثانى 
الطويل على غير العادة » قد مرت فى سسلام ورخاء مما أتاح له أن يتمتع 
يشهوته للحكم بدون انقطاع ٠‏ ان وضمع قائثمة مصورة بأعماله الانشائية 
المعروفة قد تتعادل أهميتها مع كتابة بيان تفصيل عن مصر واثيوبيا تحت 
حكم الآسرة الثامنة عشرة ٠‏ وييدو أن تصميماته كانت ضخمة كما أن 
وسائله غير محدودة ٠‏ لقد ملا البلد هن الدلتا حتى جبل بيرقل بالآثار 
التى خصصها لبيان أوجه عظمته ولعبادة الآلهة * وقد ظهرت ععالم عظمته 
التى لا تبارى على الآثار التى أقامها فى طيية وأبيدوس وتانيس ٠‏ أما فى 
النوبة فى الأماكن المعروفة الآن مكل جرف: حسين ووادى السسبؤوع 
والدر وأبى سشثيل فقد أقام المعايد وأنشا اللمدن ٠‏ وقد اختفنت هذه المدن 
التى نفضل وصفها بأنها كانت عواصم كبرى ٠‏ ولولا ورود ذكرها فى 
النقوش المختلفة لما عرفنا شيئا عن مجرد وجودها » مما يجعلنا نتساءل 
عن كيفية فناء الكثير منها دون أن تترك أثرا أو سجلا ٠‏ وريما كانت هناك 
اثنتا عشرة مديئة تخص رمسيس مدفونة تحت بعض هفه الروابى التى 
لا نعرف أسماءها والتى ثلى بعضها البعض فى سلسلة ممقدة بطول ضفتى 
التيل فى مصر الوسطى والسفلى ٠ )١(‏ وبالأمسن فقط اكتشفت بالصدفة 
بقايا بناء عظيم مزين بأسلوب فريد تحت رابية تل اليهودية (؟) التى تقع 
على بعد اثنى عشر ميلا شمال شرق القاهرة . ومن المحتمل وجود جوالى 
خمسين رابية هن هذه الروابى التى لم تفتح بعد فى الدلتا وحدها * ولسنا 
نبالغ اذا تحدثنا عن وجود حوالى مائة رابية أخرى تقع فى المسافة ما بين 
البحر الأبيض المتوسط والشلال الأول ٠‏ 7 


وقد وجد فى أبيدوس خلال السنوات الأخيرة نقش يبين أن رمسيس 
الثانى قد حكم مملكته العظيمة حوالى. سبعة وستين.عاما ٠‏ ويقول رمسيس 
الرابع مقدما ذاته الى الاله أوزوريس : «'انك أنت الذى ستمنحنى مثل هذا 
الحكم الطويل الذى حكمه رمسيش الثانى الاله العظيم على مدى شيعة 


)0( ان قصة مدينة «ه بارمسيس » الواردة فى الكتاب المقدس .تدل على أنها لم تكن 
المدينة الوخيدة ااتى تحمل هذ! الاسم , فقد كانت هناك عدينة أخرى ياسم بارمسيس تقع 
بالقرب من هنقداء وعدينة ثألثة عند أبى سستبل وربما يمت عدن أخرى تحمل نفس 
الإسم. م : 

(؟) « تكشف إابقايا عن قاعة ضدقدة. مبلطة يبلاطات من المرعسر الأبيض “ أك] 
الحوائط فقد كانت عغطاة بتشكيلة عن القوالب والقيشاتى ٠‏ آما القوالب فقد كان العديد 
عنها رائع الصنعة وقد طعمت فيها الحروف الهيروغليفية المصنوعة من الزجاج آم 
تيجان الأعمدة فقد طعمت بالموزابيك الملون اللامع كما تحاط بالافقرين خط من الموزاييك ٠‏ - 
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وسثيل عاما ٠‏ وأنت الذى ستمئحنى المدة التى استغرقها هذا الحكم 
العظيم » )١(‏ * 


واذا كنا قد عرفنا فى أى سن جلس رمسيس الثانى على العرش , 
فانتا تستطيع عن طروق هذا النص أن نعرف أيضا السن التى مات فيها ٠‏ 
ولم يصل الينا سجل عن هذا الموضوعءولكننا توصلنا الى ذلك عن طريق 
مقارنة الفترة الطويلة التى استغرقتها أحداث هذا العصر , وقبل كل شيء 
العمر الدذى دلت عليه مومياء هذا الفرعون العظيم التى اكتشفت سسينة 
7 وهمى تبين أنه عاش مائة عام ٠‏ 


وتقول لوحة الدكة : « آنت الذى وضعت التصميمات عندما كنت 
فى عمر الطفولة ٠‏ لقد كنت ولدا يرتدى الازار » وبدونك لم يقم أى أثر 
أو يوضع أى نظام *٠‏ وكنت شابا عمرك عثير سنوات عندما كانت جميع 
الأعمال فى قبضة يديك وأنت واضع أساساتها » ٠‏ وليس لدينا ما نضيفه 
الى هذه السطور التى ترجيناها حرفيا *٠‏ وهى لا تتضمن شيئا يبين أن 
هذا الشاب الذى كان عمره عشر سنوات أصبح فى هذه السن ملكا منفردا 


- وقد طعمت بعض الاحجار بخرطوش رمسيس الثالث » ٠‏ انظر دليل مورأى عن عصر 
القميل السبايع س. أصرعظظ 20 عامدهط20م21 7*5م د11 ٠حى‏ 7١لا‏ + وتحتوى 
الخزاتة رقم (1 فى الفرفة المصرية الثانية بالمتحف البريطاني على العديد من 
بلاطات القيشانىي هذه التى رسمت على بعضها اش كل الأسرى الآسيويين والزنوج 
والطيور والثعابين ٠٠‏ الخ وتمتاز جميعها بالروعة سواء هن ناحية التصميم أو التنفيذ ٠‏ 
ولابد أن موراى قد أخملا فى تسبة هذا المبنى ألى رمسيس الثانى لأن الخراطيش تخص 
رمسيس الثالث - وقد اكتشف بعض العدال هذه القاعة سسنة ٠ ١417١‏ ملحوظة مضضافة 
الطيعة الثانية : كشفت عن هذه الرابية الحقائر التى أجراها عمسيو نافيل فى العام 
الماخى ( 1847 ) ممثلا لجدعية صندوق اكتشاف عمس “10.1.5 ٠‏ انظر الملحق اللضاف 
الى عدد عجلة 214088 008دمة تعأهنادن111 عطك' بتاريغ ١1‏ سبتسبن /ل4م1ا 
يتضمن القصة الكاملة لحفريات تل اليهودية مع الرسومات ٠‏ 


وشو 


)١(‏ تمثل هذه اللوحة نذرا آى قربانا » ويحتوى فى حقيقته على صلاة تعبدية قدمها 
رممبيس الرابع للاله أوزوريس فى السبنة الرابعة عن حكمه , وفيها يعند اللك فضائله 
الشخعبية وأعماله الصالحة ؛ ويطلب عن الاله أن يمتحه طول العمر ٠‏ انظر مقالا 
عنىاتة :1 58 غ6 11لفدهذ 51816 عتنا لتنا بقلم ب- ميير نشر فى مجلة 
8601196 مناوع3 المجلد التاسع عشي , من 97؟ ٠‏ 


0 


بوحاكما أصر وآأنه كان منذ ولادته ملكا شرقيا حسب مفهوم الوراثة )١(‏ 
آنناء حياة أبيه + وقد صار ذلك مؤّكدا! الآن 2 ورغم كونه ولدا الا أنه قام 
بتصميم المباتى العامة وتشرف على بنائها ٠‏ وأن هذا المركز كان لايد من 
'إستاده الى ول العيد الذى كان بحي العمارة واتخذ منها محالا الدراساته 
الخاصة ٠‏ والحقيقة أن هذا المركز كان مركزا نبيلا لأنه كان يستد منذ 
أوائل الدولة القديمة الى أمراء تجرى فى عروقهم الدماء الملكية (؟) + ولكنه 
ا يبحمل فى حد ذاته دليلا على السلطة ٠‏ ولذلك فاننا نسلم يأن لوحة 
الدكة هذه ( التى يعود تار بخها الى الستة الثالثة لحكم رمسبيس الثانى 
منفرد! على العرش ) تشير الى وقت طويل مفى عندما كان الملك ولدا يتقلد 
ذا المركز نحت رعاية أبيه * 


ويشير نفس النقش. كما رأينا الى الحملة المظفرة فى الجنوب »2 ويذكر 


0( ألوضح مسيق مارييت فى كتايه الفيهم عن أبيدوس أن الملك رعسيس الثاني قد 
اختص اثناء حياة أبيه بخرحلوش يبين أنه فقط ( أوسى - ماعت ‏ وع ) وأنه لم يتحصل 
على اللقب الاضافى ( ستب . ان رع ) حتى وفاة أييه املك سيتى الأول ٠‏ وعلى كل 
حال فان متحف اللوفر يتضممن قطعة من النقش الغائر تبين الرلد رعسيس الثانى حاملا 
النقب الكامل الذى حملةه فى السنواث الأخيرة ٠‏ وقد وصف مسوى ب" ييدر هذه القطعة 
تائلا : 
:نيل يع دجرماصوحط دعل عمهلة ع1 نو فتكقه مادعمع ممع «اسفكصه 1 و6مسمفظ » 
ممع تامط”1 خم عوتعمة لننوةه1 غصهمع1 لتعامم تاد صمت فلتستدمج عصتد ندعته 
12 .ععمقتكدهء ”0 سمدعلة د بعطعتامط 5ه 3 عطعتاهم ستمقم 15 عأ«مجر 11 .ماميعاعء 
مد .عطنم عمعده1 عصت'ل ننأة؟ا؟ ايه 11 .عتتاممضعم ك1 تناك قمعم 20166 ستقلد 
مك جعمم وناعد ومصغلدقتة دل .علنتقمغ م0» عنتاك قدعط ععصفكدة:”1 همق ممعم 
1 00 دوعوم هل نعتأه؟ ‏ مأصمم1 ووه “جه عمعع02 ع5 ظباء1:8نا دنا نأ حتافلا 
عا نل أود عبآ ع ,مناه عقن« تقد عااءه عد دديسومعقه أتنيو علدعع! عانتامه 
رجات 5 51-110 10-10 رخزورر دنعل ععل عتتأتقمد عامميهمكه م8 جا عق اه ماع18 


باام؟ 16 مل مهما 001 +« الأعاوة عل عصصمء لاعدعاة بتتعادع لت 1؟ _رمكاسرء 
.8 ,« ,1813 رقأمنط بخوججوزط ,© ,96و 1115101 


ويرى عسيق حاسبيرو آن هذه القطعة تكشف عن الحقيقة التى أثير الجدل حوليا وهى 
أن حكمه الفعلى قد بدا منذ الجلقولة ويذلك يتتهى هذا الاتسكال ب اتظن : 
المقال الرايع الذى نشره ج٠١‏ ماسبيرى سنة /41 قى باريس ضمن سلسلة المقالات 
“التى تحمل العتوان التالى : 
11 تمككةة صن" أعتتد ,وها زطق '0 عاصصسة1 بق عحأملوء 361 دمتامتعمصا 1 
,كأساومعه5 ع3 عمععصتة ل 


(”) انظر كقاب يروجش : 
-[1صم01 كأتقط قنتار عدتتج قلصمء 11011978316 عم فاع هاتطءمة"ة “تعتأممط ع1 » 
ا تال ب لا وماأععأتط2 5عة ‏ .عناوتصمةتقطام جنوه 15 عق ووسعنتها 


عجزن )111 « وعمعمعم 5ع ع«طمرمد 164 تكو[ 07 ج2556 أضعئةأتاختاعع17 
,( .”7 طقطه ,1875 مهم تاتلع 0طامعء8 و8 : وغأمررووظ1 "0 


الألف ميل 00 


الزنوج » * وأن الآحداث التى المح اليها لابد وأن تكون قد حدثقت خلال 
السنوات الثلاث الأولى من حكبه المنفرد وهو ما برهن عليه تاريخ اللو 
والحقيقة أن نقش أبيدوس العظيم يبين أن رمسيس الثانى قد قام يحملمة 
فى اكيوبيا . فى الوقت الذى وصله فيه خبر وفاة آبيه وأنه عاد فىالتيل الى 
الى الشسمال لكى يتم تتويجه فى طيبة )١(‏ * 


والآن » فان النقوش المشهورة التى كانت مرسومة على الهيكل 
التذكارى فى معبد بيت الوالى تشير الى أحداث هذه الحملة ٠‏ وقد نفذت 
النقوش بهذا الأسلوب الرفيع والرقيق الذى يجسده على وجه الخصوص 
النقغى البارز فى القرنة وأبيسوس وكافة هذه المبانى التى أنشأها سيتى 
الأول أو بدأها سيتى وآكملت خلال السنوات الأولى عن حكم رمسيس 
الثانى ٠‏ واننى آجازف بالقول بأننى أعتبرها معاصرة له , أو قريبة العهد 
من عصره٠‏ وعل آية حال ٠‏ فائها مع المناظر التى تسجلها تدفعنا الى استنتاج 
أن الفنانين الذين قاموا بالعمل كانوا يعرقون شيئا عن الأحداث والأشخاص 
الذين جرى التعبير عنهم ٠‏ وأنهم أبرياء من الاتهام بعدم ابراز الأخطاء ٠‏ 


ويتيدد الشك كله حول ما اذا كانت التواريخ المتعلقة بحكم سيتى 
ورمسيس أو حكم الآخير المنفرد » عندما نجد فى هذه النقوش (؟) أنٍ 
الفاتح يصحبه ابنه الأمير آمون حرخيشف الذى كان فى السن التى تسوح 
ليس فقطٍ بالقيام بدور فى الميدان بل تجسله يقيم بعد ذلك احتفالا عظيما 
بمناسبة خضوع القائد الاثيوبى ودفعه للجزية , وهذا الدليل الذى تقدمه 
النقوش البارزة الموجودة فى بيت الوالى ٠‏ وكذلك فان هؤلاء الذين 
لا يستطيجون الذهاب الى بيت الوالى يمكنهم أن يشاهدوا ويحكموا بانفسهم 
عن طريق الأضواء العجيبة التى تطرحها هذه اللوحات العظيمة التى تغطى 
حوائط الغرفة المصربة الثانية بالمتبحف اليريطانى' ويصعب تفسير ما يتعلق 
بالآمير مون حر خشف ؛ لأننا تعودنا على اكتشاف قدر معين من المبالغة 
المهذية من جهة هؤلاء الذين يسجلون بالقلم أو يرسمون قى لوحاتهم 
الأعمال العظيمة للفراعنة ٠‏ اننا نتوقع أن ترى الماك على الدوام شابا 
وجميل المنظر ومنتصرا * والشى» الحقيقى والطبيعى أنه بجب ألا يقل طوله 


عن عشر بن قدما ولا يزيد على ستين ٠‏ ولكن الذى لا يمكن تصديقه هو أن 


: انظر معقال ج٠ عاسبيري وعنواته‎ )١( 
1 عات ,5وة7طق'0 عاديمك"1" ا ل‎ 


(؟) انظر كتاب روسيلينى أع5101 1ا«اعحسسسده11 اللوحة رقم ١ل ٠‏ 


امن 


يحاول أى متملق أن يمضى فى تملقة الى درجةٍ الاقرار بقدرات صيى فى 
الثلاثين مع ابنه الذى يبلغ نفس عمره تقريبا * 


وأخيرا قهذا هو الدليل من الكتاب المقدس : 

« بعد موت يوسف وبقاء الاسرائيليين فى هصر » جاء الى العرش. 
فرعون الذى شعر بخطورة زيادة أعداد هذا الشعب الأجنبى وبحث عن 
طريقة لوقف تزايدهم السريع٠ولم‏ يعمل فقط على اذلال هؤلاء الأجانب, بل 
أمر أيضا بأن يلقى فى نهر النيل كل مولود جديد يرزقون يه » ٠‏ وهناك. 
اجماع عالمى على الإعتقاد بأن هذا الفرعون هو رمسيس الثانى » وتاتى يعد. 
ذلاك القصة القديمة العظيمة التى أوردها الكتاب المقدس وهى معروئة 
إنا جميعا ٠‏ وثمت ولادة موسى ووضح فى سفط من البردى ووضع بين. 
الحلفاء على حافة التهر » وأنقذته ابنة فرعون واتخذته ابنا لها ٠‏ وبالرغم. 
من عدم ذكر أية تواريخ فمن الواضح أن عذا الفرعون المديد لم يكن قبا 
مضى عليه فى الحكم سنوات طويلة عتدما حدثت هنه الأحداث ٠‏ ومن 
الواضح كذلك أنه لم يكن محرد شاب ٠‏ لقد كان كبيرا لأنه كان يدير 
أمور الدوئة 2 كما كان ابنا لأميرة من الصعب الافتر اض أنها كانت هى. 


وعموما نستطيع اسبتنناج أن رمسيس الثانى بالرغم من آنه قد ولد. 
ملكا الا أنه لم يكد يبلخ ميلغ الرجال جتى تم زفافه » وأنه بعدما أصبح 
آبا لأطفال قد تجحاوز مرحلة الطفولة ٠‏ وتم ذلك كله قبل أن ينفرد. 
بالحكم ٠‏ وعلى كل حال فان هذه هى وجهة النظر التى أبداها البروفيسور. 
ماسرو الذى بقول فى الطبعة الأخيرة من كتابه : التاريخ القدم 
عصدءتعصةق عجذه)118 : «١‏ إن رمسيس الثانى عندما وصله خير وفاة والده. 
كان فى عتفوان جياته محاطا بأسرة كبيرة ووصل بعض أبنائه الى السن 
التى تسمح له بالقتال تجت قيادة أييه » ٠ )١(‏ 


: انظر‎ )١( 
» أتاع5 06552315 11 .5قعقصتمظط ع682م دوك 06 1م20 ه1 عل عالع؟دامت 15 ذ‎ 
ألدأة 11 ,218665 3 عطمده1نامت 13 اأتسصونعه غه عذدمنطا”1 دأانتكو 1م‎ 21015 
طمرمن اتام« 3868 3556 احا 6181 قطبدعة 011219101 غمم4 ,كتاممقده :"0 معنا‎ 21 015 
.هته بإقهالا .ج) حوب رغصء1”051 06 كعآرجيهءظ 065 476167126 .151 « .وعمهره دعو‎ 
:012ئال0ه معمع4 ,220 .م .؟ رمك‎ 6. 


لا 


ويجعل بروجش ميلاد موسى فى السنة السادسة لحكم رمسيس 
التانى )١(‏ وهو استنتاج صحيح ٠‏ آما السنوات الثمانون التى انقضت بين 
ذلك الوقت ووقت الخروج فهى تطابق بالتسام الفترة الزمنية التى 
أوضحهيها الآثار ٠‏ وعلى ذلك فان موسى قد شاهد الستوات الياقية من 
حكم هذا املك وعددها واحد وستون عاماءوأطلق الاسرائيليين من العبودية 
فى أواخر حكم مرنبتاح (5) الذى جلس على عرش آبائه حوالى عشرين 
عاما ٠‏ وفى هذه المرة تحجد أن تطابق التواريخ لم يترك شيثا للتمنى ٠‏ 

أما سيزوستر بس الذى تحدث عنه دهودور الصقلى فقد أصيب 
بالعمى وقتل نفسه بيده , وقد أعجب شعبه كثيرا بنهايته هذه التى تتطابق 
مع عظمة حياته ٠‏ اننا هنا ندخل فى منطقة الخرافة الخالصة ٠‏ ان الانتحار 
معروف لدى المصريين ولكنه فضيلة كلاسيكية ٠‏ واذا كان الاغريق قد 
كرهوا الحياة فان المصريين قد عظموها ٠‏ ونشسك فيما اذا كان الناس الذدين 
يتوقون دائما الى طول الأيام يثير اعجابهم التقصير الارادى لأيام العمر وعى 
أعظم عطية أعطتها الآلهة للانسان ‏ وباستثناء كليوباترة » فهناك أيضا 


: انظ‎ )١ 

50105 لعي دمع ع0 معن 16 رقطة 0 هضلعة" 11 5نولتمط عتسوام0 » 
اء : عطق 20 06 6ك 18 و5دة7طتك رناء1[ نكت عتتدال دع عتتدمم 15 اعددوء1 
عاتتاكة2 ده لذ بعناه5 هآ ع0 ومنةا ناه كتدج 80 عل عيه'1 تتمحة ع5زه11 عتمم 
ومع وعم عصبد عأصجعم1"5 غمععفتائتني اعم:0*15 عاأطحكص جع1 عتانو اتعسصكق1مة 
7 ععاص عتثة ذ ادع”© : طاقطادعدكة1 ع3 عنعنم تلك ععغتصة عتجلع وععن تمععل 
764 دمقتقطم عن عتن كنم اناعتصلة قتامط 50 .عصدع تا عه عنة'1 أسقعة 1321 اء 
353:15 قطد 80 26 5628 10156 ,عتاوتاطلط غمجررهم ع1 دملعه تعمد 18 عمحل 
5 06 70076 لت 01111665 82132161116 10 ,تان .ل أتطقلكه 1401 كاه ,1321 
,سمتائقه 1و1 ,880035011 : عأه لهل .2151 ,157 ,ملألل .موقط0 بل م11 
#ازبا:!! #مانزواك©» 


(؟) اذا كان الخروج قد حدث خلال السنوات الأولى لحكم مرنيتاح يكون من الضرورى 
اها ترحيل ميلاد حوسى الى تاريخ سابق ٠»‏ واما قبول التصحيح الذى أورده يانسين الذى 
.يقول : « من الصعب أن ذلتزم حرقيا يالنص الخاص يعمر موسى وقت الخروج وهى اثنان 
واربعون عاما » ٠‏ وفترة الأربعين عاما هى الاصسطلاح المستخدم للتعبير عن جيل من 
الأجيال وهى فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثين الى ثلاثة وثلاثين عاما ‏ انظر كتاب 
.بائسين وعنوانه  :‏ 1511510157 1721907501 111 121800 106751215858 .. نش فى لندن سنة 
86 الجزء الكالثت ‏ ص ٠ ١88‏ 
ومنه يتاكد القول يان مرنبتاح لم يهلك مع جنوده ٠‏ أما الحلغيان الذى بلغ ذروته ضد 
العبرانيين ومعجزات موسى . حسب ما ورد فى الكتاب المقدس ء فائنها جميعها تعطيئا انطباعا 
بأن كاقة هذه الأحداث قد حدثت فى فترة زعنية قصيرة » ولم تمتد على مدان عشرين عاما ٠‏ 
ولم تذكر أن فرعون قد هلك ٠‏ والحقيقة أن مقيرة مرتبتاح عوجودة فى وادى اللملوك -ب 
( القبرة رقم 4 ) ٠‏ 


ين 


موت نيتوكريس الكائن الاغريقى ذى الخدود الوردية )١(‏ المشكوك فى 
أصله ٠‏ ولكن لم نسمع أن مصريا انتحر * وحتى كليوباترة التى كانت. 
اغريقية بالمبلاد » قد تآثرت فى اقدامها على الانتحار سروابق اغريقية 
ورومانية ٠‏ ولذلك علينا أن نتغاضى عن هنه الأسطورة القائلة بأنهة أصيب 
بالعمى وقتل نفسه ٠‏ وهكذا يمكن القول ياننا لا نعرف شيئا هؤكدا عن 
موت رمسيس الثانى ٠‏ 

وباختصار ء فان هذه هى الحقائق المتعلقة بتاريخ هذا الفرعون 
المشهور ٠‏ واذا عالجنا قصته بالتفصيل فان تدوينها يحتاج الى مجلد. 
كامل ٠‏ ولو حدث ذلك بالفعل فسيظل الانسان يتساءل ويتساءل عن 
نوعية هذا الرجل ولكن دون جدوى ٠‏ وتعتبر كل محاولة لاستنباط 
طباعه الشخصية بناء على هذه المعلومات المحدودة مجرد خيال (؟5) 
أما عن شجاعته فيمكن أن نستدل عليها هن قصيدة بنتاؤور - مع التحفظ 
الواجب ٠‏ أما عن امتيازه بصفة الرحمة فقد ظهرت فى العبارة الخاصة 
بتسليم المجرمين التى وردت فى معاهدته مع الحيثيين * أما كبرياؤه فليست. 
لها حدود ٠‏ لقد كان كل معبد أقامه يمثل آثرا يسجل عظمته » وكان كل 
تمشال ضخيم يمثل تذكارا ٠‏ وكان كل نقششى يمثل أنشودة تمدح شخصه » 
لقد وضع صورته الشخصية فى الهيكل بين صور الآلهة فى أبى ستبل, 
وفى الدر وفى جرف حسين (؟) وهناك حالات رسم فيها بمظهر السلطة 


)0( شير ودوت 5 الكتاب الثانى < 

(9) يذكر روسيلينى صفات التاليه فى أعلى درجاتها عندما لا يذكر فقط أن رمسيس 
الاكين قد حقق لمصر الرخاء نتيجة لاتتصاراته .2 وأن هذا الرخاء قد أدى الى نعومة 
ااحياة اليومية وامن الدولة , ولكنه أيضا ( مع قبول اللفة التكميلية للوح التذكارى عن 
الاتتصارات كحقيقة مسلم بها ) يضيف أن « السلام العالمى حقق له حب المنهزعين » 
انطن : 102-5102121 المجلد الثالث الجزء الثانى ‏ ص 5؟5؟ ٠‏ وينفس القدر 
ينحان بانسين الى الاتجاه المضاد » و لا يرى آية سمة من سمات الشهامة اى الكرم فى 
شخص يحب أن يوصف بآنه « طاغية لا يكبح جماحه . استغل ميزة بقائه فى الحصكم 
هذه الفترة الطويلة . واتجازات ابيه واسلافه لكى يعذب رعاياه , والغرباء المقيمين على 
أرضه مستخدما اقمى ما يستطيع من قوة ٠‏ ويوظفهم لتحقيق شويته قى الحرب. 
والبتاء ٠‏ » انظر كتاب بأتسين 51551077 0517581 دز ععه1ط طنأم ج12 المجك 
الثالث ‏ الكتاب الرايع . الجزء الثانى 2 ص ٠ ١88‏ 

إن 
نتن 1265 لل 181208 15 كدق عدسع د 1ناا أتمتقمسعاساة 11 أصع 50117 > 
ج2263 تت 'نان 116103110171 180111505 06 50115 16 .قع1[صصع1 168 06016 11 
دمه ع3 362165 عمع سا1 201 16 عومط عنتتانم وهم .عع 1اتمتسمد عندك1 عدو 


12 .؟"اتاتصمآ 11 112:56 لله 19011211676 كأاتع07لثائ0 7/1 3ع 1701166 « رامعل 
.20 ,ص ,1878 روتعة2 : 1101116 
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«الملكية والساطة الالهية ‏ رمسيس الغرعون يحرق البخور أمام رمسيس 
.آلاله ٠‏ 


أما عن الباقى فمن الآسلم استنتاج أنه لم يكن أفضل ولا أسوأ من 
.انطباق المبدأ العام المعروف عن الطغاة الشرقيين ألا وهو أنه لا يعرف 
الرحمة فى الحرب ٠‏ مسرفا فى السلم ٠‏ متكالبا على الغنيمة » وسخيا فى 
.ممارسة القوة غير المحدودة,وكان هذا الكبرياء مع هذا الطغيان يتوافقان مع 
الأسبقية التى تعود الى الأزمنة القديية » وطبيعة العصر الذى عاش فيه ٠‏ 
ولا شك فى أن المصريين قد اعتقدوا بأن هملكهم كان على الدوام الها ٠‏ 
فكتبوا عنه الترانيم )١(‏ ورفعوا اليه الصلوات ٠‏ واعتبروه الممثل الحى 
للألورهية ٠‏ وكان أمراؤه ووزراوه يخاطبو نه عادة بلغة العبادة ٠‏ وحتى 
زوجانه المفروض أنهن يعرفنه جيد! » تم تصويرهن وهن يقدمن الأعمال 
الدالة على التقديس الدينى أمامه ٠‏ اذن ما الدذى يثير دهشتنا عندما يعتقد 
حذا الرجل أنه اله ؟ 


)١(‏ انظر : ترئيمة موجهة الى الثرعون [( مرتيتاح ) ترجمها س٠‏ و٠‏ جوردوين 
.7 62 فى عجلة 2351 عطا 01 286202505 المجلد الثاني ص ٠+ ٠١١‏ 


؟9 


الفصل السادس عشر 


آبيو ستبل 


وصلنا الى أبى سئيل فى ليلة الحادى والثلاثين من يناير » وغادرناها 
عن. غروب شمس اليوم الثامن عشر من فبراير » وقد قضينا من هذه الأيام 
الثمانية عشير , أربعة عشر يوما عند أقدام صخرة المعيد الكبير التى يطلق 
عليها فى اللغة المصرية القديمة اسسم : صخرة ابشك * أما الأيام الآريعة 
الباقية ( التى تقع بعد نهاية الأسبوع الأول وقبل بداية الأسبوع الثانى ) 
فقد قضيناها فى رحلة قصيرة الى وادى حلفا ثم العودة * ويتقسيم المدة 
هكذا أصبحت أقامتتا الطويلة أقل رتابة نظر! لعدم وحود عمل محدود 
تقو 0ه 5 


وفى نفس الوقت أعجينا أن نستيقظ كل صياح يجوار الضفة المنحدرة 
دون أن نرفع رؤٌوسنا عن المخدة لكى نرى ذلك النصف من الوجوه العملاقة 
التى تناطح السماء ٠‏ وكانت تظهر عالية جدا فى ضوء القمر ٠‏ بينما تظهر 
بنصف هذا الارتفاع فى الفجر * وقى تلك السناعة التى تمثل أنسب 
ساعات اليوم كانت التماثيل تبدو قى حالة ساكنة ولكنها أكثر روعة ٠‏ 
وعند اشتداد حرارة الجو . كانت هذه النظرة الثاقبة ومضة تتصاعد 
وتتعمق مثل أانبعاث ومضة الخياة 2» حتى ان هذه ألوجوه ظهرت وكانها 
نتؤطج ٠»‏ وتبتسم » وتتجلنى ٠‏ وبعد ذلك ظهرت شرازة مثل شرارة الفكر 
نفسها ٠‏ وكانت ححمى الشرارة الأولى لشروق الشمس وقد استغرقت أقل 
من ثانية واحدة » وذهبت قبل أن يقول الانسان انها هناك ٠‏ وفى اللحظة 
التى تلت ذلك ظهر الجبل والنهر والسماء من خلال ضوء التهار المنتظم ٠‏ 
والآن نرى التماثيل الضخمة جالسة هادئة ومتصلبة فى ضوء الشمس 
الساطع ٠‏ 

وكنت أستيقظ فى هذا الوقت كل صباح لمشاهدة هذه المعنجزة 
اليومية ٠‏ اننى أشاهد هؤلاء الاخوة المهيبين كل صباح وهم يبعثون من 


املف 


الموت الى الحياة » ويتحولون من الحياة الى أحجار منحوتة ٠‏ وغالبا ما كنتد 
ألزم نفسى بالاعتقاد أخير! بأنه سرعان ما يأنى يوم سواء أكان عاجلا آم 
ويتحدثون ٠‏ 


لعن هناف اع اتنس امن وناية تنه القتافيل ‏ الطرطية #وشتوي 
مع هذا المظهر المهيب ٠‏ واذا وقف المشاهد بين الصخرة والنهر فانه يقترب 
منها اقترابا شديدا / أما اذا وقف فوق الجزيرة المقايلة فانه يبتعد عنها 
بعدا شديد! , بينما لا يشساهد وهو فوق المتحدر الرملى الا منظرا جائبيا ٠‏ 
ومع الحاجة الى موقع مناسب للمشاهدة كان السياح لا درون شيئا"' 
فيما عدا تشوهات أكمل وجه سلمه لنا الفن المصرى , ميا يجعل بعضهم 
يتعرف فى هله التماثيل الى الملامح الزنجية » بيئما يتعرف سسمائح آخر 
على الملامح المقولية )١(‏ بيئما يتعجب سائح ثألث للاخلاص الذى ندل عليه 
« الخصائص النوبية » ٠‏ 

والحقيقة أن رأس الملك القشاب ليست موضوعة فى قالب أعلى 1 
لأن هذه التماثيل تمثل: صورا شخصية لنفس الرجل مكررة أربع مرات. 
وهذا الرجل هو رمسيس الثائى ٠‏ 


31, روجيه فى خطاب ارسله الى مسيى 8518111 ل‎ ٠1 يعتقد المرحوم الفايكاونت‎ )١( 
ويخمن أن فراعنة الأسرة التاسعة عشرة ريما يكونون قد اتحدروا‎ ٠ الثانى وسيتى الأول‎ 
: واليك ما ذكره فى هذا الصدد‎ ٠ عن سلالة الوكسوس‎ 
-عاة1جهده 115011:11 515© 20115 508تتقظط دع [تنتنه1 12 عن ممأعمتدهمد»‎ 
5غ ماأواء6 1نان !5146 011 01611 ع1 70171 10172اع5760116 جد : عتتمممعس]1 تأمعمد‎ 
رعع120016 دع اناه" 0116 لتأقمتد , (12:08ا85) 140 5611 ع0 مت ع1 عتددر اختمطتج:1‎ 2013- 
عأاوعة م2285 12 ععع؟ عا<مررع 13 3 عتعمدعده 063 لسصعاوب‎ 11015 5 
أعطط عل ععستام مق 28115 عستا دتنوجرث الولو [1 علممرم18 عن عفر‎ 1820 
ع1 .755738 عتتاعق 5ع1 عقادك عتتوم 15 751206 أتته 99 من:خ1 عق قأتوط م1‎ 01 
عااع2 اتمتامصتاملن ع5 5ققسمظ عل كه 5611 ع0 عدوا تددن أمعموم 1م وما‎ 
ع6 5) .«كمستقطغط"؟ قدطموسعوطط 205 حل عن 'زلوص لين جعمتجرلز ععل أممور‎ 

.530 ,1 1ه . 610100716[ 7م 52016 
هتاك يلبس, غطاء الرأس المشاد الذى يرتديه آمير خيتا فى موضع آخر ٠‏ ولايد أن نتذكر أن 
آعون رح هو حاعى رمسيس الثائى ٠‏ أما تكريمه للاله سوتخ ( الذى عن المحتمل أن يكون. 
أرضاء لزوجته الحيثية ) فيبدى أنه يقتصسر فقط على مدينة تائيس التى هن المفروض أن. 
الآميرة الحيثية ( ٠اعت‏ م ايرى ‏ تقرى ‏ رع ) تسكن فيو؟ ٠‏ 
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والآن » فان رمسيس الأآكبر لو كان يشسبه هذا التماثيل الأربعة 
المتشابهة فلابد أنه ضمن أكثر الرجال وسامة ‏ ليس فقط قى عصره بل. 
على مدى التاريخ ٠‏ وحيثما تقابلنا معه سواء فى التمتال الساقط فى 
منف أو فى التمثال المقطوع الاأطراف 10580 576880 بالمتحف البر يطانى , 
أو بين النقوش البارزة العديدة بمعابد طيبة وأبيدوس والقرنة وبيت الوالى, 
فان ملامحه دائما متشابهة ( بالرغم هن أن بعضها يحمل مظاهر الشباب. 
وبعضها الآخر يحمل ملامح النضج ) : الوجه بيضوى ٠‏ والعيون مستطيلة 
وناتئة » وأجفائها سميكة ٠‏ أما الآنف فهو معقوف قليلا ومضغوط عند 
طرقه المدبب ٠‏ أها فتحتا الأنف قانهما واسعتان وحساستان , والشفة 
السقلى بارزة » بينما الذقن قصيرة ومربعة ٠»‏ 


1ه 


١ 


وهنا رسم مأخوذ عن رسم غائر فى بيت الوالى ٠‏ والموضوع مسجل 
لتخليد ذكرى أولى حملات الماك رمسيسءويمثل شابا غير ملتح ملطخ الوجه 
بغيار المعركة ويمسك بأحد الأسرى من شعر رأسه 2 ويرقع الصولجان 
الملكى لكى يققتله به ٠‏ وفى هذا الوجه الرقيق الذى يعوزه امتثلاء وهدوء 
الصور الشخصية الأخيرة 2 نتعرف على كافة السمات التى تمين بها 
رمسيس الأكبر * 


تحلنه 


وهنا نجد للمرة الثانية رسما هن أبيدوس يظهر فيه الملك ماتتحيا 
بالحية الشباب . وقد تجاوز السن النى .بدو عليها فى الصورة السابقه 
بثلاث او أربمع سنوات . وذلك بالرغم من أنه لم يتوقف بعد عن ارتداء 
الازار الذى يرتديه الشباب ٠‏ 


ل 


ومن الشرورى أن نفارن بين هدين الراسين بالرسم الجانبى لاحد 
الأعم.دة الضحمة التى على شكل امرأة داخل معيد أبى سنئيل الكبير ٠‏ 
ثم ثقارن بين هؤلاء الثلاثة وبين احدى السدور الشسخمة التى فى واجهة 
البناء . وسنجد أن هذه الآخيرة بصرف النظر عن اعتبارها أعجوبة من حيث 
الحجم ودقة رسم الأشخاص ؛ الا أنها تمثل قمة ها وصل اأيه فن النحت 
المسرى ٠‏ ان ملامحه متطابقة مع الرأس المرسوم فى بين الوالى ٠‏ ولكن 
الخطوط الخارجية مختلفة ٠‏ وقد زاد عمر الماك يحوالى خمسة عشر 
أو عشيرين عاما * لقد تجاوز عنفوان ذلك الشباب المبكر ولم يعد مندفعا 
بل معتدلا . وهادثا فى مثل هدوء الآلهة ٠‏ مع رفعة تتجاوز طاقة البشر , 
وارادة راسخة ٠‏ وهذه السمات كلها بكاد ينطق بها الحجر المنحوت ٠‏ 
اقد نعلم الايمان بأن بطولته لا تقاوم » وأن ذاته مقدسة » وأنه اذا رفم 


ذراعه اليوم لاقتل فانها سعكون فى همثل وداعة الملاك المهلك ٠‏ 


من 


مقي جاتيى للوجه رمسيس الثاتى 
( ماخوذ عن التمثال الواقع فى آقصى معبد ابى سنبل ) 
أما الرسم الملحق المحفور على الخشب فانه يعطى التمثال الذى قى 
أقصى الجنوبٍ وهو التمثال الوحيد الكامل تقريبا من بين التماثيل 
الأربمة ‏ الشكل الجانبى للوجه ٠‏ أما التمثال الأصلى فلا يمكن رؤيته 
كاملا من آية نقطة فيما عدا نقطة واحدة , وهله النقطة هى التى يتلاقئ 
عندها المتحدر الرملى مع الدعامة الشمالية للواجهة على مستوى متواز 


ن لذن 


مع ذقون التماثيل ٠‏ ومن هنا تم رسم الشكل الجانبى الذى قدمناه الآن > 
أما المتنحدر الرملى فهو شديد الانحدار وغير متماسك وشدىيد الحرارق 
بالنسية لأقدام المشاهدين ,2 ويندر وجود متحدر يصعب تسلقه مثل هذا 
المنحدر حتى فى بلاد النوبة » ولكن لا يستطيع أى سائح يرفض القيام, 
ببواحهة مثل هذه العقبة الصغيرة أن ,يدعى رؤية وجوه التماثيل ٠‏ 

أما اذا نظرنا من أسفل ء فان هذه اللوحة الجميلة تقصر أيعادها من. 
ناحية نسب المنظور + فتظهر متسعة أكثس من اللازم فى المسافة التى تقعم 
ما بين الأذنين » بيلما تظهر الشفاه والجزء السفلى من الأنئف بحجم أكير 
نسبيا من بقية الملامح » وربما يقال نفس الكلام عن التمثال العظيم بالمتحفه 
البريطانى فهو محبوس فى نهاية ممر ضيق ومرتفع عن سطح الأدض 
بمسافة لا تزيد على خمسة عشر قدما + لقد تم وضعةه بعناية حتى يبدو 
الوضع خاطئا من جميع الزوايا » ومعبرا عن سوء عرض التمثال من كافة 
الأركان ٠‏ 

لم يواجه الفنانون الذين طوعوا التماثيل الأصلية آية صعوبة من. 
جهة ضبط الأبعاد » ولم تهددهم أية صعوبة فيما يتعلق بنسب الرسم ٠‏ 
ان هؤلاء الذين نحتوا هذه التماثيل العملاقة من الصخر الصلد ,» ومتحوهة 
القوة والجمال اللذين يقوقان ادراك البشر , كانوا هم أنفسهم عمالقة . 
ولم يبحثوا عن كتل الأحجار أو الصخور المأخوذة من المحاجر لاقامة 
كتماثيلهم « ولم يقيموا نماذج من الصلصال » ولكنهم اختاروا جبلا واتكيوا" 
عليه مثل المردة وأخذوا يثقيونه وينحتونه كما لو كان ثمرة من ثمار 
الكريز » ثم تركوه لكى يقف رجال الأجيال القادمة فى بلاهة » مضدوهين 
أمام عظمة هذه المعجزة الى الأبد » ثم شقوا فى يطنه قاعة ضخمة وخمس, 
عشرة حجرة فسيحة ٠‏ ثم هذبوا حافة الجرف الذى يتجه نحو النهر » 
وقطعوا أربعة تماثيل ضخمة متجهة بوجوهها نحو مشرق الشمس ٠‏ اثتان 
منها الى يمين المدخل , واثنان الى يساره لكى يقوموا بالمراقبة الى نهاية 
الزمان ٠‏ 

ان هؤلاء الحراس الذين يجلسون بارتفاع ستة وستين قدما أعلى 
المنصة التى تحت أقدامهم 2 يبلغ عرض صدر كل منهم 59 قدما 2 
؟ بوصات ٠‏ وتبلغ المسافة من الكتف الى الكوع ١6‏ قدماء 1 بوصات 2 
ومن الجانب الداخلى لمفصل الكوع الى طرف الاصبع الوسطى ١5‏ قدما ٠‏ 
وهكدا يبجرى حساب القيم النسبية: حتى انه لو قدر لهذم التماثيل الوقوف 
قان ارتفاعها سيبلغ ؟8 قدما من باطن أقدامها الى قمة تيجانها المزدوجة 
الضخمة ٠‏ 


ملسن 


لا يوجد فى تراث النحت المصرى كله شثىء تصل روعته الى هثل تلك 
#الروعة التى تعامل بها فنانو أبى ستبل مع الأطنان من المادة الحجرية التى 
أعطوها هذا الشكل الانسانى ٠‏ واستطاعوا كأساتذة آصحاب تأثير أن 
نوفزا بالتحديه ما فب آن يفطلوة وما مهب أن يدروج + لقنا قات هده 
التماثيل شخصية » ولذلك فرغوا من نحت رؤوسها الى أعلى نقطة فيها 
وجعلوها متئاسية مع حجم الجسم . ولكنهم نظروا الى الجذوع والأطراف 
السفلية من وجهة النظر الزخرفية وليس باعتبارها أجزاء من التماثيل ٠‏ 

أما من وجهة النظر الزخرفية فقد كان من الضرورى لهذه الأطراف 
أن توفى للواجهة مظهر الضصخامة والهيبة ٠‏ ونتيجة لذلك أصيح كل شىء 
.هنا ثانويا بالنسبة لاضفاء التأثير باتساع وضخامة البناء٠‏ ومع هذا الاعتيار 
بلغت التماثيل القمة فى التنفيذ ٠‏ انها تجلس متجاورة بعضها الى جانب 
البعض الآخر فى وضع هادىء وههيب ٠‏ وقد تباعدت أقدامها قليلا بينما 
استراحت يدا كل تمثال على ركبتيه ٠‏ وتظهر السيقان الضخمة فى الوؤضع 
.الذى هى عليه » رديئة المحيط بالقياس الى أعمدة الكرنك الضخخمة ٠‏ 
أما وصلة رباط الركية , واستدارة سسمانة الساق والخطوط الخارجية 
القصية الساق الطويلة فانها تبدو طبيعية أكثر منها مكتسبة ٠‏ أما أظافر 
.ومفاصل أصابع القدمين فهى منحوتة بنفس الأسلوب الجرىء + وجرى 
تنفيذ أصابع اليدين بشكل عام علما بأنه لا يظهر منها الا أطرافها وذلك 
لأن الناظر اليها يراها من أسفل ٠‏ 


تكشف الوجوه عن تفس ضخامة ااشكل ٠‏ والذقن الصغير الذى 
يعطى مثل هذه الرقة لجانبى الفم » والعمق السطحى الذى فى شحمة 
الآأذن 2 كل ذلك يمثل فى حقيقة الأمر تجاويف دائرية فى مثل حجم 
فناجين القهوة ّ ويمكتك أن 'تنتأمل فى كيفية تناسب هذه المجالجة مع رقة 
وروعة التنفيذ بالنظر الى الرسم التخطيطى » وستجد أن الأنف المرسوم 
فى الشكل الجانبى للوجه يبلغ طوله ثلاثة أقدام ونصف القدم ٠‏ كما 
يبلغ عرض الفم نفس هذا المقدار ٠‏ وحتى فتحتا الآنف اللتان يبدو أآنهما 
تتمددان مع نسمة الحياة ء يتجاوز طولهما 4 بوصات * أآما الأذن ( العالية 
والمنفصلة عن الرأس بدقة ) قيباغ طولها لا أقدام » ه بوصات من القمة 
الى الطرف المديب + 
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ويرى كاتب جديث العهد كان قد أثار هذا الموضوع )١(‏ أن التحاتينه 
المصربيين لم يحددوا عملهم قبل التنفيذ » واذا صدق هذ! القول فان المعجزة 
هنا تكون أشد روعة ٠‏ لآن الرجال الذين يعملون فى مادة بمثل هذم 
الصلابة ومثل هذه النعومة لم يستطيعوا فقط اضفاء هذا الجمال والتشطيبه 
الرائع لارؤوس التى تبلغ هذا الحجم . بل استطاعوا أيضا باستجدام 
الأدوات البدائية أن ينحتوها من الصخر الطبيعى وهم بذلك وفى الحقيقة 
مايكل أنجلو عصرهم ٠‏ 


وقد قيل مؤخرا ان تمثال رمسيس إلذى فى اتجاه الجتوب هو الذى 
فى جالة أفضل وان كات اززعة ارسي وريد كو تدر كي للدي . كما أن 
رأس الجية المنحوتة على مقدمة التاج قد ضاعت + ولكن بالرغم من هذه 
الاستثناءات فان التمثال كامل ٠‏ وسمسليم السبطعح ٠»‏ وواضح التفاصيل » 
مثلما كان فى اليوم الذى استكمل فيه ٠‏ 

أما التمثال التالى له قان وسطه محطم ورأسه ساقط عند قدميه. 
ومدفون حتى نصقه فى الرمال ٠‏ 


أما التمثال الثالث فهو سليم مثل الأول ٠‏ أما الرابع فقد فقدته 
منه اللجية بكاملها والجزء إلاكبر من الجية كما أن ذراعيه الاثنتين مكسورتان.. 


لش ,7011116 9ه تأوع 1للاموصه 15 ,1021165 مغننامم م0 مع«ععطه”[ » 
35 عطمآلتة 011210115 5 قمأسعدعححتده يع ع وتتماغة عع درموناء ساوعع هل 
ح«مصقل ,ععاوء3611 2115م 5ع1 5ع1ما ع0 لتعصعع و1168 ,كألتقط عطامحر بده 
1 36 أء 0608م وع0 تمجه هزه تمعجماة ممعتامدجظ8؟ 165 عو لنفكتنا 
.2 ,501-101 مضنت تق ,رعاتادعاورو] “85 رلا « ,ا تدم ع1 
-طامتت5 5 عل عقععمم ع1 م جمعاصه مق “27015 1ئخ<23 20115 نان كنه؟ طلل» 
ووعة تناع جاع جع أده 011 كع" اإصلماعمٍ 5ع علطوطه؟م عةتاتطقط! اوقا عن 
-163م 29017 53235 ,1622م 12 تتام عمقمم ذم لتدحكصطا 12 ععقمعممر ماوع '0 عصمنا 
5 16 2835 16 02 عنصم ,وطلاواع مك1 مه مأغ0مددر ع1 فطعفعط تمعصسعاطهآ1 
-©90211 200101م6” ع1 ده ع ع11امه: ع1 ده ,تساك ع0061م ه1' 1015 من] ‏ .عتدتاوة3 
5 قطهوق علزماصرمت عذة 15اوزنا10 3 00 عن) ‏ ع تنا زإص كفل حت مدع 1010 أله مر 
5لق13 أثله ادن 6[طمعه 5 62 20119 عط 11 أ زر أجم'1 ع1 فعتتوموة فعل جع 

.2 .5 .10150 عب « مم11 00 مم1153 وى مان 


ويتفق مسيى سولدى ايضا مع الرقى القائل يان النداتين المصريين كانوا يجهلون 
استخدآأم الكثير من الآدوات المفيدة العروقة بالتنسية للاغريق والرومان وللنحاتين المحدثين 
مدثل تروخ الصتقرة وسن المآأس ٠٠‏ الغ عن الخ 5 


ان 


مع وجود ثقب غائر كبير فى مقدمة الجسم ٠‏ وبخصوص التاج المزدوج 
على رأس التمثالين الأخيرين فان الزخرقة العليا مفقودة ٠‏ وى تببو كما 
لو كانت محجرد مقيض ولكن ارتفاعها صل الى ثماننية أقدام . 


ويتلجخص تأثير حجم هذه التماثيل الأربعة على عقل المشاهد فى أنه 
ناجرا ها يلاحظ الكسور التى تحملت الثقل ٠‏ همأنا لا أتذكر إننى لاحظت 
رأس وجسم التبثال المحطم » بالرغم من أنه لم يبق منها شىء قو 
الركبتين » وتغطى النقوش القديمة عاتين الساقين والقدمين الكبيرتين (0) 
وبعض هذه التقوش ذات أصل اغريقي » وبعضها الآخر يعود الى اصل 
فينيقى » وهى قر تفع فوق رؤوسى الذدين ينظرون اليها من أسفل بالرغم من 
أنهم نإدرا ما يفكرون فى النظر الى أعلى ٠‏ 


هذه التمائيل عارية حتى الوسسط ء ترتدى الازار ذا إلثنيات 
المعتاد ٠‏ بينما تضع على رؤوسيها التاج المزدوج 8 وتحلى أعناقها الصدريات. 
الثمينة المرصعة بفصوص الأحجار الكريمة ٠‏ والأقدام عارية بدون صتادل. 
رالأذرع بدون أساور ٠‏ ولكن هناك ثقوبا عميقة فى الججر فى مقدهة الجسم 
حيث كان يوضع الجزام المعتاد وشبكة كبا لو كانت قد حفرت لوضبع 
أو الذهب ٠‏ أما على الصدر وبحت الصببرية تماما وعلى الجزء العبلوى 
من كل ذراع فقب نحتت أشكال بيضية عظيمة ؛ يتراوج طول الواجد متها 
ما بين أربيةٍ الى خمسية أقدام تمثل اللبخراطيشى العادية للمبك ٠‏ ومن المحتبمل 
أن تكون وشما مرسوها على جسبه ٠‏ 


)١(‏ نقش على الساق اليسرى لهذا التمثال النص الاغريقى المشهور الذى اكتشئده 
السيدتان بانكس وسالت . ويعود تاريخه الى عصر بسماتيك الأول ٠‏ ويقيد يانه قطع 
بواسطة شخص معين يسمى داجيرشون وهى إحد الجنود الذين يلغ عددهم -+؟ الف! الذين 
ذكى هيرودوت ( فى الكتاب الثانى الفصلين 5" . ٠١‏ ) أنهم قد هريوا لأتهم حجزوا 
فى حامية سين للمدة ثلاث سنوات دون تسريح ٠‏ وقد أورد كتاب رولينسون عن ميرودوت 
ترجمة النصس التى قام بها كولونيل ليك ( الجزء الثانى ‏ ص 530 ) وهى كما يلى : 

« بعد أن جاء الملك يسماتيك الى الفنتين فان هؤلاء الذين جاءوا مع يسماتيك كما 
كتب أبن ثيوكليس قد أبحروا وجاءوا الى اعالى كيركس حيث يرتقع مجرى النهن ٠٠٠‏ 
امازيس المصرى ٠٠٠‏ والكاتب هو داميرشون بن أموبيكوس وبيليفوس ( بيليكوس ) ين 
آوداموس » ٠‏ واسم بسماتيك هنا حميز قى النقوش باسم بسماتيك الأول ٠‏ ولذاك تان 
ااهروب المسكرى الكبير قد حدث فى عصرره وليس فى عصىر بسماتيك الثاتى كما كان 
يخن البعض عن قيل ٠‏ 
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لقد إفترض البعض أن هذه التماثيل كانت ملونة فى الأصل »2 وأآن 
وصل الى ذروته عندما اكتشف بورخارت هذا المكان سئة ألما 8 وسبدى 
أنه لم يلحظ آثارا للألوان على الرأسين اللذين كانا يارزين على السطح ٠‏ 
.ولام تستطع العين الفاحصة أن تكتشف أى أثر لهذه الطبقة الرقيقة من 
المونة التى كان يستخدمها المصريون فى اعداد السطح للزخرفة ٠‏ وريما 
.رضى الفنانون باللون الطبيعى للحجر الرملى الذى يظهر هنا عميقا 
ومتبايتا ٠‏ كما تصادف توافق لون التمثال هم لون الصخرة الفاتح ٠‏ 
.ولذلك فهو بجلس مرتاحا مقابل أرضية غامقة اللون ٠‏ وعند الظهر عندما 
دخل مستوى الواجهة فى الظل بينما كان ضوء الشمس مازال يضرب 
فوق التماثيل ٠‏ كان تأثير المناظر أنخاذا وأصيح فى الامكان رؤيته يكامله 
هن الجزيرة , شبيها بفص كبير من العقيق المنحوت نحتا بارزا ٠‏ 

' ويقوم تمثال للاله رع )١(‏ الذى كرس المعيد على اسمه ٠‏ على يعد 
حوالى عشرين قدما داخل فجوة فوق المدخل وقد استند فى كل من جانيبيه 
الى شكل بالنئحت البارز للملك فى وضع العيادة ٠‏ ويأتى بعد ذلك نقشىن 
هيروغليفى رائع بعرض الواجهة فوق النققى البارز 2 ويتضمن مجموعة 
من الخراطيشى الملكية فوقها افريز مكون من قرود جالسة » وفوق القرود 
بض أجزاء من طنف ٠‏ ويتجاوز ارتفاع هذه التركيبة كلها مائة قدم - 
ونستطيع أن نعتبرها نوعا من الزخرفة مع وجود الخراطيش البيضية 
للملك ٠‏ وقد لاحظت تحت تلك الزخارف المنحوتة عل المنصات وفوق 
البساب العلامة الهيبروغليفية العروقة بين مجحموعة العلامات 
الدالة على المعادن بآنه يعنى الذهب ( نوب 1008 ) ولكن عندما يتم 
تصويره مثلما هو ظاهر هنا بدون تحديد فهو يعنى التوبة (أرض الذهب) ٠‏ 


: رع هو اله الشمس الرئيمسى ويمثله راس صقين عليه قرص الشمس‎ )١( 
» 24 -5تك 2 نتو 25 تاعتق ع1 أعتلع عه بأمعك و 01520867 ,©1011 عنتقل آنا‎ 
«.طقا2 نوم ععصصمل ماة 2 نتناآ 0213836 12 غأصمق ,0506م ع1 عُكستصمعمه ,56و20‎ 
سد‎ 2 21111: 21110111016 01*47 116010916 
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وهذه الاضافة التى لا أعرف أين شاعدتها مع ارتباطها بخراطيسش رمسيس 
التانى )١(‏ قد استخدمت هنا بمقهوم يتعلق بالآانساب بمعتى السيادة 


لقد وصفنا الموقع النسبى لمعبدى أبى ستبل » وكيفف أنهما محفوران 
فى جبلين متجاورين يفصل بينهما شلال من الرمال ء وتقع مقدمة المعبد 
الصغير موازية لمسار النيل الذى يتدفق هنا في الاتجاه الشمالى الشرقى ٠‏ 
وقد حفرت واجهة المعبد الكبير فى سفح الجبل فى مواجهة الشرق ٠‏ وكذلك 
ان التماثيلالضخمة التى ترتفع قوق مستوى المنحدر الرملى تحتل منظرا 
جانبيا من المعبد الصغير وتواجه السفن الذاهبة الى شمال النهر * أما عن 
الجرف الرملى فهو يشيه الأجزاء المتجمدة من نهر الرون ٠‏ ويماثلها من 
حيث الحجم والشكل والموقم » وكل شىء ماعدا اللون والمادة * وهى 
محصور بين الصخور فى قمته » بينما ينفتح كالمروحة عند القاع ٠‏ وهو 
بهذا المسار الاجيارق ينحدر في اتجاه الجتوب عير واحهة المييام الكبير ٠‏ 
ثم يشن الحرب القديمة الخفية هايطا ومكتسحا ومتراكما الى الأيد » ويعمل 
فى هدوء وبلا كلل على ملء الحجرات المجوفة ودفن التماثيل العظيمة 
واحاطة المعبد كله بالرمال حبة وراء حبة 2 مثل تابوت ذهبى وبذلك 
لا يعرف أحد هذا المكان فيما بعد ٠‏ ْ 


وكان قد اقترب من هذه اللالة عند حضور بورخارت 2 سنة ١/١19‏ 
للميلاد ) ٠‏ وكانت قمة المدخل حينذاك تقع على يعد ٠١‏ قدما تحت مستوى 
السطح ٠‏ أما اذا كان الرمل سيبلغ هذ! الارتفاع مرة أخرى » فهذا أمر 
يعتمدك على القوة التى ستكافحه * انه يحتاج لازاحته كلما ازداد تراكمه 
لأنه من المستحيل تفاديه ٠‏ واذا أعيد الى المتاهات غير المحدودة فى الصحراء 
الغربية فلا يمكن استنفاد المدد الذى يتدفق من أعلى 2 وسيظل يتدفق 
حتى انقضاء الدصر 5 


وعندما رست فيلة كان الرمل المتراكم قد:وصل الى قمة التمثال الذى 
فى أقصى الشمال ؛ والى منتصف ساقى التمثال الثانى * أما المدخل فقد 


)١(‏ تظهر هذه العلامة في نقش صغير محفور على صخوىر جزيرة سهيل فى الشلال 
الأول . وهو يسجل الآثر الشائى الذى يمتدح هكم رمسيس الثاني ٠‏ انظلى : 
15ت 1011 5ع 1161ه 16‏ للعالم يروجش ‏ المجلد الثانى ؛ اللوحة رقم 59م . 


النقش رقم 5 ٠‏ 


الآلف ميل 5١‏ ؟ 


كان خلوا دن الرمال حتى العتبة » ولم يزد ارتفاع الرمال فى داخل القاعة 
الأولى عن قدمين ٠‏ وقد قيل لنا ان الواجهة كلها قد آخليت من الرمال حتى 
اصبحت عارية تماما » كما جرى كنس وتنظيف داخل المعيد عندما أبحرت 
الامبراطورة الفرنسية فى نهر النيل بعد افتتاح قناة السويس سنة ١/659‏ 
ووصاءت حتى الشلال الثانى * ومنذ ذلك الوقت تقر يبا عادت السحادة 
الرملية مرة آخرى لكى تفترش كل غرفة بعمق أكبر ٠‏ وسرعان ما سادت 
المدخل مرة أخرى ٠‏ 


كيف أتذكر مدى الاثارة الشديدة التى واجهناها فى يومنا الأول فى 
أبى سنيل ! عندما كنا نحاول اختيار زوايا مشاهدة المنظر » ونشرف على 
نصب الخميام فى الصباح البارد ٠‏ لقد وضع الرسام خيمته على حافة النهر 
قى مواجهة التمثال والمدخل الفسيح ٠‏ أما موّلفة هذا الكتاب فقد نصبت 
خيمتها على ادتفاع يقرب من أربعين قدما على حافة المنتحدر الرملى 0 
وبذلك تشاهد المنظر الجانبى للواجهة مع اختلاس النظر من مسافة تتيح 
الرؤية عير النهر ٠‏ علما بأن تثبيت الخيمة فى هذا المكان المرتفم لم يكن 
بالأمر السهل لأنه تم فقط بغرز عمود الخيمة فى ثقب ملىء بالأحجار حتى 
يمكن للخيمة أن تثبت فى مواجهة ضغط رياح الشسمال التى تهب دائما 
أثناء هذا الفصل من السنة ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان السياح القادمون على سطح الذهبيات الأخرى 
يسيرون مساقة. طويلة للأمام والخلف دين المعبدين وهم يمالأون الجوٍ 
يضحكاتهم التى تبعث أصداء غريية قى الجبال المجوقة ٠‏ ومع هضى 
النهار عادوا الى هرا كيهم التى نشرت أشرعتها واحدا وراء الآخر » واتجهت 
نحو وادى ملفا * وعندما اختفوا ثماما وأصبح الكان ملكا لنا وحدنا , 
ذهبت لشاهدة المعيدين * ١‏ 


لقد وجدنا أن المعبد الصغير بالرغم من أنه يظهر أولا للقادم من النهر 
الا أنه لا يشاهد الا أخيرا , ولذلك فان رؤيته لا تعتبر ميزة بالنسبة للعيون 
القادمة بعد مشاهدة « بيت رع » و « بيت حتحور » حيث يبدو بالنسية 
لهما فى حجم أقل من حجمه الطبيعى 2 وهى حقيقة ولكنها أقل أهمية 
بالنسبة للمعيد الموجود فى قرية الدر ٠‏ أها القاعة الأولى والتى تبلغ أبعادها 
*: قدما طولا » "١‏ قدما عرضبا , فانها تؤدى الى ممر مستعرض تطل عليه 
حجرتان جانبيتان وقدس أقداس تبلغ مساحته سبعة أقدام مربعة حيث 
توجد فى نهايته البقايا المحطمة لتمثال يحمل رأس البقرة حتحور ٠‏ وهناك 


كرون 


معبد أبى سبل الصفير بالنوية 


إعمدة مريعة مثل تلك الموجودة فى معبد الدر تحمل ما يجوز أن نطلق ام 
اسم سقف القاعة , بالرغم من أن السقف فى الحقيقة هو الجبل الملحفور 
حيه المعبد * 


وهناك الكثير من البساطة والرشاقة فى هذا التنظيم كما هو فى 
الشكل العام للنقوش البارزة التى تغطى الحو انل والأآعمدة ولكن ليس 
.فيها شىء جديد ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان الواجهة ابتكار جرىة ' 
.والرسم الملحق بهذا الكلام يغنى عن تقديم صفحات كاملة من الوصف 
بالنسية لهؤلاء الذين لم يشاهدوا لكان ٠‏ ومن الصعب كذلك أن نصفه 
.بالكلمات ٠‏ وهنا نجد أن الواجهة كلها ليست الا اطارا يحيط بست فجوات 
يرز من كل منها تمثال ضخم شييه بالانسان الحى ويبدو كأنه يمشى 
.إلى الأمام خارجا من قلب الجبل ٠‏ وتقف هذه التمائيل بالنسبة للمدخل 
بمعدل ثلائة الى اليمين وثلاثة الى اليسارء و يبلغ ارتفاع كل منها ثلاثين قدما 
.وتمثل رمسيس وزوجته الملكة نفرتارى » وبالرغم من آنها مشوهة الا أن 
تماثيل الملك مفعمة بالحياة وتمائيل الملكة مليتة بالرشاقة * وترتدى الملكة 
على رآسها (قرص الشمس بين قرنى البقرة) ناج الالهة حتحور ء أما الملك 
فهو يرتدى تاج اللباد ( التاج الأبيض ) مع شوذة غريبة مزينة بالأجئحة 
.والقرون ٠‏ وهما يصحبان أطفالهما معهما ٠‏ الملكة معها بناتها , والملك 
معه أولاده * ويبلم ارقفاع الأطفال عشرة أقدام بحيث تصل رؤوسهم الى 


.مستوى ركبة الآبوين ٠‏ .. 


تشكل جدران هذه الفجوات الثلاث وهى تتبع انحدار الجبل » دعامات 
.ضلخمة يظهر تأثيرها العجيب فى الضوء وفى الظل ٠‏ ويعطى المدخل تأثير 
الشرقة التى شاهدناها سواء' فى مصر أو قى التوبة ٠‏ أما. النقوش 
الهيروغليفية العظيمة التى تغطى وجوه هذه الدعامات ومقدمة هذه الشرفة 
«فيبى منحوتة فى الصخر بعمق يصل الى نصف قدم » وكبيرة الحجم لدرجة 
تسمع بقراءتها من الجزيرة التى فى وسط النهر ٠‏ أما القصة التى تحكيها | 
ذهى القصة المكررة فى الطرازاته المصرية القديمة المختلفة والمدونة على 
الاطر التى 'تحيط بالفتحات زو الأبواب , وهى قصة فريدة ومثيرة ' 


حران 


تقول الأسطورة الخارجية 8 أقام هذا المسكن الملقدس رمسيس 
التققوى فى الحقيقة . محيوب آمون ‏ لزوجته الملكة نقرتارى التى 
يحبهاء(١) ٠»‏ 


وبعد أن تعدد الأسطورة ألقاب املك تذكر أن « زوجته الملكة التى 
تسحبه نفرتارى محبوبة ماعت » قد بنت لأجله هذا المسكن فى جبال المياه 
الطاهرة » ٠‏ 


ونجد اسمى رمسيس ونفرتارى متلازمين وغير منفصلين على كل 
عمود ؛ وفى كل فعل تعيدى منقوش على الحوائط ٠‏ وحتى فى قدسى الأقداس» 
وربما استطاع الانسان أن يكتشف فى هذه الهية المتبادلة وفى رقة الطراز 
غير المألوف » آثار بعض الأحداث التذكارية التى ضاعت معاللها الى الأبد ٠‏ 
ريما كان لقاء » أو وداعا ٠‏ وريما كان صلاة استجييت ؛ أو نذرا تحقق ٠‏ 
وعلى كل حال » فاننا نرى أن رمسيس ونفرتارى أرادا أن يتركا خلفهما 
سحلا خالدا عن الحب الذى جمع بيتهما على الأرض والذى يأملان أن يجمع 
بيئهما أيضا فى السماء ٠‏ 


ما الذى نريد أن نعرفه أكثر من ذلك ؟ لقد رأينا أن الملكة كاننته 
رقيقة ) وأن الملك كان فى قمة عظمته ٠‏ اننا نقدسس الباقى 2 وكذلك 
قات الشعر المدون فى هذا المكان يخصنا فى جميع الأحوال * وحتى فى, 
هذه العزلة الموحشنة قانه تهب علينا نسمات من شواطىء الخيال القديم » 
9. تشضعر بأنه الحب قد مر من هنا يوما ما » وأنث الأرض التى وطأها مازاات 
آرضا مقدسة ٠‏ 


0١)‏ بالرغم دن أن هذا المعيد. كان هبة من الملك رمسيس الملكة نفرتارى ٠‏ وءن الملكة 
تفرتارئ للملك رهسيس , الا أنه قذ أقيم أصلا تحت حماية حتحور أعظم نموذج للأمومة 
المقدسة ٠‏ وتمثلها الملكة نفرتارى التى تظهن فى الواجهة كام لستة اطفال وتتجمل يصفات. 
الآلهة ٠‏ وعن وجهة النظل الدينية نجد أن معبد حتحور هو المعيد المطايق لمعيد رع ٠‏ 
ويدكص هسيى مارييت فى كتابية + عل13اه80 3 3اساعمصتتدمك8 دعل عن21011 عن 
دتحور أن وظائفها موجودة ولكنها غير معروفة لنا تماما وفى ذلك يقول : 
ع1 لأه اأمعتطاعع؟1 1 بممصصق ذ غده انتقآلآ عدن عه ه28 3ق ه[اعسالماء 6تاغانه2 » 

.< تأتصععاة'1 عتمم عسمسقصمتب1 عتتمعيمة '5 تمتك 

(0) لا يستطيع الانسان أن يتحدث كثير! عن جمال رأس أنثى فى رسم جداري 
مصرى » ولكن يتضح من هذه الصور التى تمثل الملكة وألتى تكررت مرات كثيرة غوق 
حوائط القاعة الأولى بمعيد حتحور , ١ن‏ اللكة لو لم تكن تتمتع بالجمال الايجايى حسب 
مقاهيمتا الغريبة فاتها تمتعت يالكثير من الحلاوة والكثير من الرقة ٠‏ واسم نفرتارى - 
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وهرولنا الى المعيد الكيير دون أن ننتظر لفحص تقاصيل المعيد 
الصغير ٠‏ وكان هناك ضوء خافت يخيم على القاعة الأولى والظلام يلف كر 
شىء خلفه ٠‏ وقد أقيمت ثمانية تمائيل أربعة الى اليمين واربعة الى اليسار , 
تتجه الى وسط القاعة . حاملة الجيل فوق رؤوسها 2 وييلغ ارتفاعيا 
خمسة وعشرين قدما * وقد وضعت التماثيل أيديها متقاطعة على صدورعا 
وهى تمسك بالعصا والصولجان رمن العظمة والسلطان ٠‏ وهذه الييئة عى, 
هيئة أوزوريس ٠‏ ولكن الوجه عو وجه رمسيس الثانى ٠‏ وتيدو التماثيل 
عند رؤيتها من خلال هذا الضوء الخافت الظليل والمحرّت والمهيب . 
كما لو.كانت قد تذكرت الماضى ٠‏ 


وتقم قاعة ثانية خلفم القاعة الأولى محمولة على أاعمدة مربعة . 
وتقع جلف هذه الصالة أيضا حجرة أفقية غطيت حوائطها ينقوش يارزة 
لنعديد من الآلهة ٠‏ وفى النهاية يأتى قدسن الأقداس ٠‏ وهنا تجلس اربعة 
تعاثيل متجاورة أكبر من الحجم الطبيعى تمثل الآلهة بتاح -- آمون رع 
رع ء ورمسيس المله ٠‏ وأمامهم مدديح على شكل هرم ميتور المظطلرف : 
منحوت مهن الصخر الصلد ٠‏ ومازالت آثار الآلوان. باقية على نياب التماثيل 
وقد ظهرت فى الحوائط على كلا الجانيين ثقوب وأخاديد ريما عحقرت 
.لتثبيت ستارة معد نية . 


كان الهواء فى الهيكل ثقيلا مع رائحة لاذعة كما لو كان الكهنة قد 
أحرقوا بعض اليخور الغريب ثم ذهبوا لتوهم من المكان *٠‏ ونحن ندين 
بهذا الوعم للزوار الذين كانوا قبلنا لآنهم أشسلوا شريطا من الماغنسيوم 
لانارة المكان ٠‏ وكان دخانه ما زال ياقيا فى هذه القاعات المخلقة ٠‏ 


- يعنى الرفيقة الكاملة والطيبة والجميلة ٠‏ والحقيقة هى أن هذا الجمال والطيبة ابد 
.أن يكوتا صفتين مترادقتين ٠‏ وليس لهما فقط هجرد الاهمية التى تظهر عن وجهة النظر 
القلسفية الرقيعة ٠‏ ولكنهما تكشفان عن القوة الكامنة فى ذلك المذهب الى جرى تعليبه 
قيما يعد قى المدارس الاسكندرية وأدى الى مكل هذه النتائج الواضحة ٠‏ وعنه وتضح لنا 
.أن كلمتى الحقيقة والعدل مترادفتين وتحملان نفس المعنى ٠‏ 

وهناك مهعنى طريف عن اسماء الأعلام المصرية التى تذكرنا بالأسماعء التى استخدمت 
فى انجلترا تحت مظلة الكومنولث ولنأخذ مثلا الاسم باك ان خوئسيق . تى ( خادم 
خوتسو ) .با تا اعون أى ( هبة آمون ) ء رينتز تقر + الى ( عام سعيد ) ٠‏ حورس 
ابن عير شى ٠‏ وهناك أسماء طويلة ولكتها تبين العلاقة بالآلهة مثل : القطع التى أمام 
الاله ٠٠‏ الخ ٠١‏ الخ ٠‏ 


انين 


ولذلك كان من الصعب أن نستقر هنا وهناك لاجراء تحقيق ثايت 
حول نقوش الجدرانت ولم نحاول ذلك , وأخذنا نتجول من قاعة الى قاعة 
ومن حجرة الى آخرى » نتأمل أحيانا الأشعة البامتة التى تدخل من الخارج. 
وأحيانا أخرى نتعثر فى ضوء حفئة من الشموع مربوطة الى نهاية عصا , 
الا أننا قضلنا أن نعيشى حذه الانطباعات الأولى المنبعثة من الاتساع 
العظيم » والغموض ٠‏ والعظمة الموحسة التى تزداد عمقا مع بعض الابهام 
والشيوع ٠‏ 1 


ومرت أمام أيصار نا مناظر الحرب والانتصار والعبادة مثل أحداث 
عايرة * هنا الملك محمولا فى مركبة تجرها خيول سمينة تعدو بأقصى 
سرعتها وقد زيئته بأغطية مزركشية فوق سروجها » أما عو فيسحب قوسه 
الجبار ويهاجم قلعة منيعة » وقد طعن بعض المحاصرين بسهامه العظيمة 
فانحوا يطلبون الرحمة ٠‏ انهم من السوريين , ويتميز بعضهم بأنهم من 
الحيثيين الشماليين + وكانت بشرتهم صفراء وقد ارتدو!ا الشعر المستعار 
الطويل واللحية ٠‏ والشرائط التى يريطون بها شعورهم والملابس الثمينة , 
والعباءات التى يدون أكمام والأحزمة المطرزة بأشغال الابرة التى تلبس 
فوق الكتف لحمل السيف والتى اعتدنا رؤيتها فى تمائيل نينوى,وهناك 
رجل يسوق الماشية فى واجهة الصورة يبدو كما لو كان قد خرج مباشرة 
من احدى لوحات المتحف البريطانى ٠‏ وفى نفس الوقت يظهر رمسيس 
قوق الزحام مسرعا ء فى هيقته الالهية * أما خيوله فمن سلالة خالدة مثل 
خيول آأخيل * أما أولاده وكل أفراد جيشه وعجلاته الحربية وجوادء 
فانها كلها تتبعه ٠‏ وتكشصف كافة المناظر عن الحركة وروعة المعركة ٠‏ 


وبعد ذلك نرى الملك عائدا فى حيئته الرسمية يتبعه أسراه فى الحرب 
وقد ربطوا معا فى مجموعات وهم يتر نحون أثناء سيرهم وقد أزاءجوا رؤوسهم 
الى الخلف ورفعوا أيديهم الى فوق٠ولم‏ يكن هؤلاء الأسبرى آسيويين ولكنهم 
كانوا أحباشا ونوبيين يمثلوف نماذج صادقة لجنسهم بالشفاه الغليظة ء 
والأنوف المفلطحة والشعر الأشعث . ويثير منظرهم الرثاء يدلا هن 
السخرية * 


وبعد ذلك نرى الملك رمسيس يقود مجموعة من هؤلاء الأسرى فى 
حضرة آمون رع وموت وخنسو ء ويظهر آمون رع فى شكل غريب غير مألوف 
بلونه الآزرق وأجنحته الطويلة ٠‏ أما الالهة موت فكانت ترتدى تاج مصر 
العليا » أما خنسو فقفى ملامحه لمسة دقيقة من البالغة التى جلت ملامحه 
ضبيهة بملامح الللك ٠‏ ومرة أخرى نجد صور رمسيس على يمين ويسار 


روفنس 


المدخل فى حجم يضاهى ثلاثة أمثال الحجم الطبيعى وهو يذيح مجموعة من 
الأسرى من جنسيات مختلفة » وعلى يساره آمون رع وعن يميته دع 
حرماخيس )١(‏ وهو يوافق ويتقبل التضحية ٠‏ وفى القاعة الثانية نرى 
كالعادة موكب الآلية المقدسة يتاح » وخنوم » وست فى عباءات ملونة تظهر 
غامقة وهم مثل أشياح فى لوحة باهتة من النسيج ٠‏ بين حوائط الممر 
المستعرض ٠‏ أما الشىء العجيب فى أبى ستيل قهو الموضوع الضخمع 
ادرسوم على الجانب الشمالى من الصالة الكيرى ٠‏ انه يمثل جانبا كبيرا 
من أرض المعركة يغطى مساحة طولها لاه قدما . /ا بوصات , وارتفاعها 
هم قدما + 5 بوصات وبداشلها ما يزيد على ١١١٠١‏ شكل ٠‏ ونجد أن هذا 
الجانب قد حذف منه صف الخر اطيشى المتعلقة بالآنساب والأفاعى الصغيرم 
التى تدور حول بقية السقف ٠‏ وبذلك فان الحائط يمتلىء بالصور من القماء 
الى القاع ٠‏ 

ولا شك فى أن الوصف الكامل لهذه اللوحة يستغرق عده صفحات » 
لآنها تمثل معرضا خفيا فى حد ذاتها ٠‏ انها لا تمثل عملا واحدا بل حملة 
كاملة , لأنها تكشيف أمامنا فى بساطة روعة وحالة الحرب وأحداث 
حياة المعسكرات وأحداث ميدان الممركة المفتوح * ونرى مدينة الأعداء 
بأبراجها المجهزة للقتال » وثالوث الالهة موت ؛ ومعسكر الحصار وسرادق 
الملك .» وسير جنود المساة وقوات العجلات الحربية ١‏ والتحام الحايل 
بالنايل بدا بيد أثناء المعركة ,2 وفرار المقهورين » وانتصارر الفرعون » 
واحضار الأسرى » واحصاء عدد الأيدى المقطعة ,» ومرور نهر خلال الصورة 
من طزفها الأدنى الى طرفها الأقصى محيطا بالمددينة المحاصرة » والملك هى 
عجلته الحربية يتبع جمهرة من الفارين بطول الضفة » وقد سقط بعضهم 
تحت عجلات العرية » بينما سقط اليعض الآخسر فى اماه وغرق فيه, 
وخلفهم حائط متحرك من حامل الدروع والرماج بتقدم يخطوة منتظمة فى 
صف متلاصق كتفا الى كتف »2 بينما تظهر هناك حيث تحتدم المصركة , 
العجلات التى انقليت ».والرحال الذين ماتوا » أو يعانون من سكرات 
الموت » والخيول التى بدون فرسان وهى تجرى فى الميدان 2 وفى نفس 
الوقت يرسل المحاصرون كشسافين راكبين » بيتما يسوق الفلاحونت 
ماشيتهم الى التلال ٠‏ 


ا وهناك صف طويل من الععجلات. الحربية التى تجرها الجياد بأقصى 
سرعتها » يشق الموضوع طوليا ويفصل المعسكر المصرى عن ميدان المعركة ٠‏ 


)١(‏ رع حرهاخيس يدعى حر آم آخت ٠‏ فى اللغقة القديمة وهو يمثل الشمس 
التى تشرق من الآفق الشرقى ٠‏ 


امون 


أما المعسكر فهو مريع الشكل ومحاط يحاجز من الدروع ٠‏ وهو يحتلل 
سدس مساحة الصورة ويحتوى على ما يقرب من مائة شكل + وقد استطاع 
الفتان أن يجمع فى هذا الحيز الضيق مجموعة مثيرة من الأحداث : 
الخيول واقفة فى صفوف وهي تاكل من مذود عمومى © آو تنتظر دورها 
وهى تضرب الأرض بحواقرها نظرا لنفاد صيرها ء ويعضها راقد عبفى, 
الأرض ٠‏ وهناك أحد الخيول يدوت السرج واللجام يهرول حول الميدان ٠‏ 
وهناك حصان آخر يركس العجلة الحربية الفارغة باستخدام عقبيه الخلفيين 
وقد اعترضه سائسان + وهناك عدد آخر من الساثسئ يحخرون جرادل 
من الماء تتدلى من نير موضوع على عاتق كل منهم ٠‏ وهناك أيضا ضابط 
جر ببح بجلس منعزلا وقد أراح رأسه على يده » يينما يحضر اليه الضابط 
المناوب مسرعا لكى يبلغه آخيار المعركة » وضابط آخر مصاب يجرح يسيط 
فى قدمه ويقوم أحد الجراحين بعمل غيار على جرحه . بينما تسرع فصيلتان. 
من المشاة للقيام بدورهما لعماونة الجنود المشتركين فى المعركة » وتتقايلان 
عند مدخل المعسكر مع العجلة الملكية أثناء عودتها من ميدان القتسال ٠‏ 
وكان رمسيس يسوق أمامه يعض الهاربين الذين وقعوا وقيض عليهم 
وأرسلوا! الى هذا الموقع ٠‏ وقد وضعبت فى أحد الأركان أشياء يمدو آنها 
قطع كبيرة من اللحم ٠‏ وبالقرب متها مذبح صغير ومجمرة من الفحم على 
حامل ثلاثى ٠‏ وفى مكان آخر يجلس اثنان من الجنود على أعقايهما وبينهما 
مرجل كبير وهما يغمسان أصابعهما فى محتوياته »مثلما يفعل كل فلاج 
حتى اليوم ٠‏ وفى نفس الوقت يتضح أن النظام كان مرعيا لدى المصريين » 
وأن الجندى الذى يتجاوز حدود الالتزام كان يتعرض للعقاب ياستخدإم 
العصا مثلما يحدث حاليا مع أحفادهما المعاصرين٠ونرى‏ فيما لايقل عن ثلاثة 
أماكن هذه العادة التى أضفى عليها الزمن جلالا وهم ينفذونها , فتشاهد 
الضابط العظيم وهو يرفح عصاه ٠»‏ بيتما يتقبل الشسخص المعاقب عقوبته 
باشمتزاذ واضح ٠‏ وبرقد يحوار رمسيس فى وسط المسسسكر أسيامة 
المستانس فى رعاية حارسه » بيئما يقف عند الجناح الملكى جاسوس 
معاد يشعر بالدهشة بينما يتولى الضابط القائم بالمراسة طمنه ٠‏ والجناح 
نفسه غر يب جدا لأنه ليس خيمة بل مينى من المحثمل أنه أقيم ارتجاليا 
من الطوب اللين » وبه أربعة مداخل ذات عقود , ويتضمن فى أنند أركانه 
شيئا مثل دولاب يدعمه اثنان من الصقور المقدسة ٠‏ وهذا الشىء الذى 
يتطابق مع الشعار الهيروغليفى المستخدم للتعبير عن التكرم أو الاحتفال 
يقوم بلا شك كبديل عن هيكل صغير مخصص للملك * وهناك خمسة 
أشخاص راكعون آمامه لأداء العبادة ٠‏ . 
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. واذا آردنا أن نعدد أو نصف العناصر اللهمة فى هذه اللوحة المذهلة 
فائنا نحتاج الى مساحة أكبر » ومن المستحيل حتى مجرد رؤيتها خلال 
الفترة الزمنية المتاحة لنا مع كل المساعدة التى تقدمها لنا الشموع 
ومصابيح اللاغنسيوم » ونجد أن تضاريس الصورة منخفضة على غير العادة, 
والسطح الذى كان مغطىي بالحصى قد غطته آثار الازميل الدقيقة التى 
تزاحم التفاصيل بشكل بثير الآلم ٠وليس‏ هذا كل شىء ء. بل ان ا 
الرواسب الطينية المالحة فى هذا الجانب من الصخرة قد محا طبقة 
الحجص وكان سيا فى الاضرار بالسطح الطبيعى الذى سدو متاكلا متلما 
يتاكل الحديد بفعل الصدأ ٠‏ وهناك بعض المساحات الصغيرة سليمة فى 
بعض الأماكن ومحتفظة بالوانها الأصلية ٠‏ أما النهر فمازالت تغطيه 
الخطوط المتعرجة الزرقاء والبيضاء التى تمثل الماء * وهناك بعض 
المجموعات المتقاتلة كاملة ٠‏ وكذلك عجلتان حر بيتان ملكيتان احداهما 
تعلوها مظلة خفيفة مزخرفة بزخارف جميلة ولامعمة كما لو كانت قد 
رسمت حديثا ٠‏ 


أما الخيول فى كل أرجاء اللوحة فهى ممتازة 2 ويعير صف العبحلات 
الحربية عن الانطباع الذى يخلفه تحريك المجاميع » وتعتبر الخيول التى 
فى معسكر رمسيس من أحسن انجازات الفن المصرى للا تبدو عليه من 
أشكال طبيعية داخل مجموعة مختلفة من الأوضاع ٠‏ وبحدر بنا أن نذا كر 
أن مناك قارسا نادر الوجود يطهر أربع أو خمس مرات فى أجزاء مختلفة 
من الصورة ٠‏ ان منظر الحملة قد جرى فى سوريا ء وكذلك قان التهر 
الذى تدل عليه الخطوط المتعرجة الزرقاء هو نهر العاصى » والمدينة 
المحاصرة هى قادش )١(‏ والأعداء هم الحيتيون ٠‏ والحقيقة أن اللوحة كلها 
صورة تعبر عن قمة الأحداث التى خلدتها قصيدة بنتاؤور 2 وهى القصيدة 
التى وصفها مسيو روجية بأنها « نوع من الالياذة المصرية » ولابد أن 
المقارنة هنا تدور حول الصورة أكثر منها حول القصيدة ٠‏ كان بنتاؤور 


: تسمئ كاتيشى فى اللفة المصرية القديمة‎ )١( 
> عطأكنا0ء عتمتكل عنم 192065 ع0 عللط؟ عدديد عأكئلدة 31 عمعدك خناط1نان زتتة‎ 
سوج رة6هناو1 ع0 11 06 5أت0ج1:6 « .قمده810 06 ععمسلوزه؟ 16 كدوك 6م100 م6‎ 
فقلة ,ولاق ,عأ0105عصءمظ ”18 ععيصجلغ1!ة عع5 , ععاجه؟1 عق عو16ا0© ننه وعؤدوء1‎ 
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وهناك ورقة مهمة آخرى يعتوان : حملة رميس الكانى ضد قادش دعلدمصة 6ط" 
طد5ع20آ أكستمعة 11 معدع صم 1ه تأليف : ج١٠‏ ه١٠‏ تومكينز ترجمتها عجلة جمعية 
*ثار الكتاب المقدس 2 .طعتخش 810 06 .50 المجلد الثامن - الجزء الثالثك ‏ سنة 
845 وعمنها نعرف أن انحناءة النهر قد صورت بالنقش البارن ٠‏ 


وحن 


ينتمى الى رجال البلاط فى المحل الأول , وشاعرا فى المحل الثانى ٠‏ 
وقد ضحى بكل شىء لابراز عظمة الشخصية المحورية ٠‏ لقد قصد تعظيم 
الملك ٠‏ أما قصيدته التى تنطوى كلها على المديح فهى تبدأ وتنتهى بالحديت 
عن شجاعة الملك رمسيس محبوب آمون ٠‏ وعلى ذلك يمكن أن تسبمى 
الياذة » فهى ملحمة لم تترك ششسيمًا مما يمكن أن يهم أخيل ' أما الصورة 
فهى على العكس ٠»‏ بالرغم من أنها تبين البطل فى القتال والنصر , الا أنها 
ذات أبعاد ضخمة ٠‏ ولم تئرك مساحة لجمهور من الشخصيات الصغرى » 
وتتخذ القصص التى تظهر فيها هذه الشخصيات شكل الملحمة ٠‏ أن 
مفاجأة الجاسوس وقتله تشيه قتل دولون بيد أوليس ٠‏ أما الرجال فهم 
يحتفلون ويقاتلون ويصابون بالجراح مثل أبناء أخيا ذوى الشعور الطويلة» 
بينما تأكل خيولهم الشعير الأبيض والشوفان وهى طليقة يدون سروج ٠‏ 
د وهم فى مثل صلابة عجلاتهم الحربية » ينتظرون ظهور الفجر » * 


وقد اهتم الفنان الذى نفذ القطعة الخاصة بالمعركة مثل هوميروس 
أزيضا بابراز الصفات المميزة للمقاتلين الكثيرين * فالحيثئيون يركب كل 
ثلائة منهم عجلة حربية » بينما يركب العجلة الحر بية المصرية اثنان فقط ٠‏ 
ويمتاز الحيثيون بالشوارب ويرتدون الخوذات قوق رؤّوسهم ء بينما 
يتباهى المصريون بوجوههم الحليقة ويغطون رؤوسهم بالشعور المستعارة 
الثقيلة ٠‏ أما جنود سردينيا المرتزقة فانهم يطلقون شعورهم الكثيفة ولحاهم 
وشوار بهم » وتظهر ملامحهم الأوربية بوضوح ويرتدون أيضا الخوذة 
الغريبة التى تعلوها الكرة وقضيبان معدنيان مديبان , وهى الخوذة التى 
يمكن عن طريقها التعرف عليهم فى النقوش ٠‏ ويظهر هؤلاء السردينيون 
فى الصف السفل القريب من الأرض ٠‏ وقد تكومت الرمال عند هذه 
النقطة ولم تظهر فوق السطح الا قمة خوذة واحدة » ولما لم نجرف من تنتمى 
هذه الخوذة , جلعنا رجالنا يزيحون الرمال فاذ! بهم يكتشفون مصادفة 
أكثر المجموعات غرابة وأهمية فى الصورة كلهاء وهم السردينيون 
( شاردانا فى اللغة المصرية القديمة ) )١(‏ الذين كانوا! سجناء مجندين 
فى صفوف الجيش المصرى , وهم أول الأوربيين الذين تظهر أسماؤهم فى 
الآثار ٠‏ 


» عصبكة الدع سمعم 7آ وعس نسم 36 ع06تتتح'1 ع0 مطقل: ة'5 م1681 هن[‎ )١( 
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إفرونا 


وهناك ساعة واحدة فقط على مدى الأربع والعشرين ساءعة يمكن 
خلالها تكوين فكرة عن التأثير العام لهذا الموضوع الضيخم وهى ساعه 
شروق الشمس ٠‏ وبعد ذلك ينقضى اليوم فى المدخل وتخفيف ظلمة 
الأجنحة الجانبية بالضوء المنعكس من الأرضية التى تضيتها أشعة الشمس. 
وحينذاك يمكن رؤية الأقسام الواسعة من الصورة وتوزيع المجاميع ولكن 
بشكل متم ٠‏ 


أما التفاصيل فهى تحتاج الى ضصوء الشموع 0 ولادمكن دراستها 
الا على مراحل تستغرق المرحلة منها عدة بوصات , ومع ذلك فمن الصعب. 
الوصول الى المجموعات العلوية بدون استخدام الستلع ٠‏ وصعد سلام على 
كرسى ممسكا بعصوين طويلتين مربوطتين معا حتى استطاع بصعوبة 
أن يرفع مشعله الصغير الى الارتفاع الذى يتيح للمؤلفة نسخ النقش 
المدون عبل اليرج الأوسط فى قلعة قادش ٠‏ 


ومن المدهش أن تشاهد شروق الشمس على واجهة المعبد الكبير . 
ولكن هناك شيئا أروع يحدث فى قلب الجيال فى صباح أيام معينة من 
السنة » عندما تظهر الشمس فوق قمم الجبال الشرقية يدخل شعاع 
طويل من المدخل ويشق الظلام الداخلى مثل السهم ويتسسلل الى الهيكل 
وسقط مثل النار النازلة من السماء على المذبح الذى عند أقدام الآلهة ٠‏ 
ولا يشك أحد من الذين شاهدوا نزول هذا الشعاع من ضوء الشمس آنه 
يعطى تأثيرا محسوبا . وأن الحفر قد اتجه مباشرة بزاوية خاصة بحيث 
يسمح بمثل هذا الحدث 0 وبهذه الطريقة يقال ان رع الذى خصص له 
هذا المعبيد يدخل يوميا , وأنه يقدم بحضوره دليلا على قبوله تضحيات, 
الذين تعيدوثة ٠‏ : 

وأقول اننا لم نشاهد نصف النقوش ». أو حتى نصف الحجرات فى 
نصف هذا اليوم الأول بمعيد أبى سنبل ٠‏ وأخذنا نتجول هنا وهناك 
ونحن مندهشون وقانعون بمجرد الدهشة مثل القرويين الذين يتجولون 
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تذرين 


باحك المعارض ٠‏ وكان لديتا متسيع من الوقت للحضور مرة ثانية وثالئة 
حتى نحفظه عن ظهر قلب ٠‏ وكانت الكاتية تدخل باستيرار وفى أى 
ساعة من الساعات تعد الانتهاء من الرسومات التخطيطية اليومية: بيئما كان 
الآخرون يتمشون أو يركيون القوارب فى برودة بعد الظهر المتأخرة ٠‏ 
انه مكان عجيب بالنسية لمن يزوره منفردا ٠‏ انه مكان يتميز باللسلام 
والسكون القديم الذى يبدو فيه الزمن غارقا فى النوم ٠‏ والشخص الذى 
يتجول فيه هنا وهناك بين هذه القاعات المغطاة بالنقوش مثل ظل بين 
الظلال . بحس بأنه قد ترك العالم خلفه , وآنه قد تخلى عن التعاليم المعاصرة 
لكى يرتبط بالماضى ٠‏ ونفس الآلهة تشيع تأثيرها القديم بين هؤلاء الذين 
يطلبونه فى وحدتهم » فيشاهدونه فى لحلكة ظلمة المساء حيث يظهرون 
مندمجين فى حياة ما وراء الطبيسة ٠‏ وكانت هناك أوقات أحسست فيها 
بضرورة أن أستمع اليهم وهم يتحدثون » وأن أشاهدهم وهم ينهضون عن 
عروشهم المزخرفة ويخرجون من الجدران » وقد مرت لحظات احسست فيها 
اننى أثق بهم *' 


كان هناك ثىء شديد الغرابة والروعة يغلف المكان » وقد استدت 
هذه الغرابة وتلك الروعة مع المضى قدما فى داخله 2 حتى اثنى نادرا 
.ما جازفت يتجاوز القاعة الوق عندما كنت بمقردى ٠‏ ويعد ظهر أحد 
.الآيام عندما كان الوقت مبكرا والضوء أوضح مما هو فى العادة » ذهيت 
ال الطرف البعيد وجلست تحت أقدام الآلهة فى قدس الأقداس ,2 وفجأة 
زلا اأستطيع أن أذكر لماذ! لأآن أفكارى كانت هائمة بعيدا ) خطر فى بالى أن 
الجبل كله يوشك أن يغطى راسى مثل مغارة » وقد غشسيتنى رعدة فجائية 
مثل تلك التى يشعر بها الانسان فى الأحلام » وحاولته أن أجرى ولكن 
«قدمى تسمرثا فى مكانهما » وظهرت الأرض وكانها تميد تحتهما » وشعرت 
بأننى لا استطيع أن أطلب المساعدة رغم أنها كانت ضرورية لانقاذ حياتى ٠‏ 
.وليس من الضرورى أن أضيف أن الجبل لم يسقط على رأسى وأن خوفى 
'لم يكن له أساس من الصحة ء وربما كانت هذه المشاعر تمثل أسلوبا 
كبيرا للءوت وأسلويا كبيرا للدفن » ولم تكن جميح زياراتى للمعيد بشل 
هذه الروعة » ففى بعض المرات صحيت معى سلام الذى كان يدخن السجائر 
عندما لا يكون فى نوية عمل » أو يمسك شسمعة عندما كنت أرسم تماذج 
الأفاريز واغطية روّوس الملوك والآلهة » وتصميمات القلائد والأساور 2» 
.ورؤوس الأسرى وما شابه ذلك ٠‏ وقمنا فى بعض الأحيان باستكشاف 
'الحجراته الجائبية حيث توجد ثمانية من هذه الحجرات الشديدة الظلمه 
وااحفورة بزوايا مختالفة ٠‏ وقد أحيطت اثنتان أو ثلاثة منها بمقاءده 
.حجر بة محفورة فى الصكر , وكانت التقوش الهيروغليفية فوق احداها 


تذخا 


محفورة جزثيا ومرسومة باللون الأسود ولكتها متروكة دون استكمال ٠‏ 
وينسب هذا التمثال بكامله الى عمل رمسيس الثاني»ءولا بيحمل أية علاسة 
ندل على ان أحدا من خلفائه قد أآضاف أليه شيمًا » أما هذه العلامات التى 
ترين عدم. استكمال التنقوش فتدل على أن الملك قد مات قيل انهاء العمل ٠‏ 


وقد آأحسست دائما بأنه كانت هناك مواضع سرية فى هذه الحجرات 
اأظلمة لم يستكمل اكتشسافها ٠‏ وقد شاركنى سسلام فى اليحث عنها ٠‏ 
وسواء فى دندرة آو ادفو أو مدينة هادو أو فيلة )١(‏ وجدت سراديب داخل 
جسم الجدار والحنيات تحت الأرضيات لحفظل الكنوز وقت الخطر ء ولابد 
أن المعايد المحفورة فى الصخر كان بها أماكن ممائلة لاخفاء الكنوز . 
وان هذه الآماكن قد اتخذت شكل خلايا مخمأة فى الجدران أو تحث 
الارضيات داخل الحجرات الجانبية ٠‏ 


أما عن الخروج بمقردك من هذه اللحور السوداء الى ضوء الصالة 
الكبرى وروية المعالم الأرضية كما حى فى داخل اطار المدخل العاجى ٠‏ فهو 
ساوى وحده الرحلة الى أبى سشيل كلها ٠‏ وفى أوقات غروب الشمس 
يبدو أن الئهر والجزيرة الرملية الصفراء وأشجار النخييل والطرفاء 
المواجهة لها . وجبال الصحراء الشرقية . مثل « كبشي الفداء » كانت 
كلها غنية بالأزهار والذهب مثل لكان ٠‏ 


ومضبت أيامنا فى أبى ستيل على هذا المنوال ٠‏ العمال يعملون ,2 
والكسالى يتكاسلون ٠‏ بيئما الغرباء 'من العالم الخارجى يأتون ويذهبون 
بين حين وآخر ٠‏ وكانت الحرارة على الشاطىء شديدة الوطأة خاصة فى 
الخيام التى نجلس فيها للرسم ٠‏ ولكن ريح الشمال كانت تهب بانتظام 
كل دوم بعك شروق الشمس لمدة ساعة وحتى قبل غروب القيمس تمد 
ساعة كذلك ٠‏ أما الجو على سطح الذهبية فكان باردا دائما ٠‏ 


وقد استغل الزوجان السنعيدان ميزة الريح الطيبة هذه لممارسة 
النجديفب فى القارب ٠‏ كما رثيوا جولاتهم بحيث ستغلون فترة انتهاء 
عبوب الريح للخروج فى جولاتهم على أن تتكفل الأذرع القوية لآربعة من 
المجدفينل باعادتهم مرة ثانية ٠‏ واستطاعوا بهذه الطريقة أن يشسناهدوز 


)١(‏ عشر فرليئى سنة ١878‏ على كنز كمين من الذهب والفضة كان حبيسا فى جدار 
أحد أهرام مروى فى النوبة العليا ٠‏ 

انظر : 5تم1لأع1 5:9 أوجوعنة - ترجمها ل<- ج١٠‏ هورئر ا نشرت فى دوت 5 
867 ناص أولاء٠‏ 


رن 


العجيبة التى جرت فى هذا الشتاء عند وادى حلفا ء وهى الشائعات التى 
ذكرت أن الشلال الثانى كان مزدحما بالتماسيح ء فان رفاقنا الأوفياء 
تسللوا فى صباح أحد الأيام قبل شروق الشمس وتركوا الذهبية قيلة 
بدون رقاق ٠»‏ 


وفى هذه الظروف ومع رؤية وقت الرجال وهو معلق بين أيديهم » 
خطرت فى ذهن الرسام فكرة ارسالهم لتنظيف وجه التمثال الذى فى 
أقصى الشمال والذى كان ملطخا بالمصيص الذى ترك فوقه عندما أزال 
مستر هاى الطيقة الخارجية منذ أكثى من نصف قرن مفى * وقد نفدت 
هذه الفكرة السعيدة وسرعان ما تم التوصل الى عمل سقالات من العوائم 
الخشبية والمجاديف » وأسرع الرجال يحتشدون فوق الرأس الفخم وهم 
سعداء مثل الأطفال مثلما كان النحاتون يحتشدون فوقة عتنلما كان 
زهسيس ملكا ٠ )١(‏ 


ويتلخص كل ما كان مطلوبا منهم فى ازالة أية كتلة صغيرة ملتصقة 
بالسطح ثم تلوين البقع البيضاء بالقهوة ٠‏ وقد فعلوا ذلك مستخدمين 
قطعا من الاسفنج مربوطة فى نهاية عصى طويلة » ولكن الريس حسن آخذ 
فرشاة قديبة من الرسام وتفاخر بها ٠‏ واستغرق استكمال هذا العمل 
فترات بعد الظهر على .مدى ثلاثة أيام » وشعرنا جميعا بالآسى عند انتهائه 
وكان منظر الريس حسن وهو يتحسس الأنف الضخم الذى يماثله فى 


)١(‏ هذه الطبيقة الخارجية التى الت للمتحف البريطانيى وضعت فوق باب يقود الى 
المكتبة فى نهاية الردهة الشمالية التى أعام السلم ٠‏ وعلمت هن المرحوم عست بوتومى 
أن خلطة العجينة صنعها مستر هاى الذى أحضىر معه مساعد! أيطاليا التقطه هن القاهرة 
وأحضى! معهما عدة بيراميل عن الجص وسلمين واخترعا وسيلة تمائل تلك القوائم 
والأعمدة التى آمثناها من الذهبية لوضع سقالات وساتر متشابك للتمثال المصيوب 
فى الحص ٠‏ وكان التمثال فى ذلك الحين عدفونا فى الرهال حتى ذقنه عما جعل عملهم 
أكشر سهولة ٠‏ وعندها اأحضرت الطبقة الخارجية التى كانت على الراس الى انيلتر! 
أرسلت الى ستوديى مستر يونومى مع عينة من الطبقة التى كانت على راس تمكثال 
حيت رهينة , وعيئة هن راس المسلة الساقطة فى الكرنك , وعينات من تراب النقوش 
الجدارية قى بيت الوالى ٠‏ وأشرف مستر يونومى على عمل العجينة ووضع ذلك كله فى 
اأتحقف يعد هرور حوالى ثلاث سنوات على صنع العجينة ٠‏ وقد .حدث ذلك عندما كان 
عستر هاوكينز فى عنصب آمين المتحف ٠‏ وآنا أورد هذه التفاصيل لأنها تهم كافة الذينت 
يعرفون أبى ستبل ٠‏ ولأن قدرا كبيرا من سوم الفهم قد تحاط باللوضوع فقد تسب يعض 
اأسياح تشويه الراس الى لبسيوس , ونسبه آخرون الى شركة كريستال بالاس »2 وهكذا 
حتى أن الؤلفة نفسها قد انتادت للمرحومة ميس مارتينيه فيما ذكرته من نسىه هذا 
انتضويه الى شاهبليون * 


ندا 


تتشيف انتآ 


“الظول ٠‏ ومنظر رزق الله ومساغد الطباخ وهما يبتر نحان هنا وهتاك أثناء 
نناوب حمل القهوة التى أعدت « سميكة القوام وضلية » لتادية الغرض , 
:ومنظر سلام وهو يجثم متقاطع الساقين مثل يعض العفاريت المتكبرة. فوق 
الطرف البارز من: الغطاء العلوى ٠‏ ومنظر بقية اليبحارة وهم يثرثرون 
:ويتقافزون كالةرود حول السقالة كل هذه المناظر كانت مثيرة للضحك 
:أكثر هن كافة المناظر التى شاهدناها فى (أبو ستبل) من قبل أو من بعد ٠‏ 


وكانت شهية رمسيس لشرب القهوة تفوق -حد التصور 2 حتى اثنى 
لا أعرف عدد الجالوناته التى استهلكها فى:اليوم الواحد وقد وقف الطياتم 
-مثهولا ازاء هذا الطلب الذى اسعنفد هخزّوئه من البن + ؤلم يكن قد دعى 
-من قبل لتقديم القهوة لضيف يبلغ عرضن فمه ثلائة أقدام ونصف القدم ٠‏ 


الآئف ميل 68# 


وكانت النتيجة تستحق التكلفة ٠‏ لقد برهنت القهوة على انها تضارع 
الحجر الرملى ٠‏ وبالرغم من استحالة استعادة تناسق السطح الاصصلى 
فقد نجحنا على الأقل فى اخفاء تلك البقع الفظيعة التى شوهت هذا الوجه 
الجميل فجعلته فى مثل قبح المصاب بالجذام لسنوات طويلة ٠‏ 


ومع الانشغال بالتجديف والصيد والرقاد فى انتظلار التماسيح 
وتنظيف التمثال وكتابة يطاقات على أوراق الخطايات الرقيقة للأصددقاء 
فى الوطن » قضينا الأسبوع الأول سرعة معقولة ٠‏ وفى نفس الوقت كان 
الرسام والكاتبة يعملان بجد كل منهما يطريقته » الرسام على قماش الرس, 
أمام المعبد , والكاتبة تنقل خيمتها الصغيرة وهى تقوم بالكتابة,والآن فانه 
بالرغم من أن أكشر نواحى الحياة بهجة هو الرسم فانه من المسلم يه أن 
الرسام فى أبى سثيل يعمل وسط مصاعب عديدة وعلى رأس هذه المصاعب 
تأتى صعوبة الموقم » فالمعبد الأكبر يقع على بعد حوالى خمس وعشرين ياردة 
من حافة الضفة + بينما بقع المعبد الصغير على مدى أقدام عديدة بحيت 
يستحيل الابتعاد عن الموضوع * لقد رسمت الكاتبة المعيد الصغير وهى 
على سطع الذهبية لعدم وجود نقطة على الشاطىء تنظر متها اليه ٠‏ ويل 
ذلك صعوية اللون ٠‏ فكل شىء أصفر اللون ما عدا السماء والنهر ٠‏ فكان 
اللون هو الأصفر بكل درجاته متدرجا فى ألوان الب رتقال والذرة والملشمش 
والذهب والجلد المدبوغ ٠‏ والجيال من الحجر الرملى ٠‏ والمعابد من الحجر 
الرملى » والمنحدر الرمى يصب الحجر الرمل من الصحراء ذات الحجمر 
الرملى ٠‏ وفى هذه جميعها نجد نفس مقياس اللون الأصفر ٠‏ وحتى الظلال 
التى تلمع فى الضوء المنعكس ٠‏ تعيد التكرارات المتدرجة للون السائد ٠‏ 
ويلى ذلك أن الذى يبذل جهده رغم تواضعه لاستخلاص حقائق المنظر 
أمام عيئية 0 يضطر لتنفيذث ما يسميةه رساموثا فى هذه الأيام السيمفونية 
الصفراء سواء عن طيب خاطر أو عن اضطرار ٠‏ 


وآخيرا 3 قهناك المضايقات الصغيرة التى تسبيها الشمس والرمال 
والرياح والذياب » فاللمكان كله بشع بالحرارة 2 والتور » والتوهمج ءّ 
أعل ومن أسفل مع عدم قدرة الانسان على تحمل وطأة ذلك كله ٠‏ 


واستنشيقت الكاتبة التى نصبت خيمتها على المنحدر الرمللى رائحة 
احتراق اللحم اليشرى . تحت وطأة هذه الحرارة الشديدة وعحى زائغة 
العينيل وعاجزة حتى عن النظر الى موضوعها بدون مساعدة النظارة التى 


انفكا 


١اصبحت‏ يلون الدخان ٠‏ وعندما هب الريح من الشمال ( وهو ما يحدث. 
دائما خلال هذا الفصل من السنة ) تقل شدة اللكرارة » ولكن الرمال تثير. 
الغيظ ٠‏ انها تملا شعرك وعيتيك وزجاجات الماء التى ميك ٠‏ وتلقى بالتراب 
على صندوق ألوانك » وتجفف سماءك وتقلل من بياض اللون الأبيض 
فتحيله الى لون السلاطة لاختلاطه بالخصى ٠‏ أما عن الذباب فان شهيته 
مفتوحة للألوان المائية حيث يتبع فرشاتك المبللة على الورق ويترك أرجله 
فى مسحوق اللون الأصفر وتنغمس بشراهة فى اللون الأزرق الجامز. 
للاستعمال ٠‏ وكل شىء حلو الطعم أمامه ولا يحمل أى لون السم اليه ٠‏ 
كان وقتا ممتعا بكل القابيس بالنسبة للذين عملوا والذين استراحوا - 
وكان كل شىء يبعث على السرور ٠‏ ثم اتطلقنا الى وادى حلفا + 


الفصل السابع عشي 
الشلال الثقانى 


حملنا يطول الطريق من أبى سنيل الى وادى حلفا نسيم عليل ٠‏ 
روشراع منيسط فى مهب الريح » واحساس بروعة الاجازة وسعادة غامرة ٠‏ 
لقد بدأنا الابحار فى وقت متاحر, بعد ظهر اليوم الأول » واستطعنا أن 
نقطم مسافة تبلغ حوالى اثنى عشر ميلا قبل أن تهدا الريح » واستكماتنا 
. مسافة الثمانية والعشرين ميلا الياقية قيل ظهر اليوم التالى » وكانت هذه 
هي آخر رحلة لنا فى النيل والسفينة متشورة الشراع ٠‏ ورست فيلة عند 
.وادى حلفا لكى يتم تفكيكها » سينزل الشراع الكيير الذى كان موضسسام 
فخرنا ومبعث سرورنا ٠‏ رستصيح ذهبيتنا برشاقتها وسرعتها مجرد صندل 
مكون من الواح خشبية منشورة أكثر شبها بقوارب النزهة على نهر التيمزء 
.منها بسغينة كيلوباتر! التى تعمل بالمجاديف٠وبعد‏ أبى سئيل بمسافة 
قصيرة اخترقت الضفة الغربية سلسلة من الجبال البركانية تشيه فى 
ارتفاعها وحجمها وشكلها صفا من أبراج مارتيللو وقد فصلتها عن بعضها 
سلسلة من المنحدرات الرملية المتكاملة الشكل ٠‏ بينما غطت هاماتهيب 
المستديرة طيقة من أغرب الاأمجار السوداء فى العالم ميل الزييب 
.المنثور على سطح الكعكة التى يعرفها تلاميذ المدارس ياسسيم « القبعة 
.السوداء » ٠‏ ولما كنت قد ارتقيت أكثر من مرة قمسة جيل ابشسسك 
( وهو أول جيل مرتفع فى هذه السلسلة » وقد تشعبت قمته بنفس 
الأسلوب ) فقد تعرفنا الى هذه اللمجار + وعرفتا ما الذى كانت تتشابه 
معه ء قمن حيث اللون كانت سوداء أرجوانية تشوبها مساحات حمراء 
هنا وهناك ٠‏ وعنده طرقها تصدر صوتا مثل صوت الصخور التى تطلق 
شررا عند حكها ببعضها البعض » أما شكلها فهو غريب ٠‏ والتقط السميد 
( ل ) بعضها الذى يشببه عناقيد العتب ٠‏ بينما كان بعضها الآخر مبروما 
.وملتفا مثل حمم بركان فيزوف عند ثورته سنة ٠ 1817/١‏ وكانت متناثرة 
عل السطح باحجام مختلفة , فكان بعضها صغيرا فى حجم حبات الزبيب ٠‏ 
والبعضس الآخر فى مثل حجم ربع الرغيف ٠‏ وأنا أقول كما لو كنت من 
اللتنخصصين ان هذه الاحجار تنتمى الى نوعية نارية كانت فى حالة اتصهار 
تفل وتموج ثم اصطدمت بوسط شديد البرودة ٠‏ 


0 


معبد فريج الصغير المنحوت فى الصخر وهو ما افتفده الباقون لسوء 
حظهم ٠‏ وفى فرصة آخرى قاموا بزيارة شيخ معين كان يعيش في قروية 
تيعد حوالى ميلين جنوب آبنى سنيل وكان رجلا عظيما كما يذاتر كبار 
النوين + وكان اميه حسن بن ركئوان الكاشف ٠‏ وهو فيد ذلك الذى 
كان يسمى حسن الكاشف الكبير نائب حاكم النوية فى أيام بورخارت 
وبلزونى ٠‏ وقد استقبل الزوجين السعيدين بحفاوة بالغة » وذبح خروفا 
نكر يما لهما . وأخذ يسامرهما لآكثر من ثلاث ساعات ٠‏ وكان الغداء مكونا 
من سلسلة أطباق لا نهاية لها وكلها تشيه البعبع الذى كنا نخشاه فى 
طفولتنا * واستمر تكرار نفس الصنف تحت ستار خليط من التمويهات 
سواء كان لحما مشويا أو مسلوقا أو مطيوخا أو مفروما » وسواء جرى 
تقديمه على أسياخ , أو مدفونا فى الأرز , أو مغموسا فى اللين الرائب . 
فان الأطباق كلها كانت من لحم الضآن ٠‏ 


تقد يئسنا الآن من امكانية روية التمساحءولولا أن رجالنا اكتشفوا 
آثاره عل الجزيرة المقابلة لكنا أمسكنا عن الاعتقاد فى وحجود تماسسيح 
يمصر ٠‏ وكانت العلامة حديثة عندما ذمينا لمشاهدتها ٠‏ وكان التمساح 
يستدفىء فى الشمس ويجفف نفسه + قى نفس النقطة التى عاد منها 
ثانية الى النهر ٠‏ أما الرمل الرطب عند حافة الماء فقد اكتسى بتراب مخاليه 
السمينة الضخمة ء وكذلك السلسلة المدرعة التى تغطى ذيله يصرف النظر 
عن أن هذا الانطباع الآخير كان مشوها يسيب اندفاعه النهائى نحو الماء ٠‏ 
وأشك فى أن روبنسون كروزو عندما شاهد أثر القدم عل الشاطىء كان, 
أكثر دهشة منا نحن ركاب الذهبية فيلة عند رؤية هذا الاثر الأصيل 
والذى لايمكن انكاره * 


أما عن الرجل الكسول فقد قفز مسرعا الى السلاح واسستعد 
للهجوم ٠‏ وحفر لنفسه قيرا عميقا على بعد ياردات من المكان ٠‏ ثم ذعمبه 
ورقد فيه عدة ساعات مستلقيا وصايرا وحدذرا ء صياحا بعد صباح تحته 
وهج الشمس ومعه بندقيته جاهزة للاطلاق » وغطاء النعش فوق ظهره ٠‏ 
واذا كان قد نجا من ضربة الشمس فان هذه ليست غلطته.وكان جزاؤه من 
جنس العمل؛لأن التمساح كان أذكى منه وحرص على ألا يعود مرة أخرى ٠‏ 

وفى نفس الوقت فان بحارتنا والرغم من سبعادتهم بهذه العطلة 
الطارئة 2, فقد بدءوا يواجهون الملل فى أبى سنيل » وطول فترة يقاء 


الياجستونز كان طاقما البحارة يتجمعان معا كل ليلة للرقص والتدخين 
وغناء مواويلهم الطريفة 0 ولكن عتهما وصلت الشائعات عن الأشياء 


م 


ويتسع عرض المنظر عند نهاية السلسلة على بعد حوالى ثلائقة- 
أو أربعة أميال جنوبى أبى سنبل ء وتظهر مجموعة من الجبيال الخارجية: 
متناثرة فوق سهل واسع يمتد لعدة أميال فى الصحراء الغربية ٠‏ وعل. 
الضفة الشرقية تظهر قلعة عدة )١(‏ وهى قلعة رومانية ضخمة متعددة 
الأجنحة متجهة الى خرائب منعزئة فى آخر جرف على حافة الماء الى اليسار 


)١(‏ هى قلعة تشيه قلعة ابريم من حيث الحجم والشكل ٠‏ وتحمل اسم قلحمة عدة 
وقد هجرت منذ سئنوات عديدة . وهى محاطة يصخور قاحلة ٠‏ ومازال جزء من حائطها 
القديم الذى يشبه حائط قلعة أيريم موجود! ١‏ وقد بندت بعض آماكن الاقامة من الحجر. 
وبعضها الآخر عن الطوب ٠‏ وترقد عدي أرض أعلى بقعة قى المددنة الصغيرة ثمانية اق 
عشرة أساطين حرانيتية ذات ايعاد صغيرة وبجوارها يعض تيجان الأساطين التى تنتمى . 
الى العمارات الاغريقية رلكن بشكل ردىء ٠‏ ( انظر كتاب يورشارت : رحلات فى 
النوبة 100612 ضذ 15396!5 المنشور سنة ‏ 14815 ناص 548 ) ٠‏ وتجد فى كتابه 
عريى عن تاريخ النوبة كتبه عؤلق يدعى عبد الل بن أحمد بن سليم الأسوانى ‏ مقتطفات. 
مما تضمنه كتاب المقريزى العظيم اقتبسها يورخارت وكاترمير . تقتطف منها الفقرة 
التالية : 

« وتقع ذى هذه المقاطعة ( النوبة ) مدينة يجراش طعىة126032 عاصمحة فاريس , 
قلعة ايريم ومكان آخر يسمى عدوة لها ميناء ويقال عنها انها مكان مبلاد لقمان الحكيم ‏ 
وذى النون وهناك معيد عظيم - انظ : 
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واذا كانت عدوة وعدة اسمين لمسمى واحد ؛ فمن المرجح ان تكون هذه الغقرة قد حفظت . 
النص الوحيد الحديث نسبيا الدال على هذا المعيد المعظيم المذحوت فى الصخر ٠‏ والذى. 
تغطى الرمال مداخله حاليا ٠‏ ومن الواضح أن المقصود ليس هى معبد (أبى سنبل ) 
( الواقع على الضفة المقابلة وشمال عدة بحوالى كلاثة أى اريعة آميال ) ولا هو معبد 
فريج ( الذى يبعد قليلا وهو أيضا مكان صغير ) , ولكن هناك معيدا آخر يقع فى مكان, 
ها بين ( آبى سنيل ) ووادى حلفا ٠‏ لم يكتشف يعدء ولكن وجوده مؤكد حيث يدل 
عليه لوح كبير منحوت فى الصخرة التى تبعد خطوات شمال المعيد الصغير فى ( ابى 
سنيل ) ٠‏ ويكشف هذ! اللوح الذى يعتسر اكثر المصادر وضوحا وتفصيلا عن يوابة مصرية 
تعلوها الشمس المجنحة . ويبين رمسيس الثاتى متوجا وهو يتقبل الولاء من أمير ترجم. 
روسيللينى اسمه هو ( رمسيس ‏ نينسكتى ‏ هاباى ) ٠‏ ويسجل التقش الذى يشخل 
ستة عشر أسطونا سليمة تماها ‏ القاب ومدائح املك , ويذكر كيف أنه « أقام مسكنا اثريا' 
للاله حورس آبِيه 2 وسيد هام , وقد حقر فى باطن صدخرة هام لكى يقيم له مسكنا يبقى 
لعدة اجيال ٠‏ » ولا نعرف شيثا عن الصهرة هام ( اطلق عليها روسيليتى اسم : سكيام ) 
واكن لا شك فى أنها موجودة فى مكان ما يقع بين ( ابى ستيل ) ووادى حلفا اتظن : 
دمم جد بصعداء5 قن عصدمم مأكعتن :صل أكتأمستك مامعصصندكلءععم 5120 9331© » 
وتقومعءء5 ومالوتعم 200 : عتمستصدواعل مووه عللهع0 ملهاء مأسمفوععم اعط أععررمع 


حمتد لمك مأحتطته 'ع5ده2 عطكء ‏ رمسهقلجمء21 10 عطه تدمتعععد1 علاعق تطعمد!1 عصجدس ١:‏ 
«لمتفقط1 ع 115لجحط-901آ وعدا مسع<«صطمصصمة موقم إعص و1أه25 اعة 500562 قذاج"1 ١0‏ 
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-تصل بالسلسلة المقانلة لها الى نهايتها ‏ وتجاور سهلا مماثلا تتناثر فوقه 
'أيضا القمم المنعزلة ٠‏ واللمنظر هنا شديد الروعة ٠‏ اننا نشاهد جزيرة 
كبيرة تغطيها أشجار النخيل وتقسم نهر النيل الى فرعين يبدو كل منهما 
“فى مثل اتساع الئهر نفسه ٠‏ وتنفتح مسافة غير محدودة نحو الآفق 
«الفضى » ولا توجد أية خضيرة على الضفتين أو أية علامة تدل على نشاط 
انسانى ء فلا شىء يعيش هنا » ولا شىء يتحرك , فيما عدا الرياح والتهر ٠‏ 


ورغم غرابة القمم التى شاهدناها فان الجبال المحيطة أكثر غراية ٠‏ 
-وسواء آكانت منعزّلة أم فى مجموعات فانها تبرز هنا وهناك بين الصحارى 
“التى على الجانيين مثل قطعة الشطرنج على رقعة اللعب ٠‏ وهى معظمها 
مخروطية الشكل » ولكنها ليست فوهات براكين 'خامدة مثل القمم 
البركانية المخروطية فى كوروسكو والدكه ٠‏ ولا لاحظت الكاتبة كيف 
'تبرز جميعها بنفس الارتفاع تقريبا » وأن قممها كلها مغطاة بهذه الطيقة 
.من الأحجار السوداء اللامعة , فانها لم تستطع أن تمنمع خيالها من رؤيتها 
«شبيهة بجبلى روشية دق كورنى 0 عق «عطعمطط وروشيه دحى 
سانت ميشيل 14816861 .]8 46 عطوم8 فى بوى لإنا2 ٠‏ ولابتد آنها 
أجزاء من قشرة صخرية انفصلت وانجرفت بعيدا منذ فترة سحيقة من 
٠التاريغ‏ العالمى وربما كان سطح قممها الحالية هو السطح القديم للسهل* 


أما عن ششكلها فهى موحشة بما فيه الكفاية تطبيقا لأشد الأقكار 
الجيولوجية التى تتعلق بالوحشة*٠‏ وتتناقص جميعها تدريجيا مع الارتقاع 
نحو القمة ٠‏ وقد لاحظنا أن أحدها له أربعة جوائب مثل الهرم ٠‏ واتخد 


8 م1210 أ 5260 12260نددمم 11 15053351 عططع0011 تناني 185 ,016 وعموم هن بلتاه ل 
لقاع تتح م1 قوع« متعااعرة ,أصاتاعوم8 ب « رامم 2 م10تاعع0 مأمعوع2م 31 ممصا 
.184 .« لذ عنتقم .111 ,1ه؟ ,تعاسمحاة 


ويظهر حن ذلك أن صخرة هام ورد ذكرها في تنقوش الخرى ٠‏ 


وتبلغ المسافة بين ( أبى سنبل ) ووادى حلفا اربعين ميلا فقط والاماكن المشابهة 
- يطول الضقتين قليلة جدا ٠‏ واذا تم الكشفه عن هذا المعيد فسيكون مشروعا يطمح السياح 
اك اتتتيوا ٠‏ وبدرن عد يك قد انا ير عليه ا بان للتماسيع للظيلة العدد التي 
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الآخر شكل مخروط مبتور ٠‏ وظهر الثالث كما لو كانت تعلوه مئذنة 
وقبة ٠‏ وكان الرايم مجوفا على شكل عقود متصللة بيعضها البعض ,2 
والخامس يتوجه تل من الأحجار المكدسة ٠‏ وهكذا! تتوالى تصورات 
الكاتبة عن النوعيات المختلفة التى لا نهاية لها ٠‏ وربما استطاع أحصسد 
علماء الجيولوجيا أن يحدثنا عن هذه الثروات فيوضح لنا كيف تتايعت 
النيران والزلازل والفيضانات بعضها وراء بعض » وكيف أن هذه الجيال 
التى كانت قبلا مغطاة بالأحجار اليركانية + قد انشطرت الى وصاد 
مما أدى الى فتح الوديان حتى عبرتها السيول التى اكتسحت الأجزاء 
الناعمة من الصخرة وتركت الأجزاء الصلبة فى مكاتها ٠‏ 


وبعد قلعة عدة واختفاء سلسلة جيال ( أيو سنيل ) وجزيرة 
النخيل فى الصحراء » وبعد أن تركنا خلفنا القمة الوحيدة المنعزلة التى 
تسمى جبل الشمس ٠‏ أتينا الى معجزة جديدة تقضع فوق مجموعتين من 
الروابي المتناثرة ثقعم احدى المجموعتين على الضفة الشرقية والآخرى على 
الضفة الغربية ٠‏ واذا حاول الانسان أن يجازف يتكوين رأى معين من 
على هذا البعد فانه لن يجد هذه الجبال ذات تكوينات. بركانية ولا حتى 
تكوينات طارئة ٠‏ وهى أحجام مختلفة بعضها صغير وبعضها الآخر كبير , 
وجميعها مستديرة وناعمة ومغطاة بتراب بركانى ذى لون يختلط ما بين 
الأخضر والبنى ٠‏ فكيف تكونت فى مكانها هذا ؟ وما سيب تكوينها ؟ 
وما الذى تحتضتهة ؟ وهمناك خرائلب رومانية بجوارها ٠‏ لقد مر الجنود 
الفارون وعددهم ألفا من هذا الطريق » ولايد أن الجيشين المصرى 
والاثيوبى اللذين تدفقا بالآلاف بطول نفس هاتين الضفتين قد خاضا 
معارك عديدة فوق هذا السهل المكشوف ٠‏ لقد افترضبت كافة أنواع 
الاحثمالات وملأات رأسى بتخيلات عن الجيوش والجواهر والجرار التى 
تحوى رماد حثشث الأموات حتى اننا أوشكنا فى هذه اللحظة أن نفقد 
نصف عقولإنا » ونوقف المركب ٠‏ ونرسو هتاك . ولكثنا ارقتضينا الآفكار 
الثانية التى وعدنا أنفسسئا فيها بائنا سوف نحفر إحدى هذه الروابى 
عند عودئنا ٠‏ 


والآن صار الهواء منعشها ,2 وأخذت الذهبية تشق طريقها بجرأة , 
فتركنا الروابى خلقنا لندخل فى منطقة مهجورة حيث تتراجع الجيال 
تدر يجيا وتعترض الضقاف الرملية الغارقة محرى التهر م 


الخانا 


ووجدنا عند احدى هذه الضفاف الرملية على بعد بضع إبارداسه 
من حاقة الماء ما يشسية جذع شجرة ضخمة ريما كانت بخلة قديمة 
سافظة :: وناذالت» فى كان البح المسون متصييلة م4 ويمتدى 
أصدقائى الأمريكيون مثل هذا الشىء « نتوء آو بروز » ٠‏ وانحنى الربان 
على ذراع الدفة الى الأمام ووضع اصيعه على شفتيهة وهمس : « تمساح ! 44 
وسرعان ما صعد الرسسام والرجل الكسول والكاتبية جميعا الى سطح 
السفينة » ولم يصدقه أحد ٠‏ لقد شاهدوا لتوهم العديد من هذه النتوءات. 
ولن يتركوا أنفسهم نهبا للتوتر يلا طائل مرة أخرى ٠‏ 


وأشار المرشد إلى القمرة التى كان فيها السيد ( ل ) والسيدة 
السغيرة منهمكين فى هذه النقيصة الصغرى التى تسمى : تناول شاى 
بعد الظهر ‏ وهو يقول : « الست ! استدعوا الست ! ها هو التمساح »* 


وفحصنا هذا القىء يمنظارنا وض حكنا عل المرشه الى درحصة 
الاستهزاء ٠‏ لقد كان أسسوأ تقليد رأيناه للتمساح ٠‏ وفجأة رفم جذع 
التخلة رأسه ( أى التتمساح ) وحرك ذيلة وثبت رجله فى الأرض وأخد 
يعدو ويتلوى ويتموج فى سرعة شديدة على المنحدر وسرعان ما اختفى 
فى الماء حتى قبل أن نطلق صيحة تعجب ٠‏ 


وقد مر ثلاثتنا بوقت عصيب عندما حشرم الاثنان الآخران وعرفا 
أننا رأيتا أول تمساح دون أن يكونا معنا ٠‏ 


وفى صياح اليوم التالى مررنا بضفة رملية غاصة بالذيول المتتحركة 
وبدت كما لو كانت بقعة يتعقد فيها برلمان التماسيح,فقد كان هناك على 
الأقل عشرون أو ثلاثون تمساحا حاضرين فى تلك الجلسة »2 وبرعنت. 
العلامات الحدثة على أن الاجتماع قد انفض لتوه * 


وحملتنا رياح شديدة مسافة الثلاثين ميلا الإخيرة من رحلتنا »2 
وتخيلتا أثنا قد وصلنا الى أقعى الجنوب حيث قابلنا أشد الأجزاء حرارة , 
ولكننا نخقى أن نقول اننا كنا نرتعضى فى داخل معاطف الفرو تحت أجمل 
سسماء فى العالم » وعند خط عرض ببعد كثيرا الى الجنوب من مكة 
أو كلكتا ٠‏ وكان علينا فى مقابل ذلك أن نجرى بك سرعتنا مقابل أسدوأ 
مناظر النيل حيث كنا لا نرى الا الضقاف الرملية اسى فى مجرى النهر . 
بينما تمتد التلال والمسطحات الرملية على كلا الجانبين ٠‏ وكان هناك 
شادوف مهجور ,2 أو هيكل قارب محطم عند حافة إلماء 2 وأخدت الريم 
تتلاعب بشسجرة الدوم التى تتناضل من أجل البقاء على حافة الضفة ٠ ٠‏ 


2*2 


وعتد ركن خطير ييعد حوالى ستة أميال جنوب وادى حلفا ٠»‏ عررنا؛ 
بآسطول صبغير من الذهبيات المفككة من بيتها القسطاط , وزنوبيا . 
وأليس والمتصورة ‏ وجميعها تحت رحمة الجو ؛ على عكس اتجاه عبوب. 
الرياح ٠‏ وكان على سطح المتصورة قبطانها والسيدة ( 5 ٠‏ ) لقد قضميا 
ثلاثة أيام لم يقطعا خلالها سوى هذه الأميال الستة ويذلك فانهما بمعدل. 
السرعة هذا قد صلان الى القاهرة بعد انقضاء عام وشهر بالتمام. 
والكمبالي ٠‏ 


وادى حلفا 


وعند الانحناءة التالية ظهرت أشجار النخيل فى وادى. حلفا بلونها 
الأزرق عل البعد ٠‏ وعند الظهر رسيت فيلة مرة آخرى ‏ بحواد البناجستوتز 
عند شاطئء مزدحم. بالمراكب ٠‏ ومغطئ بالبالات وصناديق البضائع؛ومثل. 
شواطىء المحطة وأسوان من حيث الازدحام بالاكواخ المؤقتة » لأن التجار 
الذين يسافرون باكراكب يحملون يضائعهم أو يفرغونها هنا وهم فى. 
طريق ذهابهم أو عودتهم بين دنقلة والشلال الأول ٠‏ 
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وكانت هناك ثلاثة معايد أو على الأصح ثلاثة مبأن. مصر 
كانت فى زمن ما-قائية مقابل وادى حلفا ٠‏ 
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والآن ٠‏ لا يوجد سوى القليل من الأعمدة المحطمة وجزء منعزل من 
بوابة مبنية بالطوب وبعض بقايا درجات سلم حجرى يتجه الى التهر , 
وحائط قريب تنمو عليه ثمار القرع البرية ٠‏ وتشكل هذه الخرائب مع 
خان محلل منعدد الحجرات 2 وشجرة جمين قديمة » مجموعة صالحة 
اللتصوير ٠‏ خلفها صخور عنبرية اللون تحدد مكان مديتة مفقودة )١(‏ 
تنتمى الى عصر أوسرتسين الثالث ٠‏ 


وسداآ الشلال الثانى بعد وادى حلفا بقليل ويمتد عدة أميال , 
وهو يتكون مثل الشلال الأول من سلسلة من الصخور والجنادل , 
وتحاديه فى مسافة الأميال الخمسة الأولى حافة صخرية رملية تشكل 
كما سبق أن قلت خلغية للخرائب التى تواجه وادى حلفا ٠‏ وتنتهى هذه 
الحافة بشكل حاد الى الريوة المشهورة التى تسمى صخرة ( أبو صير ٠)‏ 
.ولا يتجاوز هذه التقطة الا السياح المغامرون وهم فى طر يقهم الى دنقلة 
أو الخرطوم 2 وفى معظم الأحوال يتخذون الطريق الأقصر من كوروسكو 
عير الصحراء ٠‏ وقام السيد ( ل ) والكاتبة باستتجار بعض الجمال , 
وتقدما حتى سسمنة التى تستغرق الرحلة من وادى حلفا اليها يومين » وحى 
تعتير من أسهل الرحلات البرية بالنسبة لهؤلاء الذين تزودوا بخيام 


وقد يذهب الانسان الى صخرة ( أبو صير ) برا أو بحرا ٠‏ وقد 
صحب الزوجان السعيدان الكاقبة مع بحارين وطنيين لهما خيرة فى 
تفادى عقبات الشلال : وركب الجميع فى القارب * أما السيد ( ل ) 
والرسام فقد فضلا ركوب الحمير . ومع هبوب ريح طيبة من الجانب 
الأيمن صعب علينا الاختيار بين الطريقين بصرف النظر عن عنصر الزمن » 
ولا يستطيع من وصل الى الصخرة عن طريق الماء وشاهدها وهى ثرتفع 
هغل الكاتدرائية فى وسبط تلك المتاهة من الجزر الصخرية التى كان 
بعضها على شكل عناقيد من الأعمدة البازلتية » وبعضها الآخر متوج 
بخرائب متداعية » وبعضها الأخير مكشوف للرياح » وبعض آخر أخضر 


)0( 
لمت 16 عنك غأدامأ06 811551 10116 قتقم: ,علصوعع عتتام بعاصم" لممعء5 هنا » 
2111 ها عة علجدوةة قتصوعع ع1 أتمائ”ه ,510 811 51115 2611 طتا مأقلدة بمعققء 
مغودة 0 تان أع .أمعمععدامدت غم "ناه حأكلت كدو تغ(86 ع0 عصت تامجوعكا 
-6 تتناطلتتتنه زتات عصتمام هآ تاد عناقصومقع 0663165م ع 36515 065 تقدعاة "1 
جداتجع6 1117768 ,صو 1الممصم ب م« بعقصوعع عومدعدة م6 عأمجة اتقدوم ربعأاممد 
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لمكن 


الئون بسبب أشجار الرمان البرية ‏ آن يشك فى أنها من أحسن المتاظر 
صلاحية للرسم ٠‏ 


وبعد أن نزلنا بين أشجار الطرفاء عند قاعدة الصخرة وصلتا الى 
«أطراف متنائرة من جرف رملى منحدر ومجهد لكل من يحاول أن يتسلقه 
يشكل أصعب من الجرف الرملى إلذى عند ( أيو سئيل ) - وقد تسلقنام 
بالرغم مما كنا فيه من عبوس ٠‏ ولا وجدنا راكبى الحمير جاثمين على القمة ؛ 
أنعشنا أنفسنا بجرعات من الليمونادة المثلجة التى أحضير ناها معنا 
من وإدى حلفا فى قلة من الفخار ٠‏ 


أما قمة الصخرة فهى منحدر حاد ومعلق نحو الشرق والجترب 
.وقد نقشت عليه توقيعات تذكارية » والقليل من هذه التوقيعات هو 
الذى بثير الاهتمام » ولكن أغليها سجل فقط زيارات أقراد مغمورين ٠‏ 
وقد وجدنا بينها اسم بلزونى , ولكننا بحثنا دون جدوى عن توقيعات 
بوخارت وشامبليون ولبسيوس وأمبير ٠‏ 


ونظرا لطبيعة الآأرض وصفاء المناخ ظهر لنا المنظر من هذه النقطة 
من أعظم المناظر التى شاهدتها طوال حياتى » وهنا ترى صخرة (أبو صير) 
وهى ترتفع ارتفاعا غير ملحوظ , وبثالك تعتبر مجرد تل صغير 
بالقياس الى قمم بعض جبال الألب التى أعرفها ٠‏ وأشك فى أن يصل 
ارتفاعها الى مثل ارتفاع الهرم ٠‏ وعلى آية حال فهى مكان يصاب الناظر 
منه الى أسفل بالدوار ء كما أنها تبدو أكثر ارتفاعا مما هى عليه ٠‏ 


ومن الصعب علينا ونحن هنا الآن » معرفة أن هذه نهاية الرحلة ٠‏ 
والشلال خليط ضخم من الجزر الصغيرة السوداء واللامعة التى يتسح 
النهر عندها فيتفرع إلى مثات من القنوات المنفصلة » وينتشر الى مسافة 
< بعيدة تبلغ أكثر من ستة عشر ميلا , الا أنه يرغى ويزيد عند أقدامنا 
,و يتحول الى رغاو وأمواج 0 و يتدفع هادئا عندما يكون مجراه خالصا 
من العوائق » ويزمجر فى وحشية عندما يصطدم ببعض, العرائق ٠‏ وهر 
يسرع فى حيل ,2 ويبطىء فى حين آخر ٠‏ ويتحول عنا الى دوائر مثل 
الزيت ٠‏ ويرقد هناك فى شكل برك ساكنة لا يقطع سكونها آلا خرير 
اماه ٠‏ ويمتلء الئهر فى كل مكان بالحياة والأصوات » وتلمع فوق سطحه 
أشعة الشيس ٠‏ 


وفى ناحية الشممال حيث يتلوى فى اتجاه ( أبو سنبل ) نرى فى 
الاق كافة الجبال العجيبة التى شاهدناها أمس » أما فى الشرقه فانة . 


يفن 


يرتبط بالجبال التى تنتمى الى نفس السلسلة المنفصلة حيث توجد. 
متاهة من البرية السوداء العاصفة التى تتفرع الى عدت لا حصر له من 
الوديان التى تتخللها بحور من الرمال ٠‏ وفى الجانب الغربى يقطحع 
استمرارية المنظر المنتحدر الذى ينتهى عند ( أبو صير ) ٠‏ وفى الجنوب 
تصل الصحراء الغربية الى سهل متموج ضخم لونه أصغفر مائل الى. 
السمرة ومجدب ويبعث عللى اللل » بيئما تلمع الشرمس كلها والرمال. 
كلها حمنا وهناك بومضات من النيل الذى يمرق كالسهم * وترتفع قمتا 
جبلين فى الطرف البعيد من العالم » احداهما طويلة والأخرى تشسبه القبة ٠‏ 
وقد ذكر النوبيون المرافقون لنا أن هذه هى جبال دنقلة ٠‏ وبمقارنة 
موقعنا هذا بالشلال الثالث كما يظهر على الخريطة .2 نصل الى استنتاج 
مهم هو أن هذه الأشكال الغامضة هى جبل قوجو )١(‏ وجبل أراميو 6 
وهما جبلان متوازيان يقعان فى جانبين متقابلين على نهر التيل » على بعد 
حوالى عشرة أميال جتوب هانيك » وعل بعد حوالى ١55‏ ميلا من البقعة. 
التى نقف عليها ٠‏ 


ولا يوجد شىء حقيقى وجميل فى كل هذه الصورة الغريبية ذات 
الطابع اليرى والموحشس الا اللون ٠‏ ولكنه لون رفييع فلم آأر فى مصر 
شيثا بمثل هذه الرقة والشفافية والتئاسق ٠‏ النى أغلق عينى ويس 
المنظر كله أمامى فأرى اللون العئيرى اللرمال والجيبال ذات اللون الوردى 
واللولى » وصخور الشسلال وكلها سوداء وأرجوانية ومصقولة ٠‏ والنخلات 
الرمادية التى تتشايك هنا وهناك فوق الجزر الكبيرة » وأشجار الطرفاء 
والرمان ذات الخضرة الداكنة , والنيل بلونه البنى الذى يميل الى 
الخضرة المشوبة بالرغاوى التى بلون الخميرة ٠‏ وقوق كل ذلك السماء 
الزرقاء الحارقة التى يتخللها الضوء وأشعة الشسمس التلالئة ٠‏ 

لم أرسم شيئا ققد شعرت أنه من السخف أن أحساول ذللك ؛., 
وآشعر الآن بأن أية محاولة لتصوير المنظر بالكلمات عى مجرد جه 
متطفل لوصف ها لا يمكن وصفهء٠ان‏ الكلمات أدوات نافعة ٠‏ ولكنها مثل 
ابرة الحفر على الألواح المعدنية والحامضى المستخدم معها من -حيث انهما 
يعجزان. عن التشكيل ولا يستطيعان ترجمة الألوان فى هذه اللوحة 
العجيبة ٠‏ واذا سألنئى سائح وقته محدود عما اذا كان من الضرورى أن. 


(1) جيل قوجو كما يظهر على خريطة' عصى والنوجة التى ل 01 
جيل على يرمى الذى ذكره ليمييوس ٠‏ : 


١: 


يقحب ان ما يعد الشلال الثابى ٠‏ قاننى كنت سأ تصحه بالعودة من ( أبو 
سنيل ) لأن هذا الجزء من الرحلة يستغرق أربعة أيام 2 واذا لم تكن 
الريح مواتية يطريقة ما ٠»‏ فانه سيستغرق سستة أو سسيعة أيام ٠.‏ 
أما مسافة الأربعين ميلا من النهر التى يجب قطعها مرتين فهى أصعب 
أيام الرحلة النيلية ' والشلال هنا صورة مكبرة من القشلالء إلذى بين 
أسوان وفيلة ٠‏ والمنظر العظيم كما سيق أنه قلت , ليس بهذا النوع من 
الجمال الذى يجذب السائح العادى ٠‏ 


هناك أهمية تتجاوز مشاهدة الجمال ٠‏ فالمتظر يثير الخيال للاصياس 
يعظمة قهر التيل , اننا ننظى عير عالم من الصحراء ونرى النهر قادما من 
بعيد ٠‏ لقد وصلتا الى نقطة ينتهى عندما كل ذلك المألوف والمعتاد بشكل 
احاد ٠‏ فلا نشامد قرية أو حقلا للفول أو شادوفا أو ساقية 2 فى السهل 
الممتد ٠‏ كما أنه لا يوجك أىه شراع يعمل فى هله المياه الخطرة ٠‏ 
ولا يوجد مخلوق واحد يتسرك فوق هذه الرمال المعدومة المكسالك , 
:فيما عدا أعمدة التلغراف التى دبدو كالاشباح عير الصحراء ٠‏ وبندوق 
أنتنا قد وصلنا الى أطراف الحشيارة . وأننا نقف على أعتاب أرض لم 
تكتشف بعد . وبالرغم من كل ذلك قائنا نحس كما لو كنا عند بداية 
«الدهر المظيم " لقد قطلعنا ألفب ميئل ضه التيار ولكن . غاذا غن المسافة 
التى تفصلنا عن البحيرات العظيى ؟ وكم تبلغ المسسافة التى يجب أن 
.يقطعها الانسان بعد البحيراته العظمى بحثا عن المنبع الذى لم يكتشف 


9 فعرل‎ ٠ 


ولم نبق فى وادى حلغا الا ليلة واحدة , وقينا برحلة واحدة الى 
'الشلال ٠»‏ ولم نشساهد التماسيح بالرغم من كثرتها بين هذه الجزر 
الصغيرة الصخرية * أمام ٠‏ + ب ٠‏ اللذان قضيا هنا أسيوعا فقد كان 
الديهيا العديد من قصصصن التماسيح وانجازات الفريد بأسلحته ٠‏ لقد 
اقترب من وحش وأطلق الئار عليه قبل وصولنا بيومين ولكن الوحس 
اندفم عائدا الى الماء بعد اصايتة وهو يلوح بذيله فوق رأسه غاضبا ,2 
ولم بره ألمدك بعد ذلك أو يسمع عنه شيثا ٠‏ 


وبيدو أن ذلك التمساح كان مثل أشيل لا يمكن اصابته ١لا‏ فى 
نفظة واحدة ٠‏ وتقم هذه التنقطة غير المدرعة خلف ذراعه الأمامية ٠‏ وكان 
من الممكن أن يقتل هناك عددا كبيرا لو كانت الطلقات تعشخذ طريقها الى 
النقطة الحيوية » أو كانت من النوع الجهنبى الذى « ينفجر فى جسم 
الفرسة » ٠‏ وحتى اذا آصاب التمساح بجرخ قاتل فمن التادر أن يكون 


قم 


. قد آخنابه فى النقطة غير المدرعة , فيندفع التمساح بكل قوته المختزنة 
عائدا الى الماء ويموت فى القاع 8 وترتفع الحثة بعد ثلاثة أيام وتطفو 
على سطح الماء » وقد بقى أصدقاونا حتى الآن لكى يضم ألفريد لعيته 
الضخمة فى الحقيبة مع أن الوح المسكين قد زحف الى حفرة أو اختفى 
بين الآأحراش ولن يظهر مرة أخرى ٠‏ وفى مقابل كل تمساح هناك دستة 
من التماسيح التى تعود الى الماء وبعد أن تعانى الآلام تحت الماء تموثء 
بعيدا عن مدى الرؤية وخارج متناول الصياد ٠‏ 


وعندما كنا نتسلق صخرة ( أبو صير ) ,كان رجالنا مشغولين, 
فى انزال الشراع الكيير وإعداد فيلة للقيام برحلتها الطويلة والمرهقة 
فى الاتجاه المغايسر ٠‏ ولما عدنا وجدنا الصارى الرئيسى موضوعا مثل شجرة. 
تظلل على رؤّوسنا .وقد طوى الشراع فى شكل كرة ضخمة ووضع عل, 
سقف المطبخح ٠‏ أما الصارى الصغير وشراعه فقد وضعا قوق الصارى 
الرئيسى ٠‏ وتم ريط كل ستة مجاديف على جانب من جانبى الذهبية + 
وتحول السطح السف الى مقاعد لجلوس المجدفين + وبهذا التغيير تحولت 
الذهبية الى سفينة مسطحة تسير بالمجاديف ٠‏ وأصيحت مجاديفها حمى 
قوتها المحركة ء كما أصبح فى قدرة طاقمها المكون من المجدفين ( الذدين كان. 
التيار فى صالحهم ) أن يقطعوا ثلاثين ميلا كل يوم ٠‏ وعتدما تهب رياح 
طيبة من. الجنوب فانه يكفى الشراع الصغير والتيار لكى يندفع الم "كب 
الى الأمام » ويدص الرجال قوتهم للتجديف أثناء الليل عندما يتوقف 
هبوب الرياح ٠‏ وأحيانا عندما تصير الرياح هادئة ويحتاج المجدفون الى 
الراحة فان الذهبية تنقاد بأجهزتها الخاصة قتطفو مع التيار » وتتراقض 
مترنحة فى وسط المجرى » أو تنحرف جانبا مثل حصان مستر ويتكل » 
فتتجه مرة الى الضفة الشرقية ثم تغير رأيها وتنحرف'فى المرة الأخرى 
الى الغرب. ؛ وبذلك تقطع حوالى ميل ونصف أو ميلين فى كل ساعة فى, 
المتوسط ٠‏ وهى بذلك تقدم عرضا مسرحيا تصور فيه المعتوهة عديمة 
الجيلة أمام المشاهدين المشفقين * وفى أوقات أخرى عندما تهب الريح 
القادمة من الأمام بششسدة , لا تنفع المجاديف ولا التيار » ولا يكون آمامنا 
من منفذ سوى أن تركن بالذهبية الى جانب الضفة فى انتظار أوقات. 
أفضل للابحار ٠‏ 0 

وتلك كانت حالتنا المحزنة أثناء عودتنا الى ( أبو سئيل ) * وبعك 
إن كافحنا بصضعوبة كبيرة خلال الخمسة والعشرين ميلا الآولى وصلنا 
الى وقفة. تبعد حوالى منتصف المسافة بين فراس ؤجبل الشمس ٠‏ يحملتا 
التيار الى الأمام » وتدقعنا الرياح الى الخلف »2 تضربنا الأمواج وتهزنا 
إهتزازات امركب: الى هنا وهناك ٠‏ وأآخيرا دخلت فيلة فى. ركن هادى» 


ان 


2 لمك جام عذة استاعاص» وطاق لتكت قن امسلا جرع دوين يداد 
الرياح أو تتوقف كلية ٠‏ 


وبعد أنه قضينا يوما ونصف أليوم فى هذا السجن »2 وجدنة 
أنفسنا بالصدفة فى متناول الروابى التى فكرنا قى استكتسافها ٠‏ 
واتجهنا أولا الى تلك الواقعة على الضفة الشرقية ٠‏ وقد صحبنا معنا فى 
القارب أربعة رجال للتجديف والخفر » ومجرفة للنار ,2 وفاآاسا صغيرة . 
وقضمبا حاريديا 2 وسلة كبيرة من الخيزران ٠‏ وهذه مى كل الآدوات. 
التى نمتلكها » وحى أيضا ما نحتاج اليه حينذاك وفيما بعد ٠‏ وكذلك. 
الآدوات التى لابد أن تتزود بها كل ذهبية عند الابحار وهى جاروفان. 
أو ثلاثة وذوج من المعاول ذات الطرف المديب وعتلة -حلريدية ٠‏ 


وبعد أن صعدنا الى قمة أعلى هذه الروابى بدآنا فى عمل مسسيح 
للأرض ٠‏ الصحراء راسخة حتى القاع , ومسطحة ٠‏ ومتيئة » وقد تناثرت 
فوقها الحصياء الكثيفة ٠‏ ولم نر الا القليل من الرمال الصفراء الناعمة 
التى تتمين بها الصحراه الغربية » وهذا القليل يتركز مثل الثلوج فى 
أكوام وشقفوق وتجاويف كما لو كانت الررياح قد حملته الى هناك ٠‏ وقد 
غطيت قمم هذه الروابى متراب من الطمى الخالص يتمين بالنعومة 
والصلابة والتماسك ٠‏ وقد أحصينا من أكوام هذا التراب أريعا وثلاثين. 
كومة يتراوح ارتفاعها ما بين خمسة الى ثلاثين قدما . ورأينا الكثير منها 
على الجانب المقابل من النهر ٠‏ 

وبعد أن وقم اختيارنا على كومة منها يبلغ ارتفاعها خوالى ثمانية 
أقدام كلفنا السحارة بالعمل ٠‏ وبالرغم من استحالة شق وسسط هذه 
الكومة بهذا العدد القليل من الرجال وذلك العدد المحدود من الأدوات . 
الا أننا نجحنا بوجه عام فى الطفر حتئ وصلنا الى طبقة من كتل الصلصال 
الخام غير المنتظمة الشكل والتى يمكن تشكيلها باليد ٠‏ 


. وسواء أكانت هذه الطبقة تشكل آساس الربوة آم تخفى قيرا 
محفورا تحث مستوى الصحراء 6 اقلم دتوفر لنا الوقت أو الوسائل 
للتأكد من ذلك , ولكننا أقنعنا أنفسنا بأن هذه الروابى اصطناعية ٠. )١١‏ 


)١(‏ بإلعودة الى كتاب الكولونيل قايس : رحلة فى ممى العنياا 4إصذ عوضومب 
.عا أطنامظ :مم11 أرى أنه قد شق احدى هذه الررايى ولكنه لمم يجد ذليلا 
على اية أنشاءأت « أصسطناعية » واستطيع استتتاج أنه لم يعض فى حفره الى مسافة 
كاثية لأثه من الصعب للتراض أن الروابى اقيمت يدون هدف , ولا اعتقدا أنها تستحق 


ذه 


وعند ذهايتا قابلنا فلاحا نوييا يسير متثاقلاا فى اتجاه الشمال 
.وهو يقود جملا بائسا وقد حمل تحت ذراعه ديكا آبيض اللون 2 وتسير 
خلفه امرأة خائفة سحيت شالها على وجهها وأخفت نفسها خلفه وهى 
ترتعد لرؤية الانجليز ٠‏ وسألنا الرجل عن ماهية هذه الروابى ومن الذى 
أقامها » ولكنة هزر رأسه وقال انها « موجودة فى مكانها منذث زمن بعيد » 
وسألئاه مرة أخرى عن الاسم الذى تعرف به فى هذه الأجزاء التى دقع 
عندها حملة الى الأمام فأجاب متترددا أن لها اسيما ولكنة نسيه ٠‏ 


وبعد آن كان قد تنقدم قليلا عاد مرة أخرى قائلا انه تذكر الآن كل 
.ما يتعلق بها وأنها كانت تسمى « قرون ياكما » ولم نستطع أن تحصل 
.منه على بيانات آكثر من ذلك , أما من هو ياكما » أو كيف أصبحتث له 
قرون : ولاذا اتخذت قرونه شكل الروابى ؟! فهذه أسئلة أصعب من أن 
يجيب عنها 2 ولا نستطيع نحن أن نخمن أجويتها ٠‏ 


ومتحتاه يقشيشا صغيرا مقايل هذه المعلومة السرية , ومضيئا فى 
.طريقنا بأقصى سرعة ممكنة » وفى نيتنا أن نجدف عبر النهر ونرى 
'الروابى التى على الضفة الأخرى قبل غروب الشبس* ولكننا لم نتحسب 
لصعوية شق طريقنا بين سلسلة من الضفاف الرملية أو المفى قدما فى 
اتجاه الشمال لمسافة ميلين » وذلك لكى ندور حول القناة اللملاحية التى 
فى الجائب الآخر ٠‏ وبالطيع فائنا جربنا الطريق الأقصر ٠‏ ونعد أن 
-جرينأ على الآرض ثلاث أو أربع مرات ٠‏ صرقنا النظر عن المحاؤالة » ورفعنا 
شراعنا الصغير وانساق القارب عائد! بأسرع ها تستطيع الريح أن تحملنا 
“اليه ٠‏ 


وعلى ذلك فقد كانت عودتنا بعد الرحلة بالقارب من أمتع الأشياء 
'التى نتذكرها عن الئيل + لقد غربت الشسممس » واختفى نور الغسق , 
.وأخذت النجوم فى الظهور ٠‏ وبعد أن اقتنعتا يأننا رأينا وعملنا شيثا » اشذنا 
ننصت الى الاغنية الالمة القديمة التى يتغتى بها المجدفون , والى خرير 
الماء المترقرق تحت هيكل السفينة ٠‏ وفى نفس الوقت كنا نرى أشجار 
'النخيل وهى تر تفع أمامتا فى لوتها البروئزى الى عئان السماء ٠‏ وسرعان 
.ما أخد المر كبه الكبير يلوح وسط الفعسق وهو بيتالق بالاضواء وصوت 
'الغناء يتعالى من مؤخرة المركب ٠‏ وآشذنا ننزلق تحت الانحناءة ٠‏ وكانت 
هناك نصف دستة من الوجوه السمراء تلقى عليئا السلام » مع الايدى 
'التى امتدت لتساعدنا عل الوصول الى الشساطىء ٠‏ وقد حمل النسيم 
رائحة طيسية قادمة من اللطبخ » واستقيلنا منظر صالة الطعام الممهحة وئى 


ا 


وسطها المائدة المجهزة : والمصابيح المشتعلة وهى تلقى علينا بأنوارها من 
خلال المدخل المفتوح + لقد عدنا الى مكان اقامتنا مرة أخرى ٠‏ دعنا الآن 
تآكل ونشرب ونستريح ونشعر بالمرح ٠‏ لآن غدا سيبدا العمل الشاق مرة 
أخرى الشاهدة المناظر ورسم الصور التخطيطية ٠‏ 


0 ضخرة. ابو صير 0 


الالف ميل 619؟ 


الإكتشاقات فى ( أبو سنيل ) 


اسمس سجيها لكى تفسح مكانا للمستاجر الأصلل ' وعلى مدى ساعتين 
بعري عن انط لكان تنا لو كنال تبرع كانه اج 0 

وفى نفس الوقت وجدنا صديقتنا القديمة (الفسطاط وعليها الوجهاء 
من ركابهاء وهناك زنوبيا وكل ركابها من السيدات وهن اليس الصغيرة» 
ممع سير ج + سس * . ومستر و ٠‏ على سطحها ٠‏ والذهبية سيرينا وف. 
رفعت العلم الأمر يكى » أما الذهسية المتصورة فقد ربطت بشدة الى الذهبية 
الفيوم ٠‏ وفى اليوم العالى أضيغت الى هله الذهبيات + ذهبيتان تحملان 
العلماء الألان » كم الباجستو نر وقد عادوا بالسلامة من وادى حلفا ٠‏ 


آما عن الوصول والرحيل وتبادل الزيارات وعرض الرسوم » 
والترفيه من مختلف الانواع » فقد قضينا وقها سعيدا ٠‏ وقد أقامت 
فيلة حفل عشساء وموسيقى تحت آنف التماثيل الضخمة . وقد اندمجت 
أطقم الذهبيات جميعاأ فى الطبل والصياح لطرد أشباح رسيس وخصح 
ملكاته ٠‏ وكات ذلك مبهحا قا مع استوراره . ولكن عتدما رحل الغر باء 
واحدا وراء الآخر . عدنا مرة أخرى للوحدة ولم نكن آسفين لأن الكان 
كان أكثر وثارا بالنسية « للغناء والضشحك واختلاس النظر الى الفتيات » 
وما شايه ذلك »> * 


عتدما نقارن سهرثا أثناء الليل ‏ سهر السياح الذين قابلناهم فى 
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وعتدهم ٠‏ لقد كنا نعدل برامجنا دائما منذ رحيلنا عن القاهرة ولكن 
الشمس كانت تفسدها دائما ء ويذلك فقدنا التحكغ فى الزمن بوجه عام . 
وكانت أول كلمات نحيى بها كل قسادم جديد هى-: ه« صل تعرف كم 
الساعة الآن ؟ » وكان القادم يرد قائلا بأن هذا هو نفس السؤال الذى 
كان هو نفسه على وشك أن يسألنا ياه - وتضخمت المشكلة أآخيرا حتى 
١كنشسفنا‏ آأننا كنا نقضى حوالى احدى عشرة ساعة من اليوم الى ثلاث عشرة 
ساعة ياضافة بعض ساعات الليل ٠‏ فقررنا اصدار مرسوم تقديرى بحيث. 
تقول ان الساعة تبلغ السابعة عند شروق الشمس وتبلغ السادسة عند 
غروبها ٠‏ وكان فى ذلك تلبية لكافة الأغراض ٠‏ 


وحسب هذا التوقيت الذى ايتدعناه كان تعجم الصليب الجنوبى 
يظهر كل صباح . ولا شك فى أن رؤّيته من ( أبو سنيل ) أفضل من أى 
مكان آخر ٠‏ والنهر هتا شديد الاتساع » وحيث ترتفع مجموعة البروج 
توجد فتحة فى الجبال التى على الضفة الشرقية , وبذلك فان هذه التجوم 
الأربعة يمكن رؤيتها من خلال فراغ واسع من الجو يالرغم من آنها كانت 
لا تزال منخفضة فى السماء . وبذلك يتولد عنها منظر أعظم مما يتوقعه 
الانسان ء ريما لأئنا كنا نشساهدها من زاوية متخفضة جدا ٠‏ وإذا قلنا 
ان مجموعة البروج قصرت أبعادها فى المنظور ء. فان صدى ذلك سيكون 
سخيفا , ولكن هذه هى الحقيقة التى تتملق بالصليب الجنوبى عند 
( أبو سئيل ) واذا نظرنا اليه من زاوية تيلغ حوالى ١‏ درجة فلابد وأن 
يتلهر مشوها ومظلما ٠‏ واذا نظرنا 'اليه وهو يحترق فى سمت الراس 
ثائه سيصل يلا شك الى مستوى شهرته المعرءوفة ٠‏ والآن قان ذلك هو 
اليوم الخامس بعد مودتتا من .وادى حلفا عندما حدث حادث آثار حفيظتنا 
الى أعلى درجة من الاثارة وجعلنسا فى قمة التوتر خلال بقية الوقت 
المتاج لنا 

كان 'اليوم هو الأحيد والتاريخ عو ١1‏ قبرار سلتة 1لإلم١ا‏ ,2 
أما الوقت حسب ما تدل عليه فيلة فهو حوالى الحادية عشرة صياحا عندما 
انان الرسام يستمتع بيومه السابع من اجازته بعد عودته وقد خرج يتمشى 
الهوينى بين الصخور ء وقد حدث أن اتجه بخطواته جنوبا » وبعد أن عير 
مقدمة المعبد الكبير صعد الى قمة ربوة غير محددةٌ الشكل مكونة من صخور 
ساقطة ورمال . وحائط من الظوب مقابل الركن الذى ينحدر قيه الجبل 
ناحية النهر ٠‏ ولا نظر من حمذا الركن بسرعة نحو الجنوب واقترب حتى 
مسافة ضيقة من حافة بارزة من الصشر الضيق »2 وجد مائدتين للقرا بين 
منحوتتين وملونتين 2 يعود تاريخهما الى العام الثامن والثلاثين من حكم 
رمسيس الثانى + وقد رأيناهيا من النهر عند عودتنا من وادى حلفا , 


هه 


٠و‏ لحظنا روعة المنظر من هذه النقطة ٠‏ وبصرف النظر عن حقيقة أنهما 
-مئونتان وأن اللون كان ما زال يلمع فوقهما ء قاننا لم نلحظ شيئًا يلفت 
الانتياه فى هذه التقوش لأنه بوجد الكثير من أمثالها فى ( أبو ستبل ) ؛ 
.ولدلك فان رسامتا لم يحضر لفحص اللوحات فقد كان مندهشا لجمال 
المنظر ٠‏ 


وبمجرد أن استدار للعودة آثئارته انتباهه يعض النقوش المشوهة 
على الصخرة التى تبعد عدة ياردات عن الركيزة الجتوبية للمعيد ٠‏ لقد 
رآى هذه النقوش, من قيل * ورأيتها أنا أيضا عندما كنت أتجول فى اليوم 
الأول بحثا عن وجهة النظر دون أن أهتم بها ٠‏ كان النقش غاثرا » والتنفيذ 
رقيقا » والسطح مكسورا بحيث لم يبق من النصوص الا خطوط قايلة 
تثير الارتباك ٠‏ 


أما الشىء الذى أثار انتباه الرسام الآن فهو شق طويل عمودى على 
وجه الصخرة ٠‏ ويبدؤئ أنه حدث عن 'عمد ربما بسبب عاصفة شديدة ٠‏ 


فأحنى ظهره وأزال الرمال بيده جانبا » فلاحظ أن الشق آخذ فى 
'الاتساع » فدفع فيه طرف عصاه » ووجد أن عمقه يصل الى قدمين أو ثلاثة 
أقدام ٠‏ وحينذاك خطر له أن يتوقف ليس لآنه اصطدم بعائق + ولكن لأن 
لشق لم يكن متسمعا يما يكفى لمرور الطرف السميك من العصا ٠‏ 


وقد أثار ذلك دمشته لأنه لم تكن هناك أية شائبة فى الصخرة 
'الطبيعية » 'وفكر فى أن يمضى الى أبعد من ذلك فازاح بعض الرمال مرة 
-آخرق » ومازال الشق يتسع ٠‏ ودفع بالعصا عمرة أخرئ' * كانت العصا 
من جريد النخل مثل العصا المستخدمة فى تسلق الجبال ٠‏ ويبلغ طولها 
نحو خمسة أقدام * وعندما دفعها فى الشصق للمرة الثانية مضث معه 
“فى حرية حتى الطرفٍ الذى أمسالك به فى يده ٠‏ أى الى عمق حوالى 
أرعة أقدام 


لقد اقتنع الآن بوجود ثغزة مخفية فى الصخرة 2 فقام بشحص 
السطح بعناية » فظهرت بعض الحروف الهيروغليفية وجزء من خرطوشين 
.مع بعض الخطوط. الخارجية المحطمة لأشكال قدريمة ٠+‏ وقد ضاعت رؤوس 
هذه الأشكال .( قى هذه البقعة أزيل وجه الصخرة الذى كانت مرسومة 
فوقه يكامله.) . بينما كانت هى مختفية تحت الرمال ابتداء من وسطها 
ولم تنستطع الكشف الا عن بعض الأيدى والأذرع فقط ٠‏ 


اوه 


كانت هذه الأيدى والأذرع تخص أريعة من الآشكال ٠‏ اثنان منهما 
هى وسط التشكيل والاتنان الآخران فى الطرف البعيد ٠‏ أما الاننان 
اللذان فى الوسط واللذان كانا يقفان وقد أولى كل منهبا ظهره للآخر 
فهما اثنان من الآلهة بيتما كانت الأآشكال الأخرى تمثل العابدين ٠‏ 


ولاح فى ذهن الرسام أنه قد شاهد هذه المجموعة من قبل خاصة 
قوق أحد المداخل * وعاد الينا وقد أحس بأنه على وشك تحقيق كشسف 
علمى ٠‏ وأخف معه سلام ومحمد على » ولم يق لكلمة لاى أحد ٠‏ بدأ العمل, 
مع هذين الاثنين فى ازالة الرمال فى البقعة التى أخذ الضصق يتسح 
عندها ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان جرس الغداء قد دق ثلاث مرات فاستنتجنا' 
أن الرسام كان يتجول فى مكان ما قى الصحراء ولذلك جلسنا لتثاول. 
الطعام ددونه ٠‏ وعندما اقترينا من نهاية الغداء وصلت. الينا ملحوظة 
كنوية بالف الرسامن ميو ليا كنا يق : 


«» من خضلكم احضضيروا حالا ٠‏ لقد وجدت مدخل مقبيرة ٠‏ من فضلكم 
ارسلوا لعن الساندوتشات ‏ 1 ٠‏ م * سن 68 * 


وتبعنا الرسول سريعا الى موقع العمل حيث شاهدنا النزوة. 
العامة ٠‏ كنا منئاك بعد أقل من 'عقنز دقائق ,. وأخذنا ونحن مبفورى 
الأنفاس نسأل 'أسثلة 2 ونختلس النظر الى داخل التغرة الآخذة فى, 
الاتساع ونساعد في ازالة الرمال ٠‏ 


وقضينا بعد ظهر يوم الاحد غير مهتمين بأن نصاب بضربة شمس 
وغير متنبهين للاجهاد » وقد ركزنا على أيدينا وركبنا تحت أشعة الشمس 
الحارقة » وحشضير الينا بقية البحارة وأخذوا يعملون مثل النمور ٠‏ لقد 
ساعد الجميع حتى الترجمان والفتاتان ٠‏ وعندما كنا نتوقف لالتقاط 
الانفاس كنا نخاطب بعضنا بعضا قائلين : 

« ماذا كان سسيقول أصدقاؤنا فى الوطن لو شاهدونا فى مثلل 
هذه الحال ؟! » ٠‏ 


وأحسسنا الآن أكثر من أى وقت مضى بالحاجة الى الآلات 
قلو كان لدينا محرقة أو اثنتان وعربة بد ذات عجلة واحدة . لاستطعتا 


وفنا 


عمل المعجزات ٠‏ ولكن لم يتوفر لنا الامجرفة فحم صغيرة » ومكنسة من 
الليف": وسلتان من سلال الفحم النباتى . وحوالى عشرين زوجا من الأيدى 
البيشرية ٠‏ لقد كنا فقراء حقا ٠‏ وقد استطعنا أن ننجز باواسلوب ما كان 
يحتاج الى الانجاز بالوسيلة * قام يعضنا بازاحة الرمال . وقام البعض 
الآخر بوضعها فى السلتين » وحمل البعض الآخر الساتين الى طرف 
«الصخرة وأفرغهما فى النهر ٠‏ أما الرجل الكسول فقد شغل نفسه 
بحفر قناة الى حيث كان المنحدر شديد الانحدار قسهل العمل ٠‏ وحافظ 
على يقاء القناة خالية , مما جعل الرمل يندفع منها كما لو كان سسيلا من 
بالماء * 


وفى نفس الوقت آخذت الفجوة تتسع سريعا ٠‏ وبعد مرور سياعة 
.من بدء العمل الذى يدأه الرسام واليحاران وجدنا ثقبا نمم يمرور يد 
الانسان ٠‏ استطعنا عن طريقه أن نلمح الحوائط الملونة خلفه ٠‏ وعد 
.غروب الشمس كنا قد كشفنا عن قمة المدجل ٠‏ وعندما انتهى الشسق 
الى كسر مثلث الشكل ٠‏ وصلنا الى ثغرة تصل مساحتها الى حوالى قدم 
ونصف قدم مريع ٠‏ وكان محمد على هو أول من دخل فيها » وتبعناه مع 
شمعة وعلبة ثقاب . ولكنه خرج مسرعا قائلا انها بربة رائعة الحمال . 
-وداخلها مغىء * 


ثم دخلت الكاتبة بعده فوجدت نفسها تنظر من قمة منحدر رمل 
الى غرفة صغيرة مريعة * أما هذا المنحدر الرملىي الذى يرتغع مهنا الى 
حوالى قدم ونصف قدم من قمة المدخل ٠‏ فقد كان مكوما الى السقف فى 
'الر كن الذى خلف الياب ,2 ثم اتنحدر بحدة الى أسفل 0 حتي غطى الآرضية 
تمأما ٠‏ وكان هتاك ضوء كاف لرؤية كافة التفاصيل بوضوح » فهناك 
'الافريز الملون الذى يدور تبت السقف ٠‏ والنقوثى البارزة المرسومة 
على الحوائط وقد لونت بألوان. زاهية , والرمل الناعم المكوم بالقرب من 
القمة حيث دحل محمد على ٠‏ ولا لم يتوزع الى آبة ناحية آخري بفعل 
'انسان ؛ فان الفتحة الكبيرة فى وسط السقف حيث أفسحت الصخيرة 
'الطريق والقطم الساقطة على الأرضية » كل ذلك دفن معظيه الآن تحت 
'الرمال ٠‏ 

وشعرنا بالرضا لآن المكان لم يمسه الحد ٠‏ وخرجت الكاتبة 
«زاحفة ء بيئما دخل الآخرون زاحفين , واحدا فواحدا ٠‏ ويعد آن شاهدها 
كل متهم بدوره > تم اغلاق الفتحة قى المساء » ومتح اليحارة من الدخول 
حتى لا تضار الؤخارف » 


رن 


وفى هذا المساء عقدنا مجلسا - استشاريا حيث قررنا أن- يذهب 
تلحمى والريس حسن بدا الى أقرب قرية للحصول عل خدمات خمسين 
من المواطنين الأشداء ٠‏ وقدرنا أننا نستطيع بمساعدتهم أن نكشف عن 
المكان فى مدة يومين بسهولة » وتعشمنا أن نكشسف عن المدخل الى مكان 
المومياء أسفل المقبرة * أما اذا كانت مجرد هيكل صغير أو غرفة مقئل 
تلك الموجودة فى أبريم فستشسعر بالرضا ؛ لأآننا على الأقل قد شاهدنا 
كل ما تضمنته من رسومات ونقوش ٠‏ 


وقد حدث ذلك بالفعل ولكننا فى صياح اليوم التالى عملنا يجد 
حتى منتصف اليوم ٠‏ ثم اتشف رفاقنا الوطنيوث وعددهم حوال الآريعين » 
طريقهم الى مر كب قديم مخلع كان قاعه ممتتلثا بالماء حتى المنتصف ٠‏ 


لقد طلبتا “منهم احضار أدوات وقد أحضروا بعضها ومنها مجدافان 
مكسوران لاستخدامهما فى الحفر » وبعض السلال وعدد من القطضع 
الخشبية التى كانت تربط بين قطعتين من الحبال ٠‏ ويتم سحبها بطول 
السطح » مثل الطرف المكون من قطع غير متجانسة + وكانت جميعها 
مفيدة بحالتها الراهتة ٠‏ وقد استخدمت هذه الألواح فى رحلة مزدوجة 
من المدخل الى الحجرة الى حافة الصخيرة مم الغتاء البدائى ٠‏ تم دقع هذه 
الألواح حتى استطاع الرجال اخلاء ممر الى اللدخل ٠‏ وكان ذلك سسببا 
فى قيامهم يعمل اضافى حتى بعد ظهر اليوم ٠‏ وعند غروب الشسمس , 
وبعد أن تشتتوا 2 كان اللمر قد تم حتولة الاعيق اربية قبا بعتدل 
تموذج نص لط بكة حاديه دمن بين وستيفق من الرمال + 


وفى صباح اليوم التالى حضر الشيخ نفسه ومعه ابئأن .2 وبتيعهما 
مائة رجحل ٠‏ وكان هذا العدد أكير مما أردناه » فخطرت لنا فكرة ابتزاز 
الأموال ٠‏ وقد يرهن الصبديع عل 1ه صورة طبق الأصل من رشوان 
ابن حسن الكاشف الذى استمتع الزوجان السعيدان من قبل بضيافته 
الكريية للدة أسبوعف ٠‏ ونذلف > استقيلناه بالترحاب ٠‏ ودعوناه لتناول 
الغداء ٠‏ ولكى ننهى العمل بسرعة قسمنا الرجال الى مجموعات تحت 
اشرافه الريس حسن ٠»‏ وكيير البحارة ٠‏ وعند الظهر أزيحت الرمال عن 
الباب حتى عتيته السفل وظيههير الحائتطان الجنويى والغربى بكاملهما ٠.‏ 
وقد اكتشفنا الآن أن الأطلال التى سدت الحائط الشمالل ووسط الآرضية 
ليست كما افترضنا من قبل مجرد كومة من الأجزاء الساقطة 2 ولكنها 
صخرة صلية سقظطت بكاملها من أعلى » وكان من الصعب تحريكها ٠‏ فلم 
تكن لديئا آدوات للقطع أو التكسير ٠»‏ وكانت أعرض وأعلل من المدخل ٠‏ 


انان 


كما أن محاولة اخلاء الرمال التى ترتفع خلفها الى السقف ستستغرق وقتا. 
طؤيلا وقد تسيب أضرار! حتمية للزخارف التى حولها + وقد بهت لمعان' 
اللون حيتث كان الرجال قد أحنوا ظهوزهم فصالات الحوائل كلها مبللة 
بالعرق * 


مدخل- الويكل الصغين ٠‏ 
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وقى نفس الوؤقت قضينا وقتا سعيدا ونحن نلهو مع :شيخنا النولى» 
وهز رجل.طويل خسن الملامح يتميز بالكثير من الكبرياء الطبيعية ٠‏ وكان 
يرتدى ملابس فاخرة وعمامة بيضاء قد رتبت لفاتها بعناية فائقة 2 كما 
لف حول رقبته شالا أبيض اللوؤن وارتدى رداء طويلا مفتوحا من .الصبوف 
الأسود , وعباءة خارجية من القماش الأسود الفاجّر ذات أكمام وقلنسوة»٠‏ 


لفن 


وقد ارتدى فى قدميه جوارب بيضاء وحذاء مغربيا قرمزى اللون ٠‏ وك 
ازداد حرجه عندما واجه السكين والشوكة وظهر أنه كبير السن بحيث' 
لا يستطيع أن ساول طمانة بفيحة > ولايد من وجو عن 0 
كان لدى عظماء الرجال قى العصور الوسطى ذواقة يقوم' بتذوق النبيذ"٠‏ 
ولا كان تلحمى مؤعلا لهذا العمل فقد التقط يأصابعه أجزاء من لحلم 
الضأن والدجاج وغمس قطعا من الخيز فى الصلصة ٠‏ وَوضِمْ كل لقية 
ل ل ا ل لل اا 


وعند تقديم الحلوى أخذته السيدة 'الصغيرة والسيدة ( ل*) والكاتية 
من يده . وأطعمنه بكافة أنواع المربى والقواكه المحفوظة ٠‏ وقد سعد 
الرجل المسكين هذه الاعتمام 0اآل كنا لم ككل من قبل« ومع يدم 
على المنطقة التى تلى قلبه » وطلب الرحمة * 


وبعد الغداء دخن نارجيلته + وقدمت القهوة فلم تعجبه قهوتنا 
فتذوقها وأعاد الفنجان سريعا , وهو يقول للنادل .بامتعاض ان البن احترق,. 
أكثر من اللازم وصارت القهوة ضعيفة ٠‏ ولا اعتذرنا عن ذلك تأشاف 
بأسلوب النفاق الشرقى المعروف وقال انها قهوة أجيدة ٠‏ 


وكان من السهل تسليته لأنه كان مهتما بكل شىء ٠‏ ننظارة 'الميدان, 
الخاصة بالسيد ( ل ) والأكورديون الخاص بالزسام » والبيانو » وبريمة 
فتح الزجاجات ٠‏ وقد سعد جدا عندما أعطيناه . القليل امن الكولونيا, 
ومررها على لحيته » وأخذ يشممها وعيتاه مغلقتئان" فى 'حالة من الانتعاش ٍ 
وكان فتح موضوع للحديث هو الأمر الصعب كالعادة ٠.‏ وعيندما ذكر اليا" 
أن ابنه الأكبر هو حاكم الدر » وأن أصغر أولاده عمره خمسٍ سبتوات 8 
وأن بلح الدر أفضل من يلح وادى حلفا ٠‏ وأن آعالى التوبة فقراء » وصل 
إلى نهاية موضبوعاته ٠‏ وأخيرا طلب الينا أن ننقل .عنه خطابا الى لورد دى 
الذى استضافه على سطح ذهبيته فى العام الماضى ٠‏ ولما سألناه عما اذا 
كان قد أحضر خطابة معه هز رأسه قاثلا : مه سيقوم ترجما نكم بكتابعه » '. 


وسرعان ما تم ايضار الورق وقلم البسط وكتب تلحمى ما أمى, 


0 الرب يحفظك و تحفظك ٠‏ أتمنى أن تكون فى حالة طيبة واننى آأسف 
د ا د لها أخوك وصدريقك : رشوان. 
ايبن حسن الكاشف » ٠‏ وكان خطابيا موجزا ويفى بالغرض ٠‏ 


رةه 


وعندما وصلنا الى مرحلة الحساب لم يكن شبيخنا المعمم الوجيه 
سعيدا 2 فقد أرسلنا أولا فى طلب خمسين رجلا 2 وكان الثمن المتفق 
عليه خمسة قروش أى حوالى شسلن انجليزى ,يوميا عن أكل رجل ٠‏ وردا 
على ذلئه وصل الينا أولا أربعون رجلا لمدة نصف يوم > ثم ماثة ليوم 
كامل ٠‏ وبذلك يكون المجموع ستة جتيهات لقاء أجور الجميع ٠‏ ولكن 
أحقاد الكاشف لا يسمعون عن شىء عادى مثل الوفء بالعقد الصريح , 
فطلب أجر مائة رجل عن يومين كاملين ويندقية لتفسه وبقشيشا خاصا 
يدقم نقدا + ولما وجد أنه طلب أكثر مما يمكن أن يحصل عليه » رضخ 
لمسألة. الأجور » ولكنه أصر على طلب حقيبة لجمل الحيوانات التى يتم 
صيدما ء وطلب زوجا من المسدسات ٠‏ وآخيرا أجبر على قبول ميلخ 
ستة الحنيهات أجرا لرجاله . وأن يأخذد لنفسسه برطمانين من اللربى 
وعلبتين من السردين وزجاجة من الكولونيا وعلبة من أقراص الدواء . 
ونصف جنيه انجليزى من الذهب ٠‏ 


وعند الساعة الرايعة انصرف هو ورجساله ٠‏ وقضسنا اليوم التان 
مكامله فى العمل داخل وحول الهيكل ٠‏ وقامت السسيدة ( ل ) والسيدة 
'الصبغيرة بنقل كتبهما وأشغال الابرة الخاصة بهما الى هناك . وجعلتا منه 
غرقة استقيال وقامت الكاتبة بنسخ الزخارف والنقوش ٠‏ أما الرجل 
الكسول والرسام فقد قاما بقياس ومسح الآأرض حول الهيكل مع محاولة 
عمل رسمم لبعض أقسام الخحائط والأساس التى لم تتكشف بعد ٠‏ 


وقد استطاعا بفضل الفحص المتأنى لهذه الخرائب » واخشلاء الرمال 
هنا وهنأك » أن يصلا الى اكتشافات أخرى ٠‏ فوجدا أن الهيكل يتم الدخول 
اليه عن طريق صالة خارجية كبيرة ميئية بالطوب المجفف فى الشسمس , 
مع مدخل رئيسى واحد فى مواجهة النيل ٠‏ ومدخلان جانبيان فى اتجاه 
الشممال ٠أما‏ الأرضية ققد دفنت فى الرمال والأنقاض ٠»‏ ولكن معظم النوائط 
بقيت ظاهرة فوق السطح لتبين أن السقف كان مقيبا وأن المدخلين كانا 
على شكل عقدين ٠‏ 

وظهر التا عند ازالة الرمال أن الخحائط الجنوبى لهذه القاعة لا يقل 
.سمكه عن عشرين قدما ٠‏ ولم يكن ذلك عجيسا فى حد ذاته » فقد كانت 
هناك فى المبانى المصرية حوائط مبئية من الطوب بلخ سمكها ١م‏ قدما )١(‏ 


٠ انظر كتاب : تائيس‎ ٠ قدما‎ ١ فيلغ سمك حائط السور فى معيد ثاتيس الكبير‎ )١( 
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تكس 


ولكنه كان مثيرا للعجب لدى مقارنعه بالحائطين اللذين فى الشمال الشرقى 
والغربى ء واللدين بلع سمكهما © أقدام فقط. + ولما كان من الواضح أنة 
لا يمكن أن تكون هذه الكتلة صلبة بدأ الرجل الكسول فى العمل مع 
اثنين من البحارة لفحص الجزء الأوسط مته ٠‏ وسرعان ما اتضح وجود 
فراغ مجوف يبلغ عرضه حوالى ثلاثة أقدام يسير ما بين الشرق والغرب 
وليس فى وسط اليتاء بالضيط ٠‏ 


ودفع الرجل الكسول أصابعه مرة واحدة فى جمجمة ! وكان ذلك 
حادثا مدهشا وغير متوقم ؛ لأنه حتى هذه اللحظة لم يقل سيئا ولكنه 
استمر فى هدوء يزيم الرمال ويتحسس طريقه تحت السطح ٠‏ وفى 
اللحظة (لتالية (صطدمت بده بحافة وعاء طيتى فسحبه بعناية ٠‏ كان 
قطره يبلغ حوالى أربع بوصات ومقبضه متآكل ومملوء بالرمال وأعلن 
حينكذ عن اكتشاقه + وأسرع الجميع تحوه للمساعدة فى العمل , 
وسرعان ما انقلبت الجمجمة الصيغيرة » ثم ظهر وعاء آخر 2 ثم ظهر نحت 
مكان الأوعية هيكلان عظميان مفككان ومتصلبان كماما ؤلكنهيا كاملان ٠‏ 
كانت هذه بقابا طفل وشخصس يالغ صغير ريما كان امرأة ٠‏ كانت الأستنان 
سليمة والعظام رقيقة وهشة ٠‏ أما عن الجمجمة الصغيرة ( التى سقطت 
عند الرقبة ) ققد كانت صافية 'وغشة وقابلة للكسر من ناحية الينية مثل 
كوب من ماء الزئبق . ووضعنا العظام جانبا كما وجدناها .2 وأخذنا فو 
فحص كل حفنة من الرمال على أمل اكتشاف شىء يمكن أن يلقى الضوء 
على أشسخاص المدفونين » ولكن بلا طائل ٠‏ فلم نجد شريطا مزالقماش 
أو خرزة أو قطعة عملة أو أى أثر صغير لشىء يساعد للحكم على ما اذا 
كانت هذه البقايا فى مكانها منذ مائة عام مضت أو أل عام ٠‏ 


والآن 2 استدعينا جميح اليحارة واستمررنا فى الحفر الى أسفل 
داخل ما يبدو أنه عقد ضيق تبلغ مساحته حوالى خمسة عشر قدما طولا 
وثلائة أقدام عرضا ١ ٠‏ 


وبعد التأمل اقتنعنا بأننا عثرنا على مقيرة نوبية بالصدفة .2 وأن 
الأوعية ( التى أطلقنا عليها أولا اسم قوارير الرماد من باب التكريم ) لم 
تكن الا قوارير الماء المعتادة التى كانت توضع بجوار رأس الميت ٠‏ ولكتنا 
لم تكن حيئذاك فى حالة نفسية تسمح بالتأمل , وتاكدنا أن هذه المقبرة 
لم تكن الا غرفة صغيرة لحفظ الجثث ٠‏ وأن العقد لم يكن الا حفرة رأسية 
تقود الى غرفة الدفن » وأئنا سنجد تحتها ٠٠‏ من ,يستطيع أن يذكر ماذا ؟ 
موميأوات ٠‏ ربما . ونواويس وتماثيل جنازية » ومجوهرات + وأوراق 


0 


بردية » وعجائب لا تنتهى ! جعلت القدماء يضعون هذه العظام فى قوهة 
مثئل هذه الحفرة بلا عناية مما جعلها تبدو غريبة بالنسية لنا * وماذا بعد 
آن افترضنا أنها بقايا نوبية ؟ واذا كانت الحثة النوبية فى الطبقة العليا 
فلماذا لا تكون هناك جثث لقدماء المصريين فى الطيقة السفلى ؟ 


ومع استمرار أعمال الحفر ‏ وجدنا أن العقد يمكن الدخول اليه عن, 
طريق سطح مائل شديد الانحدار ء ثم يتحول السطح المائل ليصير سلما 
ذا درجات ضحلة بالية ٠‏ وكان يقود الى مقر مريع صغير على عمق حوالى. 
اثنى عشر قدما تحت مستوى سطح البحر يهبط منه مدخل رئيسى وممر 
مفتوح على القاعة الأمامية للمقبرة ٠ )١(‏ وقد لقى بحارتنا صعوبة عظيمة 
فى حفر هذا الجزء يسبب ثقل وزن الرمال المتراكمة والحطام المتدفق من 
الجانب الآخر للمقيرة ٠‏ ومع اخلاء الأرضية تمكئوا من كشف الآارض 
التى كانت مبلطة بأقماع من الفخار مثل قاع مقياس السوائل ٠‏ وهذه 
الأقماع التى استخر جنا منها حوال ثمانية وعشرين أو ثلاثين قمعا لم 
تكن على الأقل شبيهة بالأقماع الجنازية التى وجدت مهملة فى طيبة 
لأنها لم تحمل أى ختم ٠‏ وكان شكلها أقصر وأكثر صلابة ٠‏ وأخيرا 
وبعد أن أبعدنا جميع الأقماع وصلنا الى أرضية مضغوطة وصلبة من 
الصلصال المحروق * 


وفى نفس الوقت كان الرسام منشغلا فى العمل آيضا ٠‏ لقد تت 
الدائرة ورسم خطا تخطيطيا للأرضية 2 واستنتج أن كل الكتلة المتصلة 
بالحائط الجنوبى للمقبرة كانت فى حقيقة الأمر مكونة من خرائب احدى 
البوابات التى كان سمك حوائطها سبعة أقدام ٠‏ وقد بنيت فى خطوط 
منتظمة من الطوب الرمل ٠‏ وانتهت فى الزوايا بالحجارة الناتئة المعتادة » 
أو الأفاريز الدائرية ٠‏ وقد زال المبنى كله بحجراته وممراته واقفريزه 
العلوى ٠‏ وأن الجزء الذى نهتم به الآن كان مجرد القاعدة وتضمن قاع 


السسلم * 


(1) ساد الاعتقاد فترة طويلة بأن المصريين لم يعرفوا فكرة القوس أى العقد فى 
مبائيهم ٠‏ ولم تكن تلك هى القضية ٠‏ قهناك عقود من الطوب تعود الى أيام رمسيس الثانى 
خلف الرمسيوم فى طيبة وغيرها من الآماكن ٠‏ ولكن العقود نادرة قى مصر يوجه عام * 
وقد قمتا بملء الحقد وتغطيته هرة آخرى , وكذلك الجزء الأكير من السلم للمحافظة على 
الجزء السابق ٠‏ 
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وقد قضى الرسم التخطيطى الذى قام يه الرسام على كل آمالنا قى 
خبطة واحدة ٠‏ قلم يعد العقد عقدا » وكذلك» فان السلم لم يعد يقود الى 
غرفة الدقن ٠‏ ولم تعد الأرضية المبنية من الطوب تخفى مدخلا سريا ٠‏ 
|ونبخرت المومياوات فى الهواء ٠‏ ولم يعد لدينا سيب يدفعنا الى الاستمرار 
فى الحفر + وشعرنا بالاحياط الى أبعد الحدود * وقلتا لانفسنا فى يأس 
ان اكتشافنا لبوابة ضخمة من الطوب تلك التى لم يتنيه الى وجودها 
غيرنا من السياح الذين سيقونا » كانه حدثا له أهميته القصوى أكشر من 
مجرد اكتشاف مقبرة ٠‏ لقد اعتمدئا على اكتشاف المقبرة وأخشى أن أقول 
ان اهتمامنا باليوابة لم يكن ينفس الحماس ٠‏ 


أما وقد تتبعنا مسار الحفائر الى هذا المدى ء والطريقة إلتى كان 
كل اكتشاف يقودنا يها الى اكتضاف آخر مترتب عليه خطوة خطوة »2 
جعلنى أشعر بضرورة أن أعود الآن الى المقيرة وأحاول أن أصفها بقدر 
الاستطلاعة ليس فقط اعتمادا على مذكراتى التى دونتها عن المكان »> ولكن 
على ضدوء تلك الملحوظات التى دونتها فيما بعد عن الانشاءات التى تنتمى 
الى نفس الطراز والفترة الزمنية ٠‏ ولابد أن أقدم' لحديثى يأتنى لم أعد 
قادرة على الدخول فيها أثناء قيام الحقارين بالعمل + وقد بقى لنا يوء 
واحد فقط قى ( أبو سنبل ) بعد انتهاء العمل 2 وهكذا لم يعد متاحا ل 
'الكثير من الوقت» لقد أردت أن أعمل صورا ملونة لجميع النقوش الجدارية 
.ولكن ذلك لم يكن فى استطاعتى » ولذلك اضطررت الى الاكتفاء بتسخ 
النقوش وعمل صور تخطيطية لقليل من الموضوعات ذات الأهمياً 
“القصوى * 

كانت الغرفة المنحوتة فى الصخر التى سيق أن وصفتها بأنها ميكل 
والتى اعتقدنا فى البداية أنها مقيرة » وهى ليست كذلك فى حقيقة الأمر ' 
لقد كانت هبكلا أثريا نصف مبئى وتصف محفور 1 معاصرا زمتيا للمعيد 
:الأكبر * ويتشابة هذا الأثر فى بعض تواحى التصميم مع المعيد المعاصر 
اللقام فى, ميت الوالى ٠‏ ومن الواضح لأول وهلة أن الحوائط الخارجية 
للاثئنين كانت تتخك فى الأصل شكل العقود » وأن النقوش المشوهة قوق 
مدل الححرة المحفورة فى ( أبو سئيل ) تتفق قى موضوعها ومعالختها 
مع تلك الموجودة على المدخل مع الأجزاء السفوزة فى بيت الوالى - آما فيما 
يتعلق بالمفهوم العام فان أثر ('أبو ستبل ) ينكري تحت نفس العتوان 
مع المعايد المماصرة له فى الدر وجرف حسين ووادئ: السبوع » من حيث انه 
طر اقّ مخشتلعل يربط ما بين الحمر واليناء ٠‏ ويبدو أن 'هذا الطراز كان 
شائعا على أيام رمسيس الثانى ١‏ 


و 


ويقع هذا المدخل المحفور فى الصخر فى الزاوية الجنوبية الشرقية 
للصخرة » بعد واجهة المعيك الكبير بقليل وصالة المدخل التى نمتد من 
الجتوب الشرقى الى الشرق وتتحكم فى معظم المنظر الذى يرتفم الى 
مستوى معبد حتسور » وهذه البواية المحفورة يصل عرضها الى ١؟‏ قدما , 
مق يوصة . وييلغ طولها ١5‏ قدما ء و86 بوصات ٠‏ أما الارتفاع من. 
الأرضية الى السقف فيبلغ حوالى ؟١‏ قدما ٠‏ ويبلغ عرض المدخل ؟ أقدام, 
وبلا بوصة ء كما تبلغ الفجوة الخارجية لاطار الباب ه أقدام ٠‏ وهناك 
ثقبانت كبيران مستديران أحدهما فى العتبة والآخر فى العارضة العليا فوقه 
الباب وهبما بحددان مكان المحور الذى كان يدور حوله الياب يوما ما ٠‏ 

وليس من السهل قياس الصالة الخارجية فى حالتها الخربة 
والمزدحمة حاليا 7 ولكننا بقدر استطاعتنا نقول ان أبعادها عى كما يل : 
0 قدما للطول . /(؟؟ قدم للعرض ٠‏ 5 أقدام عرض المدخل الرئيسى 
المقابل للتيل ». 5 أقدام » 5 أقدام للمدخلين الجانبيين على التوالى ٠‏ ويبلم, 
سمك الحوائظ المبنية من الطوب ‏ أقدام » وهناك عارضتان رأسيتان. 
للياب عيبل كله جانبى المدخل الرئيسى لهذاه الصالة المبتى من الطاوب ٠.‏ 
وعلى بعد حوالى سمتة أو ثمانية أقدام أمامها ينتصب صقران -حجريان فوق. 
قاعدتين نجريتين عليهما نقوش هيروغليفية ٠‏ 

وقد وجدنا أخد هذين الصقرين فى 'مكانه ٠.‏ بينما كان الآخر أبعد 
قليلا ٠‏ وقام الرسيام النى الع يتوقح اكتشياف أى من هذه الأشسماء يعد 
المفاجآت باستخدامها كعمود . ربط 'أليه آحد الحبال 'الرئيسية لخيمة الرسم 
الخاصة به . ووجدت لوحا هيروغليفيا ضخما أظن أنه كان يشكل سزء" 
من الباب » واقعا عند جانب البوابة على بعد ياردات قليلة بالقرب من. 
التهر ء 

#وما دمنا نتحدث عن المدخل والصالة الخارجية فان الرسم التخطيطى. 
المرفق لأرضنئة .المعبد الذى أنقىء على أساس القياسات التى قمت بها من. 
نجهة -وعلى أساس الجزء الذى استعرته من الرسم التخطيطى الذى قام, 
به الرسام من جهة ألخرى , يمكن قبوله بوصفه رسما صحيحا ٠‏ أما فيما: 
يتعلق بالبوابة فاأستطيع أن أقول بكل ثقة ان السلم الذى يقم فى الوسط 
يبلغ عرضه ثلائة أقدام 2 وان سمك الحائطين اللدذين على جانبيه يبلمغ 
سبعة أقدام بالرغم من صعوبة ذلك لآنه مدفون بين الأتقاض والرمال 
مما بصعب معرقة أبن ينتهى البناء وأين تبدا القمامة فى الطرف الذى يل. 
نهر النيل ٠‏ ولذلك تركنا هذا الجزء غير محدد فى الرسم التخطيطى, 
للأرضية ٠‏ 


اانا 


ه ‏ المداخل | 


ا جد المرح * 


( ذات العقد المأليب ) قى الحائط الششمالى : 


١ الصقور‎ 5 


جرية على قواعدها ٠‏ 


0-١ 


الياب 0 


6. محاور 


والممر اللذان 
غ ب حوائط القرفة 


الى الغرفة | 
العقد او القوس 


 '‏ المدخل 


ن 
:أي ذات 


العلوى 


٠ 


لاه 


مهيظ مريعم . 


يقود! 


١ 


+١ هائط‎ 


2 
2 
2: 
11 


وبقدر استطاعتنا لم نشاهد أية دعامات حجرية فى الجانب الداخل 
.لللحوائطٍ الأمامية * ولو كان هناك شىء من هذا القبيل فمن الممكن اكتشاف 
بعض يقاياه مع استمرار اخلاء المنطقة من الرمال ٠‏ وهو عمل مثير بالتسبة 
لمن لديه وقت فراغ للقيام به ٠‏ 


لللالاتتتتتتت22 1202 220 2 22 2 1ْ57093090903505070520اْ 7 031307070 2 2 2 ش55 دض سي 
الا لمخم و اا 


طراز من الافاريز ٠‏ 


وساتحدث الآن عن زخارف المدخل والحانب الداخلى للحوائط التى 
ترتفع من أسفل السقف الى حوالى ثلاثة أقدام من الأرضية » وهى جميعها 
معطاة | ننقوش موضوعات دينية محفورة بالحفر البارز ومغطاة, كما هى العادة. 
بطيقة. من التحص' وملونة بآلوان زاعية لا أعرف لها مثيلا فيما عدأ مقبرة 
سسيتئ الأول فى -طيبة )١(‏ وهذه الألوان فى المنطقة التى تعلو مستوى 
الرمال المتراكمة لامعة وجيدة المظهر كما لو كانت قد انتقلت الى هذه 
الموائط من باليتة الرسام ٠‏ أما كافة النقوش التى تحت هذا المستوى 
فقد كانت معتمة ومهششمة ٠‏ 

ونحيط بالسقف افريز من الخراطيقى التى تحملها الحيات المقدسة , 
وقد “انقسم كل خرطوش مع حياته ممن الخرطوش الذى يليه بواسطة 
شكل : جالس صغير ٠‏ وتتخذ هذه الأشنكال رؤوسا _رمزية..لآلهة مخعلفة 
مثل: زآس: :البقرة للالهة حتحورء ورأس أبى قردان للاله تحوت » ورأس 
الصبقر. :.للإله حورس » ورأس ابن آوى للاله أتوبيس ٠-‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ 

' وتتضمن :الخراطيش الطراز المعتاد , وألقاب الملك رمسيس الثانى 
( أوسر - ماعت ‏ رع , سحتب أنه رع ب رمسيس مرى آمون ) وتحيط 
بها مجموعة «هن قرص الشمس ٠‏ وقد وضيع تحت كل “اله جالس اللحرف 
الهيروغليفى الذى يعنى ( مرى ) أو ( محبوب ) ٠‏ 

وعن طريق هذه الوسيلة فان الافريز كله يدل على مسار أسطورة 
مرتبطة يه ء ويصف الملك ليس فقط بأنه محيوب آمون » بل أيضنا: يانه 
رمسيس محيوب حتحور وتحوت وحورس ٠‏ وباختصار فهو محبوب كل اله 
ظهر فى السلسلة * وهنم الآلهة ثيما عدا الافريز متطابقة فى التصميم 
مع الاقريز الموجود فى القاعة الأولى بالمعيد الكبير ٠‏ 
)١( <<‏ العروفة ياسم بلزوتى لق 


لين 


الحائط الغربى )١(‏ 


ينقسم الحائط الغربى أو الرئيسى الذى يواجه المدخل الى موضوعين 
كبيرين يحتوى كل منهما على رقمين كبيرين من المعلومات ٠‏ ففى القسم 
الأيمن يقوم الملك رصسيس الثانى بالتعبد للاله رع ٠‏ أما فى القسم الشرقى 
فهر يتعبيك للاله آمون رع وهذا الترتيب. يتفق مع ذلك الموجود فى 
المعيدين الآخرين حيث تحتل الموضوعات التى تخص آمون رع النصفه 
الأسس . بينما تحتل الموضوعات التى تخص الاله رع النصف الأيمن فى 
كل مبنى ٠‏ ويفصل بين هذين القسمين شعار رأمى يعلوه رأس حورس 
أرودريس 8ةممه أى حورس المتوج . بروعة كبيرة (؟) ويظهر 


حورس التوج ( أرويرين ) 


اك 


)١(‏ اكتب عن هذه الجوائط عشيرة اليها بأالفاظ الشمالى والجنوبى والشرقى والغربى 
كما تعودنا باعتيار أن موقع المبانى موان للنيل . أما الأآثر الحالمى فنظرا لأنه يميل 
قليلا ناحية الجنوب حول زاوية الصخرة قانه يقع فى اتجاد جتوب شرق الى الشرق بدلا 
من الشرق والغرب كلمعيد الكبير ١ ٠‏ 

)0( عدن غان «زمههة عتطمكوه أتلو أعلطاء0 » ا وترععنة 280115 
عن وععندم غم 11 لطع طعوطر دك عذككنمء عع تساعوة”0 عام عصند عاعره2 ,مسلو0"ل 


ع0 .19873 رع ناما نكا 1101111111115 ول 507746 71701266 سد رم 015 
1 مععط موقط 0 ومععهةه 06© قث ,ععصداقصا +صع عتم غطا هآ 6ع نام 
.88 طاايه 


الآلف ميل - ١39‏ 


الملك رمسيس الثانى فى الموضوع الأيمن وهو يليس التاجين الأحمر 
والأبيض ويقدم قريانا مكونا من زهريتين بدون مقايض ٠‏ وقد لونت 
الزهرهتان باللون الأزرق ء والمفروض أنهما تحتويان على أحجار كريمة حى 
أبحجار اللازورد التى كان قدماء المصريين يحيوتها وكانت معروفة لديهع 
باسم حسيمست ٠‏ وكدذلك كانت صدرية الملك وأكمامه وأساوره جميعها 
أيضا زرقاء اللون ٠‏ ويجلس رع متوجا على العرش ممسكا فى احدى يديه 
تعلامة العنخ » أو الصليب ذى المقبض رمز الحياة 2 ويمسك قى. اليب 
الأخرى صولطجان الآلهة الذى تحليه رأس الكلب السلوقى ٠ )١(‏ ان رأسه 
رأس الصقر ومتوج بقرص الشمس والأفعى ٠‏ أما لون بشرته فهو أحمر 
بندقى لامع ٠‏ ويرتدى صدرية مزخرفة وصدرية ثمينة مكونة من حياته 
قرمزية وسوداء بالتبادل ٠‏ وحزاما ذا لون أصفر ذهبى مرصعا يأحجار 
حمراء وسوداء ٠‏ أما العرش الموضوع فوق منصة زرقاء فهو ملون بخطوط 
مستطيلة حمراء وزرقاء وبيضاء ٠‏ والمئنصة مزخرفة يصف من النتجوم 
ذات اللون الذهبى وعلامات الغنخ الملونة باللون الأحمر ٠‏ وعند أقدام 
هذه المنصة بين الاله والملك يقع مذبح صغير موضوع فوقه أزهار اللوتس 
الزرقاء يسيقانها الحمراء مع اناء لسكب السوائل ٠‏ والى سيار شبعار 
حورس يجلس آمون دع 7 الآلهة المصرية يشاعة . وظهره الى ظهر دع 
على نفس العرش بلون بشرته الأزرق الآأسود ,. وحزامه المكون من سلسلة 
ذهبية وغطاء رأسه المكون من ريش الطيور (؟) ٠‏ وهتا أتاحت لنا الصورة 


)0( ذ عخامءمة مهما ذخ مصتتصدمط عتعتدة1 ع3 عاعقا 3 عجادععم عب » 
سات 1ا 1891 , «اععل "0 ,22 - « ,عتناة01 مم1 عقر 70216 اأكهاأة ,مطستامع-تنام 06 عاقا 
5 ,رقاتتوط عم أعجرع21 ,2 : 116 
0( آمون ذو البشرة الزرقاء هو أقدم طرازات هذا الاله وهو هنا يمثل الولاء 
المقدس الذى يحمل عنه لقبه « اله السموات والآرض والمياه والجيال © * 
تعلط جه وعاأتتعم تتتتدداء 165 2 مونسث ,2205206 تل أمتد عن م201 ع0 قصذلة » 
تتاعمونهء5 ع0 عنأنا ع1 ع عوج 1:11ان1025 أ : عأوع1نه عستداهم 85 تتعتي01سا تمر 
لذ ععتمد :0:0 : عأعغا © عسسمتتتامه ه1 كلوقه ماصءدنممعع أده 11 روعصمدا دعل 
عد انتم كانا 00 ع182 ,15277101 0 11011111127115 065 25406 - « .الامطاع0 اكه 
1872 ,1 .701 ,متعم امع طسق 
وقد عرقت مصر تشكيلات عديدة هن صور الاله آمون مثل التشكيلات العديدة من صدونى 
العذراء مريم فى ايطاليا آى أسبانيا ٠‏ فقد كان هناك آمون طيبة ٠‏ وامون الفنتين 
وتمون ققط وآمون كيمن ( بانوبوليس ) وآمون اليعث وأمون الندى وآمون الشمس 
ان الالهين آمورن وكيم هما اله واحد ٠‏ ومن اللنحقائق المدهشة أن تعود الكلمات الانجليزية 
المشتقة من كلمة كيمياء العربية قى تصلها الى الاسم كيم الذى اتخذه أقدم آلهة قدماء 
اعتير جميع هذه الآلهة التى اطلق عليها اسم آمون هى طرازات رهزية من اله واحد ٠‏ 


٠.‏ وذ 


السليمة التى تميز بها السطح رؤية أن الفنانين القدماء لم يعتادوا اسستخدام, 
هذا اللون المختلط ما بين الآزرق والآسود فكان واضحا أن بشيرة الاله 
قد لونت أولا باللون الأسود القاتم ثم لونت يلون مأخوذ من بودرة. 
التويالت الأزرق زمع ذلك استمر اللون الأسود ظاهرا 2 وهو يبحمل فى 
احدى يديه علامة العنخ ويمسك باليد الأخرى الصولجان الذى تحليه رأس. 
الكلب السلوقى ٠‏ ويقدم اليه الملك يده اليمنى مرفوعة » وفى يده اليسرى. 
سلة صغيرة تتضمن قربانا عبارة عن تمثال صغير للالهة ماعت الهة الحقيقة 
والعدالة ٠‏ وعلل كل حال" فان ماعت مجردة من ريشها المميز وتمسك. 
بالعصا التى تحمل رأس ابن آوى بدلا من علامة العنغ ٠‏ 


أما عن دلالة هذه الصورة الشخصية فانها لا تمثل أيا من رؤوس, 
رمسيس الثانى ولكن الملامح تحمل شيها معينا للرسم الجانبى المعروف. 
لوجه الملك ٠‏ أما تنفيذ الشكل فهو رشيق ومؤء بالحركة , ويمثل الشكل 
المصرى ٠‏ 


ويتميز لياس الملك بلونه الغامق , فالخحوذة التى تشسبه تاي الأسقف. 
ملونة يلون الكويالت الأزرق )١(‏ المزخرف باللون الذهبى ٠‏ أما الحزام, 


)١(‏ أن المادة المصنوع هنها هذه الخوذة الزرقاء والتى درد رسمها كثيرا على. 
الآثان 2 قد تكون هى مادة 5 1100651 التى تجمع عنها الكثير عن 
الشكوك والتخمينات ٠‏ والتى يفترض مسر جلادستون أنها كانت معدتا حن المعمادن 
انظن : 532 .7 .27 طقطت ,201نتاة وتاأصعتانالك , 

ش وتقدم لنا فقرة منشورة فى عجلة ‏ 4206 186 ( 4 يونيى سنة 5لل4ا ) 
الخصائص التالية عن مصابيح ملتهبة معينة مصنوعة من «١‏ مادة معدنية زرقاء » اكتشقث 
قى هيسارليك على يد الدكتور شليمان ووجدت عركزة تحت الدروع التحاسية التى ريما 
كانت عائقة يها ٠‏ وقد لجرى عليهبا فحص يمعرقة العالم لاندرر ‏ أنظر : 
(430 -7تختكمكة .وسصططئع2_عصدع 11011 عنده8) أظهرت أنها سلفات النحاص ٠‏ وقد كان فن 
تلوين المعادن معروفا للنحاسين فى كورنثوس فكانوا يفمسون النحاس الساخبن فى. 
نافورة بيرين » ويبدى آنه من المستحيل أن تكون هذه عينا فوسفورية ٠‏ وأن اللون الآزرق قد 
انتقل الى المعدن عن حاريق غمسه وهى فى درجة الاحمرار قى الماء وتحويل السطح 
الى سلفات النحاس » ٠‏ : 

ويلاحظ ان الفراعنة يظهرون وهم يرتدون هذه الخوذة الزرقاء فى متاظر المعارك 
وأنها كانت قى معظم الأحوال مرصعة يحلقات من الذهب ٠‏ ولذلك خلابد أن تكون من 
المعدن٠ ٠‏ خاذ! لم تكن من سلقات النحاس فلايد انها كانت تصتع عن الصلب الذى يعرف 
فى أفضل حالاته ممثلا فى مسن الجزار وقير ذلك عن الاسلحة التى ترسم على الآثار 
بالاون الآزرق ٠‏ 


اجيس 


رمسيس الثاتى المرسوم فى الهيكل 


.والصدرية والأكمام والأساور 0 فكلها من الذهب الملرصع بالأحجار 
.الكربمة ٠‏ أما الأرضية فهى خضراء وذهبية ٠‏ ويبحوم فوق رأس الملك 
النسر المكقدس وشعار الالهة موت وهى تمسك بمخاليها نوعا من اللوحات 
المعدئية قد رسمت عليها علامة العتخ - 

الحائط الجنوبى 


اللموضوعات المرسومة على هذا الحائط هى كما إلى : 


١‏ رمسيس بالحجم الطبيعى ينصدر مائدة القرابين ٠‏ وررتد 
.الملك غطاء الرأس القماش « النمس » يخطوط ذهبية وبيضاء ومزخرف 
بالأقعى ٠‏ وقد تكدسست المائدة كما هى العادة باللحوم والطيور والازهار ٠‏ 


تون 


والسطح هنا سليم وتفاصيل هذه الأشكال قد نفذت بدقة مدهشة 2 حتى 
اطراف الريشى السوداء الدقيقة للأوزات التى نتف ريشيها قد رسمت 
بنفس اخلاص الفن الصينى ٠‏ بينما ظهر جرح أحمر فى صدر كل أوزة 
يوضح كيف تم ذبحها للتضحية ٠‏ أما الأرغفة فقد كانت مكونة من قرصينء 
الصغير فوق الكبير وهو ما يطلق عليه علميا اليوم اسم 6ه10 006586 
وبها نفس الهبوط العلوى النائج عن ضغط اصبع الخباز » وتتومج 
المجموعة أزهار اللوتس والبردى فى شكل باقات ٠‏ 


؟" ‏ حاملان ثلاثيان من طراز خفيف ورشيق يحملان الأزهار + 

ا ب البارى 188331 أو القارب المقدسس ملون باللون الذهبى وبه 
الحجاب المعتاد نصف المرخى عبر الناووس أو المقصورة , وقد انحنت مقدمة 
القارب بطريقة رائعة » وزينت بالعين الرمزية 1062 )١(‏ تسيقها مروحة 
ضخمة من ريش النعام ٠‏ وقد ظهر ركاب القارب فى شكل نقاط سسوداء 
صغيرة يركم أحدها أمام مؤخرة القارب بيتما يجثم أحد تماثيل ( أيو الهول » 
بجسم أسد ورأس بشرى ويراقب مقدمة الملك وهذا التمثال يمثل 
الملك (؟) ٠‏ 


وعلل هذا الحائط , وفى الفراغ الموجود بين القاري المقدس وشكل 
الملك رمسيس , يجرى النقش التالى المنحوت نحتا بارزا والملون بألوان. 


زاهية : 


)١(‏ هذه العين التى تسمى أوجات ٠‏ استخدمها المصريون يكثافة للزينة والتعاويذ 
آكناء حياتهم 2 وكتعويذة مع الميت ووجدت فى شكل عيون يعنى وعيون يسرى ٠‏ وتمثل, 
عين حورس وهى ينضر الى الآفق الشمالى والاقق الجنوبى فى رحلته من الثرق الى 
الغرب من الشروق الى الغروب ٠‏ » وقد ذكر مسيو جريبى فى ترجمته لقال : آنشودة 
لآمون رع عا يلى : « الشمس التى تسير من الشرق الى الغرب تكشف بعينيك منطقة 
الشمال ومنطفة الجنوب » ٠‏ انظر 387 .م ,1873 7د .701 ,طعتف عتالام8 . 


(5) انظر صورة طبق الأصل لهذا القارب مطبوعة على الحجر فى كتاب مستر 


فيلليرز ستيوارت ٠‏ اشراقات نيلية : 
1879 بعجة "متكا « ووستسمعلت) م8116 » ك"أعدببنام كثلع 1للالا ‏ 
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ملحوظة : _. يقرأ هذا النقش حسب أرقام الأعمدة 

1 آنا فيبدأ القارىء برقم ١‏ ويتحه الى اليمين ثم يعود مرة 
م 11 أخرى الى العمود رقم ! ويقرأ بقية النص فى اتجاه 
لم اليسار ٠‏ أما الفراغان المميزان بالحرفين 4 ,28 فى اجزء 
السفل؛ هن العمود رقم ه فيملؤهما خرطوشا الملك 


رمسيس الثانى * 


)١( الترجمة‎ 


قال تحوت سيد سيسنو (5) الساكن فى آمون هرى (؟) أقدم 


٠ تمت ترجمة هذا التقش للطبعة الأولى من الكتاب بمعرقة المرحوم دكتور بيرش‎ )١( 
وأليس برج بهذه‎ , ١1 ٠5 .لما بالنسية للطيعة الحالية فائنى مديتة اتفضل الحترم السيد‎ 
٠ “الترجمة‎ 
- سيسئو هى أشمون أو هرموبوايس‎ )1( 
٠ (؟) جبل عدة‎ 


5 


ماعت 2 ستب ‏ ان رع ء مالك الكا ٠‏ أقدم لك الأعياد التى لا تحصى 
لرمسيس محيوب آمون 2 رع أوسر ب ماعت » ستب ‏ ان - وغ : 
آمير كل شىء يدور فوقه قرص الشمس ٠‏ الاله الحى الوسيم صانع الأشياء 
الجميلة لأبيه تحوت سيد سيستو الساكن فى آمون هرى ٠‏ الذى صنمع 
آثارا قوية وجميلة تواجه الآقق الشرقى للسماء الى الأب » ٠‏ 


ومعنى هذا أن تحوت يوجه حديثه الى رمسيس الثانى ثم يعيش 
ويحكم ٠‏ ويعده بعمر طويل وأعياد يوبيل )١(‏ عديدة فى مقابل الأعمال 
النى أقيمت لتشريف تحوت فى ( أبو سنيل ) وغيرها من الأماكن . 


الحائط الشماقى : 


لقد رسمت فى الطرف العلوى من هذا الحائط سيدة بالحجم 

الطبيعى ترتدى غطاء رأس أزرق دقيق الصتع يعلوه قرص الشمس واثنتان 
من ريش النعام ٠‏ وتمسك العنخ بيدها اليمنى , يتما تمسك بيدها 
اليسرى الصولجان الذى تعلوه رأس ابن آوى ٠‏ وهذا الصولجان مما يخص 
الالهات : وأن غطاء الرأس هذا يخص الملكة كما هو مبين على وأجهة معبد 
حتحور ٠‏ وقد استنتجت أننا هنا أمام صورة نصفية للملكة نقرتارى فى, 
مواجية الصورة النصفية لرمسيس الثانى على الحائط المقايل ٠‏ وتوجد 
بالقرب منها مائدة قرابين 2 وضعت عليها ضمن أشياء أخرى - أربع 
زهريات ذات لون أزرق غامق مرسوم عليها شرائط أفقية باللون الأاصقر 
ريما كانت تمثل نوعية الزجاج الملون الذى يطلق عليه اسم 
عسنطحسطة عهله8 (5) , وتحتوى كل من هذه الزهريات على شىء مثل 

)١(‏ أعياد اليوبيل هذه التى يحتفل بها كل ثلاثين عاما ٠‏ كانت اعيادا دينية تقام 
بعد مرور كل فترة ثلاثين عاعا من ارتقاء القرعون الحاكم العرش ٠‏ 

(؟) يوجد بالمتحف البريطانى عدد عن القوارير والقازات التى يتطيق عليها هذا 
الوصف يعود تاريخها الى ايام الأسرة الثامنة والعشرين , اتظر الصتندوق رقم 2 بالغرقة 
المصرية الثاتية بالمتحف البريطانى » وهى مصنوعة من الزجاج الأزرق نصف الشقاف , 
ومجزعة بخطوط .تموجة عن اللوذين الأبيض والأصقر المعتمين ٠‏ 


نينا 


الصنوبر ٠‏ أما لون الآرضية فهو أصفر غامق محاط بتقسييات فرعية 
قرمزية اللون ء وقد اعتيرناها نماذج لحبوب الذرة المكدسة على شكل 
الهرم ٠‏ 


وأخيرا . قاته يوجد على الحائط المقايل القارب المقدسءوهو مرسسوم 
بطريقة عكسية حيث تتجه مقدمته الى الششرق ٠‏ بينما تستقر بقيته على 
مذبح رسم فى منتصفه خرطوشا رمسيس الثاتى ١‏ و نقشس هر وغليفى 
صغير يعنى : « محبوب آمون رع . ملك الآلهة . الساكن فى أرض كينوس 
( النوية ) ٠»‏ 


وبعد هذه النقطة وفى الطرف القريب من الركن الشسمالى الشرقى, 
للغرفة 2 نجد أن الرمل المكدس يخفى غير ذلك مما يمكن أن تحتويه 
الغرفة على سبيل الزخرفة ٠‏ 


الحائط الشرقى 


اذا كان الحائط الشرقى مزخرفا مثل الحوائط الأخرى ( كقضية 
مسلم بها ) فان لوحاته ونقوشه تختفى خلف الرمال التى يصل ارتفاعها 
هنا الى السقف . علما بأن المدخل الموجود فى هذا الحائط يحتل مساحة 


وبقى جزء لابد من ذكره عن أهم الأحداث التى تتعلق بحفر هذا 
الهيكل الصغر ٠‏ لقد وصفت صورة السيدة التى فى الطرف العلوى 
للحائط الشمالى » وكيف أنها تمسك العنخ فى يدها اليمئى ٠‏ والصولجان. 
الذى يحمل رأس ابن آوى بيدها اليسرى ٠‏ واليد التى تمسك العنخ 
تمتد ألى جانيها , أما اليد التى تمسك بالصولجان فهى نصف مرفوعة ٠‏ 
ويشاهد تحت هذه اليد المرفوعة مباشرة ٠‏ وعلى ارتفاع ما بين ثلاثة الى, 
أربعة أقدام من المستوى الطبيعى للأرضية , وعلى السطح غير الملون 
للجص الأصلى ؛ عدة صفوف من الكتابة بخط اليد ٠‏ وقد رسمث ههذه 
الكتابة بالفرشاة والحبر » هذا اذا كان لونها أسود فعلا لآنه أصبح 
الآن بئيا ٠‏ ووجدت منها خمسة صفوف طويلة , وثلاثة صفوف قصيرة 
لم تمس » وتحتها آثار بعض خطوط آخرى قد طمسها الرمل ٠‏ 

وسرعان ما عرفنا أن هذه الكتابة الجذاية الباهتة قد كتبت اما بالخط 
الهيراطيقى أو الديموطيقى ٠‏ واستطعنا أن نميز فى خطوطها بين الاشكال 
التى اعتدناها فى الكتابة الهيروغليفية 2 لآنها تتكون من طيور وأقاع 


ين 


وقواربءولا شك فى آنه كان شيئا غرييا وقلبناه فى عقولنا بوصفه الكتاية 
التى كتيها اليناء أو المزخرف الذى زخرف البناء ٠‏ ولا كانت الكاتية 
متشوقة لعمل صورة طبق الأصل من النقش فقد نقلته ثلاث مرات . 
وكانت أفضلها آخرها . وهى التى نششير ناها هتنا مع ترحمة بقلم المرحوم 
الدكتور بيرش ٠‏ ونعلم جميعا مدى صعوبة النقل الدقيق عن لغة يجيلها 
الانسان . وأن حذف أية انحناءة أو نقطة صغيرة يعتير ضربة قاضية بالنسية 
لمبنى هذه الحروف القديمة », وفى الظرف الالى فانه مهما كانت العناية 
التى نقل بها النص فلابد من وجود أخطاء مائلة لأنه كان غير مفهوم فى 
بعض الأماكن التى حدثت بها ثغرات حتمية , ولكن بقى ما يكفى لييان 
أن الخطوط لم تكتب بيد القنان كما افترضنا . ولكن بيد زاثر دارس. 
لم نستطع لسوء الحظ أن نتبين اسمه ٠‏ وكان هذا الزائر هو ابن أمير 
كوش ء أو كما هو مكتوب حرفيا الابن الملكى لكوش وهو اللقب الرسمى 
لحاكم اثيوبيا )١(‏ ؛ لأنه كان هناك ثمانية حكام لاثيوبيا على آيام رمسيس 
الثانى ٠‏ ( وربما أكثر ولكن لم تصل الينا بقية أسمائهم ) ومن المحال 
أيضا أن نجعل من تخمين أصل زائرنا عقبة ٠‏ وعلى أية حال فقد عرفتا 
أنه أرسل الى هناك للاشراف على انشاء شارع + وأنه بنى قوارب تنقل 
البضائع ٠‏ وأئه مارس وظائف ٠‏ وبعد أن أخذنا فى اعتبارنا الأرض 
والنقوش والزخارف تتبقى لنا الاجابة على هذا السؤال : 

ما هى طبيعة وخاصية الأثر الذى وصفناه الآن ؟ 

انه متاحخم لبواية » وكما رأيناء كان مكونا من غرفة مقببة 
مبنية بالطوب . وهيكل محفور فى الصخر ٠‏ وقد رسمت على حوائط 
هذا الهيكل آلهة مخعلفة مع صفاتها ومع القرابين والصور التصقية 
للملك وهو يقدم فروض العبادة ٠‏ أما القارب بيارى ققد ظهر مرسوما 
على الحائطين الشمالى والجنوبى للمدخل ٠‏ وهذه هي المعالم الأساسية 
لمعبد أو هيكل ٠‏ ومن جهة أخرى لابد من تسجيل اعتراضات معينة ع, 


)١(‏ حمل حاكم أثيوبيا هذ! اللقٌّب حتى عنما لم يكن + أبنباء الأسرة القرعونية 
الحاكمة 5 1 3 55 ِ ا 

وهناك حقيقة غريبة تتلخص فى أن حاكما لأثيوبيا على ايام رمسيس الثانى كان يدعى, 
ميس 2565 أو مسو 2168501 وتعنى ( أبن ) آى ( طقل ) ٠‏ وهى تقس الاسم : عوسى 
والآن نرى أن النبى معوسى كما ورد فى الكتاب المقدس كانت قد تبنته آبنة فرعون « صار 
مثل ابن لها » وقد تهذب بكل حكمة المصريين ٠‏ وتزوج لدرأة كوشية سوداء ولكنها 
عليحة الوجه ٠‏ وريما كان من المبالفة آن نتامل فى امكانية وصوله آلى عتصب حاكم 
أثيوبيا أى الابن الملكى لكوش ٠‏ 4 


ع 


هذه- المقدمات المنطقية ٠‏ لقد تهيا لنا أن البوابة قد بنيت أولا وأن الخائط 
الجنوبى الذى بنى فى مرحلة تالية قد أقيم فى مقايل منحدر البواية حيث 
يبدأ ظهور العقد ٠‏ وان جانب ذلك فقد كانت البواية ملحقا ضخما غير 
متناسب الأبعاد بالنسية لأثر صغير بلغ طوله الكلى من المدخل الى الحائط 
الغربى لاهيكل أقل من 51 قدما ٠‏ ولذلك استتتجنا أن اليواية تنتمى 
الى المعيد الأكير وقد أقيمت فى الجانب بدلا من اقامتها أمام الواجهة ٠‏ 
يسيب ضيق الفراغ الذى يفصل الجبل عن التهر )١(‏ 


ولنفس هذا السبب نجد أن البوابة التى فى كوم أمبؤ قد أقيمت 
بجانب المعيد وعلى مستوى أكثر انخفاضا ٠‏ أما بالنسية لهؤلاء الذين قد 
يعترضون قائلين ان اليوايات اللقامة من الطوب اللبن من الصبعب الحاقها 
ببعيد من معايد الدرجة الأولى . أقول ان بقايا البوايات المشابهة ما زالت 
موجودة عل قمة ما كان يعرف يوما بآئه المرمى 'الذى يقود الى المعبد الأكبر 
قى وادى حلفا ٠‏ ويمكن افتراض أن هذا الأثر الصغير رغم ارتباطه باليوابة 
عن طريق مدخل وسلم الا أنه أضيف فى تاريخ لاخق ٠‏ 


وما دام هو منجرد 'أآضافة صرف النظر 'عما تعنيه هده الكلمة فان 
المينى لابد أن يكون' معيد! <٠‏ 


وحتى مح ما يحيق بذلك الاستنتاج من شك » فان الهيكل لا يوجد 
به أثر للمذبح أو قطعة من منبر حجرى أو صورة منحوتة أو عرش من 
الجرانيت , كما هو الحال فى قيلة , ولا حنية مقدسة كما هو الحال فى 
دندرة ٠‏ أما راية حورس أرويريس ( المتوج © التى سبق أن شرحناها 
فهى تحتل وسط الحائط فى مواجهة المدخل اليس كاله حارس . ولكن 
كوسسيلة للزخرفة للفصل بين الموضوعين الكبيرين اللذين شرحتاهما ٠‏ 


ومرة أخرى نجد أن الآلهة المرسومة فى هذه الموضوعات عى الاله 
رع وآمون رع والالهة الحارسة للمعيد الأكبر , ولكننا اذا عدنا الى النقش 
الذى شرحناه من قبل نجد أن تحوت الذى لم تظهر صورته على الحوائط 
مطلقة (؟) ( الا بوصفه واحدا من الآلهة الصغيرة فى الافريز ) » هو فى 


)١(‏ توجد على بعد متمتأؤ عن شمال المعبد الأكبر , وحافة مجرى النيل ٠‏ كتلة 
غين منتظمة الشكل من الأطلال التى كانتت عقامة بالطوب اللبن ‏ ومن الممكن لو أعيد 
تركيبها أن تتحول الى بقايا يوابة ثانية مكملة لتلك التى كشفنا عنها جزئيا فى الجنوب ٠‏ 

(؟) ربما كان مرسوما على الحائط الشعائى المقطى بكومة الرعال ٠‏ 


1/4 


الحقيقة الاله المتصدر ا ٠‏ وهو الذى يستقبل رمسسيس وقرابيته » 
الآثار العظيمة التى شيدت 0 يعد الملك بأنه سيئال « سيادة أبدية 
على القطرين » ٠‏ 


والآن نجد أن تحوت هو إله الخطايات المعظى ٠‏ ويعرف بآأنه اله 
الكلمات القدسة واله الكتايات المقدسة » وقرين الحقيقة 2 وهو يبحسد 
الذكاء الالهى ٠‏ انه حامى الفن والعلم . وصاحب الفضل فى اشتراع 
الحروف الأبجدية . وكما ورد فى واحد من أهم خطابات شاميليون من 
طيبة )١(‏ فانه يتحدث عن الخرائب التى فى الطرف الغربى للرمسيوم 
وكيف أنه وجد فيها مدخلا مزخرفا بأشكال تحوت وسافيك (؟”) +٠‏ تحوت 
بوصقه رب القلم » وسافيك التى جرى وصفها بلقب سيدة قاعة الكتب ٠‏ 
وتوجد فى دندرة غرقة مخصصة للكتابات المقدبسة وقد تققت حوائطها 
كلها بقائمة لكنوز المعبد من المخطوطات ٠‏ وفى ادفو بنيت خزانة بين 
أسطونين فى صالة الاجتماع وخصصضت لنفس هذا الغرض ٠‏ وباختصاز 
فان كل معبد له مكتبته الخاصة - ولا كانت الكتب المصرية تنسخ على 
اليردى أو الرق ثم ثلف فى أشكال أسطوانية 2 وتخزن فى صتاديق » 
نلالك ل تكن تكل الا كان ينا كانت ت الحجرات المخصصة لهذا الغرض 
صغيرة الحجم ٠‏ 


وكان من رأى الدكتور بيرش أن هذا الآثر الصغير دبما كان “مكتية 
معيد أبى ستبل الكبير ٠‏ أما والخال كذلك قاننا تكون قد تحدثنا عن 
عدم وجود المذبح وتصوير رع وآمون رع فى اللوحتين الرئيسيتين ٠‏ بما فيه 
الكفاية ٠‏ أما الاله الذى شحر س المعيد العظيمع وحامى رمسييس الثانى قمن 
الطبيعى أن يحتل فى هذا المبتى الثاتوى نفس ال مواضع التى يحتلها فى 
المينى الرئيسى ء . بينما .ظلت المكتبة يوصفها من ممتلكات تحوت 2 نحت 
حماية آلهة المعبد الذى. خصصت له ٠‏ 

ولا أعتقد أنئنا سألنا أنفسنا يوما كيف بقى هذا المكان مخفيا طوال 
هذه العصور . بينما تدل جدته على مدى الفترة الزمنية التي ترك فيها 
مهجورا ٠‏ ولو كان مفتوحا على آيام خلفاء رهسيس الثانى ٠‏ فلايد أنهم 
كانوا :قد تدخلوا فى النقوش والخراطيش كما هو الحال قى أماكن آخرى ٠‏ 


)3( الخطاب رقم اص ه575 من الطيعة الجديدة ».باريس لكم١ا ٠‏ 
(؟) تقصد هنا الالهة سشات الهة الكتابة ‏ ( المراجع ) ٠‏ 


فنا 


و (ستيدلوا خراطيشهم بخراطيضس المنقىء ٠‏ ولو كان مفتوحا على أيام 
اليطالمة والقياصرة لكان السياح الاغر بق والدارسون الرومان والغر باء 
القادمون من بيزنطة ومدن آسيا الصغرى قد حفروا أسماءهم على العارضتين 
الرأسيتين للباب ؛ وشوهوا نذورعم على الحوائط ٠‏ ولو كان مفتوحا فى 
ليام المسيحية التوبية لكانت النقوش قد غطيت بالطين ودهنت بالجير 
ورسمت فوقها الصور المقدسة للخدريس مار جرحجس والعائلة اللقدسة 2 
ولكنتا وجدناه سليما مثل قير كان مخفيا تحت القاع الصخرى فى 
الصحراء ٠‏ ولهذه الأسياب أظن أنه لم يستعمل بعد استكماله مباشرة ٠‏ 
وحتاك بعض الشك فى حدوث موجة من موجات الزلازل خلال عصر 
رمسيس الثانى بطول الضفة الشرقية للنيل مبتدئة من بعد وادى حلفا 
وممتدة شسمالا حتتى جرف حسينل ٠‏ وأن مثل هذه الهزة قد دمرت المعيك 
فى وادى حلقا » وخلعت البوابة فى وادى السبوع ٠‏ وهزت الالجنحة المبنية 
للخادج فى الدر وجرف حسين والتى حسيما أعتقد قد حملت الممابد 
الأربعة الأخرة علامات تبين أنها أضيغت بمعرفة الفراعنة اللاحقين, مما يفيد 
بأنه قد مجر نتيجة الخراب الذى ألم به ٠‏ أما هنا فقد هزت الزلازل. 
جيل المحيد الكبير » وشرخت ألحد أعمدة أوزور يس بالقاعة الأول 4/١١‏ 
وحطمت أنحد التمائيل الأربعة الكبيرة,مع احداث اصابات صغيرة أو كبيرة 
بالتماثيل الثلاثة الأخرى ء وطرحت البوابة الضخمة المبنية من الطوب اللبن, 
وحولت جناح المكتبة 808دممرط الى كومة من الخراب ٠‏ ولمع تدمر فقط 
حزءا من الهيكل المحفور » يل شقت أيضا صدعا رأسيا فى الصخرة 
بلغ طوله حوالى ٠١‏ أو 0؟ قدما ٠.‏ 


00 تدل على وقوع هذه الهزة أي الزلزال أثناء حياة الملك ومسيس الثانى , حقيقة 
أن العمود الأوزيريسى متصدع , وان هناك حائطا مبنيا متدعيم العمودين الأخيرين الى اليسار 
عتد الطرف العلوى القاعة الكبرى * وتوجد على هذا الحائط لوحة خخمة يخطيها نقش 
هيروغليفى مفصل يعود تاريقه الى الستة الخامسة والثلاثين عن حكم رمسيس الكاتى 
فى اليوم الثالت عشى هن شور طوية ٠‏ أما الذراع اليمتى للتمثال الخارجى الواقع الى 
أليمين من المدخل الكبير ققد دعم ياقامة ذراع حمسندة للعرش يتيت من الطوب المريع الشكل٠‏ 
وهذه هى التراع الوحيدة التى لم يوجد مثلها فى أى من المروش الاربعة ٠+‏ وقد 
اكتشفت حيس مارتينيو اعادة جزء من الفك السفلى للتمكال الذى فى أقصى اليمين ,2 
رئيضا جزءا من الرداء الدى يرتديه احد تماثيل أوزوريس فى الحسالة الكبرى ٠.‏ ولدى 
حعورة فوتوغرافية التقطت عندما كان مستوى الرمال اكثر انخفاضا عن مستواها الحالى 
بعدة أقدام , وهى أن الساق اليمنى التمثال الشمالى ئيست هى الأخرى الا نتيجة اصلاح 
واسع التطاق ٠‏ واد بنيت فى شكل كتلة خدخمة مثل ذراع مسند العرش ولابد أن تشطيبها 
قد جرى ذيما يعد ٠‏ 


كنا 


ومع مثل هذا الدمار الشديد الذى يصعب اصلاحه والذدى حدث 
للمعيد الكبير , ومع ذلك الجزء الكبير الذى تم اصلاحه فان الأمر يسترعى 
الانتباه ٠‏ ولا عجب أن هذه المبانى القامة من الطوب اللبن قد تركت 
لمواجهة مصيرها (*) وربما استطاع الكهنة انقاذ الكتب المقدسة من بين 
الأنقاض لم هجروا المكان ٠‏ 


ولا شك فى أن الكثير مما ذكر ناه هنا قد أوردناه عن طريق التخمين ٠‏ 
رولكننا نقترضص أنه سبب كاف لتقفسير الحالة الجيدة التى وجدت عليها 
اخجرة الصغيرة عندما وصلت اليتا فى عصرنا الحالى ٠‏ وهناك تفسسير 
منطقى آخر لقياب الخرطوشين الأخيرين وتسجيلات النذور الاغريقية 
واللاتينية . والرموز المسيحية ء وما ثلا ذلك من تضويهات مختلفة الأقواع » 
قيما عدا ما يتعلق بزائر معاصر واحد هو ابن حاكم كوش , قاتنا عنما 
متحنا المكان وجدناه لا يحتوى على أية تسجيلات تتحدث عن زوار عابرين» 
أو توقيع مشوه لأحد السياح أو علماء الآثار أو العلماء المستكشفين . 
وكذلك لم يكتشف ذلك يلزونى أو شامبليون » وحتى لبسيوس هر عليها 
مرور الكرام * 


وقد : يدك آنحيانا أن الأشياء المختفية التى يسهل اكتشافها فى 
حد ذاتها تفلت من الفحص لأن أحدا لا يفكر فى البحث عنها ٠‏ ولكن لم 
تكن هذه هى الحال فى الموقف الحالى » فقد جرى البحث هنا عدة مرات 


حتى اليوم ٠‏ 


)8) أكناء ترجمتى لهذه الفصول المتعلقة بآثار امنوية التى كانت موجودة عند 
عاما , تذكرت أننى كنت أعمل ضابط مراقبة جوية يمطان اسوان عام 1119/14 
وحشرت الاحتفال يتحويل مجرى النيل الذي أقيم فى عمس الزعيم الراحل جمال 
عبد النامىي ٠‏ ونتج عن ذلك التحويل تمهيدا لبناء السد العالى ٠‏ اغراق مععظم أراضى 
النوية واثارها تحت هياه يحيرة ناصر , فيعا عدا ما ثم انقاته بالحملة التى دعت 
اليها اليونسكى حيث كان قد تم نقل معبد كلأيشة ومعيدى ( أبى ستبل ) الى اماكن 
جديدة ٠‏ وقد زرتها جميعا قى مواقعها الجديدة حينذاك بعيدا عن '"البحيرة ٠‏ ١ما‏ بقية 
الآثار التى ليست لها أهمية قصوى فقد قامت هيئة اليونسكى ومعهاً فى ذلك سلطات 
هيئة الآثار حيئذاك بتصويرها وتسجيلها وعمل كتييات عنها وهى محقوظة بمركز تسجيل 
الآخار بالزمالك وفى جميع الأحوال يصيح ما اوردته مؤّلفة هذا الكتاب , تسجيلا لمه أهميته 
القصوى وعصدرا عظيما لتاريخ وجغرافية كراخى النوية التى أغرقتها البحيرة ٠‏ ولم يعد 
ئها وجوه ( الترجم ) " 


كنا 


ويبدو أن الخديؤ عننما كان يريد تسلية الضيوق المشهورين الذين 
كان برسلهج فى ذهبيات فخمة للرحلة عبر ثهر النيل (1) » كان يمنحهم 
ربوة عذزاء , أو 'عدة أقدام مر بعة من مقبرة شهيرة ونسمح لهم بالحفر الى 
'العمق الذى يرغبونه » ويسمح لهم بالاحتفاظ بم يعثرون عليه من آثار' ٠‏ 
وكان فى بعض الأحيان يرسل فتيان الكشافة تحفر الأرض لاكتشاف. 
مقبرة ثم يتركونها دون أن يفتحوها + ثم يسمح للزائر الجليل القدر 
باكتشافها ٠‏ وعندما كان فتيان الكشافة لا يوفقون كما كان يحدث أحيانا , 
فائهم كانوا يعيبون اغلاق مقبرة قديمة بعثابة ثم يعاد فتحها مرة أخرى 
بعد يوم أو اثنين بين مظاهر الفرح *٠‏ 


.وقد ذكر لنا' الشيخ رشوان بن حسن الكاشف أن ذلك حدث فى, 
سنة ١834‏ عندما وصلت اميراطورة فرنسا الى ( أيو سنبل ) » كما حدث. 
مرة أخرى سنة ١41/9‏ عندما جاء أمير وأميرة ويلز 2 وكيف أنه تسلم أوامر 
مشنددة بالبحث عن مقبرة لم تكتشف بعد (5) لكى يحس الضيوف 
بالارتياح لافتتاحها +* وأضاف أنه لم يعد هناك مكان بين الصخور والوديان 
على جانبى النهر لم يفحصه دون أن يجد شيمًا .ولك وببرد نثل عتم 
البربة ( المعبد ) كان سيخدم موققه أمام الحكومة ,. وسيتيح له الحصول 
على بقشيش كبير من ولى عهد الامبراطورية فى الوقت الذى كان فيه قد 
نال التوبيخ لافتقاره الى الاجتهاد . واعتقد أنه صار منيوذا من ذلك الحين ٠»‏ 


ولكى أنهي هذا الموضوع يجب أن أذكر هنا أن الميتى بالرغم من أنه 
مدفون فى الخارج الى عمق حوالى ثمانية أقدام . فان الهيكل قد امتلاً من 
الداخل بسر شح تدريجى متساقط من أعلى ٠‏ ولايد أن ذلك قد حدث عندما 
كان المنحدر الرملى القديم فى أوج ارتفاعه ٠‏ ولابد أن هذا المنحدر الذى. 
انسال فى خط متصل عبر واجهة المعبد الكبير » كإن مرتفعا هنا فى يوم 
ما الى ٠١‏ قدما قوق المستوى الحالى. .٠‏ ومئذئذ اتخذ الرمل طريقه. الى 
أسفل الصدع العمودى الذى ذكرناه من قبل ٠‏ وقد ارتفعت كومة الرمال. 
فى الركن الذى خلف الباب حتئ السقف ٠‏ فى شكل يشسبه الزمل المتراكم 
عند قاعدة الساعة الرملية ٠‏ وقد أيلغنى الرسام أنه عند اكتشاف قمة 
المدخل مع احدى الفتحات لأول مرة , انهالت الرمال من الداخل مثل الماء 
الذى يندفع من عين مفتوحة ٠‏ 


(1) ينطبق هذا القول على الخديو السابق اسماهيل باشا الذى كان يحكم حصى عند 
تاليف هذا الكتاب وطيعه فى طبعته الاولى .. ( ملحوظة مضاقة الى الطبمة الثانية ) - 
(؟) توجد عقاير عديدة قى الوهاد التى خلف المعاك ٠‏ ولم نهتم نحن بمشاهدتها ٠‏ 


نذن 


وحمنا نجد دليلا ايجابيا ( هذا اذا احتاج الأمر الى دليل ) على أننا 
أوث من دخل الى المكان ٠‏ منذ ارتفاع المنتحدر الرمل حتى وصوله ال 
مستوى قمة الصدع ٠‏ 


وكتب الرسام أسمة: وأسماءنا مع التاريخ 10 فيراير 5/ا6م/١‏ ) 
فى مساحة خالية من حائط خال من النقوش فوق الجانب الداخقى من 
المدخل ٠‏ وهذه ممى المئاسية الووحيدة التئ ترك فيها أى قرد منا اسيه 
على أثر مصرى ٠‏ وعند وصولنا الى كوروسكو حيث يوجد مكتب لليريد , 
أرسل الرسام خطابا الى حريدة التايمز يحوى باختصار الحقائق المتعلقة 
بهذا المكان ٠‏ وقد نشرنا هذا الخطاب الذى نشرته الجريدة فى ١8‏ مارس 
التالى فى التذييل الذى فى آخر هذا الكتاب ٠‏ 


وأن الرسوم اللجدارية التى أحسسسنا بالسعادة ونحن تعجب يجمالها 
وجودتها قد جرحت ٠‏ وههِذا هو قدر كل أثر مصرى سواء أكان كبيرا أم 
صغيرا ٠‏ فالسائح يشغل الآثار كلها بالأسماء والتواريخ وأحيانا بالرسوم 
الهزلية » وكذلك فان دارس علم الكصريات يبلل ورقة يشف بها كل آثر 
باق من اللون الأصلى ٠‏ أما جامع التحف فانه يشتارى ويئقل كل شىء له 
قيمة يستطيع أن يتوصل اليه » ويقوم الأعرابى سرقة الآثار لحسابه ٠‏ 
وفى نفس الوقت تستمر اعمال التخريت على قدم وساق ء ولا يعمل آحد 
على وقف هذا النزيف أو عدم التشجيع عل المفى فيه. + واسثمر عمل 
التشويه للمزيد من الزخارف والتماثيل ٠‏ ويحتوى متحف اللو على 
شكل بائحجم الطبيعى تللبلاك سيتى الآول » قد نزع يكامله من مقبرته 
بوادى مقابر اكلوك ٠‏ وكذلك فان متاحف برلين وتورين وفلورنسا غنية 
بالخرائب التى تحسكى قصتها افذاتية التى' يرثى لهأ ٠‏ آليس من الغريب 
اكاقى اف الوا اللي باك قي لالط البلا الل 01 
أيضا الى نفس المكان ؟1 


ردان 


الفصل التاسع عشر 
العودة من خلال أراضى النوبة 


يوجد أربعة عشر معبدا ما بين أيى سنبل وجزيرة فيلة ‏ يخلافت 
+لغارات والمقابر والخرائب الأخرى ٠‏ وكقاعدة عامة فان الناس ديفاءوت 
غى الاحساس بالتعب من جهة المعايد فى مثل هذا الوقت ,2 ويععلوت 
أصواتهم فى غير صالحها بقدر كبير » ويجوس السياح المتواضعون خعلالها 
كنوع من أداء الواجب ٠‏ ولكن العدد الاكير هنهم يتمرد ٠‏ ويؤسفتى القول 
بأن الزوجن السعيدين اتخذا مسار الغالبية » ولم خجلا من اعلان ذلك ٠»‏ 
لقد أعلنا صراحة أنهما شعران بالملل » لدرحجة أنهما تجاهلا معابد عد يدخ - 


أما عن نقسى » قانتى لم أشعن. بالملل من المسايد أبدا ٠‏ وبالرغم من 
كثرة عددها الا أننى أود دائما أن يكون عددما أقل » وتوضح لنا ميس 
مارتينيه كيف آنها وهى فى هذا الجزء من التهر + نادرا ما كانت تقيال 
بالجلوس ال الافطار قبل أن تكون قد اكتشفت معبدا ٠‏ ولكثنى كتيت 
أستطيع أن آتناول الافطار وأتغدى وأتعشى عل المعابد ٠‏ لقد كانت شهيتى 
للمعابد لا ترتوق ٠‏ وكانت تنفتح مع ما تتغذى عليه ٠‏ لقد مروت بها 
جميعها » ودونت مذكرات عتها كلها وفحصتها كلها ٠‏ 


وأقول اننى سوف أنشر سريعا العدد القليل من هذه المذاكرات 
والقليل من هذه الرسومات التتخطيطية » ضمن هذا الكتاب ٠‏ وسورقفب 
تفشل الخرائب ‏ اذا ما أحاط بها خلطاوها المحليون ‏ فى أن تثير احعتمام 
حؤلاء الذين يساقرون بعيدا كى يشاهدوها ٠‏ وليس من المأروضص آن 
تثير القراء فى الوطن ٠‏ وربيا ظهر شخص مهنا أو هناك يهتم بأن يتكب 
معى على كل تدثال »2 وأن يقرأ معى كل خرطوش قليل الوضوح ٠‏ وآن 
بتقصى التأثيرات الاغريقية والرومانية ( التى لا تتضح فى أى مكان آخمر 
بخلاف هذه المبانى النوبية ) والتدهور البطىء للطراز اللصرى * ولكن 
العالم بحتفظ لنفسه بالجزء الأكبر منها خاصة 1١‏ يتعلق بالحقب الزمتية 


نان 


العظيمة والاسماء الكييرة التى ترددت فى الماضى 2 ونظرا لأنه لم يتعرف 
جيذدا الى أسسماء الكرنك ٠‏ وأبى سنيل , والاهرام ٠‏ فانه يحتزن فدرا 
ضئيلا من هذه الآثار الأصغر والتى تؤرخ لفترات الحكم الاجنبى 
واضمصلال الفن الوطتنى ٠‏ ولهذه الآسباب »2 أقترح أن نتجاهل وبياختصار 
شديد العديد من الآماكن التى منحتها ساعات طويلة من العمل المثير 


وغادرنا معبد أبى سنيل عند شروق القمر فى مساء يوم ١8‏ قبرايرء 
والقينا بانفسنا مع التيسار لمسافة ثلاثة أو أربعة أميال قبل أن نرصو 
لقضاء الليل ٠‏ وفى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بدأنا فى 
التجديف ٠‏ وقى حوالى الساعة الثامتة والنصف كانت رؤوس التماثيل 
الأربعة الضخمة لا تزال ظاهرة بعد أن عير نا سلسلة من التلال المتوسطة 2 
ثم أصبحت كلها على بعد يجاوز خمسة أميال على خط مباشر ٠‏ ولكن كافة 
المعالم كانت واضحة فى ضوء التهار الميكر ٠‏ وكنت أرتفعثانية وثالثة مع 
استمرار بقائها على مدى النظر » وأخيرا لوحت لها يتحية الوداع » بنفس 
الدفء القلبى الذى يصحب المناظر الجميلة فى جبال الألب ٠‏ 

وعندما أقول اننا قضينا سبعة عشر يوما للخروج من ( أيو سنبل ) 
الى جزيرة فيلة , وان الريح كانت كل يوم ضدنا من شروق الشمس حتى 
غروبها ٠‏ فان ذلك يبين كيف كان تقدمنا يطيئا جدا » خاصة بالنسية 
لهؤلاء الذين تعبوا من مشاهدة المعابد , والبحارة الدذين عانوا من القصور 
خى مخزون الحبز , فقد كانت هذه الأيام الطويلة ‏ التى قضيناها راسين 
تحت الضفة ٠‏ أو متأرجحين يمينا ويسار! وسط النئهر ‏ مقبضة يما قيه 
الكفاية ٠‏ 


وكانت الأميال تمضى ببطء شديد , فكانت الصحراء العارية تحيط 
بنا يميئا ويسارا دون وجود أى شريط أخضر بين الصخر والنهر * وفى 
بعض الأحيان كما حدث فى توشكى (1) (* كنا نأتى الى منطقة واسعة 
مفتوحة 'تنمو بها آشبحاد النخيل ٠‏ وزراعات الخروع » وحقول القمح التى 
يتجمع فيها السمان ٠‏ وقد نزل الرجل الكسول الى الشاطىء قى توشكى 


)١(‏ تقع توشكى على الضفة الشرقية وليست الغربية كما اوررها كيث جونستون فى 
خريطته ٠‏ 

(#) هى توشكى فى الجهة الغربية عن النيل وكيست الشرقية كما تقول المؤلفة 
ومنها تبدا قناة توشكى اشروع تنمية جتوب الوادى - ( الراجع ) * 
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ومعه بندقيته ٠‏ بيتما تسلقت السيدة الصغيرة والكاتية صخرة منعؤزلة 
على ارتفساع حوإلى ٠٠٠١‏ قدم من سطح النهر ٠‏ وفى كل موسم تغطى 
تطراف الضفة موجة من الفيضان على شكل الهلال يبلغ طولها حوالى ثلاثة 
أميال ٠‏ ويستطيع الانسان من هذا الارتفاع أن يشساهد مدى اتساع 
الموجة . وكيف تنشىء خليجا صغيرا عندما تتكون هناك ٠‏ والخليج الآن 
مزروع بالشعير الذى يملا السنابل وتعمل الرياح على انضاجه ٠‏ وبعد 
الخضرة تأتى الصحراء , كلتاهما خلف الآخرى فى حدة تشسبه عواجية 
الأرض مع النهر ٠‏ ويظهر جمال عراقة الصحراء بجانب القمح الأخضىر ٠‏ 
ويتسع انتشار فيضأن النيل بين الضفاف الرملية مثل نهر من المد والبزر 
بالقرب من البحر ٠‏ أما القرية المربعة التى على شكل متوازى الأضلاع 
مثل سوق الماشية فهى تقع أسفل النهر + وتظهر نظارة المبدان أن المنازل 
مسورة فى بساطة بأحواش مسقوقة سعف النخيل ؛ أما منزل الشيخ 
فقد كان أكبر حجما من المتازل الأخرى ويمتد أمامه الفضاء المعتاد 2 كما 
تنتشر أمامه أشجار الجميز ٠‏ وتتحرك النساء هنا وهناك فى داخل 
الأحواش ٠‏ والأزواج فى حقول الخروع ٠‏ وتظهر الآن جنازة يمشى خلفها 
حلابور من الندابات فى اتجاه المدافن على حافة الصحراء ٠‏ وكان الرجل 
الكسول الرفيع الجسم الذى لف حول قيعته شريطا ,» وأخذ يخوض الماء 
وهو نصف مختف بين أعواد الشعير » بعان بين الفينة والفينة عن نفسه ,2 
عن طريق نفثة من الدخان الأبيض ٠‏ وتظهر مركب للبضائع عائعة قوق 
صفحة النهر دون أى تقدم يذكر ٠‏ وهناك فلوكة وطنية ترفع شعارا 
مهلهلا بنى اللون تمضى سريعا مع الريح فى اتجاه الجنوب بسرعة تجعلها 
تصيل الى أبى سنبل قبل هبوط الليل ٠‏ وقد تجاوزت القرية الآن ٠‏ 
وكانت تلك البقع السوداء التى لم نحلم بها هناك ٠‏ هي التماسيح التى 
ألقت ينفسها الى الماء عند اقترابنا » وهمى الآن بعيدة على هذه المسافة غير 
المحدودة » والعى تشقها أذرع فضية من النهر » وتنتهى باتساع ضلخم 2 
أزرق ومترامى الأطراف لدرجة أن الانسان لا يستطيع أن يميز النقطة 
التى تختلط فيها الآأرض بالسماء اللهم الا فى وجود ثلاث أو أربع بقم 
من القمم الأرجوائية التى تبدو فى الأقق ٠‏ 


وبعد ذلك تاتى أبريم ثم الدر ثم وادى السبوع ٠‏ وتوجد فى أبريم 
ما فى الدر عائلات جميلة الشكل تعود شعور رؤوسمها الخفيفة وعيونها 
الؤرقاء ( المطعمة على جلك أسود بئى ) الى أجدادها البوسنيين الذين 
أحضروا الى هنامنذ "٠‏ عاما مضت ٠‏ وهؤلاء يقلمون أنفسهم على 
الآخرين ويمثلون وجهاء المنطقة , ورجالهم كسالى ويميلون الى الشجاد ٠‏ 


كن 


أما النساء فيرتدين ثيايا طويلة مع العديد من الخرز والحلقان ومن أقل 
جاذبية » ويدهن ذواتهن بزيت الخروع أكثر من سائر النسوة اللاثى, 
شاهد ناهن فى أماكن أخرى ٠‏ وهم يحتفظون أيضما بالعبيد , وقد رأينا 
هؤلاء العبيد المنحوسين وهم يسيرون مشثشل الكلاب خلف سسادتهم من 
السيدات ٠‏ ولما كانت السيدتان م » ب تعرقان أن الرق محظور رسيميا. 
فى أملاك الخديو فقد دخلتا فى مساومة مع أحد السماسرة الذى عرض. 
عليهما فتاة حيشضية مقابل عشرة جنيهات * ودارت المساومة حول فائدة 
هذه الصفقة لأن الفتاة كانت. تستطيع أن تكنس , وتغسل ٠»‏ وتحلببه 
اللين » وتخضه » ولكنتها لا تعرف الطبخ . وللآ كانت السيدتان م > فيه 
ليستا فى حاجة الى المزيد من الأنفس فقد تراجعتا عن اتمام الصفقة ٠‏ 


وفى الدر قمنا بزيارة توديع للمعيد. ٠‏ ووصلنا عند عمدا قرب. 
نهاية اليوم ٠‏ غفقررئا أن نشساهد جمال المنظر للمرة الأخيرة ممتزجا يجمال. 
الشيس عند الغروب . ١‏ : 

والآن فانه بالرغم من هبوب ريح الشمال. باستمرار الا أن الحرارة. 
تزداد كل ,يوم ٠‏ والتماسيح تحب ذلك وتظهر. لكى تستدفىء فى حرارة 
الشمس ٠‏ وقفى صياح أحد الأآيام نودى علينا فى أثناء الافطار فشساهدنا: 
تمساحين 0 أحدهما صغير والآخر كبير » وكانا راقدين عل ضفة رملمنة 


ردكا 


قريبة ٠‏ وكان الرجال يستريحون على مجاديفهم بينما تمضى المركب مع 
المجرى ٠‏ لا أحد يتكلم , ولا أحد يتحرك » ومضيناأ فى صمت حتى أصيحنا 
بالقرب منهما * كان التمساح الكبير ضخما وأسود اللون مشل ساق 
شجرة الدردار المزروعة في لندن 2 ويصل طوله الى ثمانية عشر قدهما - 
أما التمساح الصغير فقد كان شاحيا يلون أخضر ويلمع مشل الزجاج - 
وفجأة تحرك التمساح الكبير وقوس جسمه ثم قفز واختفى فى طرطشسة 
عظيمة » ولكن كان واضحا أن التمساح الصغير غير مميز للخطر فرفيع 
درقته مثل الرأس > وأخذ يرمقنا يعينيه من جميم الجهات ٠‏ وهنا همس 
أحدنا » واذا بهذه الهمسة تكسر جدار الصمت لأن تمساحنا الصغير رفم 
ذيله وغطس تحت الضفة واختفى فى لحظة ٠‏ 


ولع يفهم اليحارة كيف أن الرجِمل الكسول الذى كان يرقد فى 
( أبو سنبل ) منتظرا ظهور التماسيح قد جعل هذه الفرصة تمر دون أن 
يطلق رصاصة واحدة ٠‏ ولكئنا منئذء ذلكه الحين تذدكرنا المذبحة العشوائية 
النى جرت عند الشلال الثانى وأنه لم يساهم بأى دور فى ابادة هذه 
الزواحف التاريشية القديية ٠‏ وليس من المعقول أن يرغبه الرجل الرياضى 
فى الحصول على جائزة واحدة » ولكن هذا الاطلاق الكثير للطلقسات 
العشوائثية والذى يدور كل شتاء قتلا وجرمما لهذه الوحوش اليائسة 
بمتوسط يتراوح ما بين اثنتى عشرة الى ثمانى عشرة طلقة لكل بندقية 
ليس الا مذبحة فعلية + ولابكد من استنكاره يشدة ٠‏ وآخذت مهنه المخلوقات 
تختفى وتتناقص أعدادها عاما بعد عام » وليس ببعيد ذلك اليوم الذى 
صبح فيه التمساح نادر الظهور يعد قرية سينة , مثلما هو اليوم نادر 
الظهور بعد أسوان ٠‏ 


وكان الترمومتر متوقفا عند درحة 6م قهر نهيت فى غرفة الصالون 
بالذعبية فيلة » وذلك عتدما وصلنا الى وادى السيوع حيث يوجد معيد 
وحيد غارق فى الرمال * وكان يتم الوصول اليه يوما ما فى طريق 
للكباش والتماثيل الواقفة قد تحطم الآن ودفن فى الرمال ١٠أما‏ سقف 
امعيد ‏ لو كان هناك سقف ققد رَال ٠‏ وجميع القاعات الداخلية الحفورة 
فى الصخر ومعها قدس الأقداس » غاصة بالرمال ومن الصعب عيورهة . 
والبوايات فقط عى التى تقف خالية من الرمال » وتبدو رمم ضخامتها 
عشة بحيث تتقوض تحت صممة واحدة من الآلة الحربية التى كانت 
تستخدم قديما لتقريض الحصون ٠‏ لأن كل حجر ضخم من أحجارهما 
مفكاك , كما أن كل كتلة فى الافريز تبدو متهاوية فى مكانها ٠‏ وتدل هذه 
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العلامات كلها على حدوث زلزال ( أبو سنبل ) الى تخيلنا حدوثه من 
قبل ٠ )١(‏ 


وعند وادى السيوع نشاهد مواطنا سمينا ٠‏ ولابد من تسجيل هذه 
الحقيقة لانها غير عادية ٠‏ انه رجل شديد البأس متوسط العمر » يلبس 
ثوبا قصيرا مهلهلا » ويحمل فى يده نبوتا من جريد النخيل » ويقف أمامنا 
وتتبعه زوجتاه وثلاثة أو أربعة من الأبناء وهم جميعا يمارسون التجارة ٠‏ 
كنسخة طبق الأصصبل من التمثال الخشيى الموجود أمام متحف بولاقف 7 
وكانت المرأتان تعرضات للبيع يعض الحلى الرخيصة »؛ بينما يعرض 
الآولاد حرباء حية وتمساها صغيرا * 


وبينما كان الرسام يساوم على شراء التمساح زالسيدة ( ل ) 
نسشترى خزامة للانف . كانت الكاتية تتعرف الى اثنين من طائر الهدهد , 
عيشان فى البواية الضخمة للمعيد ويعتيرانها عشا ضخما قاما سنائه ٠‏ 
وحبما يجثمان يراقيائنى باستغراب وأنا أرسم لوحاتى » مثل اثنين من 
النقاد ٠‏ ويظهر طائر أسود صغير أبيض الصدر يغنى لحنا شجيا 2 وهو 
لا يشيه أى طائر آخر صغير رأيته من قبل , ولكن اللحن الذى يشدو به 
من حنحرته الصغيرة يمائل فى عذوبته ورقته شدو عصافير الكناريا ٠‏ 


وكانت الذهسية تقف مستسلمة عكس اتحاه الرياح يوما بعد يوم 
فى الشمس ٠‏ وأحيانا عندما كان يتصادف وجودنا يالقرب من احدى 
القرى كان المواطنون يجلسون القرقصاء على الضفة 2 ويحملقون قينا 
أو يثرثرون معا ٠‏ وفى اللحظة التى يظهر فيها أى شخص على سطح 
المركب كانوا يندفعوث في صوت واحد طالبين « البقشيشش. ! » ولم أجد 
سوى وسسيلة واحدة للتخلص منهم وهى أن أقوم يرس.هم ٠‏ وكانت. 


)١(‏ هو احد المعابد التى أنشاها رمسيس الأكير , واعتقد أنه لم يكن أضدافة اضاقها 
الحد خلفائه ٠‏ وقد أقيمت طبقا لصورته الشخصية التمائيل الضخمة والأعمدة التى على, 
شكل أوزوريس وتماثيل الكباش ( التى تحطعت الآن فتجردت عن كافة الملامح الانسانية 
الخارجية ) وكذلك خان جميع الخراطيش تخصه - كما أن هناك قائّمة يآسماء آقراد 
عاكلته الصغيرة فى احدئ الحجرات الداخلية ٠‏ وكان من السهل الرصول الى جميع 
هذه الحجرات هنذ ثلاث أو أريع سنوات مضعت ٠‏ عندما نزعت عجموعة من السياح الآلان 
بحش اللوحات المتحوتة زات الأهمية الأثرية العظيمة ٠‏ ويعد عملية النهب هذه اغلق الدظل. 
بالرمال:تتفيذا لآوامر مرييت يلا , مع الاخذ فى الاعتبار الزئزال للذى ريما يكون قد حدث 
فى هذا المكان ‏ انض الفصل السابق من هذا الجزء عن الكتاب 0 


للللة 


معيد وادى السيوع 


الاستجابة سريعة فقد أحضرت فرخا من الورق وقلما من الرصاص ء 
وسرعان ما أسرع أعل القرية جميعا بالهروب لدى اكتشافهم لهذه النية ٠‏ 
.ولو كنت أريد موديلا لواجهت صعوبة كبيرة فقد استحضر الرسام بعض 
النساء والفتيات ( الكثيرات منهن مليحات الشكل ) لكى يجلسن حتى 
.برسمن ٠‏ وأتذاكر أن واحدة منهن كانت صارخة الجمال ونضبه الالهة 
جونو زوجة جوبيتر كبير الآلهة الاغريقية » وقد وقفت على الضفة فى 
صباح أحد الأيام وهى تسخر من كل ما يجرى على ظهر السفينة * وكاقت 
تحمل سلة عريضة ذات مقبض خلفى »2 وقد غطيت ذراعاها بالأساور 
وأصايعها . بالخواتم. ٠‏ وتعلقت طفلتها الصغيرة يطرف ثوبها وهى نصف 
.متعجية ونصف خائفة ٠‏ وقد أرسل اليها الرسام مندوبا مفوضا عرض 
عليها أى مبلغ ابتنداء من ستة بنسات حتى نصف جنيه الجليزى من 
الذهب » اذا استمرت فى وقفتها هذه لمدة نصف ساعة / وكانت طريقة 
رقضها عظيمة فقد سحيت شالها فوق وجهها وامسكت بيد طفلتها ومضت 
عثل الية تعرضت للاساءة ٠‏ وكانت الكاتية قد رسمت“ لها خلسة صورة 
صغيرة من نافذة القمرة وهنى مختفية خلف ستارة 7 
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وفى الضفة الغربية فى بقعة خالية من الخضرة ٠‏ تقع ما بين وادى 
السبوع والمحرقة , قامت خرائب مدينة حصينة لم يذكرها موراى 
أو يوقعها عل خرائطه ٠‏ كانت مرتفعة ومبنية عل قاعدة من الصخر ,2 
ونتحكم فى النهر والصحراء ٠‏ وقد اكتشقها الرسام والكاتية بعد ظهر أحد 
الأيام خلال جولة يدون قصد »2 حيث ارتقيا فى البداية منحدرا حادا 
تناثرت قوقه الأحجار ٠‏ ثم وصلنا الى بقايا بوابة حجرية ٠‏ ولما لاحظتا 
صعوية عبورها ء اتخذنا طريقنا من خلال ثغرة فى الحائط 2 ثم صعدنا 
طريقا ضيقا اندفعنا منه الى شلال من الأنقاض ٠‏ ولا وصلنا الى موقفع 
خرب فى قمة هذا الطريق »2 وجدنا أنفصنا فى متاهة من الممرات التى 
تعلوها المواكى المبئية من الطوب اللبن » ومضساءة على مسافات قصيرة 
عن طريق فتحات من السقف ٠‏ وقد شسغلت هذه المسرات الغريبة على 
الجانبين » ميان صغيرة من الطوب اللين على قواعد حجرية ٠‏ ودخلنا الى 
بعض المنازل فوجدناها مجرد صصسالات خربة وحجرات بدون سقف »2 
ولسست بها أبة علامات على وجود مكان للمدفأة أو بثر للسلم ٠‏ و 
سطحت فى أحد هذه المنازل قطعة من عمود حجرى يبلغ قطرها حوالى ١4‏ 
بوصة ٠‏ وكان الهواءً فى عذه الشوارع القديمة متعفنا وراكدا ٠‏ وقد 
تكدست الآرضية فى كل مكان بأكوام من الشقافة الفخارية المكسورة 
بألوانها السوداء والحمراء والصفراء مثل شقافة الفنتين وفيلة ٠‏ ولم أر 
.ما يتفوق على هذا المكان من حيث الوحشة والخراب ٠‏ وكان سبدو كما 
لو كان متخاضت ومبهونا وموسيورا عنة الف عام عؤسة كنا تدك عل 1 
نوعية الفخار الذى ١‏ ينتمى الى فترة الاحتلال الرومانى 0 وبالاشارة الى 
كيفية بناء الطيقات العليا نا الوه اللمن فوق أحجار أكثر قدما » استنتجنا 
أن بدايات هذا المكان عى بدايات مصرية ٠‏ والآبنئية التالية رومانية ٠‏ 
أما الرخام فيبين أن هذه المدينة مثلها مثل أية مدينة بنيت فى يقعة متعزلة 
ولم يكن هناك ا ع ل المساقة الواقعة بين 
النهر والصحراء لا تزيد عن ميل أو أكثر ٠‏ 


وبعد أن عيرنا المكان من بدايته الى نهايته » خرجنا من فتحة أخرى 
فى الجانب 'الغربى ٠‏ وقد فكرنا فى البحث عن موقم يصلح للرسم فى 
داخل هذه الآرض ويتجة نحو السهل * الروك الى ذلك يتحتم على 
الانسان أن يعير واديا عميقا يفصل صخر ة القلعة عن الصحراء » وبعد 
أن نبعتا مافة هذا الوادى الى النقطة الت يصل فيها الى مستوى الارتفاع» 
“دنا مع بالخ الدخشة أننا كنا قطا ضفتى نهر متدثر ! 
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والنهر ممتلىء بالرمال الآن ولكنه كان ممتلثا بالماء يوما ما ٠‏ وقد 
اتضم لنا كل ذلك من الجبال التى تتجه نحو الغرب ٠‏ فقد استطعنا أن 
نتتيع انحناءاته لمسافة طويلة عير السهل ثم خلال الوادى وجنويا فى خط 
متواز مع نهر النيل » وهنا تحت آقدامنا » كانت تقع الصخرة التى كان 
يتخد طريقه من خلالها ٠‏ وهناك الصخور التى شكلها عندما اعترضت 
مساره , وهى الآن نصف مدفونة فى الرمال ٠‏ وأشك فى أن المجرى وهو 
تلء بالماء . كان فى نصف الجمال الذى هو عليه الآن وهو نهر من. 
الرمال ٠‏ 


ولا شك فى أنه كان حيتذاك عكرا ومحملا بالرواسب + أما اللآن فان. 
لونه ذهبى أكثر من لون نهر باكتولاس (*) وقد غطته موجات متحركة 
مترقرقة أكثر عددا مما كانت ترسمه فرشاة كاناليتى ٠‏ 


واذا افترضنا أنه كانت توجد هنا مدينة عندما كان هذا النهر يمتىء 
يالماء » وكان السهل خصيا ومرتويا يلماء ريا جيد! ء فان ذلك كان 
سيوضح سر موقع هذه المدينة التى كانت محمية من الأمام ينهر النيل , 
ومن الخلف بالوادى والنهر القديم ٠‏ ولكن متى كان ذلك ؟ من الواضح 
أنه كان يجرى هنا نهر مستقل ينبح ماؤه من بين الجبال الليبية » ويذلك 
قان تاريخه يعود الى الزمن الذى كانت فيه هذه التلال القاحلة تتجمع 
وتوزع الماء ٠‏ ولنقل ان فى ذلك الزمن كانت الأمطار تسقط على أراضى 
التوبة » كما أن ذلك الزمن كان سابقا لظهور الحاجز الصخرى فى منطقة 
السلسلة ٠‏ فى الأيام الخوالى عنهما كانت أرض كوش تفيض باللبن 
والعسل ٠ )١(‏ 


وكان فى الامكان أن تسقط الأمطار عل أراضى النوبية فى هذم 
الآيام التى نعيشها لدرجة أنه فى نفس ذلك المساء الذى بقينا فيه حتى 
وقت للغروب + قد شاهدنا سحابة على شكل مروحة متقطعة وهى تتنساقه 
فوق روؤوسنا على ارتفاع شاهق ٠»‏ وكانت تتفكك على شكل أطراف من 


(لا) نهر كان يجرى قى مملكة ليديا يآسيا الصغرى واشتهر بالذهبي الذى أعطاى 
لوتا ذعبيا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)١(‏ لقد وجدنا هذه الترية الطيتية القديمة ليس فقط بالقرب من هذه المديثة غير 
المعروفة بل فى أماكن كثيرة اخرى تقع بين ( آبو سنبل ) وفبلة -ويتراوح ارتفاعها. 
عا بين 5١‏ الى -” قدما فوق مستوى طبقات الفيضان الحالية ٠‏ 


لذن 


اليخار الذى يتخذ ألوان قوس قزح ٠‏ وكنا نستطيع أن نرى هذه الأطراف 
بوضوح وعى تتكون وتتموج وتتبخر ولكنها لا تستطيع أن تتساقط فى 
شكل أآمطار لانها كانت تعيدد على ارتفاع شامق يسيب الحرارة المنبعثة 
من الصحراء » وهذا هو الاستثناء الوحيد الذى راينا فيه سحابا فوق 
آراضى النوية (*) ٠‏ 


وعند عودتنا التقينا بمواطن نوبى يحمل فى يده عقدا من الخرز 
وسكينا على كم نوبه ء وقد تبعنا لمسافة طويلة وهو يحكى قصة غير 
واضحة عن بربة ( معيد ) غير معروقة فى الصحراء (1) ٠‏ وسألناه عن 
مكانها فأشار الى أعلى التهر غير المعروف الذى تحدثنا عنه ٠‏ فسأله 
الرسام : « هل رأيتها » * فقال : « مرات كثيرة » ٠‏ وسأله مرة أخرى > 
« كم تبعد عن هنا ؟ » فأجاب : « مسيرة يوم واحجد فى الصحراء » + 
فسأله : ٠‏ ألم يرها أحد من الانجليز من قيل ؟ » فهز رأسه أولا لآنه لم 
يفهم السؤال , ثم ظهر عليه الحزن ورقم احدى أصابعه ٠‏ 


كان رصيدنا من اللغة العربية قليلا » بينما كانت لغته العربية 
مختلطة باللهحة الكنسية ع6عهقمع122 حتى اننا وجدنا صعوبة شديدة فى 
فهم ما ذكره بعد ذلك ٠‏ وإاستطعنا أن نستنتج أن أحد الخواجات كان 
يسسافر على الأقدام وحده بحثا عن هذه البرية ولم يعدء فهل تاه فى 
الصحراء ؟ أم قتل ؟ لا أحد يعرف ٠‏ 


ورد الرجل جامل الخرز قاثلا : ده كان ذلك منذ وقت طويل مضى 
ولم يأخذ معه مرشدا » ٠‏ 


وكنا مستعدين لدفع الكثير من المال للوصول الى منبع هذا النهر , 
واليحث فى الصحراء عن هذا المعيد غير المعروف » ولكن سوء حظ متل 
هذه النوعية من السفر ٠‏ يجعل المسافرين يلتزمون بعدم الخروج عن 
المسار المطروق ٠‏ وكان قصل الصيف قادما » والماء منخفض قى الئهر » 
والتكلفة اليومية للذهبية فادحة وفى النوبة يصعب شراء أية مواد 
غذائية ولذلك فائه المساقر المتباطىء يغامر بالموت جوعا ٠‏ وعلى المرء أن 


(+) آرى أن الخيال قد شطح بالكاتبة هنا اكش من اللازم حتى انها نسيت ابصط 
الحقائق العلمية عن سقوط الامطار ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
)١(‏ كلعة برية العربية تعنى معيدا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ا 


يلاحظ أن نهر النيل يدلا من أن يفيض لمسافة ميل دون أن تصله 
أمدادات من أى راد آخر . قانه هنا يتلقى ميام راقد كيير )١(‏ 9 


وتتوالى المعابد فى تتابع سريم بالنسية لهؤلاء الذين تهب ريح 
الجنوب خلفهم ٠‏ وقد إستطعنا تحقيق ذلك يدرجات ٠‏ وسعدنا عندما 
رست ذهبيتنا العاجزة عن إلتجديف نحو أى شىء يستحق المشاهدة ٠‏ 
وعلى ذلك فقد انطلقتا فى يوم من الأيام الى المحرقة 2 وهى ليست فى حد 
ذاتها الا خرابة كثيبة ولكنها موحشة كمنظر صالح للرسم 2 وهى تظهر 
للقادم من الضفة بعد النزول من المركب على شكل صفين متوازيين من 
الأعمدة ٠‏ يقفان فى جرأة مقايل السماء » ويسندان بناية مسقوفة خربة ِ 
وفى المقدمة يقف القليل من نخيل الدوم المتخلف النمو وهو على وشك 
الجفاف والموت لعدم وفرة الغذاء فى تربة قاحلة » بينما تقترب الصحراء 
من على البيعد ٠‏ 


و نحن محاصرون هنا بحشد صفيق من الرجال والأولاد ذوى 
السحنات المتوحشة + والفتيات الوقحات ذوات الشعر المجعد والأهداب 
ائنوبية اللائى أخذن يزعجننا بالخرز والحصياء » وهن يرقصن ويصرحخحن 
ويضربن أرجلهن ويصفقن بأيديهن فى وجوهنا , ثم يلقين علينا الزلط 
عندما نسير ٠‏ وأخف أحد المحاربين المهتاجينل يلوح يبندقية قديمة يبلخ 
طول ماسورتها ستة أقدام كاملة , بيتما حمل بعض المحاربين الآخرين 
رماحا رقيعة ٠‏ 


ويبدو أن المعيد وهو هبنى رومانى قديم قد تعرض للدمار نتيجة 
زلزال حدث قبل اتمام بنائه + فقد كانت جميع الاعمال الحجرية غير 
معدقوله » وظهرت الأعردة كما لو كانت قادمة لتوها من المحجر ٠‏ كذلك 
كانت تيجان الأعمدة على شكل كتل تنتظر النحات ٠‏ وهذه الخرائب غير 
المستكملة الصنم . والتى كان يبدو كل حجر منها جديدا كما لو كان العمل 


١ )١(‏ يتلقى التيل مياه آخر روافده وهي نهر عطيرة عند خط عرض اغرلا١‏ شمالا 
عتد طرف المنطقة التى تتحذ شكل شبه الجزيرة والتى تسمى جزيرة مروى ٠‏ ومن هناك 
يتجه شمالا ( في شكل هجرى منفرد بدون أى روافد أخرى ) خلال ؟17١,‏ درجة من .خطوط 
العرض ٠‏ أو يتيع عجرأه المتحرج نسافة لا تقل عن ١١٠١‏ ميل الى اليحر » ٠‏ انظر كتاب 
بللكى : معناعجد© لمتععوطة ,عتطعواط المطبوع سنة 1431 ٠‏ وهو مسبع دقيق 
المتطقة . هن للحتمل أن يلقى الشوء على المنايم الجاقة للكثير من هذه الروافد من 
تمشال الراك الذى تحدثنا عته الآن - 


ا 


فى تشسطيبه يجري لى قدم رساف » نؤتر فى خيال المشاهد الى حد بعيد ٠‏ 

وعمتد حائط متداع فى جتوب البهو . أخذ الرجل الكسول يفحص بعض 

بقايا نقشى أغريمى )١(‏ ربحثنا عن حررف هيروغليفية أو حراطيس تهتدى 
بها الى تاريخ البناء دون جدوى (9) * 


وناتى بعد ذلك الدكة فى الترتبب ثم صرف حسين ثم دتدرة 
وكلايشة ٠‏ وقد وصلنا الى الدكة بعد سروق الشمس مباشرة فوجدنا 
جميع السكان يصسرخون ويتدافعون ويثرترون وهم يحملون البيض » 
والحمام ٠‏ واليقطين ( القرع العسلى ) للبيع . وقد تدفقوا لاستقيالنا ٠‏ 
وتوجد فى الطريق هنا جزيرة رملية كبيرة » ولذلك فقد رسونا على بعد 
حوالى ميل شمال المعبد ٠‏ فى البداية » رأينا صرح معيد الاكة منذ عدة أسابيع 
مضت ء وكنا حينثذ فوق سسطح فيلة . وقد شيهناه بالصرح ذى البرجين 
لعبد ادفو ٠‏ أما ونحن نقترب من هذا الصرح عن طريق الآرض فقد تعجينا ؛ 
لأننا وحدنا البرجين صغيرين جدا ٠‏ وكان صياحا مشرقا شديد الحرارة » 
وكان طريقنا ير بجوار النهر بين منحدرات العدس ومزارع الخروع ٠‏ 
وكانت هناك أسراب هن الحمام تطير منخفضة فوق رؤوسنا » وقد اقتربت 


)١(‏ يقول يورخارت عن هذا الحائط : « من الواضع أنه قد سقط يسيب ارتجاع فجائى 
وعنيف , لان الاحجار قد سقطت على الارض وهى عرقية قى طبقات فوق بعضها » مثلما 
كانت عموضوعة فى الحائط بما يبرهن على أنها قد سقطت كلها فى وقت واحد » ٠‏ 
انظر كتايه .100 .2 ,1819 ,قلطن25 صذ واء187 , ولكنه لم يلاحظ التقش الماون 
دروف كبيرة على ثلاثة سطور فوق ثلاث طبقات منفصلة هن الحجر ٠‏ وقد تسخ الرجل 
الكسول الاصل وهو فى الموقع حيث صارت هذه النسفة منذ ذلك الوقت معروفة يأنها نذر 
سايق لأحد الجنود الرومان متشور ضضمن عجموعة النصوص اليوتاتية التى جمعها يوخ 


فى كتآابه انث .155 كنا2ده© 8'طعا806 2 واليك ترجمتها : « هذا هو النذر 
المقدم من الجندى فيريكوندوس ووالديه الصالحين . وجايوس أخيه الأصغر' وبقية 
اخوته » ٠‏ 


(1) هناك مفتاح للتاريخ من اللمحتمل العثور عليه وهى لوح منقوش نقشا سالجا وهو 
النقشن الوحيد الموجود فى هذا المكان على حائط منعزل . بالقرب من الاعمدة القاكمة - 
وهو يمثل ايزيس تتقبل العبادة عن شاب يرتدى النقبة الرومانية القصيرة ‏ 1088 
وكلا الشكلين ثقيل الظل وسيىء الطراز , وقد جلست ايزيس تحت شجرة الجميز التقليدية 
وهى ترتدى شعرا مستعارا يتتشر على شكل أسطوانات جامدة فرق الجيهة على 
شكل أكليل ٠‏ أنه الوجه والشعر المتصلب الذى تشتهر به ماركيانا آخت الامبراطور 
أتراجان كما هى واضح على قطعة العمل المشهورة المصفورة 'صورتها فى قأموص : 
ام ,11 .901 لإطصدص810 سقدمظ قصد علععم كه ,21 8'ألصدة وامحرقة عى 
مكان شجرة الجمميز المقدسة كمصتصيق57 111628 حيث ينتهى خط سير 
رحلة آنطونيوس ٠‏ 


نا 


معنا الكلاب التى تنيح »2 والديوك التى تصيح فى القرية ٠‏ ومئات من 
الخنافس يطول المسار ء والجعلان الحقيقية الحية بلونها الأسود مثل الفحم 
وهى مشغولة مثل النمل حيث تقوم يدحرجة بالاته الطين من عند حاقة 
الماء الى الصحراء ٠‏ ولو قمنا بفحص عدد من هذه البالات فقد نجد هنا 
أو هناك بالة لاتحتوى على البيض لأن هناك حقيقة غربية مفادها أن الجعل 
يصنع بالاته ويدحرجها . سواء أكان بها بيض يريد حفظه أم لا ٠‏ أما آنثى 
الخنفساء قبالرغم من المساعدة التى تلقاها من الذكر فانها تقوم بالبزء 
الصعب المتعلق بدحرجة البالة » واذا حل المساء قبل اخفاء بالتها فانها 
تنام طوال الليل وهى ممسكة بها بين اقدامها » ثم تواصسل عملهطة 


وقد بدا انشاء المعبد هنا على يد ملك اثيوبى يدعى أركامان ( ارجاص) 
كتب عنه ديودور الصقلى قصة طويلة ثم استمر العمل فى اسستكماله 
بمعرفة البطالمة والقياصرة 5 ويقع. المعيد فى فضاء واسع منعزل فى شمال 
القرية » ويتم الوصول اليه عن طريق شارع أقيمت حوائطه بكتل منقولة 
من مبان أخرى أكثر قدما ٠‏ أما حجارة الشسارع وكل الأرض الفضاء التى 
تحيط بالمسيد الى مسانة ثلاثماثة أو أربعمائة ياردة فهى ليست مبعثرة 
ولكنها عبارة عن أكوام من قطع الشقافة والزلط واحجار كبيرة ناعمة من 


)١(‏ انظر كتاب المؤلف ودروف 17]000006 .0 وحتواته : قناعهطوموء5 ماك 
تععهق وهى عبارة:عن ورقة تستند الى المذكرات التى كتبها ( س٠‏ :جونز ) القيت امام 


جععزة وتشستر أند هامبشاير العلمية والادبية فى نوفمبر 1175 وقد عليعت على. لفقة 
الؤلف 


اليا 


حجار الفرفير ر نوع من الصخور النارية يمتاز باللون الأحمر القاتم ) 
ومن المرمر ء واليازلت . ونوع من الرخام الآخضر + وهى جميعها أحجار 
محيرة لأنها تيدو كما لو كانت قطعا من تماثيل قد شكلتها العصور المتعالية 
من الاجتكاك فى حوض سيل جارف ٠‏ ونجد بين القطع ا موجودة بعض 
الشقاقات مثل تلك التى كانت فى الفتتين ٠ )١(‏ أما عبد المعبد فسأقول 
أنه جيد اليناء بالنسبة لأى عمل آخر من أعمال الأسرة الثامنسة عشرة 
أو الأسرة العاسعة عثيرة التى أعرفها ٠‏ والنحت شنتيع جداء ولم نر حتى 
إليوم مثل تلك الحروف الهيروغليفية ردشة الشكل ٠‏ وتلك الالهات 
القصيرات المبتسمات ٠‏ وهؤلاء الملوك الهزلين باغطية رؤوسهم الرديثة ٠‏ 
وباختصار . فان المبنى كله طراز من الأبنية البطلمية الخارجة عن الانتماء 
البطلمى ٠‏ 

وسرعان ما جدقنا متجيين الى كويان ٠‏ والنهر هنا واسع وسريع 
الجريان ٠‏ وبعد أن تجاوزنا الجزيرة الرملية نزلنا تحت حوائط بنساء 
ضخم من الطوب اللبن جعلته العصور المتوالية أسود اللون ٠‏ وكان يبدو 
للوهلة الاول بدون شكل محدد ولكنه يدل على أنه قلعة مصرية قديمة 
ذات ركائز وارتفاعات ومتافق ٠‏ وقد شطبت عند الزوايا بعقود مصبوية 
على شتكل قوالب ويحيط بها خندق جاف عميق ٠‏ لابد وآنه كان يمتلء بماء 
الفيضان فى كل صيف * 

وقد وجدنا ضمن الآشياء النادرة فى وادى التيل خرائب مبنى غير 
دينى 2 وهو بخلاف أساسات المبانى السكنية المتنائرة هنا وهناك » يعتبر 
تأول مبنى من نوعه ٠‏ ولايد أنه قديم جدا ربما يعود الى أيام تحوتمس الثالت 
الذى وجدنا إممه منقوشا على يعض الكتل المتتائرة على بعد حوالى ربع ميل' 
وهو الذى أقام قلبتين ممائلتين لهذه القلعة فى سمنة التى تع عل 04 


محطة عسكرية ضصخمة ٠‏ أما الشقافات النقوشة هنا فهى ايصالات وحسابات رواتب 
«لجتوه ٠‏ وقد زيئنت الحوائط الفارجية للمعيه والحجرات من الداخل ينقوش يدوية 
كتب معظمها بالحبى الأحسن ٠‏ ولحظنا ان يعضها كان ثلاثى اللغة ٠‏ وقامت الكاتية 
.بتسخ النقشين التاليين من فوق آحد الداخل وقال الدكتور بيرش ان اولهما) مكتوب 
مالديموطيقية الأثيوبية وهو مجرد اسم ٠‏ أما الثانى فغير ععروف " 


١النسى‏ لووك في مو 2م 0 7 را 


دنكسر انثا 1 


1 ؟ 


خمسة وثلاتين ميلا شمال وادى حلفا ' وربما كانت تعود الى فترة سايقة 
عليه بمدة آلف عام على أيام أمنمحات الثالث الذى يوجد اسمه أيضا 
منقوشا على لوح بالقرب من كوبان )١(‏ ؛ لآنه كانت توجد هنا فى يوم ما 
مدايئة قديمة فى دكة الحالية وممى ليست الا ضاحية جديدة واقعة على 
الضفة المقابئة - وقد ضاع أسع هذه المدينة القديية ولكن يفترض البعض 
أنها تتفق مم مدينة بطلميوس 27ده1م]2 06 2050 (5) ومع نمو 
هذه الضاحية كانت المدينة الأم تضمحل ٠‏ ومع الزمن صسارت الضاحية 
مى المدينة وتحولت المديئة إلى ضاحية ٠‏ ومازالت الكتل المتناثرة التى 
تحدثنا عنها مع بقايا معيد صغير » تحدد مكان اللدينة الأكير ٠‏ 


ومن المحتمل أن تكون حوائط هذه القلمة الغريبة والمثيرة قد فقدت 
الكثير من ارتفاعها الأصلى ٠‏ ويبلغ سمكها فى بعض المواضع "١‏ قدماء 
ولا تقل عن ٠١‏ قدما فى المواضع الأخرى ٠‏ وقد بنيت رأسية بالنسبة 
للداخل , مع انحدار الركيزة فى الخارج مع اقامة ركائز اضافية ضحلة 
على مسافات منتظمة ٠‏ وهذه الآأخيرة لاتضيف شسيئا الى قوة الحائط 
الاصبلى » ولايد أنها صممت لزيادة الفاعلية ٠‏ وهناك مدخلان الى القلعة 
أحدهما فى وسمط الحائظ الشدمالى والآخر فى الجنوب ٠‏ وقد دخلنا اليها 


)١(‏ توجد على بعد أقل من ريع ميل . خرائب معبد صغير من الحجر الرملى ذى 
أعمدة عنقوبية ٠‏ ويالناسبة خانك ستمر بالقرب من القرية على لوح حجرى معن عصىي 
المنمحات الثالث يذكر السئة الثالثة عشرة من حكمه ‏ انظر : ع601ط81200 بز مسد 
للديدا فك ص ٠ 54١‏ ويكتب م٠‏ ماسبيرى عن تحرتمس الثالث قائلا : « أقام ابنه 
وخايقته أمتحوتب قلعة عظيمة في الواجهة » ٠‏ وعاترتاعم 365 عدادعلعصة م:زماو1ير 
لانكاف 1 © 8 الفصمل الثالث . ص ٠ ١١17‏ 


وعند كوبان وجد ايضا لوح رمسيس الكانى المشهون والمعروف ياسم : لوح الدكة ٠‏ 
وفى هذا النقش الموجود منه نسخة يعتحف اللوقر ٠‏ ورك أن رمسيس الثائى أمن يحفر 
بثر ارتوازية فى الصحراء ما بين هذا المكان وجيل العلاقى لتسهيل تشغيل مناجم الذهب 
فى هذه المتطقة ١ 3 ٠‏ : 

(1) « بالنسية لمدينة بطليموس فان ميتاكومسيو لابد أن تكون فى عواجهة سلكيس 
حيث توجد خرائب ضخعة عن الطوب اللين ٠‏ ولى صح هذا الأمر يكون ميتأكرميسو 
وسلكيس إسمين لدينة واحدة » ٠‏ انظر كتاب ويلكنسون وعتوانه : 05 إطادمتهومجه” 
نك ب لان طبعة سنة 14156 ص 58؛ ٠‏ أعا مدام فيفيان دى سانت مارتن 
فترى أن جزيرة ديرار القريبة عن الممرقة هى مدينة ميتاكومبسو الحقيقية ٠‏ اذإر كتايرا 
818111 "1 ع3 تعره18 ع1 القسم السادس , صن ٠ ١5١‏ ومهما كان الأمر قائنتة 
فى جميع الاحوال تتعرف الى الحصار العظيم الذى تحملته هذه القلعة والى ممركة 
عظيمة جرت تحت جدرانها ٠‏ يقول استرابون أن «- الاثيوبيين انتهزى! غرصة انسحاب 
جزء عن القوات الروعائية , فقاءوا بهجوم مفاجىء على سيين والفنتين وفيلة , واستولوا - 


اق 


عى طريق المدخل التانى ووجدنا أنفسنا فى وسط متوازى أضلاع ضخم 
.بلغ طوله من الشرق الى الغرب 55٠‏ قدما ' وريما يلغ ضلعه الآخدى 
0٠٠‏ قدم من الشمال الى الجنوبي ٠‏ 


وتحيط هذه المنطقة كلها بمتاهة من الخرائب ٠‏ ويبدو هذا الفضاء 
كبيرا بما فيه الكفاية لانشاء مدينة ضخمة تحتوى على أنقاض اثتتى عشرة 
مديئنة ٠‏ وأحذنا نتسلق تلالا ضخمة من المخلفات ٠‏ ونتسلق حواف 
شلالات من الشقافة » ونقف على حواف مناجم محفورة ومثقية مثل قرص 
العسل على عمق أريعين قدما ء وقد أقيمت أساسات من الطوب اللبن 
وقد احتشد فوق هذه التلال وعند فوهات هذه المناجم ٠‏ رحال ونساء 
وأطفال يملآون سلالا من الأنقاض : ويذهبون بها بعيدا ٠‏ وكان التراب 
بنصاعد مثل السحاب ٠‏ ويصعب علينا وصف ما كان يحدث من الضجيج. 
والحرارة ء والارتباك 2 ويتوقف المشاهد ويرتبك محاولا أن يكشسشف فى 
هذه المتاهة الضخمة عن دليل يكشيف عن خطة محددة دون جحدوى . 
واستطعت يجهد كبير آن أعرف تدريجيا أن المكان ليس الا محارة ضخية ,2 
وآن جميع هذه التلال والمناجم تحدد موقع ما كان فى يوم ما صرحا ضخيا 
مرتفعا الى موقع مر كزى كالبرج مثل ذلك الذى نراه فى موضوعات المعارك 
فى ( أبو سنيل ) وطيبة ٠‏ وأصبح هذا الصرح المرتفع والموقع المركزى 
كالفريسة حيث ينقل على شكل قطع صغبرة بعيدا ويتحول الى بودرة ويتئر 
على صفحة الأرض كسماد ٠‏ وقد استتنزف بالفهيل حتى أساساته , 


عليها وساقوا سكانها عبيدا ٠‏ وألقوا يتماثيل قيصر على الآرض ٠.‏ ولكن بترونيوس 
استطاع بقوة يقل عددها عن عشرة آلاف جندى من المشاة و 8٠١‏ حصان أن يهزم جيشا مكونا 
من ثلاثين الف رجل ٠‏ واجبرهم على التقهقر الى سلكيس ٠‏ كم أرسل وكلاء للمطالبة 
باستعادة ها سليوه ٠‏ وشرح الأآسياب التى أغرتهم بآن يبداوا الحرب ٠‏ وقد رد بترونيوس 
على حجتهم بانهم نالوا معاملة مميئة من الحكام الروعان قائلا ان هؤلاء ليسوا هم آصحاب 
السلطة بل قيصر ٠‏ وعندها حلليو! مهلة ثلاثة يام للتفكير ولم يقعلوا شيئًا مما تعهدوا 
به . هاجمهم يترونيوس وأجبرهم علئ القتال ٠‏ قهريوا سريعا يسيب سوء قيادتهم وموم 
تسليحهم لأنهم كانوا يحملون تروسا ضكمة مصنوعة من الجلد الخام وفؤوسا كاسلحة 
دجمومية ٠‏ وقد سبق جزء من القوات المتمردة الى داخل المديتة ٠‏ بيتما هرب اليعض. 
الآخر الى المناطق غير الماهولة ٠‏ ١ما‏ الذين غامروا يعبور النهر فقد هريو! الى جزيرة 
مجاورة حيث لا يوجد عدد كبير من التماسيح يسبب التيار ٠٠٠‏ ثم قام بتروتيوس 
بمهاجمة سلكيس واستولى عليها » ٠‏ أنظر : جغرافية استرابون "إطصههمء 0 'مطوماكه 
«ترجم فى بون سنة 1407 الجزء الثالث . صرص ا 5818 ٠‏ وريما كانت هذه 
الجزيرة التى هرب اليها المتمردون هى الجزيرة الضخمة التى مازالت قى ومبط التهر 
وتمنع الاقتراب من دكة ٠‏ أو آنهم هريوا الى جزيرة ديران التى تيعد بمسافة سبعة 
أعيال لآن استرايون لم يذكر أسم الجزيرة ١ ٠‏ 
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ولم يتيق الا اليثر التى فى الوسسط . وحائط الدائرة الشسخم ٠‏ وهذا 
الخائط يمضى الآن الى حتفه , وسيلاقى تدريجيا نفس مصير بقية الصرح » 
أما البثر التى كانت عميقة جدا » فقد غصت بالمخلفات حتى الحافة “وى 
نفس الوقت فان الانسان لكى يعرف ما يمثله هذا المكان حاليا لا يمكنه 
الا آن بتخيل ما يبدو عليه برج لندن اذا تحولت المبانى الداخلية كلها , 
واليرج الأبيض ٠‏ والكئيسة . ومستودع الأسلحة . ومقر المحافظا »2 
وكل شىء » الى خرائب غير محددة الشكل ولم يترك منها الا الحوائط. 
الخارجية والخندق ٠‏ 

وقد احتشدت مقابل الجانب الداخلى لحائط الدائرة بقايا سلسلة 
من الابراج الضخمة تبدو قممها قصيرة بالنسية للبناء الخارجى » ولا يمكن 
أن 'نتصل بالاسوار الا ياستخدام السلالم ٠‏ ويواحه أفضل هذه الأيراج 
مع جزء ضخم من الحائط الصحراء الشرقية ٠‏ 

وخرجنا عن طريق المدخل الشمالى » لنجد أن جوانب البوابة , 
وحنبى درجات السلم التى تقود الى الخندق سليمة وقد بقيت عند قاعدة 
الحائط الضخم على الجانب الخارجى فى مواجهة النهر قناة تبلغ مساحنها 
حوالى قدمين مربعين وهى مبنية ومسقوفة بالاحجار ٠‏ ويصفها موراى فى 
كتابه يأنها بوابة مائية ٠‏ 

وعندما تحولنا للذهاب كانت الشمس قد ارتفعت ٠‏ والحرارة 
انتشرت ء والقارب فى انتظارنا ٠‏ فمضينا رغما عنا ونحن نعرف أنه ابتداء 
من هنا وحتى القاهرة » لن نشاهد آثارا أخرى من الماضى السحيق قيما عدا 
هذا الملصن المفكك ٠‏ انه مجرد جيل من الطوب اللين » وبالرغم من عدم 
تناسق شكله الا أنه بثير الاعجاب بسبب قوة تناسب أجزائه الضخيمة : 
والاثارة التى تنطلق من تواضع أطلاله ٠‏ ولكنه يعيد العصور الضائعة الى 
خبال الانسان بطريقة لايقدر عليها أى معبد آخى ٠‏ انه يبدو لامما فى 
للظة الاشراق الأثرى للنقوش » ويجبرنا على أن نتذكر هذه الملايين المنسبة 
من البشر والتى لم تذكر أسماؤها » هؤلاء الذين شكل متهم الحكام حجنو دهم 
فى وقت الحرب , واتخذوا منهم بناثين فى وقت السلم ٠‏ 

وتصمحت مغامراتنا فى الطريق قليلة ومتباعدة . ومن النادر الآن 
أن نقايل ذهبية * وصار عدد الطيور كبيرا عما كان عليه قى هذا الجزء هن 
النهر مندّ أسابيم قليلة مضت * ورآينا أسرايا ضخمة من طائر الكركى 
الأسود والأبيض وهى تحتشد علل الضفاف الرملية ليلا » وأصبحت أعداد 
السمان فى متناول الصياد » وابتهجتا لدى رؤيتئا للرجل الكسول وهو 
بخرج بندقيته ويعود بملء حقيبة من السمان ٠‏ ذلك لآن آخر خروف كان 


واه # 


الدينا قى ذيحناه قيل توجهنا الى وادى حلفا » كما أن آخر دجاجاتنا توقفت 
عن الوقوقة عند ( أبو سنيل ) ٠‏ 


وفى صباح آحد الايام شاهدنا عروسا يعيرون يها النهر فى مركب 
كبيرة مزدحمة بالنساه والبناته اللائى يصغقن بأيديهن » ويطلقن الزغاريد 
المدوية ٠‏ وكانت العروس ذات جمال بلون الشيكولاتة » وعينين رائعتين ٠‏ 
وتنزين بقلادة تتدلى فوق حاجبيها » وخزامة فى أنفها » وقد جدل شعرها فى 
مئات من الجدائل الرقيعة التى تنتهى فى نهايتها بحبات من الصلصال 
مطلية بلون أآصفر ٠‏ وكانت تقف محاطة بصديقاتها . فخورا يثيابها , 
وسعيدة وهى ترى الانجليز يرمقونها بعيونهم ٠‏ 


دفى ذلك الوقت آيشما »2 رأينا فى احدى الليالى نوعا من الاحتقالات 
البدائية يجرى على بعد عدة أميال من جانبى النهر » ورأيئا الئيران تشتعل 
قرب الغسق أولا على هذه الضفة ثم على الضقة الأخرى » وازداد لمعانها 
واتساع رقعتها مع هيوط الظلام ٠‏ وعند ذهابتا للنوم كنا تسمع أصوات 
الطبول وحى تقترب شيئا فشيئا على الضفة الشرقية ونرى عل البعد 
.موأكب مشاعل ورقص ٠‏ وكان تأثير هذه المشاعل .. لأن المشاعل فقط هى 
التى كانت ظاهرة ب شديد! جدا ٠‏ وكانت الأضصواء تهفهف وتتقافز 
دا لو كانت كائنات حية » وتدور وتلتف وتتبدد وتتعالى وتطارد بعضها 
الآخر نمى سرعة ' وتدور فى الهواء بين حين وآخر مثل الصواريخ ٠‏ 
وبالرغي من أن الوقت كان متأخرا الا أنئا رغبنا فى الهبوط الى الشماطىء 
ومساهدة هذا الاحتفال عن قرب » الا أن الريس حسن هز راسه رافضاء 
فا معروف أن المواطنين فى هذه المنطقة يميلون الى الشمجار ء واذا كائوا 
حتثلون بمولد بعض الملشمايخ المحليين وهو أمر وارد » فانثا سسستعامل 
:دشلاء متطفلين 0 


دار يتنا الى المعبد الذى كان محفورا فى واجهة صخرة من الحجر الجيرى على 
ارتفاع حوالى 9٠‏ قدم من سطح النهر ٠‏ وهناك ممر متحدر شديد 
.الحرارة تحت أشعة الشمس ,2 يقود الى شرفة واسعة فى الصخرة ٠‏ ويتم 
الوصول الى المعبد من خلال رواق خرب ذى أعمدة وطريق للتمائيل الضخمة 
اللحطمة ٠‏ وداخل المكان شديد الانقباض ٠‏ أما خارجه فهو سورة من المعيد 
الكبير فى ( أبو سنبل ) » كما أنه يعود الى نفس التاريخ الزمنى ٠‏ وهو 
مكون من قاعة أولى تحملها أعمدة على شكل أوزوريس ثم قاعة ثانية أصغر 
ححما ذات أعمدة مر بعة ٠‏ وقد غثى الدخان الهيكل بلون أسود ء بالاضاقة 
إلى حجرتين حانبيتين ٠‏ أما أعمدة أوزوريس الشثشية التى ثرتقع الى 


ألالف ميل +١0١‏ 


مسافة ٠١‏ قدما دون اضافة الأجزاء التى تفصل نهايات الأعمدة عن السقفه 
وبدون قواعد تحت أقدامها » وبذلك فانها تبدو قصيرة ممتلئة ومقوسة 
السيقان ورديئة الشكل ٠‏ وتبدو وجوهها كما لو كانت قد طليت أصلا: 
باللون الأسود » بينما تبدو التماثيل. التى فى الطريق الخارجى ذات ملامح. 
أثيوبية واضحة * وكان علينا أن نبيحث هنا عن أسلوب الفتانين الذين 
أقاموا الرمسيوم فى طيبة مثلما فعلنا فى ( أبو سثبل ) ٠‏ أما الحجر نان 
الجانبيتان فى جرف حسين فهما تغصان بالحفافيش ٠‏ 


وتمثل هذه الخفافيش أعظم مناظر المكان , ولها منظم ينظم -حقلاتهل 
الاستعراضية 2 وقد وجدناه فى انتظارنا ومعه حيل غمست نهايته فى 
القطران يقوم بقذفه فيلمع فى المدخل السديد الظلام ٠‏ وفى لحظة واحدة. 
رأينا السقف كله وقد تعلقت به زوائد بيضاء مثل ستارة شفافة ٠‏ وكان. 
ذلك لمجرد للظة واحدة » وفى اللحظة التالية تحركت جميع الخفافيشس 
واندفعت بجنون فى وجوهنا مثل حبات الثلج المتساقطة . وفيما بعد 
وعند انتهاء الاندفاعة التقطنا خفاشا ميتا » وفحصئاه فى الخارج فى ضوف 
النهار ٠‏ كان مخلوقا صغيرا بديعا أبيفغى اللون ومغطى بشاع. ناعم » 
وله جناحان شفافان » وقدمان صغيرتان ورديتان 2 وقم رقيق مشتل. 
قم الفار ٠‏ ش 


معيد دندوي ٠‏ 
أما الصضور الواقعة بين جرف حسين ودندور فهى مداطة يأشجار 
النخيل القصيرة : وأشجار السنط » وشجيرات الحناء » فانها تتجمع فى 
شكل كتل منعزلة تشية الأطلال : -حتي اثئنا لا نكلد نصدق أنها صخور 
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وعند غروب الشمس فى دندور وهبيوط ظلام خفيف على الوادى ؛: قمنا 
بزيارة معبد صغير يقع على الضفة الغربية وهو يقمع أعلى من النهر ٠‏ م.<اطا 
بحائط من الأراضى العامة » وهو يتكون من بواية متعزلة وبهو للأعمدة 
وحجرتين صغيرتين وقدس أقداس ٠‏ ويشيه المكان كله لعبة رائعة مغطاة 
بأعمال النحت الناعمة الملمس وذات الشكل الجديد والبناء المثير للاعجاي»٠‏ 
وعندما كنا ثراه فيما بين الغروب وحلول الغسق » بدو لناأا أن هده 
النقوش البارزة تنتسب الى المدرسة المتخلفة ٠ )١(‏ ويغطى اللون الوردى 
الخفيف الذى يلمع فى نور الغسق , كثرة من الأخطلاء التى لاتهد 
ولا تحصى » ويدخل بالجميع فى جو من الشساعرية ٠‏ 


وأخذنا تعبحب لما صار اليه الجو » فقد إستيقظنا فى صباح اليوم 
. التالى ونحن نرتعد حتى قرب نهاية اليوم بساعة ,» كما أننا تذوقنا 
لاول مرة منذ أسابيع عديدة القشعريرة المبكرة القديمة فى الهواء ٠‏ وعند 
الظهر وجدنا آنفسنا فى كلايثيبة وقد مررنا بحدود المنطقة المدارية آثناء 
الليل ٠‏ ومن ذلك الوقت صار النهار شديد الحرارة بينما كانت هذه 
القشعريرة تأنى مع أشد ساعات الليل ظلاما قبل بزوغ الفجر ٠‏ 
وشاهدنا زحام الصياح المعتاد من بائعى الخرز والسلال والبيض 
والحمام وهم يحيوننا من على الشاطىء فى كلابشة , وقد حمل أحد الرجال 
سيفا قويا ذا مقيضين فى جراب من القطيفة الزرقاء ٠.‏ وكان يطلب 
خمسة جنيهات ذهبية فر نسية » وسدو هذا السيف كما لو كان ,بخص أندد 
الصليبيين ٠‏ وقد أحضرت بعض السيدات (قششدة جاموسى) فى قربة سوداء 
قذرة المظطهر مر بوطة الى وسطهن مثل النطاق + وكانت القشضدة جيدة ولكن 
القرب الجلدية تمنع النفس من اشتهاء الماكولات غير العادية ٠‏ 
ويوجد بالقرب من هنا معبد عظيم محفور فى الصخر » ويطلق عليه 
اسم م<لى هو : بيت الوالى ٠‏ وقد حظليت نقوش هذا اللعيد. المشمهور 
بالرصف والتصوير أكثر مما حظيت به أية نقوش الخرى فى مصر . 
ذلك لآن مشاحمد موكب حاعلى الجزية من الأثيوبيين , وحملة مديئة عمورية » 
وانتصارات رمسيس ممروفة جدا ليس فقط لدى كل من قرا كتاب 
. ويلكنسون ٠‏ بل بالنسبة لكل زائر يمر على المجرئين المصريتين بالمتحف 
البريطاتى * وهى مازالت جميلة بالرغم من الأجزاء التى نزعت منها 


3 #نعتتعصرمت'1 06 وصرنهما تال ألاأغطعة 205 عم 011922 ررب أجه 0 ) 
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-22 قمسط"! ن اتاماعم امع مواد قت نوكتام ,قومع1216 ويام باوعنا تثح 
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وااعاملة السيئة التى عاملها بها المواطنون والزوار 0 وبالرغم من أن لوي 
هذه النقوش التى فى الفناء غير المسقوف كانت كاملة عندما تك بونومى 
لوحاته المثيرة للاعجاب » الا انها الآن قد زالت عنها قشرتها الخارجية . 
ولكنها مازالت تلمع فى البهو والحجرات الداخلية ٠‏ وكذلك فان آلوان 
تمثال أوزورس الخضراء مثل الزمرد وألوان أنوبيس القرمزية وألوان. 
اتيس الصفراء مثل معدن الكروم » ما زالت جميعها مذهلة بصفائها ونقاء 
خاصيتها ٠‏ أما عن لون جسم أنوبيس نأعتقد أنها كانت المرة الأولى التى, 
أصادف فيها لونا قرمزيا حقيقيا فى كافة الصبغات المصرية » ويقسم بين 
معيد بيت القاضى ومعبد كلابشة المجاور له على مسافة تبلغ حوالى نصف ميل 
من ممر جبلى » وخليج يبلغ طوله حوالى ١4٠٠‏ ياردة ٠‏ ويفودنا رمسيس 
الى حضرة أغسطس » ثم نجتاز الخطبة التى استمعنا اليها فى بيت. 
الفرعون العظيم الى الغرفة التى شلخايا القياصرة ٠‏ 


ولو كانت الزخارف التى فى غرئة القياصرة تشبه الزخارف التى. 
فى معبد كلابشة لكان ذوقها من أقبح الأذواق ؛ لأننا لم نشاهد أبدا مثل. 
هذه الآلهة التنكرية » وتلك الحيال المخططة والمنقطة والمتفاطعة .2 وتلك 
الاغطية الساذجة التى فوق الرؤوس » وتلك الألوان البدائية العنيفة ٠ )١(‏ 


)١(‏ لاحظت هنا اللون الينفسجى للمرة الأولى والوحيدة , واللون الأزرق اللازوردى. 
اللامع .' كدا ترجد آثار الطلاء باللون الذهبى فوق الكثير من الأشكال ٠‏ 


. أما عن الالهات فانهن مبهرجات أكثر من البنات الراقصات فى 
'الأقصر ٠‏ بيئما يضع الملوك على رؤوسهم أكاليل مكونة من قرون وأقمثر 
وطيور وكرات وجعارين وأزهار اللوتس والأفاعى الصغيرة والزهريات 
'والريش * 


وجرى تنفيف هذا المعيد على نطاق واسيع فهو كرنك النوبة (*) ٠‏ 
'ولكنه كرنك تعرض لهزة زلزال أعنف من تلك الهزة التى زعزعت الأعمدة 
الضخمة للصالة الأولى ٠‏ وأسقطت مسلة هاتاسو ٠‏ وهو يبدو من النهر 
:مثل قلعة ض خخمة , ولكنك اذا نظرت اليه من عتية البوابة الرئيسيه 
للصرح فستجده مجرد متاهة خربة » فالكتل والأعمدة وتيجسان الأعيدة 
والطبقات العازلة بينها وبين السقف » جميعها ساقطة ومكدسة يبشكن 
عجيب بحيث لا توجد بقعة واحدة فى جميع هذه القاعات والأفنية يستطيع 
الانسان أن يطأها بقدمه على سطح البلاط الأصلى ٠‏ وللمرة الثانية يبدو 
أن الزلزال قد حدث قبل اتمام العمل . فهناك أشكال محددة على الموائط 
ولكنها لم تنحت , وأشكال أخرى يدا العمل فيها ولكنها لم تنته * وتستطيع 
أن تتبين المواضع التى توقف عندها الازميل » بل انك تستطيع أيضا أن 
تكتشف آخر علامة نحتت على السطح ٠‏ ويستطيع الانسان عنا أن يتقيع 
العمليات الأريع التى تتم بها زخرفة الخحوائط ,2 فتجد فى بعضى الأماكن أن 
المساحات قد عزلت داخل مريعات ووضسعبت نحت سيطرة السامل 
الميكانيكى ٠‏ وفى أماكن أخرى تجد أن الموضوع قد رسم بالفعل داخل هذه 
المربعات بمعرفة الفنان » وهنا مضى بها النحات الى مرحلة أخرى ٠‏ وهناك 
بدأ النقاش فى تلوينها ٠‏ 


ومن أهم النقوش الآخرى التى تتجاوز أهميتها آى شىء آأخصر فى 


(7) كان هذا المعيد يبعد عن سيد أسوان يحوالى لاه كيلى مترا , ولكنه اعيد 
اتشييده حتوب أسوان أثناء حملة انقاذ آثار النوبة عام 5 بمفسبإعدة الألمان ‏ 
( للراجع ) ٠‏ 


2*١ 


النقش شهرة عظيمة يسبب د تعليقات نييور ولترون التى اكتشفت ميئة 
مك3١‏ للميلاد بمعرفة مسيو جاو 811 .1 , وهو يتضمن ١؟‏ سطر١‏ 
كتست بالحير الأحمر بخط جميل : وبعود تاريخضخه الى القرن السيادس 
بعد الميلاد » ويبدآ مكذا : 

لقد وصلت مرتين الى تلميس )١(‏ وتافيس (9؟) ٠‏ 


لقد حاربيت ضد اليليمى (؟) ووهينى الرب الانتصار ٠‏ 
لقد قهرتهم مرة ثانية ٠‏ وفى المرة الأولى ٠‏ 

أقمت نفسى ثماما مع جيوشى ٠‏ 

لقد قهرتهم وتضرعوا الى ٠‏ 

لقد أقمت سلاما معهم وأقسموا لى بأصنامهم ٠‏ 

لقد وثقت بهم لأنهم أناس ذوو عقيدة طيبة * 

ثم عدت الى ممتلكاتى فى القطر العلوى 

لاننى ملك 

ولسءت. ملكا داخلا فى ترتيب الملوك الآخرين ٠‏ 

ولكننى أتقدمهم 


٠ كلايضة‎ )١( 

٠ طافة‎ (0 

(؟) اليليمى جنس بدوى من اليرير » والمفقروض أنه ينتمى أصلا الى قبيلة ييلماس 
الذى يقع بين الشلال الأول والشلال الثانى منذ ايام اراتوسيتس ٠‏ 


انظر ٠»‏ 
لكآ تتمناععه ,1863 ,قتهد© ,متأعهكة8 ادع .27 ,2/1 : روط ميطف[ عم نعوقةز ع1 
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آما مؤلاء الذين سبحثون عن الشقاق ضدى ٠‏ 
قاننى لا أمنحهم سلاما فى مساكتهم حتى يتوسلوا الى طالبين العفو منى, 
اننى أسد فى السهول وعنزة قوق الجبال * 


٠ الخ‎ ٠١ الخ‎ ٠١ الغ‎ 


هذا النقش له أهمية تاريخية عظيمة لأنه يبين آنه فى خلال القرن. 
السادس الميلادى بينما كان السكان الوطنيون فى هذا الجزء من 
وادى النيل يلتزمون بالعقيدة المصرية القديمة كان الأحياش فى الجنوب. 
بدعون أنهم مسيحيون (*) ٠‏ 


وكانت سلالة الجنس البليمى تمثل جنسا خالصا يمتاز أفراده 
بالعلول والقوة » وكانوا ذوى لون دنى غامق ٠‏ وعندما كنا نتمشى خلال. 
القرية عند الغروب شاهدنا جميع السكان ٠‏ فكان الكهول من الرجال. 
يجلسون أمام آيواب منازلهم ' والشبان يتسكعون ويدخنون ء والأطفال 
بلعبون ٠‏ أما النساء اللائى كن يتمتعن يأسنان بيضاء لامعة وعيون صافية . 
ويتحلين بالحلى الذهبية والفضية على أعناقهن وحواجبهن بشكل هفرط » 
فقد كن بخر جن مم أطفالهن الصغار ذوى اللون البنى » منفرجى السيقان 
على وسطهن أو كتفهن لكى يستطعن الحملقة فينا أثناء مرورنا ٠‏ 


وكانت هناك سيدة عجوز مريضة ترقد خارج كوخها على دكة 
مصنوعة من جريد النخيل , وقد رفعت نفسها مرتكزة على كوعها لحظة 
قصيرة ثم انهارت مرة أخرى ونمى تتأوه فى ضعف ,2 وأدارت وحهها نحو 


() هذا الاستنتاج مخالف للواقع فقد دخلت المسيحية الفعلية الى اثيوبيا ايام. 
البايا القبطى المصرى القديس اتثناسيوس الرسولى الذى اختير للبطريركية صتة ١51‏ 
للميلاد ٠‏ وجاء اليه فرومنتيوس 5840926511115 - لتقديم تقرير عن الأدوال فى اثيرييا 
قرسمه آسققا وأرسله اليها سنة ١7١‏ ميلادية ودمار يعرف ياسم أيا سلامة أى ( ايى السلام ) 
وهى لقب عطران الحبشة الذى كان يرسح ويرسل من مصى ٠‏ ويذلك نان ععرفة اثيوبيا 
للسيصة ودخول الأدحباش فى هذه الديانة قد حدث خلال القرن الرايع الملادى على 
يد الأقباط المصريين ,. وهذا يخالف ما ذكرته المؤلفة من أن المصريين قى القرن السادس 
كانوا يلتزءون بالعقيدة المصرية القديمة ٠‏ انظر فى ذلك : ١‏ تاريخ الكنيسة القبطية ى 
منسى يوحنا . صصص *2١؟‏ - ٠١ 5١35‏ قصة الكنيسة القيطية ‏ أيريس حبيب 
المصرى الجزء الآول » ريص ١4‏ 16لا ٠‏ * ل تاريخ أثيوبيا ‏ دكتور زاهر 
رياض ب صص 4١ 8٠١‏ ء وغشيرها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


الحائط ٠‏ أما المساكن المبنية من الطوب اللبن هنا فقد أقيمت داخل وخارج 
«متاهمة من الاساسات الحجرية الهائلة وهى بقايا مبان كانت عظيمة فى يوم 
من الأيام » وقد بئيت بعض هذه الحوائط فى أشكال منحنية بينما بنيت 
أطرافها من الاحجار بمعنى أنها مضغوطة من الوسط ومرتفعة عند الأركان » 
.وهو طراز من البتاء تم تعديله ؛ لكى يعطى مقاومة أقل عندما يتعرض لهزات 
الزلزال ٠ )١(‏ 


وقد شاهدنا أساسات آخرى مقامة بئفس الأسلوب فى طاقا حيث 
وصلنا فى صباح اليوم التالى ٠‏ ولما كانت الأعمال الحجرية فى طافا تعود 
الى التاريخ الروماني المتأخر » بالاضافة الى كثرة الزلازل فى النوبة خلال 
الفترة الطويلة التى تلت الهرّة الضخمة التى حدثت سنة /!ا؟ للميلاد , 
والتى ذكرها المؤرخ يوسابيوس فقد كان السياح مستعدين لنسية كافة 
الأطلال الى عصر قمبيز والثورة الاصلاحية التى قام بها المسيحيون الأوائل ٠‏ 
وليس هناك شىء أسهل من التمييز بين تخريب الآثار الذى أحدثته يد 
الانسان والتخريب الذى أحدثته ثورة شاملة ٠‏ فالتشويه يسود فى الأول 
بينما سود الاستبدال فى الثانية ٠‏ وفى دندرة على سبيل المثال نجد أن 
الضرر الذى حدث كان متعمد! ء» بيتما هو فى ( أبو سنبل ) عرضى , أما فى 
الكر نك ذقد كان يجمع بين التعيد والصدفة ٠‏ أما فى كلابشة فمن الواضح 
أن مثل هذا الدمار الضخم لايمكن أن يحدث بوسيلة انسانية دون 
مساعدة المعدات الآلية » مع النيران أو البارود لآن هذه الوسسائل قد 
تركت آثارا واضحة ٠‏ 


ويوجد فى طافا معيدان صغيران أحدهما محطم بشكل يصلح للرسم٠‏ 
أما الآخر فهو سليم تماما ويستخدم الآن كاسطيل للخيول ٠‏ وهتاك أيضا 
عدد من الأساسات الحجرية منعزلة ومربعة الشكل ومقسمة الى حجرات 
صغيرة عدبدة » ومحاطة بحوائط بعضها مبنى فى المسارات المنحنية التى 


)١(‏ انظر ٠‏ .طق عتاط ع5 .نا ,5ع28 211 12 ققدط 01 قدملاقاتطم8 عط16 
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يقايا معيد طافا بالنوية ٠‏ 


سيق أن ذكرناها ٠‏ وقد ظلت هذه الأساسات الفرعية النى أحصى منها 
الرسام ثمانية عششير أساسا , تثير حيرة السائحين ٠ )١(‏ 


وتقم طافا فى موقع ساحر , ولا شك فى أن الأميال السبعة التى كانت 
تفصلها عن كلابشة . مع منظر الشلال ء تمثل أفضل المناظر صلاحية 


)١(‏ لابد أن هذه الأسشاسات تحدد موقع دير قبطى ورد وصفه فى مخطورط عريى تحدث 
عنه 1+ كاترمير حيث يقول انه « فى هدينة طافا يوجد دين بديع يسمى دير اتسون 
اناو قطمق * وشى دين قديم جدا! ولكنه عسلب البتاء لدرجة أنه بعد عدد كبير من 
السنين مازال سليما بدون أضيرار ٠‏ وتقع بالقرب عن هذا الدير وفى مواجهة الجيل خمس 
عشرة اقرية ٠‏ 

اتظلر ٠‏ عذطن 8 16 أء عأدررعظظ'1 تناع عدايتطدهععوةة) أ ,25151 مععلم معد 
بقلع 1 #8 نشر فى بأريس سنة 141١١‏ المجلد الثانى 2 ص 0ه ٠‏ 

ولا شك أن الدير والقرى ايضا قد شيدت حسب الطراز الروماني المصرى كما ييدو 
لأول وهلة ٠‏ وريما كانت فى الأصل تشكل كلية لاهوتية حثل الكلية اللاهوتية التى 
فى فيلة ٠‏ 


للرسم على هذا الجائنب من وادى حلفا ٠‏ أما الجزر الصخرية الصغيرة التى 
قى النهر » ومزارع النخيل » وآأشجار السئط والخروب والحناء والخروام 
وكافة نوعيات الأشجار المزهرة على حواف الضفاف والجوانب المتصدعة 
والقمم المخروطية للجبال القتى ترتفع هنا بحدة على حافة الماء » فانها تشكل 
مع السهل الرمى مناظر جميلة حيثما ذهب الانسان ٠‏ ويقال انه توجف 
هناك تمزلان قى الوديان التى خلف طافا ٠‏ ويشرح أحد المواطنئين وعو 
شخص مشاكس يرتدى قميصا ممزقا وعمامة بيضاء قذرة ٠‏ كيف أنه يوجد 
على مسافة ثلاث ساعات , واد ضيق طويل به بربة أخرى آكبر من هذين 
المعبدين اللذين فى السهل » وتمثال ضكْم يتجاوز طوله ثلاثة أضعاف. 
طول الرجل العادى ٠‏ اذن فلو صحت القصة فانه يوجد كشف جامد 
لمن يود القيام به ٠‏ وباع نفس هذا المواطن عقدا للرجل الكسول ٠‏ وبعد 
أن مفى راضبيا بالثمن الى حصل عليه ٠»‏ عاد الينا عدة مرات وشلفه. 
نصف أهالى القرية وهو يطلب ضعف الثمن ٠‏ ولما رفضنا هذا الطلب 
المتواضصع هاج كالمجنسون ومزق عمامته ٠‏ وأشذد يؤدى بعض الحركات 
الوحشسية بالرمح الذى كان يحمله ٠‏ ثم جلس فى هدوء وجلس حوله 
أصدقاؤه وجيرانه خلفه فى شكل نصف دائرة ٠‏ 


ويبدو أن هذا هو الاجراء الذى يتخذه النوبيون للتحدى » فقد ألفى 
بقفازه طالبا النزال ٠‏ وفى نفس الوقت أخذ الجمع الصاخب يتزايد فى 
كل لحظة '. وظهر الريس حسن حزينا » وخشى حدبوث معركة محتملة »2 
بينما كان الرجل الكسول يقرأ صلاة باكر فئ أسفل المركب ( لآن ذلك" 
الصباح كان صباح الأحد ) ولم يسمع شيئا من الضجيج الدائر فى 
الخاريج ٠‏ ومع حالة 'الطوارىء هذه خطر فى بال الكاتبة أن ترسل الى 
الشاطىء رسالة تبلغ هؤلاء السادة بان الخواجات يؤدون صلاتهم الآن فى . 
الذهبية ويطلبون اليهم أن يهدءوا حتى ينتهى وقت الضلاة ٠‏ وكان تأثير 
الرسالة عاجلا فقد صمتت الأصوات الغاضبة ووضع المتحدى عمامته على 
رآأسه ٠‏ وجلس النظارة القرفصاء على الشاطىء فى هدوء ٠‏ وبعد أن مرت. 
على ذلك الوضع ساعة كاملة » آخذت العاصفة فى الانقشاع . وعندما ظه ' 


المساومة من جديد ٠‏ , 


ا 


ولا تهمنا الصورة التى انتهت بها هذه المشكلة , ولكنسى أاعتقد أنه 
عرض عليه أن يسترد عقده فى مقابل رد النقود التى آخذما » وقد قضل 
أن يلتزم بالمساومة التى اتفق عليها ٠‏ والواضح أن ذلك كان نتيجة 
الاخلاص الدينى الذى يخيم على عقول هؤلاء الناس نصف المتوحشين )٠(‏ 
لدربة اهى وجدت أن الواقعة لاتستحق الذكر » 


ونحن الآن على بعد أقل من أربعين ميلا من فيلة ولكن الريح القادمة 
هن الأمام كانت ضدنا على طول الخط » وقد نفد مخزون الرجال من الخبز , 
ولايوجد دقيق فى هذه القرى النوبية ٠‏ وقد كنس الرجال المساكيل آخر 
الفعات الذى كان موجودا فى قاع صحارة الخبن منذ ثلاثة أو أربعسة 
أيام مضت / وهم يعيشون الآن على ثلائة أرباع الجراية المفروضة لكل 
.واحد منهم , من شوربة العدس والقليل من التمر الذى اشتروه من وادى 
حلفا ٠‏ وقد حثموا يجوار مجاديفهم صامتين » أو حاولوا أن ينسوا جوعهم 
بالالتجاء الى النوم ٠‏ وبالنسية لنسا كانت رؤية حاجتهم الى الخيز 
تثير آلامنا » وقد تضاعفت هذه الآلام لعجزنا عن مساعدتهم ٠‏ وآأقسم تلحمى 
الذى وصل مخزونه الى أقل مستوى بانه لا يستطيع أن يفعل شيعا ٠‏ 
آما علب اللحم المحفوظ الموجودة لديه فلن تكفى لغذاء خمسة عشر رجلا 
إلا للدة يومين فقط ٠‏ آما عن الدقيق فليس لديه الا كمية من الشعير تكفى 
الكواجات٠ولا‏ شك فى أنهم جائعون » ولكن ماذا فى ذلك ؟ انهم أعراب » 
والأعراب يتحملون الجوع مثلما تتحمل الجمال العطشش فهذا ليس بجديد 
بالدسبة لهم » وقد عانوا من الجوع من قبل » وسيعانون منه فيما يعدا ' 
يكفى هذا ! قليس على النساء الاهتمام بمثل هؤلاء الناس ! 

وكانت نصيحة جيدة يلا شك ولكن من الصعب الاصصغاء اليها ٠‏ 
ان عدم امتمامنا وعدم قدرثنا على عمل شىء لهؤلاء الفتيان المساكين شىء 


٠ )١(‏ ان فلاحى طافا يذكرون أنهو ؟حقاد. السكان المسيحيين القلائل عن آهل الماينة 
النين اعتنقرا الدياتة الاسلامية عتد خضوع البلد للاسلام ٠‏ وقد لجسا الجزء الأكبر من 
اخوائهم الى القران ٠‏ آى آنهم قتلوأ لثناء تلك المعركة ٠‏ ومازال يطلق عليهم اسم : أولاد 
النصارى أى ذرية السيحيين » * 

انظر كتاب : .21 ص ,1819 ان عينيت مقأطهئلا هذ هأغ؟ة1 


اه 


لايمكن احتماله * وعندما يعني هذا أن نضع آيدينا على مخزون تلحمى 
القليل من البيض واليسكويت وأن نقيم مسابقات اليانصيبي ونخصص 
لها جوائز من الضشيكولاتة والتبغ فان ن ذلك يعنى أننا قد تصرفنا بالقليل من 
الك رش عام او حيقنت دن القفصن فى الرطاض لم 
توجهنا الى دابود ٠‏ ان محاجر الحجر الجيرى فى قرطاس مليئة بالمناظر 
والنقوش الخاصة بالنذور ٠‏ وليست أطلال المبنى الضغير الا محرد مجموعة 
من الاعمدة التى تسند قطعة من الافريز الذى يقف فوق حافة صخرة تطلن 
على النهر ٠‏ وعليك أن تنظر اليها كما تريد سواء هن أعلى أو من أسفل ٠‏ 
وآنظر شمالا أو جنوبا فهى من جميع النواحى تمثل منظرا صالحا للرسم ٠‏ 


ص 


١ 
1 
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كيك لأموك 


واذا انتقلنا الى دابود على ذلك البسباط السحرى المذكور فى 
قصص الجنيات , فان الانسان سينظر اليها بوصفها خرائب في « منطقة 
ساخلية » لاحدى البحيرات الهادئة فى وادى الأحلام ٠‏ انها تقع بين اثنتين 
من انحناءات النهر الذى يتسع فى هذه المنطقة دون أن تظهسي له منائذ 
للتصريف » وقد أحاطت به التجبال ومزارع النخيل ' أما المعبده نفسه 
فهو صغير وغير ذى أهمية ٠‏ ويبدأ انشاؤه مثل معيد الدكة بمعرفة أحد 
الملوك الأثيوبيين وبنتهى بمعرفة البطالمة والقياصرة ٠‏ أما الشىء الغربب 
فيه فهو عبارة عن صومعة سرية , وتوجد بجوار الهيكل غرفة بجانبية 
مظلمة .. وهتاك حفرة فى أرضية الغرفة الجانبية التى كانت مغطاة بالبلاطه 


1 


فى بوم ما ٠‏ وفى أحد أركان الحفرة كانت توجد فتحة تسمح بمرور جسم 
رجل من خلال ممر ضيق ٠‏ وهناك فى الممر الضيق درجات سلم تقود الى 
غرفة سرية مبدية فى جسم الحائط ٠‏ وقد شاهدنا غرفا سرية أخرى قى, 
المعايد الآخرى )١(‏ ولم تكن بينها غرفة واحدة سليمة يما قيها من 
الأساليبه القديمة + 


ولا تتجاوز المسافة من دابود الى فيلة عشرة أميال »: ولا كنا نقصد 
المنحدر الرملى الجميل الذى رسونا بالقرب منه قى طريقنا الى جنوب. 
فى فيلة ٠‏ ولدذلك فانه بمجرد وصولنا الى توريجور أسرع الريس حسن 
وثلاثة من البحارة الى أسوان لشراء الدقيق » وطلب الكهيل عل » 
ورزق الله » وموسى الندين تقع منازلهم فى القرى المحيطة بالمكان السماح 
بالغياب لمدة أسبوع 0 وسرعان ما تقلص عدد البحارة الى خمسة تحت 
رئاسة خليفة ٠‏ وعلى كل حال فقد كان هؤلاء الخمسة بمثابة خمسين ٠‏ 


وعندما رست الذهبيه ولم يكن هناك ثىء ثعمله » وقد أصيح بحارتنا 
الخمسة سعداء الآن بعد أن استطاعوا شراء بعض الفطاشر النوبية الناعمة. 
والعدس الأخغر , فقد أقام الرسام خيمته على قمة المنحدر الرمل , وأخدت 
الكاتبة ترسم خرائب الدير المقايل ٠‏ وأخذته السيدة ( ل ) والسسيدة 
الصغيرة تكتبان خطابات لاتنتهى ٠‏ وقام الرجل الكسول يتبعه محمد على 
بصيد السمانث ٠‏ وشعر الجميع يالرضا * 


وكان الرجل الكسول منحوسا ء. ولكنه لم يكن مصايا يجنون القتل. 
لأنه اكتفى بقتل السمان ولم يحاول قتل الأطفال ! فما الذى دفعه الى 


)١(‏ كانت تحفظ فى هذه الغرف العرية ( التى كانت مداخلها مغلقة بكتل حجرية مثيتة 
بحيث لا يمكن الكشف عنها ) التماثيل المصنوعة هن الذهب والفضة واللازورد ٠‏ 
والزهريات الثمينة , والصنوج , والقلائد المطعمة بالجواهر 2 وجميع الكنوز المنقولة- 
التى فى المعايد ٠‏ وقد رأينا كغرة مشابهة وغرفة مبقيرة فى ركن معيد الدكة 2 وبعض 
السراديب الخريبة وتماكن الاخفاء تحت آرضية الغرفة المظلمة التى فى شرق الهيكل 
يمعبد قيلة , وجميعها قد كسرت وسلبت ٠‏ ولكن لديتا سببا قويا للاعتقاد يان الرسام 
قد اكتشف معكان غرفة سرية أى مس الى غرب الهيكل مازال عغلقا . ومن المحتمل أن تكون. 
جميع كنوزه سليمة ٠‏ ولم تكن ادينا على آية حال » وسائل فتح الحاكط الينى من 
الحجن الصلب * 


5١ 


ذلك ؟ دعنا لا نأمل أن تكون قد أصابته أطماع اهتمام خاطيء » سيب 
التماسيح ! فقد ظهر هادئا وميتسما وقد وضع بتدقيته تحت ابطه , 
.ومحمد على يسير يجانبه , ولم يكن هناك من يشبه الرجل الكسول فى 
خفة قلبه ؟ ومن كان يضاهى محمد على المعمج » فى خفة سيره ؟ وقد سمعنا 
.رحلنا الرياضى وهو يدخل فى حقل الشعير ٠‏ وقد سهدنا بهذا الصوت 
الأننا عرفنا أن هدفه حقيقى ٠‏ وقلنا فى أنفسنا ان كل طلقة نسمعها تعنى 
صيد أحهد طيور السمان ٠‏ وتهيا لنا أن احدى هذه الطلقات قد 
.أصابت طقلا * 


وسرعان ها سمعنا صرخة احدى السيدات ٠‏ كانت صرخة حادخ 
.وفجائية على اثر طلقة رصاص ٠‏ كما كانت مشوبة بالفزع , وترددت من 
ركن الى آخر مع زيادة الحدة ورجع الصدى من كل اتحساه ٠‏ وفى نفس 
:اللحظة حقلت الضفة بالكائنات البشرية ٠‏ وظهر الناس كما لو كانوا قد 
-خرجوأ من باطن الأرض ٠‏ وكانت النساء يصرخن ويلوحن بأذرعهن ٠‏ وآخذ 
الرجال يجرون ؛ والجميع يتجهون الى نفس الهدف ٠‏ وسمعت الكاتبة 


ديو قبطى للراهبات بالقرب من فيلة 


ناجم عن اطلاق النار * 


وتلت ذلك لحظات من التوقم المؤلم ٠‏ ثم ظهر محمد على وهو يعدو 
عشرين دقيقة » جاء الرجل الكسول وهو يسير بيطء وتحد مرفوع الرأس 
وذراعاه ميسوطت ان ٠»‏ وقد اختفت بندقيته ٠‏ وخلفه حش د ضاخم 


من الغوغاء * 


وهب بحارتتا القليلون المسلحون بالممى للنجدة » واحضروه سالا » 
«وبعد ذلك عرفنا ماذا حدث ٠‏ لقد طار سرب هن السمان عاليا ٠‏ وعندما 
عاد الى ارتفاع منخفض رمس سطع الزراعات » وغاص مرة أخرى فى دورة 
سريعة » أصييم فى متئاول يندقية الرجل الكسول ٠‏ وفى اللحظة التى 
اأطلق فيها الرصاصة وفى نفس مسار السمان قفزت سبيدة وطفل كانا 
.يجلسان القرقصاء فى داخل حقل الشعير وأخذا يصرخان ٠‏ وسرعان 
.ما لاحل الخطر القادم , واستطاع يحضور ذهنه الثر للاعجاب أن يفرع 
.شحنة الطلقة التالية » ثم أخفى صندوق ذخيرته واحتضن بندقيته متعمدا 
أن يتمسك بها اطول فترة ممكنئة + وفى اللحظة التالية أحاط به التاس 
وشلوا مقاومته وسحبوا بندقيته من قبضته ٠‏ ثم تلقى ضربة حجس فى 
ظلهره ٠‏ وبعد أن أخذوا بندقيته تركه واحد أو اثنان من الرجال لكى 
.يمضى فى طريقه ٠‏ وبعد ذلك تخليص من الياقين وعاد إلى المركب ٠‏ وفى 
نفس الوقت أسرع محمد على فى طلب النجدة ....وكان هو الآخر قد نال 
بعض الضربات القاسية بالاضافة الى تمزيق ثويه ونخلع عمامتله 
عن وأمسه ٠‏ 

.وقى نفس الوقت لم يكن معنا الا ما يقل عن تصف عدد رجالنا , 
وقد دخلنا فئ معركة خاصة بدون قائد ٠‏ بيْتما استولى العدو على احدى 
.بتادقنا الثلاث : فيا له من مظن مخيف ! لقد اندفم أهالى القرية كلها 
أوهى قرية كبيرة » وآخننوا يتزاحمون عل الضفغة وهم يجرون هنا ؤهناك , 
وجميعهم يهذدون. بالكلام ويصيحون مستخدمين الحركات والاشارات 


الآلف ميل . 2:11 


لنتعيير عن سخطهم ٠‏ لقد كنا على وشك العراك فى طاقا ٠‏ وتكنتا هته 
مهددون بالحصار ٠‏ وبعد أن سحينا اللوح الخشبى الذى يصل ما بيه 
المركب والشاطىء عقدنا مجلسا سريعا للحرب . 


وكانت المرأة سليمة . واذا كان الطقل قد أصيب فهى اصايه 
طفيفة . وأحسسنا بالاعتدال فى الحديث بنغمة الاصابة ودعونا أهالى 
القرية الى تقديم بيان بحالة العدوان الجبان , وطاليناهم باعادة البتدقية 
حالا » وعلى ذلك ارسلنا تلحمى للتفاوض مم زعيم القرية واحضبار 
البندقية سريعا » وفوضناء أن يقول لهم كنوع من الدهاء السيامي ب 
انه لو كان قد حدث مكروه فانه يوجد طبيب ضمئن الخواجات ٠‏ وعلى والد 
الطفل أن يأتي بطفله المصاب لعالجة اصاباته ٠‏ 


وكانت الأحوال متوترة فى الخارج متلها فى الداخل , فانتظر نا 
لا ستسفر عنه الأحداث - ولا كان ظهر تلحمى فى مواجهة النهر فقد. 
شاهدنا كل نصف الدائرة التى تتكون منها الوجوه السمراء كاملا يما فيه 
الحواجب المقوسة ٠‏ والعيون التى تطلق الشرد ٠‏ والاسسنان اللامية ' 
وفجأة تغير تعبير الوجوه ٠‏ لقد بدا التغيير أولا بالنسبة لهزلاء الذين كانوا 
آقرب الى المتحدث + وانتشير بالتدرريج الى الخارج ٠‏ وظهر كبا لو أن موحجة 
قد عبرت فوقهم , وعرفنا حينذاك أن ضربتنا قد نجحت ٠‏ وعاد تلحمى ٠‏ 
وتجمم القرويون حول زعمائهم وهم يتفاوضون ٠‏ وأخذت أعداد منهم فى 
الجلوى , وعندما يجلس النويى تتاكد آنت من أنه لم يعد يشسكل خطرا * 


ويمد حوالى رهم الساعة أعيدت البندقية دون إن تمس +٠‏ وظير 
رجل كهل على الضفة وهو يحمل صرة زرقاء ٠‏ والآن أعيد لوح الخشبي 
الموصل دب آلمر كميه والضقة . وانتعادء الزهام , ريده بمرور الرجل الذدى. 
يبحمل الصرة ومعه ثلاثة أو اربعة آخرون ٠‏ 


وبعد فك الصرة ظهر جتى صغير بنى اللون يبلغ من العبر حواق 
أريم سمئوات» . ورأسه أشعث حليق الشعر ٠‏ وبكى فى البداية وهو 
يشاهد الوجوه الغريبة البيضاء اللوثت . ولكن عتدما قدمت له أحدى. 
تمار التين » نسى كافة مضاوقه وملس يمضغها مثل القرد ٠‏ أما بالتسسية 
لجروحه فقد كانت سطحية ؛ لان الطلقة قد لاست كتغه فى أربعة أو خمسة 
مواضع ٠‏ وقام الرجل الكسول بغسل الخدوش بقطعة أسفنج مبللة بائاء 
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الداقىء ؤقام السيد ('ل ) بتغطيتها يقطع من البلاستر اللاصق ٠‏ وآخيراء: 
أهدينا الى أبيه جنيها ذعييا فرنسيا ء كما تم لف المصاب فى ألمد قمصان 
القصلين' الثاني والثالت .٠‏ عندما وجد الزسام والرجل الكسول أن العمليه. 
قد انتهت , اتفقا على أنه هن المناسب تقديم شكوى ضد القرية 2 حمايةة 
بلسياح القادمين فيما بعد ٠‏ وكان ذلك يسيب الضرية الغادرة التى وجهمب 
من الخلف فى وقت كان فيه الرجل الكسول ( الذى لم يحاول من قيل 
أن يحمى نفسه ) ضعيفا بين أيدى الغوغاء ٠‏ ولذلك ذهينا في اليوم التالى. 
الى أسوان ٠‏ ووعد الحاكم وهو مبتهج كعادته دائما بأن تأخذ العدائلة 
مجراها ٠‏ وفى ثفسن الوقت تحركتا بالذهبية الى خيلة وبقينا هناك كدخ 
أضشبوع هشغولين بالرسم ٠‏ 


وفى المساء التالى حضر وفد من توريجور يطلب الصفم ويعلن ان. 


وذلر الرجل الكسول أنه لايستطيع أن يفعل شينا بالنسبة لهم , 
وأن الموضوع باختصار أصيح فى يد العدالة , وسسيتم انتعامل معه طبقا 
رأسه ٠‏ وقال : « أيها الترحمان » أيلغ الخواجة انه لابوحد قانون. 
الا ها ير تضميه الحاكم وأنه لا توجد عدالة الا رغبة الحاكم !ام ٠.‏ 


وفى صباح اليوم التالى ذهب الرجل الكسول الى اسوان مبكر؛- 
ليدلى بشهادته فاستقيله الحاكم والمدير بمفرده وتم ققدم الغليون. 
والقهوة وتبادل الرسميات المعتادة , ثم أبلغ الحاكم ضيفه أنه تم القبض_ 
على خمسة عشي رجلا هن أمالى توريجور واعترف أربمة عشر منهم بأش, 
الخامس عشير هو الذى وجه الضيربة من الخلف ٠‏ 


ثم قال الحاكم : « والآن قبل أن نرسل فى طلب المحتجزين , 
فمن الأفضل الاتفاق عل القرار ٠‏ ما الذى نو كمه سعادته فى عمله. 
بالنسية لهم ؟ » ٠‏ 


وارتيك الرجل الكسول فكيف يقدم اقتراحا بالمطلوب وهو يجهر 
القانون اللدنى المصرى ؟ وكيف يتم الاتفاق على منطورق الحجسكم قبل 
المحاكية ؟9 


وايتسم الحاكم بهدوء , وقال : هد ولكن هذه مى المحاكمة » ٠‏ 


ونا كان الرجل الكسول انجليزيا فقد يذل جهد! لمعرفة مدى فاعلية 
هذ! التوضيح ٠‏ انه توضيح لخص بيساطته الرفيعة النظام الكامل للادارة 
القضائية فى القانون المصرى ٠‏ وتردد فى بيان أنه لا يضمي أبدتى استياء 
ضد المذئب أو القرويين » وأن كل ما رغب فيه مو تخويفهم لكى يحترهوا 
السياح يوجه عام * 


وهتا دعا الحاكم المدير لاقتراح صبيغة الحكم . وقال المدير انه وهر 
يأخف فى اعتباره قرارات سعادته المتسامحة يقترح مجازاة الأربعة عشر 
رجلا الآبرياء بشهر سجنا لكل منهم ٠‏ آما الجاتى الحقيقى فيسجن لمدة 
شهرين مع جلده مائة وخمسين جلدة فى الفلقة ٠‏ 


وقد اقشعر بدن الرجل الكسول لدى سماعه هذا الاقتراح وأعلن 
ضرورة اطلاق سراح الأبرياء ؛ ولكته واقق على أن يجلد الجانى ماثة وخمسين 
جلدة لكى بكون مثالا لغيره » ثم تخقف الجلدات يعه آداء الجلدات 
الأول ٠‏ وأعطيت الأوامر بادخال المدانيين * 


وتقدم السجان أولا وتبعه شرطيان » - أدخل الخمسنة عشر رجلا 
المحتجزون ٠‏ وكم أحس بالخجل وأنا اكتب أن أعناقهم قد ريطت بالسلاسل 
هى طابور واحد ٠‏ ويستطيع القارىء أن يتخيل شعور الرجل الكسول 
فى هذه اللحظة ٠‏ 


وتم النطق بالحكمءونظر الأريعة عشسر رجلا فى ذهمول وهم لا يصدقون 
آذا نهم 0 بيئما كان المسجون الخأهمس عشر المعاقب بمائة وحخمسين جلدة 
(« خمسة وسبعين جلدة على كل من قدميه » كما قال الحاكم ) أكثرهم 
سعادة لاطلاق سراحه بمثل هذه السهولة ٠‏ 


وألقى به على ظهره ٠‏ ثم ربطت قدماه وباطتهما الى أعلى » وبدأ 
القشرطيان قى كتفيق الحكم * وكات يصرخ عند كل جلذة قاثلا : « بحيسا 
الحاكم ! يحيا المدير ! يحيا الخواجة !2 ٠‏ 

وبعد آداء الجلدة السادسة: اتحه الرجل الكسول تحو الحاكم 
وطلب رسميا التغاضى١‏ عن تنفيف ٠بقية:‏ الحكم ٠‏ 'واستجاب الحاكم للطلب 
وآطلق سراح المحتجزين وهم يبكون من قرط سعادتهم 
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. ثم تيادل الحاكع والمدين والر جل الكسول التمنيات الحارة »2 ؤذكر 
الحاكم أن رغيته الوحيدة أن يكون مقيولا عند الانجليز . وأنه كان سيقو 
بجند القرية كلها لو رغب سعادته فى ذلك ٠‏ 


وقضنينا. فى قيلة ثمانية أيام سعيدة » ؤبعد حلول ظهر اليوم 
الثامن 'كانت: الكاتبنة وخدها على الجزيرة خلال الساعات الأخنرة ٠‏ كانت: 
دمفردها بلمعئى أنه كان نرفقتها. أحد البحارة : وهذا. يعنى أنها كاننت. 
وحيدة * وكانت قيلة أيضا وحيدة يما يضفى لمسة اضافية من المالل 
والاحساسن” بالغ ية -: 


منار يل م اليقوب 


وكان الجو فى ذلك اليو إخبارا: اليم هادا على صفحة التهر . 
وقد انتهيت من رسم آخر لوحاتى : وإخذت أتجول ببطء ء من بقعة الى أخرى 
وآنا أودع مسكن الفراعنة » والأعمدة الملونة » وكل ممر » ونخلة ,2 
ومقصورة » ووحهية نظر معتادة ٠‏ واختلست النظر مرة أخرى. الى ححرة 
أوزوريس السرية ٠‏ ورأيت القيمس وهى. تشرق للمرة الأخيرة من سقف 
معبك أيزيس » » ثم عتدما بت ومضات كل تلك العجائب بألواتها الوردية 


والذهبية » ٠‏ ظهر الغسق الذاقىء » ولا تستطيع آية كلمات أن تصور الحجمالء 
الحزين النى تميزت بة'فيلة فى هلاه الساعة. : كانث الجبيال المحيطة 
تقف شامخة مسننة:وذآت لون أرجؤايى- فى عراعية يناه عثيربة 
شاحية ٠‏ وكان سطح النيل :مصقولا ولم يكن هناك نفس أو فقاعة تثير 
المنظر الطبيعى الهادىء 5 وكانت كل نخلة ثناشة ٠‏ وكل حجر مزدزتجا 0 
واتعكسبت الصخور الضخمة ا المجرى تماما بحيث أصصبح 

من المستحيل اكتشاف أبن :2 تنتهى الصخرة بحيث تبدا المياه ٠‏ وقى نفس 
ل 0 


تقد 


وقد غصت البوابات بأشكال تلمع .بالحياة الفنية 0 وبيدت مستعدة للخروج 
من أماكئها ٠.‏ 1 


وكانت الوحدة شاملة مع وجود حعدوء ساحر فى الهواء * وكتت أسمع 
احدى الأمهات تغنى لطفلها بصوت خفيض فوق سطح الجزيرة المجاورة » 
وعصقورا دوريا يغرد فى عشه الصغير فى قمة عمود تحت قدمى 2 وتنسرا 
يصرح بصوت نائح بين الصخور على مسافة بعيدة ٠‏ 


كنت أنظر » وأسمع ٠‏ وأعد نفسى بأنتى ساأتذاكر كل ذلك خلال 
السنوات القادمة ٠٠‏ كل التلال الهادئثة » وهذه الصفوف من الأعيميدة 
الصامتة .2 وهنه المساحات العميقة الساكنة من الظلال ,2 وهذه النخلات 
التاعسية وكنت أتلكأ حتى يحوطها كلها الظلام ٠‏ وآخيرا ودعتها جميعها 
خوفا من ألا آراها مر ثانية ٠‏ 


ا 
ا 
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الفصل العشرون 


السلسلة وادقو 


أثناء ذهايتا استغرق نضالنا فى السفر من أسوان الى المحطة مدة 
أربعة أيام , ولكئنا فى العودة انزلقتا سرعة + وشكر! لصديقنا القديم 
شيخ الشلال » فقد وصل فى فترة قصيرة لاتتجاوز نصف الساعة - بوجهه 
العر يض »2 وعيتية اللتن تسيهان عيئى السمكة ٠»‏ وعدانته المعهودة 2 وقد 
ربط رأسه يتفس المتديل الأصفر القديم , ونفس النارجيلة فى فمه ٠‏ 
وقد تحضر معه جماعة مكونة من خمسين صنديدا من رجال الشلال وحمل 
تحت ذراعه علما رثا أحمر اللون + ورقع هذا العلم الذى طرز عليه هلال 
ونجمة بوقار فوق مقدمة السفينة ٠‏ 


وبعد أن أودع الشيخ الذهبية فى رعاية النبى ٠‏ أغلقت النوافدذ 
والطمبوشى ( الصالون الذى تضيئه كوة بالسقف ) ٠‏ وأقفلت الآبواب 2 
وأزيحت الأآشياء القابلة للكسر الى مكان آمن ٠‏ وأصبح كل شىء محكما ' 
السابعة من صباح يوم جميل فى منتصف شهر مارس + وسارتته فيلة على 
الجانب الليبى بدلا من العودة من خلال القنوات القديمة » متجهة مباشرة 
نحو الياب الكبير وهو الجتدل الهائل الذى لم نره من قبل ٠‏ وقد قضيتا 
الليلة الماضية كلها ونحن نستمع الى صوته من على البعد » أما الآن فان 
ذلك الصوت الهادر يقترب مع كل ضربة مجداف * 


واليوم أصبح شيخ الشلال هو ريان الذهبية ء ورجاله هم بحارثنا ٠‏ 
واقتصر واجب الريس حسن ورجاله على الجلوس والتطلح فى سكون * 
وكى قسن الوقت أخذ رجال الشلال يجدقون سرعة وانتظام ٠‏ وهكدا 
ظهر لنا النهر وهو يجرى أسرع من المعتاد : وسرعان ما أحسسنا دهقوة 
اندقاع التبار تحت صيكل الذهبية ٠‏ وقفحاة شاهدنا شرارة ورغوة فوق 
:السطلح مهباك ٠‏ لقد كانت الصخور أمعامتا على اليمين واليسارء بيتما 


--. 


لت 


.- 


ظهرت الدوامات فى كل مكان ٠‏ وأمال الشيخ غليونه . وخلمع حذاءه , 
وذعب بنفسه الى مقدمة السفيئة ٠‏ وكان نائيه متمركزا قى قمة السلم 
الذى يتجه الى السطح العلوى ٠‏ وتكفل ستة رجال يذراع الدفة » وتمت 
تقوية القائمين بالتجديف فجلس اثتان الى كل مجداف ٠‏ 


وفى وسط هذه الاستعدادات » وبينما ظهرت الجدية على وجوء. 
الجميع » حتى ان الأعراب التزموا أيضا بالهدوء . وجدنا أنفسنا حالا فى 
مدخل مضيق طويل وضيق » وهو نوع من الوهاد الميقة التى تقح بين 
حائطين من الصخور » وتتدفع من خلاله كتلة من المياه المزمجرة فى اتحتاءة 
حادة + وقد ظهر لنا كما لو كان النيل كله يندقع فى موجات وحضية 
أسقل هذا الممر المرعب ٠‏ 


وديدو للوهلة الآولى أنه من المستحيل للذهبية أن تخاطر يعيور هذا 
الطريق دون أن تتحول الى أشلاء متثاثرة » ولم نشاهد مسساحة كافية 
7 ال ل الك د اكلى الك ا ورحدها 
5 التيار الماثى المتوحش, يليا وله ا الأنفاس 

ة ثانية واحدة . أننا نرتعشش على حافة السقوط ٠‏ ثم اتدفعت فيلة 
الى الأمام 1 


. ورأيتا الذهبية تنزلق بكاملها تحت آقدامنا » وكنا نحش بالارتفاع 
والانخفاض والاندفاع المترئح الى الأمام » وسرعان ما أخذت الأمواج 'تزيد 
وتغلى مرتفعة من كافة الجوانب » ثم تفيض على السطح السغفلى وتغطى 
السطح العلوى بالرذاد » ورفع المجدفون مجاديفهم تاركين كل شىء للدفة 
والتيار ٠‏ وبالرغم مَن الضوضباء الصاخية كنا تسمع بوضوح هده 
المجاديف. وهى تحتاك بالصخور على كلا الجانيين * 


والآن ٠‏ قان الشيخ الذى يبدو ملك الموقف فى هذه اللحظات + 
يقف بدون حراك راقعا ذراعه لآنه توجد عند تهاية الممر انحتاءة 
حادة الى اليمين .تشميه فى متها ركن شارع فى أحد شسوارع لندن. 
العمومية الضيقة ٠‏ فهل تستطيع فيلة التى يبلغ طولهسا ٠٠١‏ قدم م: 
مقدمتها الى مؤخرتها أن تدور مع هذه الزاوية فى سلام ؟ وفجأة لوح 
الذراع المرقوع وصاح الشيخ « دفة ! » » وأسرع الرجال بتوجية الدقة , 
واستحابت ا مركب لكلمة الأمر التى صدرت , وبدآأت الدوران قبل أن. 


"ث2 


وخبرجت سسمالمة فيما عدا كسر مجداف واحد ! 


وكانت الفرحة عظيمة ٠‏ وأسرع الريس حسن للصافحة الجميع وقد 
غمرت السعادة قليبه » واتفجر الأعصراب قى ترديد كلمتى « طيبون » 
و « حمدا لله على السلامة » * وايبتسم تلحمى وقد أحاط به تصف دسعة 
من رجال الشسلال وهم يمازحونه ». وينزعون كوفيته عن رأسه ويأخذونب 
كجائزة * أما الرجل الوحيد الذى لم يتحرك فهو شيخ الشلال » فقد زالت 
ومضة القوة اللحظية التى أضاءت وجهه ٠‏ وعادت اليه الملامح اللتبلدة فى 
تثاقل » وارتدى حذاءه » ومدد رجليه » وأشعل غليونه » وصار مثل البومة 
كعادته الدائمة ٠‏ وقد تخبلنا حتى هذه اللحظة أن أعراب الشلال كانود 
يضخمون مخاطر عيور الباب الكبير لزيادة أجرهم , وكذلك كان السياح 
يضخمونها أريضا للتفاخى بأنهم اجتازوها + ولكن هذه ليست عى القضية : 
لآن عبور الباب الكبير يمثل فى حقيقته مهمة صعبة لدرجة أننى أشك فى 
ان يقبل أى ربان انجليزى المخاطرة بقيادة مثل هذه المركب خلال هذا 
الممر السربع الجريان ووسط مثل هذه الصخور مثلما فعل آعراب الشلال 
فى ذلك اليوم ٠‏ 


وليست جميح الذهبيات ستعيلق الطالع.ذلك أنه من ببن أربع وثلا ن, 
ذهبية عبرت الشلال فى هذا الموسم أصيب عدد قليل بأضرار طفيقة 8 
بيئما تعطلت ذهبية واحدة , مما اضطرها للبقاء فى أسوان للمدة أسبوعين 
حتى يتم أصلاحها ‏ ولكننى لم أسنع عن حدوث خطر حقيقى يؤدى الى غرق 
حقيقى للسفن » أو حدوث أضرار للأفراد أو اصنسابات لبعض الأطراف ٠‏ 
ان رجال السلال يتميزون بهدوء الأعصاب والمهارة 2 ويتمتعون بخبرة 
واسعة ٠‏ وقد فضل رسامتا أن يجمع لوحاته ويبحملها مطوية الى أرض 
جافة على طريق الصحراء » ولكن ذلك كان.احتياطا لم يحلم أى منا باتخاذه. 
فيما يتعلق بسلامتنا الشسخصية ٠‏ ولم يكن هتاك ما نخشاه لأن السائح 
الذى يعبر الشسلال فى طريق العودة يستمتع بمنظر عجيب ومغامرة 


شديدة الاثارة ٠‏ 
وعند أسوان ودعنا النوبة والأثيو بيين الطيبين » ووجدنا أنفسنا 
نعير نيل مصر مرة أخرى ٠‏ ولو لم تعبر هذه الاميال الخمسة منْإلي لال 


وعبرنا بدلا منها خمسمائة ميل من اليحر أو الممحراء ء قانتا لم نكن 
نلحئا تغييرا كاملا ٠‏ لقد تركنا لقنا نهرا حالما » وشاطئا هادئا » وصحراء 


نت 


دائمة ٠‏ وعند عودتنا دخلنا حالا فى وسط منطقة خصية ومكتظة بالسكان ٠‏ 
والآن فانئا نرى القوارب على صفحة النهر طوال اليوم ء والقرى على 
الضفتين ٠‏ والطيور وهى تطير » والفلاحين يعملون فى الأرض > بيتما يعين 
الرجاله والتساء والخيول والحمال والحمير طوال الوقت 2 مسار سروحيه 
المركب + جيثة وذهابا دون توقف ٠‏ وهناك دائما شىء يتحصرك : أو ثىء 
يدور العمل فيه ٠‏ ويجرى النيل منخفضا وش تفع أوانى الشادوف 
ذى الأعماق الثلائة متأرجحة من الصياح الى المسساء ٠‏ ومرة ثانية يرنفع 
الدخان من تجمعات الأكواخ غير الظاهرة عند نهاية اليوم ٠‏ ومرة آأخرى 
تسمع الكلاب وهى تتيح من كقر الى كفر خلال ساعات الليل الساكنة . 
ومرة أخرى قرب غروب الشمس نرى صفوفا من البئات القادمات الى ضفه 
النهر وعلى رؤوسهن الجرار لكى يملأنها بالماء ٠‏ وتلك البنات الأعرابيات 
عندما يقفن وهن يرتدين ثيابهن التى تتدلى أطرافها الى الأرض “2 بينم 
يضعن أقدامهن في الماء ويغمسن فوهات القلل بطول أذرعهن فى التيار 
المتدقق , هما يغرى الانسان بأن يستخدم قلمه الرصاص لرسمهن فى 
صور تخطيطية ٠‏ 


ويوجد فى كوم أمبو معيد عظيم كان يوما ما يماثل معبد دندرة فى 
ضخامته وربما كان أكبر منه ٠‏ ونظرا لآنه مينى على نفس المساحة الكبيرة 
فقد كان معيدا مزدوحا مخصصا لاثتين من الآلهة هما الاله حورس 
والاله سوبك )١(‏ أى الصقر والتمساح ٠‏ ولم يتبق منه الآن سوى أعمدة 
ضخية مدفونة الى مسافة ثمانية أو عششيرة أقدام من ارتفاعها الضخم 2 
وقطعة ممتازة من الاطار الذى يحيط بالأبواب 2٠‏ وقطعة مكسورة من افرين 
منحوت » وبعض الكتل الساقطة المحفور عليها اسسماء ملوك وملكات 
البطالة »> 


وقد قيل انه كان يوجد هنا مدخل مزدوج ضللتم , وبهو للأعمدة . 
وديكل مزدوج ٠‏ وكانت كلها كاملة ولكن لم يعد الوصول اليها سهلا * 
وما زالت الكتل التى تغطى سقف القاعات الثلاث التى تقع الواحدة منها 
خلف الاخرى ء والقليل من الأساطين , ظاهرة خلف البهو ذى الأساطين ٠‏ 
ولكن أحدا! لا يعرف ماذا يمكن أن يكون مدفونا تحت السعلم . لأثنا نعرف 
فقط أنه كانت توجد هنا مدينة قديمة وكفر وسيط ء قد ابتلعتهما الرمال 
ببطء » وأن معبد! قديما كان معاصر! لمعيف عمدا وقائما داخل السياج . 


)00( ء« مويك الة شسى . يسمى فى بردية بولاق ابن ايزيس : وهى الذى حارب 
قأعداء أوز يريس ٠‏ وهذا! تطابق تام مع حورس ,» وبهذه الصفة عبد فى المبوس » : 
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وكانت الرمال هنا مكومة على مدى ٠٠٠١‏ سنة ء ويبلغ عمقها أربعين قدما » 
ولم يجر حفرما مطلقا ٠‏ ولن يتم حفرها الآن:: لآن نهر النيل يزحف على 
الضفة تدريجيا ويحمل معه على دفعمات كل ما كان مدفونا تحت رمال 
الصحراء ٠‏ وقد تتاثر نصف البوابة العظيمة » وشلال من الكتل المنحوتة 
فوق المتحدر الشديد الميل من القمة حتى القاع ٠‏ أما النتصف الآخر فهو 
معلق على حافة الجرف ٠‏ ولن يظل معلقا لمدة طويلة فسرعان ما يأتى اليوم 
.الذى سيتقوض فيه ويتحول الى أنقاض مثل التصف الآخر * 


وقد فقدنا الرسام ما بين كوم أمبى والسلسلة ليس لأنه ضل 
.أو سرقء ولكن لأانه حقق الهدف الرئيسى من رحلته فكان سعيدا لاقتناص 
أول فرصة للعودة السريعة الى القاهرة ٠‏ وقد جاءته هده الفرصة عن طريق 
دوق نبيل كان يقضى شهر العسل على ظهر سسفينة بخارية فى منتصف 
المسافة ما بين كوم امبو والسلسلة ء لقد كان الرسام والدوق قد تعارها 
أحدهما الى الآخر منذف وقت طويل » وسرعان ما تم ترثيب الأمر » ففى أقل 
من ربع الساعة تم نقل الصورة الكبيرة وكل أمتعة الاستوديو من القمرة 
التى فى مؤخرة الذهبية فيلة الى القمرة التى فى مؤخرة السفيتة البخارية: 
وسرعان ما اختفى رسامنا الذى وقع على مطعم دون سابق اعداد + وطياخ : 
.ونادل » ونصيب عادل من ضرورياته الحياة » والسعادة ترقرف عليه وذلك 
بعد هذه المسافة بمعدل ٠١‏ ميلا فى الساعة ٠‏ واذا كان الزوجان السعيدان 
اللذان تعبا من الرياح التى تهب من الأمام » قد رضتيا بمشاهدة المعابد » 
الا أنهما تابعا تلك السفينة البخارية بعيون يملؤها الوق الحزين » قان 
الكاتبة لم تطلب شيئا أفضل من الاستمرار مع الذهبية قيلة ٠‏ 


ووإصلنا طر يقنا مع النيل الطويل ٠‏ والحياة القصيرة , بيثما كان 
من المؤكد أن القصة التى أوردها كتاب الدليل الذى معنا غير مشجعة ٠‏ 
وعندما وصلنا الى السلسلة صياح يوم ١1/‏ مارس , كانت الرياح القمالية 
تهب ولم تنقطع منذ أول قبراير سوى يوم واحد ٠‏ 


وعند السلسلة أخذنا نيحث دون جدوى عن آثار ذلك الحاجز 
العظيم الذى كان يسد مجرى التيل فى هذه المنطقة يوما ما » والمجرى عننأ 
ضميق » وتقترب صخور الحجر الرملى على كلا الجانبين من دافة الماء ٠‏ وكان 
هناك فى بعض الأماكن فراغ للسير ء بيئما لم يوجذا ذلك القراغ فى أماكن 
أخرى ٠‏ وكانت هتاك بعض الصخور الغارقة فى مجرى التهر * وقد 
لاحظنا فوق صخرة منها عن طريق الصدفة . سفينة بغارية تابعة لشركه 
كوك وكانت قد توقفت عندها منذ يومين ٠‏ ولكن اذا كانت مثل هده 
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إلكتلة قد مسدت مجرى النهر وتسببت فى هجر التهر لمجراه عند فيلة 
فإنها تكون آيضا قب غيرت كافة الأحوال الطبيعية والمناخية فى النوبة 
السفلى ٠‏ وعلى كل حال قانه لا توجد أية علامات تدل على ذلك + 

ويرشدك الأعرابٍ هنا الى صخرة: تتخذ شكل شئمسية ضخبمة يقؤلون 
إن بعض الملوك ربط فيها سلسلة لكى يحجز نهر النيل » ويبدو أن هذه 
الأسطورة المشكوك فى صحتها هى التى تبعث فى الذاكرة فكرة الحاجز 
القديم 

وقد اكتشفنا أن صخور الضفة الغريية غنية بالحنيات» .التذكارية . 
واللمزارات التى أقيمت: كتذور ٠‏ والجيانات + واللوحات التاريخيسة : 
والنقوش ٠‏ وهذه الأخيرة يتراوح تاريخها ما :بين الأسرة السادسة والآسرة 
الثانية عشيرة ٠‏ وبعض الجبانات والفجواته التى فى جدران”النتجرات 
شديدة الغرابة » فهى مصفوقة الى جانب بعضها البعض فى ضف طويل 
قريب من أعللى النهر » وتكشدف عن لمحات خاطفة لبعض الأشكال الجالسة , 
والزخرفة الصارخة بحيث. تبدو كما لو كانت صناديق خلصة مع شباغليها' 
وقد وجدنا فى معظمها مجموعات ملدوعة 12110 )١(‏ المتحوتة واللونة ء 
وقد وجدنا فى مزار أكبر هن المزارات الأخرى ثلاث فجوات ٠‏ تحتوى كل 
منها على ثلائة آلهة ٠‏ : 

والى الششمال. على البعد » تقع.المقبرة العظيمة للملك حور محب آخر 
خراعنة الأسرة الثامنة عشيرة » . والمقاصير التذكارية لأآسرم الرعامسة فى 
الناخية الجنوبية البعيدة من هذه السلسلة ٠‏ والمقصورة الآولى عبارة عن 
قاعة مستطيلة على شكل بهو مسقوف محمول, على أربمة أساطين؛ وعجفور 
فى خط مواز للنهر - أما الحوائط فى الداخل والخارج. فهى مؤظاة 
بنقوشن جميلة التنفيذ محفورة بطريقة غائرة ٠‏ وماذآل. بعض-ها محتفظا 
بآثار الألؤان ٠‏ أما موكب نصر 'حور مخب وهو عائد بعد الانتصار فى أرض 
كوش ء والموضوع المشهور الذى على الحائط الجنبوبي الذي وصفه 


)00( عضن غيم عممعلامجومة متعم له طاجومه 18 ع0 و6 عن أصتمم ع:نْ8 » 
بقاعتو عتااعنة 1 بعأه ,عأوراو7ة'ة وعتناعلطآ ,011-1011 «اللضكة؟ ب 2 
108 


وهذه الثلاثيات واضحة أكشر فى ععيدى جرقه حسين وكلابغة * 


ع 


ماريئيت )١(‏ يانه واحد من الأشياء الجميلة فى الفن المصرى , فهما 
فحفوزان. بطريقة تجل عن' الوصف ٠»‏ أما مزارات أسرة الرعامسة المقامة 
كنذور قهى مجمعة مع بعضها فى ركن صالح للرسم. ء ذى لون أخضر 
بسببي الشحجيرات التي على جاقة الماء ٠‏ وهناك ثلاث فجوات جدارية مر تفعة 
تخص سيتى الأول ورمسيس الثانى ومرنيتاح .. كل منها على شكل الجزء 
الاماهمىي من خشية المسرح مع أفاريز ملونة , وأعمدة جانبية » ومجموعات من. 
الملوك والآلهة مازالت ألوانها لامعة ٠‏ وفى غاليية النحت الموجود مى 
السلسلة ترى شككلين لالهين يندر رؤيتهما فى أى مكاتن آخر 
ومما-.سوبك الاله التمساح وحايى ‏ مو أله النيل المتوج بزهرة اللوتس ٠‏ 
وكان هذا الاله الأخير هو الاله الحارس للمنطقة ٠‏ وكانت تتجرى عيادته 
فى السلسلة حسب طقوس خاصة ٠‏ وقد وجدت أناشيد تمتدحهةه محفورة 
هنا وهناك على الصخور (؟) وأكثر الجميع غراية الهة تسمى تا ل أور س 
تي (*) (©؟) وهى المرسومة ضمن أحد الموضوعات الجانبية فى مقصورة 
رسيس الثانى ٠‏ وهذه الشخصية الغريبة لها جسم فرس التهر , 
ووجه سيدة ترتدى باروكة مربوطة ٠‏ وثوبا رسميا له خمس شملات ,2 
ويشسبه الساتر الذى يفصل بين رئيس مجلس اللوردات وسائق المركية ٠‏ 


[ 0 أهك5 201 066556 عصنا عأدعدم زجع (500 011 أمعوط) ستضشآ» 
ركلهم:13 هط عأمجعمظطا'ة .أسدئص ع07عك كندده11 1ه« ع1 صزولل أثما صود عق 
-120870 001*211 عانتقا ته قعتقمد ... تتقعط نتن لو1'16 أستعااج ,ععنع 6 ذا عمتسن 
كناأم 0658 عضت ذقع طع61511511ط6 0 06 605م5 كاق نعم [اوسعفمقط ع1 بدعنا 
أقع”"2 عمعنا ها , أعقتع. هن بكقدم ع1لن1# _تذأه؟ 1155م جه'1 6ن وعركتاعن وم[لاعط 
ااائزى دوف قناع7011 عظ2تقاطعه ع2 تتقعلطها عه 5نوق عمعمم [1ز أء .عنام كتتام 
مك .101172 +8161 14 عل 111160356 ل « .نزهة 18 3 عصدماة كن عمسصمط أنان 


.طم ,1872 : عاناعا جو اللا 


فيه اتظر بردية ساليبه رقم ؟ وعنوانها : ترنيمة للتيل 12111 عطا 16 عمصصوةر 
ترجمها ماسييرى ‏ باريس . 34548 ٠‏ 


لله أ6. اناطع عممماومهمصقط”0 ووممهء ذم عموممم عاامت , 

علا عم نمم مووع6ن عق مأعوو عتننا عثداة القعدم وعاصملهمم ععالعستوودر 
تأفمط لأننوقة ذه عع بطتاعطتد عد قوم أورزق 56 ع( ومترعة ققط م16 وصمق ,عتلطوعع 
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م0طمة ,طعع81 .8 - مسموم لققامنع8 لممعمة قمع نوع معطا 10 ملنتنن: 
5 1874 


(#) الألهة ه قاورت » هى التى ترعى الحواعل وتشرف على عملية الولادة وتعتتى 
بالطفولة ‏ ( المراجع ) * 
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تاورت ( فيلة ) ٠‏ ثاورت ( السلسلة ) ٠‏ 


ويقتف خلفها الاله تحوت والالهة نوت ٠‏ ويتسلمون هم الثلاثة البيعة 
من الملكة نفرتارى التى تتقدم نحوهم ومعها تقدمة مكونة من انين من 
الصلاصل ٠‏ وهى يوصقها قرس النهر , متوجة يقرص الشمس وريس 
الطيور ٠‏ وقد تقابلنا مع هذه الالهة من قبل ٠‏ وهى ليست غريية بوصفها 
عو يذة أو حجابا ٠‏ وقد قامت الكاتبة برسمها فى جزيرة فيلة » حيث تحنل 
مكانا بارزا فى واجهة الممبد » ولكتنى أظن أن رشاقة ردائها الشاذ الشكل, 
في السلسلة , تثير الاحساس بالغرابة ٠‏ 


ونتركز أهمية الضفة الغربية فى منحوتاتها ونقوشها ٠‏ أما أهحميه 
الضفة الشرقية فتتركز فى محاجرها ٠‏ وقد جدفنا حتى نقطة تقابل تقريبا 
مقاممير آسرة رمسيس . وتسلقنا متحدرا حادا من الأطلال عند قوهة 
شق ضيق بين حوائط من الصخر الصلب ء يتراوح ارتفاعها ما بين أربعين. 
الى خسسين قدما ٠‏ وهنه الحوائط ناعمة ومصقولة ومتعامدة بدون 
انحراف » ولون الحجر الرملل عنبرى غامق ٠‏ ويبلغ عرض الممر عشرة 
أقدام وربما بلغ طوله أريصائة قدم » ويظهر بعد منتصف النهار من 
جائبين , آحدهما فى الظل والآخر فى ضبوء الشمسى مع شريط ضيق من 
السماء الزرقاء يلمع من أعلى » وليس له شبيه فى العالم فييما عدا المسخل 
الى برا > 


فى 


وبعد آن تيعنا هذا المدخل ء وصلنا حالا الى منطقة قسيحة يمصنلن 
#تساعها الى مثل اتساع ميدان بلجريف ٠‏ تتفتح خلفه منطقة اخرى اصغر 
عله ومتفقصلة عنه بحاجز زقيق من الصخر ٠‏ وعل حوائط هذه المدرجات 
الضخمة كانت علامات الازميل وثقوب الاوتاد سليبة كما لو كانت آخر 
الكتل قد نزعت أمس ‏ فقط » مع أنه قد مضى ما يقرب من ألفى عام منذ 
تعرض المكان لآخر ضربات المطرقة » وتردد صدى آخر أصوات العمال ٠‏ 
ولم تصمت هذه الأصداء منذ أيام فراعتة: طيبة حتى أيام البطالمة 
والقياصرة ٠‏ لقد أخذته من هنا ومن المحاجر التى على الجانب المقابل من 
النهر جميح أحجار معا بل اكوك والأقصر والقرنة ومديتة هايو واسنا 
وادفو وأرمنت ٠‏ 


وعند عودتنا تسلقنا تلالا طويلة من الفظايا التى تطل على وديان 
من الاطلال , ووصلنا آخيرا الى جاتب النهر عن طريق سهل قديم مائل 
السطح ؛ كانت الكتل تتزلق بطوله الى أسغل نحو مكان تحميل القوارب٠‏ 
ولكن أغرب الأشياء بالتسبة للسلسلة هو الأسلوب الذى حفرت به 
المحاجر ٠‏ لقد تم تقطيع الحجر الجيرى فى جميع هذه الثقوب والممرات 
واكدرجات الى قطمع ناعمة ومستقيمة مثل التبن المكوم فى الكومة 2 قتجد 
غى كل مكان أن الكتل مربعة الشكل ٠‏ وأن أفضل الأحجار قد نقل .بيتما 
ترك الأسوا ٠‏ وحيثما كانت الاحجار دقيقة المكونات واللون ٠‏ فقد قطعت 
بأفضل الوسائل الاقتصادية ٠‏ وقد تركت قائمة فى المكان الذى لونت 
فيه باللون الأييض أو البنى ٠‏ وخططت أفقيا بالعروق اللتفسجية ٠‏ 
وراينا: معنا وهتاك الأآماكئن التى نقلت منها الأجزاء السفلية » وتركت فيها 
الاجزاء العلوية بارزة مثل الأدوار المعلقة. من منازلنا المقامة من الالواح 
الخشبية والتى تعود الى العصور الوسطى ٠‏ واذا قورنت المبانى المرتجلة 
'اْنى نقيمها بهذه'المحاجر .القية الكاملة ٠‏ قانها ستظهر مثل المبانى البدائية: 


ويعد آن صارعنا الرياح بشدة + تركتا السلسلة بعد ظهر نفس 
'اليوم . وقد أصيح آكثر من نصف حطام السية البحارية بين ل 7 . 
القد ١١‏ تكسن ظهزها وأخدت فى 'الغوص سرعة ٠‏ وغادرها جميع أتياع كوك 
:الذين استطاعوا التجديف الى الشاطىء وهمهم كل ما اسستطاعوا: ان 
يجمعوه من الضروريات ٠‏ لقد اجبر هؤلاء المتكودون على الاقامة فى خيام 
آعارها لهم' مدين المنطقة + ولصسين حظهم.وصلت فى صنباح اليوم 'التالى 
ذهبيتان فى طريق عودتهما » ؤحملتا الكثيرين منهم حنسب قدرتهما على 
المساعدة فى الاعاشة ٠‏ وتكفلت مركب الدوق البخارى باستقبال الباقين ٠‏ 


ع 


وكانت الخيام: قائمة مهناك ل لي د 
المدين بقل كل ما يمكن انقاذه من الحطام ٠‏ 


ومح اقتراب الليل تحولت الرياح القادمة- من أمامنا الى اعضصار . 
واستمر هذا الاعصار للدة يوم وليلة أى ست وثلاثين ساعة (*) . وكان 
النيل خلال هذه الفترة كلها يبسوق التيار مثل الموجات العاتية التى تندقع 
الى ساحل الكورنيثى عندما يهب الم والرياح من الغرب فى وقت واحك ِ 
وكنا نسمع صخبها فى ظلام الليل فنشعر بأن فيلة تهتز » وترتعش ء 
وتتوثر الحبال التى تربطها » وترتطم بالضفة باستمرار فى شكل أبعد 
ها يكون عن اليهجة ٠‏ أما أثناء النهار فقد كان المنظر غير عادى » فلم تكن 
هتاك سحب ولكن الجو ملبد بالرمال التى كانت أضواء الشمس الحافتة 
تلمع من خلالها ٠‏ وأخذت بعض أشجار النخيل ذات اللون الرمادى والتى 
تشبه الأشباح بأعلى الففة تتمايل كما لو كانت على وشك أن تنكسر 
قبل انفجار العاصفة ٠‏ وكان النيل مثل العجين المختمر . مشبعا باقرغاوى 
انبئية اللون التى تخبط نوافذ قمرتنا بين الحين والآخر ٠‏ ولم نكن نرى 
الضفة الأخرى من أى مكان ٠‏ ولم نستطع أن نرى شيئًا من على سطح 
السفيئة ٠‏ وأستطيع أن أقسم بأن الذعبية قد رست على ساحل مهجور ٠.‏ 


وفى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى توقفت الرياح 2 
وأسرع الرجال الى مجاد يفهم » ووصلوا ينا الى ادفو عند وقت تناول 
الافطار ٠‏ وأصيح الجو الآن مشرقا » فكان صياحا باردا وفضيا ومشسيعا 
بالضباب وهو صباح لم تصادف مثله فى بلاد الثوبة » حيث أسرعت 
الشمس ياطلاق حرارتها » ليقع الانسانث تحت وطأتها سريعا * وكانت 
الحمير هناك على الضفة فى انتظارنا ٠‏ وبلغ طول الطريق حوالى ميل 
خلال حقول الشسعير ومزارع القطن + وظهر لنا اليلد غنيا ,2 والناس 
ستسمون * والتقينا بمجموعة هنهم حضروا إلى الذهبية ومعهم الخراف 
والحمام والدجاج وعجل صغير للبيع ٠‏ ونعد آن عير نا المياه الثى خلقنا 
على قنطرة مقامة من جذوع النخيل » وصلنا الآن الى القرية الخائمة فوق 
لال المدينة القديمة٠وفى‏ نفس الوقت أخذت صروح العيد تزداد ضخامة 
فى كل لحظة . وترتفع فى الضوء خلال السماء الزرقاء الناعمة ٠‏ 


(7) كان المفروض ان تسهدى الأآشياء باسعائها قهذا الذى تتحدث عنه الكاتبة 
عاصقة رهلية وليس اعصارا » قفصر ليست من البلاد ألتى تتعرضصضص للأعاصير الدمرة الى 
تجتاح كثيرا عن البلدان فى أوربا والأمريكتين وتدعمر كل شىء فى طريقها ‏ ( المترجم ) * 


الآلف ميل . 5ع 


وبعد أن مضينا خلال الحوارى التى تنتشر على جانبيها الأكواخ , 
وصلنا الى فضاء وامسبع ومجموعة طن درجات السلم غير المصقولة 
التى تقع أمام المعيد + وفى نهاية هذه الدرجات أصيحنا نقف على مستوى 
أرض القرية الحدثة ٠‏ وعند قاعها شاهدنا الأرضية المبلطة التى تكشف 
عن مستوى سطح المدينة القديمة » وفوق هذا المستوى تبرز البوابة التى 
ظهر جزء منها ضخما من على البعد * لقد وجدنا الآن أن هذه الأبراج 
الهائلة لا ترتفع الى حوالى هلا قدما فقط ٠‏ ولكنها تغوص أيضا لمسافة 
لا تقل عن 5٠‏ قدما تحت أقدإمنا ٠‏ 


ومنذ عشر سنوات مضت لم يكن هناك ثشىء ظاهصر من المعبد العظيم 
سوى قمم هذه الأبراج٠وكان‏ البناء بعيد!ا عن الرؤية كما لو كانت الأرض 
قد انشسقت وابتلعته ء. وقد غصت أفنيته بأطلال كريهة » وامتلاآت 
اللجرات بالمنحوتات المدفونة تحت أربعين قدما من العلين ٠‏ أما السقف 
فقد كان متاصة من الأكواخ المتلاصقة المكدسة بالكائنات البشرية ٠‏ 
والدجاج والكلاب والابقار والحمير والهوام الطفيلية ٠‏ وبناء على الجهود 
التى لا تكل والتى قام بها مارييت »2 تم تنظيف هذه الاسطبلات التتى 
نشسبه اسطبلات أوجياس (<*) منذ حوالى ثلاثين عاما مضت . وقد كتب هو 
نفسة عن هذه المهمة قائلا : « لقد هدمت المنازل الأربعة والستين التى 
زحمت السقف . وكذلك ثمانية وعشرين منزلا آخر كانت قريبة من 
الحائط الخارجي للمعيد ٠‏ وعندما يتم اقامة حائط لعزل المعبد كله عن 
العشوائيات الحالية التى تحيط به » سسييداً العمل فى اعادة معبد ادفو 
الى حالته الأولى » ٠ )١(‏ 


ولم يتم بعد بناء هذا الحائط 2 ولكن تمت ازالة وتنظيف تل 
العشوائيات الذى كان يحيط بالمبنى الذى يقف الآن حرا فى وسط فناء 
عميق مفتوح ٠‏ وبعض جوانبه متعامدة فى بعض الأماكن مثشل صخور 
محاجر السلسلة ٠‏ وفى وسط هذه الحفرة يقف المبئى الضخم أمامنا 
فى ضوء الشمس عموديا وكاملا مثل اله خارج من المقبرة » وتأثيره شديد 
عند النظر اليه لأول مرة ٠‏ 


() أوجياس 688كتالك هو ملك اليس عى الأساطير اليونانية . وقد قام هرقل 
بتنظيف اسطبلاته القذرة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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ونرى من خلال المدخل الضخم الذى. يصل إرتفاعه إلى خمسين قيعاء 
ومضات قناء ضخم ومشهد مكون من مداخل أحدها خلف الآخر ٠‏ وعندما. 
مضينا الى أسفل رأينا فى كل خطوة مسساحات آكير من هذه القاعات 
المظلمة والبعيدة ٠‏ وفى نفس الوقت كانت البوابات المغطاة بالنقوش, 
الضخمة ترتقع أكثر فأكثر» وتيدو وكأنها تزاحم السماء ٠‏ وينظر اطخارس 
البقشيش * وبالطبع كان لابد من وجود حارس هنا + كما تؤدى نفس 
الغرض أيضسا بوابة قوية لا يستطيع أن يمر منها الزوار أو الأعراب. 
المتطفلون دون أن بر أهم أحد ٠‏ 


ومن يدخل هذه البواية يعبر عتبة الماضى + ويترك ألفى عام خلفه' 
ولكن لم يتغير شىء فى هذه القاعات الضخية » فكل أرضية مبلطة ٠‏ وكله 
أسطون ٠‏ وكل مدرج سلالم » مازال كما هو فى مكانه ٠‏ أما السقف الذى. 
لم يفقد منه الا القليل من الأحجار التى فوق الهيكل فليس سليما فقك » 
بل أيضا تم اصلاحه بشكل جيد ٠‏ وما زالت النقوش الهيروغليفية بنفس. 
الوضوح وقى الوضع الذى كانت عليه يوم حفرها ٠‏ وإذا كان قد أضير 
أسطون أو وجه اله برأس يشرى هنا أو هتاك » فليست هذه الا عيوبا 
نادرا ما يلحظها الانسان , ولا تفسد التأثير العظيم للمبنى بوجه عام ٠‏ 
وقد عبرنا هذا الفناء العظيم فى ضوء الصياح الكامل ٠‏ ويوجد فى صفوف» 
الأساطين التى على الجانبين ظل + ولكن بهو الأساطين الذى خلفه + مظلم 
كما لو كان قى. الليل » يصرف النظر عن بقعة من الشمس ذات اللون. 
الأزرق الغامق تخمرق فتحة مريعة فى السقف ٠‏ وتماثلها بقعة مساوية 
لها من الضوء الساقط على الأرضية السفلية 5 ونمر بعد ذلك عبر قاعة 
من الأساطين ومرين مستعرضين » وهيكل جائبى ٠‏ وسلسلة من. 
الحجرات الحائبية ا مظلمة وصيكل كبير ٠‏ 


وهناك خادج هذه المبائى كلها ويحيط بالمعبد من ثلاث جهات » ممر 
خارجى مفتوح تحو السياء » ويحله حائط عظيم يلغ ارتفاعه أردعين قدما' 
كاملة ٠‏ واذا قلت ان المدخل الأمامى مع: البرجين والدخل المتوسط يبلم. 
عرضها معا 56٠‏ قدما وارتفاعها ه؟! قدما ء فان الفناء الأول يزيد طوله 
عن 1١١‏ قدما ويبلغ عرضة قنما, وأن المبئى يكاملة يبلغ طوله 
.٠ع‏ قدما , وهو يغطى منطقة تبلغ مساحتها ٠٠٠ر٠8‏ قدم مريع * 


لقد ذكرت الحقائق التى لا تتجاوز تقديم فكرة عن ضخامة المبنى. 
للقارىء العادى ٠‏ أما دناسق النسب » والحجم الذهل وقوة الأحزاء 7 


اع - 


كمال التنفيذ » ونقاء المادة التى إتخذت متها الأحجار .ولونها العتيرق .2 
قاننى أعجز عن وصفها ' 


ويمكن أن نسمى معبدى ادفو ودندرة بأنهما توعمان ؛ لآنهما ينتميان 
الى نفس الفترة الزمنية٠‏ لقد تم بناؤهما تقرييا حسب نفس التخطيط )١(‏ 
وما أشنا متعلقان باحساس ديتى واحد . لأن أسطورتى حورس (959) 
.و حتحور (؟) متداخلتان » والواحدة منهما تكمل الاخرى ٠‏ ولذلك فاننا 
نجد فى نقوش معيد ادفو تنويها مستمرا عن تراث دندرة والعكس 
يح ٠‏ وكلا معبدى ادفو ودندرة غنى بالنقوش » ولكن المساحة الخائطية 
المخصصة لها فى معيك ادفو أكير حجما » وكذلك الثروة الادبية لهذا 
المعبد أعظم من تلك التى فى معبد دندرة ٠‏ وقد ظهر لى أيضا أن الملساحات 
الجدارية بمعبد ادفو أكثر ازدحاما بالنقوش عن مثيلتها بمعبد دندرة ذلك 
.أن كل حائط ٠.‏ وكل سقف , وكل أسطون ء وكل اطاد يحيط بالآبواب ' 
.وكل ممر وحجرة جائبية مهما كانت مظلمة , وكل مدرج سلالم »2 وكل 
.مد خل والحائط الشارحى للمعيد » والجانب الداخل لحائط الدائرة 
الضخم » والبوابات الضخية من قمتها حتى قاعدتها , هذه جميعها ليست 
فقط مغطاة «النقوش والكتابات الهيروغليفية ٠‏ بل أيضا مزدحمة بها ٠‏ 
ولا نجد من بينها أية موضوعات ضخمة عن المعارك » كما هو الحال فى 
( آبو سثيل ) , ولا سردا للأحداث البطولية مثل قصيدة بنتاؤور ٠‏ لقد 
استيعدت هذه التوعية من النقوش ممع الللوك الفراعنة ٠‏ وحلت محلها 
لوحات الطقوس الديئية وحوارات الآلهة والملوك ٠‏ وهذه هى الموضوعات 
“الحفوظة على العمائر البطلمية , وهى متصلة ببعضها فى دندرة واسنا 
وكذلك فى ادفو ٠‏ ولكن يوجد فى ادفو نقوش تدور حول سمات مختلفة 
أكثر من أى معبد آخر فى مصر ٠‏ وهذه المعاومات الدئيوية ليست ذات 


(1) معيد أدفى هى الاصل ٠‏ ومعبد كندرة تسخة منه ٠‏ ولا حاد معبد دندرة عن 
'التمودذج الإصلى اصصبح التنفيذ رديثا ٠‏ 
فه موقوط ذل عع جمد عنتناء أعتاط قصقة 16مقة تعاط + ل : ع0 18 
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لدف 


قيمة ٠‏ وتوجد هنا قوائم جغرافية للأقاليم النوبية والمصرية بمدنهة 
الرئيسية ء ومنتجاتها , وآلهتها الحارسة , وقوائم بالأقاليم والأمراء الذين 
يدفعون الجزية ‏ وقوائم بالمعابد والأراضى الموقوفة عليها © وقوائم 
بالنرع ٠‏ والموانىء ء واليحيرات ٠‏ وتقاويم تبين الأعياد وآوقات الصوم > 
وقوائم فلكية . وأنساب وأخبار الآلهة » وقوائم عن كهنة وكاهنات كل من 
معبدى ادقو ودندرة بأسما ثهم » وقوائم آخرى تتعلق بالمنشدين والموظفين 
المساعدين » وقوائم بالتيرعات »٠‏ والأناشيد » والأدعية » ومثل هذه. 
التفاصيل المتعلقة بالأساطير الدينية بحيث يمكن تكوين كتاب عن الأساطر 
المصرية من النقوش الموجودة فى معبد إدفو وحده ٠ )١(‏ وقد نشر منها 
الكثير » ولكن يظهر بين الحين والآخر عالم مصريات مغامر مشل مسيو 
نافيل أو مسيو دى روجية فيقدم لنا دراسة متعمقة عن ادفو » والمناجم . 
ويعود الينا ومعه مثل هذه الصخور الثمينة بالكمية التى يستطيع أن. 
بحملها ٠‏ وهكذا ألقيت الأضواء على بعض التفاصيل البارزة ذات الأحمية*٠‏ 
وهناك على سبيل المثال نقش. يسجل بالضيط فى أى شهر وقى أى يوم. 
وفى أية ساعة ولدت ايزيس ابنها حورس , ونقش آخر يذكر كل ما يتعلق. 
بالقوارب المقدسة ٠‏ ونحن نعرف الآن أن ادفو بها اثنان من القوارب. 
أحدهما يسمى حور حات أو حورس الأول والآخر عا مافيك 
أو الفيروزى العظيم ٠‏ وسيدو أن هذين القاربين لم يكونا مخصصين فقط 
للحمل في المواكب ولكن أيضا للاستتخدام الطبيعى فوق الماء ٠‏ وهناك نص 
آخر من أكثر النصوص غرابة يخطرنا بأن حتحور دندرة تقوم بزيارة 
سنوية الى حورس أو ( حور حات ) الموجود فى ادفو » وتقضى معه 
بضعة أيام فى معيده » وقد نقشت مراسم هذه الرحلة بالتفصيل ٠‏ لقد 
سافرت الالهة فى مركبها التى تسمى نيب همير ا تى 2 أى سسيدة 


البحيرة ٠‏ وخرج حورس كمضيف مهذب للقائها فى قاريه حور حات . 
ثم شكل الالهان مح أتباعهما مركبا واحدة ٠‏ وهكذا وصلا الى ادقو حيث 
استمتعث الالهة بالاحتفالات المتعاقبة (؟) +٠‏ 5 

)0( انظ مقالا يعنوان ع)م7ع5 ده صدمندكتم عصن حتتاى تتموده8 كتبة القيكرنت 
دى روجيه 1101180 © .انق بمجلة عله ع1لعجدده2 طععدق عتغ8 _ الجلد الماش , 
صن 1 ٠‏ : 


' (؟) انظر عقالا كتيه' دى روجيه وعنواته ٠‏ عاآطزمع"” تق عتوتطجدععمء 0 وعاعده 1 
10 نثر يمجلة رطععف عتوقع د المجلد الثانى عثي اص 5253 + 


وأود ان آعرف ما اذا كان حورس قد عاد فى جميع هذه الزيارات » 
وما اذا كانت الاآلهة مثل الأباطرة المحدثين ,يقضون أوقاتا مرحة فيما 
بينهم ؟ 


وهناك أسعئلة أخرى تطرح نفسها , تثير الآلم أحيانا 7 وتثير 
.السخرية أحيانا أخرى ء وذلك عندما يتنقل الانسان من غرفة الى غرقة 
ومن قاعة الى قاعة , وكلها مغطاذ بالنقوس المنحوتة التى تمثل أشكالا غردبة 
وأساطير أشد غراية ٠‏ ماذا عن هذه الآلهة ذات الأنساب المتداخلة » 
.والعلاقات المتبادلة المعقدة , والتى تتروج و تصير أباء وأمهات » وتتبادل 
الزيارات ء وتسافر أحيانا الى أقطار بعيدة )١(‏ ؟ وماذا عن هؤلاء الذين 
حدموا هذه الآلهة فى المعابد 2 والذين ألبسوها الأثوان وخلعوها عنها , 
والذدين أقاموا الاحتفالات بأعياد ميلادها 0 وجمعوها فى مواكب مهيية * 
.واستنزقوا حياة ملاين الناس فى إقامة هذه المروح والمنحوتات من 
الحجارة تشريفا لها ؟ اننا نعرف الآن الطقوس التفصيلية التى كانت 
«تعبد بها هذه الآلهة » والجواهر التى كانت تتزين بها ؛ والتراتيل التى 
كانت ترتل فى مديحها ٠‏ ونعرف الجوهر التعبيرى والفلسفى للخرافات 
:الشسمسية التى وضع نظرياتها أشخاص مغامرون محاطون بالغموض + 
.ونحن متأكدون تماما أن المعنى الشفى لهذم الأساطير قد ضاع فى الأيام 
'الأخيرة لهذه الديانة (؟) 2 وأن الآلهة كانت مقبولة لذاتها وليس لا كانت 
ترمز اليهء وماذا اذن عن عابديها ؟ هل كانوا يؤمنون حقا بكل هذه 
الأشماء » آو أن بعضا متهم كان يتعذب بالشنك فى هذه الآلهة ؟ وصل 
كادت شكوكهم فى تلك الأايام تتعجب كيف يستطيع اثنان من عايدى 
“التماثيل الفرعونية 76]65تتتومع1516:0 أن ينظر كل منهما فى وجه 
الآخر » دون أن ينفجر فى الضحك ؟ 


وقد ذكر لنا الحارس أنه كانت توجد 551:9 درجة تقود الى قمة كل 
من برجى البواية ٠‏ وقد أحصينا 565 منها وتغاضينا عن الدرجات 
:الماقبة ٠‏ كان المسار الصاعد طويلا » ولكن بالرغم من كثرة عدد الدرجات 
''لا أن “المنظر من القية كان يستحق مشقة الصعود ٠‏ كانت الحجرات التى 


)١(‏ انظ كتاب اليروفيسور رقيوت وعنوانةه  :‏ 125 8ناك ع7[ ضسعك1 علتامعم5 

5 النشور سنة 18848 ء وذلك لعرفة كيف أن تماثيل أيزيس وغيرها من الآلهة 
.كانت تنتقل عرة كل عام عن معبد فيلة للقيام برحلة الى اثكيوبيا ٠‏ 

(؟) انظر الملحق الثالث لهذا الكتاب وعنوانه : العقيدة الدينية عند قدماء المصريين 

,كمطمنام 1:55 أمعاعسف عط1ا 2ه قأتل8 5نامزعتك 2 


فىالبرجين واسعة ولها تواقت مائلة مثل فوهات صناديق اليريد الضخمة 
الموضوعة على مسافات متساوية يطول المسار ٠‏ وكانت تظهر من هذه 
النوافذ صوارى الأعلام والبيارق ٠‏ وكان البرجان متصلين عن طريق شرقة 
واسعة » وتمتتلىء المواجن العليا للبرجين بتوقيعات الأسماء المكتوبة حديثا 
والتى دونها الجنود الفرنسيون سنة 6 كتذكارات , ولسوء الحظ 
فان أفاريز هذين البرجين العظيمين غير موجودة , ولكن الارتفاع الكلى يبلخ 
قدما بدونها٠‏ وعندما ينظر الانسان من أعلاها الى قلب المدينة ‏ مثلما 
ينظر من منارة الجامم الكبير فى دمشق قانه سيشاهد مئات من الأكواح 
المبنية من الطين والمسقوفة يسعف النخيل ء ومثئات من الآفنية الصغيرة 
تعم متزاحمة تحت الأقدام ٠‏ وقد كان القلاح يعيش فى فناثه نهار( , 
الا أنه يستخدم كوخه للنوم ليلا * وكتا ننظر الى أسفل كالشيطان الأعرج 
فنشاهد الأنشطة المعتادة لعالم خال من السقوف » فترى الناس يتحركون 
جيئة وذهايا غير شاعرين يالعيون الغريبة التى تراقيهم من أعلى ٠‏ كان 
الرجال يتسكعون » ويدخنون » ويرقدون فى الأركان الظليلة » والأطفال 
يلعبون , والأحداث يزحفون على أربع + والنساء يطبخنْ فى أفران من 
الطين فى الهواء الطلق ٠‏ والأبقار والأغنام تُتغذى , والدواجن تنيش 
الأرض وتلتقط الحيوب ١‏ والكلاب تستدفىء فى الشمس ٠‏ وكاتنت 
الآكواخ بدائية ولا تصلح لسكن الانسان ٠‏ وظهر الجامع الصغير مم قبته 
الوحيدة ومتذنته القصيرة صغيراا وبعيدا مثل دمية مصنوعة من 
الصلصال ٠‏ وتقع حقول الشعير وزراعات القفطن وصفوف النخيل التى 
تنحصر فى جانب وااحد من النهر » خلف القرية الواسعة * أما فى الجانب 
الآخر فتحدها الصحراء » ويشدق طريق عريض تسير فيه الناس والماشية, 
مساره مستقيما خلال الأرض المزروعة وعبر السهل الرملى الذى يقع 
خلفها ٠‏ ونستطيع أن نتقابع مساره لعدة أميال حيث يظهر مثل خط 
مرسوم بآثار الأقدام فى الصحراء ٠‏ وقد ذكروا لنا أنه بتحه االى القاهرة 
مباشرة ٠‏ أما على الضفة القابلة قتلمع أضواء مصنم أبيض للسكر » وتقمع 
شيلا ردفية تخص االخديو قى مكان تظلله الأشجار الخضراء* ويمضى مجرىق 
النيل بينهما . وتلمع تلال طيبة من خلال ضباب أبيض مثل اللؤلؤ 
يلمع فى الآأفق ٠‏ 

. وفجأة يهب نسيم متقطع فى شكل نفحات مثيرا للأتربة فى دواثر 
حول أقدامنا ٠‏ وفى نفس اللحظة تهب من الصحراء القريبة ريح متموجة 
:ونصقف شفافة من الرمل الأصفر »2 ويزداد ارتقاعها فى كل لحظة , وتبدآ 
غى التحرك عبر االسهل فى اتجاه القسمال ٠‏ وفى نفس اللحظة تقرييا 
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تظهر ريح أخرى على مسافة بعيدة فى اتجاه الجنوب ٠‏ بينما تأتى ريح 
ثالثة متسللة فى خفية بطول الضفة الاخرى ٠‏ ويينما كنا نراقب التالثة 
بدأت الأول فى قذف نوع عجيب من ريش االطيور كان يتبعها وهو يتطاير 
ثم يضيع قى الهواء ٠‏ والآن . فان الريح الغر بية القادمة من الجنوب تتقدم 
فى سرعة ناعمة وهائلة مرتفعة لمسافة 65٠0٠‏ قدم فوق صفحة الصحراء . 
حتي اذا التقت بتيار معاكس » انكسرت فحأة الى تصفين ,2 وأخذ النصف 
السفل فى الاضمحلال » بيئما تعلق النصف العلوى فى الهواء لحظة » ثم 
انتشر وطفا بيطء مثل سحابة ٠‏ وفى نفس الوقت تشكلت هنا وهناك 
أساطين آخرى أصغر حجما » وأخذت تقترب قليلا » وتتمايل ٠‏ وتتفرقه » 
ثم انتجمع مرة أخرى ء ثم تضمحل نانية وتستحيل الى تراب» ثم يضعف 
التسيم ويضح نهاية فاصلة لهذا االمنظر الغريب ٠‏ وفى أقل من دقيقتين 
تبدد عمود الرمال وانقشمع فجأة بنفس الطريقة التى أتى بها ٠‏ 


وهقنا هو المنظر االطبيعى الذى يحيط بالمعيد ٠‏ ويعد كل شىء فان 
المعيد يمثل المنظر الذى يصعد الانسان الى هنا لكى يشاهده ٠‏ انه يرق 
بعيدا تحت أقدامنا ‏ الفناء بأرضيته المبلطة . والسقف المندسبط ٠‏ واللر كب 
من أحجار ضحمة , والحائط الدائرى بنقوشه الشاملة , والبهو يستارته 
وأساطينه وقد ظهر فى الضوء الساطع مقابل الأعماق الداخلية المللمة ٠‏ 
ويمثل كل آسطون شسعاعا من العاج , كما يمثل كل مريع داخل الظلام 
كتلة من الأبنوس ء واليناء كله كامل وصلب وفخم » مع أنه بسيط من 
حيث وحدة التصميم » ومعقد من ناحية الزخرفة » وعظيم من حيث الكمال 
مما شعر الانسان بأنه قد خل مشكلة العمارة الدينية كلها ٠‏ 


ولناخذه كما هو كبناء بطلمى سليم بكل كمال قوته وتشطيبة ٠‏ 
ولا شك فى أنه أعظم معيد موجود فى مصر ٠‏ انك يعرض أمامنا ‏ بصورة 
آكمل من معيد دندرة ‏ الغرض من انشاء أجزائه المختلفة ونوعية المراسم 
التى صمم من أجلها ٠‏ ان كل ممرءوكل حجرة تحكى قصتها بنفسها , وحتى 
؟سماء الحجرات المختلفة قد نقشت فوقها بطر بقة حكيمة بحيث ساهل 
استعادة بناء التصميم الأصللى للمناء كله بالمصطلحات الهروغليفية( ١)ولانك‏ 
من التسبليم بأن المبانى والأساطير البطلمية لا يمكن قبولها كدماذج للفن 
المصرى الخالص أو 'الفكر الصرى ال<الص 2 قالاثئان قد اختلطا بالمؤثرات 


)١(‏ لم تدون أسماء الحجرات فقط بل أيضا أيعادها بالذراع واجزاء الذراع ل 
انظ . : 
.1872.2 810 111177 نشل عق مادعا ماطهتته11 15 عل عتاأوصسات 1111 
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امرك ب واحدا باع الشراع الفرغوتي + ونان لا ترد اينما ينه 
كاملة من العلراز الفرعونى ٠‏ ان الرمسيوم ليس الا قطمية كبيرة + 
أما الكرنك ومدينة هابو فهما تشكيلة من عدة معابد وعدة طرازات ٠‏ 
أما معبد أبيدوس فمازال نصف مدقون * ونجد بينها الكثير غير إلكامل , 
والكثير المحطم , بينما نجد أن الوحيد الذى يمثل بناء كاملا هو الطراز 
البطلمى بالرغم من أنه عديم الأعمية وأيضا عديم القيمة ٠‏ 

وبينما كنا نحلم بهذه الأشياء ونحاول أن نتخيل عظهرها , جاء 
الأسطول المقدس الصغير وهو يكنس النهر هناك ٠‏ وتقدم موكب حور ب 
حات لاستقبال الآلهة القادمة كضيف ٠‏ وكنا نتوقع رؤية كل 
الحشضد اللامع وهو ينصب خارجا : الكهنة فى ثيابهم المصتوعة من حلد 
الفهد الأسود , والكا نات يحملن الصلاصل الرنانة ء والمغنون »2 وعازفو 
القيثار 2 وحاملو التقدمات والشعارنات » وكبار الموظفين خلف قارب الاله 
المقدس ٠‏ وقى هذه اللحظة يظهر مؤذن معنم فوق القشرفة الخشسبية 'العليا 
المخلعة من المئذنة الصغيرة ويؤذن لصلاة الظهر ٠‏ وقد انتهت هذه الصيحة 
المشوبة بالآنين قبل أن ناهد الرجال هنا وهناك وهم يدورون بين 
الاكواخ ويتخذون ااتجاه الششرق ويصطفون فى وضع الصلاة ٠‏ واستمرت 
النساء فى طبخ الطعام 0 وارضساع أطفالهين ٠‏ وقد شاهدت السيدات 
المسلمات أثناء الصلاة فى مساجد اسطتبول ٠‏ ولكننى 'لم أشاهدهن فى 
حم ان 

وقى نفس الوقت شاهدنا بعض الأطقال الذين لم يعرفوا أثنا ترتفح 
نهم بمسافة د عي كنا قدم د 
مرتفع طالبين « البقشيش ! 

والآن نهبط بعد أن القينا نظرة آأخيرة طويلة على اللعيد والمنظر الذى 
وراءه وذهبنا لأشاهدة مغيك صغير قبسح دفنت ثلاثة أرباعه فى صحراء 
مجدبة بين التلال القريبة ٠‏ وهذه التلال التى تتكون كلها فى الغالب من 
أنقاض الطوب اللبن » مع قطع راسخة من الحجر والفخار ء» قد بنيت مثل 
الشعب المرجانية , وتمثل مكان ااقامة حوالى ستة أجيال , وعندما قطعت 
مستقيمة كما هو الحال هنا حول المعبد الكبير كانت مادقها تشية 
البرقوق الدسمة .٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 


طسة 


بلدا 


لقد صارعنا القدر فترة طويلة حتى صعيت عليتا الاستفادة بحظنا 
السعيك عندما حملتنا ريح الجنوب من ادفو الى الأقصر فى مدة يومين 
فقط ٠‏ لقد عدنا لنجد أن موضع الرسوة القديم غاص بالذهبيات » 
ومزخرف بالأعلام الانحليزية والأمريكية الملوئة وتكاد أعبلام هاتين 
الجنسيتين أن تققسما النهر فيما بيتهما , وقد أحصينا من بين كل خمسة 
وعشسرين قاربا , اثنى عشر قاربا انجليزيا » ونسعة قوارب أمريكية . 
وقاربين المانيين وقاربا بلجيكيا , وقاربا فرنسيا ٠‏ ومن بين هذه القرادب 
جميعها كان أولاد عمومتنا الأمريكيون متعاونين ومسرعين الى المساعدة » 
و.فعبين بالود مما جعلنا تسعد بلقائهم ٠‏ وكان علمهم بالنسبة لى دليلا 
على وجود حشدك كيير من االرفاق الشحعاثت والكرماء واللطفاء ٠‏ وقد أعادت 
لل صصسحبتهم ذكريات أراض ووجوه عديدة »2 واستدعت أضا أصداء 
أصوات حميمة بعضها بعيدك جدا 03 وبعضها واحسرثاة صامت ! ٠‏ وسواء 
آكانت هذه الآصوات على ضفاقف النيل ٠‏ أم على ضفاف التيمز + أم أعالى 
البحار » أم بين أراضى العسكرات السورية , أو مدلاة فى فتور من شرفات 
المبانى الدبلوماسية الظلمة فى المدن القارية ‏ فان قلبى لدى رؤيتهم كان 
يشعر يدقء العلم الأمريكى ٠‏ 


وعند وصولنئا صعد جميع تجار الأقصر الى السطح ٠‏ لقد تربصوا 
نا وتبعونا حيثما ذهبنا » نيئما جلس عدد من أقضل توعياتهم وهم رجال 
جادون يرتدون ثيايا سوداء طويلة وعماثم ضخمة » قوق السطح السفل 
لذصيتتا وقضوا قى مكائهم هذا أسبوعين . واذا أراد الانسان الصعود 
الى الشطح العلوى مواء قبل الافطار فى الصباح » أو بعد االعشناء فى 
الساءء ققكى كنا تجدهم هناك صبورين » وثابتى امئان 2 وعلى استعداد 
للقيام وأداء التحية » ويعد ذلك يخرجون من بعض الجيوب الخفية » حفنة 
من الجعارين , أو حزمة من التماثيل الجنازية , وكان بعض هؤلاء 
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السادة أعرايا 0 و بعضهم الآخر آقياطا . ولكنهم جميعا كانوا مهذ دين 
او محجحجهم مقنعة ,2 ولكنهم كذابون : 


وعندما بيمارس الأقباط واالآعراب نفس التجارة المشكوك فيها , 
'فليس من السهل أن تحدد ظلال الاختلاف قى معاملاتهم ٠‏ ويتميز الأقباط 
بالدقة كعمال ٠‏ ولكن الأآعراب أقل اخلاصا كبائعين ٠‏ والاثنان كلاهما 
سيعان آثارا مزيفة أكثر من الآثار الأصلية ٠‏ ومهما كان الطلب فانهم عبلى 
استعداد للاستجابة ٠‏ وبالنسبة لهم فان تمثال تحوتمس ليس ثقيلا 2 
وتمثال كليوباترة ليس خقيفا ٠‏ وقد نفذت أعمالهم المنحوتة من خضشب 
الجمين »2 وتماثيلهم الخزقية الصغيرة » ولوحاتهم الهيبروغليفية الممسنوعة 
من الحجر الجيرى ,» بمهارة يصعب كشسفها ٠‏ أما عن الجعارين الأصلية 
التى من العصور القديمة فانها تباع يالدستة فى كل موسم ٠‏ ويتم نحتها 
«وتلميعها وكثبيتها على أجسام الديوك الرومية فى شكل تعاويذ تجلب 
الحظ , ويكتسبون عن طريق هذه العملية درجة كييرة من الاحترام تثر 
االمرج ٠‏ 


والى جائب عملية الانتاج تدور عملية التنقيب »2 فالحفارون 
المتخصصون يحتلون الير الغربى ٠‏ انهم يعيشون بين الجبانات 
ويسوقون الحمير أو يشغلون الشواديف نهارا ثم يقضون لياليهم يبحثون 
عن الكنوز ٠‏ وتعيش بضع مثات من العائثلات بهذه الطريقة الصارمة , 
يسلبون جثث الموتى المصرييل جريا وراء الربح القبيح ٠‏ 

وفى نفس الوقت يتضامن المزيفون والحفارون والبائعون بالتحالف 
مع بعضهم البعض لادارة تجارة صاخية » انهم يحاصرون الذهبية كما 
الشاطيىء ٠‏ ان الولد الذى يسوق حمارك » والمرشد الذى يقودك بين 
القاير , والفلاح نصف العارى الذى يخفض قأسه عند مرورك ويجرى 
بجوارك لمسافة ميل عبر السهل ٠‏ لديهم جميعا « أنتيكة » يبيعونها لك . 
آما الموظف المعمم الذى يحضر وقفى صحيته سكرتيره وحامل غليونه ,2 
لزيارتك بهدف التعارف ٠‏ فانه يحذرك من الخداع . ثم يلمج الى الكنوز 
الأصلية التى لا بملك مفتاحها أحد غيره ٠‏ والمواطن الوجيه الذى يجلس 
معى عند الغداء » يحمل فى جيبه جعرانا عجيبا ٠‏ وباختصار , قان كل 
رجل » وامرأة » وطفل يعيش فى المنطقة » يرغب فى مساومتك على شراء 
شىء والمساومة فى نسعة وتسعين فى الماثة من الحالات عظيمة لدرجة آنها 


5:5 


تعرض صناعة الأقصر . وليس غير ذلك ٠‏ وبالطبع فانه من المفضل أن تنزل 
بين الحين والآخر . ولكن الأفضل هو ألا تخرج الى السطع لأآنك ستجد 
السوق عندك فى أسوأ الأحوال ٠‏ ولا يظهر التاجر أفضل ما عنده الا عندما 
يجد أنه يتعامل مع مشتر مدرب ٠‏ 


وتزدهر تجارة مصنوعات الأقصر كما هى »2 مع يعض القيود غير 
المريحة ٠‏ والتنقيب الخاص محطور » ويعيشن الحفار خائفا من أن يكتضفه 
الحا كم ٠‏ أما المزور الذى ليس عتده ما يجعله يخثقى الحاكم فهو يعيش 
خائفا من أن يكسغه السائح ٠‏ أما عن البائع سسواء أكان يبيع أثرا حقيقيا 
أم مقلدا فهو أيضا عرضة للعقاب ؛ لآنه يرتكب مخالفة ضد السلطة من, 
جهة » ومن ناحية أخرى يتكسب تقوداا باستخدام الادعاءات الكاذية ٠‏ 
وفى نفس الوقت فان الحاكم يعالج مثل هذه النوعية من القضايا بقدر 
استطاعت » ويبذل ما فى وسعه لتطبيق القانون على كلا جانبى النهر ٠‏ 

وقد دخلت السيدة ( ل ) والكاتبة فى احدى المرات ورشة أحد. 
المزورين ٠‏ وما كنا لا نعرف أنها قد أغلقت فقد ذهينا الى منزّل معين كانث 
تشغله احدى القنصليات فى وقت هن الأوقات ٠‏ وطلبنا السماح 
لدخرل » وفتحت الباب قادح ا : وبعد القليل من ارم 


أمام كل نافذة داكة مس تناثرت 00 د والتعاويذ والتمائيل 
الجنازية وهى تمر بكافة مراحل تصنيعها ٠‏ وقد فحصنا هذه العينات. 
بكثير من الفضول ٠‏ كان بعضها من الخشسب » وبعضها من الحجر 'الجيرى» 
وبعضها ملون «ِزئيا ٠‏ وكانت الألوان والفرشاة موضوعة هناك ومعها 
لسارد , وكات » وأدوات أخرى صغيرة مدببة مشل المخارز ٠‏ وكان. 
هناك نوع قار م من الزجاج الذى ستخدمه النحاتون موضوعا فى حنية 
احدى النوافذ ٠‏ وقد شاهدئا أيضا حجر مسين . صغيرا مركيا على احدى 
الذكك , .وهو يعمل عن طريق دواسة , بيتما كانت هناك فى أحد الأركان 
قطعة. اضخمة من صندوق 'احدى المومياوات خلف اشاب عرفنا مئه ,المصدر 
الذى دصادة منه على أآخشاب الجمين القديمة لعمل العينات الخشيبية ٠‏ 
وكان العمال الثلاثة المهرة. المزودون بالآدوات الأور بية. منهمكين قى عملهم, 
بيده الحجرة قبل دخولنا إليها حيث تم اخلاؤها تماما ٠‏ واستنتحنا أنهم, 
ذهبوا لتناول الاقطار ٠‏ 


وفى نفس الوقت اتتظر نا متوقعين آن: يقختادونا: اللدخول الى 
القنتصل ٠‏ وفى حوال عش دقائق وصل أعرابى يرتدى ثيابا فاخرة وهو 


مقطوع الأنفاس بسيب قدومه مسرعا ء ولم نكن قد رأيناه من قبل + وكان 
حائر! ما بين أديه االشرقى » وبين رغيته فى التخلص منا » فآخرجنا يسرعة 
موضحا أن أصحاب المنزل قله تيدلوا وأن الحاحنا فى السؤال قد حال دون 
:وصولنا الى الأقصر ٠‏ وسمعناه يوبخ المرأة العجوز بشدة بمجرد أن تم 
اغلاق الباب خلفنا ٠‏ وقد قابلت هذا الأعرابى الذى يلبس الثياب الفاخرة 
يالقرب من منزل 'الحاكم بعد ذلك بيوم أو. يومين » وفى الحال اختفى فى 
أقرب ركن اليه ٠‏ 


وتحنفظ سلطات متحف يولاق يجماعة صغيرة من الحفارين المدر بين 
الذين يعملون بصفة مستمرة فى جبانة طيبة » ويشرف الحاكم على عؤلاء 
الحقارين ء» وترسل كل مومياء يعثر عليها مغلقة الى متحف بولاق ٠‏ ونشكر 
أريحية الحاكم الذى سمح لنا فى صباح أحد الأيام بحضورءافتتاح احدى 
الجيانات ٠‏ وقد طلب حضورنا عندما كنا على وشك تناول الاقطار » 
فركينا القارب يتضماط ٠‏ ويمكن أن تنتخيل بسهولة كيف أنذا تناولتنا 
نصف إفطارنا قى القارب والنصف الآخر ولحن على ظهور الحمير ٠‏ 
وأتذكر جيدا ركويتا ميكرين فى صباح هذا اليوم » عبر سهل طيبة 
االغر بية ٠‏ وكان الشسعير حديث الانبات يلمع لعدة أميال تحت أشسعة 
الشمس ء وقناة المياه الصغيرة تجرى بجوار الدرب ء بينما تحوم الفراشات 
البيضاء فى ثنائيات جميلة ٠‏ وهناك المقبرة التى على جانب الطريق وقبتها 
الصغيرة . وحصير الصلاة المفووشة على أرضهاء وبثرها وقلتها المكسورة » 
هذه كلها كانت تغرى المار بأن يدخل لقرب الماء وأدداء الصلاة ٠‏ وهتاك 
أيضا الكرمة البرية التى كانت تمتد بطول الحائط ٠‏ وأزهار البتفسج 
«اللامعة التى ظهرت يدون دعوة وسط الشسهعير ٠‏ وكانت تلال وبوابات 
مدينة هابو على يسازنا ء بيتما كانت خرائب الرمسيوم على اليمين ٠‏ 
وكانت فسحة السهل والجبال الغربية الوردية اللون آمامنا طوال الطريق,2 
وكانت التماثيل الضحمة متوهجة فى ضوء النهار » وحمى ترتقع مقابل 
'. السماء الزرقاء الناعمة , وقد اتخذت وضع الجلوس القديم وهى محطمة 
وبلا ملامح » كما لو كانت حزينة على الربيع الذى تلاشى ٠‏ 


وقد وجدنا المقبرة الجديدة على بعد عدة مثات من الياردات خلفف * 
لالرمسيوم ٠‏ وكا الحفاروك فى داخل الحفرة ٠‏ بينما وقف الحاكم وعدد 
قليل هن الأعراب وهم يتطلعون ٠‏ وكان القبو مسقوفا بالطوب اللبن » 
ومحفورا بشكل مربع فى الصخرة السفلية ٠‏ وقد وصلنا فى الميعاد لأنه 
سرعان ما ظهرت حواف شىء مدفون من شلال الرمال والأانقاض التى كانت 
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6 المقبرة * وبعيد أن ألقى الرجال بالمجاريف والمعاول جانبا بدعوا في 
رفع التراب بأيديهم » وخرج تابوت المومياء مرسوما فوق غطائه جسد 
مسجى بطوله واليدان متقاطعتان على الصبدر ٠‏ وقد حفرت كلتا اليدين 
والوجه حفرا بارزا ٠‏ وكان التابؤت أبيض اللون من الداخل )1١(‏ وقد 
غطى سطحه بأساطير هيروغليفية وأشكال ملونة خشرنة تمثل الآلهة 
الأربعة التى تقوم برعاية الموتى ٠‏ أما الوجه فكان مثل اليدين ٠‏ ملونا 
باللون الأصفر الغامق . ولامعا بشكل رفيع ٠‏ ولكن الألوان كانت غامقة 
وصارخة وغطت السطح. قشرة وقيقة هتنا وهتاك ٠‏ وكان 'التابيوت كاملا 
بنفس الحالة التى كان عليها عندما وضع فى المقبرة ٠‏ وقد وضع صتدوق 
حشبى عنك أقدام المومماء ونم ااستخراج هذا الصندوق أولا وتسلامه 
الحاكم الذى وضعه جانبا دون أن يفتحه , ثم رفع تابوت المومياء ونصبه على 
حافة الحفرة ثم وضعه على الأرض * 

وقد أصبت برعدة عندما شاهدئه كما كان موضوعا عندما تركه 
النائحون »© ثم سحييه بالأيدى لكى يتم فحصه وفك لفائقه » وريما كسره 
لأنه لا د ستحق أن يحتل ركنا ضمن مجموعة متحف بولاق » لأنه بعك 
الانتهاء من تسحيله وتئبوسيه فى المتحف يأتى الناس لمشاهدة هذه الأشمياء 
.بوصقها نماذج أو عينات + ناسين أنها كانت فى يوم ما 'كائنات حية 
مثلنا ٠‏ ولكن هذه المومياء الفقيرة كانت تبدو فى صورة انسانية مفزعة » 
وقد رقدت فى قاع مقبرتها فى ضوء النهار مثيرة للشفقة ٠‏ 


وبعد رقع العابوت الى خارج المقبرة » وجدت بين االانقاض كوب 
صغيرة من الخزف الأزرق وكرة من نفس المادة وشىء آخر صغير على شكل 
ثمرة الكريز ٠‏ وكانت هذه الآخرة محوفة . وتحتوى على مادة كانت تصدر 
صوتا عند تحريكها ٠‏ ثم تقلت المومياء وزالتابوت الخشينى وهاتان اللعبتان 
الخزقيتان الى اسطبل قريب ٠‏ وبعد أن كشف المقارون عن شىء يشسبه 
فوهة نفق من الطوب قى جاتب المقبرة بدءوا فى العمل مرة أخرى 


)١(‏ لا شك فى أن هذا التابوت قد دفن خلال عصر الإسرة الثالثة والعشرين أو الرابعة 


والعشرين وقد وصف مارييت طرازة كما يلى ِ 
مده أعمبرمء تصعوء1اعءء مل «تنامأتحج ,عضحاط 1000 ة معمعتدء م1 ألمعلنء 510 »0 
وت خلييف ةق +سومعة 26 .كتتاعلتامهء عمنددهة عق ععطمجاودسقاط جو ملوععة1 


قمع ااه عتمم جك ,عع فته ععطمجلومعةتط د ومعجما ومأجرها 165 أع 


و طلدسيك روود وترم ععمتطماعوء صد عصعق مممحع لاي ل ل سينا تلن 
2801161 ه7801 دع 101166 و رهاسقطء سوط وعدعاجدمء عل “أساد در اع 
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بسرعة ٠‏ وأظن أنه كان يجرى الآن اكتشاف عقد آخر أو ساسلة من 
العقود المحفورة فى الآأرض ٠‏ 

وقفى نفس الوقت ذهينا بعيدا لعدة ساعات » وشاهدنا بعض المقابر 
الملونة المشهورة فى هذا الجزء من جانب الجيل المر تفع المعروف يامسم 
الشيخ عبد القرنة ٠‏ وكان الجو حارا . والشمس تلمع فوق روؤوسنا . 
والصخور تعكس الضوء والحرارة . بيتما كانت الأنقاض البيضاء اللون 
تلمع تحت أقدامنا ٠‏ وكانت بعض القبور العالية هنا محفورة على شكل 
ممرات ٠‏ وتظهر على البعد مثل صغوف من الفتحات التى يعيش قيها 
الحمام ٠‏ بينما يتغلغل بعضها الآخر فى حواف الصخهور المتعزلة ٠‏ 
والبعض منها يصعب الوصول اليه ء. ولكنها ساخنة وخائقة بشكل 
لا يحتمل ٠‏ وقد قام بترميمها سير جاردئر ويلكنسون منذ نصف قرن , 
وما زالت الأرقام موجودة فوقها ٠‏ وقد ذهينا فى هذا الصباح الى أرقام 
ال كلدل 


وعندما كنت طفلة تأثرت بكتاب : 8تدمأهنان قصة متعتتصهمم عطكلا 
قللة نامرع امعتعدف عط 05 وعنوانه: أساليب وعادات المصريين القدماء, 
وكذلك كتاب ألف ليلة ولبلة قاطعةآ2 سقاطوعف عط" م حيث قرأت 
كل سطر من الطبعة القديمة ذات الأجزاء الستة عدة مرات ٠‏ وكنت 
أحفظ كل صورة من الصور التى يبلغ عددها سنمائة صورة عن ظهر 
قلب ٠‏ والآن وجدت نفسى فى وسط أصدقاء قدامى نصف منسييل ٠‏ 
لقب كان كل موضوع من موضوعات هذه الحوائط العجيبة معروقا ل 
ولم يكن هناك جديد أو غريب سوى الاطار الخارجى والالوان واارمال 
التى تحت الأقدام وانحدار الجبل فى الخارج ٠‏ وتهيا لى أننى قابلت جميع 
هؤلاء الناس اللطفاء ذوى البشرة البنية اللون مند سئوات عديدة مضت , 
ربما فى مرحلة سايقة من الوجود . وأنئى قد تمشسيت معهم فى حدائقهم , 
واستمعت الى موسيقى صلاصلهم ودفوقهم » وشاركتهم فى ولائمهم ٠‏ 
هنا الموكب الجنازى الى أعرفه جيد! ٠‏ ومنظر المحاكمة بعد الموت حيث 
تقف المومياء فى حضرة أوزوريس » وأرى قلب المومياء وهو يوزن فى 
الميزان ٠‏ وهنا صائد الطيور القديم الذى لا أنساه وهو يجثم بين سسيقان 
حشا نش السمار ومعه سلثة المليئة بالشراك الجداعية , وقد رفم 5-5 
الذابلة الى قمة 2 بيثما يتطاير شعره الخفيف مع النسيم ٠‏ وأراه الآن 
وقد وضع نفسه فى جانب الفريسة , ولكن هذا الفارق تاه عنم, خلال 
قراءاتى فى مردلة الشباب + وهتناك أعرف ستوديو التحاته النى كنت 


4 


اخمنس النظر اليه فى ذلك الوقت ٠‏ وآرى رجاله يعملون منشماطهم 
المعهود » ولكننى عجيت لانهم لم ينتهوا بعد من تلميع سطح هذا التمثال 
المصفوع من الجرانيت الأاحمر » وصياد 'السمك الصيور الذى مازال 
يمتظملسر أن نتناول السمكة الطعم هو أيضا صديق قديم - وهناك أرى 
تلك الحفلة المسائية التى كنت داائما ضيقتها الخيالية ٠‏ آلم تنته الحفلة 
يعد ؟ وهل هذا القادم المتخلف عن الحضور قد وصل الآن الى يمر مجاور 
ام أنه لم يصل بعد ؟ وهل سيستمر الموسيقيون فى العزف حتى انتهاء 
القطوعة ؟ وهل مازالت تلك السيدات مشغولات بالنظ فى طرازات 
الحلقان التى تضعها كل منهن فى أذنيها ؟ يبدو لى أن العالم قد توقف 
عن الحركة هتا خلال السنوات الخمس والثلاثين االتى مضت * هل قلت 
خمسى وثلاثين ؟ أظن أننا لابد أن نضرب هذا الرقم فى عشرة مرة ثم 
مرة أنترى » وحمنا نصل تماما الى الرقم الصحيع ٠‏ لقد عاش هؤلاء الناس 
فى عصر تحوتمس وآأمنحوتب ٠+‏ وهى فترة نظر اليها رمسيس الثائى 
مثلما ننظر نحن الى أيام أسرة تبودور وأآسرة ستيوارت . 


وبعد مشاهدة هذه المقاير المرتفعة عدنا الى االحفائر السغفلية ٠‏ 
لقد قادت الفتحة التى وجدها الحفارون وكما توقعوا ء الى قبو ثان به 
تابوت مومياء أخرى قد غطتها االأنقاض التى أزيلت منذ قليل ٠‏ ووجدت 
مومياء ثالثة بعد ظهر ذلك اليوم - ومما يشير العجب أن المومياوات الثلاث 
كانت تخص ثلاث سيدات ٠‏ 

كان الحاكم يتناول غداءه ومعهة المومياء الأولى فى حنايا الاسطيل 
النى كانت فى يوم ما مقبرة فخمة ولكن تنبعث منها الآن رائحة السماد 
العضوى ٠‏ وكان يجلس متقاطم الساقين على سجادة صغيرة » وأمامه 
سلطانية من اللبن الرائب وصينية من الفطائر غير الجذابة ٠‏ ودعانى 
للجحلوس على سجادته , وأعطانى ملعقته »2 وقام بواجبات الضيافة فى 
الاسطيل يسرور كما لو كان فى قصر ٠‏ 


وقد سألته لماذا لا يتغاضى الحفارون عن العمل فى هذه المقاس ذات 
الآأهمية الثانوية ويرحثون عن مقابر ملوك الأسرة الثامئة عشرة , التى 
من المفروض أنها فى انتظار من يكشف عنها فى واد معين يسمى وادى 
الغرب٠فهز‏ رأسه وقال ان الطريق الى وادى الغرب طويل ووعر ٠ولابد‏ 
للرجال الذين يعماوث هناك أن يعسكروا فى الموقم ٠‏ ولن يكون تزويدهم 
بالطعام آمرا سهلا لآنه لم يسمح له فى الحقيقة الا بميلم يكفى أجور 


الألف ميل 553 


خمسين حفارا فقط ٠‏ ولن يكون من المفيد محاولة العمل فى الوادى الغن + ممم 
بما لا يقل عن مائتى حفار ٠‏ وأتذكر اننا تناولنا الغداء فى عدا الصسيا عع 
مع ل ) ٠‏ ( ب ) في القاعة الثانية بالرمسيوم » وهى ابقاعة 'التى كا قم 
على هذا الجانب هن النهر وكنا نتناول الاقطار كل يوم فى إحدى المما ذم 
التى فى البر الغربى ٠‏ ولكن هنما اللقاء ظلل محفورا فى ذاكرتى دكاتم 
غيره ٠‏ اننى أرى الجماعة السعيدة متجمعة فى ظل الأعمدة الضخية , و قم 
انتشرت السجاجيد الغارسية على الارض غير المهدة , وان الترجماتض 
يتمشى جيثة وذهابا بملابسه التى تغرى بالتصوير . بينما كان الأع اميه 
ذوو البششرة الينية بملايسهم الرثة يجلسون القرفصاء على مسافة قريبةة , 
صامتين » وعيونهم جائعة وقد أمسك كل منهم بخيط يضم معار متم 
المزيفة 2 وآلهته المقلدة » أو قطع من توابيت المومياوات وعلب الكرذى مه 
الملونة للبيع ٠‏ وكانت الملامح اللامعة لسطم ١.رض‏ تظهر هنا ومناك من 
خلال الأعمدة وقد امتدت الاطر الخشبية ذات 'الشعارات التى تحيخط” 
بالآبواب » من عمود الى آخر ذوق. رؤوسنا . وقد نحتت فوق كل كتسلة 
-راطيش ضخمة ما زالت نلمع بألوانها الحمراء القرمزية والزر قاع 
اللازوردية * وقد تجمعت الحمير الصابرة فى أحد الأركان حول كوو مةة 
صغيرة من المشائش , وامتدتث قوقنا السماء الزرقاء بأعماقها الكثيفة ‏ + 
ويعتير الرمسيوم أكثر الآثار الطيبية جمالا وقد غمرته أشعة الشتمسمى, 
فظهر الحجر الجيرى الدافىء الذى بنى به وقد تحول بمرور الزمن الى 
اللون الذهبى + ولم يكن محدودا بالحوائط ٠‏ ولم تظلله الصروح لمر تفحةة, 
ولكنه يرتفع شامحًا ٠‏ ويمر الهولاء دائريا حول هذه الاعمدة البسنيطة 
الجميلة ٠‏ ولا توجد الكثير من الأثثار المصرية التى يستطيع الانسان آت 
يتحدث ويسعى بينها ؛ ولكته يستطيع أن يسعد بالساعة التى يقضيها خى 
داخل الرمسيوم * 

وسواء كان رمسيس الأكير قد دقن فى هذا المكان أم لا . قات 
هذه مشكلة قد تحلها الاكتشافات المستقبلة . ولكن الرمسيوم ومقيار © 
رمسيس هما شىء واحد ٠»‏ والمبتى نفسه عبارة عن بقعة لم أشك ذى 
جاذبيتها ٠‏ ومع قضاء يوم بعد يوم بين هذه الآثار » ما بين الرسم متا 
وهناك ٠‏ والسير على الأرض خطوة خطوة وفحص كافة التفاصيل » شعر_ابت 
آخيرا بالغرابة لا يثور من الشك حول مثل هذه الشخصية الواضحة ‏ + 
ولا شك فى أن د:ودور الصقلى كان مخطتا ء لقد كنا نبحث عن الدقة فيما 
ذكره ديودور كما هو إالحال بالتسبة لما ذكره هوميروس ٠‏ ولكننا عنقناها 
فحصنا بعضٌ الأوصاف الطبوغر'افية التى ذكرها عن الرمسمءم وجدا ناما 
دالغة الدقة ٠‏ 
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أنه صف مينى )١(‏ يصل اليه الانسان عن طريق فناءين واسعين ء 
وآلى يبهو الاساطين عن طريق ثلاثة مداخل فى الفناء الثانى 2 وسلسلة 
من الحجمرات تتضمن مكتية مقدسة »ء وسقوفا ذات لون لازوردى 
« مرصعة بالنجوم » وحوائط مغطاة بالنقوش التى تبين أعمال وانتصارات 
الملك الذى أطلق عليه أسم أوسيما ندياس زفق والتى نلاحظ من بيتها 
على وجه الخصوص مياجمة قلعة « على مشارف نهر » » وموكب من الأسرى 
المقطوعى الأيدى » وسلسلة تضم جميع آلهة مصر الذين كان الملك يقدم 
انريم القرابين 2 وأخيرا فانه نوجد مقابل مدخل الفناء الثانى تمائيل 
لنملك » أحدها مصنوع من الجرانيت + وقد صنع قى وضع الحلوس ٠‏ 
.هو ليس أعظم التماثيل المصرية ولكنه يحوز الاعجاب أكثر من الجميع 
« يسبب جمال صنعته » وفخامة الحجر الذى صنع من مادته » 


واذا وضعنا فى فكرنا أن ما بقى من الرمسيوم هو السلسلة 
الظهرية للبناء كله ء فاننا نستطيع أن نتمقى من بداية البناء الى نهايته , 
ونظل تنعرف كافة ملامحه ٠‏ وستدير ظهورنا الى االأبراج: المحطمة للصرح 
الأمامى » ونعبر ما كان يعتبر فناء فى يوم من الأيام 2 ونترك التمتال 
الضخم الساقط الى يسارنا » وندخل الى الفناء القانبى » ونرى آمامنا 
المداخل الثلاثة الى بهو الأساطين ٠‏ وبقايا تمثالين آخرين » ونسير فى 
الممر الرئيسى بالقاعة الكيرى ونرى فوق رؤوسنا الأطر الخشسبية المحيطة 
بالابواب والمطعمة بنجوم صفراء فوق أرضية ملونة باللون الأزرق البراق 
الذى يضاهى لون السماء » ثم نعبر من خلال حجرة بها صفوف من 
التقوشء ونصل الى المكتية التى وجد شامبليون على عارضة بابها الرأسية 
صورتى تحوت وساف أى سيد الخطابات ,. وسيدة الكتب المقدسة (*) 
وأخيرا وجدنا بين شظايا الزخارف المتحوتة الباقية صورة الماك وهو يقدم 
'التقدمات الى قائمة مكتوبة بالهيروغليفية تشسمل الآلهة وأجداده السالفين» 


)١(‏ انظ : ]1318 ,5أ81110 .ونحهو3ه21 الكتاب الأول الفصل الرابع ٠‏ ويجب أن 
ينسب خط عدم الدقة المى هيكاتايوس وهى الذى يمثل السلطة التى سار خلفها 
ليودور * 

(5) عن الامحتمل آن يكون سديندس 552602065 الذى ذكره مانيثون أ يا ب ان - 
ديد ٠‏ الذى وجد بروجش خرطوشه فوق تاووس محقوظ بمتحف قيينا ٠‏ أنظر + .11151 
ابرع ةانل الفصل العاشر ص 5١1‏ , طبعة 1805 وهناك مدع آخر لهذا التعريف 
وهو ملك يسعى سى .. مئتو ٠‏ وجد ماربيت خراطيشه فوق بعض اللوحات الذهبية فى 
تائيس ٠‏ 

) الخطاب رقم ١5‏ , ص 55١9‏ من مجموعة : عأط0:282 وعجااعرة التى تشرت 
فى باريس سنة 1414 ٠‏ 


فناء التمائيل الأوزيرية والتمقال المذهاي فى دعبد الرمسيوم فى طيبة ٠‏ 


ونرى طابور الأسرى وكومة اليدى المقطوعة )١(‏ ونكتشف تسجيلا 
لمعركة هو فى حقيقته صورة طيق الأصل من تسسجيل المعركة الموجود فى. 
أبى سنبل + وهذا الموضوع يشسيه اللوحة الاصلية التوبية » ولكنه مازال. 
محتفلا بيعضي الآلوان ٠‏ ويظهر الأعداء يجلودهم البيضاء وشعورهم, 
الخفيفة 2 وقد ارتدوا نفس الثياب السورية ء ويظهر النهر هنا بلون أكثر 
خضرة من مثيله المرسوم فى أبى سئيل + كما أنه مرسوم بنقس الطريقة 
فى شكل خط متعرج ( زجزاج») ٠‏ ويظهر االملك يمفرده فى عجلته الحر بية. 
وهو يطلق السهام المتتالية ضد العدو الهارب ٠‏ ونرى الأعداء يقفزون فى. 
النهر ويسبحون لانقاذ حياتهم * لقد غرقء يعضهم بيتما عبر 'البعض 
الاخر النهر سالمين 2. حيث نالوا مساعدة رفقالهم الواقفين على الضفة 
الأخرى ٠‏ وقد تم لانقاذ رئيس ذى شعر أحمر وقد نكس جنوده زأسه 
الى أسفل لكى يفرغوا من قمه الماء الذى ايتلعه ٠‏ والنهر هو ثهر العاصى 
والمديئة هى أيضا مدينة قادش وكذلك فان الملك هو رمسيس الثانى 
والأحداتث هى نفس أحداث قصيدة ينتاؤور ٠‏ 

والنقطة التى لا يمكن اغفالها فى هذه القصة هى تمثال سسيتنيت 
الضخم 0 أضخم التماثيل المصرية » (؟) أما الحصارر والتهر وطوايير 
الأسرى فانها موجودة فى مكان آخر ٠‏ ولكن لا «وجد تمثال بهذه الصفات 
فى أى مكان آخر ٠‏ وهذا التمثال أضخم من التمثالين الموجودين فى 
السهل ٠‏ ويبلغ عرضهما عتد الكتفين ١4‏ قدما ,. وا بوصات ٠‏ أما هذال"' 
التمثال فان عرضه عند الكتفين يبلغ ؟؟ قدما , و5 بوصات ٠‏ والتمثالان. 


٠ ١5 انر خطاب شمبليون رقم‎ )١( 

(؟) كان تمثال الرمسيوم الجالس هو بلا شك أضدخم تمثال كامل فى مصى عندما 
زار تيودور الصقلى وادى النيل ذلك لأن تمثال تانيسى الضخم الواقف كان قد تحطم بمعرفة 
شاشائق الثالث لأغراض تتعلق هالمباتى وذلك قيل زيارة تيودور بزمن طويل - أما تفوق 
تمثال تائيس على تمثال الرمسيوم هن حيث الارتفاع والضخامة فهر يرتكز يلا شك على 
حجم الأجزاء التي اكتشفها مستر يترى اثناء حفائره سنة 1444 ٠‏ وكان تمكال تائيس طبقا' 
لحساباته الحثرة يبلغ ارتفاعه 1٠١‏ بوصة أى ٠لا‏ قدما أى عا يتراوح بين 6/ا , 6٠‏ قدما ٠‏ 
وعلى ذلك » يقول مستر بترى : « يجب أن تضيف ارتقاع التاج الذى يبلغ تقريبا ١4+‏ قدم ٠‏ 
ويجب ايضما أن نضيف الى ذلك قاعدة التمثال التى كانت أقل سعكا حيث بِلمْ مسمكها /الا 
بوصدة فقط , وعلى ذلك فان الكتئة كلها كان ارتقاعها ببلغ حوالى ٠١٠١‏ يوصة أى حوالى 
قدما ٠‏ وعلى ذلك وكما هى معروف قان هذا التمثال هر اكبر تسثال فغرعوتى » * 
وقد حسب مستر يترى وزن التمثال فوجده حوالى 6٠١‏ طن اس يزيادة ٠٠١‏ طن عن وتن. 
تمثال الرمسيوم ٠‏ ولا شك فى آنه كان يقف على قاعدة مناسبة . ويتلك فان ارتفاعه مع 
التاعدة الى لا يقل ارتفاعها عن 18 أو 7١‏ قدما يبلغ حوالى ١7١‏ قدما فوق عستوى سطج. 
المتسهل ٠‏ انظر, كتاب : تائيس الجزم الآول ‏ الفصل الثائى , ميس ؟7 . ؟7 ( ملحوظة" 
عضافة الى الطبحة القاتية ) ٠١‏ 0 


م 


يجحاسان بارتفاع يلغ حوالى خمسين قدما بدون القاعدتين ' ومازال 
ارتفاع رأس هدا النمثال يزيد عنهما بعشرة أقدام ٠‏ ويقول تيودور ان 
ع طول قدمه ازيك على سبعة أذرع » علما يان الذراع الاغريقى ,يزيد طوله 
قليلا عن ١8‏ يوصة ' ويبلغ طول قدم تمثال رمسيس الساتقبكٍ حوالى 
١‏ قدما وعرضه أرعة أقدام . وعشر بوصات ٠‏ وهذا هو أيضا التمتال 
الطيبى الوحيد المنحوت من حجر أسوان السينى ( الجرانيتى ) 
الأحور )0( 5 

دلا يسك أبد فى أن هذا 'التمثال كان قبل تخريبه واحدا من 
عجائب الانجازات الصرية ٠‏ ولابد أنه كان فى كافة تفاصيله تكرارا 
لممائيل أبى سنيل ؛ ولكنه تفوق عليها من حيث تقشطيب النحث وكمال 
الانجاز ٠‏ 

وكذلك فان لون 'الحجر نفسه آكثر جمالا بالمقارنة مع مسلات 
الكرنك الشهيرة » وحمو أقرب ومادته أصملب لدرجة أن صانعى الجعارين 
فى الأقصر يستخدمون شظاياه كما يستخدم نحاتونا الماس لسن أدواتهم 
النى يستخدمونها فى التقطيع ٠‏ ويبلغ الوزن الكلى المشتملات الصلية 
حوالى لاذخ طنا ٠‏ فكيف نقلت هذم الكتلة المذملة من أسوان ؟ وكيف 
للحت ؟ وكيف أسقطت ؟ هذه كلها مشكلات ضاع سولها قدر كبير من 
التخمين الوااسسع المدى ' ويؤكد السياح أن علامات الأوتاد التى 
استخدمها محطمو التمثال ظاهرة بوضوح ٠‏ وقام آخرون بفحص الأطراف 
المكسورة وأعلنوا أن العين الثاقية لا تستطيع أن تكتشف علامات الاوتاد 
أو أية علامات أخرى تدل على استخدام العنف ٠‏ ولم نجد أيا من هذه 
العلامات أو الرموز 0 ولم نسأل أنفسنا أبدا ٠‏ كيش أو متى حددث 
التخريب الذى كان كافيا لاسقاط التمثال الضخم ٠‏ 

وحيث ان الانسان لا يستطيع أن يصعد وربقيس هذه الأجزاء الهائلة 
فان التمثال الساقط بوضفة حطاما أكثر اثارة للسحب مما لو كان سليماء 
وهنا درنا حول وسبطل التمثال » وعدنا مرة أخرى خلف الرأس الضخم 
والكتفين لكى نتسلقها مثل تسلق الصاخرة : وهناك بين أكوام من 
الأنقاض التى يصعب ادراكها نرى قدما ضخمة » ونرى بالقرب من الرآأس 
جزءا من الجذع الضخم مع النصفين العلويين من الفخددين الكبيرين 
تغطيهما االنقبة القصيرة ذات الشثنيات ٠‏ وكذلك فان غطاء الرآس مخطط 
أيضا ٠‏ وتتميز هذه الخطوط فى كليهما باللون الأصفر #ارقيق الى 


)١(‏ يجقلك المتحف البريطانى ايضنا يأس تمثال جرانيتى وه اللعروفٍ علبي المستوى 


ب 


الشعبى ياسم ممتون الصغير , ويبلغ ادتقاعه *" “دما قبل أن يكسرم الغرنسيون © 


َع 


كان يغطيها فى الاصل * ولكى نحكم على الطريقة التى تم يها هذا 'التلوين 
نقول ان التمثال قد غطى بألوان خفيفة وليست ثقيلة - ونجد أن هذه 
التغطية بالنظر الى الأماكن التى بقيت قوقها , ناعمة وحجيدة التشطيب 
متال تقطيع الجواهر الثمينة ٠‏ وحتى أرضية الخرطوش الرائع على 
النصف العلوى من الذراع قد جرى تلميعها بشكل محكم ٠‏ وآخيرا فان 
القاعدة الضخمة ترقد فى الحقرة التى حفرتها أثناء سقوطها وقد نقشضت 
عليها الألقاب الرئانة للملك رمسيس محبوب آمون ٠‏ ونظرا لأن ديودور 
لم يعرف شيئا عن رمسيس أو أسلوية فانه يقسر النقثشى حسب أسلوبه 
:الخيالى : 


« أنا أوسمما نك يس ملك الملوك ٠‏ اذا أراد أحد أن يعرف مقدار 
عظمقى ٠‏ وأين أقيم فعليه أن ييحث عنى فى أعمالى » ٠‏ 


وتواجه قطع الحائط والبوابة العظيمة المحطمة التى ما زالت قائمة 
فى الرمسيوم . الشمال الغربى والجنوبى الغريى 2 ويل ذلك أن معظم 
نفوش السطح ذات الأهمية ( المحفورة حفرا غائثرا جدا ) قد نقشصت مم 
مراعاة الضوء بحيث لا تظهر بعد منتصف النهار ٠‏ ولم أنجح فى تمييز 
شكل واحد من أشكال هذه اللوحة الاحتفالية التى على الحائط 'الجنوبى 
للصالة الكبرى ٠‏ ويظهر فيها المصربوذث وهم إستخدمون غطاء من الدروع. 
وسلما متدرج المراحل لهاجمة قلعة سورية ٠‏ الا خلال زيارتى الأخيرة 
عندما حضرت ميكرة فى الصياح لعمل رسم تخطيطى معين فى ضوء 
معين (1) ٠‏ أما النقوش الجدارية التى فى القاعة الثانية فهى مرسومة 
حسب مقياس أكبر وأكثر سسمكا ويمكن مشاهدتها فى أية سساعة من 
ساعات النهار * ونرى االاله تحوت مهنا وهو يكتب اسم رمسيس علل 
ثمرة شحرة اللبخ التى تشية الييضة »2 ومراكب كهنة حليقى الرؤوس 
يدملوث على أكتافهم القوارب االمقدسة للآلهة المختلفة ٠‏ وقد وضسصمع فى 
وسط كل قارب عرش تحمله جتيات مجتحة تشيه ملاتكة الشاروبيم . 
وقد ظهرت بوضوح الستاثر التى فوق هذه العروش والحلقات. التى 
تمر منها االقضيان الحاملة للقوارب وكافة آثانات وزخارف القارب ٠‏ 
واحسست هتنا بأنتى قد يت ا د بمشاهدة تلك العروش 


)00( انظ الرسم المطبوع من حفر على الخشب فى كتاب سير ج* وولكنسون وعنواته : 
أساليب وعادات الصيريين القدماء تمواعصق عط 2ه مصومامتت قصة كتعسصتملة 


قطة لام ”5 المجلد الأول طيعة سئة ١1لا8ا‏ - 


1+ 


الاصلية التى جلس عليها موسى لكى يدرس التراث الدينى المصرى القديم» 
وفيما بعد صتع تابوت العهد على مثالها مع تغيير طفيف (') * 

وتلى الكرنك فى الآهمية المجحموعة الضخمة من المبانى المعروفة 
بالاسم الشامل : مدينة هابى ٠‏ وإذا حاولنا وصف هذه الميانى قاننا 
ستقفوم تعملى هيتوس منه تماما مثل وصف الكرنك ٠‏ ومثل هده المحاوالة 
تخرج فى جميع الأحوال عن حدود هذه الصفحات التى خصصنا العديد 
منها لموضوعات أخزى مشسابهة ٠‏ لآن المعابد مثل الجبال لا يوجد منها اثنان 
مشا بهان ولكتها جميعها تبدو متشابهة عند وصفها لأنه من الصعب 
الكنابة عنها دون الاحساس بالملل . ولذلك فاننى سأكتفى بتدوين يعض 
النقاط المهمة٠وأحيل‏ مؤلاء الذين يريدون تفاصيل أشمل الى حكاية مدينة 
هابو المستفيضة كما أوردها موراى فى كتابه أمج8 غه عامم8 سقط 
وبالنسية لاسم مدينة هابو , فان الجزء الأول منه هو الاسم العربى الذى, 
يطلق علل بلدة كبيرة ( مديئة ) أما الجزء الثانى ( هابو ) أو حابو أو تابو 
الذى ينطق بطرقه مختلفة فهو يعنى بدون شك الاسم القديم لتلك المدينة 
الشهورة التى أسماها الاغريق : طيية ٠‏ وهو اسم له اشتقاق'ت 
كثرة )١(‏ ولكن الدارسين لم يقتنعوا بها (*) * 

وتنتكون أطلال مديئة هابو من معبد صغير أنشاته الملكة هاتوهصيسو 
نامرع ط0 ه81 (**) من الأسرة (لعقامنة عشرة ومعبد آخر ضكم يناه 


0 جتح الخيال كثيرا بمؤلفة هذا الكتاب فى مواضع كثيرة عته مما دفعها الى 
العديد هن الاستنتاجات والتشبيهات غير الدقيقة ومنها هذا الادعاء الذى تدعيه على الدبى 
موسى ذلك لان تابوت العهد قد صنع ليس حسب ندرذج قرعونى » ولكن تنفيدا لامر الهى 
تملى عليه بالوحى كافة التفاصيل ٠‏ انض فى ذلك الاصحاح الخامس والعشرين عن سفر 
الخروج الذى آمر الله قيه عونى يصيتع التآأيوت حسب الاأوصاف التى وردت فى هذا 
الاصحاح الذى يبدا بالآية الآولى القائلة : « وكلم الله موسى قائلا » 0 المترجم 1 

- من بين هذد الاشتقاقات الاسم أبوت بمعتى عسيكن أو ماوى آعرن والاسم تا ايو‎ )١( 
5 آبو 0 ومعتاه تل 3 والاسم لغ أفى ومعناه الراآس اق العاصسيمة 90 الخ 3 انظر كتاب‎ 
11417 بوعطعط عل معتام ويه جمد ع1 عبد وعطءعطعه 2 للعالم شاياس نشر سنة‎ 
وكذلك مقالا عنواته 05 معنا وتطدركتتههة 0 8 لللعالم ج١٠ دى روجيه نكي فى‎ 
: سلسلة‎ 
٠ الخ‎ ٠٠٠ رمك م اإعمانول1 .طععق عنعوعط _ المجلد الثاني عشر السنة هتخا‎ 

زاقية هابى تحرميف لاسم حايى تسبة للمهندس الشهير أامتحتب بن حابو الذى عاش 
فى آيام الملك تمنحتب اثالث وقام يبتاء ععيده الجتارزى الذى بتقدمه تدثالا معذرن - 

( تاراجع ) - 
#0 جلو) المتصود بها الخلكة حتشيسوت ه ( اللراجع ) ٠‏ 


1 


كله الملك رمسيس الثشالث من الاسرة «العشرين ٠‏ ومينى غريب ومثير 
استخدم جزء منه “لفصر وجزء آخر كفلعة وهو مشهور باسم الجناح ٠‏ 


ويتوج حوائط هذا إلجناح وحوائط القاعة الأمامية التى تقود الى 
المعيد الصغير وركن من الخاتط الاصى للدائرة » حسب النموذج المصرى - 
شرفات فى السور على شكل دروع للدفاع تماما مثل شرفات القلاع 
الحيثية والآمورية التى تظهر فى اللوحة المحفورة فى أبى سنيل وغيره من 
الاماكن ٠‏ وعتدما تفترب الى مديتة هابو من أى اتجاه , قان هذه الدروع 
المجرية تصدم العين بوصفها من الملامح الجديدة والمثيرة ٠‏ وعلاوة على 
:ذلك فانها على قدر علمى » هى العينة الوحيدة للشرفات الدقفاعية المصرية 
النى فجت من التخريب ٠‏ وقد بنيت تلك الشرفات التى على حائط الدائرة 
على آيام رمسيس الخامس 2 أما تلك التى على حائط الجناح ققد بنيب 
على أيام رمسيس الثالث + أما الآخيرة التى على حائط 'القاعة الآمامية 
فهى تعود الى آيام الاحتلال الرومانى ٠‏ 


واذا نظرنا الى الجانب التاريخى فان المعيد والجناح اللذين بمدينة 
هابو وبردية هاريس العظيمة )١(‏ تنتسب كلها إلى عصر رمسيس الثالث 


)١(‏ وصف الدكتور بيرش بردية هاريس العظيعة يآنها « واحدة عن أفخم وآفضل 
ما اكتشف قى ممر عن الكتابات التى حفظت من الضياع . ويصل طولها الى ١515‏ قدما » 
وعرضها ١1[‏ يوصة ١‏ وقد وجدت ضمن برديات أخرى فى عقبرة خلف مدينة هابى ؛ وقد 
اشتراها الراحل ٠١‏ س٠‏ هاريس بالاسكندرية وتم قضها وتقسدمها فيما بعد الى تسع 
وسيعين ورقة . وحفظت فى صندوق من الكرتون ٠‏ وفيما عدا بعض الأجزاء الصغيرة 
الناقصة فى الورقة الاولى فان التص كامل تماما » ٠‏ وتتضمن البردية خطابا للملك رمسيس 
الثالث يعدد فيه الخوائد التى استفادتها عصر من ادارته لها وتخليصه اياها من السيطرة 
الاجتبية ٠‏ وتسجل أيضا العطايا الضخمة التى وهبها للمعابد المصرية عثل معبد اعون فى 
طليبة ومعبد أتوم قى هليوبوليس ومعيد بتاح فى عتف ٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ والجزء الآخير موجه 
الى ضياط الجيش الذى يتكون بعضه من مرتزقة قادمين من سردينيا وليبيا » والى شسحب 
ممر فى السنة الثانية والثلاثين عن لحكمه , وهى توع من أحاديث المديح أى الوصاياً 
السياسية مثل ذلك الحديث الخاص يالامير اطور أغسطس الذى اكتشف فى انكيرا 8الاعطق 
أما البردية تفسها قانها تتكون من الاقسام التالية التى سبق ثلاثة منها الزخارف الملونة 
التى تملا حعفحات كبيرة. : عقدمة ‏ العطايا القدعة الى الهة طيبة العطايا المقدمة الى 
آلهة هليويوليس العطايا القدمة الى آلهة هنف . العطايا المقدمة الى آلهة الشسمال 
والجتوب ‏ علخص للعطايا - الحديث التاريخى والخاتعة ٠‏ وقد تحدث الملك بتفسه + 
عن القائبة درن استكناء ٠‏ انظر ‏ 111 معمعاطة 1 تن فملمصصف مغ دمتاعسقصصاصا 
لشرها بيرش فى عجلة عموط فطع 2ه 5ا«معصة _ المجلد السائس - حى 1 .ا سقة 
ااا ٠‏ 


فق 


مثلما ينتسب أبو سنيل والرمسيوم وقصيدة يتتاؤور الى أيام رمسيس 
الثانى » فالحروب العظيمة والانتصارات العظيمة والمدائح العظيمة التى 
نظمت فى بطولة الملك والقوائم الضخمة التى تشتمل على الأعداء الذين 
ذبحوا وأسروة! 2 وقوائم جرد محتويات العطايا المسلوبة والثمينة التى 
قدمها الملك المنتصر الى الآلهة المصرية » تغطى إلحوائط المنقوشة وثملاً 
الصفحات المكتوبة فى كلتا 'الحالتين ٠‏ واذا قارنا بين مجموعتى اليراهين 
قسنجد أن كلا الآسلوبين قد أظهر بلاغة أسلوب الكتاية الشرقى الذى 
يجعلا بالنسية للملك رمسيس الثالث ٠‏ نتعامل مع ملك لامع جرىء 
وناجح مثل رمسيس 'الثانى )١(‏ * 

وربما استخدمت قبل عصر هذا الفرعون معابد معينة لاقامة الملك ٠‏ 
ومن المحتمل تصديق ذلك بالنسبة لمعابد معينة مثل القرنة وأبيدوس ,2 
حيث يتضمن تخطيط كل منهما الى جانب القاعات المعتادة » حجرات جانبية 
وهيكلا وعددا من الحجرات التى لا نعرف مجالات استخداماتها 
المحتمل أيضا أن يكون الملوك السابقون قد سكنوا فى مساكن مينية من 


)١(‏ كان رمسيس الثالت احد الملوك المشهورين فى تاريخ مصر . وقد سيقت جلوسه 
على العرش فترة من الاضطرايات السسياسية وسيطرة الاجانب على مصر وكان والد 
ست ذخت قد دجح حقا فى طرد القزاة الأجاتب واعادة آسرة ملوك طيبة الوطنية وهى 
الأسرة التانية والعشرون حسب ترتيب مانيثون ٠‏ ولكن رمسيس كانت أمامه مهمة صعية 
خاصة وأنه استدعى للجلوس على العرش فى سن عبكرة ٠٠٠‏ وكانت المهمة الأولى 
امام رمسيس فى استعادة الحكومة المدنية وتتظيم الجيش ٠‏ وفى العام الخامس من حكمه 
هزم الماكسيين 188378685 والليبيين فى موقعة عظيمة عندما قأموا بقزى مصصر تحت قيادة 
خمسة من الرؤساء ٠‏ وفى نفس السنة كان عليه أيضا أن يرث الساتىي 1أة5 أو الأجائب 
النين هاجموا مصر من الشرق ٠‏ وببدى أن شعوب الغرب البحرية قد غزت قلسطين والساحل 
السورى فى العام الثامن حن حكمه ٠‏ وبعد الاستيلاء على قرقميش تقدم لغزى مصر تحالف 
مكرن عن البولوساتا 15812اآنا2 وااتيكارو ‏ 6161830 والصقالبة 82 0[مطلد5 
والدانيين “2207 أى ‏ أخطن2 والأوسكيبن 023761 ٠‏ ومن المحتمل أن بكوتوا قد 
وصلوا الى بوابة الفرع الشرقى عن النيل ٠‏ ولكن رمسيس جمع جيشا قى طها هطه'5 
شعال فلسطين وعاد الدقاع: عن النيل ٠‏ وقد أوقع هزيمة شنعاء بالحلفاء الغرييين بمعاوذة 
قواته المرتزقة ٠‏ ثم عاد بالأسرى الى طيبة ٠‏ وقى السنة الحادية عشرة عن .حكمه قام 
0 والليبيون بغزو مصر عرة ثانية لكى يتالوا هزيمة ثائية + ومتت تلك الفتر»ء 

شت البلاد كى حالة من الهدوء ٠٠٠‏ وعازال المعيد الحمخم فى هديتة هايى 2 وقصوره 
وخزينته باقية شاهدة على عظمته ٠‏ واذا كانت حياته العادية هى حياة الى ملك عصريى 
عادى فقد كان يعيش كما هر حعروف فى ميدان القتال مثلما يعيش فى القصر ٠‏ ولا شك 
فى أن الخياتة العظمى قد أقلقته فى أيامه الأآخيرة ولا تعرف الكيفية التى هات بها . 
ولكته تنحى بعد حكم دأم واحدا وثلاكين عاما وعدة شهور , وترك العرش لابتة حوالى 
عسثة 77٠-‏ ق»م» انظر #نجقطممععة8 عالطويق عطا ذه ممم عذن حممن عكاممضععم 
11١‏ كعكرممظ أله . دقلمٍ س٠‏ بيرش نشر فى كاعبردج سنة ٠ ١4895‏ 
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الطوب اللين وأشغال الخشبي الحفور مثلما نرى فى النقوش الجدارية فى 
العدديك من المقابر . 


والحقيقة أن المينى الوحيد الذى نستطيع القول بأنه كان قصيرا ملكيا 
والذى ظلت بعض آثاره باقية يتى يومنا الحاضر . هو الذى أقامة رمسيس 


مدخل القصر في مدينة هابو ٠‏ 


وربما لم يكن هذا المبنى قعرا » وريما كان محرد يوابة حصيتة ٠‏ 
ولكن بالرغم من ضآلة حجم الحجرات». الا أنها مضاءة 2 كما أن الرسم 
التخطيطى للجناح كله من الطراز المعتاد ٠‏ وهو يتكون كما نراه الآن من 

مبنيين هتصلين عن طريق أجنحة متعرجة مع برج مركزى ٠‏ ويقف المبنيان 
والبرج فى مواجهة . بعضهب] البيض على شكل الأطرافٍ . الثلائة للزاوية 
الحادة ٠‏ .وتضم هذه المعالم فناء على.شكل مسيتطيل: يقود الى الفناك ادس 
عن طريق هممر نحت اليرج المركزىءوهو حسب وضعه اطلل: يتضمن ثبانى 


569 


حجرات فقط وبالذات ثلاث حجرات فى كل مبنى ٠‏ كل منها فوق الأخرى 
وحجرتان فوق البواية )١(‏ * 


وهذه الأبراج الثلاثة متصلة عن طريق ممرات ملتوية فى الأجنحة 
الموصلة بينها ٠‏ ونجد أن نافذتين من النوافذ التى فى الجناحين تزيتهما 
شرفات محمولة على ركائز . تمثل كل ركيزة منها رآس وكتفى أسير جاثم 
على قدميه فى وضع مزراب منحوت على شكل آدهى ٠‏ وهذه الرؤوس 
والملابس التى لهؤلاء الأسرى تبدو كما هى فى حالة من البربرية ولكنها 
ذات لون لامع ٠‏ 


أما البرج المركزى فهو كامل ٠‏ وقد صعدت الكاتبة الى الحجرة الأوللى 
التى كان سقفها ملونا بطريقة همتازة وصعية تماثئل تقليد الموزاييك ٠‏ 
والحجرة العليا صعب الوصول اليها » الا اذا توفر متسلق حيد * وقد 
وجد صديقنا ق٠و٠سسىء٠‏ الذى شق طريقه اليها منذ عام أو عامين بعض 
النقوش المثيرة التى على الجدران وهى تمثل كؤوسا وزهريات يبدو أنها 
جزء من قائمة محتويات مصورة تختص بالأوانى المنزلية ٠‏ ويوجد هنا 
ثلانة منها ( لا تشسبه أية آنية همرسومة فى مؤلفات ويلكنسون أو روسيللينى) 
أخذناها عن الرسم التخطيطى الذى رسمة فى الموقم ٠‏ ونلاحظ أن غطاء 
الزهرية الصغيرة ينفتح بواسطة ذراع بارز مثل ملعقة. يضغط عليها الانسان 
بالاصبع الابهام مثل غطاء كوب البيرة الألمانى الذى يستخدم فى الوقت 
الحالى ٠‏ 


أما الزخارف الخارجية للمبنيين فانها ذات أهمية خاصة , ذلك لأآن 
ال موضوعات السفلية تاريخية ٠‏ أما تلك التى فى الطوايق العليا فانها من 
الحياة الدومية أو رمزية , وتصنف ضمن أعظم النقوشش المصرية اليارذة 
المشهورة ٠‏ وقد ظطل العلماء يظطتون أنها تمثل رمسيس الثالث بين زوحاتةه, 
سعيد! وسط الاماء اللائى كن فى انتظاره ٠‏ ونرى الملك فى احدى المجموعات 


)١(‏ هناك سبب للاعتقاد بان هذا الجناح ليس الا جزء! من المبنى وتمتد الأساسات 
التى تجعل عن المحتمل أن المبنى كله كان مريعا يعرضن الواجهة ٠‏ وكانت يه حجرات 
أخرى ريما كانت مينية من الخشب ١ر‏ الطين بالاضمافة الى تلك التى وجدتاها الآن ٠‏ وقد 
يقلل ذلك عن معيزات التصصميم ٠‏ ولابد أنه كان مزخرقا فى الاصيل . ويشكل مع كمال 
شرقاته وزخرفته مجموعة تكير اليهجة , على خلاف مفاهيئمنا عن الفن الممرى , انل : 
ناح م اا عقر كه م و11 اليف ول _ الكتاب الأول .. القصل ائر ابع 
عى ١١8‏ ألدنْ ستة 1856 ٠‏ 
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مميزا دائما بالخراطيشى الخاصة به وهو يجلس مستريحا فى نوع من 
الكراسى التى يمكن طيها » وقد وضع خوذته على رأسه ووضع القدمين 
وهما داخل صندله على موطىء للقدمين ,. مثلما يعود المقاتل من المعركة 
ويستريح من عناء القتال * وكان يمسك فى يده اليسرى ششيئا مستديرا 
يشبه الفاكهة » بينما يربت بيده اليمنى على ذقن فتاة ترتدى حلقا فى 
أذنيها م وقلادة فى عنقها وترفع احدى أزهار اللوتس نحو أنقه ٠‏ وفى 
موضوع آخر أشد تشويها نراهما يلعبان لعية الضامة وهذا الموضوع 
الشهير الذى لا يمكن رؤبيته الا عندما يدخل الضوء من الجانب » تادرا 
ها يكون واضسا » ناهيك عن المساعدة التى توفرها القطم التى أوردها 
ويلكنسون واللوحات التى أوردها روسيللينى ٠‏ وليس ذلك لأن النقوش 
قد طمست ولكن لأن الكتل الضخمة التى تحملها قد رقعت من مكانها , 
ومن المحتمل أنها ألقيت بشدة فوق رووس الاعداء خلال احدى مرات 
الحصار التى تحمل الأطلال آثارها الواضحة ٠ )١(‏ أما عن صورة السيدة 


)١(‏ ظلت هدينة هابو موجودة حتى الفتح الحريبى ٠‏ وكان يسكتها الأقباط عن أحناكد 
البنائين الذين انشاوها ٠‏ ولابد أنهم هريوا ثمام عمرى بن العاص وجيشه + وهجرو! 
المكان ٠‏ ولا تعرف ما اذا كان الحصار قد حدث وقت الفتع العربى أ 1ثناء .حملة قمبيز 
ولكن بصرف النظر عن زهن حدوثه فالواضع أنها سقلت أكتاء الحصار * ودوجه مؤلف 
كتاب : دليل موراى ‏ الانتباه الى حقيقة أن العوارض الراسية للمدخل الذى يقود الى 
العبد الاصغر والصنوعة من الجرانيت , قد كسرت بالضبط عند المكان الذى كان يوضع 
فيه القضيب عبر الباب ٠‏ 

تعليق للمراجع : للم يحارب عدرو بن العاص وجيشه اقياط مصر ؛ وانما حارب الرومان 
ولم يصل عمرو دن الصاص الى الأقصن عند فتح حصر ٠‏ 


كة 


فقد بقى منها جزء صغير بجوار الذراع واليد التى تمسك النرد ٠‏ وقد 
اختفت المنضدة ,2 وظهرت صورة الملك بدون سساقين . وكذلك فانه 
بالرعم من ضمياع المنضدة . الا أن الكتلة التى فوقها مباشرة تتضمن التقطع 
المستبخدمة فى اللعب تلك اأتى مازالت ظاهرة من أسفل اذا استخدم 
التاظر اليها نظارة - وبورد روسيللينى ثلاثة أو أربعة موضوعات أخرى 
من نفس النوعية تتضمن مجموعة ثانية من لاعبى الضامة كانوا جميعا 
ظاهر ين ٠‏ فى الوققت الذى قام فيه بالزيارة وقد بحثت الكاتبة عنهم بدون. 
طائل ٠‏ 


والمفروض أن هذه اللوحات نمثل الحياة العائلية للملك رمسيس 
الثالث وتؤكد الطابع المنزلى للجتاح * ويطلق عليها الأعراب الذين يبببعون 
الجعارين وسسكتون الأطلال . وأيضا الأولاد الذين سسوقون الحمير فى 
الأقصر اسسم : حرم السلطان٠ويحذر‏ العلم الحديث من ازالة أية صورة 
من هذه الصور لأنها تطلق الغنان للخيال الذى يبعث البهجة والسرور ٠‏ 


ويبدو أن الملك وهو يحمل اسم رامس يايتوس قكتناناقطة25رصعط]؟ ومو بطل 
كل أسطورة قديمة أوردها هيرودوت , حيث ذكر أن الملك أثناء حياته نزل 
الى الهاوية وهناك لعب الضامة مع الالهة ديميتر 13621686# التى كسب 
منها قوطة ذهبية ٠‏ ويقول هيرودوت ان المصريين أقاموا عيدا تذكاريا لهذه 
المغامرة وعودته الى الارض » وكانوا يحتفلون به على أيام هيرودوت ٠ )١(‏ 
وكما ذكر بلوتاوخ نجد أن ايزيس قد حلت محل ديميتر ٠‏ واذا استعرضنا 
هاتين الروايتين فى ضوء قطعة معينة من التراث الذى يتحدث عما يتعم 
به ألميت السعيد هن وعود «١‏ القدرة على تحويل نفسه بارادته لممارسة لعبة 
الضامة والاسترخاء فى جناح » ٠‏ قاننا نجد أن الدكتور برش ذكر أن هذا 
المنظر كله قد يكون ذا طابع تذكارى . ويمثل أ المواقف التى تحدث فى 
أرض ظلال الموت (؟) ٠‏ 


)0( هيرددوت امس الكتاب الثاني 3 الفصل #ااا . 


» «مأتعمة ترعم امهل اأدع'5 11 يقتذلذدر مه علطئلء منامطي1] أمستاي1ةز مه‎  )9 
اصعاطمئو 5 قع معن ومقنتصوال لنننو 5 قعل عاك ومرسل عزبرن الاتتتمل‎ 
-2آ أت 5عتدع دن متاك م ادرحودب1 0 كعنن ت[مطمصيوة وسبعاء و16 عأن) نا عنه ساسرورر‎ 
أع1" انل اك للك لقص أع عتتتعصة طناك عتمم تل عموسممل م1 مررروومون متزين زريسومم‎ 
ل 95 0225 011166 صا أوء ذنان ,قعدممعل ممل 6اللهنال علاء) ,ننها ملاعل أن‎ 
ع2 ,كاأعتتمنمف أت فلأه5 ع0 وملصهامم 12 عدم ومعهة قماعده) مم1 أه ومويم لانم‎ 
عتتتقع[طهةا مم1 0116© لاعقمعم كلم1 عمد عا رووطاطدن58 عه وك1 امن ام‎ )16© 
اتادرمم قعل رمعم[ 5 قطقق منغ لتعصم عملم عأوجع أررم امم الوط 11 اأعمخلنقة‎ 31 


وض 


وناتى بعك هده اللجموعات من الحريم تقودن بارزة ضخمة ذات طابع 
دينى وعسكرى ٠‏ فالملك كالعادة يضرب أسراه فى حضرة الآلهة ٠‏ ويظهر 
شخص رفيع كالشبح فى وضع الاعداد للذبح » بينما يمتتى اليطل الغاضب 
عبر الحائط « مثل بعل ه )١(‏ وهو يهبط من أعالى السموات ٠‏ وأطراقه 
تمت القوة الضرورية للانتصار وهو يمسك الجمهور الغفير بيده اليمتى »2 
بيتما تطول بكم البسرى كالسهم مؤلاء الذين شروت أمامة ٠‏ وسسيقه حاج 
مل سسيف أبيه منذو (9؟) ٠‏ 

وتحت هذه المجموعات العظيمة تجرى أفاريز منقوشة بأشسكال 
أشخاص راكعين يمتاون الرؤساء المهزومين الذين نرى بيتهم قادة ليبيين 
وصقليين وسردينيين واتروسكيين -وجميع الرؤوس التى فى هذه الأفاريز 
تمثكل صورا نصفية نتعرف منها الى القائد الليبى وهو بدون لحية وشفتام 
رققتان وأنفه معقوف وجمبهنه مسحوبة للخلف ويرتدى غطاء رأس محكه! له 
دلاية تندلى عند الآذن ٠‏ أما ملامح القائد السردينى (؟) فهى لا تقل عن 
الأسيوى ٠»‏ وكان يرتدى الخوذة السردينية المعروفة التى تعلوها الكرة 
والقضيبان المعدتيان ٠‏ أها الشكل الجانبى لوجه القائد الصقلبى فهو يماثئل 
السرديتى » وهو يرتدى غطاء للرأس انشية الطاقية الفارسية الحدشثة . 


021310 ع تناع[ باق عطنعك 15 ع0 عتدمعفللة:”1 عتاع3 جرناة 01121 عستصم 5ع - 
-7[لزقعه 126261 12 نانم جح 8603016 باصم ,5ذم1 ع5وْ8ع0 15 أء تمع ع1 عكعادكه 
1 -- ,د« ع[نات2 1216226 0311 1210275115 16 0031235 غ251 5 11 عصسصيمء ,عدصت 11 
: ااع*4 ح1اباع18 ,8118011 .5 +70 .2011165 085 نجه ما أع )71 ةعمجم 1م10 

: 23215 .58 5< ,لد 701 ,عةنة عااعمصسولر 

)١(‏ بعل مثل سوتيخ اله تمت استعارته من الاساطير الفينيقية ٠‏ وبيدى أن عيادة 
يحل قد عرقت قى عصر خلال عصر الاسرة التاسعة عشرة ٠‏ اما الاله الآخر الذى ورد 
ذكره هنا وهى منتى أو مونت فهو من الآلهة التى ترمز للشمس والتى كانت تعبد فى طيبة ٠‏ 
وكان يعبد ايضما فى هيرموتئيس أى آرمتت الحالية » وهى مدينة حديثة لها بعض الاهمية , 
وهازال اسمها متطايقا مع اسم برمنتى المستخدم فى العصور القديمة ٠‏ وكان متتو هوى اله 
الحرب عند المصريين مثلما كان بعل هو اله الحرب عند القيتيقيين ٠‏ 

(؟) عن آحد نقوش مدينة هابو التى نقلها شاباس ٠‏ انظر كتاب : ثكلتاوناصف 
2811 الفصل الرابع » ص 8؟؟ طبعة *الاما ٠‏ 

(1) هناك حقيقة جديرة بالتسجيل ( وهى حقيقة أظن أن آحدا كم يلحظها عن 
قبل ) وهى أنه عندها كان القادة الآسيويون والأفريقيون يظهرون بين صور هذه الأفاريز 
فاذهم يوصفون فى النقوش الهيروغليقية المصاحبة لهم ياتهم « الليبى الخضسىء » أو 
٠‏ الكوتى الخسىء ٠‏ او « الماشواش الخسىء » وهكذا ٠‏ أما القادة الأوربيون فانهم 
بالرغم عن رسم صورهم بتفس الأسلوب آلا أن القائد متهم كان يوصف يانه « عظيم 
سرديئيا » آى « عظيم صقلية » أو « عظيم اتروريا » ٠-‏ الخ ٠‏ قهل يدل ذلك على 
أن قنوتهم العسكرية كانت أشد عن قوة المصريين آقرب جيرانهم ؟ 
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أما عن النوعيات الادنية ( «لجنسيه ) قن هذه الرؤوس ذات قيمة كبيرة ٠‏ 
فلم . اعبت امستوطنون الاجانب يظهرون منذ رحيلهم من الشواطيء الغر بيه 
لآسبيا الصغرى ء ويطهر هؤلاء الاوربيون بطايع اكلامح الآسيوية ء هذا 
الطابع الذى احتفى الآن للية ٠‏ 
وهساك شعوب أوربيه أخرى موجودة فى أماكن أخرى فى مدينة هابو 
هذه . فهناك البلاسيون من الجزر اليونانية » والأوسكانز من مدينة يومبى 
والداونيون من المقاطعات التى بين تارنتوم وبروندوزيوم وكل فى ملايسه 
الوطنية ٠‏ ومن هؤلاء جميعا ينفرد البلاسيون بالشبه مع الشكل الأوربى 
الحديث ٠‏ وتوجد على الحائط الشسرقى من بوابة الجناح فى اتجاه العبد . 
صورة هارزة ضخمة للملك رمسيس الثالث وهو يقود طابورا مقيدا من 
الأسرى فى حضرة آمون رع ٠‏ ومن بين النقوش التى فى حالة جيدة يوجد 
عدد من أشكال البلاسيين الذين يظهر بعضهم بملامح الاغريق الكلاسيكية 
وهم ذوو أشكال ومسسمة 07 و شسة غطاء روّوسهم قبعة شاكو معايقطة 
القديمة التى كان برنديها جنود المشاة ٠‏ ويرتدى بعض الرجال تمائم 
على شكل أقراص فى وسطيا قب تخرج منه الذقن التى تجعلها معلقة 
حول العنق ٠‏ 
واذا اتجهنا نحو اليسار فسنجد تمثالا جالسا رائعا للاله خونسيو 
من البازلت الآخضير ٠‏ والى اليمين رفيقه التمثال الساقط * ونمر أسفل 
الروابة » ونعبر فراغا من تلال الطوب المهجورة ونرى أمامنا خرائب البرج 
الأول للعبد خيم العظيم ٠‏ وبمجرد أن نعير عتبة هذا اليرج ندخل فى 
سلسلة من الأفئية العظيمة * والنقوش الهيروغليفية هنا ضخمة واعمق 
من أى نقش آخر موجود فىمصر كلها ٠‏ وقد لونت بعين خبيرة قوية التآثير٠‏ 
وقد ذهلنا لروعة الألوان الزرقاء غير العادية » واللمعان الغريب الذى 
تشعه. أضواء معينة ٠‏ لقد فحصتها على وجه الخصوص ووجدت أن تأثيرها 
ناتج عن ظلال دقيقة نظرا لتدرج الألوان التى تظهر بها لأول وهلة ٠‏ حيث 
اكتشفنا أنها درجات لونية مسطحة بسيطة ٠‏ وعلى سبيل المثال ففى 
بعض سيقان النباتات نجد أن الألوان الأساسية تبدأ عند قمة الورقة 
بالآزرق الخالص وتتدرج حتى تصل الى درحة من الآخضر الزمردى عند 
القاع )١(‏ * 


)١(‏ أن زرقة سقف صف الأعمدة العظيمة قى القاعة الكبرى [86]58م111 واضحة 
جدا يسيب لمعان وتقاء درجة اللون , بينما تظهر هذه الزخارف المثيرة التى على العمود 
والطيقة الحجرية التى فوقه . جلية على العمود الثانى الذى على يمين الداخل الى هذا 
البهى » معتل عينة مثيرة للزخرفة ياللون الأصفر على أرضية ذهبية اللون 
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آما الحوائط الداخلية لهذا الفناء الضخم والوجه الخارجى للحائط 
الذى فى الشمال الشرقى فهى مغطاة بالنقوثي المحددة بمعتى أنها محفوزة 
فى حلية غائرة النقش ٠‏ ولذلك فان الاشكال بالرغم هن آنها دائرية الا آلها 
غللت على نفس مستوى السطح العام ٠‏ وفى هذه اللوحات يحيا العالم 
القديم مرة أخرى فترى رمسيس التالث وأولاده وتيلاءه وجيوشه وأعداءه 
وهم يلعبون مرة أخرى أدوارهم فى مسرحية الحياة والموت القصيرة ٠.‏ 
وهنا تشاهد المعارك الكبرى أثناء خوضها » والانتصارات العظمى أثناء 
تحقيقها . وعمليات الذبح آثناء احصائها » والأسرى وهم ,يجرجرون سلاسلهم 
خلف العجلة الحر بية للملك المنتصر . وانتصارات الملك وذبائحه التى 
يقدمها للآلهة ٠‏ ونرى حرويا أكثر وذيائح أكثر فى أماكن أخرى ٠‏ وحمناك 
نورة فى ليبيا . وغارات على الحدود الآسيوية » وغزاة قادمون فى سقتهم 
من جزر البحر الكبير * وقد رفع السعار الملى وتجمعت الجيرش ووزعت 
الأاسلحة ٠‏ ومرة أخرى يذهب الملك تتبعه زهرة الفرسان اللصريين + ان 
فرسانه أيطال ٠‏ أما مشماته فهى مثل الأسود التى تزأر فى الجبال ٠‏ 
أما المكلك نفسه فانه يبعث بالشرر مثل « الاله منتو فى أو غضببه » ٠‏ 
ويقع على العدو بمثل سرعة الشهاب » وهنا نجد الأعداء المزدحمين فى 
الشضاحتات التى تجرها الثيران وهم يطلبون الأمان فى الهرب ٠‏ وحهمتاك 
نحد سيقنهم غارقة وجنودهم مذ بوحين أو غرقى, أو مأسورين » أو سلطت 
عليهم النيران حتى « لا يعودوا مرة أخرى لبذر اليذور أو حصاد الحصول 
على وجه الارض » ٠‏ 


يقول الفرعون : « انظسر لقد استوليت على حدودهم وجعلتها 
حدود! لى ! لقد دمرت مدتهم » وأحرقت محاصيلهم ودحصست رجالهم تحت 
قدمى ٠‏ اقرحى يا مصر ! ارفعى صوتك الى السماء ! انظرى ! اننى أحكي 
جميصع آراضى البرابرة ٠‏ آنا رمسيس التالث ٠‏ ولك مصر العليا 


* )١( ©» والسقلى‎ 


وقد ربطت الصور بعضها الى بعض بواسطة نص يتضمن التعليقات٠‏ 
ما القصة فقد كتبت فى مكان آنخر ٠‏ ويبلغ ارتفاع: النقش الهيروغليفى 
ارتفاع الواجهة الشرقية للحائظط الشمالى الضخم للبوابة الثانية وهو 
الحائط الذى يغطيه النقش ٠‏ وهذه البوابة تقسم القاعة التى تحتلها تماثيل 


له عن نقوش مدينة هابر , اتظر : 111510510112 ماتآناوااصك , القميل الخامس , 
باريس سئة 1419 ٠‏ 


الآألف ميل 556 


أوزوريس والقاعة الكبرى الثانية , لكى يواجه النقش الداخلين الى المعيد . 
ويسيق اللوحات ٠‏ وأظن أنه حتى قصيدة بنتاؤور لا تصل الى قدرته على 
التأثير » وكذلك نان هزامير داود أيضا لبست أكثر منه حماسة )١(‏ » 


وقد نصبت الكاتية خيمتها فى مدخل البوابة الاولى » واستطاعت 
بذلك آن ترسنم الركن الششمالى الغربى من الفناء بما فيه البرج بالنقوش 
والتماثئيل الضخمة التى, تمثل الاله أوزوريس ٠»‏ وثمثل الصورة المرققة 
الرسم الذى رسمته الكاتبة ٠‏ 


لقد شوهت سقف صف الأعمدة الذى الى اليمين 2 خرائب الطوب 
اللبن التى تعود الى العبصور الوسطى ٠‏ ومازالت النقوش الهيروغليقية 
المحفورة بطول الأطر التى تحيط بالابواب . وبطول جوانب الأعمدة حتى 
تسفلها , لامعة اللون ٠‏ وقد وصلت التماثيل الضخمة الى حالة سيئة نظر1 
لمرور ثلائة آلاف عام حافلة بسوء الاستخدام ٠‏ وينظر الانسان عن خلال 
المدخل المنقوش المقابل , عبر القاعة الكبرى » ويشاهد لمحة من قاعة الأعمدة 
المحطمة خلفها * 


وعندما كانت الكاتية تعمل فى ظل البوابة الأولى » جلس راوية من 
الاعراب عند هذا المدخل المقابل وآخذ يسلى الأولاد الذين يسوقون الحمير 
والبحارة ٠‏ وبعد أن دفعوا له قليلا هن التبغ وعدة قروش من العملة 
النحاسية » استمر فى رواياته عدة ساعات ٠‏ وارتفم صوت غتاثه حيئا 
متغضن الوجه وشديد الفقر والبؤس ٠‏ ولكنه كان يحفظ عن ظهر قلب 
قصص آلف ليلة ولياة ومثئات من القصص الاخرى ٠*٠‏ 


وكان من رأى ماريبت أن معيد مدينة هابو الذى أقيم على جانفب 
مقابر طيبة العظيمة يشبه الرمسيومءمن حيث انه أثر جنازى أقامه رمسيس 
الثالث فى حياته تخليد! لذكره ٠‏ أما هذه التماثيل الضخية المحطمة فانها 
تمثل الملك فى شكل أوزوريس وهى شاخدة فى الحقيقة مم أن التمائيل 


)١(‏ قاأم مسيو شاباس فى كتابه عنن1ه]1115 قامه))تاصك'ءآ يترجمة هذا التسجيل 
الكامل ٠‏ فى الفصل الخامس . ص 458؟ وما بحدها - وكذلك تمت ترجمته فى كتاب 
روسيلليتي 510111 أأدك مستتصم اللا ٠‏ وقد قام بتصويره كل هن حمسيو هامى شميدتث 
وستيور بيتا يطريقة تكثير الاعجاب ٠‏ 
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قاعة تماثيل اوزوريس ‏ مدينة هايو 


.الجنازية ذات حجم صغير فى العادة ٠‏ وهى ليست الا صرحا تذكاريا » 
.وتكفى وحدها لبيان سمة البتاء ٠‏ 


ولا شك فى أن-تلك السمة هى نفسها سمة معيد أمنحتب (*) الصغي 
المعروف باسم : دير المدينة » ومعيد حتشيسوت المعروف ياسم الدوير 
'البحرى ومعبد القرنة وتقريبا كل المعالم المهمة التى أقيمت على جانب 
النهر ٠‏ وقد تيقى من معيد أمنحتب الصغير بعض الكتل المنقوشة والأساسات 
المحطمة وآخر التماثيل ذات الأاحجام المختلفة التى بقيت من الشارع 
.وكذلك التمثالان المشهوران فى السهل )١(‏ أما معيد الدير البحرى الذى 
بنى فى شرفات على جانب الجبل وكان يتم الوصول اليه يوما ما باستخدام 
.طريق عظيم اللكباش فما زال أثره ظاهرا حتى اليوم ٠‏ وكان من الممكن 
لو لم يتعرض للتخريب أن يصبح أعم معيد فى الجائب الغربى للنهر ٠‏ 
وقد ظهر الغرض من اقامة هذا البناء وهو تخصيصه للالهة حتحور مع 
حقيقة أن ريند قد قام بالتعرف على قبر الملكة حتشبسوت منذ خمسة 


(لا) يقصد اللك' آمتحتب الثالث  (١‏ المراجع ) ٠‏ 
)١(‏ ان الحديث عن وصف هنين التمثالين اللذين يعتيران من افضل الآثار المصرية . 
وتلويتهما ونقشهما وتصويرهما ٠‏ يحتاج' الى اكثر عن مرجع ٠‏ أما وجهاههما اللذان يلا ملامح 
.ووصفهما وما يحيط يهما . فهذه الامور كلها معروقة مثل الأهرام حتى بالنسية لهؤلاء 
الذين لا يعرقون شيئًا عن مصى ٠‏ ونحن نعرف أتهما يمثلان امنحتب الثالث , وأن التمثال 
المويجود فى الطرف الشعالى قد انشطر الى نصفين عند الوسط أثناء زلزال سنة /!ا؟ ق*م 
وقد قيل انهما يصدران صوتا فى الساعة الاآولى من النهار هما جعل الأقدمين يظنون أن 
التعثالين يصدران الصوت عن طريق حدوث معجزة ٠‏ وكان الاغريق يعتقدون آنهما يمثلات 
ابن تيثونوس واودرا المشهون فى الاساطير والذى أطلق علية اسم ممتون ٠‏ وعلى الرغم 
-عن هذا فان المصسريين آنفسهم يقولون ان التمثالين يمثلان اهذحوتب الثالث ٠‏ وقد جاء 
الولاة والقناصل والأباطرة والأميرات للاستماع الى هسوت ممنون ٠‏ ومن بين الزوار 
'المشهورين الذين سافرى! لهذا الغرض استرابون وجرماتيكوس وهادريان والامبراطورة 
. سابينا ٠‏ وقد اتقسمت الآراء حول عيب هذ؛ الصوت - ولا شك آنه يوجد قراغ محجوف 
داخل عرش هذا التمثال كما هو واضح بالنسية لكل عن فحصه من الخلف ٠‏ وقد قحصه 
.“سير ج٠١‏ ويلكنسون وعبر عن أعتقاده يأن الصوت الموسيقى كأن قطعة عن شعوذة الكهنة . 
وهو رأى ياخذ به اغلبية المؤرخين ٠‏ ويتفق كاتب مقال نشي بعجلة وسيدلانت 
2617 , العلك رقم الال , ايريل 1١41/6‏ مع سين د٠‏ بروسشر فى نعمسبة المسوت 
الى خلخلة الهواء عن خلال شقوق الحجر الناتجة عن تغير الحرارة الفجاتي بسيب 
.شووق الشمس ٠‏ والتمثال الذى يشبه زميله التعثال الآخر كان كثلة واحدة أصلية ضخمة 
من الصكر الرملى ٠‏ وقد جرى اصلاحه بالحجر الرملى خلال حكم الاميراطور الروماتى 
٠.‏ مديتميوس سمقيروس * 


1 


وعشرين عاما مضت بوصفه أحد المقابر المحفورة فى جانب الصخرة بالقربد 
من المكان الذى ينتهى اليه المعبيد بالوصول مقابل الصخرة ٠‏ 


أما عن معبد القرنة فهو على الأقل صرح تذكارى مشل كاتدرائية. 
ميدتشى فى فلورنسا أو سوبرجا فى توريئو » وقد بدأ بناءه الملك سيتى. 
الآول تذكارا لأبيه رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ وعلى, 
كل حال فقد مات سسيتى قيل استكمال العمل ٠‏ وهنا أكمل ابنه وخليفته 
روبسيس الثائى التخطيط العام » وأكمل الجزء المخصص لجده » وأضاف 
النقوش المحفورة اليه احياء لذكرى سيتى الآول ٠‏ وفيما بعد ترك مرنيتاح 
اين ر٠سيس‏ الثانى وخليفته خرطوشيه على أمد المداخل - وياختصار. 
فان المبنى كله يعتبر أثرا عائليا ويتضمن معرضا. لصور الأسرة النصفية . 
ونجد هنا أن جميع. الأشخاص إلذين تظهر أسماؤهم على أعمدة مقاصير 
عائلة رمسيس فى السلسلة قد رسمت أشخاصهم فى شكلها الصحيح . 
حيث نرى الملك رمسيس الأول فى احدى اللوحات ميتا ومؤلها )١(‏ 
وهر بوطا وموضوعا فى الضريح ومتوجا مثل أوزوريس.حيث يقدم له سيتى. 
الاول فروض العبادة ٠‏ ويقف خلف سيتئ ملكته تويا 1088 ( توى ) 
آم رمسيس الثائتى ٠‏ ش 

وفى مواضع أخرى نرى سسيتى الآول الذى مات حينذاك يصير الها' 
ويثلقى العيادة من رمسنيس الثانى الذى يسكب النبيذ على تمثال أبيه ٠‏ 
وهتاك شيه رياط عائلى بربطل بين جميع هذه الرؤوس الوسيمة ٠‏ وصم 
جميعا يشتركون فى هذا الطراز الدانتى #مبزة هناومعغهة 2 الذى يميز 
اتنصور النصفية لرمسيس الثانى فى شيابه : ونجدٍ أن ملامح عيبن 
الثاني وسيتى الأول مضغوطة وصارمة الى حد مأ مثل صور الآيام القديمة ٠‏ 


)١( .‏ كان تاليه الموتى لا يجرى حسب لمفهوم الرومائى أي حسب ما يجرى ٠قى‏ العصر 
الحديث من اعلان قداسة أحد القديسين . لأن المصريين اعتقدو! بآن الميت الصلاح تتضم 
ذو تتحد روحه بالاله أوزوريس القاضى الكريم واله العالم: السفلى١‏ : وعلى ذلك قاتهم عن. 
خلال عبادتهم للاسلاف لا يعظمون ال موتى الخالدين فقط ولكنوم يعظمون ٠‏ الميت فى شخحى 
أوزوريس . ويعظهون آوزوريس فى شخض الميت ٠‏ 

أومما هى جدير بالذكر أنه بائرغم حن هذا هأن التاليه التتابع لأشخاص الملك 'سيتى 
الأؤل والملك رمسيس الأول قد' حدث باعتبار كل عنهما مثل القديس الشفيع أي كما 
يسديه المصريون القدماء ( الآله الحارس المحيه ) ٠‏ 
ويرسم وحده باللحية المدبية والمقلوبة الغريبة الشكل مثل قرن الوعل الجبلى المعكوس . 
هى السحة الغريبة للالوهية ٠‏ 7 


:آما المتظر الجانبى لوجه الملكة تويا. ( توى.) الذى يشيه كثيرا بعض الصور 
.التصقية للملكة اليزابيث (*) فهو حاد الزوايا ولذلك فانه لا ,يثير 
الاعجاب ٠‏ ولكن هذه التفاصيل الغليظة بالنسبة لوجه رمسيس الثانى 
المعروف .تختفى »2 ويبلغخ جمال الجنس ذروته * ولا .نجد مميزات فنانى 
.النهضة المصرية بمثل. هذه العظمة قى رسم الاشكال الجانبية للوجوه 
أآكثر مما يبدو فى هذه السلسلة المثيرة للاعتهام * 

وعندما وصلنا الى ما يمكن تسميته بالجزء الأثرى هن البناء » وجدنا 
عددا من القاعات والحجرات التى لا نعرف شيئًا عن استخداماتها ٠‏ ويقول 
معظم الكتاب انها كانت تمثل المسكن الخاص بالملك ٠‏ ويذهب البعضن 
الى أبعد من ذلك فيعطى اسسم المعبد لكافة هذه المعالم الجنازية ٠‏ ومن 
المحتمل أن تكون هذه المعابد الغربية قد 'أقيتت هترابطة بالرغم هن أنها 
ليست: متضلة اتصاآلا مباشرا مع المقابر الملكية 'فى وادى باب الملوك 
المحناور * 


والآنءفان كل مقبرة مصرية ذات 'أهمية نتميز بغرقة خارجية أو هيكل 
'للنذور 2 ؤقد غطيت خدرانها بالزخازف التى تفؤق الؤضف ٠‏ وآحيانا 
تغطيها مناظر الموتى على الأرض » وفى مواضع آأخرى مغامرات روح الميت 
بعد ااوت ٠‏ وهنا وفى مواسم معينة يتى التعويضص عن الأحياء بتقديم 
القرابين ٠‏ ويبدو أنه لم يكن هناك كامن مخصص للقيام بهذه الخدمات 
'الصغيرة ٠‏ وقد تحضير العائلة بكاملها لتقديم بواكير حديقتها . وأفضل 
.دواجنها . والفطائر المصنوعة فى المنزل » والخبز وباقات أزهار اللوتس ٠‏ 
«ويقومون بتكويمها على المذبح بأيديهم » ثم يقوم الابن الاكير نائيا عن 
الآخرين بحرق البخور 2 وسكب التبيد ٠‏ ويظهر هذا المنظر دائما على 
'الآثار قى كل فترة زهنية )١(‏ وهذه الهباكل الخاصة بالنذور غير هوجودة 


(6) تقصد الكاتبة الملكة اليزابيث الأولى وليست املكة الحالية اليزابيت الثانية ب 
( المترجم ) ٠‏ 
)١(‏ يوجد بين اللوحات الجنازية بمتحف بولاق مجموعة عن الثقوش اليارزة كُمثل 
وصول عائلة من النائحين عند قير سلفهم المتوفى ٠‏ ويجلس تمثال الميت عند الطرف 
'العلوى ٠‏ وقد حمل النائحون التقدمات ٠‏ خهذا طفل صغير يحمل حملا , ييثما يحمل طفل 
آخر اوزة , ويقف أحد الكتبة فى انتظار تسجيل الهدايا ٠‏ وتخلد اللوحة الجنازية اسم 
شخص يدعى بسماتيك ‏ نفر ب سام ٠‏ الذى يظهر من النص الهيروغليقى آنه آحد ملوك 
الآسرة السادسة والعشرين ٠‏ أما الرشاقة الطبيعية وخاصة الحنان الدافق اللذان عولج 
بهما هذا الافريز الصغير ٠‏ فقد جعلاه اعلى عن مستوى الفن الصرى الحادى ٠‏ ويمكن 
مقارنته بالآكار التى اكتشفت موّخرا فى الطريق الاليوزى فى آثينا ٠‏ 
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5 5 فى وادى ياب الملوك ٠‏ ان المقابر الملكية تتكون فقط من ممرات 
أسطوانية وعقود مقينة لدفن الموتى»وقد سدت مداخلها الى الأبد بمجرد 
وضع اللواويس.: ومن هنا يمكن استنتاج أن كل معبد تذكارى قد لعب 
بالنسبة لقبرة الاله الحارس ٠‏ ذلك الدور الذى يلعبه الهيكل الخارجى 
الللحق بمقبرة الميت ٠‏ ولا ننسى أنه كان هناك منذ وقت مبكر يعود الى أيام 
ملوك الأهرام هيكل للنذور ملحق بكل هرم يمكن ملاحظة آثاره على 
الجانب 'الشرقى فى أى وقت , كما كان هناك أيضا كهنة الأهرام كما نعرقف 
من النقرش الجتازية التى لا تحصى ٠‏ 

وقد يتطلب مثل هذا الهيكل الضخم احتفالا رسميا كبيرا ٠‏ ولا شك 
نى أن كل ملك ميت ومؤله كان يتبعه طابور من الكهنة . وصلواته اليومية. 
ومواكبه الاحتفالية ٠‏ والأضحية التى يجرى تقديمها ٠‏ وكل ذلك يتطلب 
مرة أآخرى اعاشة وحسابات اضافية ٠‏ أظن أنها كانت تشغل أى عدد من 
القاعات والحجرات الاضافية * ومازالت هذه النقوش باقية على حوائط 
هذه الحجرات الخربة ٠.وهى‏ كلها فى اطقيقة ذات طاببع جتازى ومرتبط 
متقدم الأضاحى 0 ويجب أن نتذكر أن لدينا هنا معيدا مخصصا للكين , 
و يخدمه كهنة ينتمون الى مدرستين مزدوجتين )١(‏ والنقوش الجدارية بمعيد 
القرئة رائعة الجمال خاصة تلك التى أنجزت على أيام سسيتى الأول - 
.وحيث انها حقظت سليمة بالصدفة ء فان السطح أملس ٠‏ والتنفيذ لامع 
دمل نقوش العاج الفاخرة التى تنتمى الى العصور الوسطى ٠‏ وعلى سبيل 
المثال قاننا ثرى خلف عمود مكسور قد انحنى أمام الحائط الجنوبى الغربى 
للهيكل (5؟) مقدمة قارب مقدس على شكل رأس كبشي ؛: وهو سليم وفائق 
الرقة , وقد جرى تشكيل رأس الكبش ببساظة وبدون ملحوظات ويندر 
القول بأنه قد الدثرت كل النقوش الموجودة + لأن هذه القطعة ستكون 
وحدها كافية لكى تضم فن النحت الزخرفى لمصر القديمة فى مكانة لا يتفوق 
عليه فيها الا الئحت الاغر يتقى + 

.ويقع معبد القرنة فى الطرف الشمالى البعيد من مجموعة طيبة عند 
مدخل ذلك الوادى المشهور الذى يسميه الأعراب باب الملوك » بيتما 


لة يع عننلنو علاءء اده م تلتعتاعدم غنم ذ غناه1 فأتدعنكق عطنا ٠»‏ 
ما عل مأغطممم » ععلثة 12 عنقم عاسعمعلوء3. وعءتوتطموتممعفتط مصمامكعممداة 
أخماة امم 'عستومطء- أعممم ذه وغطامه' تاو لوعمم 11 < _موعجهطم- اه 06 علتسمعوم 
ع قد ملءعكمبسط : ماوجع5: عنامامتظ « بلوتععمه عثلته 10 عنقم أعقصمةج 
,1875 ماع .35 .0 .7 مقط 
إفف يوجد شباك غريب فى طرف هذا الهيكل . به الخدودان يثيت فيهما 
الصراعان ٠‏ وثقبان .ينزلق فيهما القضيب الذى يخلق الكافذة * 


الاء 


يسميه السياح وادى مقابر الملوك + ويمكن وصف هذا الوادى بأنه وهدة 
منفرعة الى فرعين ينتهيان الى ما يشسبه الزقاق * وتنتهى أطرافها فى جميعم 
الجحوانب بحواف من الحجر الجيرى ٠‏ وهى تدور خلف الصخور التى تواجه 
الأقصر والكرنك وتتخذ مسارا موازيا لتهر النيل ٠‏ وتنتشر المقابر فى هذه 
السلسلة من الصخور على شكل ثقوب على كلا الجانبين ٠‏ وقد دفن الكهنة 
والنبلاء الذين ينتمون الى العديد هن الأسرات صفا فوق صف على الجانب 
الذى شّ النهر 2 ورقد خلف مقابرهم فى الوادى الصامت المفعم بالأسرار 
الملوك فى أضرحتهم الأبدية ٠‏ 


ويرسو معظم السياح عتد الكرنك لمدة يوم أو يومين ومن هناك يبدءون 
جولتهم الى باب الملوك » ويخسرون بذلك واحدة من أجمل الجولات فى 
ضواحى طيبة ١‏ لقد بدأت السيدة ( ل ) والكاتبة جولتهما من الاقصر 
فى صباح أحد الأيام بعد شروق الشسمس يحوالى ساعة , وعبرتا النهر عند 
النقطة المعتادة » ثم ركبتا حمارين بطول الضفة فى اتجاه الشمال ٠‏ وقد 
صار النيل في جانب وحقول القمح فى الجانب الآخر ٠‏ وفى مسار مثل 
هذه المسيرة الراكبة يكتشف الانسان أكثر بقاع طيبة خصوية ٠‏ لقد تحولت 
كل بوصة من الآرض الصالحة للزراعة الى حكاية ٠‏ وقد أخذت .الملحاصيل 
تنمو كى قوة ء وأخذت أعواد الشبعير تتماوج فى موجة كاسحة من مداينة 
عابو الى نقطة تقع فى منتصف المسافة بين معبدى الرمسيوم والقرنة ٠‏ 
وتأتى بعد ذلك زراعات التبغ والقطن والقنب وبذر الكتان والذرة والعدس. 
فى حقول متجاورة غنية بالمحاصيل » بحيث يظهر القطر كما لو كان كله 
أرضا مقسمة إلى حصص زراعية تمتد الى أميال عدريدة ٠‏ وفى المناطق التى 
جمع فيها محصول الأرذ ظهرت مجموعات من الاكواخ المؤقتة في الأراضى 


الفضاء التى بين الحقول لأن الفلاحين اعتادوا الخروج من قراهم الأزدحمة 
فى « ألطف فصول السنة » لكى يعيشوا وسط المحاصيل التى يقومون 
الآن بحراستها والتى سرعان ما يحصدونها ٠‏ آما حوائط هذه الأكواخ فانها 
مجرد أسوار من قشى القمح الهندى مع حزم من نفس القش موضوعة عبر 
القمة لعمل السقف * وائنتشر هذه الأكواخ الريفية فى كل مكان ٠‏ وترى 
هنا بعض الرحال قومون بتشغيل الشادوف على ضفة النهر 2 والنسء 
يغزلن فى الشمس , والأطفال .يلعبون ٠‏ والكلاب تنبح 2 وطيود القثبر 
تحلق فى الجو وتغتى “قوق رؤوسئا , وهناك فى مواجهة قواعد الصخور 
حيث تنتهى الأرض المزروعة وتبدا المقابر » يفيض نهر هادىء تنمو على 
حافتة أشجار التشيل ٠‏ ومنذ شهور قليلة مضت كان من المحتمل أن تخدعن 
هذه المياه الخرافية ولكتنا نعرف الآن آن هذا هو الشراب ٠‏ 


؟اء 


ومع الاتجاه نحو اليسار . قصدنا بقعة تتحسر عندها الجبالك 
وتنخفض ٠‏ ويمتد فوق السهل اسفين مثل أخدود من الصحراء الرملية » 
وعل حافة هذا الأخدود توجد مجموعة من أشجار الجميز والتخيل ٠‏ ويلمع, 
خلال الأآغصان صف من الأعميدة الصفراء القديمة التى تحمل اطارا خشسبيا 
منقوشا ٠‏ وتستكين قرية صغيرة قريبة » ونرى فوق المتحدر الصحراوى. 
البعيد ء الذى فى وسط المدافن العربية المهجورة » مسجدا صغيرا ذا قبة 
وحيدة صغيرة تلمع بلونها الأبيض فى ضوء الشمس , هذه هى القرنة ٠‏ 
وتوجد هنا عين ماء 2 وتقوم بعض الفتيات بسحب الماء من البئر القريبة 
من المعيد ٠‏ وتقوم الحمير التى نركبها بارواء عطشها من الحوض المخصص. 
لسقى الماشية » وهو عيارة عن تابوت مكسور كان يحمل فى نوم من الأيام, 
مومياء آحد الملوك ٠‏ وهناك ساقية تديرها بقرتان لوتهما أحمر ولهما وجهان 
مثل ونيه الالهة حتحور ٠‏ أما الرجل الكهل الذى يسوقهما فانه يجلس, 
وسط العجلة ذات التروس ويدور معها ببطء كما لو كان يجرى تحميصه ٠‏ 
والآن نترك شتلغنا اليثر والأشجار والمعيد ذا الملامح الاغريقية '” وندير 
وجوهنا فى اتجاه الغرب » متجهين نحو فتحة هناك وسط الصخور مرصعة 
بفوهات اللقابر الخالية ٠‏ ومن السهل رؤية أتنا ندخل الآن قوق ما كان 
حوضا للسيول فى يوم من الأيام » وكانت المياه المندفعة من التلال تنتشر 
هنا على هيئة مروحة قوق متحدر الصحراء » وتغطى الآأرض بالصخوز 
المتدحرجة » وتحرثها فتحولها الى مئات من القنوات المتعرجة , ويقع طريقنا 
اليوم فوق .حوض السيول المذكور ٠‏ . ' 


وتقن الصخور الموحشة مثل جنود الحراسة على الجانبين 'الأيمن 
والأسر للوادى 3 بيئما يدخل الانسان من مدخل الوادى » وتتخف أشكالا 
غريبة مثل المسلات والكباشى ٠‏ بعضها متاكل عند القاعدة » وترتفع الى 
أعلى مثل الأهرام المهجورة » وتذكرتا بالقابر التى فى طريق أبيانه » وككلما 
ضاق الوادى »2 ازداد ارتفاع حوائط الحجر الجيرى , وسطع السار 
المكون من الطباشير تحت آقدامنا » ولمعت أكوام من الشسظايا المرقعشبة 2 
وتلألآأت عند قواعد الصخور ٠‏ أما الصخور فكانفت تضع حرارتها البيضاء 
اللون ٠‏ وأخذ الجو يخفق مثقل البخار القازئ , بيئما الشدمس فوق 
رؤوسنا ٠‏ ولم يكن. هناك نفس يتردد ٠‏ ولم يكن هناك أيضا ظل يعرض 
اصنبع واحد على كلا الجائبين » وكنا نشبه الذين يركبون قى فوهة فرن. 
مشتعل ٠‏ وقى نفس الوقت آخذنا نبحث بلا جدوى عن أية علامة تدل على 
وجود حياة - ولا تنمو هنا آية ورقة :من أوراق النبات منذ بداية” الخليقة ٠‏ 
ولا سكن هذه الصخور 'أى مخلوق تتردد أنفاسه ٠‏ كل المتطقة موحشة ٠‏ 


زفت 


ويبدو هذا الخراب كما لو كان الانسان يحلم بأنه فى عالم محاط بالنيران 
التساقطة من السماء ٠‏ وعندما مضينا لمسافة أطول وحن نتبع مسار 
حوض السيول »2 وصلنا الى مكان انحرفت فيه الحمير عن المسار الرئيسى 
واتخذت مسارا اجياريا يشق سورا من الحجر الجيرى الصلب * وكان 
هذا المكان فى يوم ما مجرد تجويف فى الصخور ولكنه محجوب من الجانب 
الآضس يحاجز طبيعى هن الصخور * وهنا يرقد واد آخر قود الى مدرج 
منعزل بين الجبال ٠‏ ولابد أن أول فرعون اختار موضع دقنه بين هذه 
الطرق المغفية هو الذى شق المسار ومهد الطريق الذى نسير فيه الآن ' 
وهذا اللمسار هو باب الملوك » وهو اسم المكان ولا شلك فى أنه كان 
معروفا. به عند قدماء المصريين * ويظهر من خلال البوابة جبل ضخم * 


ان مصر همى بلد الجبال الغريبة الشكل , وهنا نرى جملا يمثل على 
نطاق واسم كل ملامح هرم زوسر فى سقارة » فهو مريح الشكل ».وير تفم 
طيقة فوق' طيقة فى تدررحات من الصخور الأسطوانية التى تفصلها عن 
نعضها منحدرات من الانقاض »2 وينتهي الى قمة خشيئة مريعة “الجوانب 
تر تفع حوال 18٠١‏ قدم فوق مستوى سطح السهل * 

والآن وبعد أن جعلنا هذا الجبل أماهنا دائما » فقد اتبعنا تعرجات 
الوادى الثانى وهو آكثر ضيقا وجفافا وبروزا من الوادى الأول ٠‏ وديا 
كانت الحرارة هى التى, جعلتنا نظن أن الطريق أطول من طوله الحقيقي 
بينما هو لا يتجاوز عدة أميال ٠‏ ولكبن هذا الطول كسر رتاية الطريق ٠‏ 
ويتفرع منه واديان عميقان صغيران ٠‏ أحدهما الى اليمين والآخر الى اليسار ' 
وتوجد فى كل منهما عند قاعدة الصخور فتحات مربعة تنتشير هنا وهناك 
مثل مداخل السراديب » حيث تجد نصفها غائصا تحت السطح » بما يوحى 
بأنه يضرب فى جوف الأرض » وفى اللحظة التالية وجدنا أن طريقنا ينتهى 
قحأة فى متاهة متداعية موحشة مثل محجر متهالك » وقد أوصدته هن 
-جميع الجهات حواف معلقة تظهر عند قواعدها مداخل غائرة فى الصخر فى 
نقاط مختلفقة ٠‏ 

ومئذ اللحظة الأولى اللتى ظهرت فيها تأكدت أننا ستجد مقابر الملوك 
فى هذا لالجبيل الهُرمى الشكل , لدرجة أننى وجدت صعوبة فى تصديق 
المرشد وهو يؤكد لنا أن هذه السراديب هى الأماكن التى حئنا لمشاهدتها 
.وأن الجبل لا يحتوى على أية مقابر » فتسلقتا منحدرا حادا ووحدنا أنقسنا 
على عتية المقبرة رقم /ا١‏ 1 وقال المرشد : « هذه هى هقبرة بلزونئ » ٠‏ 
وكما نعلم فان مقبرة بلزونى هى مقبرة سيتى الأول ٠‏ 


و2 


كمع اشعر بالحجل وانا اقول انتا تناولنا غداءنا فى ظل صهدا المدخل 
الوقور » واسترحنا واحسسنا بالانشراح قيل ان نهبط الى المقيرة المقيضه 
التى غاصت درجات سللمها وممراتها كى انظلام السفل الما لو ابا 
تقرد الى ارض آمون مياشرة ٠‏ 


والمقاير التى فى باب الملوك لا نتسبه المغابر التى فى الصخور المواجهة 
لمدينة الاقعس كما لو كان ملوك طيية ينتمون الى جنس ومذهب يختلفان 
عن جنس ومذهب الثبلاء ٠‏ كان هؤلاء الكتبة والوجهاء الميجلون تصورون 
مع زوجاتهم وعائلاتهم » وأصدقائهم وأتياعهم العدندين فى أوضاع بهيجة ٠‏ 
انهم يعشقون مسرات هذه الحياة » ولابد أنهم حملوا معهم متعلقاتهم والمعدات 
التى تسعدهم الى الأرض التى وراء القير , ولذلك قاموا يزخرفة حوائط 
.مقابرهم بصور تمثل الطريقة التى عاشوا بها حياتهم . وتوقعوا أن 
المومياء ومى تقضى فترة الانتظار الطويل وحيدة ء لابد وأن تجد الراحة 
فى هذه المواضع الظليلة التى تفيض بالذكريات ٠‏ آما الملوك قانهم على 
النقيض من ذلك فقد غطوا كل قدم من قصور اقامتهم يمناظر من 
الحياة الآنية ٠‏ فهناك جولاته الروح بعد انفصالها عن الجسدء 
.والآعوال والمخاطضر التى تحاصرها فى رحلتها عبر هاديس ٠‏ والشياطين 
التى تصارعها , والاتهامات التى ترد عليها ء والتتحولات التى تطرأ 
عليها ٠‏ وهذه كلها تمثل موضوعات لمناظر عديدة لا تحصى ٠‏ ولم فجد 
مُناظر صيد السمك والطيور والولائم' وحقلات التسلية التى رأيِتاها 
فى اليوم السابق فى هذه الممرات التى وراء الرمسيوم ء أثرا 
.فى مقابر باب الملوك ٠‏ لقد وجدنا هنا بدلا من الغناء وغرفه الصلاصل 0 
صلوات وابتهالات » وبدلا"من القوارب النيلية التى تثير النهجة » وحفلات 
"ثناول الشراب . ومطاردة الغزلان والوعول 2 نجد إلآن 'صياح الحار الذى 
ينقل فى قاربه الأرواح عبر النهر الاوصل الى مقر الموتى » وحوض النار 
التطهرية , والنزاع فع آلهة الجحيم ٠‏ وهكذا نرى أن التناقض بين الاثنين 
حاد وغريب » كما لو أن الأرستقراطية المنغمسة فى الملذات الحسية كانت 
تحت حكم ملوك شديدى التمسك يالدين ٠‏ والمقاير التى تحتوى على 'غذه 
'الموضوعات ذات طابع دنيوق » بيتما مقابر ملوكهم عبارة عن مرزامير 
وثتية * ١‏ 


وعندما تهبط الى احدى هذه المقابر العظيمة فاتك تدللى بنقسك الى 
العالم السفلى » وتسير فى ممر الظلال ٠‏ وبعد أن عبرنا الععبة , نظرنا 
؟لى أعلى متوقعين أن نقرآً هذه الكلمات الرهيبة التى تحذر جميع الداخلين 
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من أن يتركوا الآدال خلفهم ٠‏ لقد وجدنا الممر يتنحدر أمام أقدامنا » وضوء 
التهار يتلاثى خلفنا ٠‏ وفى نهاية 'الممر يظهر سلم من الدرجات نرى غنه ' 
قاعدته ممرا آخر ينحدر الى أعماق الظلام الشامل ٠‏ وقد غطيت الحوائط. 
التى على الجانبين بأعمدة من التصوص الهروغليفية التى تتخللها أشكال, 
كنذر بالشر نصفها الهى ونصفها الآخر شيطائى * لقد كانت الحياته 
الضخية تثلوى يجائبنا يطول الجدران , بينما تتقدم الأرواح الحارسة 
ذات الطلعة المتوعدة وهى تلوح بسيوف من اللهب ٠‏ وتنفتح قوق رؤوسنا 
سماء غريبة ٠‏ سماء تساقر فيها النجوم فوق قوارب عبر بحار الفضاء * 
وتشرق الشمس من اتحاه الشرق تحت حراسة الساعات والشهور وعلامات. 
دائرة البروج » وتغرب فى اتجاه الغرب ٠‏ ونعبر نصف الكرة الذى يحتوى. 
على الليل الدائمع 0 ونستمر فى جولتنا بيتما ضمحل آخر وميض لضوء 
النهار على البعد ٠‏ ونجد مجموعة أخرى من السلالم تقود الى مجموعة متتابغة 

من الممرات والقاعات بعضها صغير والبعض الآخر كبير 2 وبعضها مقببه 
والبعض الآخر محمول على أعمدة ٠‏ وهنا تنفتح حفرة عميقة نصف ممتلئة 
بالأنقاض ٠‏ بينمأ تنفتح هئاك «جموعة: من' حجرات ناقصة التشطيبة 
تركها العمال ٠‏ وكلما تقدمنا أكثر ء صارت الأرض المحيطة بنا أكثر 

وحشضشة ٠‏ وكانت الحوائنط تعيج بأشياء قبيحة وشريرة منها الثعابين. 
والخفافيشس » والتماسيح » بعضها له رؤوس وآرجل بشرية » وبعضها ينفث 

النار » وبعضها مساح بالرماح والسهام . وكلها تتبع الأشرار وتعذبهم ٠‏ 

وهؤلاء 'الأشبرإر: ذوو .الحظٍ السيىء الذين مزقت صدورهم وأخرجت منها 
قلوبهم » وضعوا فى مراجل تغلى وقد علقوا منكسى الرؤوس وتحتهم بحار 
من اللهب 2 كما نيت الرماح فى أجسامهم , وضربت أعتاقهم , 00 
فى مجموعات بدون رؤوس الى مناطق يلقون فيها عذابا أشد وطأة ٠‏ 

رأينا فى الضنوء اللخافت والمتقلب لبعض الشسموع هذه الأهوال اله 
وهى تكشف' عن ينعن علامم الحقيقة الفطيعة وعى تبدأ عند مرورنا فى 
التورء ثم تغرق خلفنا في الظلام 0 وهذا الظلام وحده مثير للخوف » والجو 

كله خائق ؛ والمكان هر عب ومسكون بالكواسيس ٠‏ 


وفى موضع آخر نأتى الى مناظر أقل رعبا » قترى الشمس تنبثق. 
من نصف الكرة السفلى ٠‏ والموتى الصالحين يزرعون ويحصدون فى, 
الحقول السماوية » ويجمعون ثمارا علوية ويستحمون فى مياه الحقيقة , 
وتستريح المومياء الملكية قى مقبرتها ٠‏ بينما تتلقى التماثيل الجنازية 


كبا 


للملك التعظيم والتكريم بما يقدم اليها من تقدمات من البخور واللحوم 
يوسكائب النبيذ ٠ )١(‏ وقفي النهار يصل الملك وقد أصبح نقيا وميرر! .الى 
آخر مرحلة فى رحلته. الروحية * وترحب به الآلهة فى جضرة أوزوريس 
.وتستقبله فى المقر المقدس (؟) ٠‏ ويعد أن خرجنا لحظة فى الضوء الميهر 
أخذنا نفسا طويلا فن الهواء النقى عبر ياردات قليلة من الأرض غر اللمهدة» 
ووصلنا الى مدخل حفرية أخرى + ودخلنا مرة آخرى فى ظلام تحت 
الارض ٠‏ وأخذنا نكرر هذه التجربة الغريبة للمرتين الثالثة والرابعة ٠‏ 
انها تشبه رقاد الحمى الذى تقلقه الأحلام المخيفة وتقطعه توبات الاستيقاظ 
المؤقعة ٠‏ 


ان المقابر متشابهة يشكل عام ٠‏ ولكن بعضها أطول من البعض 
الآخر (”) وبعضها أعلى من البعض الآخر ٠‏ ونجد فى بعضها أن الهبيوط 


)١(‏ يقف كل تمثال عن هذه التماثيل الجنازية غوق قاعدة أى عنصة قاتما , واحدى 
قدميه حتقدمة للامام كما لى كان سائرا . ييتما تمسك اليد اليمنى بعلامة المتخ 
رمز الحياة . وتعمك اليد اليسرى بعكان ٠‏ والموقف هنا يشبه موقف التمثال الخشبى الذى 
فى متحف يولاق ٠‏ ودن المناظر التى تستدق المشاهدة أن التماثيل تقف منعزلة وليس 
لها مسائد خلفية على عكس حالة لك التماثيل الأخرى المنحوتة فى الحجر آى الجرانيت * 
ولا شك فى أن هذه السلسلة الغريبة من التماثيل الجتازية تمثل هؤلاء الذين كانوا فى 
الحقيقة موضوعين فى القبر » ون الطقوس الممثلة هنا كانت فى الحقيقة تجرى أمامهم 
قبل اغلاق ياب المقبرة ٠‏ وقد أحضس بلزوتى أحد هذه التماثيل الخشبية من قفس هذه 
تلقيرة الى انجلترا وهى موجود الآن باللتحف البريطاتى ( رقم 465 الصالون الأوسط ) 
والخشب المصتوع عنه هذا التمثال تالف ولذلك فهو موضوع داخل صندوق من الزجاج ٠‏ 
كما اللوحات التى تدثل الطقوس المذكورة عاليه فقد تشرت تسخة منها قى كتاب' 
روسولليتى مألنات 361 ,طوقلا وهى اللوحات من رقم ١‏ الى رقم 1 ٠‏ 

(1) يوجد قى هذه المقبرة نقتي مثينى للانتباه يمثل عضب رع ودمار الجنس البشرى ٠‏ 
.وقد ترجمه مسيى نافيل فى الجزء الأول عن المجلد الرابع عن كتاية الذى نشي فى سلسلة 
الا اوعناطن8 عطا 5ه كدده ناد سد" وهته هى الأسطورة الوحيدة 
التى تحمل تشابها عائليا مع سجل فيضان تشالديا ( هدينة سومرية فيما بين النيرين ) 
والفيضان هنا فيضان عن الدم البشرى ٠‏ ويغطى النقش حوائط حجرة مغيرة معروقة 
.باسم حجرة المقيرة ٠‏ 

() أطول عقيرة فى الوادى هى عقبرة سيتى الأول وييلغ طولها حتى النقطة التى 
.تخلقها عندها الصخور الساقطة +7 قدما , بيتما يبلغ عمق اتحدارها حوالى 18٠‏ قدما ٠‏ 
ويبلغ طول مقبرة رمسيس الثالث ( رقم 8١ )١‏ قدما . يينما يبل اتحدارها 5١‏ قدما 
فقط - أما بقية المقابن فيتراوح طولها ما بين "0٠‏ الى 16١‏ قدما , وأقصرها محقورم 
الى مصاقة 25 قدما فقط ٠‏ - 


وبا 


متدرج ء بينما حو فى البعض الآخر حاد ومفاجيء ٠‏ وهناك بعض اللمعالم 
المشتركة ينها جميعا مثل الحية الضخمة )١(‏ والجعل (؟) والخفاش (؟) 
والتمساح (5) وععمذه المعالم واضحة على الجدران بصفة دائية ٠‏ وكذلك. 
نرى باستمرار منظر المحاكمة والصورة المعروفة للأجئاس البشرية 
الأربعة + وبعض المقابر تختلف من حيث الرسم التخطيطى والزخرفة(ه) ٠‏ 
وأكثرها غرابة مقبرة رمسيس الثالث بالرغم من أنها لا تضارع مقيرة 
سيتى الأول فى الجمال ٠‏ 


وهنا صممت الزخارف فى معظيها على سطح غير منحوت مخعطى. 
بالجص الأبيض ‏ والرسومات فى الغالب غير مختلفة , أما الآلوان فهى 
متكاملة من حيْث الخشونة والبهرجة ٠‏ فاللون الآصفر متوفر , واللونات 
الأحمر والأزرق يندكراننا بالكتب المصورة والملونة التى عر فناعا فى طفولتها - 
هن مصرى فى حينه , راضيا بمثل هذه الزخارق الجدارية ٠‏ 


ومازال رمسيس الثالث هو الذى لتمتع بفكرة عظيية عن دخول. 
العالم الآخر بهذه القخامة وحوله خدامه ' ونرى فى سلسلة من الحجرات 
الصغيرة المؤدية الى ححرات كبيرة والتى تنفتيح على الممر الأول » رسومات. 
كافة الآثاث المنؤلى . وكافة الألواح والأسلحة وثروة الملك وخزاشته ٠.‏ 
ونرى فوق حوائط احدى هذه الحجرات الطباخين والخبازين وهم يجهزون 
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2 وقد .ذرنا عقبرة فى الأساسيف تتجاون ابعادها. لبعاد أيذ مقيرة أخرى من مقابر 
الملوك ٠‏ وهذه المقبرة المذهلة التى .تتكون من متاهة ضخمة من القاعات والمرات والسلالم. 
والحفر والحجرات تيلغ مساحتها 65 قدما مرييا ٠‏ وهى تخص بيت آمون وهو كاهدن 
لا نعرف العصى الذى عاش فيه ٠‏ 

)١(‏ هى الحية أبو فيس وفى لغة قدماء المصربين اباب أل حية الظلام الضخمة التى. 
لابد وان ينتصر عليها الاله دع بعد أن يغرب فى الغرب , وقبل أن يشرق عرة تخورى. 
فى الشرق  ٠‏ 

(؟) خيير الاله الجحران ٠‏ 

9) دعز الظلام ٠‏ : 

() التمساح يمثله الاله سوبك وهذا الاله يطلق عليه فى احدى البرديات الموجود 
غى ٠تحف‏ بولاق أسم : أبن أيزيس ويصارع: اعدامء أوزوريس ٠‏ وهو هنا يصارع. 
الدية لصالج الأله رع ١ ٠‏ : 

(0) أن المتبرج دقم (1) فى اول وهده صخيرة الى يسارك واتت تصعد الوادى , 
تحمل خراطيش رمسيدى الثانى وقد زحفت الكاتبة” بقدر ها سمحت حالة المقبرة ٠‏ وككرج 
لمر كان لا بسمح بالرور يعد الثلاثين اى الأريعين ياردة الأولى ٠‏ 


ليت 


الغداء الملكى ٠‏ وقد ظهرت فى حجرات أخرى عروش فخمة وسفن مذهبة 
ذات أشرعة ملونة بلونين » وزهريات ذهبية وفضية » ومخزون ضخم عن 
الأآسلحة والدروع وأكوام من الآأخشاب الثمينة وجلود الفهد الآسود ,2 
والفواكه . والطيور . والسلال الغريبة » وكافة هذه الأدوات التى تمثل 
الترف الشخصى مثلمما كان الفرعون ستمتع بها فى قصره ٠‏ ونرى ممنا 
أيضا القيثارتين الشهيرتين وهما مشوهتان؛ولكنهما مازالتا تكتسحان الأوتار 
باللمسة القديمة القوية التى خففت دائما من ثقل ساعات الحزن التى كان 
يعيشها الملك ٠‏ وهاتان الصورتان الحماسيتان اللتان لا شك فى أنهما من. 
الصور النصفية )١(‏ تعوضان فقر بقية الصور ٠‏ 


وما زالت التوابيت الفارغة تحتل أماكتها القديمة (؟) فقد رأينا 
واحدا منها فى الغرفة رقم (؟) ( الخاصة بالملك رمسيس الرابع ) وناووسا 
آخر فى رقم (9) ( رمسيس السادس ) ٠‏ والأول منهما عبارة عن كتلة 
ضخمة من الجرانيت الآسود . وهو مقلوبي ولكنه سمليع تقريبا ٠‏ أما الثانى 
فقد هشسمه الباحثون عن الكنوز ٠‏ 


كانت معظم مقابر باب الملوك مهفتو حة فى أيام البطالمة » وعلى ذلك 
فقد كانت جموع الزوار القدامى الذين تركوا كالعادة رسومهم التافه 
على الجدران » يزوووتها مع غيرها من مناظر وعجائب طيبة مثلما يحدث 


)١(‏ كانت هاتان القيثارتان عندما شاهدهما سير ج٠‏ ويلكنسون لأول مرة فى 
حالة جيدة لدرجة أنه ذكر أن احداهما على الأقل : ان لم تكن كلتاهما , ظاهرة ٠‏ والقيثارتان 
عظيمتان ومطليتان ومزخرفتان بتماثيل نصقية للملك ٠‏ واحدى هاتين القيثارتين بها لحد 
عشر وترا وقى الآخرى أربعة عثى وترا ٠‏ 

(؟) تابوت سيتى الأول الذى كحضره يلزوتى الى انجاترا موجود فى متحف 
سير ج١٠‏ سون 586 .3 للق وهى عتحوت من كتلة واحدة من المرمر الفآخر 
ومغدلى بنقوش هيروغليفية غائرة , وعدة هئات دن الأشكال والآوصاف الكثيرة لسار 
الشمس خلال ساعات الليل ٠‏ أنظر هقالا يعتوان : 1 ع5 عل عهمملأجومطاءتدد عآ 
دقلم 2162 .2 بمجلة ‏ م.اعتة عناو86 المجلد المحادي والعشرين 2 ص 58268 , 
سنة هلالما ٠‏ 

آما تايوت رمسيس الثالث قهى هوجود بمتحف فيتز ويليام ‏ <صهتلا71-مالظ 
فى كميردج ٠‏ أما غطاؤه فهو موجحود ضمن المجموعة المصرية يمتحف اللوقدر 
انظلر : .111 عق مقط أ0 كنا مقطدمعمد5 غطا ده وطاتقصعظ بقلم طعدزه .5 
التناشر جامعة كميردج سنة 141716 اء وانظر أيضا : 06 علتتلتمصوصرده5 ععتامال 
ر1ا10 حت قتع تأتوع8 5اأتاعصستتده11 بقلم غق8نام2 م12 .لآ , صن ١ه‏ , باريس , 
ستة “الإا5١ا ٠‏ 


5ع 


الآن + ولا نعرف بالضيط متى وبفعل من انتهكت حرمة هذه المقاير ؟! 
ولا تشك فى أن الفرس قد سلبوا بعضها2 كما أن المصريين أنفسهم قد 
سلبوأ بعضها الآخر قبل قمبيز يوقت طويل ٠‏ ولم يكن الملوك سالمين فى 
مقابرهم حتى فى آيام الرعامسة بالرغم من ترتيب حراسة خاصة تقوم 
بدوريات دائمة فى « الوادى العظيم » ٠‏ وفقى عصر رمسيس التاسع الذى 
توجد مقبرته حمنا تحت رقم (1) 2 يبدو أنه كانت ثمة عصابة منظمة ليس 
فقط من اللصوص ولكن آيضا من عؤلاء الذين كانوا يتسلمون البضائع 
السروقة ويعيشون على الأسلاب التى من هذا النوع ٠‏ وتبين بردية 
معاصرة )١(‏ كيف كانت المومياوات الملكية توجد ملقاة فى السراديب وقد 
سرقت جميع مجوهراتها الذهبية والفضية مع الكنوز التى كانت مصساحبة 
لها فى مقابرها ٠‏ وفى موضع آخْر نرى ملكا وزوجته الملكة وقد نقلت 
مومياء كل منهما ؛ لكى تحل أربطتها ويجرى العبث بمحتوياتها فى وقت 
الفراغ ٠‏ وقد سجلت هذه المعلومات الغريبة فى شكل تقرير دونه حاكم 
طيبة الغربية الذى قام ومعه ضباط وقضاة آخرون بالتفتيش على مقابر 
٠‏ الملوك السابقين » خلال حكم رمسيس الرابع ٠‏ 


ولم تكتشف أية مقبرة سليمة فى وادى باب الملوك * حتى مقبرة 
سيتى الأول دخلها اللصوص خلسة قبل أن يكتشفها بلزونى بعصور 
طويلة ٠‏ وقد وجد فى داخلها تماثيل من الكشب والصينى ومومياء ثور , 
والكنه لم يجد شيئا قيما فيما عدا التابوت الذى كان فارغاءولا شك فى أن 


)١(‏ هذه البردية عوجودة بالمتمف اليريطانى ونسمى بردية آيوت ٠‏ وقد ترجمها 
عسيو شاباس ضعن سلسلة 10108101165م1120 دبعم صسد1ة11 الكتاب الثالث , ياريس 
وشالون سنة ١1487٠‏ . وهى تسجل قائمة بالقابر اللكية التى قامت بالتفتيش عليها لجنة 
محارية فى شهر أثير ( فى سنة غير معروفة ) اخلال حكم رمسيس الرابع وتذكر ضمن 
القأير التى زلرتها اللجنة « التمثال الجنازى للمتك ان - عا ء, الواقع فى شمال 
ععيد أمتحتب الذى في الشرفة * وقد كعس ظهر التمثال فى المكان الذى كانت اللوحة 
موضوعة فيه أمام الاثر بحيث كان تمثال املك يقف فوق اللوحة بينما يقف كليه الذى 
يسمى ياحوكا بين ساقية , تم فحصه فى هذا اليوم ووجد عمليما » ٠‏ وكان هذا هو 
تقرير كات هذه البردية منذ ٠٠٠+‏ سستة حضت ٠‏ ويحد ذلك يأتى دور احدى عجائب 
الكشوف الحديثة ٠‏ كان مسيى ماربيت عنذ عدة سنوات يقرم بالحقر فى هذا الجزء 
حن المقبرة التى تسمى الاساسيف التى تقع فى شمال خرائب معبد آمنمتب فاكتشف بقايا 
عقبرة هذا الملك واللوحة المكسورة التى تحمل على صفحتها ويكامل طولها حقرا يان:١‏ 
للملك أن عا , أو ( ثنتف ‏ عا ) وامامه ثلاثة كلاب والكلب الرابع بين ساقيه ٠‏ وكان 
أسم الكلب باحوكا ححذورا فوق ظهره باللغة الهيروغليفية , انظر 11 «اتعاصث أه أعاطوه 
تاليف 8107 .8 الحزء الأول من المجلد الرايع . ص 4لا ٠‏ 


لت 


الكهنة كانوا هتورطين فى تدنيس هذه المقدسات التى كانت معاصرة لهم - 
لقد كانت هناك أمسسماء سبعة من الكهنة وثمانية من كتبة القتون الدينية 
ضمن أسماء المتهمين التى أوردتها البردية المشار اليها أنفا وعددهم تسعة 
وثلاثون متهما ٠‏ 


وكانت تجارة متعلقات الموتى المسروقة من الآشغال التى ندر ايرادا 
وفيرا فى طيبة ٠‏ وقد تأكدنا أن الفراعنة العظام الذين دفنوا فى وادى 
مقاير الملوك(١)‏ قد ذهبوا الى قصورهم المظلمة المجهزة للحياة الأخرى(؟) 


)١(‏ تبين المجوهرات الجميلة ااتى وجدت على مودياء الملكة عا حتب ٠‏ كيف كان 
يجري تزيين جثت الموتى ٠ن‏ الأسرة المالكة وكم كانت تس سيرقة مقابرهم هن ايرادلت ٠‏ 
وقد صورت هذه المجوهرات وطبعت صورها يعد توصيقها حتى صارت معروفة لهؤلاء 
الذين لم بشاهدوها فى متحف يولاق 2 وقد حدث هذا الاكتشاق فى ظروف مثيرة للشك 
دالمومياء ( كانت فى داخل التابوت الداخلى فقط ) قد وجدهاً حفارى مارييت فى الرس 
علي بعد عدة اقدام تحت السطح يالقرب من سفح التل المروف باسم ( تراع ابى النجا ) ٠‏ 
ما بين القرنة ومدخل وادى الملوك ء وعندما تتذكر أن التايوت الخارجى لمومياء هذء 
اللكة قد وجد سنة 1848١‏ فى المقبرة المشهورة بالدير البحرى حيث اكتشف العديد حن 
الوك والرفات ٠‏ فى خيرية وأحدة » وعندما يضاف الى ذلك حقيقة أن الفنس الرسمية 
الأمرري كامس ومجموعة من الصدريات الجميلة وغيرهما من الاشياء ذات القيمة قد وجدت 
ذى حايات اللفائف الخارجية لهذه الملكة فانه ييدى لى أن عير دقنها بدون مقبرة يحتاج الى 
تفسير بسيط ٠‏ وأنا مقتنعة بأن مومياء الملكة عا . حوتب ٠‏ قد نقلها أكى هناك من أعماق 
القبى المذكور الاعراب النين كانوا يعرفون لسنوات طويئة مسر هذا المكان المستخدم 
لاخذاء الكنوز ؛ وآنها قد دفنت فى الرمال يشكل مؤقت حتى تحين فرصة مناسية لنقلها 
الى الاقمى ٠‏ وعلاوة على ذلك فانه للم تويجد آية مجوهرات قوق لمومياوات الملكية فى 
مقبرة الدير البحرى ٠‏ لأنها قد أخذنت عنذ زمن طويل وبيعت ٠‏ ولذلك فان للجوهرات التى 
وجدت مع هومياء عا هس حتب تمثشل التصفية الأخيرة وقد جمعت هن عجموعة 
من توابيت المومياوات الملكية الأخرى ٠‏ وأنان أن وجود الفاس الرسمية للامير كامس بينها 
با يدل على أن الأمير كامس كان زوجا للملكة عا حتب ولكنه كان ضمن الذين نقات 
«ومياواتهم الى هذه المقبرة التاريخية * والدليل العملى على آنه كان زوجها يتمثل فى 
حقيقة أن الأساونر التى حول رسقيها ٠‏ والتاج الذى فوق رأسها والحلى التى فوق صدرها 
كإنت منقوشة أو مطعمة يخراطيش هذا الأمير ٠‏ ( ماحوظة مضافة الى الطبعة الكانية ) ٠‏ 

() هناك رسم غريب موجود فى احدى البرديات بمتحف اللوفر يمثل أولا الموكب 
الجنازى للمدعى نيب سيت المتوقى وثكانيا داخل التابوت بما فيه المومياء والتقدمات 
.واثاث المقبرة ٠‏ جميعها مرسومة وعلونة باسهاب شديد ٠‏ وترى ضمن الاشياء المرسومة 
هنا مشعاين وثلاث زهريات وصندوق ومرآة وزجاجة. للكحل وصندلا وعصا وعلبة مرهم 
.وزجاجة عطر وجرة للاغتسال ٠‏ و هذه الأشباء الخاصة بالتجميل ( لانه ريما كان الصندوق 
يحذوى على ملايس ) قد وضمعت فى المقيرة لليوم الذى تستيقظ فيه الجثة حمدب المعتقد - 


الآلف ميل 58١‏ 


وعندما يفكر الانسان فى المجوهرات والاثاث والزهريات والمراهم والملايس 
والأسلحة والوثائق الثمينة التى كانت مدفونة فى هذه المقابر مع المومياوات 
الملكية التى كشفت عنها الحفائر . نجد أنه من الأمور المثيرة أن تفلت 
مومياء ملكة وامدة بيئما تقع جميع المومياوات الملكية الأخرى فى أيدى, 
اللصوص ٠‏ 


ومن بين جميع المقابر التى فى وادى الملوك اكتشفت مقبرة واحدة 
تخص الملك رمسيس الثالث وقد كان من أغنى الفراعنة )١(‏ وكان متذوقا 
ممتازا للفنون لا يشك أحد فى أصالة ذوقه ٠‏ ولذلك فاننا ريبما نتاكد من أن 
مقبرته كانت هؤئثة بكافة آنواع الأشياء الجميلة وألثمينة ٠‏ 


ما الذى ندفعه الآن فى مقايل أن نجد بعض هذه الزهريات الذهبية 
والفضية المزخرفة ؟ وهذه العروش والأرائك المنجدة مثل الوسائد , وهذه 
الاقواس وجعبة السهام » والقمصان الرجالى المرسومة بعناية فوق 
جدران الحجرات الجانبية التى فى القاعة الأولى ! وأنا لا أشك فى أن 
عينات جميع هذه الأشياء كانت مدفونة مع اللك وتركت مجهزة 
لاستخدامه الشخصى ٠‏ لقد مات وهو يعتقد أن روحه ( الكا ) ستستمتع 
وتستخدم هذه الكنوز ٠‏ وأنها ستعود بعد دورات طويلة من الاختبار.» 
وتسكن مرة أخرى فى جسدها المومياء * كان يِؤٌمِن بأنه سيقوم مثل القيام 
من النوم ويحل أربطته وياكل وينتعش ٠+‏ ويرتدى صندله وملايسه 
المعطرة ويمسك عصاه بيده ويمضى فى ثور التهار الأبدى , أبها الروج 
المسكين الذى يتحول فى الفضاء يدون جسد ! أبن هى الآن لحومائه 
المطبوخة » وملابسك التى تتغير باستمرار » وعطورك ودهاناتك الثمينة ي 


- الشائع . ونذلك كان القبر عجهزا مثل عساكن الأحياء ٠ ٠‏ هذه الفقرة مترجمة عن 
كتاب : ع”امة عع ومعتامهم1 5اأمعقتتصواة 065 عناوماه 02 المنشور فى باريس 
سنة هلا14 ا ص 3١‏ , وقد ظه تخطيط مقبرة نيبي سيت ايضا فى هذه البردية كما 
ظهرت روح المتوقى كطاشر له راس اتسان وهى يحوم قوق المومياء ٠‏ وهتاك تاووس 
فاخ يمتحف بولاق ( رقم 44 ) مزخرف بطريقة مشابهة حيث يبين المومياء فى التابوت 
وقد زارتها أى اتصلت بها الروح ٠‏ وعندى فى المجموعة التى أمعتلكها بردية جنازية 
يها رسم زخرفى على وجه واحد يتعرض لنفس الموضوع ٠‏ بينما تحمل على الوجه الآخر 
رسما هتدسيا للاثر الذى على عقبرة المتوفى * 

)١(‏ كان الملك رعسينيتوس ( رمسيس الثالث ) يملك ٠‏ كما يقال , ثروة طاظة 
من الفضة كدرجة أن تحدا من الأمراء أو الملوك الذين خلقوه , لم يتفوق عليه أو حتى 
يتساوى معه فى امتلاك حثل هذه الثروة ٠‏ انظر : هيرودوت . الكتاب الثانى ‏ الفصلٍ 
لكا. ٠:‏ 
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العودة اليه بدون اليعث ٠ )١(‏ ان الانسان يتخيل تنهداتك الضعيفة خلال . 
هذه القاعات المهجورة غندما بخلد كل شىء الى السكون وينتشر ضوء القمر. 
فى أرجاء الوادى ٠‏ 


كانت حياتنا فى طيبة مكونة من التناقضات ٠‏ كان بزوغ الصباح, 
بين المعابد 2 يليه الظهر الذى ,ينقضى فى اقتناص الآثار » وقضاء التهار 
فى التأمل بين المقابر ثم ينتهى بحفل عثساء على سطح ذهبية بعض_ 
الأصدقاء , أو الاستماع الى الموسيقى فى القنصلية البريطانية ٠‏ وقد 
الت االسيدة ( ل ) والكاتبة نصييهما من اقتناص الآثار , سواء فى 
الأقصر أو غيرها » ولكن فى الأقصر بشكل أساسى ٠‏ وأستطيع القول يان. 
حياتنا همنا كانت ملاحقة طويلة لمسرات الصيد ٠‏ والحقيقة أن اللعية 
كانت ممنوعة ولكننا مع ذلك استمتعنا بها لأنها كانت غير قانونية ٠‏ 
وربما ااستمتعنا بها أكثر ٠‏ 


وكانت هناك همسات تدور فى ذلك الوقت حول مقبرة كانت قد . 
اكتضفت فى الجانب الغربى » وهى مقبرة بديعة غنية يكافة أنواع 
الكنوز ٠‏ وبالطيع فان أحدا لم يشاهد هذه الكنوز » ولا أحد يعرف من 
االذى وجدها » وكذلك لا يعرف أحد المكان الذى أخفيت فيه ٠‏ ولكن 
كان هناك ظل من شك يدور حول بعض الأعراب » ونظرة ذات معنى نحو 
بعض الزوار » ورائحة انتباه ,يقظط نحو موظفى الخكومة االذين تآمروا فى 
هذا الموضوع ٠‏ وقد أدت هذه الاشاعات شيةا أفشيئا «الى مقارنات محددة ٠‏ 
وقد ألقيث التلميحات على .بردية معينة ٠‏ لقد أبلغت م ٠‏ ب * التى تثرثر , 
حول المومياوات أن هناك مومياء فوق سطح ذهبية أمريكية ترسو بشسكل.. 
برىء بالقرب من الكرنك ٠‏ والآن فان السيدة ( ل ) والكاتبة لم ترغب . 


' انه عستحيل من وجهة النظر المصرية « أن لا يضيع الحعيم آي يفسد» . هذا‎ )١( 
الموضوع محل عناية شديدة ولهذا الغرض كانت العديه من الاحجبة والتعاويذ تجهز‎ 
- مع ترتيبات سحرية معينة » وتقدس بصلوات معينة , أى حتئ تقدمات وأصاحى صغيرة‎ 
لقد كان خلود الجسم من خلال-بعض الأساليب‎ ٠ توزع على أجزاء مختلفة من المومياء‎ 
وفى قترة تالية آصبح النمو أى التعويض الطبيعى لتلجميد‎ ٠ السرية , ضروريا كمسار للروح‎ 
- أنض :دم تأعنتقمعام1‎ ٠ مطلوبا بنفس قوة التمسك بالحياة أو مسار الروح الى المناطق العليا‎ 
الملا ا ا ان تاليف : طاعقاظ .5 فى الجزء الخامس هن نأم«و5:8 6 كنا‎ 
3 4339 أندن ل سنة‎ 


الود 


'أى منهما فى أن تمتلك شيئا مصريا قديما ٠‏ أما اليردية فائها تيعتث 
الرغبة فى امتلاكها ٠‏ وفى لحظة معينة أبدينا الرغبة فى مشاهدتها ٠‏ 
ومن تلك اللحظة فان كل واحد من خاطفى المومياورات اعتبرنا فريستئه 
المشروعة ٠‏ ومع تسللنا من وك الى آخر شاهدنا جميع البضائع المسروقة 
فى طيبة ٠‏ وكان بعض هذه الأشياء غريبا ومثيرا للاهتمام ٠‏ لقد عرضت 
علينا فى أحد المنازل زهريتان من البرونز أحيطت كل منهما بمجموعة 
من النقوش الهيروغليفية المحفورة يشكل رقيق والتى تدور حول الحافة ٠‏ 
.وكذلك امل مصنوع من 'القثى الذى تصتم منه السلال وملون بلونين » 
.ويشيه ثماما ذلك الحامل المصور فى الجزء الأول من كتاب سير ج * 
ويلكنسون () عن الأصل الوجود بمتحف برلين ٠‏ ورأينا الكثير من 
: قطع توابيت المومياوات والنحت الجدارق والموائد التى كانت فى المقابر ٠‏ 
.وفى إحدى المرات وجدنا أنفسنا فى حضرة احدى المومياوات ! 


لقد كانت جميع هذه المنازل مقابر٠وفى‏ هذا المنزل وضعت المومياء 
.فى فجوة فى نهاية ممر طويل محفور فى الصخر وريما كان هو نفس 
المكان الذى احتله فى يوم من الأيام المستأجر الأصلى ٠‏ والمومياء تنتمى 
الى نفس الفترة التى تنتمى اليها تلك التى رأيناها مدفونة تحت اشراف 
الحاكي - وكانت محاطة بنفس نوعية التغليفب الملون بعدة الوان على 
“آأرضية بيضاء ٠‏ ولن أنسى هذا المنظر الغريب ؛ القبو الأظام والمترب 
والأعراب بمشاعلهم ٠‏ والمومياء بلفائفها الصارخة الألوان ترقد على سجادة 
:قديمة تحت أقداامنا ٠‏ 


وفى نفس الوقت حاولنا بدون جدوى أن نرى البردية إلتى نشتاق 

اليها ٠‏ وبعد هيوط الليل طرق أعرابى من لصوص المقابر طرقة 

أو طرقتين » وتحدث حديثا غغامضا مع الترجمان » ولكنه لم يصلن الى 
الهدف١٠لقد‏ عرضها فى البداية مع مومياء لقاء مبلغ ٠١٠١‏ جنيه استر لينى + 

ولا وجد أننا لن نشترى برديتة التى لم نرها ,ولا مومياءه مقابل أى ثمن 

آألع فى المساومة وتردد لمدة يوم أو اثنن محاولا أن يلعب معئا ضنكه 
مناقس أو منافسين غير معروفين واختفى فى النهاية ٠‏ ووجدنا أن هؤلاء 

المنافسين هما م ٠‏ » ب * لقد اشتريا المومياء والبردية معا يمبالمم ضخم 

ولكنهما لم يستطيعا احتمال رائبحة العطر المجتبعث من 'المومياء المصرية 
القديمة فآغرقا الراحل العزيز عند نهاية الأسبوع ؟!! ٠‏ وهناك مساومون 


)١(‏ عنوان الكتاب : كسقتاطزع18 امعنعسف عط" ٠‏ الجنء الأرل ٠‏ الفضل الثائي ء 
الممورة ركم د © لندن » سنة الامما ٠‏ 


مع 


آخرون اكل عباس ارين كل حال فقد سمعنا عن خمس عشيرة مومياء- 
عريث خفية "خلال هذا الشتاء من جمارك الاسكندرية بمعرفة وكيل. 
واحد والحقيقة أن السياح الذين يستخدمون نهر النيل لديهع رغية 
متزايدة فى حيازة المومياوات ٠‏ ولسوء الحظل فان السبعر إيراتفعم مع زيادة 
الطلبه ٠‏ وبالرغم من أن المنجم الم يستنزف الا أن حيازة مومياء فى ذه 
الأيام ليست فقط ممنوعة ولكنها أيضا رفاعية مكلفة . 


ان قناصل انجلترا وأمريكا وفرنسا بالأقصر من العرب+ أما قنصل. 
روسيا فهو قيطى * أما قتصصسل النمسا فهو أمريكى أو كان أمريكيا . 
وقد أرانا القنصل الفر نسى المبتى القديم المتداعى الذى يسمى « التزل. 
الفرنسى » )١(‏ وهو بناء بدائى من سعف التخيل والطوب المجفف فى 
الشمس ٠‏ وقد أقيم جزء منه مقابل معبد الأقصر والجزء الآخر فوق ععيد 
الأقصر , الا أنه له مكانته فى التاريخ لآنه فى سسنة 1858 أقام به 
شامبليون وروسللينى معا للقيام بعملهما خلال جزء من فترة اقامتهما: 
الطويلة فى طيبة ٠‏ 

ويحكى روسيللينى كيف أنهما اعتسادا الجلوس أثناء الليل لكى. 
يقتسما ثمار عمل اليوم ٠‏ فكان شامبليون ينسخ ما يمكن أن يكون مقيدا 
لقواعد اللغة المصرية القديمة ٠‏ بينما ينسخ روسيللينى الكلمات الجديدة. 
التى تشكل أساس القاموس الذى كان يقوم بتأليفه ٠‏ وأقام هناك أيضا 
ضباط البحرية الذين أرسلتهم فرنسا سنة 1853١‏ لنقل المسلة القائسة 
الآن فى ميدان الكونكورد ٠‏ وهناك أيضا أقامت الليدى داف جوردون خلال 
مواسم الشستاء الآخيرة من حياتها تكتب هذه الحروف البهيجة التى أسعدت 
العالم ٠‏ ولم يكن من السهل الوصول إلى الحجرات التى عاشت فيها أولا , 


_ اكتسحت هذا المنزل الفرنسى الآن » المنازل العربية الحديثة التى زحمت أطلال‎ )١( 
وقد رسمت صورة له من نفس البقعة التى يقم فيها . واحتل هذا‎ ٠ ععبد الأقصر‎ 
وبالرغم هن أن المنظر قد تغير.‎ ٠ الرسم صفحة.كاملة فى الطبعة الأولى عن هذا الكتاب‎ 
الآن كلية فان هذه الصورة قد أعيد طبعها فى الطبعة الثانية الحالية يوصفها تذكارا‎ 
للماخى وقطعة من التاريخ القريب * وقد استطعت عن طريقها وياسلوب المقارتة أن تحظى‎ 
يعطف صاحب جريدة  21678 10820082 111015058168 فقدمت له صورة عحفورة‎ 
واذا‎ ٠ ' لقسم من صف الاعمدة الذى يحيط بالهيكل الذى ينى فوقه المنزل القرنسى القديم‎ 
لم آاكن مخطتئة فان هذه الاعمدة الخاصة تريط الجانب الغربى للقناء الذى يعيره الانسان..‎ 
ملحوظة مضافة‎ ( ٠ الى درجات السسلم الذى يؤدى الى حجرات الليدى داف جوردون‎ 
ْ ٠ ) الى الطبعة الثانية‎ 


ولمع - 


المنزل القرنسى فى الأقصي. 


بهو أساطين آمنحوتب الثالث. بالاقصى 


والشرفة التى نالت فيها هذه المتمة » وذلك بسيب. الجالة السيثة التى 
وصلت اليها درجات السلالم ٠‏ وتكننا رأينا الحجرات التى عاشت فيها 
مؤخرا ٠‏ ومازالت أريكتها وسجادتها وكرسيها الذى يمكن.طيه 4 
موجودة هناك ٠‏ وكانت الجدران مزينة يبعض الصور القليلة الرخيصة 
وزوج من التسمعدا نات المصتنوعة من التصدير 7 والححرات كلها غارية 
وغير مريحة * 1 ش 


وسألنا عما اذا كانت هذه حالتها عتدها كانت السيدة تفيغن فيهاء 
فآجاب القنصل العربى يآنها كان لديها « منضدة وبعيض الكتب. » ويبدو 


بالخ 


أنه هو نفسه كان يعانى من آخر مراحل مرض السل الرئوى فهو يتحدث 
ويتحرك مثل شخص فى نهاية حياته ٠‏ لقد صدمنا بوحشية المكان حتى 
ذهبنا الى الشباك الذى يطل على نهر النيل والسهل الغسربي من طيبة 
فوجدنا أنه يعوض فرش الغرفة ويبدل فقرها الى فخامة ٠‏ 

وكابت الشمس على وشك الغروب » واستطعنا أن نميز تلال وبوايات 
مدينة عابو وموقع الرمسيوم ٠‏ وكانت الصخور الكبيرة التى يعلوها جيل 
باب الملوك الهرمى الشكل ٠‏ تبدو ذات لون قرمزى فى مواجهة السماء 
ذات اللون الأزرق الذى لاتشوبه شائية ٠‏ أما الممر الذى يقود الى وادى 
مقابر. الملوك فقد ظهر مثل ندبة بيضاء سائينة تدور بطول وه الصخور » 
أما الئهر فكان يعكس درجات لون السماء اللازودية ٠‏ وظننت أثنى أستطيع 
أن أرضى بقضاء العديد من فصول الشتاء فى مثل هذا المسكن غير المرييح 
مادمت سأشاهاد دائما هذا المنظر العجيب بجمال نوره ولونه وفضائه 
وتاريخه وسبسحه الذى ليست له حدود ء أمام نوافذى ٠ )١(‏ 
وهناك منزل تاريخى آخر حو ذلك الذى يناه سير ج ٠‏ ويلكنسون بين 
مقاس الشيخ عبد القرئة ٠‏ وقد عاش هنا عندما كان يجمع مادة كتتسايه 

.قطةتأمجعع8 أتعتعسف عط عه كقسرمغأقن) سه كتعصصوال1 

وهنا أيضا آقام لبسيوس ورفاقه الفئانون عندما كانوا يعملون فى 
البر الغربى ٠‏ ولم يكن للعلم الا القليل من التأثير على العقول اللحلية , 
فلا أحد يتذكر الآن شامبليون أو روسيللينى أو السير ج٠١‏ ويلكنسون ,2 
ولكن كل عربى فى الأقصر يحتفظ بذكرى الليدى داف جوردون فى أعماق 
قلبه » ويتحدث عنها بالخير ٠‏ 

وكان المنزل الفرنسى قد بنى فوق سطح الهيكل الذى فى الطرف 
الجنوبىي من المسبد ٠‏ أما فى الطرف الشمالى فقد بنى منزل مصطفى أغا 
أكرم وأرق القناصل الانجلين » بين صف الأساطين الضخمة المنحوتة من 
الحجر الرملى ٠‏ وكان مصطفى أغا قد سافر الى أوربا وهو يتكلم اللغان 
الايطالية والانجليزية والفغر نسية بطلاقة ٠‏ وكان ابنه الأكبر حاكما للأقصرء 
أما الأصغر « أحمد الصغير » الى سعدت الليدى جوردون بتعليمة » فِقد 
قفى عامين فى انجلترا ضيفا على لورد دى 1 2534ه1.0 ٠‏ وأصيح وجيها 
انجليزيا مثقفا ٠‏ 

كانت القنصلية الانجليزية :تلعب الدور القيادى فى جولة الترفيه 
التى تدور حول الأقصر ٠‏ وكان مصطفى آغا يقوم بالترفيه عن جميع 
الذهبيات الانجليزية التى كانت تسعده ٠‏ وقد دعينا الى العديد من 


له مح محمد على هذا المتزل للفرنسيين وظل ملكا لهم حتى هدمه مسئيو مارييت 
منذ ثلاث سذنىات ( ملحوظة حضاقة الى الطبعة الثانية ) ٠‏ 


خمع 


الحفلات فى القنصلية وتعشينا مع مصطفى أغا فى منزله الذى فى الضاحية 
فى المساء السابق على يوم رحيلنا من الاقصر ٠‏ 


وكانت الساعة المحددة هى الثامنة والنصف ٠‏ فوصلنا وسط نياج 
الكلاب الكثير , واستقبلنا مضيفنا فى صالة ضحخخيمة واسعة محاطة 
بديوان من الآراتك ' وانتظرنا هنا حتى الاعلان عن العقشسساء » وحيتئذ 
اقدادوها أى غرفة مؤدية لى غرفة أخرى آكبر منها حيث وجدنا قى انتظارنا 
اثنين من الخدم المعممين الحفاة كان أحدهما يحمل حوضا وابريقا من 
النحاس بيئما حمل الآ< خر ملء ذراعه من المناشف التركية ٠‏ 


وعندئذ تقدم كل منا بدوره ورفع يديه قوق الحرض لكى يصبه 
روجا بيك ووو سوه مدي جات موي ا ل اي ا 
بمنشفته لكى يستخدمها عل لى المائدة ٠‏ وكانت الغرفة تنفتح على حجرة طعام 
رائعة الاضاءة ذات ول ٠»‏ فى وسطها منضدة نحاسية مستديرة. 
ذات حافة عمودية محفورة مثل صينية ضخمة ٠‏ وقد وضع لكل فرد 
قرسى وكتلة ضخمة من الخيز وملعقة حشسية وقدحان وباقة من 
الأزهار ٠‏ ولم توضع أطباق أو سكاكين أو شوك ٠‏ 

وكانت الحفلة مكونة من الزوجين السعيدين ومدير مكتب تلغراق. 


الأقصر والسيدة ( ل ) والكاتبة وأحمد ومضيفنا ٠‏ وقال مصطفى أغا وهو 
يرشدنا الى أماكن جلوسنا : « كلنا عرب فى هذه الليلة لآننا ستشرب ماء 
النيل وناكل يأصابعنا » ٠‏ 

وشرينا ماء النيل ٠‏ وأكلنا بأصابعنا للمرة الآولى فى حياتنا ٠‏ والحقيقة 
أننا اكتشفنا فائدة هذه الأصابع ٠وكان‏ الغذاء فاخرا , وأقول ‏ مع احترامى 
لرئيس طهاتنا وكافة رؤساء طهاة أصدقاثنا العديدين على نهر النيل ب 
ذلك العشاء كان أحسن عشاء تناولته خارج أوربا ٠‏ كانت جميع الأصئاف 
ساخنة وأخذ السفرجية يقدمونها بسرعة وهم يرتدون ملابيس ثثير. 
الاعجاب ٠‏ كما كانت نوعية الأصناف من أفضل النوعيات ٠‏ والبك قائمة 
بالاصئاف التى قدمت لنا بتاريخ "١‏ مارس سنة 1814 : 

شورية تركية بيضاء ‏ سمك مقلى ‏ وكانت الأطباق الرئيسية هى : 

حمام مسلوق سبانخ وأرز ‏ والمشويات : ضلمة مشوية ‏ ثم طبق. 
زئيسى مكون من كباب من لحم الضأن . وكية من كلاوى الضأن ‏ وآرز 
بالطماطم ‏ وكفتة ٠‏ ثم أدخلت مشويات جديدة عبارة عن ديك رومىي. 
بصلصة خيار ٠‏ ثم قدم طبق رئيسى عبارة عن أرز مفلفل بالزبدة واللح 
والغلفل ٠‏ وقدمت الحلوى فكانت مكونة من مشمشش. محفوظ ٠‏ وكنافة , 
وآرذ باللئن » ونجيل باللون المققس ©“ 
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وقد وضعت هذه الآطياق فى وسط المائدة واحدا بعد الآخر ٠‏ وكان 
يتم تغييرها بسرعة ٠‏ وقد غمس كل منا ملعقته فى الشورية ثم جذب قطع 
السمك أو لحم الضأن بأصايعه ٠‏ ولا لم تكن هبناك أطياق فقد استخدمنا 
أرغعة الخبز كأطباق ٠‏ وأخذ مصطفى كمضيف يقظ يقطع الخبز بين 
الحين والآخر ثم يعطيه للضيوف فردا فردا ٠‏ ان تناول الطعام بالأصابع 
فى مأدية فحية 2 والانحناء مع هذه الأصابع بمهارة » علم له أصول * 
ولكننى لا أظن أن ذلك سينسينى الطريقة العجيية التى هجي بها مضيفنا 
على الديك الرومى وظفر يه * وكان الديك عبارة عن كتلة صلبة تزن 
حوالى عشرين رطلا ومحمرآ تحميرا كاملا ٠‏ لقد قام مضيفنا نصف قيام 
وشمر أسورة القميص ووازن معصمه ثم دفم اصيعيهة السيابة والابهام 
فى عمق صمدر الديك واستخرج شريحة طويلة صلبة الألياف ينبعث منها 
الدخان ثم أودعها فى طبق الكاتبة ثم أدار الديك حول المائدة وسبط 
ضحكات الحاضرين * وقام كل منهم بمعاقبته كل فى دوره ٠‏ آما طبق الأرز 
المتيل الذى قدم بمد ذلك فهو دائما الطبق الآخير الذى يقدم فى العشداء 
امصرى أو التركى ٠‏ ربعد ذلك تم تغيير ملاعقنا » ووضعت الحلوى قوق 
(لائدة ٠‏ وكانت المشرويات خلال كل ذلك لا تتعدى الماء القراح وشوربة 
الأرز والليمونادة ٠‏ وآخذ يعض الموسيقيين الوطنيين يعزفون فى غرفة 
الاسنراحة أثناء تناول الطعام ٠‏ وعندما نهضتا عن المائدة غسلنا أيديئنا 
بنفس الطريقة السابقة ٠‏ 


وعدنا الآن الى القاعة الكيرى ٠‏ ولما كنا غير مدربين على فن وأسرار 
جلسة القرفصاء فتقد تكورنا بقدر مانستطيع فوق الأرائكث ٠‏ وقد أرشد 
مصطفى أغا الكاتية الى المقعبه الذى فى الركن عند الطرف العلوى للحجرءٌ 
حيث قال ان أميرة ويلز قد جلست فيه عندما تناولت سموها العشياء مع 
سمو آمير ويلرٌ عنده فى العام المافى ٠‏ ويعد ذلك قدمت لنسا الغلايين 
والقهوة ٠‏ أذ الرجال يدخنون الجوزة والسجائر ٠‏ بيئما قدمت لنسا 
شيشة ضخمة بأنابيب طويلة لينة » ومباسم عنبرية اللون ٠‏ وتناولست 
السيدة (ل) غليون الأميرة وأخذت تدخن التيغ بمهارة طوال المساء , ورويدا 
رويدا وصل المحافظ ثم قاضى الأقصر ثم القنصل البروسى وابينه ثم ثالاثة 
أو آربعة من التجار الذين برتدون الثياب الحريرية والعماثم الكييرة ٠‏ 
وفى نفس الوقتء أخنت الفرقة الموسيقية المكونة من عازفين للكمان وعازف 
لثرق وطبلة , تعزف على فترات متقطعة عند الطرف البغيد من القامة : 
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وأخذت الغلايين والقهوة والليمونادة تمر بصفة مستمرة ٠‏ واستمرت 
التسلية بالطريقة التى تجرى بها حسب عادة مواطنى الأقصر , مع 
استعراضات الراقصات ٠‏ 


لقد شاهدنا تلك الراقصات فى حفلين موسيقيين سابقين وآعجينا بهن 
فى المرة الثالئة كما فى الأولى ٠‏ كن يرتدين سراويل تركية فضفاضة , 
وعياءات مفتوحة من الطراز المبهرج » وكمية كبيرة من المجوهرات ٠‏ وكانت 
الراقصة الأولى امرأة لطيفة وجميلة الى حد ما ٠‏ ولكن كانت ضضممن الفرقة 
راقصة نوبية سميكة الششفتين بحيث لانكتشف فيها أية جاذبية ٠‏ ان 
اسمتءعراضات الراقصات غير رشيقة وكلها ابحاءات ٠‏ وتحتاج منا الى اعادة 
وصفها هنا ٠‏ لقد رآيناهن مره واحدة وهن يرقصن رقصا طبيعيا : 
ثم أخذنن يتمايلئ قليلا الى التسمال والى اليمين وهن يطرقن الصاجات 
ويدرن ثم يدرن ويبالغن فى الانحناء بطول الغرفة بين حين وآخر ٠‏ وقد 
قيل لنا ان هذا الرقص غير معروف الآصل ٠‏ وكن يغنين بين آونة وأخرى ٠‏ 
ولكن أصواتهن كانت غليظة واللحن نشاز ٠‏ 1 


وكان ضمن الفرقة دائما عازف من المواطتين سمعنا عنه عدة مرات 
ولم تنكل من الاستمتاع بمهارته ٠‏ وكان هو قائد هذه الفرقة الصغترة ومو 
رحل عجوز يعزف علل الربابة ٠‏ ولا نستطيع اخفاء أنه لا توجد آلة أخرى 
ئيس لها دور قى المستقبل أكثر من الربابة ٠‏ الا أن المواطن الكهل جعلها 
تصدر موسيقى رائعة الحمال ٠‏ كانت نغماته الصوئو تتكون من أصوات 
نائحة وتغييرات مرتجلة مطرزة يجمل موسيقية صعبة , وأحيانا متكررة 
أكثر من اللازم ٠‏ وكان يبدا دائما برزانة ثم يسخن تدريجيا حتى يبدو 
فى النهاية وقد نسى كل شىء فيما عدا سعادته بما يقدمه من العزف.٠‏ 
ويستطيع الانسان فى تلك اللحظاته أن يرى آنه كان يتسسج بعض 
الرومانسية فى أفكاره ثم يترجمها الى أصوات ٠‏ وبيئما كانت الأوتار تنبض 
تحت أصابيمه : كأن يغمره الحماس * وفى أكثر من مرة وهو يمطرنا 
بنغماته الحادة كان يصف لوعة العاطفة التأححة , وكنت حينذاك أرى 
وجهه بتغير ويده ترتعشس * 


وبالرغم من أننا سمعئاه مرأت كثيرة ٠‏ ودعوناه أكثر من مرة ضمن 
)صدقائنا المدعو ين للغداء الا أننى آسف لأننى أنسى اسم هذا الفنان العظيم 
الصادق ٠‏ وعموما » فائه يلقى الترحيب فى طيبة ويستدعى كثيرا الى 
أرمئنت واسسنا وقنا وجرجا وغيرها من اللان الكبيرة لكى يعزف فى 
الحفلات الخاصة * 


و١‎ 


وعندما كنا فبى الأقصير ذهينا فى صياخ أحد أيام الأحد الى الكنيسة 
القبطية وهى مبنى كبير فى الطرف الشمالى من القرية , وهنا تجد أن 
الكنيسة والمدارس ومقر الأسقف مجتمعة تحت سقف واحد . ومحاطة 
بفناء » ذلك لآن الأقصر يها أحد الكراسى الاسستفية الاثتى عشير التى 
تنقسم اليها كنئيسة مصر القيطية ٠‏ 


أما الكنيسة التى أعيد يناؤها فى السنوات الأخيرة فهى مينية من 
الطوب الأحير ء وبها محراب صغير ( شرقية ) جهة الشرق ٠‏ وفى الطرف 
الغربى ردحة للسيدات منفصلة خلف ستار ٠‏ أما الجتاج الأوسط فريهما 
يلغ عرضه ثلاثين قدما ٠‏ أما الأجنحة الجانبية اذا صح اطلاق هذه التسمية 
عليها فهى مزدحمة بأعمدة حجرية كثيرة تسند عقودا دائرية ٠‏ وقد أخذت 
هذه الأعمدة من الكرنك وقدمها الحديو هدية للكنيسة ٠‏ وهذه الأساطين 
ذات تيجان تمثل براعم اللوتس » ويبلغ ارتفاعها حوالى خمسة عثير قدما . 
ويوجد فى الطرف العلوى من الصحن أمام المحراب بحوال ثمانية عشم 
أو عشرطن قدما 2 حجاب رائع الجمال مرصبحع بأخشاب الأرز والآبنوس 
وأخشاب الأآثاث والعاج وعرقف اللؤلؤ » ويعتير هذا الحجاب مفخرة 
للكنيسة ٠‏ ومن خلال الفتحة التى فى الوسط ينظر الانسان مباشرة الى 
المحراب الصغير ( الهيكل ) ذى السقف الذى يشبه عربة البضاعة والذى, 
يحتوى عل مائدة صغيرة وقنديل معلق » وهو مظلم مثل هيكل أحد المعابد 
المصرية القديمة * أما الحامل الذى يوضم فوقه الكتب التى تقبرأ فى 
الكنيسة ( المنجلية ) فهو يشبه كرسى مكتب يلا مساند ويواجه جمهسور 
المصلين ٠‏ أما خلف الحجاب فيوجد كرسى الاسقف وقد بنيت معظسم 
الكنائس القبطية حسب هذا التصميم الذى يمائثل تقريبا تخطيط 
الكاتدرائية الأولى للقديس بطرس فى روما ٠‏ ولكنها تختلف جذريا فى 
عدد المحاريب حيث يصل عددها الى خمسة محاريب فى بعض الكنائس 
أما الردهة فتحتوى على حوض يسمى حوض الغطاس حيث يغطس الرجال 
أثناء الاحتفال بعيد الغطاس تذكارا لعماد السيد المسيح ٠‏ وقد اقتادنا 
تادرس الصغير ابن القنتصل البروسى الى الكنيسة فدخلناها فى حوالى 
الساعة الحادية عشرة وشاهدنا نهاية القداس الذى كان يدور حينذاك 
منذ بداية النهار ٠‏ وكانت الردهة مزدحمة بالتساء والأطفال بيئما ازدحمت 
الأجنحة الجانبية بالرجال من النوعية الفقيرة ٠‏ وقد تجمع عدد قليل.من 
الأقباط الذين ارتدوا الملابس الفاخرة بالقسرب من الحجاب وأبجذوا 
يستمعوث الى شماس يليس رداء أسود كان يقف على المنجلية وبيده اليسرى .. 
شيعة مضاءة ٠‏ وكان الكاهن الى يلبس الملابس البيضاء المطرزة بصليب 
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عالطى أحمس على الصدر والظهر يجثو على عقبيه عند مسخل الصحن . 
أما الأسقف وكان يرتدى ملايس سوداء بما فيها العمامة فقد كان يجلس 
متجها بظهره جية الجمهور ٠‏ 


وعندما دخلنا اتجهيت الينا جميع الأنظار » وتوقف القارىء وانتصب 
الكامن وحتى الأسقف نظر حوله ٠‏ وفي الحال حضر اثنان من الشمامسرة 
خدام الهيكل وقد حمل كل منهما كرسيين من الخيزران » وأبعدا جميع 
الذين كانوا يقفون بالقرب منا , ثم أجلسانا فى صف عير وسط الكئيسة: 
وبعد انتهاء هذه المقاطعة استؤنفت القراءة ٠‏ 

وقد لاحظنا الآن أن كل كلمة تقرأ بالقبطية كانت تترجم شفهيا 
الى العربية بمعرقة شاب يرتدى رداء كهنوتيا يقف أمام الحجاب فى مواجهة 
الجمهور * ولم يكن فى بده كتاب ولكنه استمر فى الترجمة بطلاقة متتيعا 
صوت القارىء : وقد قيل لنا ان ذلك لا يحدث الا عند قراءة الانجيل والصلاة 
الريانية ٠‏ أما باقى القداس قانه يستمر بدون ترجمة » وان اللغة القبطية 
بوصفها لغة غير مستعملة فى الحياة اليومية , غير مفهومة لدى جماهير 
'الشامس ٠‏ 


وبعد انتهاء قراءة الانجيل تقهقر الشماس ثم تقدم الكاهن وأاعطى 
'اشارة لتلاميذ المدرسة الذدين حضروا حجسريا من كافة أنحاء الكنيسة 
حيدم الترنيمة شي خاتية الجزء الأول م القداس ٠‏ 


وكان الجزء الثائى هو خاتمة صلاة القداس ٠‏ وتقديم الكاهن الى ياب 
الهيكل ونظر نحو الجمهور » وبسط يديه ثم اعتلى عتبة المحراب وبدا فى 
ترديك ما يبدو آنه ابتهالات ثم كسف عن القرابين المقدسة التى كانت حتى 
الآن مغطاة بمنديلين زرقاوين من القطن » وامسعدار وهز المنديلين أمام 
الجدهور ٠‏ ثم قدس النخبن والخمر ورقع قربائة الحمل أمام الجمهور , 
.وبدآا يمناولة نفسه آولا من اللخبز والخمر *٠‏ وكاث هتاك جرس صغير يبدل 
أثناء التكريس ثم مرة أخرى أثنساء توزيم القريان ٠‏ وفى نفس الوقت 
وقف الناس في وقار وقد أحنوا رؤوسهم » ولكن أحدا لمع يراكم أثناء 
'الخدمة ٠‏ وبعد ذلك غسل الكاعن القائم بالخدمة يديه فى حوض نحاسى 
وجاء الشماس الذى هو نفسه ناظر ابلدرسة ودار جول الكنيسة حاملا 
طبقا. به قِطع صغيرة من القريان ثم وزعها على جميم الحافرين » وتبعه 
سد شسماعسة الخدعة فى الهيكل ومعه طبقجمع فيه العطاء من الحاضرين ٠‏ 
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وحسبنا الآن أن الخدمة قد انتهت ولكن بقى أربعة أطفال صغار 
ذوى لون بنى معمدين وفى انتظار البركة الختامية » وكان هؤلاء الأقباط 
الأربعة الصغار قد حملوا الى الكتيسة بمعرفة أربعة من شمامسة الهيكل 
ونيعهم أريعة آباء قلقين ٠‏ وغمغم الكاهن بصلاة قصيرة للبركة ورصسم 
الأطفال بالصليب الذى غمسه 0 ماء ٠‏ الحوض النى غسل فيه يديه من 
قيل ثم شرب الماء ومسح الحوض بقطعة من القسربان » وأكل القرياث ء 
وصرف الأربعة المعمدين الصغار يعد أن ياركهم فى سرعة *) ٠١‏ 

وأآخيرا » فان الأسقف الذى لم يشترك فى خدمة القداس ولا فى 
التناول » نزل عن كرسيه ووقف أمام المذيح لكى يبارك الجمهور ٠‏ وهنا 
اصطف جميع الرجال والأطفال فى صقف وأحد بى الحجاب والحراب فى د 
حانب واحد : ثم انصرفوا من النجائب الآخر بعد أن وضع الأسقف 0 
رأس كل واحد منهم أثناء مروره * وعتدما كانوا يتلكأون كان الأسسقب 
يصفق بيديه متعجلا ويقوم ناظر المدرسة بالاشارة اليهم طاليا سرعة 
المرور. * ويعد انتهاء مرور الجميع ( تلاحظ أن النساء واليئنات قد مررث 
ولم ينلن نصيبا من هذه اليركة ) خلع الكاهن:' ملابس. الخدمة البيضاء. 
ووضعها فى كومة فوق المذبح ٠‏ وقام الشماس يتوزيع سلة من القريان 

على الفقراء » وسار الأسقف نحو آخضر الصحن 0 وكان أثاء سياره يكل 
0 ويوذع قطعا منها هنا وهناك على الأقياط الذين كانو! يرتدون 
ملايس فاخرة ٠‏ وهكذا اننهت هذه الخدمة المثيرة والغريبة التى وصمتها 
منذ قليل اللسبب الذى تمثله ربما مع بعض التغيير » وهؤ أنها أقدم عبادة 
مسيحية تجرى ممارستها .فى مصر منف فجر التاريخ ٠ )١(‏ 


(8) قدمت الكاتبة هنا لمحات غير ذقيقة وأوصافا للكنيسة وصلوات القداس يها يعض 
التجاوزات ' ويبدى أن آحدلا لم يشرح لها ب ( المترجم )* 

)١(‏ الأقباظ هم المسيجيون حن مذهب اليعاقية الذى ينادئ بالطبيعة الولصدة: 
للمسيح ٠‏ وقد رقض الغربيون حذهبهم هذا وأدانوه قى مجمع خلقدونية الذى انعقد, 
فى عصر الامبراطور حرقيان : . وقد أطلقث عليهم تبسمية يعاقبة التى يشتهرون. بها ضصية, 
الى يُعقوب الي ادعئ وهو سوري .كان يعتبر المبشز الرثيمى يمقإهيم الطبيعة الواجدة 
أما نظام الكهتوت فى الكتيسة القبطية قيتكون من البابا , ثم رئيس اساقفة اكيوبيا ‏ 
والأساققة' والقدامصة : والقسوس والشمامسة والرهيان ٠‏ ومازال مدهب اليعاقية هى 
العقيدة التى يتيعها ,الأثيوبيون * انظر كتاب عضضة .577 +38 وعنوأنه': الام 
قصقتاط ؤوط . الملحق رقم ١‏ : ص الا60 . لتدن'. ستة ٠ 345٠+‏ 

.تجليق ,للمترجم : تشين الكاتبة ' الى ٠الأقباط‏ فى هذه الحاشية يل 'وقى جميع المواتفا 
التى تخصبهع فى :هذا_اليكتاب ء باعتيارهم خارجين على الدين وهى مدهب الطبيعتين الذع 


3 


0 وقبل ذهابنا طلينا الاذن بالنظر فى الكتب التى كانت تقرأ أثناء 

مة » و كانت كلها قديمة ومستهلكة وكان أفضلها حالا هو الكتاب الذى 
جع أسفار العهسد الجديد » وكان مكتويا على الرق بالحبر الأحمسر 
والأسود / ولاشك أن القبطى مثل اليونانى محافظ ولا يقبل الايتكار ٠‏ 
ولفتت انتباهنا بعض الحروف القبطية لأنها تشبه الحروف الهروغليفية 
المعروفة (*) ٠.‏ 00006 


ْ وعندما كنا نفحص الكتب أرسل الأسقف خادمه يدعو نا لزيارته 0 
وت الرجل فصعدنا معه درجات سلم خشبى خارجى يقع فى أحد أركان 
الغناء ٠‏ وأدخلنا الى حجرة كبيرة يقع جزء منها فوق سطع الكتيسة - وهتا 
وجدنا الأسقف * كان وسيما وممتلىء الجسم قليلا ووقورا وله عينان 
ناعمتان بلون بنى » ولحية ذات لون رمادى تقريبا ٠‏ وقد جلس متربعا 
على أريكة وهو يدخن نارجيلته * وقد وضعت قارورتان أو ثلاثة من الصينى 
الشرقى باللونين الأزرق والأبيض فوق منضدة فى وسط الحجرة ٠‏ وكانت 
التوافذ الكبيرة التى بدون ستائر تطل على الكرنك ٠‏ واخذت العصافير 
الدورية تدخل وتخرج منها مع هبوب الرياح ١ ٠‏ 


وقد استقيلنا الأسقف بحفاوة 2 وبدأ اللقاء كالعادة بتقديم التبخع 
والقهوة ٠‏ وقد تضمئنت المحادثة التى تلت ذلك الأسئلة. التى كنا نقوم 
بتوجيهها والاجابات التى كان يقدمها من جانبه ٠‏ لقد سآلنا عن حدود 
اييارشيته وعرفنا أنها تمتد من أسوان فى الجنوب حتى قنا فى الشسمال : 
وقال ان ابرادها يحصل بكامله من أوقاف الأراضى الرّراعية » وقدر عدد 


- نادى به الغربيون فى مجمع خلقيدوتية سنة 550 م ٠‏ وتوضع هنا أن الطبيعتين هما 
الالهية ( اللأهوت ). والانسانية ( الناسوت ) حتفصلتين فى شخص المسيح الواحد بينما 
الطبيعتان متحدتان فى طبيعة واحدة قى شخدى المسيح الواحد لدى اليعاقبة , لأنه لا انقسام 
فى المسيح الاله المتاتس ٠‏ وقد ترتب على النزاع الذى جرى فى مجمع خلقيدونية انفصال 
الغربيين عن الكنيسة الواحدة وظهور مذهب الكاثوليك الذى خرج منه فى يداية العصور 
الحديثة كافة المذاهب البروتستانتية , بينما ظلت الكنائس الشرقية على الايمان الخاص 
بالطبيعة الواحدة المسيح وهو الايمان الأورثوذكمى وظلت مصر ممثشلة فى كنيسة 
الاسكندرية القبحلية الآرثوذكسية تقود العالم المسيحى حصب الفكر المسلم من رسل 
المسيح وتبعتها فى ذلك بقية الكنائس الاورثوذكسية فى الشرق ومن بقى عليه فى الغرب ‏ 
2 ( المترجم ) - 
(لا) .الحروف' القبطية مأ هى الا حروف يوناتية مضاف اليها ثمانية حروفه 
ديموطيقية ..( المراجع ) * 
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:الافباط فى الأقصر بألفى قيطى وهى نسسبة تبلغ ثلث عدد السكان ٠‏ وقد 
بنيت الكنيسة وتمت زخرفتها فى عهد سلفه , آما هو فقد جلس على كرسى 
الأسقفية منذ فترة لاتتجاوز أربع سنوات ثم تحدشنا عن الخدمة الذى 
.ساهدناها منذ لظة وعن الكتب التى اطلعنا عليها ٠‏ وأطلعته عل كتاب 
الصلوات الخاص بى ففحصه باستغراب شديد ٠‏ فشرحت له الاختلافات 
المدونة فى الملحوظات المكتوية بالحبر الأسود والعناوين المكتوية بالحبر 
الأجير . كما آأشرت الى الأجزاء التى تؤدى فى شكل ترانيع » ولكنه كان 
آكثر اهتماما بالغلاف الخارجى عنه بمضمون الكتاب ١‏ وئقر عليه مرة 
الأركان المطلية بماء الذهب والابزيم فلم يشك فى أنها جميعها مصنوعة 


-من الذهب 5 


ثم تحول الاوضوع للحديث عن اللغة القبطية فسأله الرجل الكسول 
عما اذا كان يعتقد أن هنه اللغة هى نفسها لغة المصريين القدماء ٠‏ فاجاب 
عن ذلك قائلا : 


« لاشك فى ذلك ٠‏ وماذا يمكن أن تكون غير ذلك ؟ , ٠‏ 


وهنا ذكر الرجل التسول أنه بعد أن اطلع على بعض كتب الكنيسة 
“فان اللغة القبطية تبدو له بوصفها شكلا محرفا من أشكال اللغة اليونانية 
السزنطية ٠‏ فهز الأسقف رأسه وقال : 


« ان اللغة القبطية لغة منفصلة مستقلة ٠‏ وقد أضيفت الى الأبجدية 
«القءطية من اليونانية ثمانية حروف عند دخول المسيحية الى مصر ٠‏ ومنذثذد 
دخلت العديد من الكليات اليونانية الى معردات اللغة القبطية » ولكن ظلت 
.اللغة القبطية كما هى ٠‏ نقية وخالصة وليس بينها وبين اللغة اليونانية 
اية صلة جذرية » ٠ )١(‏ 


)١(‏ كان الأآسقف محقا فى معظم حديثه فاللفة القبطية هى اللخة المصرية المقديعة 
( يععتى أنها اللغة المصرية المتآخرة والمحرفة ) وهى معكتوية بالحروف اليونانية بدلا هن 
«الهيروغليقية وذلك لأن التحرر من الكتاية المصرية القديمة كان ضمن اولويات أاغراض 
الكنيسة المصرية المبكرة فى مصى يعد التحرر هن صون وتماثيل الآلهة القديمة ٠‏ وما كان 
من الصعب اقتلاع جذور وابادة لنة آمة عظيمة خقد اهتم الآباء المسيحيون بان يلبسوها 
كويا جديدا بحيث تختفى منها كافة الرموز القديمة ووتم نسيانها ٠‏ وفى عصى القديس 
كليمنت الاسكندرى ( 5١١‏ ميلادية ) بطل استخدام آسلوب الكتاية .الهدروةليفية ولم ع 


ا 


بعضص التأكيد ٠‏ 


ثم سألته عما اذا كانت اللغة القبطية لغة ميتة ( آى غير مستخدمة 
ف قنتون الحيأة الزومية ):فاهاب بين المد يدهن الكتنات القطية معنن 
أسماء الشهور وبعذدن الاعياد . ما زالت مستخدمة حتى اليوم٠وام‏ يكن 
ذنك هو ما أقصده بالضسيط ولذلك أعدت صياغه السسوّال وسسيابته عما ادا 
كانت هناك بعضن. عبارات من القبطية مازالت موح_ودة بين الفلاحين 
٠فتوقف‏ برهة قبل أن يجيب قائلا : ه هذا سؤال يصعب الرد عليه شكل 
.دقيق ولكننى أظن أنك قد تجدين فى بعض القرى البعيدة رجلا عجوزا 
يس غهتا أو هناك يستطيع أن يفهم اللغة القبطية الى حد ما » ٠‏ 


- يضع سىس قراءة الهيروغايفية حتى زمن ستوط الامبراطورية الرومانية الشرقية وقد 
تحدةنا قى احدى حراشى هذا الكتاب من قيل عن الكيفية التى اكتشف يها شاهبليوين 
مفتاح اللغة الهيروغل.فية ٠‏ ويقول شامبليون عن العلاقة بين اللقة القبطية واللغفة 
.المصسرية القديمة : 
1ا8 12 10 06 تمعد يت ألننن]] تلن مط ع1انناضج عسسعتاصروة عنعومصد! ضآل» 
مه ماتسءة معنتادروعة كامم دم,آ ... متطبرمت نه عأمتامه غسعمععتدولن؟ ععلفدومة 
© فمععصةه كتتااجر 165 ماأمعصتاصمم 145 داك ععتحوتطجرجالومعتط نع عةاعهممجمةء 
حت أنعععكلتة عم بقعاممء عع1ا1 و5ع1 عصحق د5عع22) وع«#قاعوعق ده اع بععمطغط1 
ددماءك ,ععقامده 65م وعم 1اعئ03؟ وعستقاععه ع0 ععيعقطة'1 عقدر عتان [هتتعدمع 
- و1 دالج مسصحة د ٠‏ .عسنامستهاجر عطمونعومصطاءه'1 عمقكق ,علقأدعتده علمطاغم هل 
.18 ,م بعصرعتنا 


وبالرغم من أن الاسقف كان حصيبا تماما فى قوله يأن اللغة القبطية: واللغة المصرية 
القديمة هما لغة واحدة , وأن ااقبطية كانت لفة مستقلة 2, وليست لها علاقة باللفة 
اليونانية الا أنه مخطىء تماما فى هذا الجزء الثانى من التوضيح وهو المتعلق يالمروف 
الأبجدية فقد ذكر أن هناك ثمانية حروف من الأبجدية اليوئانية أضيفت الى الأبجدية 
القبطية عند دخول المسيحية الى عصير فلم تكن هناك لغة قبطية سابقة على هذا التاريخ 
فالابجدية القبطية هى الأبجدية اليونانية كما فرضها على حصي آباء الكئيسة اليونانية 
الابكرة ٠‏ وآن هذه الأيجدية كانت غير كافية لنقل جميع آأصوات اللسان المصرى رلذلك 
تمت استعارة ثتمانية حروف من اللغخة الديموطيقية لاستكمال النقص ٠‏ 

تعليق من المترجم : كانت اللفة اليونانية هى لغة الإدب والعلوم وظلت محتفظة 
بمكانتها دذه حتى فى العصر الرومانى , وقد كتب اياء الكنيسة القبطية الأوائل أمثال 
التديسين كليمنت واوريجاتوس واثتاسيوس الرسولى مؤلقاتهم باليوناتية التى كانت 
مستخدمة الى جانب اللغة القبطية التى استعاى الأقباط لكتابتها الايجدية اليونانية التى 
كانت معروفة ومستخدمة فى +صر منذ فتح الاسكئسر الإكبر وقيام آسرة البطالة الذين 
يعودون الى تصل دونانى مع اضافة الحروف الثمانية من الديموطيقية , وهى حقيقة لا يمكن 
لآن يخطىء فيها الأسقف ٠‏ ولا شك أن الأقباط فعلوا ذلك بمحض ارادتهم ولم يفرضها 
عليهم أحد لأنهم كاذرا على دراية باليونانية الى جانب لغتهم الصرية ( المترجم ) ٠‏ 
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واظن أن هذه اجابة مهمة على سؤال مهم ٠‏ 


على أيدينا فردا فردا » وقد صحينا الى قمة الس لم وهو آمر كنلا 
نتحاول مئعه ٠‏ 


وكانت هذه مقابلة سارة ٠»‏ فقد قيل لنا ان الأقباطظ يتصرقون. 
بخشونة وأنهم شديدو التعصب ٠‏ لدرجة أنهم لا يكرهون الشخصن المسلم 
بقدر كر اهيتهم لأتباع الطوائف المسيحية ٠‏ 


وبالرغم مما تعرفه عن ذلك الا أننا لم نر شيئًا منه ٠‏ بل على المكس 
وجدنا سلوكيات عديدة تنم عن الآدب من الأقباط الددين حضرنا معهم 
خدمة القداس ٠‏ وأظن أن أى سائح يأتى الى مصر لايم كن أن يتتجامل 
حضور القداس فى احدى الكتائس القيطية ٠‏ لان الكنيسة القبطية الآن 
هى اأمكان الوحيد الذى يستطيع الانسان أن يستمع فيه الى آخر تعييراته 
ذلك الجنس البعيد الذى جعلشا رغارف مقايره على معرفةٌ تامة به ٠‏ 
اننا نعرف أنه قد دخلت تغييرات كثيرة على هذه اللغة منذ كانت هى اللعة 
التى تحدث بها رمسيس الأكير وكتب بها بنتاؤور ٠‏ ونسرف أن أقباط 
اليوم يشيهون المصريين الذين عاشوا فى عصور الفراعنة الى حد ما , 
ريما بمثل التشيابه الموجود بين الانجليز الذين عاشوا عصر ماكولى وهؤلاء 
الذين عاشوا عصر تشبوسر ٠‏ ولكن اللسان المصرى القديم غير مستخدم 
حاليا » ولذلك كنا مشتاقين لسماع تلك الاصداء الآخيرة لهذه اللغة القديمة 
عندما كان يتلوها أسفاد هؤّلاء المصريين الذين لا يشك أحد فى انتسابهم 
اليهم ٠‏ وأتوقم فى خلال الخمسين عاما القادمة أو نحو ذلك أن تحل اللغة 
العربية محل القبطية فى تلاوة قداسات هذه الكنيسسة ٠‏ وحينذاك 
سيضيع تقليد النطق بها ٠‏ وقد قيل ان الأقباط انفسهم اخذوا يفحصون 
لمقيدة السائدة ٠‏ وريما يحدث فى الوقت الذى يقوم فيه أحفادنا 
بالاحتفال بمرور ألفى عام على ظطهور المسيحية أن يكون الأقباط واللغفة 
القبطية قد اندثرا معا من مصر (*) ٠‏ 


افيش لو كان العر قد اعتد بالكاتية الى اليوم لشاهدت الاعتداد الحالى للاقباط 
وكنيستهم الارثوتكسية ولغتهم القبطية الى بلاد آسيا وافريقيا وبلاد المهجر فى الامريكتبن 
واستراليا و3وربا ٠‏ ولابد أن الأقباط فى انجلترا كانوا سيوجهون لها الدعوة لحضور 
«ناسية الاحتفال بمرور الفى عام على ظهور المسيحية بالكنيسة القبطية الموجودة حاليا 
فى لندن ‏ ( المترهم ) » 
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وبعد ذلك ييوم أو يومين انحدرنا الى الكرنك ٠‏ وبقينا هناك حتى. 
نهاية الأسيوع ٠‏ وفى الأحد التالى استأنفنا رحلتنا الى الشيمال ٠‏ 


واذا لم يكن عالم الأدب مشروطا وأن الكتاب الحالى غير محدود 
بعنصرى الزمن والمساحة ٠‏ فقد كنت أرحب باضافة فصل آخر هنا عن. 
الكرنك ٠‏ ولكن الكتابة عن الكرنك بانصاف ء ستحتاج ليس فقط الى. 
فصل بل الى مجلد ٠‏ ولذلك؛ فما دمنا قد ذكرنا شيئا عن أول انطباع تر كه 
فينا هذا التيه من العجائب فاننى لن أضيف شيعا آخر ٠‏ 
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ولفصل «تثانى والعشرون 


أبيدوس والقاهره 


ومرت الأسابيع الأخيرة من رحلتنا النيلية مثل يوم صيف طويل 
.يقود إلى الكسل ٠»‏ فقد أصبحت الأنحداث قليلة » وقد تفوقنا على زملائنا 
السائحين من حيث طول الفترة التى قضيناها ٠‏ وحتى ركاب الذهبية 
باجستونز الأوفياء مفى على رحيلهم الى الشدمال فترة طويلة ,2 وكانت 
:كيلة هى آخر ذعبية لهذا العام٠وام‏ يتبق أمامنا من مناظر النيل العظيمة 
الا مشاهدة أبيدوس وبنى حسن ٠‏ ولم بعد لدينا الكثير من القوة للقيام 
بالرحلات الصغيرة والنزعات اليومية واستطلاعات الطريق ٠‏ ذلك لأن 
درجات الحرارة كانت ترتفع كل يوم 2 كما أخذ مستوى نهر النيل 
ينخفض تدريجيا ٠‏ وكنا على وشك الموت لو لم تشعر بتأثيرات ربيع عصر 
التى تتمخض عن اشاعة روح الكسل ٠‏ 

ان المواطتين يدعونه الربيع » آما بالنسية لخيالنا نحن الذين نعيسشس 
فى الشسمال فهو عبارة عن فصول الربيع والصيف والخريف مجتمعة معا 
-فى فصل واحد ٠‏ ولن يستطيع تكوين مفهوم عن عظمة الأجواء والغنى 
الغزبر اللتربة فى هذا الفصل ء الا هؤلاء الذين تباطأوا فى الرحيل 
بالنسبة للآخرين * وتجد الآن هدوءا شاملا لم تشهده صفحة الأرض من 
قبل ٠‏ وبدأت خضرة أشجار النخيل االتى كانت يانعة فى الشتاء » تتلاثى 
بسرعة ٠‏ وآخذت المحاصيل فى النضج ٠‏ وبدآ الحمام يتزاوج 2 وقد جاء 
وقت غناء الطيور » وأصبحت الرياح التى تهب كل يوم كافية لأن تجعل 
'الذهبية تسير فى طريقها بشكل مستقيم » وتحول دون خققان الشراع ٠‏ 
لقد ارتفعت درجة الحرارة ولكنها ظلت عند المستوى الذى يستطيع 
الانسان أن ستمتم به ٠‏ وكان الرجال يجدفون ليلا » وينامون نهارا 
نحت 'الآراتك الاستطيلة » أو يغنون الأغانى القديمة » أو يقصون الحكابات 
كدما دينهم بصوت خفيض » أما بيخصوص الغطاء الرقيق دن الأدخان الذى 
يتعانق فوق القرييءفانه بوحى للانسان بأن تلك المجموعات من الأكوام 
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'الطينيه قد هجرها سكانها ٠‏ لآننا لم نعد نشاهد كائنا بشريا يتجول على 
الضفتين بعد سطوع الشمس ٠‏ فؤإكانت كل .جامؤسة تقف فى المياه 
الضحلة التى تصل الى عنقها ء بينما كانت الحمير تتزاحم معا حيثما 
وحدت 'الظل ٠‏ وقد .تخلت الكلاب غنن"النناح ورقدت نائمة تحت ظل 
الحدران ٠‏ 


لقد تغير وجه اليلد وكذلك النيل ٠‏ عن المرة الأولى. التى عبر نا فيها 
من قبل » ذلك لان الأرض 'التى كانت قد تحولت الى ساحة مربعة مشل 
رقعة الشطر نج الضخمة وتخللتها آلإف القنوات. الصغير لصغيرة » قد أصيحت 
الآن بحرا واحدا بموج سنابل القميع الصغراء ٠‏ أما النهر فقد تحول. 
الى متاهة من الضفاف الرهلية التى كان تنهدها عدهنا والبعض “الآخر 
كبيرا 0 والبعضش الآخير على وشبك أن يطل برأسه فوق سطح الماء 0 وكان. 
بعضها بالغ الطول بحيث يشسق النهر على امتداد ميل أو أكثر ٠‏ لقد قضى 
الريمس حسن نصف حياته على مقدمة السفينة باحثا عن الأماكن الضحلة 
من النهر لكى يستخدم فى عبورها البصى الطويلة التتى تدفع الى قاع 
النهر ٠‏ وعندما كنا عير هنم االمناءحات الرملية المستقيية .كنا نراها كما 
لو كانت جزءا من قناة السويس + وكذلك كان انحدار الضفتين يماثل 
ضعف انحدارهما عنددما أخدنا طريقنا فئ- :تجاه الجدوب ٠‏ أما حقول 
العدس التى كانت قد لزغت على المتحدر الذِى بلى حافة الاء فقد ,ت,اعدت 
الآن الى قمة الحافة الجمبلية الشديدة الانحدار ذات اللون البنى التى 
يمند عند قاعدتها مسطبعم رطب مزروع بالبطيخ '.. وقد امتد قوق سقف 
صغير من سعف النخيل لحمايتها من الشمس ٠‏ 


وفى نفس الوقث الذى أصبح فيه مستوى النهر منخفضا مع ارتفاع 
الضفتين , لم نستطع لسوء الحظ أن نستمتع بهبات التسيم الخفيفة 
التى أخذت تحرك أعواد الشعير بين حين وآخر ٠‏ وآخذد الترمومتر 
( المعلق فى أشد أركان الصالون 'برودة ) يرْحف الى أعلى متجاوزا درجة 
9 فهرنهيت , ولكنه لم يتجح فى الوصول الى درجة ٠‏ ء وعلل كل 
حال فقد كنا ونحن لعيش فى جو نصف مظلم ونوافذ مغاقة مع أشرعة 
مبللة » قمنا بنشرها على جوانب الذهئية » ومناشف مبللة معلقة داخل. 
قمر اتنا » نحد أن درحة 5195 دافئة بما يكفى للاحساس بالسعادة ٠‏ وكنا' 

نغمر السطح العلوى بالميام عدة مرات يوميا > ومع ذلك كان من الصعب 
متحع الواح الخشب من البروز ٠‏ وقى نفس 'الوقت كرست السيدة ( ل ) 
والرجل الكسول أوقات فراغهما للقضاء على الذباب باستخدام مناشف 


أءعهة 


.ميللة ورش الأرضيات * وفى خلال هذه الفترة كلها كنا نتقدم ببطء لآن 
«الرجال لا يستطيعون التجديف نهارة ٠‏ وييتما كانت الشواطىء الرملية 
«الغازقة تهددنا بأخطارها إثناء الليل قلم يعد فى وسعتا الا التقدم لعدة 
أميال خلال الفترة ما بين غروب الشيس وشروقها ياستخدام العصى 
«الطويلة التى تدقع إلى قاع النهر . وكنا بين الحينه والآخر نأتى الى مساحة 
الاي جنا العا اناي فى الات ل ا 
:الجنوبى 'الرقيق لمدة سساعة أو ساءعتين ولكن هذه اللمحات من الحظ 
“السعيك كانت قليلة ومتياعدة ٠‏ 


وفى مثل هذه الظروف والأحواء » وجدنا أنفسنا على بعد ستة أميال 
ا د 
.هذه الأميال الستة تحت حرارة شمس ذلك اليوم ٠.‏ أما الكائية فأمرت 
بنصب خيمة 'الرسم وقيامت .بزيارة آخيرة للمعيه الذى كان يظهر كثيبا 
.وضيحيما ووحيدا على بعد أميال وسط حقول الشعير الناضحة * 


و بعد ذلك ميومسن أو ثلائة أصبحنا فى دائرة معبد أبيدوس ٠‏ 
.وكان علينا إن نتبخف طريقنا إلى البلينا وهى احدىىه النقاط المعروفة التى 
تبين حدود أبيدوس ٠.‏ ولكن لسوء حظنا وحدنا شاطتا رمليا غارقا سد 
.الطريق ٠»‏ ولذلك رسونا عند السمطة ؤهى قرية تقع جنوب أبيدوس 
.بحوالى ميلين ٠‏ وهنا طلب الترجمان من الأهالى أن يضروا لنا الحمير ٠‏ 
وكان موسم: المصاد قد بدأ فى المتطقة المجاورة وانشغلت جميم دواب 
الحمل بالعمل ولذلك لم نتجح الا عند منتصفه التهار فى الحصول علل 
غلائة أو أريعة حمس بائسة بدانا بها وحلتنا ٠‏ واتضح لنا أن هذه الحمير 
لم يركبها أحد من قبل » ولذلك قضميئا معها فترة مفعمة بالخوف ٠‏ وكان 
“الحمار الذى أركيهة يجمح مرة كل خمس دقائق ٠.‏ ما حمار السيدة ( ل ) 
.فقد كان يزمجر كالجمل ويكشر عن أنيايه كالكلب١أما‏ حمار الرجل الكسول 
فقد كان يدق الأرض براكبه ويرقد ويتدحرج على فترات قصيرة ٠‏ وبهذه 
الطريقة المثيرة قطعنا الأميال السيعة التى تقصل السمطة عن أبيدوس * 
وعد أن سرنا بمحاذاة مزارع التخيل » وعبرنا المجرى الجاف لاحدى الترع» 
حرجنا إلى سهل واسع ذى سطح شبيه بسطح البحيرة » وقد تناكرت على 
صفحته القرى هنا وهناك » تت سطحه ستابل القمح المتموجة ٠‏ هذا 


هو سهل ثتى القديم الذى يجرى هوازيا لمجرى التيل مثل سهل طيبة » 


اك 


و كان طريقنا يقع فى البداية فى مسار مخصص لعبور الخيول عير 
حقول الشعير الكثيفة ثم يهبط الى طريق البلينا وهو طريق يرنفع عبر 
السهل يحواللى عشروين قدما ٠‏ وأخذ الفلاحون يسيرون ذهايا وايايا بطول 
حذا الطريق ٠‏ وقد أآقيمت بعض مجموعات الأكواخ المينية من القثشس فى 
المساحات القضماء التى اجتثت متها أعواد الذرة ٠‏ وهتاك على 'اليعد من 
عذا الطريق وعلى ممرنات غير ظاهرة » كانت تسير بعض قوافل الجمال 
التى تتماوج أعناقها ثيلة الحركة , وظهورها المحدية فوق مستوى سطح 
االقمح » مثل السفن التى نسير بالمجاديف وتتماوج مقدماتها الضخمة فوق 
بحر مترقرق الأمواج ذى لون أخضر ٠‏ وكان الحمام يطير من قرية الى 
اخرى مثل السحب العريضة ٠‏ وكانت القنابر تغنى وتحوم فى نطاق ضيق 
يشكل الخطوة الأولى فوق السهل الطينى ٠و‏ بعد ذلك تأتى المصطبة الصتاعية 
التى يصل عمقها الى خوالى ربع ميل حيث تقوم القرية الحديثة ٠‏ ومرة 
أخرى يرتفع حائط الحجر الجيرى الذى يحد الجرف العظيم ٠‏ والقرية 
واسعة التطاق ٠‏ والمنازل مبئية يزخارف الأرابيسك الطبيعى تحكى عن 
ثراء السكان ٠‏ وهمى هزودة يبوابات ذات عقود مزخرفة بقوالب العلوب 
السوداء والبيضاء والحمراء » والشبابيك ذات المشربيات » وأبراج الحمام 
المبنية على شكل صفوف » وقوالب الطوب » مما يعطى للمكان روعة تجعله 
صسالحا للرسم » بينما تغطى المتحدر المتجه نحو الصحراء الشجيرات 
'القصيرة وأاشجار النخيل ٠‏ ويجرى تجميع القمح الذى حخصيده الفلاحون 
على شكل حزم » تحت هذه الحذائق المسلقة وعلى خافة الصحراء + وهنا 
ترقد الجمال لانزال أحمالها ٠‏ وهناك تدوس الثيران االحبوب يحوافرها , 
أو تهرس أعواد القمح بواسطة آلة مثل اللرّحاقة بها صقوق من السكاكين 
االدائرية ( النورج ) ٠‏ وفى نفس الوقت كانت هناك آلاف بل عشراات 
الآلاف من طائر الحمام )١(‏ تطير من كومة الى كومة وتستقر فوق الحزم , 
وتلتقط 'القمح فى وسط الأراضى المحاطة بالحزم دون أن يزعجها أحد , 
'وهى تختال فى مهشسيتها بطول حاقة الصحراء فتجر جتاحيها » وتبسط 


اسع لان سا 


)١(‏ يحتفظ الفلاحون المصريون يأعداد هائلة من الحمام ٠‏ وفى هذا الصدد يقول 
.مستر زتك ان عدد الحمام المنزلى يبلغ عدة اضعاف عدد السكان ٠‏ ويقترح أن يقوم السكان 
بتربية الخنازيسر للاقلال من عدد الحمام وان كانت لا تؤكل على نطاق واسع مثل الحمام , 
لأن الخنازير تربى وتترك فى الخرائب باعداد كبيرة لانتاج السماد العضوى لتسميد 
الأرض ٠‏ وقد صحح هستر أبوته خطا هذا الحساب حيث أوضح أن الممام يكلف ثلاثين 
عليون فرنك وهى قيمة الخسائر التى يسبيها للمحصول يمأ يتجاوز الفائدة الناتجة عن 
استخدام زدله لتسميد التربة ٠‏ 


ريشها . وتهدل » وتتحنى ٠‏ وتقبل بعضها مسرعة فى أعماق الفضساء 
العالية * وكانت آكلات النحل تلمع مثل الزمرد عير مسارنا ء بيتما 
أخذت طيور الهدهد تتبختر على جانب الطريق ٠‏ ويعد أن وصلنا الى. 
منتصف الساقة عيسن. السهل. » أصيحنا فى وسط إالحصاد ٠‏ وهنا شاهدنا 
الحصادين: ذوي اللون السبنى حفاة وعرناة حتى الوسط وهم يعملون. 
بمناجلهم تماما مثل المناظر التى يظهرون 'قيها داخل مقبرة تى ٠‏ وكانت 
النساء والاطفال خلفهم , بلتقطون فى أعقاب هؤلاء الذين ير بطون الحزم . 
وكان الشسيخ بعباءته السوداء وشيشيبه الأحمر يركب حماره ذهابا وجيئة 
مثل بوعز(*) بين حصاديه ٠ربعد‏ ربط الحزم كانت الجمال تحملها فى اتجاه 
المساكن ٠‏ ويحمل الجمل أربع عقرة حزمة بمعدل سبع حزم فى كل من 
جانبى السدام ٠‏ وعلى بعد قليل كانث الثيران التى وضع الئير فوق كل 
اثئين منها'2» تنحرث الأرضُ » وعلى مدى يوم أو اثنين ستكون الأرض قد 
بذرت فيها بأدور الذرة العويجة أى صبغة النيلة أو القطن وسيجرى جمعها 
قبل وصول الفيضان ٠‏ 

وفى نفس الوقت وبيتما كان السهل بديتد خلفنا وتضميق المساذة 
بيننا .وبين الجبال » رأينا خطا من الروابى العالية غير المنتظمة الشكل وقد 
غطت مسافة ميلين أو أكثر. بطول قواعد الصخؤر + وكانت الروابى تلهر 
على البعد كما لو كانت قد تكللت بخرائب مهيبة » ولكن مم اقتراينا 
كشفت هذه الروابى عن نفسها فى هنيئة قزية هى قرية العرابة المدفونة 
التى تقح على جزء من تلال أبيدوس ٠‏ ووصلنا الآن الى نهاية السهل 
المزروع ؛ إلى ذلك الخط الغريب الفاصل. حيث يتوقف الفيضان وتبدأ 
السحراء ٠‏ أما عن الصحراء الحقيقية فلا يوجد منها هنا الا شريط ضيق ٠‏ 

والآن يتجه مسارنا جنوبا » ونشق طريقنا بِينْ المنازل حيث نلاحظ 
هنا كثتلة محفؤرة » مبنية فى حائط من الطين 2 ونشاهد هناك تابوتا 
مكسورا من المرمر بحوار بثر جافة ٠‏ والى أبعد من ذلك قليلا نجد أسطونا 


)6 يوعر 86 ألحد وجهاء اليوود فى عصر القضاة ٠.‏ وقد ورك وصف لة وهو 
يجول بين حصادى حقله فى سفر راعوت عن اسفار الكتاب اللمقدس ٠‏ انظر : راعوت , 
الاصتهاجح الثانى 5-8 0 المارجم ( 5" 


من «الجرانيت مازال قائيا وسط حديقة من أشجار التخيل ٠‏ والآن وقد 
تر كنا القرية خلفنا , نجد أنفسنا عند قاعدة جيل ضخم من النفايات التى 
حفرت حديثا » فتلقى من فوق قمته نظرة على ما يشبه فوهة بركان ,2 
ونرى معبد أبيدوس العظيم تحت أقدامنا ٠‏ 70 ش 


وكانت الساعة الآن حوالى الثالئة + ولذلك فاننا وقد شاحمدنا 
ما يمكن مشساهدته حسب ظروف الزمان . ومع ما كنا ننتظره من رحلة 
طويلة للعودة على ظهور الحمير خلال بلد غريب » فقد وحلنا مرة أخرى 
فى حوالى الساعة السادسة ٠‏ ولن أفترض أننى سأصف معيدى أبيدوس 
درة أخرى ,. حيث ان أحدهما شديد الدمار لدرجة تجعل من الصعب الحديث 
عنه ٠‏ أما 'الآخر فهو مصمم بشدكل غزيب: ومضمونئه العام شديد الغموض 
حنى انه يعتير معضلة كبرى أمام علماء الآثار ٠‏ وبعد زيارة صغيرة 
استمرت لمدة ثلاث ساعات » اكتفيت برسم ما رأيته بايجاز ولكن فئ 
:اعجاب ٠‏ ويعتبر موقع أبيندوس بالرغم من أنه مدقون تحت التلال المحيطة 
به , مكانا له أهمية تاريخية كبيرة ٠‏ وكان فى _وقت من الأوقات قد تخلف 
عن القيام بدوره فى تسجيل قصة الحضارة المصرية ٠‏ وتؤجد شمال عذا 
الأوقم بقليل, مدديئة تسمى ثنى 01١‏ ولا نعرق العصر الذى تنتمى اليه هذه 
المديئة التى تعود الى ما قيل 'التاريخ المصرئ , ولكننا نفرض أن' سكان 
كيم (؟) قد أقاموا بمنا أول ممابدهم...واستببطوا آول مفاهيمهم عن الفن 
واعتدوا الى الحروف الأبجدية إلتى يجتمل أنها كانت فى البداية مجرد 


)١(‏ ان تائيس التى كان يطلق, عليها الاغريق إسم ٠‏ تيتى .. قصة" كاتت عاصمة 
المقادلعة الثامنة ٠‏ 
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0 كان الاسم القديم للم هو «تدعتصعط عط ويعنى السوداء أو الأرض 
السوداء نسبة الى لون التربة ٠‏ 


سورة مثل الأبجدية المكسيكية ٠‏ ومن هنا أيضا جاء رجل يسمى مينا )١(‏ 
وهو الذى ارتفع خرطوشه منذ زمن سحيق ٠‏ على رأس القائمة الطويله 
النى تتضمن أسماء الفراعنة المصريين ,. ولا نعرف عن مينا الذى يرف 
شيحه على حافة التاريخ والتقاليد الا أنه كان أول زعيم أطلق عليه لقب 
مدك الوجهين أى مصر العليا والسفلى وقد اتجة ثيمالا وأسس مدينة 
منف ,2 ولم ينتقل مقر الحكومة الى العاصمة الجديدة قيل مرور عدة 
نخرون ء أما مدينة ثنى التى يفترض أنها المكان الذى دفن فيه أوزورسس 
غسرعان ما فقدت أهميتها السياسية , ولكنها استمرت لفترة طويلة بمثابة 
المدينة المقدسة لمصر ٠*٠‏ 


وفى نفس الوقت أقيمت مدينة أبيدوس يجوار ننى ٠‏ وبالرغم من 
أن أبيدوس كانت مدينة لها أعميتها الا أنها لم تكن عاصمة لمصر ٠‏ وقد 
تنقل مركز القوة من أسرة الى أخزى فاستقر حينا فى الدلتا , وحينا آخر 
فى طيبة , وحينا ثالثا فى الفنتين » ولكنه كان موجودا يوما ما فى البقعة 
التى كانت بسيب موقعها المتوسط والخصوبة غير اللحدودة للأرض 
المحيطة بها . أنسب المواقع لتمثيل هذا الدور فى تاريخ مصر . ولم تعد 
العاصية بعد ذلك الى البقعة التى بدأت منها ٠‏ وقد كانت هذه البقعة هى 
المركز الذى انطلق منه المصريون العظماء للوصول الى مكانتهم العتجيبة ٠‏ 
هنا كان موطن قوتهم ٠‏ ومن ذلك الحين استحقت عنوانها 'الذى تفخر به 
تموطن خالص ء قليس هناك دليل أعظم من ذلك يدل على أصل الفراعنة 
الصرى الأصيل أكثر من الموقع 'الذى احتلته عاصمتهم: الأولى على خريطة 
مصر ؛ ذلك لأن أصول .آية قبيلة مستعمرة جاءت الى أى بلد وغغرست 
تفسها فى وسط السكان الأصليين ليست محل تساول ٠‏ ومن جهة أخرى 
يتضح أنه لو كانت مصر قد استعمرت على بد قوة آسيوية أو اثيوبية,ءفان 
الغر ماء كان عليهم أن يؤسسوا مقر هم الأصلى بحجوار البرذم ٠‏ أو من جهة 
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مالئة يكونون قد توقفوا أولا يين سهول النوية التى تنال ريا كافيا )١(‏ 
.ولكن المصر دين بدءوا من القلب |المخصب لبيلادهم ذاتها ء وبذلك بدءوا 
عمشوار العظمة من داخل حدودهم ' 


وقد قامت كل من أبيدوس وثنى على نفس البقعمة الصحراوية » 
.ولايد أنهما كانتا متصلتين فى وقت من الأوقات بواسطة ضاحية متخلفة 
كان يسكنها العاملون بالتحنيط والتجار الآخرون الذين يدخل فى 
.اختصاصهم أشغال الموت والدفن ٠‏ وتحجد سلسلة من الرواييى المحفورة 
حي ثكانت المعابد قائمة ٠‏ وهى تقف أمامنا الآن يوصفها مدينة أبيدوس 
الملشهورة ٠‏ ويقودنا الى موقع المدينة سور قديم من 'الطوب اللين » وربوة 
صناعية صغيرة فوق مقبرة قديمة تشطرها المقبرة الكبيرة الآن الى قسمين 
يبعد كل منهما عن الآخر مثلما تيعد مدينة ابو عن لالرمسيوم ٠‏ 


ولايد أنه كانت توجد في أبيدوس معايد أقدم من هذين اللذين 
برأيناهما الآن 2 وقد ينى أحدهما الملك سيتى الآول يتما بنى الآخر املك 
رمسيس الثانى ٠‏ أو آنه من 'المحتمل كما فى حالات كثيرة أن تكون الميانى 
الأقدم قد أزيلت وأعيد بناؤها ٠‏ وسواء أكان هذا أم ذاك قان معبد سيتى 
الأول من ناحية زخارفه يعتير واحدا من أجمل الآثار المصرية * بينما 
يعتبر من ناحية تخطيطه واحدا من أعظم المعايد تفردا ٠‏ ولم يتيق من 
الوراجهة الآن إلا صف من آعمدة الحجر الجيرى المربعة التى لابد وآنها 
كانت فى يوم ما تحمل اطارا يحيط بالابواب » ويأتى خلفها مباشرة بهو 
للأساطين مكون من أربعة وعشرين أسطونا تقود الى بهو آخر ٠‏ مكون من 
ستة وثلاثين أسطونا عن طريق سبعة مداخل ٠‏ ومرة أخرى ينفتح هذا 
البهو عل سيعة هياكل متوازية يقع خلفها بهو آخر للأساطين , وعدم من 
الحجرات الصغيرة ٠‏ ولذلكه فان معظم المبنى ببدى متجانسا ٠‏ ويتصل 
بهذه 'الكتلة ويتطلق منها عن طريق عدة أبواب فى الطرف الجنوبى من 
البهو الكبير مزيد من القاعات والحجرات التى ترتبط ببعضها عن طريق 
ممرات تقود الى حجرنات أكثر ٠‏ ولكنها لم ترفع عنها الرمال بعد + وقد 


)١(‏ انظر الخطاب الافتتاحى الذى القاه البروفيسور 0962 .16 متضمنا تقرير 
اجراءات العمل للمؤتمر الدولى الثاني للمستشرقين ( قسم الأجناس ) الذى عقد فى 
التدن سنة 14174 ٠‏ وكذلك الورقة التى عنوانها : الأصول الجنسية لمر كمامصطاكهة عط 
امرهظ 5ه فى نفس اللؤتمس ‏ وقد تشرت قى عجلة عط عه لقصدهك عط 
توعاعره مده تتطاسمق ع]تتاتاكه1 ؛ الجلد الرابع رقم ١‏ ص 4" 2 ثندث 02٠8لإ4١ا ٠‏ 


/إآده 


ششمة جميع هذه الدعائم والأساطين والقاعات والممرات والمقاصير )١(‏ 
السبع ولوتت بألوان بديغة ٠‏ 


وهناك نسايه عاثئلى بين المعابد التى تنتمى الى نفس الطراز والفترة 
الزمنية , حتى ان الانسان ستطيع بعد تجربة بسيطة آن يخمن قبل أن 
بعيّر عتبة المبتى ٠‏ كل ما يستطيع أن يشاهده من النقوش التى بالداخل ٠‏ 
ولكن غاليا ما نجد أن كل موضوع فى معبد سيتى فى أبيدوس جديد 
ا وغريب * وتبدو جميع الآلهة قى الهيكل الذى يجمعها كلها فى صورة تدله 


)0( اورد عسبيى مارييت فى كنايه الكبيدٍ عن . حفاشر ابيدوس أن هذه المقاصير السيع 
المقبية تمائل هياكل من الشكل المعتاد 1 ستخدامةه , وعلى وجبه الخصوص. : التوابيت 
المستطيلة ذات الأغطية المقوسة 3 وقك ظهرت ضصورة اثنين من هذه الهياكل فى اللوحة 
رقم 3غ فى الجزء الثانى عن كتاب سير ج* ويلكنسون ( الشكلان رقم ١‏ 5 ) واسم 
'لكتاب قصدناميع1 عسعنعصف غطا غه أصدوععد' تتهاتاجوهم 4 اللجزء الثانى . الفصل 
العاشر لندن سنة ١ام4١ا ٠‏ ويقول أيضاأ عن استخدامات المعيد ومضموته ها يلى : 
« وهاذا 'تعرفاعن. الفكرة: الاساسية الت تتضْسر بناءو ؟ وما الذئى' جرى لها ؟ وهل كانت 
مقصورة على :اله واجد 0 وهل هو أوزوريس آم سيعة آلهة ؟ وعن هم هؤلاء السنبعة الذين. 
خصصمت لهم الهياكل, السيعة: : المقؤسة, ؟9 امع .أنها, كانت مخصصة لللآلهة التسعة الذين: ورك 
ذكرهم فى قوائم الآلهة الماقرقة أفى مختلف إأجزاء المعيد ؟ ٠٠٠‏ ان الانبسان يترك المعيك 

يائتسا ليس لعدم قدرته على كشف سيره مستعينبا يفحص النقوش ولكن لاكتشاف 
أن سره قد حفط يداخلد ولم' يودعهة بائيه فى 'الثقوش * انظ كتاب : ماصع م10 
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انشسيس بالاسكتدريةً سدنة لاما 3 صن 17 3 


ويوجد فى الطرف العلوى لكل عن هذه الهياكل السبعة نوع وحيد من الأبراب 
أى الفجوات مخيا داخل ذوع من الزخرفة له سمات هندية اكثر منها مصرية ٠‏ والنفقق 
مربع وعميق وضدخم بشكل غريب والسطح منيسط , والمقصود عنها جميعها أن تعطى 
الانطياع المطلوب عن طريق الظلال العميقة فى الاجزاء المحفورة أفضل من الحقر البارز , 
وهذه الفجوات والأبواب للقلدة.قد صعمت لتقىم بدور الخلفيات بالنسية للتماثيل 
ولكنها ليست بالحمق الكافى لكى تعتبر مماريب ٠‏ وهتاك فجوة مشابهة محفورة فى 
كحد جدران الغرفة التى فى الطرف الخربى بمعبد القرنة ٠‏ 


طعت 


على أنها كانت. تعبد معا » كما كان لكل متها عرشه النخاص به ٠‏ وتحد أن 
الموائط مغطاة برسوم تبين هذه العروش ومن يجتسون عليها » بيتما يقدم 
الملك أمام كل عرش منها بعض مظاهر العبادة ٠‏ وقد رسمت ضنفدغة 
زرقاء ضخمة . وكلب سللموقى ٠‏ وأوزة ذات رأسين » ومخلوق بشرى رأسه 
على شكل مقياس النيل )١(‏ وأثدياء آخرى كثيرة لا أتذكرها ٠‏ 


ورغم أن 'التقدمات الملكية كافت صبارة عن البخور والعقود 
والصدريات ٠‏ الا أنها فى معظهها من نوعيات فريدة لم نر لها مثيلا من 
قبل ٠‏ ونرى الملك فى احداها ومو يهدى الى ابزيس عمودا له أريبعة 
تيحان » وقد وضعت فوق التاج العلوى كرة أرضية واثنتان من الآفاعى 
الصغيرة تحيط بهما اثنتان من ريششى النعام 


ويبيدو الهيكل الآأوسط من السيعة وقد خصص للاله خيم الذى 
سدو هنا بوصفه الاله 'الرئيسى كما هو فى المعيد الكبير بالكرتك ٠‏ وفى 
هذا الهيكل الرئيسى امتألق بالألوان » والسليم من أى تخريب » نرى 
صورة تصفية للملك رمسيس الثانى (؟) وهو يفتح باب احدى المقاصير 
بمفتاح ذهبى على شكل يد وذراع بشريتين ٠‏ ويظهر كالون الباب مكونا من 
عدد من المزاليج المختلفة الأطوال 'التى يدفم كل منها بواسطة الاصيع 
السيابة لليد الصغيرة ٠‏ وبلا شك , قان هذا يعطى بيانا سايما عن نوعية 
المزاليج المستخدمة فى ذلك الوقت * 


ومن فتحة ممن فى البهو الكبير بهذا المحيد اكتشف ماربيت هدا 
النحت الثميبل المعروف ماسم 5 لوحة أبيدوس الجديدة 0 وثنرى فى هذه 


)١(‏ توجد جميع أشكال الآلهة “الصغزى التى نرى حبورها فى البرديات الجنازية 
.ولكن يندر رؤيتها فى تقوش :المعابد ': ومنها على سنبيل المقال الالهة الضفدعة ( بكا 
التى ترمز الى الخلود ٠‏ وهى الهة قديمة جدا , وجدت صور لها بفى آثار 'الاسرة: الخامسة 
ما الاله الذى نه راس الأوزة فهر الاله سب ( حب ) ٠‏ وهى (يضا اله قديم يوا 
اما مقياس النيل قهى شعار' دينى يعنى الاستقرار وربما وجد فى هذه الحإلة.كرمن مؤله 

فيه خذرى رعهسيس الثانى هنا مع الزلاج الجانيى ' وفك انشا سيتى الأرل هذا المعيد . 
واستمر العمل فيه عندما كان رمسيس الأمير يشارك آباه الجلوس على العرش : و!إستكمل 
على ايام رمسيس الملك يعد وفاة سيتى الأول ٠‏ والميت, معاضر فى التاريغ ومشابه 
فى الطراز عبد القرئة وهيكل بيت الوالى ٠‏ 


: 5-84 


اللوحة الملكية سيتى الأول ورمسيس إلثانى أحدهما يقدم اليخودر بيتمةا 
إبردد الآخر أنشودة مديح لأسماء الفرباعتة الستة والسيعين ابتداء من مينلا 
وانتهاء بسيتى نقسه ٠ )١(‏ 


ولسوء حظنا . بالرغم من أننا لا نستطيع الا أن نذعن لفضرورة 
الاحتياط ‏ وجدنا مدخل هذا الممر مقفلا ومسدودا عل شكل تل * و 
ذكر لنا أعرلابى عجوز يسكن فى المعيد كحارسس » أن اللوحة لا يمكن. 
رؤيتها الآن الا بعد الحصول على تصريعح خاص ٠‏ 


وببدو آننا قضينا هنا حوالل نصف إلساعة 0 عندما جاء المرشد 
ليحذرنا من اقتراب المساء ٠‏ وكان علينا أن نرى الموقع والربوة الكييرة. 
لمدينة ثنى ٠‏ وكانت الربوة تقع على بعد عشرين دقيقة بسرعة الحمير التى 
نركبها » فهز المرشد 0 ولكئئا صممنا على الذهاب . واقترب االظلام, 
ولبلمرة الأول منذ عدة شهوز الت خظبلة اعتسيعة من النيحات ون 
مشاهدة روعة الغروب ٠‏ وعل كل حال فائنا امتطينا حميرنا واتجهنا نحو 
الشمال » ولو ركينا دواب أفضل من هذه الس كنا لد عا ا 
لآننا رأينا أن الظلام تشتد كثافته فى كل لظة , مما دفعنا الى التخلى عن. 
الهدف ء وبدلا من محاولة الاستيرار فى السير الى 'الأمام رضينا أن. 
نتسلق تلا مرتفعا كان يشرف عل المنظر الذى فى ناحية ثنى ٠‏ 


وقى ذلك الوقت أخنت السحب تتقارب قى سرعة » وزحفت أمواج 
الظلال على السهل ٠‏ وقىد ارتفعت عن يسارنا الحجدود الجبلية والغسق. 


0ك 


)١(‏ ريما كان هؤلاء الفراعنة الستة والسيعون ( الممثلون بخراطيشهم ) أعراء ولدوا 
لعائلات يعود اصلها الى ابيدوس , أى حكاما حصلو! على لقب خاص بالتعظيم للى هذه 
المكان مقابل اكآثان أو الانشاءات الديتية التى اهدوها للمدينة المقدسة ٠‏ وهناك لومة 
مشابهة اقيعت لتفقس الأآسباب وان كانت لملوك آخرين ٠‏ وهى تلك التى اقاعها تحوتمس الثالث 
فى غرفة جالبية فى المعيد بالكرنك وهى عوجودة الآن ممتحف اللوفر ٠‏ وتتركز القيمة 
العظيمة للأثر الحالى فى ترتيبة الزمنى . علاوة على أنه عنفذ باأسلوب رشيق وسليم تماما ٠‏ 


تلطه ,لمتأ ةعقسم عصصمه بعممتموعع ع0 دوتأععكهمم عمتمه0 » 
« خأومع15ق جع 1 تناو 8 م0 تاعم أقه ع( بعنالصعام 


انظى عقال : 7005طف'ن 18516 ع1أنجتان121 صل بقلم جه2 عمأاأء1دالةا .ف 
بمجلة .طعت ©8906 المجلد السايع . سلسلة 5626 11011976116 هن 148 ٠‏ ويتضمن. 


كن 


أما عند أقدامنا فكانت هناك كل الروابى والمقاير المفتوحة والمقيرة الكبارة 
المهجورة ٠‏ وقد ارتقع خلف التخلات التى خارج حدود حافة العو 0 
وخلف شريط مظلم يحدد مكان ثنى » تل متحدر ومنعزل يموج باللون 
الأرجوانى الذى تتميز به الظلال التى تنتشر عند الغسق ٠‏ وكان هذا 
العل الذى يطلق عليه المواطنون اسم : كوم السلطان ‏ هو الربوة التى 
أردنا مشاهدتها ٠‏ وقد ظهر لنا ونحن نرقبه من على اليعد » ومن خلال 
ضوء ضعيف » تماما مثل مخروط ب ركانى يبلغ ارتفاعه حوالى مائتى قدم٠‏ 
وحمو يتكون من مجموعة من المقابر التى تتكدس احداها قوق 'الأخرى فى 
طبقات تاريخية ٠‏ وكانت كل طيقة منها تمثل سجلا لحقبة تاريخية , 
بينما تمثل كلها مجتمعة » نوعا من الشعاب المرجانية الصخرية الاتسانية 
التى بنيت بيقايا الأجيال من عصر الى عصر ٠‏ 


ومنذ عدة سئوات مضت ٠‏ كانت الحكومة المصرية تحقر هذا التل 
العحيب ٠‏ وكلما تعمقت الحفائر + ظهرت محتوياته الأقدم زمنيا ٠‏ 
وكلما كانت االمخلفات ثايتة » كانت المحتويات ثابتة لدرجة تجعل المشاهد 
يظن أن مجرفة الحفار كانت تصطهم بمقابر تعود الى الأسرة الأولى ». 
وبذلك تخرج الى الضوء رفات الرجال الذين عاشوا فى عصر مينا ٠‏ وقد 
كنب مارييت )١(‏ يقول انه م حسب ما أورده بلوتارخ فان أثرياء الصر دين. 
جاءوا من جميع أنحاء مصر لكى يدفنوا فى أبيدوس حتى ترتاح عظامهم 
بجوار أوزيريس ٠‏ ومن المحتمل أن تكون مقابر كوم السبلطان مخصصة 
لهؤلاء الوجهاء الذين ذكرهم يلوتارخح ٠‏ وليس هذا هو الاهتمام الوحيد 
المرتبعلك بكوم السلطان , لآن قبر أوزيريس المشهور لا يبعد كثيرا عن هذه 
البقعة ٠‏ وهتاك من الدلائل ما يدفعنا للاعتقاد بأنه محفور فى قباعدة 
الصخرة التى هى بمثابة النواة لهناا التل ٠‏ وعلى ذلك فان الأشخاص 
الذين دفنوا فى كوم السلطان يرقدون وهم أقرب ما تكونون الى القبر 
المقدس ٠‏ والأعمال التى تجرى الآن فى هذه المنطقة لها أصمية مزدوجة 
أولا لانها ربما تقود الى مقابر أكثر قدما قد تعود الى الأسرة الأولى ٠‏ وثانيا 
أنه ربما آمكن اكتشاف المدخل غير اللعروف والمخفى لمقبرة الاله » () ٠‏ 


> اتظر -. عأصوع8 عانتو8 هذا ع0 ع15دناصنةه1 . تاليف مارييت يك‎ )١( 
٠ ء. الاسكندرية 2 سنة ؟لإ4ا‎ ١87 ص‎ 

(؟) نفس المرجع . ص ١48‏ + لم يتحقق الامل الذى جرى التعبير عنه هتا لأننى, 
أظن أن مقاير الاسرة الرابعة أى الفاعسة قد اكتشفت منذ وقت ميكر ٠‏ 


لم 


وأسفت فى ذلك الحين لأنتى لم أستطع أن أركب الخحمار ولو حتى 
الى قاعدة كوم السلطان ٠‏ وأظن الآن أننى أفضل أن أتذاكره » كما شاهدته 


وكان هناك صمت ثقيل يلوح فى الجو ء ولمحة حزن تعبر عن ثقل 
حمل العصور * ويدت الروابى المتدااعية مثل بحر مخيف »2 وأخذ الليل 
يرخى سدوله خلف حافة الصحراء ٠‏ وسرعان ما زحفت نحونا من بين 
اللقاير البعيدة . سحابة متحركة فى بطء ٠‏ ومع اقترايها فى حالتها الناعمة 
والشفافة والمتقلية والوهمية ٠‏ اتضح أنها ليست سوى الغبار الذى أثاره 
قطيع كبير من نالضأن ٠‏ وكان راعى القطيع يظهر خلال فتحات السحابة 
بن حين وآخرء ثم نزلنا وانطلقنا فى الطريق الواقع بين التلال والوادى * 
وبادت أشحار النخيل والمنازل غير واضحة فى ظلمة الغسق وبرزت قافلة 
من الجمال وهى تتقدم بخطوات سريعة وهادئة مثل الأشباح أمام خلفية 
من الضباب ٠‏ ومع تقدم الليل أصبح الهواء خاتقا ٠‏ ولم تكن هناك نجوم 
فلم نستطم 'اأرؤية على مدى ياردة واحدة أمامنا ٠‏ وزحفنا ببعلء بط ل 
الطريق المنحدر ,. وشعرنا يأننا لم نستطع أن نميز شيمًا من الس.هل الأمتد 
على كلا الجائبين * وفى نفس الوقت كانت الضفادع تنق غاضبة 2 ي.دما 
أخذت -ميرنا تتعثر فى كل خطوة ٠‏ وعندما اقتر بنا من السمطة كانت 
الساعة تق ب من العاشرة ٠‏ وكان الرسى حسدن قد شرع في ملاقاتنا ومعه 
ال حال والمشاعل ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى مررنا للمرة 'النانية بمدينة جرجا ومسجددا 
المهدم وعمودها الذى يوشك على الاتهيار » وعند الظهيرة رسونا فى مكان 
يدعى العسيرات حيث قمنا بزيارة أحد 'الوجهاء الذى يدعى أحمد أبو رطب 
اغا الذى كنا تسدمل اليه خطابات توصية ٠‏ وكان رطب أغا دمثلك أبعادبات 
واسعة فى هذه المقاطعة المشهورة يلحوم الخيل ١٠‏ وهو يعيقن يأسلوب 
القببلة محاطأ بعشيرة كبيرة العدد من الأقارب والأاتباع ٠‏ ويتكون محل 
إقامته فى العسيرات من ثلا'نة أو أريعة منازل كبيرة وما يقرب من عشرين 
برجا للحمام وحديقة واسعة واسطبل وأرض للتدريب وفناء ضخْم 2 وقد 
أحيطت جميعها بحائط دائرى ٠‏ ودخلنا من بوابة تزينها أش_غخال 
الأرابيسك ٠‏ واستقيلتا فى رواق مسقوف بأشغال لأقردية ويطصل على 
الغناء.٠‏ وآخرب إنا ثلاثة من أفخر خيوله بألوائها الرمادية والكويت *) 
والكستنائى ٠‏ لكى نستمتم بمشاهدتها ٠‏ وكا'نت شبيهة بتلك الخمول 


(#) الكءبت عن الشيل ها كان لوذه بين الأء ود والآحمر ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


؟ اه 


التى أحب فالسكيز 578184165 أن يرسيها ؛ غليظة العنق » وصغيرة 
.الرأس » وصلبة البدن ٠‏ وذات عروف متموجة ٠‏ وذيول حريرية طويلة ٠‏ 
وقد وقفت شامحة ومشدودة دلالة على انتماثئها العريى الأصيل ٠‏ ولم يثر 
الشك فى نفوسنا حول نقاوة دمائها ٠‏ وقد ظهرت لنا صلاحيتها لمر سم 
بأغطية سروبها 'المطرزة يخيوط الذمب وسروجها العالية المغطاة بالقطيفة 
القرمزية والخشراء والزرقاء » وركاباتها الطويلة 2 وأغطية رؤوسها ذات 
الشراريب ٠‏ وقام شقيق الغا _وأولاد آخيه يقيادتها لعرض خطواتها مالم 
جعلوها ترثع للركوب فكانت تخضم لكلمة الأمر »2 ثم تندفع من وضدم 
الثبات لكى تعدو فى سرعة ٠‏ وعندما وصلت الى أقصى سرعتها توقفت 
قليلاا وطرحت نفسها للارتكاز على مؤخرتها وتجمدت حركتها فصارت مثل 
خيول حجرية ٠‏ وقيل لنا ان مضيفنا لديه فى اسطبلاته مائة حصان ٠‏ 
ودارت الغلاسسن وبالقهوة وسلسلة غير نهائية من مختلف أنواع الشربات 
دلول الوقت الذى استغرقته الزيارة ٠‏ وأثناء الحديث علمنا أنه ليست 
دفط. أجور العمال الزّراعيين «مى التى تدفع قى شكل كميات من القمح . 
بل أيضا جزء من الضرائب التى تدفع للخديو ٠‏ 


وقبل رحيلنا ذهيت السيدة ( ل ) والسيدة الصغيرة والكاتبة 
.أزيارة الحريم وتعرفن الى سيدات الضيعة ٠‏ لقد وجدناهن يقمن فى مبنى 
دفص ل له فناء مستقل . ويعشن حسب الآسلوب الممل الذى اعقادته 
سيدات الشرق. ٠‏ دون أى نوع من العمل » كما أنه لا توجد حتى مجرد 
حديقة يتمشين فيها ٠‏ وكانت زوجة الأغا الآأساسية ( أظن أنه كان يقترن 
بزوجتين ) امرأة جميلة ذات شعر كستنائى وعينين عسليتين ناعستين , 
وشرة فاتبة ٠‏ وقد استقيلتنا على العتبة ٠‏ وقادتتا الى صالون محاط 
بالآرائك + وعرفتنا بأبتائها الخمسة فى فخر ٠‏ كانت 'الكبرى فتأة جميلة 
فى الثالثة عشرة من عمرها + وكان الأصغضر قتى فى الرايعة ٠‏ وقد ارتدت 
الأم والابئة ثيايا سوداء متشابهة مطرزة بخيوط من الفضة ء وشبسبيل من 
القطيفة الوردية اللون فى أقدامهما ٠‏ مم (لأساور والخلاخكيل الفضيبة 8 
والسراويل التركية الطوولة ذات اللون الوردى » وقد صففتا شعرهما 
مفروقا من المنتصف » وقد ضفر فى شكل ضفائر طويلة تتدلى على الظهر 
مع قطع من العملة والدلايات ٠‏ بيئما علق فى مؤخرة الرأس حجاب من 
الشاش الأسود الشفاف مطرز أيضا بخيوط من 'الفضة ٠‏ وجاءعت سيدة 
أخرى عرفنا أنها الزوجة الثانية ٠‏ وكانت شديدة اليساطة وترتدى 
زيئات أكبر ويظهر آنها تحتل مكانة ثانوية فى زمرة الحريم ' وربما كأن 
مناك حوال دستة من السيدات والبعات بيتهن اثنتان لونهما أسود ٠‏ 


الألف ميل .6١7‏ 


وكان آاحد الأطفال مريضا طوال حياته القصيرة . فظهر لنا وكانه 
لن يعيش أكثر من ستة شهور ٠‏ وقد طليت الينا أمه المسكينة أن نصفه 
له علاجا ولكن من الصعب أن تقنعها بأننا لا نعرف شيئا عن طبيعة مرضهء 
ولسنا بالمهارة التى تسمح لنا يعلاجه ٠‏ وظلت تتوسل "الينا ولم تقيسل 
الرفض ٠‏ ولذلك أشفقنا عليها وأرسلنا اليها بعض الأدوية غير الضارة ٠‏ 


وكانت فرصتنا لملاحظة إلحياة المنزلية فى مصر ضثيلة ٠‏ لقد قامت 
السيدة ( ل ) بزيارة حرم نائب 'الخديو فى القاهرة ولكنها عادت فى كل 
مرة ينفس الانطباع الكثيب ٠‏ وكانت معظم السيدات المصريات يشغلن, 
أيامهن التى تمضى بأشغال التطريز وبعض لعب الأطفال الموسيقية 
المصنوعة فى جنيف » والقيام بنزهة يومية فى شارع شبرا » وتدخين 
الغلايين والسجائر » وتناول الحلوى » والتحلى بالمجوهرات » والنميمة ٠‏ 
وكانت بعضهن ذوات اهتمام نشسيط بالسياسة ٠‏ وكانت مقصورات 
الأوبرا الخاصة بالخديو وكيبار الباشوات فى القاهرة والاسكندرية 
تحتلها السيدات فى كل ليلة ٠‏ ولكن الحكم على نظام الحياة المنزلية 
لا بسرى على سسيدات الأمراء والتبلاء » وكان المفروض أن نطلع على حياة 
سيدات طبقة الملاك ووجهاء الطبقة الوسطى ٠‏ ولم يكن لدى سيدات 
العسيرات هؤلاء , مركبات مصنوعة فى لندن يجرها حصان واحد ٠‏ وليس 
لديهن شارع شيرا أو دادر للأوبرا فلم تكن لديهن وسائل للتسلية 
ولا حتى وسائل للتمشسية أو التريض * وكان الوقت يمضى ثقيلا على 
نفوسهن ٠‏ ولم يكلفن أنفسهن الاهتمام بالأشياء التى تحيط بهن ٠‏ وكانت 
سلالم الخريم قذرة وحجراتهن غير مرتبة , والملهيس العام اللمكان قذر 
وههمل ٠‏ أما عن التزيلات فانه بالرغم من طبيعتهن الطيبة ورقتهن , الا أن 
وجوههن كانت تحمل الملامح التعبيرية لمن اعتدن المعاناة من الملل ٠‏ وفى 
الاقصر قأمت السيدة ( ل ) والكاتبة بزيارة زوجة وجيه عربى وهو ابن 
المحافظ السابق للمكان ٠‏ وهى سيدة من الطبقة الوسطى ٠‏ وكان الزوجان. 
شابين ومن غير الأغنياء » ويعيشان فى منزل صغير لا يطل على أية مناظر 
وبدون حديقة + وقد احتلت الطيور 'الداجنة فناء المنزل ٠‏ أما الشرفة 
العليا الصغيرة فقد كانت مساحتها تقل عن اثنى عشس قدما مربعا * وقد 
أحاطت بمتزلهما من جميع الجهات منازل أشرى » ولكن الزوجة الشابة 
كانت تعيشى راضية فى هذا السحن الخائق من سنة الى أخرى ٠‏ ولم تكن 
تخرج منه مطلقا ٠‏ ولايد أنها كانت تستمتم فى طفؤلتها ببعض الحرية 
ولكنها كفتاة متزوحة وعروس كانت سجينة مشل الطائر فى ققصسهه: .٠‏ 
وبالرغم من أنها ولدت قى الأقصر الا أنها لى تشاهد الكرنك مع أنه بقعم 


ه١‎ 


على بعد ميلين ٠‏ وسباألناها عما اذا كانت تود أن تزوره بصحيتنا فضحكجت 
وهرّت راسها ٠‏ لقد كانت غير قادرة حتى على الفضول ٠‏ 


وظهر لنا أن زوجات القلاحين كن أسعد الزوجات فى مصر لأنهن. 
يعملن ياجتهاد » وبالرغم من معاناتهن الفقر الا أن لديهن حرية استخدام. 
أطرافهن ( الحركة ) + ولديهن خيرة ياستنشاق الهواء االمنعشى » وضوع 
الشرمبين ؛ والحقول الواسعة , وعندما تركثا العسيرات كانت هناك مسافة. 
6 ميلا تفصل بينتنا وبين القاهرة ٠‏ ومنذئد صارت اللاحة فى التيل. 
أكثر صعوبة » واخذت حرارة 'الذهبية ترتفم لدربجة أنه حتى رش اللياه. 
ومسح الأرضية لع .ينجحأ فى خفض درجة الحرارة ٠‏ وعندما كنا نذهب 
فى المساء الى قمراتنا للنوم كانت ألواح :الخشب التي بطول السريو 
ساخنة عند لمسبها باليد كما لو كانت فى مواجهة . لهيب نار ٠ ٠‏ وبالزغم هن 
أن بحارتنا قد ولدوا فى هذه .الكجواء الا أنهم عانوا أكثن منا * عالت . 
السيدة ( ل ) فى ذلك الوقت من ضربة شمسسى أصابت يديها ٠‏ ورويدا 
رويدا تجاوزنا الأماكن 'التى شاهدتاها عند ابحارنا جئوبا وهى آسيوطد 
ومنفلوط وجبل ( أبو فايدة ) والروضة والمنيا ٠‏ 


ساقية عند اسيوط ٠‏ 


وبعد كل ذلك لم نشاهد مقاير بتى حسن لأنه فى اليوم الذق وصلنا 
فيه الى هذا الجزه من النهر كانت هناك عاصفة رملية شديدة 2» وى 
عاصفة أصابت الكاتبة نفسها بالرعب ٠‏ وبعد ذلك بثلاثة آأيام ركينا 


هذه 


“القطار الى ببا واتجهنا الى القاهرة تاركين الذهبية فيلة لكى تتبعنا حسب 
.ما تسمح به امكانات الرياح والطقس ٠‏ 


وكنا قد شغفنا بحياة الذهبية حتى ذلك الوقت لدرجة آننا أحسسنا 
فى البداية بالضياع فى حجرات فندق شيرد الواسعة , كما أحسسنا 
بالارتبياك فى الشوارع المزدحمة ٠‏ الا أنتا أصيحنا فى القاهرة التى 
وحدناها أشد روعة وأكثر جمالا من أى وقت مضى ٠‏ وهنا شاهدنا نفس 
النجار فى سوق تونس وقد جلسوا القرقصاء على نفس السجاجيد وهم 
يدخنون نفس الغلايين ٠‏ ووجدنا أيضا نفس بائم الفطائر وهو مازال 
متربعا على كرسيه فى نفس المدخل فى الموسكى ٠‏ وكذلك وجدنا نفس 
تجار المجوهرات وهم يبيعون الأآساور فى خان الخليل » ونفس الصيارفة 
وهم يجلسون خلف موائدهم الصغيرة فى أركان الشواارع ٠‏ ونفس النساء 
المحجبات وهن يركين الحمير أو المركيات التى تجرها الخيول : ونفس 
الجنازات المتعجلة . والأفراح الصاخبة , ونفس الصرخات الغريبة والعادات 
المتنوعة . ونوعيات التتجارة غير المعتادة ٠‏ لم يتغير شىء ٠‏ وسرعان ما عدنا 
الى حياة الفرجة على معالم المدينة » والششراء من «الأسواق » فاشترينا 
البطاطين والحرائر والحلى الفضية وأشغال الابرة القديمة والشياشب 
'العركية ٠‏ وكافة أنواع الأنتيكات والأشياء الجميلة 2 وأخذنا ننتقل من 
-«المساجد الاسلامية الى الكنائس القبطية القديمة النادرة » كما كنا نكرس 
ساعة أو ساعتين خلال معظى فترات بعد الظهر للتجول فى متحف بولاق ' 
وكنا ننهى عمل كل يوم بالركوب فى شارع شبرا أو .القيام بجولة حول 
حدائق الأزبكية ٠‏ 


وفى تلك الفترة كان يجرى الاحتفال بمواد النيى فى أرض فضاء 
واسعة على الطلريق الى مصر القديمة ٠‏ وهنا وفى دائرة تحوطها حوالى 
عشرون أو ثلاثون خيمة مفتوحة كانت تجرى قراءة القرآن الكريم » وحلقات 
الدراويثشى طوال الليل والنهار بدون توقف وعلى مدى أسبوعين تقريبا ٠‏ 
وبعد حلول الظلام عندما تتوهصي الشيام كلها بالثريات اأضيئة , يبدأ 
الدراويشس يصيحوث ويقفزون » وتشعل الألعاب الثئارية من منصة مضيئة 
فى وسط المنطقة ٠‏ وكان المنظر غريبا لأن القاهرة كلها اعتادت أن تذهب 
الى هئاك على 'الأقدام أو فوق المركبات وذلك خلال الفترة ما بين الثامنة 
ومنتصف الليل من كل مساء ٠‏ وكانت نساء الخذديو الحجيات رن 
فى مركباتهن الصغيرة التى يجرها حصان واحد ليتصدرن المشاهدين * 


نكت 


الفطائر التى تصينع باسم الذبى 


وينتهى مولد النبى باحتفال استعراض الدوسة ؛ حيث يركب شيخ 
الطريقة السعدية حصنانه فى طريق مفروش بالمريدين المنبطحين على 
الارض ٠‏ وقد شهدت السيدة:'( ل ) والكاتبة هذا المنظر من الخيمة التى 
أقامها محافظ القاهرة 2 'حيث كانت هناك عدة مئات من البؤساء الذين 
رقدوا! فى الطريق متلاصقين مثل بلاطات الرصيف وأخذوا يديرون 
رؤوسهم وهم تجت تأثير الأفيون 0 .والصوم » والصلاة. : بيئما: كان أقراد 
الموكب يسبيرون فوقهم. راجلينل .أو راكبين ٠‏ وبدأ الموكب وفى مقدمتنه 
حاملو البيارق ثم آد المشايخ الذى كان يقرأ القرآن بصوت مرتفم ثم 
الشيخ راكيا حصانه العربى الأبيض وقد أحاط به على الجانبين عدد من 
الشيوخ الذين يسيرون حفاة ٠‏ وكان المصان جميل النظر وقد أخذ يخطو 
بصعوبة واضحة » خطوات خفيفة وسريمة بقدر ما يستطيع فوق الطريق. 
البقترى الذى نحت نحؤوافره٠‏ ٠و‏ يق كد المسلمون أن أحدا لِمْ يصب بجرح أف حتى 


يذدن 


كدمة )١(‏ خلال هذه المناسية المقدسة , ولكتنى رآيت بعض الرجسال 
.محمولين فى حالة من التشنج وظهروا كما لو كانوا فى حالة لن تسمح 
لهم بالسير مرة أخرى (5؟) , 


ومن الصعوبة آلا نقول الا كلمات قليلة لا تكفى لوصف مكان يحتاج 
.الى مجلد شامل » وكذلك فمن غير المستطاع أن نتجاهل متحف يولاق * 
والحقيقة أن تجميم هذه المجموعة من الآثار يعود فى 'المحل الأول الى 
سخاء الخديو السابق وجهود مارييت ٠‏ وفيما عدا محمد على الذى 
اكتضشف فى عهده معبف دندرة , فان أحدا من الولاة السابقين لم شغل 
نفسه بالاهتمام باثار اليلد ٠‏ أما هؤلاء الذين امتموا بهذه النفايات التى 
أثقلت كاهل التربة أى رقدت مستخفية نحت رمال الصحراء ٠‏ فقد كانت 
لهم حرية الامستيلاه عليها » ولم يطلب منهم أحد القيام بهذا العمل 
«أى يملحهم شيثا الا التصريح بالحفر « بحثا عن الانتيكات » 'التى تمقل 
ثروة متاحفنا مئ الآثار المصرية والمجموعات العديدة التى يمتلكها 'الأفراد 
«والتى تنتشر فى كافة أنحاء أوريا ٠‏ 


وقد أنهى اسماعيل باشا هذا نالسلب الذى كان يجرى على نطاق 
وأسيح حيث كانت المومياوات ثباع لأجل المراهم أو فى مقابل الخردة ' 
:ولكن للمرة 'الأولى أصيح تصدير المومياوات خروجا على القانون » وللمرة 
الأولى أيضا أصبحت لمصر مجموعتها الوطنية المملوكة لها ' 


ويالرغم من أن متحف بولاق هو أصغر المقاحف العظيمة الا أن 
مجموعته الأثرية أغنى المجموعات فى 'العالم من حيث التماثيل النصفية 
للآفراد ؛ واللوحات الجنازية , والتعاويذ والمومياوات 'التى تمثل سكان 
«وادى الثيل 'القدماء » انه بالطبع أقل غنى فى التماقيل الضضمة التى تملا 


١ )١(‏ قيل ان هؤلاء الاشخاص والشيخ أيضا يستخسون كلمات معينة ( أى يرددون 
.صلوات وآدعية ) فى اليوم الذى يسبق هذا الاستعراض حتى يستطيعو!ا احتمال وطاة 
حواقر الحصان دون أن يصابو! بالاتى وأن بعض الذين لم يستعدى! ثم جازفوا بالقاء 
-انفسهم تحت حواقر العصان قد حدث في اكشن من هرة آنهم قتلىوا أقى أسييوا يجروح 
شديدة ٠‏ وكان الناس يعتبرون هذا الاستعراض ععجزة تتم بواسطة قوة شارقة 
'للطبيعة وهبها الله لكل خليقة من مشايخ الطريقة السعدية » ٠‏ انض كتاب انوارد لين : 

مصوتامزع57 م2عء1508 اللمسل الرابع والحشرين ., ص 607 2 لتدن سسنة :5ها ٠‏ 
(؟) حمس آمر الخديى الحالى ( توفيق ) بمنع هذا الطقس البريرى ٠‏ ( ملموظة 
مضافة الى الطبعة الثانية ) ٠‏ 
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قاعات العرض الكبيرة بالمتحف البريطانى ومتحف تورين ومتحف اللوقر ٠‏ 
وقد كانت هذه التماثيل قوق الآرض وعددها قليل نسبيا الا أنها كانت 
نسلب منذ فترة طويلة وتصدر الى أوربا ٠‏ أما تماثيل متحف بولاق فهى 
مستخرجة من المقابر ٠‏ ان تمثال شيخ اليلد المشهور والمصنوح من الخشب 
قد كتب عئة الكثير )١(‏ والتمثال العظيم المستوع من حجر الديوريت 
للملك خفرع باني الهرم الثانى » والتمثالين العظيمين الجالسين للأمير 
رع حوتب والأميرة نفرت . هذه التمائيل جميعها نصفية ٠‏ وححى مثل 
المقابر التى وجدت فيها قد تم تنفيذها فى حياة الأشخاص الذين تمثلهم ٠»‏ 
وبعد أن عبرنا عتبة البهو الكبير (7) وجدنا أنفسنا محاطن بحشد من 
هده التماثيل غير العادية التى كانت واقفة وملونة ومرتنداية ملاسسنها 
وجميعها فى حالة حركة + مثل الدخول الى غرفة مزدحمة يأحد القصور 
الملكية فى عصر الدولة القديمة ٠‏ 


والعدد «الأكير من تماثيل متحف بولاق النصفية منحوت فى الوضح 
الذى يعرف بالوضع الهيراطيقى ٠‏ الذى يتمثل فى خفض الذراع اليسرى 
وضغطها ملاصقة للجسم + بينما تمسك اليد اليسرى بلفافة من ورق 
اليردى ٠‏ أما الساق اليمنى فهى متقدمة للأمام » واليد اليمتى مرفوعة 
وهى تمسك بالعكاز ٠‏ وكان ذلك يعنى بالتسبة لى معنى أعمق مما يظهر 
لأول نظرة بالنسبة لهذا الوضع التقليدى ٠‏ وربما كان يوحئ بلحظة 
البعث : عندما يسير الميت للأمام وهو بماك بنسخة كتاب الموتى الخاصة 
به خارجا من قبره الى نور الحياة الأبدية * 


ومن أشهر التمائثيل المصرية تمثالا الأمير رع حوتب » والأميرة 
تفرت ولابد أنهما أقدم التماثيل النصفية فى العالم (؟) وقد اسستخرجا 


)١١(‏ انظر عتتلقعطظ غطا مضه قطمدضقطط عط 1ه أصطرهظة : تاليف زتك 
»!2 .183 ,ل الفصل التاسع . ص "7 , لندن سنة 141/8 ٠‏ وكذلك »ع #إنتاضلتكة هآ 
لل ريا تالدف سولدى 5010 .ا , هن لاه ء. باريس 1859 , وأيضا 
اردحعة1 عه بريروامصطامظة م1 وهى مقال بقلم اليروفيسور آأوين نشىر بمجلة 
نانه1 لوعاعول0ممعطاصف 1ه 21تتتامل المجلد الرايع » سنة 5/ا4١ا‏ , هن /الالا , 
ركان ...م هذ الشخص هو رع ام . كا ٠‏ 
ّْ (؟) لقد وجدنا تمشال الملكة تى قي هذا اليهر الكبين ٠‏ 


(؟) لا يوجد دليل يبين أن تمثالى سيبا ونيسا اللذين بمتحف اللوفر يعودان الى عصر 
سايق علي الأسرة الرابعة 5 
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الآفير رع حوتب والأميرة نفرت ٠‏ 


من قبر. يعود الى عصر الأسرة الثالثة » وكانا معاصرين للملك. سنفرو , وهو 
ملك حكم مصر قيل عصر الملكين. خوفى وخفرع » بمعنى أن هذين الزوجين 
اللذين يجلسان أمامنا جنبا الى جنب + رشيقان وبراقان مثلمبا كانا عندما.. 
انتهيا. من آخر جلسة. لهما أمام الفنان ٠‏ وقد.عاشا فى عصر لم يكن قد: 
تم فيه بناء أهرام الجيزة . وفئ تاريخ يعود الى ما بين 354٠١‏ الى 
٠‏ عام مضت ٠‏ وتضصع الآميرة شعرها بنفس الطريقة التى يستخدمها 
أهل النوبة » وينتمى عقدها إلمكون من حبات من الحجر الكربىم «مطءمطقت ' 
الى طراز تحبه الراقصات اللائى يعشن فى أيامنا هذه * وعينا كل من 
التمثالين مفتوحشان ٠‏ وقد صنعت مقلة العين الموضوعة داخل جفون 
برونزية + من الكوارتز الأبيض المعتم مع قزحية من اليلور الصخرى 
تطوق السان العين المصنوع من نوع من المعدن البراق ٠‏ وهذه الصفة 
التى لأ يوجذا مثيئل لها سوى فى مخطوط أو اثنين » تعطى للعين نظرة اتن 
عن 'الذكاء الشذايد ٠‏ وهناك للحة من الضوء فى فققلة العين » ورطوبة فوق 
السطح لم يصل اليها فِنْ ضناعة: العيوث الزجاجية فى عصرنا الحالى )١(‏ 4 


إل 06 وعتتافاد عع ععصما“تمصصسة1 كصمع أاهمعاه كبتامد ستكتص18 » 
أنمأة عسسعتامجع8 ع2 15 51 _عناوتطمةععمططأت عنما ع0 ]20121 نتة لندا00 21167 
قت لذ ,عمجا ع1 دع علله 20115 ك5عتتأهأى عتتاعن 5ع1 00216 عللعه عتومجة عأامء 1 
ع1 غتهماأطقط تناو م226 13 8 دعت دك اتلقاطمووةع5 عد عللع'*لتن «ختمع حون 
0 081 -- « .تامعلعم5 22288 كصع دع لناة5 ععقصسة كعداو"'وتن عامعةا عن 
55 ,وقاقة2 : 2977 ,م .بكوع8 عأأع و21 ذث ,وه[باه5 ع0 عنكباالة 


لاع 


أما عن مجوهرات الملكا عا حوتب فهى مكونة من الجعارين المحفورة 

والخوانم ٠‏ والتمائم وآدوات الزينة » أما عن الزهريات فهى مصصنوعة 

من البرونن والفضة والمرمر والصينى م أما عن الموائد التى تسكب عليها 
تقدمات النبيذ » والأقمشة المتسوجة , والفخار الأسمر الضارب الى الحمرة . 
وموديلات الفنانين » والمصابيح والقوارب الفضية والأسلحة وأوراق 
البردى » والآثار والأدوات المعدة للاسستخداع الشخصى التى سلغ عددها 
الت ااي ريع 01 ٠‏ فلن تتسع هذه الصفحات 
لذكرها ٠‏ لا يوجد شىء فى مكان آخر يمكن مقارنته بمجموعة آتار متحف 
بولاق فيما عدا مجموعة بومبى التى فى نابولى » ولكن لم تكتشف فى فيلات 
بومبى مثل ثلك الحلى التى اكتشفت فى مقابر المصريين القدماء ٠‏ ولنْ 
نبالغ فى القول » اذا ذكرنا أنه لو عاد هؤلاء الموتى والمحنطون الى الأرض 
فان الكاهن سيجد جميع آاهة هيكله . والملك وص ولجانه ء والماكة 
وجواهر تاجها » والكاتب ولوحته , والجندى وأسلحته , والعامفل وأدواته , 
والحلاق وأمواسه 6 والفلاح وفاسه ,2 ورية المنزل ومكنستها 7 والطفل 
والدمى التى يلعب بها ء والأمشضاط وزجاجات الكحل والمرايا التى تستخذم 
فى التجميل . ان كل أثاث المنزل موجود هنا وكذلك أثاث المقبرة ٠‏ ونحجذ 
هنا أيضا أن الصنوج المكعسورة قد دفنت مع الموتى تذكارا لآحزان 
الأحياء. 


ويمثل البتى الحالى مأوى لهذه المجموعة فى انتظار بناء صرح :أكثر 
صلاحية ٠‏ وفى نفس الوقت فاته لو لم يكن هناك شىء يغرى السائح بزيارة 


- ويذكر اليروةقيسور آوين عن راس هذين التعثالين أن « جمجمة الرجل بيضية 
الشكل . وقد ظهرت فيها نتوءات العظمتين الجداريتين يصعوية , بينما ارتفعت 
النتوءات التى قى الجبهة غحى خطوط راسية متساوية وهى عرذضة الى حد ما . وليست 
محدبة ٠‏ وقد ظهرت الجيوب الأماعية القريبة من الأنف ٠‏ كما الجبهة فهى واسعة ولكنر 
غير بارزة ٠‏ والشفتان اكثر امتلاء هما هو هعروف لدى غالبية الأوربيين والكن القم غير 
ناتىم ٠١‏ أما ملامح تمثال السيدة فهى عن طران يتفق مع ملامح الزوج ولكنها تدل على 
جمال وتشطيب أكثر وضوحا وملون بدرجة آخف من لون تمثال الرجل 2 ويكشف عن 
آثار علابس أفضل وأقل تعرضدا للشمس ٠‏ أما نوعية البشرة فهى واضحة فى مثل تلك 
الإدلة التى تكشف عنها درجة التدرج اللونى بسبب التعرض للعوامل الجوية ٠١‏ (ن اللون 
الأضلى للوجوه المصرية يظهر فى حالته الحقيقية فى تمثال الأميرة النصفى أكثر عنه تى 
تمثال زوجها أو رفيقها » . انظر : ارهظ 012 زمره [مطامظطا 256 ليقف : سير آوين 
صع09 .8 نش فى عجلة ٠‏ عاأتاتاقهة لدعتعماهممعطاصة عه او ستامد المجلد 
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5ه 


#القاهرة فيكفى متحف بولاق وحده كمكان يستحق القيام بالرحلة من 
أوريا ٠‏ وأول جولة يتحتم على الانسان أن يقوم بها عتدما يعود الى 
«القاهرة » وآخر جولة قيل أن يرحل عنها » هى زيارة الجيزة * ولا يمكن 
تن تشعر بالتعب من زيارة الأهرام ٠‏ وقد قضت السيدة ( ل) والكاتبة هنا 
.يومهما الأخير فى القاهرة ومعهما الزوجان السعيدان ' 


وتركنا القاهرة مبكر ين لمقابلة آهل الريف أثناء قدومهم فوق ظهود 
الحمير » وعريات الكارو المحملة بالخضروات » والتساء المححبات اللاثى 
يحملن السلال فوق رؤوسهن ٠‏ وكان قصير الخديو الجديد مزدحما يعمال 
«البناء ٠‏ وكانت قوافل الجمال تحمل كتل الأحجار الجيرية للينائين * وبعة 
ذلك يأتى السهل الواسمع المزروع بالقمح سواء ما كان منه أصفر اللون 
أو أخضر اللون ٠‏ والشارع الطويل المستقيم الذى تقرم على جانبيه أشحادر 
االسئط . وخلف ذلك كله الهضمة الصحراوية والأهرام ٠‏ نصفها فى 
'الضوء , والنصف الآخر فى الظل ذى اللون الذى يتراوح ما بين الرمادى 
.والأخضر فى مواجهة الأفق ٠‏ ولم أستطع أن أفهم لاذا كان الهرم الثانى 
بالرغم من صقر حجمه وبعده » يبدو من هذه النقطة أكبر من العرم 
الأول ٠.)*(‏ وبعد ذلك شاهدنا القلاحيل وقد غاصوا حتى الركبة وسط 
«الأزهار الأرجوانية المتفتحة وهم يقطعون البرسيم ثم تحمله الجمال وتمضشى 
.به بعيدا ٠‏ وكانت الماعز والجاموس ترعى, فى الأراضى الواسعة التى قطعت 
,أشجارها » ثم تأتى المقبرة التى فى منتصف المسافة وقد استكانت بين 
أوراق الشجر الخضراء حيث كان الرجال والخيول يشيربون الماء ٠‏ وسرعان 
.ما سرنا بمحاذاة بركة محاذية للنهر . كانت تعكس الأهرام على صفحتها 
مثل المرآة ٠‏ وكانت القرى والشواديف والقطعان ومزارع النخيل الواسعة, 
.وحقول القمح . ومساحات الأراضى المحروثة والمتروكة بدون زراعة للراحةء 
تتوالى واحدة بعد الأخرى ٠‏ ثم يظهر المنحدر الرملى مرة أخرى والحافة 
المنخفضة للصخرة الصفراء القديمة » والهرم الأكير الذى كان يشرف عليئنا 
حن احية جانبه الظليل ويحجب عنا ضوء التهار ٠‏ 


ولم تدخحل السيدة 0 ل )2 أو الكائية الى داخل الهرم الأكير . ولكن 
«الرجل الكسول دخله فى هذا اليوم » كما دخلته وصيفة السيدة ( ل ) فى 
مئاسية أخرى ٠‏ وأبلغتا “كلاهيا أن المكان خائق من الداخل ٠‏ وردىء جدا 


() لأنه مشيد على ربوة عالية - ( اكراجع ) * 


تفن 


حت القدمين 0 و سبي الاجهاد الى درجة أننا كنا فى كل مره نتجاهل 
الدخول » وأنهينا الزيارة دون أن ندخله * أما الصعود فهو أكثر سهولة 
لأنه بالرغم من ضخامة الكتل الصخرية الا أنه لا توجد واحدة منها يصعب 
أن نجد فيها مكانا تضم فوقه قدميك لكى تقسم المسافة ٠‏ ولولا مساعدة 
ثلائة رجال من الأعراب لكان الصعود أكثر اجهادا ٠‏ أما عن مؤلاء الرجال 
قانهم مهذبون ويقدمون العون عند الحاجة , وهم أذكياء ويجيدون استخدام 
أساليب التملق أثناء قيادتهم لك من كتلة الى أخرى مستخدمين فى ذلك 
كافة اللغات الأوربية ٠‏ 


وكنا نرد عليهم باستخدام بقية العبارة التى ذكروا نصفها الأول 
فكانوا يرددونها هرة أو مرتين ويحفظونها وهم فى غاية الرضا * وقد 
سألتهم لماذا لم ينحتوا درجات فى هذه الكتل الصخرية لاستخدامها مثل 
السلالم حتى تسهل تسلق الهرم ٠‏ وكان الجواب جاهزا ومخلصا : 


« لا يا سيدتى ٠‏ انه من الغياء أن يفعل الأعراب ذلك لأنه لو حفرنا 
هذه الدرجات فان الخواجة سيصعد بمفرده » ولن يحتاج الى الآعرابى 
عساعدته , وبالتالى لن يكسب الأعرابى المزيد من الدولارات ! » * 


وعند وصولنا الى القمة عرضوا علينا أن يغتوا النشسيد الأمريكى 
د 20016 وعتتصول »> ولا عرقوا أننا اتجليز صاحوا قائلين : م ليحفظ 
الل الملكة » , وذكروا لنا أن أمير ويلز أعطى :٠‏ جنيها استرلينيا لأعراب 
الأهرام عندما جاء هنا مع الأميرة منذ عامين » وقد شككنا فى ذلك ٠‏ وقد 
قيل ان مساحة قمة الهرم الأكبر تيلغ ١‏ قدما مربعا » وهى ليست مسطحة 
كما كنت أتوقع ٠‏ لقد بقيت بعض الكتل من المدماك الثانى واثنتان أو 
لائة من التى فوقه , وبذلك وجدنا مقاعد مريحة » وأركانا ظليلة ٠‏ وكان 
اكثر المناظر التى شاهدناها من القمة اثارة هو القرب المذهل من كافة مظاهر 
الهرم الثائى ٠‏ لقد كان يرتفع بجانبنا مثل الجبل » ولكنه قريب لدرجة أتنى 
هيا لى أننى يمكن أن المسه اذا بسطت يدى نحوه ٠‏ وقد ظهرت بوضوح 
نام كافة تفاصيل السطح وكل شق وبقعة ملونة بلونين فى الحص اللامخ 
'اللتصق بالقمة ٠»‏ 

والمنظر من هذا المكان شديد الروعة , فالأرض الزراعية منيسطة ٠»‏ 
والجو شديد الصفاء » والنقطة التى نقف فوقها منعزلة لدرية أن الاثسان 
يرى أكثر وأبعد مما يراه من فوق قمة جبل ارتفاعه عشرة أو اثنا عشر 
الف قدم ٠‏ 1 ْ 


5-5 


ايو الهول والأهرام 


وتظهر الأرض كما لو كانت تحت أقدامنا مباشرة » وتبدو القاير 
العظيمة كما.لو كانت هرسبومة على خريطة تخطيطية ٠‏ أما التأثير فهو كما 
أظن مثل. تأثير سطح الأرض عندما تنظر اليها من داخل بالون , ولا يمكن. 
تكوين فكرة عامة وإضحة عن .الطريقة البتى تم بها تجهيز هذه الجيانه. 
للدفن بدون الصعود الى قمة الهرم ٠‏ ونرى من هذه اليقعة كيف أن كل 
هرم ملكى.:محاط بفناء مربع من المقابر الآقل حجما , بعضها على شكل. 
أهزنام صغيرة : والبعض الآخر محفونر قى الضخر. » أو فبئى فوق مضاطب. 
ضخمة مثل الأحجار التى فى سقوف المعابد ٠‏ : 


اننا ا ل وخفرع اللي 
الخاص. به وحوله أفراد أشرته- ونبلاؤه 2 كما غرى الطرق المرتفعة العظيمة- 
التئن جذبت هيرودوت نحو هذه المعجزة 2 والتى امتتخدمت لاحضار الأحجار 
الضنخمة ٠‏ وعرفتنا بومسوح كيف أن انلكان عبارة عن مقبرة غظيمة ‏ 
مما «جعلنا. تغجب للأفبكار التى يمكن أن تحؤل الأهصرام الى مراضد قلكية:؛ 
ونماذج: 'معقدة لقيانن الأحجام. 2 اهنا أضلكم المقناير فى تاريخ 
العالم كله ٠ )١(‏ 


اااا #9 
(١).ان‏ الكلمة الانجليزية التي تطلق على الهرم ( ببراميد انستهدما . وانتى 


ذكرت عنها. الكثير عن الاجتهادات اللغوية عوضحة فى بردية المتحف البريطانى الهندسية. 
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.وتظهر رأس ( أيو الهول ) وسط منخقض رمل على مسنافة قليلة 
حو الجنوب ٠‏ ويجثم هذا المارد الخرافى الذى سدو أنه أقهم من الأهرام 
.مرفوع الرآس مثل كلب الحراسة الذى يتجه بأنظاره نحو الشرق الى الأبد 
كما الو كان ينتظر فجرا لم يبرغ نوره بعد ٠ )١(‏ 


وهناك منخفض فى الرمال القريبنة يبين هذا الأآثر الغريب الذى 
يطلق عليه خطأ اسم معيد ( أبو الهول ) (9) ٠‏ 


زفق 0 عم1ع11و وقلناه8 ع3 ع1156م2 1ك 616أ5ى عستم عوم أتقد م0 > 

.عمقل .علط « ,علأممد22 ع4 هآ 06 قجمقط© هزه80 بنع عتعتفاصة أيه وسمتطوع 
,29215 رعصعاط ,2 عمتطم5 “عاعنعةق : عسمعتاموع18 

1 وكان عن رأى حاربيت وهى أيضا رأى اليروفيسور ماسبيرى أن تمثال أبى الهول 
يعود تاريخه الى عمى «١‏ أتياع .حورس » أى عصون ها قيل التاريخ عنسا كان يحكم حصىر 
عدد من الزعماء الصغار , قبل أن يوحد مينا الأقاليم القديمة فى مملكة واحدة ٠‏ وأصبحت 
هذه الأقاليم توماد أى مقاطعات تعود الى بداية التاردخ المدون ٠‏ كما صار الزعماء القدامى 
اقطاعيين نصف مستقلين , كدا هى واضح فى سلطاتهم الكبيرة وأهميتهم الواسعة على 
ايام الأسيرة المثانية عشرة ٠‏ ( ملحوظة عضاقة الى الطبعة الثانية ) ع ٠‏ 

وقد حلت مشكلة معنى اسم ( أي الهول ) التى طال النزاع حولها . عندما بين 
مسيو روجيه حسب نقش وجده فى ادفو : أن ( آبى الهول ) يمثل تجسد حورس الذى اتخذ 
شكل اسد براس انسان لكى يغلب ست ( تيفون ) وكان حورس يعيد يهذا الشكل فى 
مقاطعة لينتوبوليس ٠‏ وقد ورد فى لوحة متحف بولاق, التى سيق ذكرها والمعروفة ياسم : 
حجر خوفو ٠‏ أن ( آيو الهول ) العظيم قد عرف ياسم هقرم جور ام حي ؛ أي حورس 
الذى فى الآفق ٠‏ وتعود هذه التسميبة الى الاتجاه الذى يتخذه التمثال ٠‏ وقد جرت 
.تساؤلات عن السبب الذى جعل التمثال يتجه الى الشرق ٠‏ وأظن أن الاجابة ستكون : لأن 
حورس الذى ينتقم لابيه آوزوريس ينظر الى الشرق منتظرا عودة أبية عن العائم الميقلى , 
'لآن حورس هى الذى يحكم مصر ولذلك فقد اتخذ كل, 0 لقب حورس الحى ٠‏ الصقر 
الذهبى ٠٠‏ الغ ٠٠‏ الخ ولذلك كانت ملامح الملك الحاكم تتخذ دائما شكل ( ثبى الهول ) 
عند التعبير عنها فى الأعمال المحمارية كما هى واضح فى هعايد الكرتك . ووادى 
.المدبوح . وتائيس ٠٠‏ الغ ٠٠‏ الغ ٠‏ 

(5) من المؤكد أنه ليس معبد! , وربما كان مصطبة أى هيكلا لتقديم القرابين ٠‏ انه 
شديد الشبة بالمقابر وقد بنى كله باتحجار شديدة اللععان من المرمر والجراتيت الأحمر , 
.نحتت فى اشكالٌ مريعة , ووضعت يبساطة عثل رجمة الأحجار التى فى السهل شمال 
سالزبورى يانجلترا + والتى تعود ألى عصور ها قبل التاريخ ٠‏ وهو يتكون عن قاعة 
امامية ٠‏ وبهى للاعمدة وثلاث حجرات رئيسية وبعض الحجرات الأصفر حجما » وتجويف 
سرى وحائئط ٠‏ وتحتوى الحجراثت على فجوات افقية عن الصعب المتراض انها كانت 
مخصصة لشىء الا استقبال المومياوات » وقد وجدت فى قاع البثر ثلاكة تماثيل للملك 
خشفرع احدها هى التمثاق النصفى المشهور المصنوع من حجن الديوريت والموجود حاأليا 
يمتحف بولاق ٠‏ وقد ذكر مسيى دى بارى مرقال فى عقال متشور بمجلة .ع4 1069116 - 


جآه 


وفوق أعلى منحدر فى هذه الهضبة الصحراوية » بعيدا الى الخغرب » 
بقع هرم متقرع الذى لم يفقد من ارتفاعه الأصلى ١لا‏ خمسة أقدام , ولكنه 
يبدو من هذه المسافة كاملا تماما ٠‏ 


وهذه الأشسياء الباقية على الدوام فى متاهة المسحراء ٠‏ عى, 
أول ما وقعبت عليه أعيننا ٠‏ والمنظر بوجه عام يزيد فى الطسول عن 
العرض » وتحده الصحراء الليبية من الجانب الغريي ٠‏ وتلال المقطم من 
الجانب الشرقى ٠‏ وعند سفح هذه التلال الصفراء التى يفصلها عنا السهل 
المزروع الذى عبر ناه عند حضورنا » تقع القاهرة يقبابها اللامعة التى نرى 
نصفها من خلال الضباب الذى يتيره ضوء الشمس ٠‏ ويطل على هذه المديئة 
العظيمة مسجد القلمة بمآذنه التى تشسبه أشرعة السفن وهى تشق عنان 
السماء الصافية ٠‏ وعلى البعد فى اتجاه الشمال تقع مزارع النخيل الظليلة 
التى “قمر عليها العين واحدة بعد الاضرى حيث تفقد اتجاهها فى مناطق 
الدلتا السوداء الخصيبة ٠‏ أما فى الغرب والجنوب قله كو لحل الا الصحراء 
الممتدة ٠‏ وتيدأ عند موطىء أقدامنا هنا متاهة واسعة من الوديان 
والمنحدرنات » ممع أنهار وبحار من الرمال تقطعها هنا وهناك حواف حادة 
من الصحور » وثلال من أحجار الأطلال ٠‏ والمقاير المفتوحة ٠‏ وهناك خط 
فضى شق حافة هذا العالم الساكن ويضمحل فى اتجاه الجنوب فى 
الضباب المختلط بضوء الشمس الذى يلمع فى الأفق 'البعيد * ١‏ 


ونرى على شممال هذا الخط الفضى محاجر طرة 'الصخرية » ونخيل 
منف الذى يشسبه ريش الطيور ٠‏ كما تقع أهرام ( أبو صير ) وسقارة 
ودهشور أعلل الهضبة الصحراوية ٠‏ وقد ظهرت كل مصطبة من مصاطب. 
هرم ونيفيس ( زوسر ) من خلال الضوء والظل فى بساطة متناهية ٠+‏ 
وكذلك قمة هرم دهشور العظيم التى تقديه القبة * وحتى الخرابة التى 
بجائيه الكومة فيها قوالب الطوب والتى حسبناها صخرة سوداء مازالت 
موجودة وواضحة كماما + ويقف بعيدا عن هذه المعالم كلها مثل برج بابل 
الذى لم يكتمل بناؤه » هرم ميدوم» شاحبا وسط أضواء الظهيرة المر تجفة ٠‏ 
وكانت.عيوئنا نتجه الى هذه الناحية فى اتجاه الصحراء المترامية 'الأطرافه 


ليس فى حقيقته الا تايعا من توليع الهرم الثانى . ٠‏ ومن الممكن أن تكون الفجوات 
قد صسممت لاستخدام اللملكة واسرة الملك خفرع الذى من المقروض أن تكون مومياؤه قد. 
دفتت فى الهرم الخاص يه ٠‏ 


دن 


والتى تتخفى خلف أسرارها التى ترسل الضوء والهدوء ٠‏ الى. نهر النيل. 
عندما تسطع مرة ثانية » ومرة ثالثة » حتى تنصهر آخيرا عند تلك المسافةة 
البعيدة الباعتة التى ثقم بعدها طيمة وفيلة ١٠أبو‏ ستبل ٠‏ 


الملحق الأول 


خطاب المحترم ماك كالوم الى محرر جريدة التايمز 


-منيدق : 


قد يهم قراءك أن يعلموا أننى وجدت فى الخانب الجنوبى من المعبد 
«الكبير فى أبى سثيل المادخل الى حجرة ملونة منحوتة فى الصخر أبعادما 
١‏ قدما ءلا؟ بوصة فى ١5‏ قدما. م بوصا ء وارتفاعها ؟١‏ قدما حتى 
.قمة العقد ٠‏ وهى منحوتة وملونة حسب آحسن طرازات الفن المصرى فى 
.أزهى عصوره ٠‏ وتحيل الصورة النصفية للملك رمسيس الأكبر 
.وخراطيشه وهى سليمة تماما ' وتلى هذه 'الحجرة خرائب غرفة رئيسية 
ذات سقف مقبب مصنوعة من الطوب المجفف فى الشمس ومتصلة ببقايا 
ما سبدو أنه حائط ضخم أو بوابة بتضمن مدرج سبلالع ينتهى الى مدخل 
مقبب يقود الى الحجرة الرئيسية التى سبق ذكرها من قبل ٠‏ 


وكان مدخل الغرفة المنقوشة ومدرج السلالم والعقد المقبب» جميعها 
مدفونة فى الرمال والأنقاض ٠‏ ويبدو أن 'الغرفة كانت مغطاة ومتروكة 
عنذ زمن بعيد حيث كانت كلها لا تشويها مخريشات السياح القدماء 
والمحدتين ٠‏ ولع يكن مدرج السلالم قد فتح حتى ,يوم 4 عندما اكتشف 
واحد من وجهاء مجموعتنا عظام 'امرأة وطفل ومعهما جرتان لحفظ الأحساء 
وجميعها مدفونة فى الرمال ٠‏ ولا شيك فى أن هذه كانت مدفنا ثابعا ٠‏ سواء 
اكانت هذه الغرفة المنقوشة هى الهيكل الداخلى لمعبد صغير أم جزءا من 
مقبرة أم محرد مغارة صغيرة مثل المغارات: المشهورة فى أبرم » فانها 
ستكون محل حفائر مستقبلة لتقرير ماهيتها ٠‏ ويسعدنى يا سيدى أن 


٠ الخ‎ ٠٠٠١ أكون‎ 


أندرو ماك كالوم 
كوروسكو ‏ النوية  ١1‏ فيراير سنة ؛لإلم١ا‏ 


عا ]1 5 


اللحق النسانى 


مجمع آلهة قدماء المصريين 


تتكون آلهة قدماء المصريين من آلهة سماوية + وأرضية وجهنمية عم 
العديد من الشخصيات السقلية سواء متها ما يمثل التلهة العظمى أو الآلهة 
الأخرى التابعة لها ٠‏ وكانت معظم الآلهة مرتيطة بالشمس وتمثل ذلك 
الجرم السماوى فى مساره من خلال نصف الكرة الأرضية العلوى 
أو السماء ونصفها السفل أى الجحيم ( هاديس ) و ينتمدى ابل آلهة الدائرة 
العظيمة التى كانت تعبد فى طيية وهليوبوليس ؛ وقد رتبت الآلهة حسب 
عبادتها المحلية فى مصر الى ثثلاثيات محلية مثل ثالوث منف المتمثل فى 
لالاله بتاح وزوجته مريتبتاح واينهما نفر آتوم » كما أنها كانت تمثل ثالوثا 
.يضاف اليه أحيانا الالهة بست أو يوباستيس٠وفى‏ أبيدوس كان الثالوث 
المحلى مكونا من أوزيريس وايزيس وحورس ومعهم تقتيس ٠‏ وفى طيبة 
كان يوجد آمون رع أو آمون وموت وخونسو ومعهم نيس + وفى الفنتين 
كانت توجد الآلهة نيف » وآتوكا » وسيتى ء وهاك ‏ ونجد أن أسنماء الآلهة 
كانت فى معظمها مصرية المعنى قمثلا بتاح يعنى : الفتاح » وآمون يعتى : 
الخفى 2 ورع يعنى الشمس أو اليوم , وحتحور يعنى منزل جورس ٠‏ 
ولكن القليل مئها خاصة فى العصور المتأخرة كان مرقيطا بأصول سامية 
مثل بعل وعشتاروت أو عشستار وخين أو كيون 2 ورسبو أو رسيف ٠‏ 
والى جانب الآلهة الرئيسية دخل الى التنظيم الدينى العديد من الآلهة 
السقلية أو الغرزيبة لومقوطمو كان يعضها بحسد أحيانا القدرات » 
أو الحوءاس ٠»‏ أو غيرها من الأشماء وكذلك المردة أو الأرواح أو يسك 
أروام الآلهة ٠‏ فى فترة تالية انقسمت الآلهة الى ثلاث رتب * الرتبة الأول 
أو العليا تكونت من ثمانية آلهة كانت مختلفة ما بين الطرازين المنقى 
والطيبى ٠‏ كان المفروض آنها تحكم مصر قبل عصر الفتاء ٠‏ وكانت 
آلهة الطراز الأول فى منقا ههى : د بتاحء ؟" اشواء ”ل نفنوت ء 
+ جب.ءهانوت 3566 أوزيريس 2 ا-.ايزيس وحورس » 
م حتحور ٠‏ أما آلهة طيية فكانت : 21١‏ آمون رع 2" - منتو ء 


الألف ميل 9ه 


 '"'‏ آتوم 2/2 5 شو وتفنوت + 260ل جب ء 1 أوزيريس ؛ 7 ل سمه 
و نفتيس م حورس وحتحور ٠‏ لقد كانت آلهة الطرماز الثانى يبلمخ 
عددها اثتى عششير الها ولكن لم يكن من بيتها أسماء مصرية سنوى اسيم 
واحد فقط هو اسم هر كيو ليس ( عرقل ) وقد ورد أن الطراز الثالث 
كان مكونا من أوزيريس الذى يظهر منضما الى الطراز الأول ٠‏ انغلر 
كتاب . 315ا0م8 لسقتام ع8 20رمع56 له أقق عطا 16 11106 , دليل 
الغرقتين المصريتين الأولى والثانية بالتحف البريطائى تأليف : س» بيرش - 
سنة 5لإا8١ا ٠‏ 


وأشهر الآلهة التى ظهرت عل الآثار ههى بتاح وخنوم ورع وآمون 
رع ومين وأوزيريس ونفر آتوم “أو آتوم وتحوت وجب وست وخونسو 
وحورس وموث ونيت وايزيس وبنوت وحتحور وباست * ويمكن التعرفه 
عليهم بالصفات الآتية : 


البعض اسم مقياس الثيل بينها يطلق عليه آخرون اسم رمز الاستقرار * 
وهو يسمى م أبو كل البدايات وخالق بيضة الشد.سس والقير » ٠‏ وهو 
الاله الرئيسى قى مئف ء 


خلوم : له رأس كيس ويدعى صانم الآلهة والبشر وردوح الآلهة . 
وههو الاله .الرثيبيى فى الفنتين والشلال ٠‏ 


وع : له راس صقر ومتوج بقرص الشسمس وتخيط الحية بالقرص ء 


آمون يع : على شكل انسان وهو متوج بغطاء للرأس ذى قمة 
مسطحة .واثنتين من ريش الطيور فى وضع مستقيم .ويليس ثقبة قصيرة + 
وكانت بشرته تون أحيانا باللون إالأزرقٍ ٠‏ وتوجد أشكال كثيرة من هذا 
الاله ولكنه يوصف بأنه هلك .الآلهة ٠‏ وهو الاله الرئيسى فى طيبة ٠‏ 

مين : له شكل مومياء انسان ويليسس رداء الرأس الذى بليسه آمون 
رخ ويده اليمنى مر قوعة وهى تمسك بمضرب درس الحيوب ٠.وهو‏ اله 
الانتاج والتوالد وحمو الاله الرئيسى لمديئة أخميم ٠‏ وقد توحد فى الاله 
آمون فى العصور المتآخرة وأطلق عليه اسم : آمون خيم 5 


6ه 


أوزيريس : له شكل انسان » فى وضع المومياء ومتوج بتاج 
مخروطى الشكل » ويبيسك قى يده مضرب درس الحبوب والعصا التى, 
يستخدمها الرعاة ويسمى الكائن الطيب » والسيد الذى يعلو فوق 
الجميعم ٠‏ والسيد الأوحد , وهو اله العالم السفلى وقاضى محكمة الموتى 
رممثل الشمس تحت الأقق .. ويعبده جميع المصريين القدماء . وحمو الاله 
المحلى قى أبيدوس ٠‏ 


ذفر آتوم : له رأس انساث ومتوج بغطاء الرأس المعروف لدى قدماء 
المصر بين « سشستت ©» + وهيذا الاله بمثل الشيمسى الغارية أو الشمس, 
التى تهبط للتنير العللم السقلى ٠‏ وهو الاله المحلى قى هليوبوليس ٠‏ 

'تحوت : فى شكل رجل وله رأس ابيس ويرسم فى العادة ممسكا 
بقلم ولوح الكتابة 'اللذين يستخهمهما الكاتب , وكان عو اله القمر واله. 
حروف الكتابة وهو الاله المحلى فى سيسون "أو هرمويوليس ٠‏ 


سب.( جب ) : أبو الآلهة واله النباتات الأرضية ٠‏ فى شكل رجل 
على رأسه اوزة ٠‏ 


ست : برمز له بحيواث رمزى له كمامة وأذنان مثل ابن أوى ء وله 
جسم حمار 2 وذيل منتصب مثل ذيل الأسد ' وكان فى الاصسل يشبه. 
اله الحرب ولكنه فى العصور الآخيرة صار رمزة؟ للشثمر وعدوا لأوزيبريس ٠‏ 


خونس ( غخونسق ) : له رأس صقر ومتوج بقرص الشمس والقرنين. 
ويصور أحيانا على شكل شاب معه كالون واقفا فوق تمساح 5 


حورسى : يظهسر على شكل حورس أرويرس أى المتوج أو حورس ب 
خر بوقراطظ ( 68]ه 0م882 ) أو حورس الطفل ٠‏ وهو بصور فى. 
الشكلين الأولين على هيئة رجل له رأس الصقر ويرتدى تاج الوجهين. 
المزدوج ٠‏ أما فى الشكل الآخير فيظهر كطفل معه الكالون ٠‏ وو الاله 
المحلى فى ادفو وهسى ( أبوللينويوليس ماجنا ) ٠‏ 

هوت : امرأة ترتندى رداء فضفاضا وتلبس غطاء الرأس الفرعونى 
المعتاد نحت تاج على شكل نسر + وكانت تعيد فى طيبة ٠‏ 


نيت : امرآة ترتدى رداء فضغاضا وتمسك أحيانا بالقوس والسهام 
وهى متوجة بتاج مصر السفل وهى نترأس عل 'الحرب والأآئوال المستخدمة 
فى النسيج وكانت تعبد فى طيبة ٠‏ 


الله 


ايزيس : امرأة متوجة بقرص الشمس وتجلس على عرش وأحيانا 
“حيط بها القرون وكانت تعيد فى أبيدوس وفيلة وقد سكنت روحها 
سوثيس أى نجم الكلب * 


نوت : امرآة منحنية بحيث تلمس الآرض بأصابع يديها » وعى 
تمثل قبة السماء وهى أم الآلهة ٠‏ 


حتحور : لها ورأس بقرهُ ومتوجة بيقر ص الشيمس وريس الطيور > 
وهى الهة أمنتى أو العالم الآخر لدى قدماء المصريين وكانت تعبد فى 


٠ دندرهة‎ 


باستت وسخمت : يبدو أن باستت وسخمت شكلان لالهة واحدة 
لأن سخمت تصور فى شكل امرأة لها رآأس أسد وعلى رأسها قرص الشمس 
والحية » بينئما باستت لها رأس قطة وتمسك بالصلاصل وعى تعيد فى 
.بوباستس ( تل بسعلة ) ٠‏ 


كت 


اللحق الشالث 


العقيدة الدينية لدى قدماء ا مصريين 


همل كان قدماء المصريين يؤمنون ياله واحد »2 كانت صفاته ممثلة فى, 
آلهتهم المتعددة ؟ آم أن اليناء الكلى لعقيدتهم كان معقردا على أسطورة 
شمسية بكاقة تشسعياتها المختلقة والمحتومة ؟ وهذه هى مشكلة علم' 
المصريات العويصة وهى مشكلة لم تحل بعد ' ويختلف علماء المصريات. 
بشدة حول هذا الموضوع يحيث أصبح من المحال التوفيق بين آرائهم » 
تدرجة أن وصف أى معبد يستكمل بدون العودة الى هذه المسألة المهمة ٠‏ 
ولما كان السؤال نفسه يتصدر كل رآى يتكون عن مصر القديمة والمصريين. 
القدماء فقد فكرت فى أن أجمع هنا بعض المقتطفات المعيرة من كتابات. 
واحد أو اثنين من كيار المؤلقين الذين تعرضوا للموضوع ٠‏ : 

© « تتكون ديانة المصريين القدماء من الايمان بآلهة متعددة ممثلة. 
فى -سلسلة من المجموعات المحلية ٠‏ وكانت فكرة عبادة اله واحى قائم, 
بذاته موجودة فى معظم مفاعيم الآلهة أأرئيسية الذين قيل عنهم انهم 
أنجيوا آلهة أخرى ورجالا وكافة الكاثنات والأآشياء ٠‏ وكانت الشمس. 
عئ أكير الأشياء التى عبدوها فى أشكالها المختلفة مثل الشروق » ووسط 
النهار ٠‏ والغروب نحت .آسماء مختلقة وكانت موحدة خاصة فى طيبة مع 
أشكال الآلهة اللخرى مثل آمون ومنتو ٠‏ أما أقدم الآلهة وهو الاله ينتاح, 
الذى. كان يحبد فى منف ,.ققد كان هو خالق السسماء والآرض والآلهة 
والبشن » ولم يكن موحدا مع الشمس * .وبجانب عبادة الآلهة السماوية 
انتشرت عيادة أوزيريس والى ٠جاتبها‏ عيادة خصيه ست ء االشيطان 
المدسرى . قرين الروح » وقامضى المستقبل » والجحيم ( هاديس ©) والعالو 
نالطعف أى الفردوس ٠‏ والاتحاد الأخير للروح مع الجسد بعد غياب 
قزون عديدة ٠‏ والى جانب آلهة السماء ء والتوز ء والعالم السفلى + كانت 
هناك آلهة أخرى تتجسد عتاصر أو عمليات الطييعة , والفصول ,ء 
والأحدات » ٠‏ عن كتاب : سمتاموع18 قمدمعء5 0صه 11156 عطغ م ع0 ندن 
58 ١اكتحف‏ البريظائى . تآليف سن ٠‏ برش » سئة ٠1414‏ 


كذ 


© « كانت هذه الديانة المختلطة بالعديد من الأساطير المعقدة قد 
اندمجت مع تفسيرات طبيعية متناقضة لم يتم تطبيق أى منها بشكل 
اجماعى ٠‏ أما الذى لا نشك فيه وهو ما يظهر لنا كذلك من النصوص 
ويلقى قيول العالم كله ,2 فهو الاعتقاد فى اله واحد ٠‏ أما تعدد الآلهة فهو 
مجرد مظهر خارجى ٠‏ ان الآلهة المتعددة ليست الا توضيحا للكائن الواحد 
عى قدراته المختلفة ٠‏ وهذا الاتجاه نحو الرمز للمعانى العظيمة برموز 
محسوسية . وهو الذى انبتقث عنه اللغة -الهيروغليفية » قد أوجد تشابها 
فى التعبير عن الفكرة الدينية , وهذه الفكرة قد اختفت فى العصور الأخيرة 
وراء رمزيات متعددة » ٠‏ 

عن كتاب اتعالم ب * بير . عسسعتاووع18 .طععسة 0 عستعصدم عاط 
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النشور سئة ١41/٠0‏ وقد ترجمت عن المادة التى تحت عنلوان: 105عذا16 . 


© « كان اله قدماء المصريين وإحدا , وكاملا » ومانحا للمعرفة 
والذكاء وأبعد ما يكون عن الغموض بحيث لا يستطيع أحد الحديث عن 
الغيوض ٠‏ انه الواحد الذى يوجد بالضرورة , والروح الواحد الذى 
يعيش فنى جميع الماديات, والمولود الوحيد فى السماء والأرض الذى لم 
ببلده أحد , وهو أبو الآباء وأم الأمهات , وهو دائم الوجود والكمال الذى 
لا غير . وهو الموجود فى الماضى والحاضر والمستقيل . وهو يماللا الكون 
جحيث لا تستطيع أية صورة أرضية أن تعبر عن حجمه الكبير » وهو 
موجود بحيث تشعر بوجوده فى كل مكان ولكنه غير محسوس فى أى 
مكان » ٠‏ 


عن كتاب العالم ج١٠‏ ماسييرو ‏ 8ع1مناءم م06 عسمعتعصم عر1م م11 
أده 103 ع0 ٠١‏ نشي فى باريس سرثئة كالما 2 القفصل الآأؤل دص " ٠‏ 


© « من سوء الحظل آأننا كلما تعمقنا فى دراسة ديانة قدماء 
المصرييل ؛ ازدادت شكو كنا حول الموقف 'الذق يجب أن نتخذه. حيالها ٠‏ 
لقد استمرت الحفائر منذ زمن طويل فى دندرة وادفو وكشفت لنا 
عصدر! خصبا للمادة العلمية 

ان هذين المعبدين تغطيهها التصوص مثل كتابين دارت مادتهما دول 
'الآنهية التى خضصص _ لها المعبدانو يتحدثان أيضا عن العقيدة فى تفاصيلها 
العامة ٠‏ ولكن لا يظهر من خلال هذين المعبدين ولا المعابد الأخرى التى 
عرفناها مند فترة طويلة , الاله الواحد٠‏ واذا كان آمون «١‏ بداية المدايات » 


حون 


فى ظيية . واذا كان بتاخ فى منف مو « آبو جميع الكائنات ٠‏ الذى ليس 
له بداية ولا نهاية » فان كل إله مصرى آخر كانت تنسب له هذه 'الصفات 
الوحدانية ٠‏ وبمعتى آخر قاننا نجد فى كل مكان آلهة لم يخلقها أحد 
ونمى حية لا تموت / ولا نجد فى أى مكان هذا الاله الواحد غير الأرثى 
الذى ليس له اسم أو شكل والمفروض أنه يحوم فوق القمة العليا لمجمع 
الآلهة المصرية ٠‏ وقد تم الكشسف حاليا عن معيد دندرة وتم الوصول 'الى 
نهاية نقوشه المخفية ولكينها لا تتضمن أثرا لهذا الاله ٠‏ والنتيجة الوحيدة 
التى يمكن أن نتوصل اليها هى أن العالم ( من وجهة نظر قدماء المصريف ) 
كان هو نفسه الاله وأن هذا التعدد يمثل أساس ديانتهم » ٠‏ 

عن كتاب العالم ا ماريبت بك 6أمرع1 عادو هلا م36 عسعتممفسةا1 
نشر قى آلا سكتتكربة سئة ١481/5‏ ا ص 5ه * 


© « ان الشمس عى أقدم الأشياء التى عيدها المصريون القدماء 
كما وجدت على الآثار ٠‏ كانت هى الاله الذى يولد كل يوم عندما ييز 
شين السماء ليلا » وكاقت ولادته هى الرمز الطبيعى للوجود الآأبدى 
يا هية . ولذلك أصبحت السماء عى الأم المقدسة ٠‏ لقد كانت على وجه 
الخصوص عى السماء الليلية التى تتجسد فى هذه 'الشخصية ٠‏ وكانت 
أضشعة الشمس وهى توقظ كافة مظاهر الطبيعة تمطى الحياة للكائنات 
الحية ٠‏ ومع أن ذلك كان فى الأصل محرد رمز الا أنه _كان هو أسياس 
العقيدة الدينية ٠‏ ان اله الشمس نفسه هو الذى نجده ممثلا فى شكل 
الكائن 'الأعظم ٠‏ أمأ بقية اسمه المصرى رع فقد كان يضاف الى أسماء آلهة 
محلية معينة.مما يكشف لتا أن اسمه المعروف يمثل حقبة ثانية فى تاريخ 
ديانات وادى الثيل » ٠‏ 


عن كتاب الفايكونت ا٠*‏ ذدى دوجيه ماع صستتدممه كعق عستعمصطمع عمنا110 
م31 #معتاموع158 9ب نشثسر فى باريس سئة 14198 سا ص ١1١١‏ * 


وعلل ذلك فان هذه الديانة سواء أكانت ترتكز على خرافة شمسية 
أم على عقيدة أصيلة فى الايمان باله روحىءقد أصبحت مادة ضخمة في 
تطوراتها الآخيرة وهو ما يتضح بجلاء لكل دارس للآثار + وقد أورد 
مسيو ماسبيرو التعليقات التالية فيما يختص بتدهود وانحطاط العقيدة 
القديمة : 

« وعلى مدار العصور » أصبحت مفاهيم العقيدة غامضة 0 يتما طن 
مفهوم الألوهية الذى رعاهء قدماء المفكرين العقائديين فى مصر القدبية 


ولو 


واضحا هنا وهناك فى التصوص التى يعود تاريخها الى العصر اليونانىي 
الرومانى ' وتبوحمن العيارات والصفات. غير الكاملة على أن الميادىء 
الاساسية للديانة المصرية ظلت موجودة ٠‏ وبالنظر الى الكثير من همذم 
العبارات لم بعد لدينا ما نقعله ازناء الاله القديم غير المحدود والذى لاتدركه 
الحواس . ولكتنا نجد أنقسرنا أمام اله من لحم ودم يعيش على الأرض. 
واكتفى بأن يجعل نفسه هجرد ملك من 'البشر ٠‏ ولم يعد هو الاله الذى 
لا يعرف أحد شكله أو مادته : انه إلالة خنوم فى اسئا , والاله حتحور 
فى دندرة » وحورس ملك الأسرة الالهبة فى ادفو ٠‏ وهذا الملك لديه بلاط 
ووزراء وجيش وأسطول ١‏ أما اينه الأكبر حور حات أمير كوش ووريث العرش 
فانه يقود الجيوش ٠‏ ووزيره الأول تحوت مخترع حروف الكتاية قانه 
يملك فى أطراف أصايعه الجغرافيا وفن الخطاية ٠‏ وهو المؤرج الملكى, 
واللمؤتمن على واجب تسحيل انتصارات اللك والاحتفال بها بصوت مر تفع, 
وعتدما شن هذا اللك حر با على جاره تيفون لا يستخدم الأسلحة الالهية 
اننى يجب أن نعتبرها مواهب يمكن أن يوزعها حسب ارادته . واتبا 
يستدعى رماة السهام والعجلات الحربية ويهبط النيسل فى سفينته 
الشراعية يصفته آخر فرعون جديد ,2 ويوجه المساة ومرافقى المساة 
ويحارب فى معارك ذاته خطط موضوعة » ويحمل المدن بواسطة العاصقة 
ويخضع مصر كلها تحت قدميه ٠‏ ونرى هنا أن المصريين فى العصر 
البطلمى قد أضافوا إلى اله أجدادهم الواحد سلسلة من الملوك والآلهة . 
وأحاطوا هده الأساطير 'الحديثة بحشك من التفاصيل الخيالية » ٠‏ 


عن كتتاب : ج ٠‏ ماسسيرو 06 125داء2 063 عصدواءسىة ععتماوتط 
011 | نشر فى باريس سئلة لاما الفصل الآول صن هه ب اه م 


1ه 


الملحق الرايع 


تدوين التاريخ الزمنى لدى المصريين القدمام 


« لقد ظل تدوين تاريخ الأحداث فى مصر القديمة محل نزاع لعدج 
قرون٠‏ فلم تكن لدى المصريين سنة دائرية ؛ ولكنهم أرخوا بسنوات حكم, 
ملوكهم ٠‏ أما المصادر الأساصسية الاغريقية فكانت هى سجلات بطلميوس, 
التى دونت فى القرن الثأنى بعد الميلاد وقوائم الآسرات التى أخذت عن 
كقاب تاريخ هانيشون وهو كاهن مصرى عاش فى عصر بطلميوس 
فيلادلفوس ( 540 !14 ق-م ) ٠‏ وقد أثارت التناقضات الموجودة بن 
هذه القوائم والآثار » العذيد من الأفكار والأخطاء التتاريخية ٠‏ أما النقاط 
التى تحدد الآأسلوب الرئيسى لمعرفة التاريخ عن طريق الآثار . فهى غزو 
قمبيز لمصر سنة لالاه ق٠مء‏ » وبداهة حبكم يسماتيك الأول 
سنة 110 ق١م٠ ٠‏ وحكم طهرقا حوالى سنة 398 ق ١م6٠‏ , وحكم 
بوخوريس -وال سنة *٠'لا‏ قء٠م'‏ 2 وتزامن حكم شاشاتق الأول مع 
الاستيلاء على أورشليم حوالى ستة 919/٠‏ قءمء أما المسادر الأساسية 
الأخرى التى تلقى الضوء على الأجزاء الأخرى من التاريخ فهى اللفائف 
المدونة عن ثورة سوئيس أو نجم الكلب فى أيام تحوتمس الثالث ورمسيس 
الثاني والثالث والسادس والتاسسع ٠‏ والفترة التى تقدر يأربعمائة 
عام من عصر رمسيس الثاني الى عصر ملوك الرعاة » والألواح الجنازية 
للعجل أبيس قى معبد السرابيوم » وقوائم الملوك فى سقارة وطيية 
وأبيدوس ٠»‏ والمرسوم التاريخى المدون فى بردية تورين وغير ذللك من 
الملحوظات المتعلقة بالأحداث ٠‏ ولكن لا توجد تواريمْ محددة للأسرات 
السابقة التى يمكن الاهتداء اليها عن طريق الآثار ٠‏ أما تلك التى وردت 


كم 


حتى ذلك الحين فالمفروض أنها لا تمتع فحص مدى صحة الانتقادات 
التاريخية أو اللغوية » ٠‏ 


عن كتاب : العالم دير ش : 86صمعء5 لصة أمعتط عطا ما 0106 
قسسممظ سدناووج58 - التحف التريطائى نشر سبئة 141/2 ا ص ٠3١١‏ 


وكفى للدلالة على الاختلاف الواسع فى 'الآراء التى تدور حول هذا 
الملوضوع ٠‏ أن 'نجد علماء المصريات الأللان و-حدهم يختلفون قيما بينهم 
حول تاريخ الملك مينا ( أول ملك أصيل فى الاءبراطورية القديمة ) الى 
الدى التالى : 


لإوت | يضبع مينا فى سبنة /إ408 | قاام- 
5-3 منسين يضع مينا فى ١‏ سنة ا ق هم * 


اكه 


وبالرغم من أن مارييت كان يعرف الحاجة للانتباه الشديد عند قبول 
أو رفضنى أى من هته الحسابات الا أنه يميل الى الابقاء على قوائم مانيثتوت 
التى تبين تواريخ الأسرات القريع والثلاثين المدونة ‏ كما يلل : ١‏ 


الدول التالية 


من المقدونيين 
عن الاغريق 
من. اللروعائن 


وتتعارض مع هذه التواريخ ٠‏ القائمة ال موجزة التى جمعها مسيو 
شاباس وهى تبين قلسفة ما يمكن أن نطلق عليه اسم قائمة المدرسة 
الوسيطة لعلم المسريات ٠‏ وقدمها مسيو م ٠‏ شاياس « ليس كمحاولة 
للتأريح للأنظمة » ولكن للمعاونة فى تبوبب الفترات التى من الضرورى 
تحديدها بالتقريب : 


مينا واقامة الدولة القديمة 
يناء الأهرام الضخمة 
الآسرة السائدسة 


أ 
© 
5-7 


الآسرة الثانية عشرة 
غزوة «الزعاة , 

طرد الرعاة: ويداية الدولة الحديثة 
تحوتمس الثالث 

سيتى الأول ورمسيس الثافى 
شاشائق غازى أورشليم 

قمبيز والفرس ' 

الغزق الفارمى الثانى 


َه 
أ 
.- 
ل 
ل 
2 
2 
. 
.- 
لم 
8 


البطامةم 


0: 


الكالحق اللخامس 
التاريخ المعاصى لمصى وما بين النهرين وبايل 


لقد ظهرت الى النور اضافة شديدة الأعمية الى معلوماتنا عن التأرريخ 
التاريخ مصر المتزامن مع تاريخ فلسطين وسوريا وما بين النهرين ويايل 
خلال هذا العام ( ١8848‏ ) بالاكتشاف العظيم للألواح المسمارية التى 
وجدت فى تل العمارنة يمصر ٠‏ وتتكون هذه الألواح فى معظمها من 
خطابات ورسائل أرسلت الى أمنحوتب الثالث وأمتحوتب الرابيع ( خو ب 
ان آتون ) ( أى أخناتون ) من ملوك بايل وبأمراء وحكام قلسطين 
وسوريا وما بين النهرين ٠‏ وقد كان بعضها معتونا الى أمنحوتب الرابع 
( خون . ان آتون ) من يورنا .. بورياس ملك بايل الذى عاش حوالى 
سنة ١47١‏ ق٠م٠‏ وهذه تعطينا تاريخ حياة أمنحوتب الرابم ( أخناتون ) 
وحكمه ٠‏ وما يترتب على ذلك من التوصل الى التاريخ التقريبى لانشاء 
المدينة التى نعرفهاا بأسم تل العمارنة وتأسيس عبادة قرص الشمس 
الجدددة وهى أقدم مقارنة زمتية بين تاريخ مصر القديمة وبعض الدول 
العاصرة لها ٠‏ 


ومن هذه الألواج نعرف أيضا أن زوجة أمتحوتب الراسع كانت 
أميرة سورية وهى ابنة دوشراتا ملك تهارينأ ( سميت فى الالواح باسم 
« أرض ميتانى » ) فى أعالى القرات ٠‏ وللحصول على وصف كامل وعلمى 
لبعض هذه الوثائق المكتشفة حديقا انظر ورقة الدكتور ارمان التى 
عنوانها : #متقدعؤ [اع"21 دسم وسعاءعمأصمدترد 16 التى قرثت آمام 
أكاديمية برلين فى الثالث من شهر مايو سنة ٠ ١488‏ 


برترايد رسل 


احلام الآعلام وقصص اخوى 
ى" رادي تكاياوم جابوتتسكى 


الالكترونيات والحياة الحديفة 


الس حكسساى 
نقطلة مقابل تقطة 
ت" وء قريمان 
للجقرافيا فى ملتة عام 
رليمواند وليامن 


ن ح* فوريس و ١١‏ ج* ديكستر هون 


تاريخ العلم واللكتولوجيا 


عزيز الشوان 
داوسيقى تعبير تلمى ومنطق 
٠#‏ ححسن جاسم للوسرى 
عصر للرواية 
دبلان توماس 
مجموعة مقالات تقدية 
جون لويس 
الانسان ذلك للكائن القريد 


جول ويست 
قنوواية للعديقة ' الااجليزية 


وللفرنسية 
حيد للعلى شعراوى 
المسرح لقصري المعاصي 
تصله وبدايقه 
آثور للمدلوى 


عفى محمون الله الشاصص والاتسان 


فى اع أديتكوف 
فن الآدب الروائى عند تولسقوى 
هادئ تعماآن الهيتى 
ادب الاطفال « فنسفته ٠‏ قتوته 
وساتطه ٠‏ 
د اكعمة رحيم العزاوى 
احبعد حمسن الزيات كاتبا وتاقدا 
- فاضيل احمف الطائي 
اعلام العرب فين الكيمياء 
جلال المشرى 
فكرة للسرحع 
هترى باريوس 
الحجصيم 
دى* السيد طيوة 


ستع القولو السيامى فى 
ملتثمات الادارة العامة 


جاكوب يروتوفسكي 
«لتطور المضاوى للاؤسمان 


دائفة من العلباء الأمريكيين 
«بامرة الدقاع الاسستراقيجى 
7 عموب الفظيام ' 


جابربيل باير 
للريش عاكية الآراضى فى ممصي 
الحديثة 


؟قطونق دى أكرسبنى وكيتيث هينوح 
'علام القمطة السياسية 
المعاصرة 
ذوايت شوين 
كتابة السيتازنو' تلسينما 
زافيلسكى قن من 
الزمن وقياسة ('من: جرّء هن 
البليون جزء من الثاتية وحتى 
مليارات المبتين » 
ميشيسن لبراهيم القرضاوى 
أجهزة تكييف الهواء 
3 بيار بر داىٍ 
الخسة الاجتمامية والاتضيلط 
الاجتمامى. 
جدرزيق وافدرس 
ألوضطى 
من > ما يورا 


التورية اليونائية. 


فريد هويل وشائدرأ ويكراما سيتجع 
البتوى الكوقية 
. حسين حلمى الهندنس 
دراعا فلشاشة ( بون النظرية 
وللتطبيق ) للسيتماو التليقزيون 
لاه 


يدى تويرتسون 
البيرمين والايدن واثرهما فى 
المجتمع 
دور كامن ماكليتتوك 
صور افريقية + فظرة على 
حيواتات افريقيا 
هاشم التماس 
تجيبي محفوظ على الشاشة 


ل" محعوك شرى طه 


الكومبيوتر فى عجالات الحياة 


بيتر. أورىر 
المقدرات حقائق تفسية 
وظاكف الأعضام فى الآلف 


ارشر كيستلر 
للقبيئة الثالثة عشرة ويهود 
اليوم 


ب" كوعلان 
الاساطين الاغريقية والرومافية 
دء توماس ٠١‏ هاريس 
التوافق التثمى . تحليل 
ا معاملات الاتسائية 
| أجنة الترجمة , 
الجلس الأعلى الثقاقة 


المايل للبيئيوجرالى 
روائع اثداب للعالية ةي ١‏ 


ددى آرمز 
اغة الصورة فى السيتما ' المعاصرظة 
تاجاى 
الثورة الاضلاحية فئ اليايان 
بول هاريسوين 
العالم الثالث غد) 
ميكائيل البى وجيمس لقلوك 
الإلقراض الكبير 
لدامز فيليب 
دليل كتليم المتاحقف 
قيكتور مورجان 
. تاريخ النقود' 
التحئيل والتوزيع” أ لاوركسترالى 
ابو للقاسم الفردومى 
ألشاهنامة ؟ بي 


بيرتون يوركر 


للحياة الكريمة ١‏ ج . 


جاك كرليس جوتيور 
كتابة التاريخ ثن حصي ا"نترن 
للتاسيع عشى 


هميد قوؤاك كويريلى 
تولى .يار 
التمثيل خاسيتما والاليفزيوح 
تاجون ١‏ شين ين يتج وكخروئن 
مختارات من الدلي الأسيوية 


تامر شمر علوي 
سقرتلعة 
نادين جورديمر وجريس أوجوت 


وآخرون 
سقوط المطر وقصص اخرى 
(حمد محمد الشتوا الى 
كتب غيرت الفكى الاتساتى 
ا 
جان ويس بورى واخرون 
فى الل المبيضسائى الفرشي 
العثمائرون فى اوريا 
يول كولن 


عوريسن دير يراير 
مبتاع الخلود 
زيجمعونت هيزن 
جعاليات فن الأقراج 
جوناثان ريلى سميث 
الحملة الصمليبية الاولى وقكرة 
الحروب الممكييية 
اللريد ج" يتار 
الكنائس القيطية القديعة فى 
ده *؟ 3-١‏ 
ريتشارد شافةت 
روك القلسفة الحديثة 
لرلئيم زرادشت 
عن كتايه الاقستا المقدس 
الماج يوتسى المرى 
رحلات فارتيما 
هريرث ثيلر 
الاتصال والهرمتة الثقاقية 
يرتراند رلسل 
السلمئة والقيد 
بيقر تيكوللن 
السيتما الخيالية 
ادوارد حيرى 
عن القند السيتمائى الامريكى 
تفتالى لويس 
مصر الروماقية 
ستيفن اوزمنت 
التاريخ من شتى جوائيه “الى 
حونى براح وآخرون 
للسيثما العربية من الشليج الى 
المحيظ 
قائس يكارد 
اثهم يصتعون اليش >" ىج 
جاير عحمد الجزار 
ماستريخت 
ل" أيرار كريم اكد 
عن هم التتان 


حديث التهن 
سن روائع ١‏ لاداب الهتسة 
لوريتق تود 
مدخل الى علم االفة 
أسمق عظيموفت 
للشموس المتفجرة 
أسران السوير قوق 
مارجريت رون 
عا بعد الحداثة 


د ' عبد الرحمن عبد أ الشيخ 
رحلة بيوقون اكى عصر وللحجاق 
اي 


عبده مباشر 


اليمرية المصرية من متمد على 
للسلدلت 


ع ' كارقيل 
قبسيط المفاهيم الهئدسية 
توماس ليبهارت 
فن اقايم واليانتوميم 
لدوارد دويولق 
التاكير المتجدد 
ويليلم ه١٠‏ مائيوز 
عا هى الجيولوجيا 


خريستيان ساليه 
السيداريو تى السيتما القرتسية 


يول دأرن 
خفليا تظام التجم الامريكى 
جورج ستايتر 
دين تولستوى ودوستويقسكى 
ا 


ياتكى لاقرين 
الروه اتتيكية والواقعية 
محفود سافى معطا ال 
جوزيف يتس 
وحلة جوزيف بتسى 
قتواع القيام اتميركى 
هارى ي٠*‏ ناش 
الصمر والييشى والسود 
جوزيف م" يوجن 
فن اكقرجة علي الآفلام 
تروسايان ديروش نويلم 
اخواة للفرهوتية 
جوزيف يتدعام 
موجن تاريخ لتعلم والعشاره 
فى ألصي 
ليوقاردى دلفنشي 
ككرية التصوير 
ده ج* ه١‏ جيمن 
كتوز الفراعتة 
رودولف فون همايسبرج 
وحلة الأميو ودولف الى الشثرق 


وليم مارسكن 
رحلة ماركى يولى " ج 
تاريخ اويا فى العصور الوعتطر 
نتاربة الائب المعاصصس وقراءة التاعر 


اسحق عظيموف 
العلم واغاق المستقيل 
رونالد دافيد لاتج 
الحكمة والمتون والحماقة 
كارل يوبر 
يحثا عن عائم اقضصل 
قورمان كلارك 
انتسيك السياسى للعلم 
والتكتولوجيا 


السيد تصبر الدين اليد 
اطلالات على الزمن الآتى 
ممتوجح عطنة 
اليرتامج التووى الاسرائيلى 
والآمن القومى العريى » 
ليويوسكالنا 
الحبي 
ايفور انقانس 
مجمل تاريح الأدب | زدوديزى 
هيريرت ريد 
النريبة عن طريق القن 
وليام بيتر 
معيم التكتولوجيا الحيوية 
القين توفلر 
قحول السلطة ؟ ي 
بوسف ظرارة 
سسحلاة. القرن الحادى والعشرين 
والعلاقات الدولية 
ا#كيمياء فى خدمة الاتسان 
ات جح حيمر 
اتحداة ايام الفراعتة ٠‏ 
حرج كاشمان 
مادا تتمنب الحروب " يي 
حمسام دين زكري 
الطون بروكئر 
ازرا ف فوج 
المعجزة اليايائية 


لون 


وثفرهء مولر 
كاتت ملكة على عصر 
حيمس هترئ يوزسعد 
تاريخ مصر 
بول دافين 
الدقائق الثلاث الآخيرة 
حووّدف وهارى فيلدمان 
دينامية الفيلم 
اج ٠١‏ كونتني 
“لحضارة الأدايقية 
رقسبت كأسيزو 
ى المعرقة التاريضية 
كنت ٠ ١‏ كتفس 
رمسيص الثاتى 
حان بول سارتر وآشرون 
ه بتاوات من السرح العالمم 
رورّالئد وجاك يانسن 
الطفل المصرى القديم 
نيكوا لاسن عأي 
شرلوك هوا 
ميجيل دى لييس 
: الفثران 
جوسييى دى لون 
موسوليئى 
الويز جرايتر ل 
موتسارت 
عقى عبد الرءوف لليميى 
محقارات من الشعر الأسباتى ' 


رويرت سكواز وكخرون 
اقلق أدب الخيال العلمى 


ب* سن ديفين 
المفهوم الحديث للمكان والزمن 


من هوارد 


:شهر الرحلات الى غرف أقريقب 


و١٠‏ بارتولد 
قاريخ الترك فى اسيا الوسطو ٠‏ 
تاريخ أوريا الشرقية 
جابرييل حاجارسيا ماركن 
الحجترال فى المتاهة 


هترى برجسون 
الفكسحك 
مصطقى محمود سليمان 
الزلزال 
م و' ثرنج 
ضعفير اليتس 
9 ر' جرنى 
الميثيون 
ستينى موس كاتى 
الحضارا ات السامية 
- اليرت حورائى 


تاريخ الشعوب العرييه 


معمود قاسم 


لادب اتعريى المكتوب دالفر نسي 
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صاحبة هضا الكتاب عاشقة لمصر ... 

قبل أكثر من مانة عام قصمت إميليا إدواردز إله مصر مفغية 
بشوق متصفق لرؤية آثار حضارة الفراعنة التهى كانت أسرارها قد 
بدأت. تتكشف رويصا رويصا آنضاك بغد أن توصل الغلماء إله حل 
شفرتها. وقد تحلت. هذه السيدة بروح جسورة جضابة جغلتها لا تآبه 
بتقاليت الغصر الفيكتور.ه. المتزمت فلم تترصص فه أن تخوض تله 
الرحلة الطويلة عبر صغيد مصر وحته أغماق النوبة فه مركبة نيلية, 
وقد اختارت. اسم الألف ميل غنوان لرخلتها حته تشه بطولها. 

وبقلمها الرشيق حفظت لنا صورة للحياة قه صغيد مصر قه 
أوآخر القرن الماضه وصورت. لناآثارها الهامة. 

وقد كانت هذه السيدة من مؤسسه «صندوق اكتشاف مصر» 
وهه جمغية علمية أثرية الهتمت بتشجيغ عمليات. التنقيب الأثر.ه 
القائر عله أنمس غلمية وبهدا سافدت عله أن تميط اللثام عن الكثير 
من الصفحات المجهولة من تأرويخ مصر وحفظ الغديد من آثارها كبا 
إنها ساعصت عله إخراج المغامريخ من ميداح التنقيب من الكنوز 
المصرية. 

وبغد فهضا الكتاب سياحة ممتغة فه الماضه البعيد والقريب 
وشيرة صاحبته جدطيرة بأن تكون مصدر إلهام لنا للاهتمام بتاريخنا 
وآثاونا. 


وا قرشا مطابح الهيئة المصرية العامة للكتاب 


